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الطبعة الأولى 


بيروت» آیلول/ سبتمبر ۲۰۱۲ 


قائمة الحداول والأشكال We etic eee tea et aac‏ 
المشاركون ل ل ا NN‏ 
تمهيد يب ار ا ب ا لل ی ۲۱۰۰۱ 
تقدیسم اتح وا طش اط ته ی ی ی LT‏ 
الفصل الأول : الحقيقة والسلطة 
واعادة الاعتبار ۳ الحقائق TA‏ عر می دشار ة ¥ 
ولا عن التسریب و 
تایبا اسلاف غير رقفمسن A N‏ ی O‏ 
WE‏ : خصوصيه المصدر المفتوح 
فى حالة الوئائق الامیر كية المسربة ی ۱ 
رابعًا : ملایسات RE‏ عا في يا O PERSE nd GASES‏ 
خامسًا : الدبلوماسية والحقيقة والتاريخ A SSS‏ 
الفصل الثانى : إعادة اختراع الويكيليكس المستمرة 
الاعلام والسلطة 
وتبدیل شکل الاحتحاج و مورا لیات فورت ۷۵ 
Ea ENE NG)‏ 
ثانيًا ویلک و حسل المصادر الخارجبت 
والاعلام السائد al eas‏ ا BON‏ 
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3 گر 
: الآثار السياسية Aer tll‏ عن عمل ویکیلیکس 0 
: موقع ویکیلیکس باعتباره وسيطًا إعلاميًا جديدًا رم )14 
: سلطة التکنو لو جیا 

وتکنولوجیا السلطة cs‏ ا لینا الجیوسی ۵ ۱۰ 
: المعرفة ووسائط الاعلام والسلطه EY O‏ 


1 الشته الک Vie doe)‏ ف الم 


والفعل الجمعي es‏ و 51803 


dy pula فارق الوئائق‎ : 


التوئیق والديمقر اطية وامکان الانکار ی 


: المصادر الاعلامية الحديدة 


واعادة توزیع القوة محر حرام امت پاسم الطويسي ۱۳۷ 

الإطار النظري DESL EES‏ ا را ا 
: تاريخ السرّية والمصادر الإعلامية اا NEY‏ 
sagas!‏ التاريخي الجديد causes,‏ ل NOY‏ 
: الحرية الجديدة والجدل القديم NO. cy nee ences‏ 
: المصادر الاعلامية الجدیدة: تحلیل الْقوة م 
: المجال العام المفتوح E a‏ 


: المشهد الثوري الافتراضي 


نحو مقاربة للأصول التواصلية 
للثورة التونسية هبنن سجن OSes‏ الحمامي ۱۸۵ 


: الثورة من المنظور التواصلى AY ND ODS ME CSS E‏ 
| صیرورات تشکل المشهد الثوري الافتراضي یت ۱5۲ 
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: شرکات وسائل الاعلام : ويكيليكس . ومشكلة 


المحاسبة وتحميل المسؤولية Share‏ رک غاريث بورتر TAT‏ 
: التسريب والتغطية الاعلامية والمحاسبهة Ves‏ ا LO‏ 
: التغطية الإعلامية لوثائق وزارة الدفاع الأميركية NVA hese‏ 


: الصحافة وتسریبات ویکیلیکس 


A i gro reer ener بين التشكيك والاحتفاء‎ 
۱۳ ee ee السياقات الحاضنة لميلاد ويكيليكس‎ : 


: شيء من تاريخ الا 


أوراق البنتاغون. . . وحرب فييتنام ما EE‏ 


: في أثر ويكياء 


عندما تعلو أصوات قارعي أجراس الخطر O iss‏ 


: الصحافة وويكيليكس : 


بين التشكيك والاحتفاء هی ای اس متسه همم بو MOO”‏ 
: ظاهرة التسریبات والاعلام | لمسم «تقلیدیا» : 

آي وظیفة؟ آي دور ؟ ۰ . نهوند القادری عیسی ۲۸۳ 
: ظاهرة التسریبات الاعلامية : 

خلمياتها وجديدها لس ب ويه وبع وار ا ا حي ا رد 
: سياقات ظهور ily pw‏ الا علا مبة الالكتروية TAN Ce‏ 
: قراءة ظاهرة ويكيليكس 

فى ضوء اليات عمل الفعل الاتصالى ميا ع و AE‏ 


: قراءة في عيّئنة من أراء الشباب الجامعي اللبناني 


۷ ا 
Xo‏ 
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Cy 


الفصل السابع 
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: تحديات الوثيقة التاريخية بين المفهومين 


الفصل التاسع 


التقليدى والرقمى ممصو معنو من محمد حمال نازوت جنم 
أو لا : مفهوم الوثيقة من المدرسة المنهجية 

إلى مدرسة الحوليات rae ase‏ اهنا TTT O N EE ara‏ 
GL‏ : من المفهوم التقليدي للنص إلى مفهوم جديد : 

ثورة علم اللغة لو دوا شط اب سب اما ی اي ا 
الما . : من الوثيقة التقليدية إلى الوثيقة الافتراضية: 

الثورة الرقمية ا ل ا ا ا تر 
رابعا : اعادة تعریف الوثيقة بو اسطة المعلو مة مع Se‏ ۱۳۲۳۲۲ 


: الوثائق الأمیر كية باعتبارها معطی تاربخی 


من وجهة المؤرخ لاسا ااام TE See‏ 
أولا :التأريخ المباشر بالوثائق الاصلية oo cccctceeee,‏ ۳۳۹ 
با ااا وای وکاک 

والإفادة المرجوّة من نشرها a tock ree‏ 
WL‏ : آفاق البحث التاریخی العربي 


۳۹۰ A ES O SSO AN A في ضوء وثائق ویکیلیکس‎ 


تسریبات ویکیلیکس فی منظور التحربة الدبلوماسية 
تأثیر ات في العمل الدبلوماسي 
و العلاقات بين الدول رو ی ی أبو نعمة ۳۶۹ 


: الدبلوماسية العربية والدبلوماسية الامیر کية 


في آوراق ویکیلیکس : نظرة مقارنة ..... موسی بریزات ۳۸۹ 


أولا : الدبلوماسية الأميركية في العالم العربي Piet e‏ 
BE‏ : أداء الدبلو ماسيتين : قراءة مقارنة ON baas‏ 
Bu‏ 4 اتديلو:فاشيعات العرحة Vly‏ مير كية : قافن gol Sle‏ رس ا 
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: فلسفة ويكيليكس ء «ميّدأ أوباما». وانتفاضات 


الشعوب العر بية : بين التقاطع و التنافقض 
(من «التکنویوتوبیا» الی «السوسیویوتوبیا!) .نهی خلف 4۲۱ 


: الانتهاضات الشعبية وعلاقة ویکیلیکس 


CET LANA eat والمصدر المفتوح بها‎ 


: تفسير ظاهرة ويكيليكس على الصعيد التاريخي : 


مفهوم االبوتوبیا» 


: ویکیلیکس : الدبلوماسية في مواجهة ثورة 


(مجتمع الشفافية») و امجتمع الخطر ) ones‏ هشام القروي to‏ 


الفصل الثالث عشر 


الفصل الرابع عشر 


3 في المفاهيم ا و 
Bu‏ : الدبلوماسية الأميركية في مواجهة الشفافية والخطر .. 10۲ 
We‏ : التأثیرات فی الدبلو ماسية الاأمیر كية 

في الشرق الاوسط 9-9 951 
رابا : التأثیرات في الانظمة والسیاسات المحلية E‏ 

الفصل الخامس عشر : إيران ووثائق ويكيل 

الحيران القلقون والدولة الطامحة ..... فاطمة الصمادي 584 
آولا إيران في وثائق ويكيليكس لمشيو مور وقد نمه و لمق 
Gu‏ سيناريوهات ممكنة ومحاولات تفسيرية BAK cena eens‏ 
BE‏ : إيران في استراتيجية أوباما E RE‏ 
رابا : آمن الخلیج حاجة إيرانية متعاظمة مجو E e‏ 
خامسًا : أنماط التفاعل في ظل نشر الوثائق ره 00 
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الانتهاکات الامیر كية لحقوق الا نسان في العراق 


من خلال وثائق ويكيليكس و اا وو ا 0 


OVO. x 


: المعلومات الواردة في وثائق ويكيليكس عن 


Lgl‏ للجوانب الواقعية والموضوعية نلانتهاکات 


: الالتزامات القانونية الدولية للولایات المتحدة کونها 


سلطه احتلال في العراق E O‏ 


: موقف الولايات eee)‏ من الاتفاقات الدولية es‏ 


شأن حقوق الانسان OY‏ 


: تدابیر الحصانة التی اعتمدها الولایات المتحدة لمنم 


ملااحقة قوات التحالف ومستخد ميها es rd‏ 101111111111110 


تا هه A‏ كات الا sila‏ قزر هه فی انشها کات 


حقوق الانسان موسسیا بموافقَة الولایات المتحدة .... 


: الاثار القانونية لوئائق ویکیلیکس بوصفها آدلة اثبات 


علی انتها کات حقوق الانسان من جانب السلطات 
الأمير كية وعلى ضحایا الانتها کات a n‏ 


we kk‏ و و و مج و و و و و و و ee ee ee‏ و و و جو و و و و و و ورا م عا ع و 


١+ 


فنا كا 


FER‏ وداه واه 


قائمة الجداول والأشكال 


الحداول 
١-٤‏ تسلسل تاريخي (كرونولوجيا) لأهم أحداث التسريبات 
الصحافية کر 
۲-١‏ كرونولوجيا قوة الصادر الإعلامية الجديدة 
(تاريخ الإنجازات) esting‏ ام ننه اع ل سي NAN‏ 
۳-۶ کرونولوجیا قوة المصادر الإعلامية الجديدة 
(تاريخ الفشل) 1 
الأشكال 
۳ المعلومات والدمقرطة Sin ee los‏ ا 
bee‏ تحليل الحاديسية ا ا ساي وا وي ا 
۲ بيئة القوة الحديدة chee‏ ا NE. crate‏ 


۱۱ 


المشارحون 


باسم الطويسي 

حاصل علی دکتوراه فی الدراسات الاعلامیة. ومدیر مرکز دراسات 
ان سامت یی من ال و ف ر و betas Sele,‏ 
في قسم الاعلام والدراسات الاستراتيجية. کاتب في صحيفة الغد اليومية 
الاردنيت وعضو المجلس الاعلی للاعلام في الاردن لدورتین. صدر له عدد 
من المولفات. تترکز اهتماماته البحثية في الشژون الاعلامیة: الاعلام 
والتنمية والاعلام الجدید. (ضافة الی الشوون والقضایا الاستراتجية 
والأنثروبولوجيا السياسية. عضو موسس لعدد من الهیئات و منظمات المجتمع 
المدني في الأردن: 

باسیل پوسف بحك 


ولد عام ۱۹۳۹ في حلب وتوفي في آذار/ مارس ۲۰۱۲ قبیل نشر 
هذا الكتاب. نال إجازة في الحقوق من جامعة دمشق ple‏ ۰۱۹۱۳ وتخرج 
من قسم تدریس حقوق الانسان في المعهد الدولي لحقوق الانسان - 
ستراسبورغ - فرنسا عام ۰۱۹۸۵ مارس المحاماة والاستشارات القانونية في 
سورية والعراق» وکان له نشاط ملحوظ في مجال حقوق الانسان في 
البلدین. 

مژلف وباحث فی القانون الدولی لحقوق الانسان» وفي مذا 
الخال .شارك فى وضم عدد من التقاریر الدولية وشفل وظاتف ig ja]‏ 
واستشارية وأكاديمية في العراق وسورية وعلی المستویین العربي والدولي» 
اضافة الی عضویته في عدد من المنظمات المهنية العربية والدولیت 


۱۳ 
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ومشاركته في مؤتمرات مناهضة للعنصرية ومدافعة عن حقوق الإنسان. 

له عدد من المؤلفات» منها: 

فى سبیل حقوق الانسان والشعوب .)١98(‏ سيادة الدول فى ضوء 
الحماية الدولية لحقوق الانسان (۰)۲۰۰۱ دبلوماسبة حقوق الانسان - 
المر جعية القانونية والالیات (۲۰۰۲). 

حسن آبو dens‏ 

دبلوماسي سابق خدم في الخارجية الاردنية ۳۵ عامّا بین عامّي ۱۹۵ 
و۰۲۰۰ وعمل منذ عام ۱۹۷۸ سفیرّا في عدد من الدول الأوروبية والمفوضية 
الاوروبية والمجلس الاوروبي. انضم منذ عام ۱۹۹۲ الی الوفد الاردني في 
مفاوضات السلام الأردنية - اللاسرائيلية في واشنطن. عمل سفیرّا وممثلا دائما 
للأردن في الأمم المتحدة في نبویورك بین عامّي ۱۹۹۵ و۰۲۰۰۰ وفي الوقت 
نفسه اعتمد سفیرّا غير مقيم في کوبا وبنما. عیّن» بعد تقاعده من الخارجية 
الاردنية فی تشرین الأول/ آکتوبر ۰۲۰۰۰ فی الموسة الملكية للدراسات بین 
الادیان لمدة خمس سنوات» ثم مدیرّا للمرکز الاقليمي للامن الانساني حتی 
نهاية عام ۱۰ ۲۰. 

الصادق الحمامی 


أستاذ مساعد فى کلية الاتصال» جامعة الشارقة الامارات العربية 
المتحدة ومعهد الصحافة وعلوم الأخبار في جامعة منوبة في تونس. حاصل 
علی دکتوراه في علوم الاعلام والاتصال من جامعة ستندال - غرونوبل 
(Stendhal - Grenoble)‏ . خبير مكلف بالتکوین والاتصال في مشروع ادارة واحیاء 
التراث الثقافي في تونس» وعضو اللجنه الوطنية للصحافة الالکترونية منذ عام 
۰ كماأنه موسق ورس تخر اوه انرب موم ار ارم وادصان 


pw. < www.arabmediastudies.net > http://www.arabmediastudies.net >‏ ت له 
دراسات عن الاعلام والاتصال في مجلات عربية وأوروبية» ومن مساهماته 
الاشراف علی کتاب الانترنت والاذاعة والتلفزیون (اتحاد الاذاعات cay ll‏ 
۰ ) و شا لمع ةه Extension du domaine des médias‏ )اماد حيز الاعلام) 

213 pegs) 
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الصادق رابح 


استاذ مشارك فی كل الاتصال» جامعة الشارقة الامارات العربية 
المتحدة. حاصل علی دکتوراه في علوم الاعلام والاتصال» جامعة باریس 
الثانية» السوربون» عام ۰۱۹۹۷ عمید سابق لكلية المعلومات والاعلام 
والعلاقات العامة في جامعة عجمان؛ وأستاذ مساعد سابق في جامعة 
الامارات العربية المتحدة. أضدر كتنًا عدة منها تاريخ نظریات الاتصال 
(Ye +0)‏ والإعلام والتكنولوجيات الحديثة (۰)۲۰۰6 والاسلام في الخطاب 
الاعلامي .)١1994(‏ له دراسات في مجلات عربية متخصصة مثل المجلة 
العربية للاعلام والاتصال. رمجلة علوم الاتصال. وعالم الفکر وشژون 
اجتماعية. والرًي العام المصرية. والمجلة التونسية لعلوم الاتصال. 
والمجلة الجزائرية للعلوم السباسية والاعلامية. والمستقبل العربي . 


عزمي بشارة 


المدير العام ل «المركز العربي للابحاث ودراسة السیاسات» (معهد 
الدوحة)» وعضو في مجلس إدارته. عمل سابقًا أستاذا للفلسفة وتاريخ الفكر 
cok‏ حا ر ت لمدة عقو ONAN VIN gs‏ امسن مرا كد 
بت مقر فلسطین» وهو کاتب وباحث عربی معروف» صدرت له کتب 
قفا فى ١‏ لفك | سای ال ای راهان ات ایب 
ce‏ الدکتوراه في 0 بش Sagal‏ في برلین في آلمانیا عام 
۵۰۵ انتخب عضوًا فى البرلمان الإسرائيلى ممثلا عن العرب فى الداخل» 
وممثلا حزب «بلد» (التجمع الوطني الديمقراطي) لاربم دورات متتالية بین 
عامّى ۱۹۹ و ۲۰۰۷. تعرّض لملاحقة السلطات الاسرائيلية بسب مواقفه 
السياسية. يعيش حاليّافي قطر. 


غاريث بورتر 


صحافي ومحقق ومؤرّخ. 165 كتاباته الأكثر قراءة بين الصحافيين 
التقدميين فى الولايات المتحدة فى الأمور التى تختص بالسياسات العسكرية 
واه ال سر دن الى ابا روت Slr See MOU J‏ 
الاوسط وجنوب آسیا علی مدی السنوات السبع الماضية کاشفّا عن قصص 
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فير معلنة. له مقابلات على قنوات تلفزيونية عدة مثل «الجزيرة! وابرس تي 
في» وابي بي سي" واروسیا الیوم». غطی في وقت سابق أحداث 0 
فييتنام Gia ce ee‏ لمکتب «دیسباتش نیوز سیرفیس» (Dispatch News Service)‏ 
فى السبعينيات. كما نشر مقالات فى صحف نيويورك تايمز (New York Times)‏ 
و 55 بوست PARE Post)‏ كريستيان سايئنس مو نيتور (Christian‏ 
Science Monitor)‏ وفورين أفيرز («ندزيدمواء,0) وذا نايشن (00::ه/1 776) وفورين 
بوليسي )Fegn Policy)‏ . حصل علی اند کتوراه عام 5 من جامعة 
کورنیل في دراسات جنوب آسیا والسياسة الدولية. وبین عامّي ۱۹۸۳ 
و ۱۹۹۰ کان أستاذا للدراسات الدولية في سيتي کولیج في نیوپورك وفي 

الجامعة الامیر كية. al‏ آربعة کتب: آخرها Perils of Dominance: Imbalance of‏ 
Power and the Road to War in Vietnam‏ (مخاطر الهيمنة: عدم توازن القوی 
والطریق نحو الحرب في فییتنام) الصادر عن جامعة کالیفورنیا عام ۲۰۰۵. 

فاطمة آحمد الصمادي 

باه اون متخصصء بالاعلام» حاصلة علی ماجستیر في الدراسات 
النسوية ودکتوراه فی الصحافة الاجتماعية من جامعة العلامة الطباطبائی 
طهرق د يرات ۱۳۳۱۸ خلت مراسله :و کانید فی,سجال: الاغلام المکتزب» 
وقدمت عددّا من الكتب والأبحاث عن مشاركة المرأة في العمل الاسلامي 
الحزبي ا وكان موضوع بحثها للدكتوراه ee‏ النسوي 2 
العمل السينمائي الايرانی". 

لینا الجيوسي 

أستاذة مشاركة في كلية علوم الاتصال والاعلام في جامعة زايد في 
الا مارات العربية المتحدة وباحثة مشاركة فى مؤسسة «مواطن: المؤسسة 
لفلسطينية لدراسة الدیمقراطیة». عملت رئيسة لقسم دراسات الاتصال في 
كلية «سيدر كرست» في الولايات المتحدة» وباحثة أكاديمية في كلية 
الاتصال في جامعة بنسلفانيا. تدور أبحاثها حول دراسات الإعلام والاتصال. 
والدراسات الثقافية» وتحلیل الخطاب السیاسی» وخطاب الذاكرة والهویت 
ودراسات التفاعل الاجتماعي واللغوي. ی الیحت الاجتماعي. 
صر and the Moral Order ÎqliS‏ 0616207124110 ( التصنيف والبنية الأخلاقية) 
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بالانکليزية ثم بالفرنسية. حزرت مجموعة دراسات باللفة الانكليزية عن 


Ga oS yl‏ الال القون: ی کا رق وو کی ی 
الدراسات بالعربية عن الإعلام والديمقراطية. 


أستاذ مشارك بعلم الأنثروبولوجيا في قسم الاجتماع» جامعة 
کونکوردیا» مونتریال - کندا. کتب عددا من المقالات والدراسات عن 
ویکیلیکس لقناة «الجزیرة» و موقع (کاوتنر بانتش +(Counter Punch)‏ وعلی 
موقعه علی الانترنت ازیرو آنشروبولوجی» p42 - (Zero Anthropology)‏ 
خصوصّا بالعلاقة بين المعلوماتية» ووسائل الاعلام الاجتماعية» والسلطة. 
انتقد ما سمي «ثورة تویتر" ودورها في الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات 
الرئاسية في ایران عام ۰۲۰۰۹ تنوعت اهتماماته البحثية لتشمل «القوة 
الناعمة» للولایات المتحدة وكيفية توظیفها» إضافة إلى الطرق والأساليب 
ال بعتمد‌ها الخ وا لا ارات الا ك و لطاب الموحه لها soled‏ 
في الرأي العام من خلال وسائل الإعلام الاجتماعي والعام. ركزت أبحاثه 
السابقة على الاستعمار والقومية والعولمة في منطقة الكاريبي. 

محمد جمال باروت 

باحث مشارك فى «المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات». يعمل 
فی مجالات بحثية وفكرية ونقدية وتاريخية وبوسرعة + علاوة علی 
اختصاصه فى مجال التنمية والتنمية البشرية. له آکثر من ۲۵ کتابّا» تفاوتت 
مساهماته فيها من باحث الی مولف رئیسی» وباحث مشارك. عمل خبیرّا فی 
ابرنامج الامم المتحدة الانمائي» (۲۰۰۳ - ۲۰۱۰). هو المولف الرتيسي 
لتقریر «التعلیم والتنمية البشریة»» دمشق ۰۲۰۰۵ ومدیر مشروع «سورية 
۵ والمولف الرئيسي لتقاریر المشروع الا قتصادية والسکانبه والمجالبة 
a Ne) eg CON ee 2 8440)‏ السووية 80+ )0 و تار فن 
القطط الح الور ون Be Tykes dey GA‏ 

مسعود ضاهر 

slau)‏ التاريخ في الجامعة اللبنانية منذ ple‏ ۱۹۷۳. حائز دكتوراه دولة في 
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لتاریخ الاجتماعي من جامعة السوربون؛ باریس الارلی, ا 
المجلس العلمي الاستشاري للجامعة اللبنانية عن GIVI AIS‏ والعلوم الانسانية 
عام ۱۹۹۲ شارك في عدد من الموتمرات العلمية العربية والدولية. أستاذ زاثر 
في جامعات طو کیو ومعاهدها. وجامعة جورج تاون في واشنطن. انتدب خبیرا 
في الامم المتحدة لشوون التنمية المستدامة بین عامّي ۲۰۰۶ و۲۰۰۸. له 
مؤلفات عدة وكتب في تاريخ لبنان مثل : تاریخ لبنان الاجتماعي (۱۹۷) 
ولبنان الاستقلال والمیثاق والصيغة (۰)۱۹۷۷ والجذور التاريخية للمسالة 
الطائفية في لبنان (۰)۱۹۸۱ والنهضة العربية والنهضة اليابانية (۱۹۹۹). 


موسی بریز ات 


دبلوماسی سابق وباحث آكاديمي؛ حاصل علی دکتوراه في العلوم 
السياسية من جامعة نیویورك عام ۰۱۹۸۷ عمل في الحكومة الأردنية في 
مناصب عدة ومسوولیات مختلفة؛ فکان رئيس وحدة الدراسات الاستراتيجية 
فی الدیوان الملکی الهاشمی (۱۹۹۰ - ۰۱۹۹۷ وعضو الوفد الاردنی اٍلی 
محادثات السلام في الشرق الاوسط (۱۹۹۱ - ۰6۱۹۹8 وسفیزا ندی تر کیا 
(۱۹۹۷ - ۲۰۰۲). وبین عامي ۲۰۰6 و۲۰۰۸ عمل مندوپّا دائما لدی المقرَ 
الااوروبي للامم المتحدة» ولدی منظمة العمل الدولیة ومنظمة التجارة 
العالمية. بعد ذلك sls‏ وفود بلاده فی المنتدی الاجتماعی لمجلس حقوق 
الانسان» وموّتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة لوو وغیرهما. 
صدر له کتابان عن العلاقات الاردنية - الفلسطينية ودور الاردن الا قليمي . 

نهی خلف 

باحشة مشارکة في مرکز الابحاث والدراسات حول العالم العربي 
والاسلامي آکس آن پروفانس (0-۳20۷:060-:۰)۸ فرنسا وباحثة زائرة حال 
في مر كز جامعة کولومبیا لدراسات الشرق الاوسط عمّان. وباحثة سابقة في 
مرکز الأبحاث الفلسطینی ومجلة الفکر الاستراتيجی العربي. تحمل دکتوراه 
في التاريخ. ولها أبحاث عدة» وتكتب فى عدد ف اا صدر کتابها 
- الآخير باللغة )23 Les Mémoires de ‘Issa al ‘Issa: Journaliste et Intellectuel ‘Sumi‏ 

Palestinien (1878-1950) (Paris: Karthala, 2009)‏ (مذكرات عيسى العيسى: 

صحافي ومفکر فلسطيني (۱۸۷۸ - ۱۹۵۰). 
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نهو ند القادري عيسى 

أستاذة الاعلام في الجامعة اللبنانية ‏ كلية الإعلام والتوثيق. نالت 
دکتوراه في علوم الاعلام والاتصال من جامعة باريس الثانية - السوربون. 
عضوة في تجمع الباحثات اللبتانيات yy «www.bahithat. org‏ الشبكة العربية 
للنوع الاجتماعي والتنمية (۰)۸(0۳۳ وعضوة مُؤسّسة في إصدار البوابة 
العربية لعلوم الإعلام والاتصال. وعضوة في لجنة إدارة البحث العلمي في 
المعهد العالي للآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في الجامعة اللبنانية. 
لها عدد من المؤلفات». من بينها: قراءة فى ثقافة الفضائيات العربية ‏ 
الوقوف علی تخوم التفکيك (۰)۲۰۰۸ والاعلامیات والاعلامیون في 
التلفزیون (۲۰۰۲ بحث مشترك)» كما شاركت في عدد من التقاریر الخاصة 
بالمرأة العربية والتنمية» وأشرفت على آعمال تدريبية عدة. 


هشام القروي 

باحث وخبير في علاقات الولايات المتحدة بالشرق الأوسط. يتابع 
اللات تر مات الها ات وعدا ف الاعات hog‏ والفزتبية 
والانكليزية فى الدوريات المتخصصة في أوروبا والولايات المتحدة والعالم 
العربي. صدرت له مؤلفات عدة عن العلاقات الدوليت والاوضاع السياسية 
وحائز شهادتي الأستاذية في العربية والإنكليزية والماجستير في دراسات 
الشرق الأوسط والبحر الابیض المتوسط ودكتوراه في علم الاجتماع. من 
مولفاته الاخیرة : L’Aprés Saddam en Irak‏ (مأ بعد صدام فى العراق) (باريس » 
۵ الصربية السعودية الی أين؟ va l’Arabie Saoudite?)‏ :0) (باريس » 
205 المسلمون: أكابوس أم قوة في أورويا؟ (Les Musulmans: un cauchemar‏ 
ou une force pour l'Europe?)‏ (باریس Ye)‏ وهو مؤسس ورئيس تحرير مجلة 
در اسات الشرق الاوسط (50 :عم ۵۵:) الفكرية المحکمة (بثلاث 
obs‏ وكاتب عمود امبر هن فى جریدة الخليج و The Gulf Today‏ (الخلیج 
اليوم بالإنكليزية) في الشارقة. 
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هدى حوا (منسقة ومحرّرة) 

باحثة مشاركة في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. تُركز في 
ابحائها غلی المواضیم المشتر كة بین البلدان العربية والاتحاد الاوروبی 
وعلی مواضیع السیاسات التجارية في المنطقة. عملت باحثة و کاتبة صحافية 
cs‏ ونشتر لها عدد من المقالات العلمیه it les GY Gag Soe‏ 
اقتصادية وسياسية باللغة العربية. کما عملت مستشارة لعددٍ من هیثات الامم 
المتحدة. حاضرت فی drole‏ بوخارست فی رومانیا فی مجال السياسة الدولية 
للقدورق الأوسط تین gil‏ ۹ و۲۰۰۰ وعملت في فرع آثینا تجامعة 
اندیانابولس (الولایات المتحدة) بین عامی ۱۹۹۵ و۱۹۹۷. وشارکت بصفة 
باحثة في مجلة الفکر الاستراتيجي العربي الصادرة عن معهد الانماء العربي 
في بیروت. 


هذا الكتاب هو حصيلة أعمال الندوة التي نظمها «المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات» في بيروت بين 5 و5 آذار/ مارس 2٠*١١‏ تحت 
عنوان «المصدر المفتوح في عالم الإنترنت والأوراق الدبلوماسية الأميركية 
المسربة كمعطى». جاءءت هذه الندوة عقب بلء نشر موقع ويكيليكس في 
۸ تشرین الثانی/ نوفمبر ۲۰۱۰ المر اسلات الدبلو ماسية للسفارات الامیر كية 
في العالم مع وزارة الخارجية الأميركية. کان الهدف من انعقادها السریم آن 
تواکب الحدث وتجاري النقاش والجدل الدائثر حوله» من آجل الوقوف 
علی سياسة الموسسات الاعلامیة» بوجه رئیسی الصحافة التی استعانت بها 
وتكيليكسن لتقتو افیا الیل ماسة ۳ ۱ 


انطلاقًا من قناعة المنظمين بأننا إزاء ويكيليكس لا نعالج حالة تسریب 
بل ظاهرة تسریب. خصصت الندوة موضوع المصدر المفتوح في عالم 
الانترنت کونه البيثة الرئيسية التي تَسهّل الانتقال من حالة نی ظاهرة في 
موضوع الکشف والشفافية والتداول المعلوماتي السهل والسریم والکثیف. 
عالجت الندوة الموضوعات المختلفق الاعلامية والسياسية والدبلوماسیت 
التي یمکن آن تتأثر بالبيثة الالکترونية الحاضنة لظاهرة التسریب 
وبالظاهرة نفسها. 


يتو جه (المر کز العربى للأبحاث ودراسة السیاسات» pce‏ إلى ميم 
الباحثين والباحثات من بلدان عربية مختلفة» وإلى الباحثين الأجانب الذين 
شار كوا في أعمال الندوة» واقتطعوا من وقتهم الثمين ليقدّموا أوراقا في 
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42 
وفت فصیر؛ واضانفوا بمشار کتهم اغناء واضحا للموضوع. كما يتقدم 
بالشكر إلى كل من لبّی الدعوة في لبنان لترژس جلسات المزتمر. والی 
المشار کین والحضور الذین آغنوا النقاش» کما یشکر «المنظمة العربية 
لمکافحة الفساد» التي ساهمت في تنظیم الندوة في بیروت. 


هدی حوّا 
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تقديم 


في VA‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 250١١‏ بدأ موقع «ويكيليكس» - الذي 
يذعى أن من أهدافه العمل على تسريب أكبر قدر من المعلومات المخفية عن 
ودير شبيغل في ألمانيا وآل باييس في إسبانيا ولوموند في فرنسا ونيويورك 
تایمز في الولایات المتحدة. نشر الدفعة الاولی من أصل ۲۵۱,۲۸۷ برقية 
دبلوماسية جری تسریبها» وهي عبارة عن مراسلات بین ۲۷۶ سفارة آمیر كية 
في العالم ووزارة الخارجية الامیر کیت جرت في النصف الثاني من القرن 
المنصرم. وکان ۲ في المئة فقط من هذه اثبر قیات الدپلوماسية مصنفا تحت 
خانه اسري حد|) «(Top Secret)‏ و١4‏ فى المعة وما تخ اة اسرّي 
للغاية» (Confidential)‏ « و04 فى المئة غير مصلّف. وقد نقل هذا الکم الهائل 
من التسريب موقعَ ويكيليكس إلى أضواء الشهرة الإعلامية» بعد أن كان 
إلى ذلك الحين موقعًا مغمورًا انطلق على صفحات الانترنت عام .50١5‏ 
عام ۰۲۰۱۰ ووضعت موقع ويكيليكس في خط تصادمي مع النخبة | dss Lad‏ 
والعسكرية الأميركية» بدءً! بتسريب فيديو بغداد الذي أظهر جريمة قتل 
وقعت في نیسان/ آبریل ۲۰۰۷ لمدنیین عراقیین علی ید القوات الامیر کية 
A‏ فی تموز/یولیو نسر پیب ۰° V1,‏ وثيقة تتعلق بحرت افغانستان» نم 
تسریب 0۰ ألف وثيقة من سجلات حرب العراق في نيسان/ أبريل. 


قياسًا على أعمال تسريب سابقة ذات طابع سياسي» حقق ويكيليكس 
سبقین : 
تمثل آولهما بالکمٌ الهائل من الأوراق المسرّبة والسهولة النسبية لعملية 
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التسريب» فهي كانت أول عملية تسريبات كبرى تحصل في عصر المعلوماتية 
والانترنت» وقد أثارت تساؤلا في شأن ما إذا كان من الممكن» في العصر 
التكنولوجي الحالي, الإبقاء على المعلومات سرّية في ملايين الأوراق 
الحكومية الأميركية غير المخصصة للاطلاع العام والموجودة في الانترنت 
للتداول الخاص بین مثات الالاف ممّن یحق لهم الوصول الیها (توسعت 
القائمة الی ۳ ملایین شخص في عهد جورج بوش ا وطرحت هذه 
المعضلة على بساط البحث من جديد موضوع الشفافية والسرية فى عصر 
انفجار المعلومات. وأعادت تسريبات ويكيليكس إحياء بحث حرية الإعلام 
ودور الصحافة الذي يراوح بين التقصي وتحمیل المسوولية من جهت 
وخدمة الأغراض السياسية والإثارة من جهة أخرى؛ كما وضعت أمام 
المؤرخ معطیات لم تكن موجودة بهده الوفرة سابقا في حين تعرّضت 

الدبلوماسية لاهتزاز أصاب صميم ممارستهاء وهي الخصوصية السرّية. 


أما السبق الثانيء فهو أن ويكيليكس قدّم هدف «التسريب على أسس 
تكن الحالات المشابهة غائبة؛ فالتسريب شمل وثائق عن الحربين فى 
أفغانستان والعراق» كما أن تسريب فيديو بغداد رافقه اهتمام خاص من 
صانعي موفع ویکیلیکس بهذف فضح ممارسات الحرب البشعة. وقد تمثل 
LS‏ المعلومات التي وضغت آمام المهتمین آرضية تقصٌ في خدمة 
حالة» بل صيغة لمنظمة دائمة تتعلق آهدافها ومبادژها بالسعي الدائم إلى 
کشف الحقائق وماطة اللثام عن آسرار السلطات للجمهور من آجل ما یراه 
الموقع شلا لقدرة هذه السلطات علی التآمر. 


یتعامل هذا الکتاب مع موقع ویکیلیکس علی آساس آنه ظاهرة. وهذه 
الظاهرة لا تقتصر علی ویکیلیکس بل تشمل المواقع الممائلة التي انبثقت 
منه آو من خارجه. ویطرح افتراض آن ویکیلیکس ظاهرة ضرورة النظر في 
عدد من الأمور : البيثة الحاضنة والسیاق التاریخی والمعنی الاجتماعی 
السام ناك ی اه ای اس لاس وا 
Pas al‏ تیم کلمة اويکي» للدلالة علی تصنیف المصدر المفتوح 


ae 


S 
o> 
& 


لي 
وكلمة الك .الم اده الات نب pes‏ أهمية للمصدر المفتوح في عالم 
الانترنت» مع أن موقع ويكيليكس تحوّل عن ذلك في وقت لاحق. في 
الواقع» كان من الصعب تصوّر حالة ويكيليكسية من دون ثقافة الإنترنت 
وما تشيعه من حق الوصول إلى المعلومة والشفافية اللذين أصبحا بواسطة 
هذه الوسيلة ممکنین آکثر من آي وقت سابق. وکذلك من دون لقافة 
المصدر المفتوح التي تتخطی المعلومة في اتجاه التفاعل والعمل الجمعي. 
ولم تنشأ ظاهرة ویکیلیکس من العالم الافتراضي بالمصادفة بل ان لها 
تاريحًاء وجاءت نتاج عقود من العمل التعاوني بين الأشخاص المعروفين 
بالمتسللین (11201070) والعاملين على تطبيق «قرصنة» الكو مبيوتر say‏ 
سياسية » استنادًا إلى المبدأً القائل إن اكتناز المعلومات شرّء وعند الحاجة» 
وتحت ضغط السلطات الرسميةء جاء لنجدتها عشرات الالاف من آمثال هذه 
العقول لاحتضان الموقع”'. 


كما يشير ظهور ويكيليكس عام ۰۲۰۰۲ وطبيعة تسریباته المتعلقة 
بالحربين في أفغانستان والعراق» إلى بيئة سياسية واقعية لهذه الظاهرة 
عرفت Wil ol og eles‏ المفاكبة الصسرت: فی هذه البيثت آظهرت 
المؤسسات الصحافية الغربية أيضًا عدم حيادهاء بل تماهيها مع سياسة 
الحروب تلك» إلى حد اختراع ما سمي ب «الصحافة المغروسة» التي تتابع 
أخبار الحرب من داخل المؤسسات العسكرية نفسها. 


إلى ذلك» يصعب تناول ويكيليكس باعتبارها ظاهرة من دون رؤيتها في 
اطار علاقات جدلية Ci, gag)‏ مع المؤسسات الصحافية السائدة التي 
أدّت دور الوسيط للوثائق المسرّبة بين المصدر الويكيليكسي والجمهورء. 
ومع السلطه. وهی علاقات تعطي ويكيليكس معناه الاجتماعي السياسي. 
يكمن أحد أهم أهداف هذا الكتاب في دراسة جدل العلاقة» بالتحول من 


() بحسب وصف ستیفن ليفي في کتابه عن المتسللین. الصادر عام ۰۱۹۸6 واستناذا اٍلی 
مقابلات أجراها معهم فان أخلاقياتهم قائمة علی ثابتتین : الأولی آن کل المعلومات یجب آن 
تكون حرّةء والثانية عدم الثقة بالسلطة وتعزيز اللامركزية. انظر : Peter Ludiow, «WikiLeaks and‏ 
Hacktivist Culture,» The Nation (October 2010), <http://www.thenation.com’.../wikileaks-and-hacktivist-‏ 
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الافتراضي sa)‏ الواقعي. بين مصدر التسویب الويكيليكسي (أو أي مصدر 
مفتوح آخر) والاعلام المؤسسي والسلطة. وجاءت الثورات العربية» إضافة 
إلى الدور الذي قام به التواصل الافتراضي وما یسمی الاعلام الجدید في 
وجه السلطة ووسائل إعلامهاء لتعطي أهمية مضاعفة لهذا المبحث. 


هذا علی مستوی الظاهرة أما بالنسبة إلى الوثائق المسرّبة» فإن عددًا لا 
بأس به من الكتابات قلل من الفائدة المعلوماتية للأوراق المسربة؛ فهی 
بالسببة ژلی بعضهم تم تاب حف وال إلى SM weds‏ ادت ار 
معروفة. ورأی آخرون آن التحریر والحذف اللذین طاولا الأوراق فی ما یتعلق 
بحرب العراق من أجل تخنیف الفرر الذي یمکن آن لحقهباشخاص معیین 
قللا کثیر! من فائدتها وأن المعلومات التی تتداولها منظمات حقوق الانسان» 
مثل منظمة «مراقبة حموق الا نسان» «(Human Rights Watch)‏ هي اک سریه 
وضررًا مما سَرّبَ عبر موقم ویکیلیکس. 

ينطلق هذا الكتاب من أن طبيعة الأوراق المسرّبة» بمعزل عن طريقة 
تسريبها واستخدامهاء تقدم للعلم فوائد متنوعة يجب بحثها. لكن. في 
الحال التي خرج بها ویکیلیکس منذ البدایت» من خلال وسائط الإعلام 
السائدة» بطريقة یصبح فيها التسريب انتقائيًا وغير واضح الاهداف بتنا آمام 
معوقات أساسية تعترض الاستفادة العلمية وآمام محاذیر کبيرة من 
الاستخدامات ذات الأغراض الأخری. لهذاء حاولنا تجنّب الابحاث الخاصة 
بالمر اسلات المتعلقة ببلد واحد آو آکثر» وجری التر کیز عوضا عن ذلك 
على دراسات عامة واستخلاصية. آملین آن یفیدنا الباحئون والمژرخون 
بدراسات متخصصه مستقبلا. 

يقدم هذا الکتاب معالجة شاملة تتمحور حول مسألتین: الأولی دراسة 
ویکیلیکس باعتباره ظاهرق وتقدیم نظرة شاملة للاحاطه بها قدر الامکان؛ 
والثانية ایلاء اهتمام بالأوراق التي سَرّبت باعتبارها آرشیمّا معلوماتيًا على 
مستوی غیر مسبوق. لذلك یقسّم الکتاب الی قسمین : یعالج القسم الأول 
موضوع الاعلام والتغییر ارتباطا بظاهرة التسریب. بينما يتناول الثاني الأوراق 
المسرّبة ودلالاتها بالنسبة (ٍلی المزرخ والدبلوماسي وتبعاتها السياسية. 


إن المقدمة الضرورية لهذا الموضوع. التي ارتأینا آن تکون في صدارة 
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هذا الکتاب (الفصل الأول). تتعلق متا الشفافية في النظام الديمقراطي 
والتأثير الذي تعرّض له مع تقاطع تراث موقع المصدر المفتوح ووسائل 
الإعلام الجديد. وهي دراسة أعدها الكاتب عزمي بشارة» واستخلص منها 
أن هذا التأثير قد قام بدور تنويري في إعادة الاعتبار إلى العقل والحقائق. 
ويميّز الكاتب بين ثلاثة أنواع من التسريبات والأدوار المختلفة التي تقوم 
بها: وهی التسریبات المقصود:ة داخل الموسستةت والتسریبات الفضائحية 
لناجمة عن وظيفة موسسة الاعلام. ثم التسریبات النقدية الناجمة عن فاعل 
منشق آو من خارج المسست. ویتناول الحق في الوصول الی المعلومة ذات 
العلاقة بالشأن العام علی آساس آنها تتصدر قائمة الحقوق التي یقوم علیها 
الحق في حرية الراي والحق في التعبیر والحق في المشاركة» كما يشير إلى 
الآليات المختلفة في إيصال المعلومة إلى الجمهورء التي قد تتحول إلى 
ادا حسمي ماه والتضليل نظرًا إلى ل بين الإعلام 

التقليدی والسلطة. 


آهم مسألة تثیرها الدراسة. تتعلق بالدور الذي قامت به التسریبات 
المتحدة أدت التسريبات إلى اعطاء الاعلام حق نشر آي معلومة تصل as!‏ 
حتی لو تسربت بطريقة غیر قانونیة» وآبقت للدولة ایضا حق الاحتفاظ 
بالمعلومة. الا آن تسریبات ویکیلیکیس التي تحصل علی آوسع نطاق ویقوم 
والوطنية بين الدول» وتقوم عليها مجموعة أفراد من جات مختلفة . نقدم 
معطيات جديدة؛ فهى تتحدى المؤسستين السياسية والاعلامية لأنها تقع 
والتوزيع والبث ولا تخضع لقوانينها. ويستنتج أن القوة ما عادت مقتصرة 
على من يمكنه حفظ السرّية والتحكم فيهاء بل صارت في حوزة من يمكنه 
تحمّل أكبر قدر من الشفافية» بل يمكنه إنتاج الشفافية المصطنعة أيضّاء 
الحقيقة فى غمارها. وفي كثير من الحالات. شوّه الإعلام المؤسسي 
بانتقائیته مضمون الوئائق المسربة. آما فی ما یتعلق بالتأثیرات التی آأحدئتها 
ظاهرة ویکیلیکس بعلاقتها مع الاعلام والسلطة. فیری الکاتب آن الاعلام 
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اضطر الی آن یعذل نفسه كي یستوعب المصدر المفتوح؛ کما اضطرت 
الموسسة السياسية الی آن تعدّل نقسها پموجب هبدا الشفافية كي تستوعب 
الا علام ؛ والمن هو کثیر مسن الحلول الوسط بين الا علام والموسسه 
السیاسنة في ما یتعلق بالمواد المنشورة. لکن» على الرغم من ذلك» يودي 
تكيّف الا علام المؤسسي مع واقع ol eae)‏ بعث الحياة في 
الصحافة الاستقصائية من جديدء وكان له أثر جانبي مهم جدَاء هو إعادة 

الاعتبار إلى الحقائق فى السياسة. 


إن الاعتقاد أن التواضل غبر الانترنت قد یغیر السياسة خارجه لیس 
موضوع جدلء لكن مباحث هذا الكتاب في قسمه الأول تشير إلى اختلاف 
فى شأن طبيعة هذا التغيير وماهيته» خصوصًا حين يتعلق الأمر بجدل العلاقة 
بین المصدر والوسيلة الاعلامية والسلطة. هناك تفاژل بأن المصدر المفتوح 
الذي تعود شرعیته الی استخداماته الأولی فی اطار البرمجة الحاسوبية 
المشتر كة والمجانية المعروفة ب «لین و کس» هو دليل على إمكان المشاركة 
النشطة في تألیف مصیرنا الجماعي. بعد «لینوکس"؛ بات من الممکن التفکیر 
في إمكان أن يكون أي موضوع آخر مصدرًا مفتوحًا للمشاركة الجماعية: 
بما في ذلك القوانين والسياسات التي تحكم عالمنا. بهذا المعنى» تقدم 
التكنولوجيا التفاعلية بصيص أمل في تجدید روح المشار كة المدنية الحقيقیت 
وتنتج في طریقها فاعلین قادرين على التعامل مع السلطة بطريقة Ryde‏ 

لکن السباحة في الهواء الافتراضي شي. والتعامل مع الواقع وموازین 
قواه المختلفة شیء اخر. یقیدنا الکاتب الکندی ماکسیمیلیان فورت؛ فى 
الفصل الثانى 5 هذا الکتاب. بأن ویکیلیکس قد تعيض للتبدّل خلال 
النزاع الذي عاشه بتأثير من علاقته بالاعلام والسلطة ريما أكثر من كونه 
عامل تغییر فی حد ذاته. بعید فورت دك الی استراتيجية ویکیلیکس 
الاعلامية التي استندت إلى مسارين: التحالف مع عدد من وسائل الاعلام 
السائدة» وخروح جوليان أسانج إلى الأضواء العامة. ومن التبدلات التي 
یلحظها الکاتب؛ اختلاف مواقف آسانج بین معارضة الحرب صراحة 


Douglas Rushkoff, Open Source Democracy: How Online Communication is م۵ عرص‎ )۲۱( 
Politics (In. p.]: Demos, 2003), <http://www.gutenberg.org/ebooks/10753 >. 
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ومواقف أكثر glasses‏ وتبديل توصيف لنفسه بناجا مناهضة 
للفساد». آو «تسعى إلى الشفافية» إلى «حكومة مفتوحة)» نم م إلى الحديث 
عنه لاحمّا بصفته «موسسة اعلامیة». مع تغیر التعریف طرأ تبديل على 
الموقع نفسه بیدا من المصدر المفتوح التعاوني؛ وکان آن استغنی 
ويكيليكس عن الاستعانة بحشد المصادر الا ةد وا آسانج بنفسه عن 
انخراطه في ما مضى في آنشطة تسلل إلكتروني في سياق إعادة اختراع 
ويكيليكس» ودافع عن نفسه في وجه الحكومة الأميركية بأنه يحصل على 
مواده بصورة شرعية وقانونية. إلى ذلك» يرى الكاتب أن انفتاح موقع 
ويكيليكس ليشمل مصالح شتی باتت مكتسبة في تسريباته» اضطره إلى 
الاستجابة لمختلف القراء والمحاورين والتكيّف معهم» ويكمن الخطر - في 
رأيه - في كون هذه الثورة التي تحركها المعلومات». قد تتحول إلى ابتزاز 
يتمحور حول المعلومات» في خدمة إعلام حصري يمارس هيمنته على ما 
يُنشر وعلى طريقة نشره. بالنسبة إليه» تبقى الشفافية هدفًا مراوغًا ومبهماء 
في حین آن العدالة لطالما کانت غاثبت ae‏ حالة بارزة فى الولايات 
المتحدة لناحیه تقاعسها الدائم لا بل صمتها المطبق في ما یتعلق بمقاضاة 
حالات التعذیب والتعذیب بالوکاله التي تحفل بها وثائق الحرب علی 
paar Daal on? Veal al‏ على peels‏ اعدو الم وتات 
الخام» بل تشمل من له اليد الطولى في جعل تلك التفسيرات راسخة. 
هناك إِذَا تأثیرات مختلفة لا تسیر فی اتجاه واحد. یظهر ذلك أيضًا في 
Dien sey COE LN a a ee el A‏ 
الفصل الثالث بقلم لینا الجيّوسي الذي تُعالج کذلك موضوع الدیمقر اطية 
والاعلام. تقارن الکاتبة بین ما تتیحه التقنية الرقمية للجمهور وما تتیحه 
للدولة» وتری آن ویکیلیکس تحدی النخب السياسية والعسکرية في ما یتعلق 
بالتحکم في المعلومات والمعرفة» وفي الوصول إليها؛ إذ أتيحَ للجمهور 
انقاه N‏ كان لنشاء ينكل حفن اسان 
الفعل الجمعى المرتكز على الوسيط الاعلامی إذ بات فى مقدور عدد من 
اراد غا ا ب ها الماح هاف تریغ یه ار 
الجهود نفسهاء کما هي الحال في نقافة «المصدر المفتوح» واتقاسم 
المعرفة!» ويتضمن ذلك ثقافة المتسللين النشطة التي تمن بالمساواة 
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والمساهمة الجمعية الى حل بعيذ. فى المقابل. با مکان دوله الا من القومى 
أن تنشئ أرشيفا إلكترونيًا ضخمًا عن مواطنیها وعلی مستوی كوني آیضا. 
تتوفع الكاتبة» فى سياق الحروب الالکترونيه والمعلو ماتیت باعل 
الدینامیتین في المستقبل : تزاید عدد الناشطین المتسللین الی Laat‏ 
الافتراضی وعدد آنشطة المصادر المفتوحة؛ وتصاعد وسائط التشفیر التی 
تعتمدها الدولت. اضافة الی آسالیب آخری فی الرقابة الالکترونية. لیست هذه 
طبعًا معركة متكافئة» نظر! إلى قدرة الدو لة. ينصوي موقع ویکیلیکس في 
هذا المجال» بوصفه استراتيجية تسعى إلى إماطة اللثام عن المعرفة المخفية 
لدى الدولة» بغية إضعاف قدرتها على التآمر والسيطرة؛ والفرق الذي يقدّمه 
الموقع هو آنه یعد تکنولوجیا «تسریب» المعلومات فعلا اجتماعیّا مستداما. 
تثمّن الكاتبة محتوی الوثائق المسرّبة حتی بحدها الأدنی کأرشیف خام 
يؤمّن توثيقًا كثيما أقل ما فيه أنه يمنع إمكان الإنكارء ولان عملية الکشف 
تحصل فى الفترة الزمنية نفسها التى تدور فيها الأحداث» وذلك يجعل منها 
قادرة على إحداث التغير لا فى معرفتنا فحسب » بل فى إمكانات الفعل 
العملية التی تنبثق من هذه المعرفة الجدیدت مثل اتخاذ إجراءات قانونية. 


إن علاقات القوّة بين المجتمع والدولةء وبين الفرد والدولة 
والهؤسسناك». بعاد توزيعها بتاثير من المشضنادر الاعلامية الجدندة 
ومصادرها المفتوحة بصورة رئيسية» بحسب ما يرى الكاتب باسم الطويسي 
في الفصل الرابع. يستعين الطويسي بمفهوم «الاختيار المعرفي» الذي تُمكن 
منه الوسائل التکنولوجية الاعلامية» والفکرة المحورية مفادها Ol‏ الا علام 
الجديد يناقض فكرة مجتمع الجماهير» باعتبارهم مجموعة کبيرة من الناس 
تأتي من جمیع مجالات الحیاة» توحدها وسائل الاعلام التقليدية عبر تدفق 
أحادي وفي اتجاه واحد للمعلو مات. هذه العلاقة معرّضة للزوال التدريجي 
في بيئة الاعلام الجدید بفعل عوامل من آهمها التغییر الجذري في مصادر 
المعلومات الاعلامية و کسر الاحتکار الکبیر للمعلومات؛ وتحویل الناس 
العاديين إلى مصادر فاعلة ومؤثرة في إنتاج الحقيقة» وزيادة حجم المعلو مات 
ونوعها وبداية ظهور صحافة المواطن» آي الانتقال من الاتصال العمودي ذي 
الاتجاه الواحد إلى الاتصال الأفقي. إن إعادة توزيع القوة في هذه البيئة 
يتلخص في الأمور التالية: تعميم المعرفة وتسهيل وصول المجتمعات 
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را تا N E EG EN N e‏ 
ال ارا ما الو دو ا مان انوس اون 
(لی المجتمعات والکیانات والتخوف من قراصنة الانترنت الجدد. وانتشار 

القوة» بحيث أصبحت المعلومات مورّعة علی نطاق و اسع. 


لم ينفرد ويكيليكس حتى وقت طويل في التموقع باعتباره ظاهرة نقلت 
الوسائل الافتراضية الی العالم الواقعي؛ فالثورات العربية التي بدأت 
سیرورتها في تونس كشفت أيضًا عن هذه الإشكالية في علاقة الثورة بالاعلام 
E O YS‏ الكاني «الضادق اش و 
اقا حاتي لوده :لامكا لجا مها ین ال ما دعا 
ا ا ا عع الاق لهك بر الا لدا 
الجديدة أَّت دوژا في تخریب منظومة الاعلام السلطوي وتعطیل آلیات 
السيطرة علی المجال العمومی» وفی (تاحة الأدوات والامکانات ASV,‏ 
SG ttl Hebel. i eels Ua als oi)‏ 
التی نشأت داخلها آنشطة الشباب الاحتجاجية بل المشهد الثوري برمته؛ اذ 
تس المیدیا الجديیدة ساهمت فی عملية التمثیل (هه‌ناداه‌ی:2ع۳) الا علا مي 
تاک انش عد كلذل میا عم ن الا ج ت وعو دور حه الو 
ثم ساهمت كوسيط في فعل تنسیق المبادرات الميدانية» وخصوصا الاضرابات 
العامة في المدن الداخلية والعاصمة. کما ساهمت في بناء مجال عمومي 
بدیل ومواز یمارس فیه الأفراد والجماعات المغیّبون آدوارّا جديدة (نقاش» 
حوار» مناهضة معارضةه» تعبیر |بداع ثفافي» اجتماع داخل تجمعات 
افتراضیة) وینخرطون من خلاله في الشأن العام. يشير الحمامي كذلك إلى 
دور القنوات الفضائية العربية وخصوصًا«الجزيرة» باعتبارها إحدى 
الصیرورات المهمة بما آنها قامت بدور مركزي في تخریب سياسة التعتیم 
الاعلامي» وفي إخراج استراتيجية التمثیل الاعلامي للاحداث من الاطار 
الافتراضي الی الاطار الاعلامي الواسع. یخلص الکاتب الی آن مقولة «ثورة 
الفيسبوك» تَمتّل اختزالا مریّا لحدث ذي آبعاد سياسية واجتماعية وثقافی 
مؤكدًا أن الميديا لم تكن وسیلة الثورة بل بيثة الشباب الثقافي وأن الفيسبوك 
و الفضاءات التواصلية الأخری (مدونات منتدیات) آضحت تمثّل ما یسمیه 
هابر ماس «الاتصال العمومي» الذي تکوّن في الثورة الفرنسية من الصالونات 
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والمقاهی الفکریة» ومن شبکات توزیم الکتب» ومن الصحف ودور النشر‎ 
والمکتبات وفضاءات المطالعة والجمعیات الفكرية وصحافة الرآی؛ فالمیدیا‎ 

الجديدة بنية تحتية لمجال اجتماعي وسياسي وثقافي. 

یظهر الدور الوسیط الذي تودیه الموسسات الاعلامية السائدة فی 
در اسه الکاتب 4<‘ بورتر اشا في الفصل sti oe‏ فاج Ore‏ 
بقوة Be‏ الكيفية es ee)‏ 7 تا الا علامية الوثائق المسكبة؛ 
فوسائل الإعلام يمكن ألا توصل إلى الجمهور الأهمية السياسية للأحداث 
التي تصورها الوثائق نظرًا إلى النقص في فهم القضية كما حصل إزاء أوراق 
البنتاغون التی Larger‏ عام ۱٩۷۱‏ وارتبطت تحر ب فییتنام ) أو يمكن أذ 6525 
تلك الوسائل محتوی الوثاتق كما حصل بالنسبة إلى ويكيليكس» ويرى أن 
كثيرًا من تلك الوثائق عن الحرب في أفغانستان وفي العراق» إنما يطرح 
قضايا محاسبة جدية. يفند ‘aes‏ نيويورك تايمز بالنسبة إلى 
الصحافية التي كان یجب آن ot ee‏ أو ea) Sell et‏ 
خرجت بدلا من ذلك وهي تشير إلى آن هذه الو ۲ تثبت المزاعم الرسمية 
الأميركية في شأن تهديدات إيرانية. يجادل ais‏ في ۳ مراسلات 
ويكيليكس التي تفارقت فيها تغطية التايمز مع الوثائق التي تتعلق باراء 
الأنظمة العربية الخليجية حيال إيران» وخصوضًا ما يجب القيام به إزاء 
برنامج إيران النووي: لیقدم قراءة مختلفة عن المرویات الصحافية ل التايمز 
التي تسيء نقل القول المنسوب ولا تنقل مراسلات آخری مختلفة تحذر من 
احتمال أن توجّه !سرائیل ضربة لایران. یعود الکاتب في تفسیره الاعتبارات 
التی تقف وراء تخطية النیویورك تایمز لوئائق ویکیلیکس» إلى أن الصحافیین 
عادة ما و فراراتهم كد ها تلو كه اعبار أله Pa ae‏ 
المعنیت وآن اتفطية في قضایا الحرب اداه Sti, as Shalt ls‏ 
الادارة 96 السلطة. ما دامت هذه الادارة تواصل تمثيل إجماع الشريحة 
القوية في المجتمع في شأن القضية المعنية. 

مواقف الصحافة الغربية والعربية من نسریبات وفيكبليكسن: 
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یستعرضها الکاتب الصادق رابح» في القصل السابع مستخاصًا أن مواقف 
الصحافة عموما تباینت بین التشكيك والتجاهل والصمت. من ناحیت 
والاحتفاء والتأکید علی المسوولية الاجتماعية لویکیلیکس من ناحية آخری 
ویعتبر آن الکثیر من الصحف العربية» بخاصة الرسمية منها تجاهلت ما 
ا وک eee co |e Ucar ror apes Oe‏ ا الغ افا 
على أفغانستان أم بالبرقيات الدبلوماسيةت وحتی الاعلام المعروف بجرأته 
بدا مشوشًا لا يعرف كيف يتعامل معهاء ويردد أحيانًا فى ملخصاته أخبارًا 
قديمة وانتقائية» كما لم يتردد بعض من كتبوا عن ويكيليكس في فضاء 
الصحف العربية عن وصفه بألفاظ حادق واتهامه بالتآمر. يستنتج الكاتب أن 
ويكيليكس الذي خرج من رحم الإنترنت المعولمء والذي لا يأخذ بالقواعد 
المهنية نفسها التي تتبناها الصحافة التقليدية» قد حرّك المياه الراكدة في 
عالم الصحافة ومكن جميع أولئك الذين لديهم معلومة ماء ولم یعودوا 
يثقون بالصحافةء أن يكشفوا عنهاء وبالتالى ساهم في بناء إيكولوجي 


إعلا مية متعددة و متنوعه. 


في المقابل. تدم الکاتبة نهوند القادري عیسی» في الفصل الثامن , 
نظرة مغايرة لكل ما سبقء وأكثر نقدية للعالم المعلوماتي ولظاهرة 
ویکیلیکس: في سعيها إلى البحث عن دلالات جديدة حملتها هذه الظاهرة من 
حيث علاقتها بالسياق الإعلامي الاتصالي الراهن. تعالج الكاتبة ظاهرة 
التسريب من خلال العلاقة الملتبسة بين المصادر وأهل الإعلام» باعتبارها 
سوق عرض وطلبء. والدافع إلى العرض هو التضليلء وإلى الطلب هو 
الحصول على أكبر انتباه ممكن من الجمهور؛ وهذا ما يجعل مصادر التسريب 
في معظم الأحيان رجال السياسة وأصحاب السلطة والنفوذ الاقتصادي 
ga My‏ اول أو السياق الذي ظهرت فیه تسریبات ویکیلیکس والتحولات 
التى رافقت المنظومة التكنولوجية الاتصالية» وتذكر منها«البحث عن 
اتف ارجا تبریریة» من خلال aa‏ (السییریة» کنقنية آو استراتيجية مراقبة 
وسيطرة ولتلبية الحاجة إلى تحقيق الأهداف عبر «القوة الناعمة» من خلال 
الإغراء والإقناع» كما تذكر تحولات على صعيد الديمقراطية» وما سيحل بها 
عندما تصبح بلا معالم مكانية وزمنية» وعلى صعيد عمل الميديا والتأثيرات 
المتنوعة من تقنيات إعلامية وتشاركية وتفاعلية. وكذلك علاقة الاقتصاد 
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والملكية بالنظام go MEY!‏ وبالنسية ao BL‏ تسريبات ويخلحسر 
يتناقض مع ما یسمی «حکمة المجاميع»؛ وبروز نمط من المعرفة المستندة 
إلى قوة العددء والی التحکم اللاحق بالمعلومات. آکثر مما تستند الی الانتقاء 
المسیق لها. فی ضوء ذلك» تبحث الکاتبة العلاقة بین ظاهرءة ویکیلیکس 
(باعتبارها فاعلية منتجه) والاعلام التقليدي (الفاعلية الناقلة) والجمهور 
(الفاعلية المتلقیة) مقدمة مجموعة من الاسئلة: لماذا یعلم صاحب الموقع؟ 
من الذي أعلمه؟ ما البراهين على صحة معلوماته؟ مستنتجة أنه على الرغم من 
ادعاء ويكيليكس العمل التطوعى والاستقلالية وإنكار المعرفة بالجهة المسرّبت 
تسقط الحيادية أمام التحكم في توقيت الافراج عن المعلومات ونشرهاء وفي 
التراتبية العائدة إلى أولية الوثائق وعلاقتها بتطور الأحداث والمستجدات 
السياسية» إضافة إلى تساؤلات أخرى تجعل الكاتبة تميل إلى اعتبار 
ويكيليكس عملا من صنع الاستخبارات. أما بالنسبة إلى الفاعلية الناقلة 
للتسریبات (الصحافة) فتری الکاتبة آن التسریبات والمعلومات لا قيمة لها 
بذاتها ولذاتها» بل تکمن قیمتها في السیاق الذي تقع فیه» وفي نوعية وطبيعة 
المتلقین الذین یرشح آن تصلهم هذه التسریبات وتتفاعل معهم ویتفاعلوا معها. 
الميدياء فى نظرهاء تبني رؤية جزئية للفضاء العام» ملائمة لاهدافها انما 
بعيدة من الانعکاس الامین لهذا الفضاء. وقد لا یتمثل التضلیل في عدم دقة 
تثمينها من خلال تقدير حاجة المستعلم إليها. إلى ذلك» ترى الكاتبة أن معظم 
الصحافيين لم يتمكنوا من اتخاذ مسافة من ظاهرة ويكيليكس فبدوا واقعين في 
أسر النظام الإعلامي الاتصالي الراهن» وبدوا غير قادرين على تشخيص 
المشكلة الأساسية للديمقراطية الحديثة المتمثلة لا في شمٌ المصادر ولا في 

التفاوت المعرفی » بل فى إدارة مصادر المعلو مات. 


خارج التفاعل الميديوي» تطرح ويا شوو كبك el LR. pS‏ 
متعلقة بالوثيقة: هل بات من الضروري أن ننظر إلى الوثيقة بطريقة جديدة في 
العصر الرقمي؟ هل توافر هذه الوثائق بمجموعها مادة مفيدة للمؤرخين» 
وللمحاسبة عن أفعال حرب أو جرائم حرب؟ هل تعكس شيئًا جديدًا عن 
النشاسة الا مر ۲۸ 
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يرصد الكاتب محمد جمال باروت» في الفصل التاسع تحدیات 
الوثيقة التاريخية بين المفهومين التقليدي والرقمي» ويعرض تطور التعامل 
مع الوثيقة من المدرسة المنهجية التي رأت أن علم التاريخ يتأسس على 
الوثيقة بالمعنی «المادي» للکلمت. حيث لا تاريخ من دون وئیقة الی 
مدرسة الحولیات التی تمثل جوهر رذها فی انکار عبادة الوئيقة من منطلق 
أن التاريخ هو ایر وق 53 على التاریخ الشامل دي الفترات 
الطويلة المدى» ثم إلى اتجاه التاريخ الجديد وفهمه المفتوح لمصادر كتابة 
التاريخ وعدم فصله عن باقي العلوم» وتضمين البحث التاريخي مصادر 
جديدة» بحيث لم تعد الوثيقة المكتوبة الوثيقة التاريخية الوحيدة. يرى 
الکاتب آن الثورة الرقمية مارست تحديًا كبيرًا لمهنة المؤرخ» وحطمت 
مفهوم الوثيقة المعطاة و التي تبنی؛ وهذا ما یفرض علیه في عالم المصدر 
المفتوح (الويکي)» هو الاعتراف بنسبية دوره بصفته مرخا «منهمکا؟ في 
تدوین التاریخ ونشوء منافسین کبار له. في عصر التحوّل الکبیر من ندرة 
المعلومة إلى وفرتهاء وسرعة الوصول إليهاء وتبادلها والتأثير فيهاء ودور 
وسائل الاتصال في إعادة صوغ الاحداث وبروز التحدي الكبير وهو إعادة 
تعریف الوثيقة باعتبارها معلومة. يشير الكاتب إلى ميلاد الوثيقة 
«المتدحرجة» المتحركة» المتعددة الأبعادء التي تنتمي إلى نوع الوثيقة - 
المشهد» تظهر فيها أدوار اللاعبين» وتحضر فيها السيرورة. إن إعادة تعريف 
الوثيقة بواسطة المعلومة لا تعني زوال الوثيقة التاريخية» التي يرى الكاتب 
أن قيمتها لم تتراجع. لكنّ الوثيقة الافتراضية فرضت حضورها في إطار 
مفهوم جديد لها هو مفهوم المعلومة» حيث إن الوثائق باتت رقمية ويسهل 
التدخل اللاحق فيها والتلاعب بهاء وإسقاط أشياء منهاء وإضافة أخرى 
إليها. وهذاء في رأيهء یفرض تطویر مفاهیم التاریخ الجدي لا المصادر 

المفتوحة لكتابة التاریخ فحسب بل ولتقانات واجراءات المرخ آیضا. 


یناقش الکاتب مسعود ضاهر. في الفصل العاشر. موقم الوئائق 
المکتوبة التي شرت في ویکیلیکس وغیره من المواقع الالکترونية في كتابة 
التاریخ المباشر على أسس موضوعية سليمة» ويُعرّج على أصالة وثائق 
ويكيليكس» ويُعرّف بها ويظهر المواقف المتباينة منها. يخلص ضاهر إلى أن 
اوو كى توس اس اه سید وس لصيف Ole pall eae‏ 
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اهميتها تكمن في ما تقدمه إلى الباحثين العرب للترکیز علی مبادی 
الابستيمولوجيا الشمولية» ويرى أن وثائق ويكيليكس أعادت الثقة بمنهجية 
«التاريخ المباشر». 


يرى ضاهر أن تسريبات ويكيليكس. خصوضًا البرقيات الدبلوماسية. 
أعادت الروح إلى الجدل في شأن موضوع السرية في العمل الدبلوماسي. 
مشیرا الی آن ممارسة قدیمة» مثل الدبلوماسية» التی قامت علی عدد من 
الثوابت» تعرضت في منعطفات تاريخية لتبدّلات ۳ متعلقة بموضوع 
السريّة؛ فقبل الحرب العالمية الاولی ظلت حاضرة موروثات ممارسات 
الدسائس والسربه التی عرفها القرن الامن عشر وهو عصر السلالات 
الذي ارتبطت فیه الحرب والسياسة بقوة؛ لِذ ٍن الصراع الامبريالي علی 
النفوذ عمل على إبقاء جزء مهم من الاتفاقیات والمعاهدات الدولية خلف 
الکوالیس. عرفت الممارسات الدبلوماسية تطورّا مهما في موضوع السرية 
بعد الحرب العالمية الاولی» کان منعطفها قیام الثورة الروسية باهم عملية 
تسریب لوثائق دبلوماسية آماطت اللثام عن اتفاقيات كولونياليةء منها اتفاقية 
سایکس - بیکو لتقاسم النفوذ بین بریطانیا وفرنسا في المشرق العربي. 
تبعتها بعد شهرین النقاط الاربع عشرة التي آعلنها الرئیس الامير كي وودرو 
ولو6 ف فادها دا ع الشاطات الدلرماهة . سفن النظر هن 
NI‏ اف CONE NI Nw aly‏ كا وة ا Glacial eagle‏ 
برأي شائع مفاده أن المفاوضات والمعاهدات السرّية مثّلت تهديدًا للسلام 
العالمي (وكانت سببًًا مباشرًا للحرب العالمية الأولى) وانتهاكا للمفاهيم 
الأساسية للديمقراطية بما أنها تُخرج السياسة الخارجية من أي رقابة أو 
olsy 85 jb‏ آن آدخلت عصبة الامم بنذا في میثاقها رئ آن کل 
المعاهدات بین الدول یجب الاعلان عنها. وهي آسست آیضا في ممارستها 
لدبلو ماسية جدید:ة متعددة الاطراف آکثر علنبة وأکثر ملاء‌مة للدول 


(۳) احتوت النقطة الأولی من الاعلان علی التالي : «اتفاقیات سلام مفتوحة» يجري التوصل 
إليها بشكل علني» وبعدها لن يكون هناك تفاهمات دولية خاصة من آي نوع. والدبلوماسية ستواصل 
عملها داتما بشکل صریح وامام الراي العام». 

Joseph Kishore, «Wikileaks and Secret Diplomacy,» World Socialist Web Site, 7/12/2012, (&) 

<http://www-.wsws.org/articles/2010/dec2010/pers-d07.shtml > . 
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الصغيرة. ولا شك فى أن ما تحقق فى هذا الفترة كان مهما؛ إذ لم يعد‎ 
معظم المعاهدات الدولية بعد هذا التاريخ سرّيّاء مع أن المسمّاة حينها‎ 


«الديمقراطية الدبلوماسية» أظهرت أنها أقل ديمقراطية ممّا كان Lad gre‏ 
)9( 
لھا . 


لذلك یعید ویکیلیکس بهذا المعنى. النقاش إلى موضوع قديم وقديم 
جدّاء يعود حتى إلى ما قبل الحرب العالمية الأولى» إلى أفكار ظهرت بقوة 
في أواخر القرن الثامن عشر. ومثلها فلاسفة مثل جيريمي بينثام الذي طالب 
بما هو آکثر من علنية المعاهدات الدولیت» طالب برقابة علی السياسة 
a‏ | للا وماس شهلا" تاره ارس ادوس 
ودیمقراطیة" *» ویثل توماس باین الذي کان له شأن مهم في الور ين 
اتف تسه ها سب كيه ووقف ضد السرية الدبلوماسية في اطار نهج 
کوز موبوليتي للعلاقات الف 


لم یساعد تجدّد الصراعات الدولية في القرن العشرین علی |نعاش 
نقاش كهذا في شأن السرية الدبلوماسیة؛ حیث تعرضت الدبلوماسية آنناء 
الحرب الباردة لتأثیرات متناقضة بين نزوع إلى ممارسة متعددة الأطراف في 
إطار الأمم المتحدة» وتعزيز السرية تحت ضغط النزاع الأيديولوجي 
ت ١ (A)‏ 

و النووی الحاد بين القوتين ال 
بعد انتهاء الحرب الباردق وتبدال طبيعة الصراع بین الدول. وإلغاء 
و كدلكوبووة تالت تكنو لوشيا الجعلوعات التن اعت وف : 


Harold Nicolson, «The Development of Democratic Theory.» in: Diplomacy, Edited by (9) 
Christer Jönsson and Richard Langhorne, 3 vols. (London: Sage Publications, 2004), vol. 1, Theory of 
Diplomacy. 


Daniele Archibugi and Marina Chiarugi, «Wilson, Trotsky, Assange: Lessons from the History (1) 
of Diplomatic Transparency,» 28/2/2011, <http://www.isn.ethz.ch/isn/Current-Affairs/ISNInsights; 
Detail?Ing = en&id = 127182&contextid734 = 127182&contextid735 = 127180&tabid = 127180>. 


Thomas C. Walker, «The Forgotten Prophet: Tom Paine’s Cosmopolitanism and (¥) 
International Relations,» International Studies Quarterly, vol. 44, no. | (2000), 


Geoffrey Wiseman, ««Polylateralism» and New Modes of Global Dialogue.» in: Diplomacy, (A) 
vol. 3, pp, 40-41. 


۳۷ 


S 
o> 
& 


۱ ۱ ا 
و Hoya‏ داب BD 3 CUE‏ دا 


a we ™ 


ستہں . 


حثّت التغيرات المهمة الراهنة على توسيع نطاق الكتابة عن 
الدبلوماسيت ومعها دخلت مصطلحات جديدة القاموس الدبلوماسي لتعبّر 
عن علاقات دبلو ماسية آبعد من العلاقات بین الدول. لکن هذا الاتساع في 
الکتابة عبّر. کما یشیر المحللون» عن تئوع کبیر وافتقر الی الارضية 
النظرية القوية» ویمکن تصنیفه ضمن المدرسة التقليدية ومدارس ناشتة تعطي 
اهتمامّا للاعبین غیر الدولة في العمل الدبلوماسي ". آما متغیر البيثة 
التکنولوجية المعلوماتية فهو آیضا سلاح ذو حدین» بين التمكين التكنولوجي 
الذي بات في متناول الاطراف الخاصة ویفسح المجال لشفافية كونية غير 
مسبوقت واستخدام الدولة التقنیات نفسها لزيادة المراقبة الخاصة بها 
وللاستطلاع ولحاجات الاتصال. بما «آن تکنولوجیا الاعلام نادرٌا ما تکون 
قوية في آيدي الصحافیین كما هي في آيدي المسوولین الحکومیین 
اه هاش البعفن أن که ag ea‏ هو اف كور 
الدبلوماسي» وتقوّي حوافز التشبيك لدی المسوولین في الحکومة مم 


المجتمه ال 


إلى aus‏ فان التطورات الديمقراطية فی القرن الأخیر (منها علی Sew‏ 
المثال الحضور البرلماني وامکان المحاسبة والمراقبة في ما یخص السياسة 
الخارجیهة) زادت من ات ex SLAVE Gee Bias‏ او شاه ات یات 
الدبلوماسية في ما يخص السرّية» مع ذلك يبقى هذا التمييز إلى حد کبیر 
ضبابيًا وغير واضح؛ فالسیاسات - باستثناء الوصول إلى معاهدات واتفاقيات 


)4( بُحدد الکاتب ثلائة آنواع من المدارس : المدرسة التقليدية المتمحورة حول العلاقة بین 
الدولة والمدرسة الا الي ر فر غل اشکال ناوعا دل مل وجو لاع ير 


Stuart Murray, «Consolidating the Gains : دولیین» والمدرسة المبتکرة التی تجمع بين الاثنتين. انظر‎ 
Made in Diplomacy Studies: A Taxonomy,» international Studies Perspectives, vol. 9, no. 2 (February 
2008), pp. 22-39. 


Evan H. Potter, ed., Cyber-Diplomacy: Managing Foreign Policy in the Twenty-First Century (\ +) 
(Montreal; McGill-Queen’s University Press, 2002), p. 7. 
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تتطلب أن يصادق عليها البرلمان ‏ ليست معلنة بالكامل» ما دامت الدولة 
في صراعها وتنافسها مع دول أخرى مسؤولة فقط في ما يعني أمنها وزيادة 
نفوذهاء وهي في معظم الأحيان تفرق بین آهداف استراتيجية وتکتیکات قد 
لا تعلنها. تقع الممارسة الدبلوماسية في حیّز هذه التکتیکات وتجعل من 
سریتها مرا مفروغا منه. ولا تزال هناك قناعة شائعة بأن السريّة ضرورية في 


الأولى تتعلق بسريّة المفاوضات» على أساس أن الخروج إلى العلن قد 
يُولد اعتراضًا ضد آي تنازل محتمل ویفشل عملية التفاوض؛ وعادة ما plz‏ 
الوت spel‏ الاب وودرو ويلسون Nts‏ خصوصًا أنه وافق » بعك 
دعوته إلى دبلوماسية علانية» على أن تكون مفاوضات مؤتمرات السلام بعد 
الحرب الاولی عامّی ۱۹۱٩‏ و۱۹۲۰ سرّية. 


دائمًا قناتان» عامة وخاصةء أي دبلوماسية المواقف» مقابل الدبلوماسية 
الخاصة فی الاجتماعات وبرقیات السفارات. 


خرقت برقیات ویکیلیکس المسرّبة هذا الفضاء الدبلوماسي الخاص. 
على المستويين المعنوي والفعلي؛ ويعني استمرار ظواهر مثل ویکیلیکس 
علی المستوی المعنوي. آن موضوع احیاء النقاش في شأن السرية 
الدبلوماسية سیکون مطروخا علی جدول الاعمال دائما. هناك حالتان من 
النقاش یطرحهما الموضوع : 


تتعلق الحالة الأولى ب «الهوّة التي تفصل بين مصالح المواطنین العامق 
والمصالح التي يجري تشكيلها على مستوى سياسة الدولة» وأنه من خلال 
تلك الفجوة تزدهر السریة»"" ". یری آصحاب هذا الرأي آنه في الديمقراطية 
(لا یمکن آن تستمر السرية الدبلوماسية من دون مساعدة الدولة الهائلة فی 
اوه وا تن کرت ای اعفان لا العامة 


Lawrence Davidson, «Killing the Goal of ‘Open Diptomacy’,» Consortiumnews.com, (\¥) 
6 December 2010, < http://www.consortiumnews.com/2010/120610a.html >. 


)١*(‏ المصدر نقسه. 
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في الدبلوماسية» ووفقًا لمعايير ملف il‏ الاستثناءات يجري التوصل إليها 
عبر نقاش عام مبني على مبدأ الحق في معرفة ما تفعله الحكومة باسم 
مواطنيها”*''. فإذا لم تضلل الحكومات مواطنيها في كثير من الأحيان 
فستکون الحاجة الی السرية أقل"*. 

آما في الحالة الثانیة. فیتعلق الامر باحتکار صنع السیاسات الخارجية 
من شريحة دبلوماسية مدربة في تقلید السلطة ومستبعدة الشرائح الأوسع من 
الناس عن صنع القرار» وتضيق دائرة هذه الشريحة كلما كانت الأنظمة أقل 
ديمقراطية. هنا ce‏ مو ضوع المصادر المفتوحة وتداول المعلومات من 
أجل زيادة احتمالات المشارکة في صنم لا ال سس 
Vl‏ 5 باراك آرباما» عندما تولی منصبه فی کانون الثانی/ینایر ۲۰۰۹ 
مفهوم او المفتوحة. لکنه آشار الی استثناء‌ات ليده الات لحماية 
اه وراد مق یی يرل بد قن غاا لجال چو ت 
اول و کا و ار عرزي ات سای من 
واسعء إذا ما اعتبرنا أن المعلومات المسرّبة کان یحق لمثات الالاف 
الوصول إليهاء وازداد وصولها إلى ” ملايين شخص في عهد الرئيس السابق 
جورج بوش الابن» وسمحت لجندي برتبة بسيطة آن یسرّبها. 


يعيدنا هذا الأمر إلى الفصل الاول من هلا الکتاب حيث acs‏ عز می 
بشارة إلى أن «القوة ما عادت مقتصرة على من يمكنه حفظ السرّية والتحكم 
فيهاء بل صارت في حوزة من يمكنه تحمل أكبر قدر من الشفافية» بل 
غزارتها إلى حقائق نسبية متضاربة تضيع الحقيقة في غمارها». في هذا 
السیاق» يمكن الحكم على أهمية المستوى الفعلي للتسريبات» أي أهمية 


)١4(‏ المصدر نفسه. 
Peter Singer, «ls Open Diplomacy Possible?» 13/12/2010, > hitp://www.project-syndicate.org/ (\ 2)‏ 
commentary/singer69/English > .‏ 
(۱7) المصدر نفسه. من ضمن ما قاله الرئیس أوباما لوزرائه وموظفيه: «ابتداء من الیوم 
يجب على كل وكالة وقسم أن يعرف أن هذه الادارة تقف الی جانب لا آولئك الذین يسعون إلى 
حجب المعلومات. بل آولئك الذین یسعون إلى جعلها معروفة». ثم أشار إلى أنه يجب أن تكون 
هناك استثناءات لهذه السياسة لحماية الخصوصية والامن القومي. 
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الوئائق نفسها. تُذگرنا بعض الکتابأت آن التشکيك فی المراسلات 
sl‏ وه سا وتو هدما له ود مه وی یقرت ال هد ان سا 
المتسائله غن, معتی,بقاء هده المراستلات فی. الارشیت: السری كل هذا 
الوقت» آي لمدة ثلائین سنة. وبغض النظر عمّا ٍذا کان هذا التساژل فى 
ما فان غزارة هده المعلو مات والطريقة ه الانتقائية التي يجري فیها نشرها 
من خلال المؤسسات الصحافية» تدعونا إلى اعتبار أننا أمام عملية إنتاج 
مصطنع للشفافية» ويصبح الموقف الأهم من تشجيع التسريب هو رقع 
الغطاء عن السرّية الا اول اول وعدليا RENT‏ القاعدة 


موضوع السوية الدیلوماسية یتطرق لیه الفصلان المتعلقان بالدبلوماسیة 
في هذا الکتاب» لکن بشکل جانبي وفي !طار ربطه بممارسة عملیة في 
تسه باه و ا ف اع ال ای ای ف 
خارج التداول» وفي ا 


يرى السفیر السابق حسن آبو نعمت فی الفصل الحادي عشر. استنادا 
ال ا رة ارا ف الل ceili Meal a pile al‏ 
من المتغيرات فى العمل الدبلوماسى والتفاوتات بين بلد وآخرء ظل العامل 
المشترك موضوع السرية. بخض النظر عن الطابع المبالغ فیه للسرية لدى 
الدول العربية من قبیل الاعتقاد آن المعلومة هی حق وامتیاز للمسوول. 
يضيف نعمة آن للدولة الحقّ فی الاحتفاظ بأي bch Glas Gls ple‏ 
السيافية آف-العسكرية او ناد آو العلمية آو الصناعية آو المالیت وهو 
حق سيادي للدولتة لا يجوز لاحد انتهاکه. لکنه ينرق بین RS Le‏ أسرارا 
حرف واي ی هروا ال و وف كن افوا ا علي 
ما قد يكون غير أخلاقي أو غير قانوني أو غير مقبول» ولا يحق إخفاء 
ممارسات غير قانونية مثل إباحة التعذيب أو التزوير أو تلفيق التهم للآخرين 
لتذبير الحروت العدوانية» آو التجسس علی الموظفین الرسمیین آو اخفاء 
الحقائق لحماية مرتکبي الجرائم sf‏ المسوولین عن هدر مقدرات البلاد. 
یتطرق الکاتب آیضا الی ما ظهر في اطار تسریبات ویکیلیکس حول 
المواقف الأميركية alls‏ هر Bea OS pea AO) ce hh‏ 
جاهدة إلى إقناع الدول العربية بسياستها حيال إيران» مشيرًا إلى أن التحالف 
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الوثيق بين الولايات المتحدة وبعضص الدول العربية يفرض على الحليف‎ 
العربي المسايرة على الأقل. يستنتج أبو نعمة أن دور الوثائق الرئيسي هو‎ 
فى أنها أكدت المتداوّل والمعروف» وآنها کشفت جوانب غير أخلاقية وغير‎ 
یت لا را نی مروت‎ te) US ai ا ی السنانية‎ 
الدبلوماسي الاميركي الذي سيجري التعاطي معه في المستقبل‎ Jaci الثقة‎ 
peal gases 
أما الكاتب موسى بريزات» وهو أيضًا دبلوماسي سابق» فلا يركز على‎ 
مضمون الوثانق: بل علی ما آظهرته مذه الوثائق من قال فى الممارسات‎ 
لابوا ترش کل ساره نالفل الان ع کل رن‎ 
لل اص اا که و مر نا وهن ت فى ارات‎ 
ن الدبلوماسیتین علی الرغم من التشابه في المدخلات. تعود نی کون‎ 
البنية الدبلوماسية الامیركية منسجمة تمامّا مع المفهوم الاعتيادي لطبيعة‎ 
الدبلو ماسية ودورها آو وظيفتهاء بینما الدبلوماسية العربية في وضم شاد من‎ 
- حيث مهامها. وبالتالي من حیث مخرجاتها. هناك فشل تاريخي - في رأیه‎ 
للدبلو ماسية العربية فی تحدید آهدافها الدبلوماسية فی ضوء الامکانات‎ 
اسان مان لذ للك در‎ EN) Scull cial ee she 
بيان الالتقاء والافتراق بين الأهداف العربية وأهداف الطرف المقابل ونيّاته.‎ 
ويحدد السبب الأساسى بالاختلاف فى كيفية تعريف المصلحة الوطنية لدى‎ 
الا ای حلاف الأ تناف ع اسا فلن ال‎ 
تسعى قاطبة إلى ضمان البقاء الوطني معرّفًا أو مختصرًا ببقاء أنظمة الحكم‎ 
القائمة» بينما للقرار السياسي الأميركي روافد كثيرة صواء على صعيد‎ 
المؤسسات الرسمية أم قوى المجتمع المدني» وبالتالي فهو مؤسس على‎ 
مقومات اجتماعية وبيروقراطية ومؤسسية تمنحه القوة والشمولية والصيغ‎ 
الوطنية. هذا هو ما يفسّرء بالنسبة الیه» مبدأ السرّية المطلقة المهيمن في‎ 
علاقات الدول العربية بالادارات الأمیر كية المتحاقبة» وکذلك الصلات‎ 
الشخصية. وما رافقه علی غیر صعید انتفاء آو تذویب مفاهیم أساسية عذة‎ 
في الدبلوماسية مثل *التبادلیة» و«المعاملة بالمثل»؛ فالسرية تشمل بالنسبة‎ 
إلى الجانب العربي كل ما يجري في هذا اللقاءات والاتصالات وحصرها‎ 


و 


هي وغيرها في أضيق نطاق بحيث تحجّب أحيانًا حتى عن الوزراء وعن 
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غیرهم» ما يعني أن فرص المتابعة ولحل والتعديل أو التغيير غير واردة 
أو صعبةء اذ لا توجد ضمن هده الصيغة عملية تحليل أو تداول 
للمعلومات» بل يقتصر الأمر بالنسبة إلى البيروقراطيين بمن فيهم 
الدبلوماسیون علی استقبالها والتکیف معها فقط. وسیبقی الوضم العربي 
علی حاله في انتظار تفعیل المزسسات الوطنية وتوجیهها لخدمة الوطن 
والمواطن وبالتالي اصلاح النظام السياسي نفسه لیصبح مکرسْا لخدمة 
المجتمع ‏ لا العکس. 

آین تتلاقی مبادی الادارة الاأمیر كية لباراك آوباما وفلسفة ویکیلیکس 
والانتفاضات العربية وأین تتناقضص؟ هذا هو ما تجتهد فی قراءة ملامحه 
انیت ك الا دين حلب فى القل الثالك عشر»: حت ترن في هذ 
الظواهر الثلاث فعل تغییر مهمٌّا؛ ٍذ ساهمت ویکیلیکس فی ادخال السرية 
المتبعة في الدبلوماسية الاميركية في طور جدید من الارباك وساهم نجاح 
آوباما ذي الاصول الافريقية فی الوصول الی رئاسة الولایات المتحدة فی 
اعطاء ثوب جدید للديمقراطية الأمیرکیة: بینما آدت الثورات؛ خصوضا في 
مصر وتونس» الی ادخال المنطقة في طور جدید من التغییر الجذري. تشیر 
خلف إلى تأثیرات فكر الفيلسوف ا جيل دو لوز «(Gille Deleuze)‏ فى 
تمییزه بین البنی باعثیارها ااا و و«التعددیات» کنسق مفتوح یتواصل 
بحرية مع العالم الخارجي؛ في فلسفة ویکیلیکس, التي تری أن 
الاستراتيجيه الواقعية لمحاربة «المواهرة السلطویة» تدولة مفل SUY‏ 
المتحدة هي في خفض إمكاناتها التامرية عبر اختراقها وفضح مخططاتها؛ 
فجولیان آسانج يشبّه التسریبات بالجلطات التي تصيب دماغ المارد الذي 
يدير المسسات الضخمة. وآن فقدان حلقات الوصل بین آنساق مغلقة 
سيؤدي إلى بروز أنساق أكثر انفتاحًا. أما بالنسبة إلى مبدأ أوباماء فالقراءة 
التي تقدمها الكاتبة تركز على مبدأ «الكرامة» الذي يؤسس لسياسة تتجاوز 
الانتخابات فى معالجة المشكلات التى تعانيها الشعوب» ويجعلها سياسة 
تنطبق على الأصدقاء لا فقط على البلدان التى تتحدى الهيمئة الأميركية كما 
كان يحصل مع إدارة بوش. في المقابل» بدأت تبرز ملامح جديدة مع نشر 
استراتيجية الأمن القومي لعام ۲۰۱۰ التي تری آن آکبر الاخطار التي تواجه 
الأمن القومي الاميركي هي شبکة الاتصالات الافتراضية. وأن البنية 
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المعلوماتية هي أولوية استراتيجية أمنية قومية. لذلك» فإن ما بذا أول 
الأمر نقاط التقاء بين مبدأ أوباما وويكيليكس في المفاهيم المستخدمة ‏ 
وهى الفترة التى شهدت حركة سياسية فى الولايات المتحدة تناهض التدخل 
الأميركي في العراق ‏ تحوّل في ما بعد إلى تناقض واضح. بعد تسريبات 
تحدئت عن ذهاب الموسسة العسکرية الأميركية إلى حد الكلام على 
مقاضاة ویکیلیکس. من ناحية آخری» تری الکاتبة آن سعي البنتاغون إلى 
مقاضاة ويكيليكس يشبه علاقة الصراع بين الثورة والثورة المضادة في 


ها ارت الا ا ت كه ي الت ات ا ما "سوال 
يطرحه ويجيب عنه» في الفصل الرابع عشر. الكاتب هشام القروي» معتبرًا 
ال Seay VV is gl alas ht eV gg Gee er oss‏ 
وشمال افریقیا منه علی الولایات المتحدة وآن نشر الوئاثق السرية قد 
یکون له تأثیر فى العلاقات الاقليمية داخل منطقة الشرق الاوسط آکثر مما 
في العلاقات الثنائية بین تلك الدول والولایات المتحدة. یعالج الکاتب 
الموضوع استنادا الی مفهومي «مجتمع الشفافیة» حيث يعيش المرء في 
الأماكن العامة تحت رقابة العین الباردة لکامیرات الفیدیو والاقمار 
الا صطناعية» لکنها أیضّا شفافية تعمل فی الاتجاهین. لذ بامکان المواطن 
أيضا محاسبة حکومته؟ و(مجتمع و وهو المجتمع ما بعد الصناعي 
الذي ينطوي على أخطار مرثئية (بيئية واجتماعية) ولو أنه يحمل أيضًا 
ميكانيزم النقد والنقد الذاتي. يضيف القروي أن أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر 
۱ قد غيّرت اعتقاد الساسة الأمير كيين أنه من أجل الحفاظ على الأمن 
والاستقرار فى الشرق الأوسط وشمال إفريقياء يجب أن يَضحّى بالشفافية 
والديمقراطية» ويعيد ذلك إلى مواقف ظهرت لوزيرة الخارجية الأميركية 
السابقة کوندولیزا رایس منذ عام ۲۰۰۵. وموضوع الشفافية. الذي شدد 
عليه الرئيس باراك أوباما في أول يوم شغل فيه البيت الأبيض في مذكرتين 
موجهتين إلى «رؤساء الأقسام التنفيذية والوكالات» تتعلقان بالشفافية في 
الحكومة (حول إدارة قانون حرية الإعلام والحكومة المفتوحة). عاد وأربك 
الادارة نفسها عندما راح موقع ویکیلیکس ینشر الاف الوئائق السریة. 
يخلص الكاتب إلى أنه علی الرغم من الارباك. لیس هناك في هذه البرقيات 
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كلها ما يؤكد وقوع ضرر للدبلوماسية الامیرکیة» في حين أن الكشف عن 
بعض المواقف يُعرّض العلاقات الإقليمية فى الشرق الأوسط إلى مزيد من 


تعالج الكاتبة فاطمة الصمادي. في الفصل الخامس عشرء حالة تعبّر 
عن تأثيراتٍ لتسريبات ويكيليكس في العلاقات الإقليمية» وهي تشرح 
المواقف الايرانية الداخلية تجاه مواقف الدول الخليجية التي ظهرت في 
تسریبات ویکیلیکس. خصوصا حیال مشروع ايران النووي. یبدو للصمادي 
أن هناك تناقضا فى المواقف بين الرسمى منها الذي جاء على لسان الرئیس 
الایرانی آحمدي ee‏ فد أذ تلت الوثائق» تهدف إلى تخريب علاقات 
إيران مع جيرانهاء ومواقف آخری من موسسات بحثية ومن سیاسیین ونواب 
آخذوا هذه التسریبات علی مضمونها محذرین من جیران لا یحملون نیّات 
ولو نهدیدا لام Ol‏ تفن الکاشته آن.ها ate Cases‏ وتائق 
ويكيليكس في ما يتعلق بالعلاقات العربية ‏ الإيرانية عزّز هاجس الأمن 
القومي لدی الجمهورية الاسلامية وقاد مضمون الوثائق الی انمطالبة 
باجراء مراجعة للسياسة الخارجية الايرانية وانتهاج سياسة جديدة» وضرورة 
تکثیف التحرّك الايراني في المنطقة بالترکیز علی موضوعي الطاقة والامن 
باعتبارهما مفاتیح اس basi eal’‏ لهذا التحدّك. ۱ 


في الفصل السادس عشر والأخيرء يقدم الكاتب باسيل يوسف بجك 
قراءة أولية في السياسة الأميركية وانتهاكات حقوق الإنسان في العراق من 
خلال وثائق ويكيليكس» ويتطرق في عرضه إلى الجوانب القانونية الدولية 
المتعلقة بالموضوع والواردة في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان» وموقف 
الولایات المتحدة منها والتدابیر التی اعتمدنها لافلات قواتها والشر کات 
lel aa ae‏ وة ي اكات ان HEN pA Soy We‏ ال 
المتعلقة بحرب العراق لا يعكس موضوعيًا واقع انتهاكات حقوق الانسان 
وأن تقارير المنظمات الدولية تتضمن معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان 
التي ترتكبها القوات الأميركية في العراق تفوق ما ورد في الوثائق كما 
ونوعًا؛ إذ لم تتطرق الوثائق إلى ما جرى في سجن أبو غريب من أعمال 
تعذيب مثّلت جرائم حرب وما صدر في شأنها من تقارير أميركية» ما يدعو 
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مجددًا إلى استبعاد حصرية ارات اد في الوثائق» مع أنه يرى أن 
وقائق وکا کی o e a‏ الاساهه مها وت ادن 
إثبات في الاجراءات القضائية. یتتبع الکاتب السیاسات الامیركية السابقة 
والحالية فى العمل على تجنيبها المحاسبة» وخلاصته آن نصوص الاتفاقیات 
Sad aul‏ غیر نافذة تلقائیا لدی القضاء الامیرکی» علی آساس ised oF‏ 
الدستور والقوانین الامیركية کافية لتغطية الحقوق الواردة فی الاتفاقیات 
الدولية. آما داخل العراق» فقد آصدرت قوات الاحتلال aN‏ کر تشریعات 
تمنح قواتها والمتعاونین معها حصانة قضائية حیال المثول آمام القضاء 
العراقی» وحافظت القوات الأميركية على الحصانة تلك فى الاتفاقية الآمنية 
التي وقعتها مع العراق عام ۰۲۰۰۸ لکن الاتفاقية لا تتضمن حصانة ممائلة 
للشر کات الأْمنية. في الحصيلة يرى الكاتب أن السلطات الأميركية جهة 
مسوولة عن انتهاکات حقوق الانسان التي وردت في وثائق ويكيليكس SY‏ 
هه ارات صندرت Mag dy le‏ © ۱ 
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الفصل الأول 
الحقيفة والسلطة وإعادة الاعتبار إلى الحقائق 


عزمي بشارة 


وو 


مقدمه 


يتناول هذا الفصل بالتحليل ظاهرة التسريب من حیث هی ظاهرة قدیمة 
رعلاقتها بمبداً الشفافية في النظام الديمقراطي. تسم ظاهرة التسریب DL‏ 
تسریبات مقصودة من داخل المسسة وهي تنتح جدلية سلبية في تعامل 
المواطن مع السياسة» وتسریبات علی شکل فضائح ناجمة عن وظيفة مسسة 
الإعلام» وعن التوازن بينها وبین الموسسة السياسية. ثم التسریبات النقدية 
الناجمة عن فاعل منشقّ آو من خارج المؤسّسة» ویکون في العادة مدفوعا 
بدوافع خارجة على علاقات إعادة إنتاج المؤسّسة الإعلامية والسياسية. 

هذا البحث يجعل موقع المصدر المفتوح عند تقاطع هذا التراث مع 
وسائل الاعلام الجديدة على شبكة الإنترنت» ويُبيّن الفصل تأثير ذلك في 
مبدأي الشفافية والسرّية» وفي ظاهرة التسريب نفسهاء كما يفحص سلوك 
المؤسستين الإعلامية والسياسيةء وتخيّر موقفيهما من الشفافية حين يمس 
قضايا تتعلق بجدلية العدو والصديق» وموقفيهما السلبيين من التسريبات 
المنشقة والفردية أو الناجمة عن فاعلين عابرين لحدود الدولة الوطنية. كما 
تعالج هذه الدراسة الشفافية المصطنعة المفرطة القائمة على ضخ معلومات 
يتساوى فيهاء بالقیمة» الصادق والکادذب. والقائمه على مفهوم نسبية 
ey cule. se‏ لكر لكجتكار الدؤسسة الحاكمة للحقيقة :ريدق أن 
المصدر المفتوح والتقاء الحقائق المسرّبة مع ما توصّل إليه التحليل العقلاني 
نظریا» يقومان بدور تنويري في إعادة الاعتبار إلى العقل والحقائق. 


يتصدر الحقّ في الوصول إلى المعلومة ذات العلاقة بالشأن العام قائمة 


المشارکت وهذا الحق هو أهم الحقوق السياسية في النظام الديمقراطي. لكن 
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قلة من الدول الديمقراطية شرّعت فعلا حق الوصول إلى المعلومات» مع أن 
مأسسة السرّية والسرّية المقنئنة هما من نتائج تطوير النظام الديمقراطي مقابل 
حقّ المواطن في المعرفة. لأن النظام الذي يعَدٌ الشفافية هي القاعدة 
والسرية هي الاستثناء اللازم لعمل الموسسات یری آن السريَّة تحتاج إلى 
جا و VO) ue. dees‏ یه ایکا رها رى ال ا 
تعريف النظام ؛ Sa pig xe Ol ais hg)‏ نیابة عن الشعب. ولا 
حاجة في هذه الحال إلى تحديد السرية لأنها هي القاعدة» في حين أن العلنية 
هي ما يختار النظام أن يعلنهء أكان ذلك حقيقة أم كذبًا. هنا تكمن الهوّة بين 
الشعب والحاکم. التي تتشکل منها هيبة الحاکم و مهابته. 


نمة قطبان ليذه الحملیة: احتکار المعلوهة باعتباره توغا من اختکار 
القوة والسلطة من جهه » والحق في المعرفة وجب الاستطلاع غیر المحدود 
من جهة آخری. تتوسط بینهما عناصر عذة مثل الرقابة علی النشر وتصنف 
المعلو مات کمواد سرية» والشفافية المنظمة قانونا» وهله الاخيرة حین 
تقونن تمنح الحق في المعرفة abd‏ محددة هي تکوین موقف ورآي» ونمنح 
الحقّ في آن تکون موَسّة للرقابة علی السلطة للحدٌ من استخدام القوة 
والئفوذ لاهداف غیر شرعية وغیر مشروعة. 

إن تطور الشفافية باعتباره آلية جاء مع تطوّر المسسات الدیمقر اطية 
وحقوق المواطن وتحولها الی موسسات في کثیر من الحالات من ضمنها 
موسسات الرقابة الرسمية وغیر الرسمية التی تقدم تقاریر ی الجمهور» ومن 
Bly olde Cal Gen‏ بین الاعلام والسياسة مثل التقاریر الیومية 
للناطقین الرسمیین» والمناقشات البرلمانية المفتوحة (البث المباشر موخرا) 
Gey‏ عضو البرلمان فی توجیه الأسئلة إلى مختلف الوزارات وغیرها. ومهُما 
منح المواطن من حقوق الرقابة علی ما تقوم به السلطة. فقد ظل برج 
المراقبة الذي تقبع فیه السلطة آعلی وآکثر (شرافا واستدارة وبانورامی 
وظلت نوافذ المواطنین مسطحة وواسعة وأكثر نفاذية؛ وظل حجب المعلو مة 
أداة أساسية في صنع السياسات الذي يجري من دون موافقة الرأي العام, 
وأداة في تنفيذ خطوات غیر شعبية. أو أداة للقيام بخطوات لا تتلاءم مع 
برامج الحکومات أو حتى للكذب الصریح في !طار تبريري سَمي (الامن 
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القومی». ویحرّم کل ما یمس الأمن القومي». وتوسّم «المسائل الخاصة‎ 
بالأمن القومي» بأنها فوق الحقوق والقوانین الدنيوية. ثم تحاط بهالة من‎ 
القدسية. وینشاً لها حرم تشیّد فيه قلاع السرية المحظورة. ولا یسمح بدخوله‎ 
إلا لأصحاب الشأن المصنّفينَ. ويباح حجب المعلومات عمّن يقع خارج حرم‎ 

هذه القدسية» وییاح حتى الكذب في شأن أي قضية توسم بهذه العلامة. 


اما ات ای و ها ای الیو فتاه انم تایه و تیا 
إلى مهو فیمکنها داقی .هه الحالات بان تفحول الی ادا نوتم 
الشفافية وللتضلیل. لآن العلاقة الممَأسسة بین الاعلام والسلطة تتضمن 
خدمات متبادلت منها آن «یخدم» السياسي آو صاحب السلطة الاعلام بمنحه 
خبرّا. وآن یخدم الاعلام السلطة بحجب خبر ما أو بتمرير معلومة كاذبة 
ترغب السلطة في إيصالها إلى المتلقي. وقد یکون منم المعلومات آو نشر 
المعلومات الكاذبة غطاء ضروريًا لصنع الرآي العام المؤيد لخوض حروب 
أو لتقييد الحريات» أو لاتخاذ خطوات غير شعبية» ما كانت لتتخذ لو علم 
أن الأسباب التي تبرّرها كاذبة» أو لو عرفت حقيقة الدوافع» ولجرى 
تشويش تنفيذها على الأقل'. 

O OR Ea NY 
والإعلام والرأي العام من‎ hae بين الحكومات والمؤسسات الرسمية من‎ 
جهة آخری؛ فمن اکتساب الحکومات حقّ السریة فی [دارة مداولاتها‎ 
الداخلية وفي إدارة علاقاتها بالدول الاخری» وحق حجب المعلومة باعتباره‎ 
جزغ! من وحدانية السلطة. تماما مثل احتکار استخدام العنف؛ نشأ آیضا‎ 
التسریب الانتقاتي. یولد التسریب کجزء من عملية التحکم في الرأي العام»‎ 
آو کنوع من الفضح المتبادل للخصوم السیاسیین في داخل الموسسة‎ 
الحاکمة» کما ینشاً التسریب؛ خارج هذا السیاق. في إطار الصراع ضد‎ 


(۱) یصح ذلك خصوصّا في حالة تجنید الصحافة الأمیركية في قضایا الأمن القومي؛ وفشل ما 
یمکن تسمیته اصحافهة کلب الحر اسة» (۳۲۵55 ۷۷2۱0۳408) فی مهمتها؛ فهي لم تکتف بالتقاعس عن 
التحمّق من أكاذيب إدارة بوش لتبرير الحرب على العراق» بل شاركت إلى حد بعيد فى الدعوة إلى 
الحرب: وساهمت في التحریض علی من عارض شن الحرب. وعندما تبیّن الکذب لم تعتذر 
بوضوح ٠‏ بل انتقلت إلى الموضوع التالي على جدول الأعمال. 
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الحكومات» بما فى ذلك الفعل الثوري be)‏ قبل الديمقراطية» وما قبل نشوء 
مفهوم الشفافية)» مثل عملية فضح للتناقض بين القول والفعل في إطار 
لاتوعية الجماهیر تمصالحها؟. ومنل آن نكا مفهوم الرأي العام . ومعه وسيط 
نقل الخبر والمعلومت آي الصحافة ووسائل الاعلام عمومّا أصبح oes)‏ 
جزء! من عملية صناعة الراي العام وتكوينه. 

Sl Gel age pl aed Pads She el ANY ty eae 
قد ينجم التسريب عن صراع داخل الحكومة أو داخل حزب حاكم» أو بين‎ 
حزب حاکم وصل الی السلطة للتو» وحزب آخر كان في السلطة. كما أن‎ 
التسريب راح ينتشر مؤخرًا على خلفية الصراعات بين أجنحة مختلفة» أمنية‎ 
وسياسية وغيرهاء داخل النظام الحاكم. في شأن السياسات المتبعة؟ فيقوم‎ 
ولا يمكنه منعهاء بتسريب خبر عنها‎ cle الجناح غير الموافق على خطوة‎ 
إلى الرأي العام لعرقلتها. نأخذ مثالا على ذلك ما صادفناه كثيرًا في‎ 
تسريبات إسرائيلية للصحافة قام بها وزراء يمينيون أو موظفون أمنيون لعرقلة‎ 
خطوات إسرائيلية في إطار المفاوضات مع الفلسطينيين؛ وكمثال أكثر أهمية‎ 
هنري كيسنجر قام سرّيًا بخطوات التقارب مع الصين في حقبة إدارة‎ ol Sb 
نیکسون» من دون آن يُعلم الخارجية والبنتاغون كي لا تقع الوثائق أو‎ 
الرسائل في أيدي سياسيين ومسؤولين ممّن يعارضون سياسة الانفراح هذه‎ 
مثل راي كلاين في «سي أي إيه» والسيناتور باري غولد ووترء وكي لا‎ 

2 ۱ . ~ “ag tt ۱۰ ت‎ 

یسربوا رسائل آو وثائق إلى حكومة تايوان لتحذيرها . 


يهدف التسريب هنا عمومًا إلى وصم المنافس أو الخصم بالكذب. 
وبانه یفعل ما لا يقول. ويقول ما لا يفعل» ويتخذ التسريب هنا شكل 
الفضيحة. وهو على أهميته يبقى إحدى آليات الحكمء لأن دافع التسريب 
هو تنفیذ آجندة سياسية مخالفة» آو تسجیل نقاط في الصراع داخل 
الموسستة. لا الوصول الی الحقيقت ولا تحقیق الشفافية. لکن في المجمل 
يصبح الرأي العام؛ بعد أيّ تسريب كهذاء وعبر تراکم تاريخي طویل» آکثر 
وعیّا بأسالیب الحکم وأكثر ريبة وتشكيكا فى السياسة والسياسيين» ولا 


James Mann, «Keeping Secrets, Even from Wikileaks: Why the Website hasn’t Ruined Diplomacy (¥) 
Forever,» The New Republic (29 November 2010). 
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ات ن وئ لمر المشادل: ie‏ ما لو أفقده التنافس الرادع» إلى 
موقف سلیی عام عند الناس من السياسة والسياسيين» ويتحوّل هذا النوع من 
التسريب الموجّه إلى آلية مضادة للشفافية؛ فهدف الشفافية الأصلى هو 
إشراك الناس في ما يجري ۷ تنفیرهم منه. ۱ 


في مثل هذا السياق. وفي الفضح المتبادل للسياسيين عبر التسريبات» 
وما یسبتها ویتلوها من تر کیب للوقائع والحقائق Le: (Facts)‏ يلاثم السياسات 
التي توضم والخطوات التي تتخذ ينغا الك في السياسة والسیاسیین» ومن 
مظاهره عزوف الناس عن السياسة واعتبارها لعبة قوی ومصالح في أفضل 
الحالات. كما ينشأ التشكيك في الوقائعء وینشا الموقف الريبي: لا من 
«الحقیقة» وحدهاء بل من مجرد السعي إلى معرفة الحقائق أيضا. هنا يمكننا 
الحديث عن جدلية سلبية بين المؤسّسات السياسية والإعلامية وتأثيرها في 
الشفافية وفي حقّ المواطن في المشاركة من جهة. وثقة المواطن في 
المعرفة العقلانية كطريق للتفكير في الشؤون العامة من جهة أخرى. 

نشأت» لا نتيجة ذلك. لكن فى السياق التاريخى نفسه أمزجة ونزعات 
نقافية» وتیارات فلسفية تسس لتحویل الحقيقة والخیال لی وجهات نظر 
متساوية القیمة» وتحویل الحقائق والأباطیل الی سردیات تعبّر عن زوايا نظرء 
لآن المهمٌ هو «موقع» المتکلم آي سیرته وآهدافه ومصالحه ولیس مهمّا 
من وجهة النظر هذه تلاوّم ما يقول مع الوقائع. ولا قيمة ما يقول. أو 
مضمونه قياسًا على حقيقة موضوعية ما. هنا تننج نسخ مسطحة من مفهوم 
«الخطاب»» وهو مفهوم وجيه وذو فائدة في العلوم الاجتماعية يقوم على 
العلاقة بين المعرفة والسلطة. كما تصدر نسخ مشوهة لمفهوم السردية» وهو 
مفهوم وجيه أيضًا يساهم في فهم عمليات التحقيب والتأريخ وإنتاج الهوية. 
انه نموذح لفهم رواية الاحداث باعتباره سردا ناجمّا عن موقف ثقافي 
وآيديولوجي معین؛ وکلا المفهومین لم یهدف الی مساواة الحقيقة ASSL‏ 
في آي لحظة معطاة وعند آي مقارنة بین القول والوقائع. 

إن تسخیف الحقائق بحجة نسبية الحقيقة. وخلم آلقاب ما بعد حداثية 
على هذا التسخيف وترويجه كثقافة سياسية» هو الوجه الاخر لاحتکار 
المعلومة وجواز كذب المؤسسات الحاكمة. في المقابل» وجدت دائمًا أنواع 
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ی 
آخری من التسریب یقوم بها منشقون عن الحكومات والمؤسسات ممّن لم 
یتمکنوا من تحمّل التبعات الأخلاقية لعدم البوح في الفضاء العام بما یعرفونه 
من معلومات عن آعمال تقوم بها موسسة ما ویرونها غير أخلاقية أو ضارة 
بالخیر العام. کما وّجدت تسریبات قامت بها حرکات ثورية لیثبت صحة ما 
قالته عن الدولة. وغالبا ما یضرب کمثال علی ذلك کشف البلاشفة» بعد 
وصولهم الی الحکم الاتفاقات السرية بین الدول الاستعمارية لتقسیم التر کة 
العثمانية التی کانت اساسا للحرب العالمية الاولی التی ری فیها البلاشفة 
> اس وتان ول افص ماما ام هافر سارت 
الأوروبية» ومنها حكومة القيصر. کان فضح البلاشفة الوئائق والمراسلاتِ 
نوعا من التسریب بالجملة» وصل [لی حذ الکشف ذي الاثر البالغ والبعید 
المدی في الثقافة السياسية في آوروبا. لا شك في آن هذا الکشف ساهم في 
بلورة الوعی بالمواطتة باعتباره مشار کة سیاسیة احتجاجية ضد الحرب؛ وضد 
التعامل 5 قرار الحرب کشأن متعلق بالحکومات وحدها. لکن هذا الامر 
مثال ثوري تاريخي من مرحلة ما قبل نشوء الشفافية كمفهوم ومؤسسة 
ديمقراطية. أمّا في السياقات الأحدثء» فنذكر جميعًا تسريب دانيال إلسبرغ 
)anie1 511556:8(‏ وثائق البنتاغون إلى صحيفة نيويورك تايمز» التي فضحت 
التناقض بین الفعل والقول في شأن حرب فییتنام. وبیّنت الوثائق آن 
الادارات» خصوصا ادارة جونسون» کانت تکذب على الجمهور وحتی على 
الکوننرس كي تطیل بلا داع التدخل العسكري الأميركي؛ وبالتالي الحرب 
في فييتنام ". كما نذكر أيضًا تسریب صحيفة واشنطن بوست شهادات 
ووثائق عن et artes)‏ القانوني الذي قامت به أجهزة الاش لأغراض 
انتخابية لمصلحة الرئيس الأميركي ضدّ خصومه السياسيين في فضيحة 
NAVE NAVY Synge Wie aa)‏ عون هتکس انس 
آطاحته الفضيحة ولم یکمل لهذا السبب فترة رئاسته الثانية. 


نجم عن فضيحة «ووترغیت" احتفاء بالصحافة الاستقصائية» وبالتحقیق 


الصحافي. لانهما یکشفان الاستخدام غیر المشروع للقوة والنفوذ الذي 


(۳) المقصود هو ۷۰۰۰ وثيقة عن علاقات الولایات المتحدة وفییتنام بین عامي ۱۹۶۵ 


و ۱۹۲۷ ۰ سرابت من البنتاغون ونشرتها صحفه نيويورك تايمز عام Y۱‏ 
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يمارسه السياسيون في السلطة. وعلى الرغم من محاولة المؤسسة الحاكمة 
منع نشر الوثائق في E‏ البنتاغون وحالة «ووترغیت»)۰ فانها 
آذعنت للنشر فی النهایة» واضطرّت الی اتخاذ اجراء‌ات ضد الرئیس نیکسون 
رد راغ ول و اد طر اتن مها عه 
هكذاء تعود المؤسسة إلى روتينها الجديد بعد أن تُقَدّم ضحایا من السیاسیین 
المتهمين بالفضيحة, ولا تلبث هذه المؤسسة أن تسن تشريعات تتلاءم مع 
مفهوم أكثر تطورًا للشفافية. نجد هنا علاقة جدلية بين المؤسسات الإعلامية 
الکبری والموسسة الحاکمة. وهي تعید إنتاج التوتر والتوازن بعد (AAS JS‏ 
من دون أن يؤدي ذلك إلى نفور الناس من السياسة. يصح هذا على ما تقوم 
به وسائل الإعلام يوميًا في ما يتعلق بالفضائح المالية والفساد واستخدام 
الشرطة العنف فى أثناء التحقيق» وغير ذلك من مزايا الصحافة الاستقصائية. 
درق بهد كلد lets nol il‏ اوق بش عن تاذل 
الخدمات بالمعنی السلبي المذ کور آعلاه فحسب. بل يدخلون في صراع 
فعلي من حین الی آخر تنجم عنه علاقة تفاعلية نُسمیها هنا جدلية ایجابیت 
بمعنی الشفافية وحقوق المواطن. حتی حین يعاد رسم الحدود المشوشة بين 
الموسستین السياسية والاعلامية خلال التسریبات والکشوفات في اطار 
الجدلية الایجابیة |ذا صْ التعبیر» فان الموسستین تتفقان غالبّا علی الفضاء 
الذي یجمعهما داخل حدود الامن القو مي . وا لها تعلق الام انشا 
یُسمّی «المصالح الوطنية العلیا»» والعلاقات بالدول والشعوب الاخری» 
وبشکل آکثر تحدیدّا حین تلج الموستان مجال ما یسمّیه کارل شمیت 
(جدلية العدو والصدیق!. وهي الجدلية التي لا یصح فیها للعدو ما یصح 
للصديق» ولا تعد فيها ازدواجية المعايير نقيصة» بل ضرورة نابعة من تعریف 
السياسة وتعریف العدو والصدیق. لهذا. لا تنطبق عليها الشفافية حتى لو 
آخذت في الاعتبار الحقوق الأخری التي توازن الشفافية وتقیدها. بهذا 
المعنی» لیس غريبًا أن من يعمل على تسريب الحقائق وفضحها من دون 
هوادة في قضية فسادٍ مالي لوزير ماء أو تحرّش جنسي يقوم به مسؤول في 
حكومةء قد يندمج بسهولة فائقة في جوقة نشر الأكاذيب أو حجب الحقائق. 
حي تعلق الاهر بالا کافیتب ال 935 58 جوب غل درلا ری ل اف 
هنا بحسب رأي هؤلاء؛ فهم ۳ الحالتين يخدمون المصلحة الوطنية» لأن 
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مكافحة الفساد والشفافية داخلا ا موا وطنية» وحجما الحقيقة 
والكذب من أجل التعبئة والتحشيد لخوض الحرب قد تكون فى خدمة 
العا او ا وهنا eo‏ لخدو ان الو غلا 
والسياسية واضحة بين التسريب الذي تقوم به وسيلة إعلامية ممأسسة من 
جهة والتسريب غير المنظم للمعلومات السرية الذي يُقْدم عليه فرد منشق 
عن الحكومة أو يوادت أو جندي» وأخيرًا ما يقوم به على أوسع نطاق مصدر 
مفتوح على شبكة الإنترنت يتجاوز كل الحدود المؤسسية الداخلية والوطنية 
بين الدول» وتقوم عليه مجموعة أفراد من جنسيات مختلفة. في هذه الحال. 
تنشأ ظاهرة جديدة لم يستعَدٌ لها علی الاطلاق. لذلك غالبّا ما تنتظم 
المؤسستان الإعلامية والسياسية في جوقة ضدها. وفي خضم النقاش في شأن 
هذا النوع من الشفافية» تجلب القیم الديمقراطية الأخری. صحیح أن الشفافية 
لیست القيمة الديمقراطية الوحیدة» لکن» یجب موازنتها بقیم مثل الشرعية 
والقانونية والخصوصية والمحاسبة (فلاي محاسبة یخضم موقع غامض 
(503005) مثل ويكيليكس مثلا؟)*. هذا النقاش صحیح في الظروف 
العادية» وهو ليس للتستر علی الجرائم» لکنه مفتعل في حالة تسریب 
معلومات عن قضایا الامن القومي لأن هذه القيم تتضاءل أمام قيمة 
الشفافية في حالة واحدة فقط هي استغلال السرّية لارتكاب جرائم. لكنّ 
النقاش یبرز هذه القیم في حالة المس بما يُسمّى الأمن القومي حتى لو 
کشفت الشفافية المکتسبة بالتسریب جرائم حقيقة ضدذ المدنیین» وأسرارًا 
مخفية وراء قرار الخروج الی حرب غير عادلة. 


حين يجري تحلیل آنواع التسریب القديمة والجدیدق يجب أن يتذكر 
القاری دائمّا آن لا معنی للتسریب |ذا لم یوجّد تناقض بین القول والفعل 
لدی السیاسیین» والمقصود هو التتاقض فی ما یتعلق بالشژون العامة. اما 
las‏ الحقيقة في الشأن الخاص وهو آمر متغيّر التعریف والتحدید عبر 
التاریخ» فلا 0 أن يكون موضوعا للاهتمام العام» وبالتالی للتسریبات 
الا لغرض التشهیر وتلطیخ السمعة والاثارت من دون أن يغيب عن النظر ما 


David Allen Green, «WikiLeaks and the Liberal Mind, Transparency is not the Only Liberal (£) 
Value,» The Guardian, 1/12/2010. 
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هو لافت في تطابق الاثارة والتشهير في مشهديه الإعلام وخضوعها لقوانين 
الق واا ولو ی ای ارا وای ر اه 
بینهما - علی الاقل - bed‏ بقي هنالك من معنی للتسریب"*. 
انیا : أسلاف غير رقميين 

حين نشر موقع ويكيليكس (711116215) وثائق عن الحرب في العراق» 
وعن سوء استخدام الجيش الأميركي القوّة ضد المدنيين» ثم تقارير السفراء 
الأميركيين في الدول المختلفة إلى وزارة الخارجية» لم تكن مؤسسة 
الشفافية في معظم الذول الغربية مستعدة لاستقبال هذا الحدث ولا مجهزة 
قانونيًا لمنعه؛ فالشفافية لا تسري على «الأمن القومي». لكن القانون لا يمنع 
صحيفة من نشر وثيقة تسربت بشكل غير قانوني» لأنها إذ! كانت سرّية فمن 
واجب الحکومة الحفاظ علی سریتها؛ لکنها |ذا وصلت الی الصحافة فمن 
واجب الاخيرة نشرها وکشف الحقيقة للجمهور؛ وهذه هي مهمة الصحافة. 
نشا التوازن المذکور آعلاه بين بين المؤسستين في إطار ری الدولة التي 
تسمح بهذا التناقض وبهذا التوتر بین حقین» من دون آن یُخرّق أي قانون. 
لکن من ناحية آخری إذا كانت الشفافية لا تشمل قضايا الأمن القومي. فان 
المصدر المفتوح على الإنترنت ليس معرّفا كصحافة. 

ظهر المصدر المفترح خارج سیاق الصحافة. بما في ذلك الصحافة 
الالکترونیة» مع دخول فاعل جدید هو المواطن آو مجموعة المواطنین 
الذین یمتلکون آداة نشر خارج الموسسات الاعلامية. من دون آن تربطها 
علاقة بحقوق الطباعة وحقوق البث» ویختلف المصدر المفتوح عن 
الصحافة المكتوبة والمرثية والمسموعة بانه یقع خارج قدرة الحکومات علی 
التحكم من حيث قدرتها على منع الطباعة والتوزيع والبث. حتى في حالة 


: ومتهم‎ ٠ المبدئي‎ Pel من الکتاب في هذا الموضوع اهتمت بأن تلفت النظر إلى هلا‎ ala (0) 
Carne Ross, «WikiLeaks Whistle Blows Time on the Old Game,» Newstatesman, 6/12/2010, <http:// 
www.newstatesman.com/society/2010/12; wikileaks- governments-cables > , 

والكاتب مهتم بموضوع الفجوة بين القول والفعل في الدبلوماسية الأميركية» وقد ألف GES‏ 
في هذا المو ضوع هو ؛ Carne Ross, Independent Diplomat: Dispatches from an Unaccountable Elite‏ 
(London: Hurst, 2007).‏ 
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حجب موقع ماء فإن مواقع أخرى كثيرة قادرة على نشر المادة» ما pom‏ 
الدولة على توسیع نطاق المنع والحجب إلى درجة يصعب احتمالها في دولة 
غير شمولية» وحتى في هذا النوع الأخير صار الحجب عبئًا ثقيلا على 
الدو لت ویختلف المصدر المفتوح حتی عن الصحاةة الا لکترونية في آنه لا 
e E E ly‏ 
الا و ا ی اا ف ی 
هو يضيف الكثير حتى إلى المدوّنات والمواقع الالکترونية غیر المماسسة؛ 
فهذه المدوّنات والمواقع تتميز بأنها لا تكتفي بالتلقي» كما تمتاز بتفاعليتها 
وقدرتها على الانتشار وإنتاج العالم الافتراضي والجماعات البشرية العابرة 
للحدود. المعيقة للتواصل داخل المجتمعات» وبين المجتمعات في الواقع 
«غير الافتراضى». لكنها فى أفضل حالاتها تعتمد كثيرًا على المصادر 
الصحافية المهنية المعروفة وتقومها نقدیّا» وفي SLE pd Ve Lyd‏ 
ومعلومات مغلوطة وتنشر الجهل» ویمدّها المصدر المفتوح بمعلومات غير 
مراقبة من Cole‏ الموسسة الصحافيت لیصبح مصدر المعلومات الخام وأداة 
النشر والتفاعل والانتشار خارجّ آليات السيطرة ا 


جاءت ردود الفعل على ظاهرة المصدر المفتوح الذي نشر وثائق سرية 
محفوظة لدى وزارة الخارجية الأميركية غاضبة وانفعالية فى أوساط 
المؤسسات الحاكمة بكل المقاييس؛ إذ وصفتها وزيرة الخارجية الم 
هيلاري كلينتون» بأنها (مجوم علی المجتمع الدولي»""*» وهو تعبير 
یتضمن» من دود وعي. تعریفا آخر جديدًا من ضمن تعريفات متوالدة لهذا 
الجسم الهلامي المسمّی «المجتمم الدولي». اٍنه يعني» في رأینا» في هذه 
الحال» ذلك البون الشاسع بین المعلوم والمخقي؛ وبین القول والعمل في 
العلاقات المتبادلة بین الولایات المتحدة والدول الأخری. وطبغا. آدلی 
نجوم الصحافة الرسمية بدلوهم في إنتاج ,353 الفعل الغاذ ee‏ وفي ما 


(7) منشور على موقع بي بي سي» ۲۰۱۰/۱۱/۲۹ . 


() هكذا وصف الصحافیان بوب وودورد (0مه«7/000 805) وكأرل بير نشتاين (Carl Bernstein)‏ 
(وهما الصحافیان اللذان کشفا قضية ووترغیت في شبابهما) موقع ویکیلیکس بالمنظمة الاجرامية: 
Thomas Darnstédt, «Wikileaks and Press Freedom: Is Treason a Civic Duty?» Der Spiegel (13‏ 
Decmber 2010), <http://www.spiegel. de/international/world/0,1518,734321,00. html>.‏ 
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عدا انخراطهم في جدلية المسسات» لم يكن نجوم الصحافة أبرياء من 
الغيرة علی الاحتکار» وضد منافسة «غير المهنيين» اللامتوقعة. وصل 
الانفعال إلى مطالبة بعض الهيئات والشخصيات في إطار المؤسسة الحاكمة 
الأميركية بالتعامل مع المصدر المفتوح المتمثل في موقع ويكيليكس 
باعتباره تنظيمًا إرهابيًا لیلاحق ویحارّب مثل تنظیم القاعدة ۳ وبلغ الأمر 
بوزیر الخارجية الايطالي فرانکو فراتيني» آن اعتبر التسریبات مثل عملية 
۱ لول ای كأنها تحصل اا مبنی الدبلو ماسية العالمية فی 
ای ا ا و ا اس کون ماک : 
القائمين على الموقع بموجب sesh‏ مکافحة التجسس تعام ۱۹۱۷ (The‏ 
Espionage Ac)‏ (وهو القانون الذي يحرم نشر معلومات ذات علاقة بالأمن 

القومي إذا أمكن آن تستخدم هذه المعلومات للمَسنّ بالولايات المتحدة). 
ليس هذا بالآمر الجديد؛ فغالبًا ما تعاملت الحكومات مع التسريب 
الفردي للحقائق أو للوثائق المتعلقة بالأمن القومي باعتباره عمليات تجسس. 
يحضرني هنا أن أشيرء من باب التشبيهء إلى سلف غير رقمي (Non Digital)‏ 
لقضية ويكيليكس (وهو للدقة سلف غير رقمي للجندي المعتقل والمتهم 
بتسريب ملفات الحرب في العراق وأفغانستان daly‏ مانينغ)”*'» هو الموظف 
فى مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلى. مردخاي أعgi ¢(Mordechai Vanunu) gi‏ 
فعام 1986 ترك قعنونو عمله في المفاعل النووي وغادر إلى أسترالياء حيث 
فضح المشروع النووي الإسرائيلي وكيفية إنتاجه أسلحة. مقدرّا حتى 
الكمية» ومستخدما صورا التقطها من داخل مبنى المفاعل» وهو لم يقم 
بهذا العمل لمصلحة حكومة أو دولةء بل فضح الأمر للرآي العام عبر 


- 


٠ ‘ oe 
صحيفة بريطانية””'2.‎ 


(۸) برز من بين أشد السياسيين الأمير كيين تحریضا کل من السناتور لیبر مان ومرشحة الرئاسة 
السابقة في الحزب الجمهوري سارة بیلینوبیرت کینغ رئیس لجنة الامن الداخلي في الکونخرس. 

(4) اعثقل برادلي ماننغ بعد تسریب الدفعة الأولی المهمة من ملفات الحرب في العراق 
وآفغانستان فى تموز/ یولیو ۰۲۰۱۰ وتضمنت صورّا وتسجیلات فیدیو للتنکیل بالمدنیین» ولمروحية 
آميركية تطلق النار علی مجموعة من المدنیین في بغداد. 

Sunday Times (5 October 1986). Cia 
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۷ عاما» أمضى منها ١١‏ عاما في السجن الانفرادي حتى أطلق سراحه 
عام £ بالطبع › لم sen‏ هذا للقائمين علی موفح ویکیلیکس ‏ فم أن 
اختطفت فعنونو من دولة أوروبية بشكل غير قانوني» تماما کما یلیق 
بمنظمة إرهابية» واقتادته إلى إسرائيل ليحاكم بتهمة التجسس. في حينه» 
نبذ فعنونو خارج القبيلة التي انشق عنهاء وتحوّل «الإعلام الإسرائيلي 
Cael‏ والیسار واليمین فی اواحة الدیمقراطية فی الشرق الاوسط» الی 
بطون فی القیلة یحرضون بعصبية على من فضح أسرارهاء وینبدونه 
خارجها حتى تستباح حقوقه. وما الحقوق في مثل هذه الحال إلا امتيازات 
عضو القبیلة وهذه الامتیازات قابلة للانتزاع. ماذا فعل فعنونو؟ وماذا 
كانت تهمته؟ لقد تصرف بصفته انسائا» وربما کمواطن عالمي مدفوع 
بدافع آخلاقي هو تعریف العالم بالخطر الناجم عن التسلح النووي 
الاسراتيلي. هنا توقفت فوانین الشفافية والاعلام الحرّء التي تحكم عملية 
تسریب المعلومات فی داخل الدولة الوطنية وفغلت قوانین التجسس ضد 
صحافية فى دولة أخرى غير خاضعة لجدلية الموسسة الاعلامية والسياسية 
الوطنية. لقد تجاوز الحدود والقوانين الى تحكم جدلية المق سستین 
الساسية والاأعلامية بتجاوزه حدود الدولة السعادنة الوطنية» وقد فعل ذلك 
قبل عصر (oy!‏ ودفع ا غالبا. 
إلى نمط من المعارضة الرادیکالية» والی طراز من الاحتجاج ضد 
الموسسات الحاکمت لا پنطلق من الأحزاب آو النقابات» ولا یهدف الی 
التفرعات الفوضوية لحر کات الاحتجاج ضد الحرب وضد منظمة التجارة 
العالمية وضد تلويث البيئة وضد كل ما يرون فيه سوء استخدام للقوة 
السياسية والاقتصادية. وهمء في الوقت نفسه لا يرون أن مهمتهم تقديم 
البدیل. 

تر النقاش في شأن المصدر المفتوح بقضية فعنونو لا للاسباب 


Ye 


ی 
O‏ 
۱ ۱ 0 ۱ 
المذكورة أعلاه قحست » بل لسیب اخر ابضا هو أن ae doce‏ الحالتین 
كشّف ما يكاد يكون معروقاء وفى الحالتین قَدّم الدليل على ما كان العقل 
JG 4S ju‏ كان امتلاك اسرائیل السلاح النووي من ضمن ما یمکن تصنیفه 
اتبعت ما تسمیه بلغتها «سياسة الغموض النووي» لاغراض الردع. هي ترید 
آن یعرف العرب آن لدیها سلاحا نوویّا» OY‏ المعرفة هي التي تردع ولا 
ردع لسلاح لا یعرف بوجوده آحد. لکنها من ناحية آخری لا ترید آن تعترف 
بذلك رسميًا كي لا تتیح للعرب مبررًا قانونیٌا لسباق نووي ضدها في 
المنطقة؛ وجاء فعنونو فأفسد هذه الخطة. لذلك یمکن القول انه لم پعاقب 
لانه کشف الحقیقة» بل لانه آفسد لعبة سیاسیة» ویمکن اضافة سبب pel‏ 
من خارج موضوع هذه الورقة» وهو آنه عوقب بشدة آکبر لانه يهودي 
إسرائيلي. أي ay‏ ابن القبيلة التى حرج علیها. 


هنا يبلغ النفاق الاعلامي السياسي بغطاء قانوني أوجّه. حتى من ناحية 
حقوق المواطنة في دولة ديمقراطية» أو تدّعي أنها ديمقراطية» یطرح السوال 
التالي: هل يجب أن يعرف المواطنون رسمیّا من الدولة عما إذا كانت 
تملك سلاحًا نوويّاء أو إذا كان هذا السلاح ينتج على بعد بضعة کیلومترات 
من بيوتهم حتى لو كان ذلك لأسباب تتعلق بالبيئة؟ لقد خنق هذا السؤال 
ووجّه سؤال آخر إلى واقعة التسريب ذاتها باعتبارها نوعًا من الخيانة. هنا 
Ale) ees Las!‏ | كاف اله تع فة الت ب 
ودؤافعه النفسية غير الصحية» بحسب وجهة نظرهاء وعن نشأته وغیر ذلك 
من آلیات الازاحة والانحراف التي تُجتّب الصحافي مناقشة الموضوع الذي 
تناوله التسریب؛ وتشغل الجمهور عن الموضوع بتفصیلات لیست جوهریه 
مهم الموضوع ذاته. 

حين نشر فعنونو ما لديه وثارت فضيحة عالمیه راجت في الصحافة 
العربية مقولة إن ما قام به فعنونو هو دور مرسوم في مؤامرة إسرائيلية 
لتخویف العرب؛ فالمستفید من الردع» بموجب هله النظرية» هو إسرائيل. 
لم یراجم آحد ممن روّجوا المقولة نفسّه علنّا. حتی بعد آن خکم علی 
الرجل بالسجن. العقلية نفسها التي تساوي الفاعل والمستفید (من دون أخذ 
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فائده الرای العام فى الاعتبار) روحت بعل ربع فرن المقو له نهسها وهي ان 

تسريبات ويكيليكس مؤامرة تستفيد منها الولايات المتحدة لتوفير دعم عر بي 
لعن السرم عي ا 


ae ۹‏ ۰ بن « 
ثالثا : حصو صیه المصدر المفتوح 
۰ ينا w ۶ ne‏ وم ا 
قلنا إن اه ادي ا و انضا آنتهتالت: esl‏ 
لعملية التسریب من منطلقات مواطنية متعلقة بالمصلحة العامة. کما آن 
هنالك تراث لعملیات کشف المعلومات الحكومية» قام بها فاعلون غير 
رس Ol Sad‏ د اا القائمون على ويكيليكس وغيره من مواقع 
المصدر المفتوح. هژلاء یقذرون کما یبدو بالمتات آو بالالاف في دول 
عده» ومن مهن متعدده. یجمعهم الاعتقاد آن احتکار الحکام المعلو مه هو 
ay ow‏ پساهم في سوء استخدام اسفتا ی القوة التي في آیدیهم) ols‏ 
هذا الاحتكار يؤدي إلى الحروب غير العادلة وغير المبرّرة» أي إنه يؤدي 
إلى القتل؛ قتل المواطنين وقتل المجتدين وغيرهم في الدول التي تشن 
lel ga ۲۰۹۲ aoe) gt oe sll le‏ ارات ال د ت 
شئّت الحرب وجُنّد الرأي العام بما فيه مؤسسات صحافية كاملة» هي التي 
ارتقت بهم من ثقافة القرصنة الرقمية أو قرصنة الشبكات المعلوماتية إلى 


إن ظاهرة و بح LEC‏ المدفوعة بدوافع حر کات الا حتجاج عیر 
data‏ تقع على تقاطع ترائین؛ أحدهما قائمء والآخر متشكل في سياق 


Ali Gharib, «Wikileaks Info Cherry-Picked by Corporate Media to Bolster : امسن أيضًا‎ 11 

Case against Iran,» Columbia Journalism Review (5 November 2010). 

تشرح هذه المقالة كيف استخدم صحافيون من الوسط ويمينيون أميركيون الوثائق المسرّبة ليُثبتوا 

عبرت عن موقف پسخف الونائق : آو يعتبرها مؤامرة كى ينكر وجود مثل هذا الا جماع. بالطبع » يزيل 

الموقف الايراني هذا الإحراج عن الموقف العربي الذي يحمل تناقضًا بين القول والفعلء والسر 
والعلن. ويشجع الدول العربية على التمسك بالموقف العلتى المعارض للحرب. 
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وو اناي رة و اهر نالرات المح وتا سانا هو شرت 
للرأي العام اياتب ودوافع نقدیه من خارج المؤسسة. والتراث الجديد 
الذي یتأسس pegs pay. (Hacktivism) Hed! de a tS ge‏ 
للقرصنة الرقمية إلى فعل سياسي قائم على الاقتناع بأن المرافق العامة ملك 
للجمهور ومن حق الجمهور معرفة ما يدور فيها. 

لقد تفاعل التراثان في سياق جديد كليّاء وهو سياق مؤلّف من العناصر 
الركسيية ‏ الثالية: 

| واقع جديد لعالم الاتصالات تتجاوز فيه الشبكات المعلوماتية 
الحدود الوطنية» و رصعب التحکم فيها بمو جب القانون الوطنی المحلى. 


و پدیر ه و کلاء من جنسیات عذة» كما يستفيد منه جمهور عابر للحدود الوطنية. 


۲ - تجاوز الاعلام التقليدي وحتی الاعلام الرقمي المُحوسّب بالمدوّنات 
الفردية والشبکات الاجتماعية التفاعلية التی لا تکتفی بتلقی المعلومة بل 
تنشرها وتعلق علیها وتنتقي منها ما تراه ملائما وتعید توصیفها قبل نشرها 
مجددّا. وهی المدوّنات والشبکات الاجتماعية التی ما عادت آداة Streit‏ 


فحسب » بل هى مكان اقتر اضی ؛ أي مکان cla!‏ تحصل فيه آحداث وتتشکل 
قم elas lela‏ 


(۱۲ انظر : ,)2010 Peter Ludlow, «WikiLeaks and Hacktivist Culture,» The Nation (October‏ 
وكذلك عن نمط تفکیر آبرز الناطقین باسم الموقع جولیان آسانج في مقالة عن شخصيته في مجلة 
نیوپور کر : Raffi Khatchadourian, «No Secrets: Julian Assange’s Mission for Total Transparency,» New‏ 
Yorker (7 June 2010), < http://www.newyorker.com/reporting/2010/06/07/100607fa_ fact_khatchadouria‏ 
n#ixzzLFYpvmFE3 >.‏ 
خصوصًا بعد الثورات التي شهدها الوطن العربي لأن عدد المشاركين فيها في بعض المجتمعات 
التي نسب إليها فيها دور كبيرء هو عدد صغير نسبيّاء ولأن الثورات لم تحصل فعلا علی الانترنت؛ 
بل لها اتاب ودوافع وتراث وآماکن آخری للحدوث» ولها خيرات وجماهير ودولة وشعوب 
وظالمون ومظلومون وظروف مساعدة وتوقيت ملائم وغير ذلك. لكن لا يجوز التقليل من أهميتها 
أيضًا في ظل صعوبة قيام الأحزاب بدور كانت الشبكات فيه وسيلة الاتصال و«البيئة الاتصالية في أن 
واحد». كما مكلت مكان لقاء للجماعات الافتراضية التى تحوّلت إلى القيام بدور سياسي ودور 
المنظم والداعية والمحرّض» ثم الوجود الجسدي مع الناس عمومًا في الثورة. هنا لا يعبر صغر 
العدد عن مدی آهمية الجماعات الافتراضية الا حين يكون صغر عدد أعضاء الأحزاب فى الماضى 
مقارنة بعدد السکان مقیاسا صحیخا لاهمية دورها. 
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۳ - في مقابل ذلك» نجد تحولا فی العلاقة بين المعلومة والسلطة 
الحاکمة» بحيث صارت القوة غیر مقتصرة علی احتکار المعلومت بل 
انتقلت الی القدرة علی بث آکبر قدر من المعلومات والصور والمشاهد 
ا فیها؛ وتحول النشر الواسع وغیر المنضبط لا إلى أداة نقدية 
فحسب. بل إلى أداة هادمة للنقد أيضاء وبهذا المعنى فهي محافظة. 


ما عادت القوة مقتصرة على من يمكنه حفظ السرّية والتحكم فيها عبر 
ous‏ مثل الرقابة و حجب المواقع و حنى الااعتقال » بل صارت ا حوره 
من يمكنه تحمل أكبر قدر من الشفافية الفعلية» بل يمكنه إنتاج الشفافية 
المصطنعة أيضاء بمعنى ضخ المعلومات وتحويل غزارتها إلى حقاتق نسبية 
متضاربة تضيع مها الحقيقة ١:‏ أو إنتاج الصور والمشاهد الإعلامية التي 
تهدف إلى الإثارة أكثر مما توصل إلى الحقيقة... إن هذه وغيرها من 
ah Js SY!‏ ی فان قرو در نمی اس ره 


هذه هي السیاقات الجديدة التي نشاأً فیها المصدر المفتوح. وهنا نعثر 
على مصادر ردود الفعل المتطر فة في حالة موقع ویکیلیکس» منها المطالبة 
باتهامه بالجاسوسية وانزال آشد العقوبات بالمسژول عنه وحتی شیطنته. منها 
أيضاء فى القطب الثانى» المواقف الصادرة عمَن یری فى التسریب موامرة 
ge‏ تیانع الع عر اا ن رج ار هه تا کن 
المعلومات والحقائق بهوية المستفید ويها ان في الإمكان الاستنتاج من 
خلال التحلیل آن الضرر الناجم عن الوئائق یقتصر خصوصّا علی حلفاء 
الولایات المتحدة» في حين أن آقصی ما تعرّضت له الولایات المتحدة بعد 
نشر الوئائق هو سلسلة من الاحراجات. اذ قد تکون الوثائق» من وجهة 
النظر نفسهاء مسرّبة قصدًا في اطار التحکم بوساطة التسریب المقصود لا 
بلاساطة جج الما مات ها لط السیافات. Geos‏ والظر اهر الجديدة 
غیر المفهومة بالموامرات» بخاصة عند من نشأ وطوّر وعيه قبل نشوء هذه 
السیاقات؛ فالموامرة هي آسهل طريقة للفهم فهي حين يجب أن تری 
الذات الفاعلة تستعیض عنها بالبنية الحاکمة والمتحکمة. وحین یکون علیها 
تشخیص العلاقات السببية تستعیض بالدوافع والمقاصد والغایات» فتؤنسن 
الاسباب باعتبارها دوافع؛ والنتائح مجرد غایات. 
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نحن هنا لن نحاكم المصدر 55 من خلال السؤال التالي: «من‎ 
تخطط له هي‎ el oe المستفيد؟»؛ فقدرة دولة ما على الاستفادة حتى‎ 
من ضمن مقوّمات قوتها. وبغضْ النظر عما اذا کانت الولایات المتحدة‎ 
مستفيدة آو متضررة من کشف الوثائق مباشرة» فمن الواضح آن علاقات‎ 
الدول بها غير قائمة علی الکذب حتی تتضرر من الحقيقة. ان علاقات الدول‎ 
بالولایات المتحدة قائمة علی حقاتق صلبة مثل المصالح والاستراتیجیات‎ 
والنجاة في صراع البقاء. وعدم رغبة الموسسات السياسية آو الاعلامية في‎ 
الحديث عن هذه المصالح لا یقلل من کونها حقيقية؛ فعلاقات الدول الحليفة‎ 
مع الولایات المتحدة تقوم علی آهداف استراتيجية وعلی حاجة هذه الدول‎ 
إلى العلاقة مع أغنى دولة في العالم وآقواها. من هناء لا تتضرر هذه‎ 
العلاقات. لآن الوئائق لا تکشف آنها قائمة علی الکذب. بل تکشف آن‎ 
تقديمها للرأي العام المحلي يقوم على الكذب. وقد يلحق ضررًا بالحكام‎ 
أنفسهم إذا كان الرأي العام لا يقبل علاقات قائمة علی مثل هذه الحقائق»‎ 
واٍذا دم من التسریبات. لانه کان مقتنعًا فى الناضي بالاکاذیب التي بُثت‎ 
عنهاء أو إذا لم يكن راغبًا في معرفة الحقيقة» لآن المعرفة تتطلب موقفا‎ 
ويترتب عليها موقف وفعل. حتى في هذه الحالء تنتشر آليات إنكار الحقائق‎ 
التي أتاح المصدر المفتوح الاطّلاع عليها لتجّب اتخاذ موقف آو فعل» ومن‎ 
هذه الآليات نظرية المؤامرة.‎ 
رابعًا: ملاسسات‎ 
أثار إعلان موقع ويكيليكس عن توافر عشرات الآلاف. بل مثات‎ 
الالاف» من الوثائق المتعلقة بالدبلوماسية الأميركية» مثل برقيات السفراء‎ 
الامیرکیین الی رژسائهم في وزارة الخارجية عن اجتماعات حضروهاء أو‎ 
یعملون فیه آو عن مقابلات جرت بينهم‎ GA ALS! انطباعات جمعوها عن‎ 
وبين من یمکن اعتبارهم مصادر محلية للمعلومات» ضحّة کبری وردود فعل‎ 
غاضبة فی بعض الحکومات وق الموسة السياسية الا مرك ورد فعل‎ 
كن بزويرة قيس 9" كما آثار‎ ye ی الدفاع‎ 


Foreign Policy (1 December 2010). ۱( 
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هذا الإعلان ردود فعل في الإعلام الذي ظهرت له فجأة منافسة استقصائية‎ 
تطرح عليه تحديًا غير مسبوق» هو نشر آلاف الوثائق غير المنشورة‎ 


كان الموقع يعرف السياقات التاريخية الجديدة والتطور التكنولوجي 
الذي يقوم عليهء والذي یبطل اي محاولة cancel‏ وكان مدرکا مکامن 
قوته. لكنه لم يستغلها للنشر المباشر على الموقع» على الرغم من معرفته 
أنه إذا LES ge hel‏ ففي إمكانه أن ينشرها في مئات بل الاف eu‏ 
الأخرى ؛ فمنع النشر علی الانترنت يكاد. يكون مستحیلا؛ ولا a aa‏ 
باعتقال صاحب الموقم؛ آو بحجب موقع أو موقعين. استخدم موقع 
ويكيليكس هذه القوّة كي يقنع المؤسسات الصحافية الرئيسية بأن تشاركه 
في النشرء وذلك لسببين: الأول أن أكوام الوثائق والمواد تحتاج إلى 
تصنيف وترتيب وعرض كي تصل إلى الرأي العام؛ وبالطبعء فإن أداة 
التصنیف والایصال وعرض المعلومات هي سلاح ذو حدّین تسيء الصحافة 
المماسسة استخدامه. والثاني أن الصحف الکبری لا تنشر عمومّا آي مواد 
متاحة للجمیم» ولیس لها حق الاولويِة في نشرهاء وهي تتظاهر بعدم 
الاهتمام بمثل هذه المواد. لکن المرونة التي آبداها القیمون علی الموقم 
والحلول الوسط التي منحت لصحف غاردیان ودیرشبیغل ونیویورك تایمز 
(ولاحقا لوموند والباییس) في شأن حق رژية المواد قبل نشرها علی 
الموقع. مع مطلب التزام لت نر دة اتات للموقع اختراق 
المؤسسة الإعلامية بشكل واسع النطاق. 


عاملت نبویورك تایمز الموقع باحتقار» وصبّت عليه جام غضبهاء 
ووصفته بابشم النعوت وتناولت الناطق البارز باسمه في عملية لا تنتهي من 
تحلیل الشخصیت. مختزلة ایّاه الی ماض مشبوه» وشکل لا يثير الاطمئنان 
وسیکولوجية غیر مستقرّة. ۰ . وغیر ذلك من الوسائل البعيدة کل البعد عن 
التقویم الموضوعي. آجرت هذه المژسسة عملیّا تحلیلا نفسیّا للجندي 
اله ت ا چ ت وا ای ا ی 
مشکلات طفولته ومشکلات العزلة والنبذ التي واجهها بصفته مثليًا جنسيًا في 
الجیش؛ اضافة ٍلی کونها حللت شخصية أسانج انطباعيًا من خلال مظهره 
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O 
كما قابله محرروها في البداية في لنلاق» فوصفت مظهره كأنه اعجوز‎ 
رٹ المظهر. «(تموح‎ gies)! مشوّدة) ( ۱ > 0 حقائب») بالانكليزية). متسح‎ 


منه رائحة کأنه لم یستحم منذ فترة طویلة»"""". 

هنا استخدم الاعلام آدوات حجب الحقيقة مثل نسبية الحقيقة و موقع 
المتکلم کما استخدم ضخ معلومات غیر ذات علاقة بالموضوع. آو استعان 
بصن الصورة والمشهد وغیرهما من آلیات التضلیل والمغالطة. کما آعلمت 
نیویورك تایمز وزارة الخارجية الاميركية بما سوف تنشر في كل مرّةء 
فسمعت التعليقات والمحاذير قبل النشر. ولا ندري هل ندم ا على 
الموقع على هذا التعامل» كما ندم دانيال إلسبرغ محرّك فضيحة البنتاغون 
عام ۰۱۹۷۱ حین توجه اٍلی واشنطن بوست بعد آن آمضت نیویورك تایمز 
أيامًا وهي تنشر رواية البنتاغون عن الوثائق قبل نشرها. 


کا اط ت تسه ات ال ان ال ا اي ا 
الشفافية کی تستوعب الاعلام اضطر الاعلام الی آن بُعدل نفسه کي 
یستوعب منافسة المصدر المفتوح؛ حیث یعرف المصدر المفتوح آَنْ الاعلام 
ee ah cee‏ هو لا كر ااا رالا كر ااه اة السام 
للجماهیر والرآي العای Sl ysl shee all yay‏ الها الي مك من 
تصنيف آلاف الوثائق وترتيبها. لكن الثمن طبعًا هو كثير من الحلول الوسط 
بین الاعلام والموسسة السياسية في ما یتعلق بالمواد المنشورة" "۰ وفي 
کثیر من الحالات شوه الاعلام الممأسس بانتقائیته مضمون الوئائق 
وسياقاتهاء والتفت بأكثر مما يجب الی القصص المثيرة والشخصية التي 
برويها الدبلوماسيون الان شون عن قادة و مسژولین وغیرهم» من دود 


Bill Keller, «Dealing with Assange and the WikiLeaks Secrets.» New York Times, 26/1/2011. (10)‏ 
ols 1)‏ الموقع قد نشر عددًا كبيرًا من الوثائق» وأثار فضائح عدة بعيدًا من المؤسسة 
الإعلامية عن حرب COL ULI‏ وعن الدوس علی حقوق الانسان في العراق» وفي كينياء كما نشر 
وثائق من حاسوب السیناتور نورمال کولمات» وكانت وسائل الا علام تقتمسها احيانا. لکن الموقع لم 
يصل إلى قمة الانتشار إلا بعد تنسيق تزامن النشر مع وسائل الاعلام المَمَاسستة أو ما يسمى 
بالا نكليزية «وسائل اعلام التیار المر کزي". ودفع الموقع ثمن ذلك في إصرار نيويورك تايمز على 
ode!‏ مع الا دارة بحصورص ما یجوز سره آو لا یجوزء و کما يبدو فى تجلب es‏ شورق و معلو مات 
آخری لم تنشر بعد آیضا. 


VV 


SP 
ا‎ 
والکبیرة» ا ات ا عن م بقية دول ل العال.‎ 


لکن علی الرغم من الحلول الوسط. فان تکیف الاعلام المژسسي مع 
واقع المصدر المفتوح يؤدي إلى بعث الحياة في الصحافة الاستقصائية من 
جديدء وربما سيكون لذلك أثر كبير في صحافة المؤسسة التي تتجنّد عادة. 
وفي اللحظات الصعبة» لمصلحة ما يُسمَّى الأمن القومي» وهي التي 
انساقت يسهولة إلى الاثارة بموجب قوانین العرض والطلب لتسویق نفسها 
كسلعة. سوف نرى هل الحقائق التي يجري التوصل (لیها في الصحافة 
الاستقصائية هي فوق قوانين السوق أم سمُّسلّع هي الأخرى؟ هذا سؤال 
مفتوح لا جواب ace al‏ حفن ON‏ 


خامسا : الد بلوماسية والحقيقة والتاریخ 


ما إن بدأت وسائل الإعلام في نشر وثائق ويكيليكس حتى كشفت أمور 
كثيرة متعلقة بالدبلوماسية الأميركية ستكون لها آثار لا في العلاقات بين 
الدول وحدها علی الارجح» بل في وزن الدبلوماسية في العلاقات بين 
الدول؛ وهنالك سوال مهم پطرح الان عمّا یمکن آن تعني الدبلوماسية من 


دون سر یه. 


قام الدبلوماسیون الامیر کیون بعملهم کما هو مطلوب: قوّموا آوضاع 
البلاد التي عيّنوا فيهاء وقوّموا السیاسیین وشخصياتهم ومعدّلات ذکاتهم 
یجدر بالدبلو ماسية النشطة آن تفعل. وغالبّا ما تعنی الدبلو ماسية النشطة فی 
الواقع (جاسوسیه ناعمه) ا فكتبوا تقارير أو محاضر عن 
محاضر اجتماعات وفود المسؤولين الأميركيين الذين يزورون البلدان التي 
يعملون فيها. LaS‏ رفعوا إلى واشنطن تقاریر مستشاه من مواطنین وشخصيات 
القول.» بأثر رجعی بعد دشر المواد» ان الدیلو ماسی SS aol‏ سدو » فين 
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کی 
كثير من الحالات» هو المطلعء مع فرق أنه يكتب بصراحة أكثر لأنه لا 
يكتب للنشر بل للعلم ولأنه يتوخى الدقة نتيجة الشعور بالمسؤولية عن أيّ 
قرارات فك تترنب علی تقاریره لکنه یبقی شخصا محدودا بمعدل دذ کاء 
محدود آیضا. لذلك تشابهت انطباعاته في کثیر من الحالات مع ما ینشر في 
تلك البلاد. هکذا مثلا کم علی التسریبات من السفارة الأميركية في لندن 
بالقول لِنْ تقاریرها لا تختلف عما یکتب في الصحف البريطانية مثل الجکم 
الرائجة نفسها. والتذاکی المألوف فی الصحافة. والانطباعات الخاطئة 
ele eee‏ 


يتبين في حالاات آخری آن تقويم pawl lees‏ وعاداتهم 
يستحوذ على الدبلوماسي إلى درجة حب الاستطلاع المَرّضي على حساب 
القرادات شتسه والمصالح والفئات التى يمثلها السياسي؛ فيقدم 
الدبلوماسي الأميركي دليلا إضافيًا على الاهتمام البالغ الذي توليه 
الدبلوماسية الأميركية للفرد في صنع السياسات. 


عولج هذا الموضوع الأخير بتسرّع تشوبه الإثارة الصحافية أحيان*'', 
ونُسب عدم الجدية إلى المصدر المفتوح لأنه يهتمٌّ بتفصيلات خاصة من هذا 
النوع. الحقيقة أن لا علاقة للمصدر المفتوح إطلاقًا بهذا الأمر؛ الذي اهتمٌ 
بهذه التفصيلات وجمعها وأرسلها هو الدبلوماسي الأميركي المدرك أن هذه 
التفصیلات تهم وزارته. أمّا الذي نشرها وخصّها بهذا الاهتمامء فهو الصحافة 
التي تبحث عن هذا النوع من الاثارة في «البصبصة» علی حياة المشاهیر؛ بمن 
في ذلك السیاسیون. وكذلك على ما يدور في الأحاديث الخاصة من تقويم 
السياسيين بعضهم بعضا. والحقيقة آن هذا الموضوع من جانب واحد على 
الاقل» هو توثئیق الدبلوماسي الاميركي لهذه التفصیلات وارسالها الی 


(۱۷) انظر عن هذا الموضوع تقويم آندرو غلیغان : Andrew Gilligan, «Flood of Information from‏ 

WikiLeaks could be Good the United States,» The Telegraph, 4/12/2010, <http://www.telegraph.co.uk/ 

news;worldnews/wikileaks/8 181408 /Flood-of-information-from-WikiLeaks-could-be-good-the-United- 

States. html >. 

الأوكرانية؛: في حين أن تناول شخصية كرزاي أشار إلى جانب مهم هو مدى فساد حلفاء الولايات 
المتحدة الذين تعتمد عليهم ويعتمدون عليها. 
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واشنطن. إنها من أهم الشهادات الحية التي ترسم صورة أذرع الأخطبوط في‎ 
علاقة سفارات الإمبراطورية بعاصمة الإامبراطورية؛ فالمعلومة هنا هي سلطة‎ 
تحكم بامتياز. وجمع أدق المعلومات التفصيلية وأرشفتها وتنسيقها في‎ 
العاصمة عبارة عن سلوك إمبريالي لدولة ترى أن من حقها استخدام كل‎ 
التفصيلات للتحكم في دول العالم الأخرى. قد تكون هذه كلها موضوعات‎ 
شائقة للبحث» وشائكة في الوقت ذاته» لکن ما پهمنا هنا هو موضوع آخر‎ 
ترجی منه فوائدٌ لتبلور الرأي العام والنزعات العقلانية في السياسة وفي نقد‎ 

السياست انه اعادة الاعتبار الی الحقائق. 


سيق أن ا تالقان اجه عن Sly‏ الات الاد 
من داخل المؤسسة السياسية» والناجمة آیضا عن التحكم بوساطة الشفافية. 
قلنا إن إغراق الناس بالمعلومات والترويج لنسبية الحقائق هو الشكل 
الجدید لاحتکار الموسسة السياسية الحقیقیة» وهی آداة کبری فی تجنید 
الرأي العام وتحشيده لأهداف محددة» وفي زيادة of‏ الاثارة وال على 
حساب المعلومة والمضمون. من سخریات هذه العملية آنها استخدمت ضد 
القائمین على المصدر المفتوح؛ فرکز علی تاریخهم الشخصي وعلی شکلهم 
وهندامهم. وروّجت آخبار عن فضائحخ جنسية وغیر ذلك في محاولة للتغطية 
على المعلومة. وتبیّن مدی قابلية هذه الاأدوات الفكرية المتعلقة بزاوية نظر 
المتکلم وتاریخه وثقافته للاستخدام لاهداف سياسية سيئة من النوع الذي لا 
یمکنه تبریر ذاته آمام الجمهور بصر احة. 


كان لغضب الحكومة الأميركية على کشف الحقائق وتسخیر الوسائل 
كلها لمنعها في البداية» ثم اضطرار المؤسسات الإعلامية إلى التعامل معها 
لأسباب متعلقة بالتنافس في ما بينها من جهة. ومع المصادر المفتوحة 
والانترنت من جهة آخری. آثر جانبي مهم جدذا. وهو إعادة الاعتبار إلى 
الحقائق في السياسة. وهنا یموقع المصدر المفتوح نفسه. علی الرغم من 
کل شي»» في صلب تراث التنویر" *. 


(۱) اقتباس من موقع ویکیلیکس و فهمه لذاته. لا ندري إذا كان القيّمون على الموقع واعين 
بهذه الحقيقة حينما استخدموا كلمة التنوير في شرحهم هوية المو قع. 
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التنوير أصلا وحرفيًا هو عكس الجهل والتجهيل» والمنطلق الرئيسي.‎ 
لفلسفة التنوير الذي تدحضه النسبية بعناوينها المختلفة (نسبية ثقافية ونسبية‎ 
معرفية وغیرها)» هو أن معرفة الحقيقة في حدّ ذاتها هدف لا يصح من دونه‎ 
تنظيم المجتمعات على أسس أخلاقية صحيحة» ولا يصح من دونها تأسيس‎ 
ما يمكن تسميته بالخير العام. كانت فلسفة التنوير القديمة تنحو المنحى‎ 
القائل إن المعرفة تجلب المنفعة والخيرء والأخلاق الحميدة أيضّاء كما‎ 
مالت عمومًا إلى ربط سوء الأخلاق والظلم ومفاسد المجتمعات بالجهل‎ 
مباشرة.‎ 


لکننا آصبحنا نعرف آن لا علاقة ضرورية بین الخیر والعلم» کما 
آصبحنا نعرف آن الموقف الأخلاقی فی الحياة هو موقف حر بموجب 
تعريفه ولا يخضع للاثبات والتفنيدء خلافًا للمعرفة العلمية. مع ذلك» إذا 
رغبنا في تخيّل ما يمكن أن يعنيه التنوير في عصرناء فسوف نقول إن أي 
تنوير ممكن فى عصرنا لا بد من أن ينطلق من مقولتين: الأولى مفادها أن 
الوعي النقدي قد يكون علميًا حتى إذا كان مَقُودًا بقيم أخلاقية» وذلك حين 
يستخدم الأدوات العلمية المعروفة في مرحلته في نقد البنى القائمة. والثانية 
هى أنه إذا كانت المعرفة لا تقود بالضرورة إلى الخيرء فإن الجهل غاليًا ما 
یقود لی الشر. هذه في رآینا هي العلاقات الممکنة بین المعرفة والاخلاق 
التي نرى أنه من الممکن عبرها مواصلة قیم التنویر وفلسفته في ظروف 
عصرنا. فمادا لدینا لنقوله عن هذا الموضوع هنا؟ 

آرید آن آصور الامر بشکل آکثر عينية عبر ما سرّب من وئائق في 
شأن موقف الانظمة العربية والولایات المتحدة واسرائیل من العدوان علی 
غزة. وموقفها آیضا من استخدام القوة ضد ایران في مسألة الطاقة النووية 
ali‏ 


كان التحليل المنطقي قبل كشف الوثائق يقودنا غالبا إلى الاستنتاج 
التالي: تدفع مصالح الأنظمة العربية وعلاقاتها بالولايات المتحدة» في 
مقابل التحديات الداخلية التي تواجههاء إلى أن ترى» هذه الأنظمة» في 
القضية الفلسطينية عبئًا لا بد من التخلص isl Oly cars‏ حركة مقاومة 
فلسطينية هي عقبة في طريق التوصل إلى تسوية من النوع الذي تقبله إسرائيل 
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وهذه الانظمة وأن لها (الأنظمة) مصلحة. منطقيّاء فى الحرب الاسرائيلية 
عطاق age oa, alee.‏ ات و digs eG lat ik OG‏ 
عامة ملموسة وعلی تحلیل عقلاني وقد بُني هذا الاستنتاج التحليلي على 
معطيات ظرفية وعلى تحليل عقلاني للمواقف والسلوكيات الظاهرة للعيان. 
الأمر الذي يمكن تسميته بفرضية عمل» لكنها فرضية عقلانية وحتى علمية. 
من دون أن يتوافر أي تسجيل لرئيس عربي أو لمسؤول عربي يثبت بالواقع 
التجریبی والدليل الملموس O| (Empirical Evidence)‏ بعض الحكومات العربية 
كانت نعل بالعدوان ولا تعترض علیه. آو آن لها مصلحة فیه. ثم جاءت 
الوثائق المنشورة لتَقَدّم الأدلة على صحة هذه الفرضية العقلانية» وهذا ما 
حدث بالضبط لدی کشف الصحافة احدی وثائق السقانة الأميركية.نن 
بیروت وهي تتضمن نصائح قدمها وزیر الدفاع اللبناني لاس المر؛ الی 
إسرائيل عبر الولایات المتحدة في لقاء جری في اذار/ مارس ۸ في 
te LOL‏ اراتا اه فوا ا خر عى حب الك مود ان 


الجيش اللبناني لن يقف حائلا أمام الهجوم الإسرائيلي” ''. 


كان التحليل العقلانی یقابّل بتحریض اعلامي من الصحافة المقربة من 
الاوساط الرسمية آو ا ات وطنية لهذه الأنظمة» أو بتعبئة الرأي العام 
Ls‏ التحلیل العقلاني باعتباره le Gag‏ الدولةء أو على رئيس الدولةء أو 
على المسؤول المعنی. آو تشکیکا في نزاهتهم ووطنيتهم. .. في کثیر من 
الأحيان اعتمد التحريض الإعلامي تهمة جاهزة» هي التخوين» وغالبًا ما 
طرح السؤال التالي: «هل تتهمون الرئيس بالخيانة؟». و«هل تشكك في دور 
الدولة؟» (وذلك في مماهاة مفضوحة الأهداف بين الدولة والنظام الحاكم). 
ماذا جرى؟ أعاد نشرٌ هذه التسريبات الاعتبار إلى التحليل العقلاني؛ فحين 
نشرت الحقائق أظهرت انسجامًا بين الحقائق المتكشفة والتحليل العقلاني 
السابق الذي أنتج ما يمكن أن نسميه فرضية عمل علمية» وقد تبين في 
النهايةء على الرغم من التهريج الإعلامي في الظاهرء أن الدول (على الأقل 
في الخفاء) غالبًا ما تسلك سلوكا براغماتيًا قائمًا على المصالح والحسابات 


Los Angeles Times, 4/12/2012, <http://latimesblogs. latimes. com/babylonbeyond/2010/12/ (¥ +) 


hezbollah-israel-murr-lebanon-united-states- war. html >. 
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يمكن استنتاجه بالتحليل العقلاني» و الممتع أن نكتشف هنا الفرق بين 
الذوات الفاعلة حین تكون Lola‏ وعندما تکون دولا. علی مستوى 
الافراد. غالبا عا بكرن الخفاء مناسبة للتعبیر عن النزوات والعواطف 
والجوانب اللاعقلانية في الانسان» وتصرفه مثل طفل في الخفاء حیانا. في 
مقابل الرصانة والعقلانية الحقيقية أو المفتعلة ce‏ فى حين آن 
es clea‏ ف دك ن درل فلز مت فقوت یات بلاعقلانية ا أو 
ترويجية أو ديماغوجية في العلن إذا لزم الأمرء وبعقلانية منطلقة من حساب 
المصالح في الخفاء غالبًا. 


لا شك في آن هنالك دورّا لعدم العقلانية السياسية. وللعواطف مثل 
الحسد والغيرة والحقد» وحتی الاعتباطية العشوائية في سلوك السیاسیین 
وقراراتهم» لکن قدرا کییژا من العقلائية یحکم آیضَا سلوك الدول بدك على 
مصالحها وآهدافها؛ وهذا ما یمکننا من التحلیل والتوقع» وئبین الوئاتق 
المسربة بعضّا من هذه الحقائق. وعندما تنسجم الحقائق المکشوفة مع 
التحليل العقلاني الذي قام على افتراضات» فإن هذا الأمر يسمّى إثباتاء 
وهو يعيد الاعتبار إلى بعدي التنویر هذین: الحقائق والتحليل العقلاني. 


ینطبق الأمر نفسه بدرجة آکبر علی تألیب الشکام العرب الولایات 
المتحدة لتوجیه ضربة عسکرية إلى إيران. قاد التحليل المنطقي أيضا إلى 
استنتاج ذلك من دون معرفة الوثائق. لکن التعصریحات السياسية والبیانات 
الختامية والزیارات الرسمية کانت تروح عکس دلك. وهي لم تكن تنفي عن 
نفسها مثل هه التهمة فحسب. بل کانت تدعو علنّا الی استخدام وسائل 
دبلوماسية فحسب في وجه إيران» وعدم استخدام القوة. لكن الوثائق 
المنشورة بيّنت أنْ بعض الدول تلح في الاجتماعات الجدّية والرسمية على 
استخدام القوة العسكرية ضدّ إيران» وتكذب في العلن. وأن الولايات 
المتحدة تتفهّم هذا الكذب. إنها تتفهم اضطرار الحكومات إلى الكذب على 
شعوبها؛ فالشفافية من وجهة نظرها هي ممارسة ثقافية حضارية» وإدا 
صخت فانها تصیم داخل الدول الديمقراطية الغريية. هکذا آعادث تسرییاث 
وثائق كثيرة» وبغزارة غير مسبوقة في المصدر المفتوح» الاعتبار إلى العقل 
في الحيّر العام. 
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خائمة 

حتی عصر المصدر المفتوح » كان تسریب مثل هذا الکم من الوئائی لا 
یحصل سرّا. بل علی شکل نشر رسمي للوئائق بعد ثلائین آو عشرین ele‏ 
لاطلاع المژرخین والباحئین بموجب قوانین تنظم نشر الوثائق السرية بعد آن 
یزول خطر نشرها. لذلك کانت العقلانية فی التحلیل السیاسی مرا مترو کا 
للموژخین لاستنتاج الدوافع الحقيقية للسلوك السياسي للحکومات والدول 
في الماضي. ولاعادة ترکیب الواقم الذي کان قائما باستخدام وسائل 
متعددق منها الوثيقة. مهمة المورخ هنا مهمة مقدسه في نظر المورخ نفسه؛ 
إذ يرى أن من واجبه إذا كان میا لاصول المهنة ومبادئها آن یفکك 
الأساطير والمعتقدات الخاطنة السائدة عن الماضي. 


ما المصدر المفتوح فقد جعل الأمر متاحًا لما يمكن تسمیته «التعامل 
مع الحدث اللحظي بمنهجية المورخین». وهذه استعارة فحسب؛ اد المصدر 
المفتوح عبارة عن آرشیف إلكتروني ضخم من نوع جديد. وهو مثل أي 
آرشیف یحتاج الی آدوات في التصنیف والتحقیق والقراءة المقارنة» وهي 
آدوات لا تتوافر لدی کل قاری. هو |ذن یلم المادة من دون الادوات 
اللاز مة للاحاطة حتی بجزء یسیر منها. من هناء فان فتح هذا الارشیف للقرّاء 
لا يحول المتلقين الی موزخین منکبّین علی الوئائق بنهم تماما کما لا 
تحوّل المدوّنة ی انسان یمتلکها ویکتب قیها ٍلی باحث. من هنا تعتمد 
آغليية القراء العادیین» فضلا عن الجمهور عمومّا» علی المسسة الاعلامية 
لتنقل الیهم المعلومات نقلا غير نزيه طبعًا. لكنهاء من دون شك» تفتح 
مجالات جدیدة آمام المحاکمات العقلية لاعمال التفکیر النقدي. ما هذه 
المجالات؟ هذه نقطة للتفکین ويبدو لنا أن التفكير وحده لن یوضحها لکن 
الممارسة الفكرية والعملية سوف تکون کفيلة بذلك. 
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الفصل الثاني 


اعادة اختراع الویکیلیکس المستمر ة 
الإعلام والسلطة وتبدیل شکل الاحتجاج 


ماکسیمیلیان فورت 


«یعصی علی الصحافیین العاملین مع جوليان أسانج فهمه لأنه يرفض 
الرضوخ للأدوار التي يتوقعون منه أن يؤديها؛ فهو مصدر تسريب متى ناسبه 
pe VI‏ ويتقنّع بالسخرية كناشر أو نقابي صحافي حين يكون ذلك لمصلحته 
ومثله مثل وكيل علاقات عامةء فإنه يتلاعب بالمؤسسات الصحافية لمضاعفة 
الدعاية ل «زبائنه»ء وحين يجد نفسه مضطرا بهدد بالقاء قنابل اعلامية كأنه 
alte Slag Ss ga‏ ماكر ل عا واف فلت تس ا و 
UGE 2‏ 


هذا الاقتباس الاستهلالي برهان قاطع على مقولتي المجملة أدناه. يعنون 
کاتب هذا الاقتباس مقالته «الوجوه الالف» لجولیان آسانج ويسمي آسانج 
«سیّد تبدیل الشکل». ولیس بالضرورة آن یتفق هذان التحدیدان: الوجوه 
الک وتبدیل الشکل. 


من ناحية آولی؛ توحي «الوجوه الکثر) بالخداع والتنافض وغیاب 
الهوية والانکسار آمام النظر ات العدائية؛ ومن ناحية ثانية» يعيد «سيّد تبدیل 
الشکل» الی COSY!‏ من وجهة آنثروبولوجية بحتة» وظيفة الکاهن والساحر 
والمخادع» أي من هو قادر علی السيطرة تماما على نفسه وعلی غيره» فيما 
هو يبرع في خلق أوهام تعتيرها الضحايا حقائق. كلاهما قادر على إشاعة 
احکام آخلاقية سلبية في صفوف الجمهور الغربي السائد ويبدو لي أن 
الطريقة الوحيدة التی یعمل فیها هذان الوصفان معا بایجابية» آي «الوجوه 
الالف» واسید تبدیل الشکل»۰ هي الا نفگر بالوثاتق المسزبة علی آنه 
موضوع آو حدث. بل علی آنه كما يسمه كلاي شیر كي (۲9نط؟ ردا6) 


Jack Shafer, «The 1000 Faces of Julian Assange. Vanity Fair Portrays the WikiLeaks )١( 
Founder as a Shrewd Negotiator and Master Shape-Shifter,» Slate, 6/1/2011, <http://www.slate. com! 
id /2280157/pagenum/all/#p2 > . 
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(مفدر Ug‏ أو على آنها (جدمور) 5 أي انها تنعم بامتدادات 
متشعبّة لا مركز ظاهريًا لها' “. 

ليس غرضي ولا رغبتي تحلیل نفسية جولیان آسانج آو (حالة ویکیلیکس 
وتحوّل الصحافة الی تفاصیل شخصية کما ترد في وسائل الاعلام وبواسطة 
و لك الراغبین في تدمیر ویکیلیکس؛ بل یکمن غرضي في القاء الضوء علی 
البدایات الایجابية لفهم کیف یمکن استیعاب ویکیلیکس باعتباره صحافة 
جديدة وشكلا جديا للنشاطية (صانامه)ء وأن هذا الموقف یعنی بالضرورة 
قيامنا بصوغ انتقالاتنا التحليلية. فلو أننا على سبيل المثال نقول إن الصحافة 
يجري تحويلهاء فهذا معناه أن الموضوع - الصحافة - یغیّر موقعه» فتبدو 
الصحافة متعدّدة متی نظرنا الی صورة الموضوع التي تظهر کل «الامکنة» 
التي احتلتها في آوقات مختلفة. 

لکن القول» من ناحية آخری؛ ان «ویکیلیکس هو صحافة» غیر کاف! 
إذ لا بد من التساژل الی آي صحافة تنتمی؟ لیس ویکیلیکس وحده الذي 
یعاد اختراعه علی الدوام؛ بل الصحافة نفسها آیضاء بمصالحها المکتسبة 
المتعددة تعمل على اعادة تعریف کل منها؛ حتی وهی تتبادل اکتساب 
المصالح. لا شك في آن حکومة الولایات المتحدة في تضييقها على 
ویکیلیکس وعدم اعتباره صحافت تساعد علی صوغ مقولة الادعاء آن 
القوانین نفسها التي تحمي الصحافة. علیها آلا تحمي ويكيليكس. مع ذلك 
فان هذا یعنی أن حکومة الولایات المتحدة» وخصوصًا وزارة العدل» تعمل 
وفقّا لمفهوم ثابت وجوهري لما هي الصحافة. الا أن هذا آیضا لا یفید؛ 
فوزارة العدل الاميركية ترید هدفا ثابتّا - ونحن لسنا مضطرین الی مساعدتها 
فى تحقیق غرضها. ولسنا في حاجة إلى جعل مفاهیمنا مقیّدة بتلك التي 
Soy oe‏ میک ۱ 


يعد موقع ويكيليكس مصادرّه المجهولة بأن تحظى تسريباتها ب «الزخم 
السياسي الأقصى». عمليّاء يبدو ذلك مرادفا لانتشار واضح في وسائط 


Barton Gellman, «Julian Assange,» Time (15 December 2010), > بعصتا وی فص ,سس و۱۱‎ )۲( 
specials/packages/printout/0,29239,2036683_2037118_2037146,00. html >. 


Gaston Cordillo, «Wikileaks as Global Rhizome,» Space and Politics, 5/12/2010. (۳) 
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لاعلام الجماهيرية التی غالبّا ما تکون آثارها السياسية غیر مباشرة» وربما 
عير مقصودة. یصعب رصدها ویعتریها الغموض. واختار موقع ویکیلیکس 
مسارین متمايزيّن لتحقيق ظهور إعلامي أكبر يترك الأثر المنشود: أولهما من 
خلال صو غه تحالفات عمل شتی مع عدد من وسائل الا علام الساكةة ( معظمها 
في أوروبا وشمال أميركا). وثانيهما عبر خروج جوليان أسانج على الملا 
واصفا نفسه بأنه «مانعة الصواعق» فى المنظمة. ويقول عدد كبير من مؤيدي 
الوثائق المسرّبة إن موقع ويكيليكس يحتاج إلى وجه إعلامي Cole‏ يستنهض 
الدعم للمنظمة ويلفت النظر إلى عملها ‏ «نجم مثل نجوم الروك يملك حقائق 
EY‏ إلا أن المشكلة تنشأ عندما يصبح الوجه الإعلامي الجزء الأكبر 
من الحكاية» إذ يطغى أحيانًا على العمل الذي أنجزه موقع ویکیلیکس. 
فیمسي هدفا ینقضن علیه آعدازه. وقد تتحوّل آحیانا الضغوط التي تمازس علی 
لوجه الاعلامي الی ضغوط سرعان ما تعيد تعریف طبيعة المنظمة. 

تطرح هذه الدراسة الاسئلة التالية وتجیب عنها: 


کیف تبدو البنية السياسية لموقع ويكيليكس؟هل يمكن للمرء أن يعدّها 
تحوّلا من حالة إلى أخرى؟ ما العواقب السياسية والتنظيمية لهذا الظهور 
العلني والتنسیق الرسمي مع الموسسات الاعلامية في ما یتعلق بسیاسات 
الا حتجاج والنشاطية (صوذب۵۸۱) الرقمية والمواجهة مح الا مبراطوریة؟ هل 
رز موقع ویکیلیکس وفقا لهاتین الاستراتیجیتین الاعلامیتین» أم أنه قضى 
على صدفیّته (باعتباره مسسة ولیس بالضرورة ظاهرٌ أو مقدرة يمكن 
للآخرين ممارستها)؟ وفي انتهاجه العمل مع الاعلام القائم - بما في ذلك 
وسائل الإعلام التي غالبًا ما يوجه إليها النقد لمواكبتها الناعمة متطلبات 
الدولة المهيمنة ‏ وفي محاولته ترسيخ شهرة أسانج› هل تمكنّ موقع 
ويكيليكس من الدنو أكثر من أهدافه المعلنة التي تسعى إلى تحقيق العدالة 
والانفتاح؟ 


هل عرّض موقع ويكيليكس نفسه لمخاطر اكتساب الصفات الرسمية 


Gloria Goodale, «WikiLeaks: Is there a future for the website without Julian Assange’ (£) 
Christian Science Monitor, 24/2/2012, <http://www.csmonitor.com/USA/2011/0224/WikiLeaks-Is-there- 


a-future-for-the-website-without-Julian-Assange > . 
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والبيروقراطية والنخبوية؟ هل sol‏ ی من خروجه العلنيّ إلى دائرة الضوء 
وتطويره شخصية خاصة به وعمله مع شركاء في المؤسسة» إلى وضع موقع 
ویکیلیکس في مواجهة مباشرة مع سلطة لا یقوی علی الصمود في وجهها 
من دون آن یحصل تغییر فیه؟ ما آهمية تأسیس «وحدة الجزيرة للشفافیة؟!. 
هل هذا يبرّر مقولة جون يونغ (عهناملآ صطه1) [ مؤسس موقع کریبتوم 
be gles!» G50 5S) Lead (Cryptome)‏ السريت وقد أسسه في عام ۱۹۹۲ 
باحثون مستقلون دفاعا عن حرية التعبیر] إن ویکیلیکس «مات»؟ هل ممارسة 

الصحافة تبالت جوهریا» وربما الی الابد» بسبب الوثائق المسرّبة؟ 


ode ald‏ الأسئلة برصد البنية السياسية المتغيّرة لویکیلیکس في ضوء 
ارتباطه بالاعلام السائد» وسعيه إلى وسائل إعلام أكثر ظهورًا؛ والتركيز على 
تماصیل العلاقات بين ويكبليكسن ووسائل الإعلام الجماهيرية السائده) 
والدراسة النقدية لاستراتيجيات ويكيليكس الجديدة ال بتعد من الاستعانة 
بحشد المصادر الخارجية «(Crowd Sourcing)‏ ومن الانتشار وابقاء الهوية 
مجهولة؛ وتناول الأثر السياسي لعمل ويكيليكس مع شركائه في وسائل 
الماك دحوم منافع الظهور oe oe‏ لجوليان So ies‏ 
nl,‏ التفكير في 5 النظرية 0 لحركة متجددة وموسعة في 
اتجاه صحافة المصادر المفتوحة. 


الجدير بالذکر آن کاتب هذه الورقة نفسه ناشط ؛ وهو مؤّيد من بعيد 
لویکیلیکس لکنه یسجل تحفظاته النقدية عنه. یکمن آحد الدرزس المستمادة 
على مدی السنة المنصر مت في أنه لا يبدو هناك استنتاج واحد نهائي توا 
بویکیلیکس قد یخلص المرء لیه ونکتب له الاستدامة. 


تتناول هذه الدراسة الاستراتیجیات الاعلامية لویکیلیکس ذات الحدین 
(الساعية الی دعاية أوسع » والعاملة علی ارساء شراكة مع وسائل الاعلام) 
باعتبارها محوزا فی تحول ویکیلیکس وهو یواجه سلطة الدولة. ئمَة J phe‏ 
مركزية هنا مفادها آن ویکبلیکس نفسه قد تب خلال النزاع المباشر 
والرسمی؛ ربما آکثر من کونه عامل تخیر فی حد ذاته؛ فلو استطعنا 
التغاضي عن النظريات القائلة إن «المعلومات aS Vinca: odes) (W553‏ 
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la‏ التو را ا pod‏ لے ای جد ال ا 
العنكبوتية. هل البنية السياسية لويكيليكس ناتجة من علاقته بالإعلام 
السائدء آم آنها تنتج هي نفسها هذه العلاقة؟ الا أنه لا بد لويكيليكس من 
أن يفصح رسمیا آیضا عن آهدافه وآسالیبه بصورة واضحة لا لبس فیها 
في أي وقتء. إضافة إلى خطر تعميم ما هو سائدء هناك خطر آخر يتمثّل 
بکون ویکیلیکس قد یصبح بصورة متنامیة آکثر تمثیلا لرمز الهوس 
الغربي بالحلول التکنولوجية واعلاء شأن المهارة وإظهار الإذعان 
المفرط للبیانات وتحویل المعلومات الی مجرّد مواضيع» على حساب 
eR a See‏ 


أولا: البئية السياسية المتغيّرة لويكيليكس 


صحيح أنه ليس من السهل إثبات أن الوثائق المسرّبة قد حققّت «حالة 
تاه اة او ان ساق تا فا كان ا ول Yeas She‏ آن 
PY pod‏ واضحة طرأت» آعرضها على النحو الال“ 


۱ - في مرحلة ما؛ کان ویکیلیکس مشتتا ومجهول الهوية ‏ إلا أنه 
بعد نشر شریط فیدیو يُظهر جريمة الجنود الأميركيين في بغداد في نیسان/ 
آبریل ۲۰۱۰ (یْعرّف بشریط «جريمة جانبیة») سطع سريعًا نجم داعيته 
الرئيسي جولیان آسانج علی المستوی الدولي بصفته شخضّا یجذب الاهتمام 
لنفسه کونه التجسید المزعوم لویکیلیکس. هکذا سُجّل التحوّل الأول في 
اكتسنات اف ات با تیف ماه ر دف إلى د ف ال 
ومنحتّها صوئًا ووجهًا إنسانيًا آخرء غير ملايين الوثائق المنشورة على 
الشبكة العنکبوتية» التي لم تحتل یومّا قبل نیسان/ آبریل ۲۰۱۰ العناوین 
الرتيسية للصحف حول العالم» کما لم تکن لتبقي اهتمام الناس مشدوذا 
الیها طوال الوقت. یستطیع المرء آن پحدد تماما «ظهور» آسانج العلني : 
حدث ذلك یوم ۱۲ نیسان/ آبریل ۲۰۱۰ لدی اطلالته في البرنامج الاميرکي 
الساخر «The Colbert Report‏ 


Greg Mitchell, «The Great Debate: Stephen Colbert vs. Julian Assange,» The Nation (31 January (9) 


2011), < http://www.thenation.com/blog;]58162/great-debate-stephen-colbert-vs-julian-assange > . 
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۲ - مع إطلاق شريط فيديو يظهر جريمة الجنود الا ميركيين في بغداد. 
اتخذ آسانج موقما معاديًا للحرب» لا لبس tad‏ إذ قال: 


ت فا اليه في | عدم ى الا هط سان الج ية ي 
ات N ao‏ 
الشبان الذين يحلّقون في الطائرة للافساد بتأثير سياق الحرب. یتوجب علینا 
of‏ تُشفق على هؤلاء الجنود الذین یذهبون إلى الحرب. لکن علینا آن نفهم 
آن تلك نتيجة حتمية لارسالهم ٍلی الحرب وآن نتوقف ge‏ إرسالهم». 

في مكان آخر» يدعي Seas as‏ بيرغ (Daniel Domscheit-Berg)‏ « 
وهو ناشط سابق في ویکیلیکس أن أسانج قال له ذات مرة: «أنا منشغل» 
إذ علي وضع de‏ لحربیّن». وهذا یعکس في حال كان صحيحا» موقف 
أسانج المبكر المعارض للحرب”". 

مع نشر مفكرة الحرب الأفغانية» هل كان يمكن مسامحة المرء على 
اعتقاده أن أسانج إنما كان يقصد العمل ما في وسعه لوقف الحرب في 
أفغانستان؟ في مقابلة معه في مجلة ديرشبيغل الألمانية» قال أسانج: إن 
مفكرة الحرب الأفغانية «تلقي الضوء ساطعًا على وحشية الحرب اليومية 
وفظاعتها. وستغيّر هذه ال ظات الرأي العام aa ks‏ انها أن قير 
أيضًا موقف صانعي القرار السياسي والدبلو ماسي». 


وأضاف : اهناك مزاح ينحو إلى انهاء الحرب في آفخانستان. وهذه 
المعلومات غير كافية لوقف الحرب» لکنها ستبدل الارادة السياسية بصورة 
ملحوظة»“. في وقت لاحقء أل أسانج على أنه ليس معارضًا للحرب: 
اقال الات SSE‏ اة للب ل بك لے عن آنه اسل جا نل لست 
معارضًا للحرب. فأحيانًا تحتاج الأمم ر الحروب» وهناك حروب 


(1) المصدر نفسه. 
Sarah Ellison, «The Man who Spilled the Secrets,» Vanity Fair (February 2011), <http: (¥)‏ 
www.vanityfair, com/politics/features/201 1/02/the-guardian-201102%currentPage =all>.‏ 
John Goetz and Marcel Rosenbach, «WikiLeaks Founder Julian Assange on the ‘War Logs’: (A)‏ 
‘I Enjoy Crushing Bastards’,» Der Spiegel (26 July 2012), <http://www.spiegel. de/international/world/‏ 
0,1518,708518,00.htmi> .‏ 
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من الضروري الإشارة إلى أن قوله ذلك جاء فقط‎ US we Sole 
عقب وصف إدارة أوباما أسانج بأنه مناهض للحرب. موحية بأنه يفتقر إلى‎ 
الحيادية (وفقا لفهم تلك الادارة للصحافي النموذجی) - وذلك کما جاء‎ 
على لسان مسؤول حكو مي : ليس ویکیلیکس مصدر اخبار موضوعیه لکنه‎ 
mel oe بالأحری موسسة تعارض السياسة الأميركية في آفغانستان»"‎ 
الاشارة إلى أن تصويب أسانج الجلي لم يصدر إلا بعد اعلان الولایات‎ 
في نطاق عمل فص یکت ب‎ ig le المتحل ۸ أنها شرعت في تحميق‎ 


۳ - متباهیّا بدوره في شبکة سابقة أطلق علیها اسم «هذّامون عالمیون» 
(International Subversives)‏ « دآب آسانج على الاستشهاد بمثل الجمهوریین 
الأمير كيين» ما أكسبه بعض الأصدقاء فى صفوف اليمين الجمهوري واليمين 
الليبرالي في الولایات المتحدة. الا آن آسانج بات الان یر فضص اي میول 
عقائدیة» فی خطوة منه تبدو کأنها تهدف إلى الحفاظ على طور التعریف 
مفتوا آمام تعدیلات لاحقة: «أعلن آسانج آنه لا يتمي الی الیمین ولا نی 
الیسار - فیما بقي أعداؤه على الدوام يسعون إلى تصنيفه بغرض تقويض 
د 

- وصف أسانج ويكيليكس في البداية بأنه مجموعة صغيرة من 
الناشطين» ثم وصفه بأنه مؤسسة إعلامية ‏ في حين أن حكومة الولايات 
المتحدة للمرة الثانية علی التوالی» وصفته بأنه قد یکون آي شیء سوی 
موسسة اعلامية. و کان آسانج نفسه ف ما مضی قد باعد نقسه eas‏ الذي 
پقوم به موقع ویکیلیکس عن عمل الصحافیین. فصرح مرة: «نحن ننشر مواد 
خامّا من دون تحلیل آو تفسیر. بعدها یُترك للصحافیین والباحئین والقرّاء آمر 


Julian Assange, «The Truth will always Win,» The Australian (7 December 2010), <http:// (4) 


blogs. theaustralian. news. com. au/mediadiary/index. php/australianmedia/comments/julian! > . 


Mike Alen, «W. H. Condemns ‘Irresponsible’ Leaks, Dismisses Stories,« Politico (July )١١( 
2010), < http://www.politico. com/news;stories/0710/40204. html > . 
Army Sgt. and Michael J. Carden, «Pentagon Launches Probe into Document Leaks,» American (\\) 


Forces Press Service (27 July 2010), <http://www.defense. gov/news/newsarticle. aspx?id = 60187 >. 


Stephen Moss, «Julian Assange: the Whistleblower; Julian Assange, Founder of WikiLeaks, (\¥) 
may Just Represent the future of News Reporting, but he’s not a Journalist,» The Guardian, 14/7/2010, 


<http://www.guardian. co.uk/media/2010/jul/14/julian-assange-whistieblower-wikileaks > . 
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Geel‏ . فی مکان آخر قال : ade‏ القراء بأننا سوف ننشر 
مواد المصدر کاملة. هي متوافرة لهم لیحللوها ویقوموها»"*. تکمن 
المفارقة الساخرة قي آنه» بدفاعه عن نفسه في وجه التهم القائلة بتحریره 
المواد. مثل شريط الفيديو الذي يُظهر جريمة ارتكبها a‏ الا میر کیون 
الحفاظ على الحياد ely‏ آسانج dont‏ أكثر عن ده ee‏ 
الصحافیین بحررون ویسردون ولون إضافة ل مهمات أخرى). 


تجدر الاشارة الی أن موقع ويكيليكس أساسًا لم يعرّف نفسه على أنه 
موسسة اعلامية. اذ ان التعریف الاول کان کما یلی» وقد صدر حینها على 
شکل توجیه: «یجب وصف ویکیلیکس Glad Way‏ بأنها «جماعة تعمل 
من أجل حكومة «(Open Government) (i> gras‏ أو «جماعة تناهض الفساد»ء 
أو (جماعة تسعی الی الشفافیة آو (موقع َل عن OU SISSY‏ 
إضافة إلى ذلك» وصف الموقع نفسه على النحو التالي : اجذورنا ضاربة 
في المجموعات المعارضة» وينصبٌ اهتمامنا على الأنظمة المستبدّة غير 
الحو py ee‏ تنس ایض تاع ره لله عامة متعددة 
الاختصاص؛ آنشثت لتحمي المبلغین عن الانتهاکات*"*. وکان آسانج في 
ما مضى قد وضف ويكيليكس باعتباره «مجموغة اين د or Lopate‏ 
وباعتباره «منظمة دولية» تتناول «المشکلات MES gall‏ . وعرّف lel‏ نفسه 


«Swedes Protect WikiLeaks, Hire Assange as Columnist,» Rixstep, <http://rixstep. com/1/ (\) 
201008 14,00. shtml >. 


Mitchell, «The Great Debate: Stephen Colbert vs. Julian Assange». CVE) 


Dave Gilson, «WikiLeaks Gets a Facelift. The Whistleblower Site’s Self-imposed )۱۵( 
Hibernation is Over,» Mother Jones (May 2010}, <http://motherjones. com/mojo/2010/05/wikileaks- 


assange-returms > . 


(۱) انظر نسخة آقدم من «عن صفحه ویکیلیکس» علی الر ابط العالي : <http://web. archive.‏ 
org/web/20080328010014; www. wikileaks.org/wiki/Wikileaks: About >.‏ 


(۱۷) انظر <http://wikileaks. ch/About. html >. pals cr‏ 
)۱۸ استمع الی البیان BN‏ لاسانج فی الفیلم الوئائقی «متمردو الویکی: 00:۱۰ > 


youtube. com/watch?y = z9xrO2Ch4Co < , 


Nikki Barrowclough, «Keeper of Secrets.» The Age, 22/5/2010, <http://www.theage. com. (14) 
au/national/keeper-of-secrets-20100521-w230. html >. 
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علی آنه «ناشط اعلامی»"" ". وباقراره ذلك بنفسه يقول عنه أخد الكتّاب إنه 
۱ 4 ویکیلیکس کما تتکشف لهم. اذ هم 
یمضون في بحثهم. هل هذه Lie‏ صحافة. آم نشاط سياسي؟ ". وکان 
روب (Rop Gonggrijp) S552‏ الذي عمل مع ویکیلیکس في ایسلنده قد 
أخبر مجلة النيويوركر الأميركية: «نحن لسنا الصحافة». مضيفا أنه يعد 
تکيس «(مجموعة مناصرة تدافع عن لسعب hl‏ ان فان 
ويكيليكس يعرّف نفسه على موقعه الجديد «اللا ‏ ويكي» [والويكي هو 
موقع إلكتروني يتيح للمتصفحين والمتصفحات إضافة مواد وتعديلها من 
دون قيود] على أنه مجرّد منظمة اعلامية تتعاطی الصحافة: «جمعت 
ويكيليكس بين تقنيات أمن عالية والصحافة والمبادئ الأخلاقية. وعلى غرار 
المصادر الاعلامية الأخری التی تتعاطی الصحافة الاستقصائية. . . حين ترد 
المعلومات یُحلّل صحافیونا المولاً ویتأکدون منها ویکتبون قطعة |خبارية 
عنها» (التشدید مضاف). في الواقع تتناول صفحة شرح موفع ویکیلیکس 
بأكملها جمیع آعمالها باعتبارها «منظمة اخباریة» ". 


اهو وعصبه حلقائه بحددون 


465 ¢$ 


مع تغییر التعریف» طرأت تغييرات في الموقع نفسهء بعيدًا من مفهوم 
الويكى التعاونى» ويتباهى موقع ويكيليكس بنفسه الآن على أنه pala!‏ 
صحافة جديدة. وكما شرح آسانج: «صك ویکیلیکس و من 
الصحافة: الصحافة العلمية. نحن نعمل مع وسائط إعلامية أخرى على 
تزويد الناس LEVEL‏ لكنها خطوة تسعى إلى إثبات أنها أخبار حقيقية أيضا. 
تتيح لك الصحافة العلمية قراءة قصة إخبارية» ثم توفر لك النقر على 
الشبكة العنكبوتية لتصفح الوثيقة الأصلية التي تعتمد عليها القصة. على هذا 


Moss, «Julian Assange: the Whistleblower; Julian Assange, Founder of WikiLeaks, may (Y¥*) 

Just Represent the Future of News Reporting, but he’s not a Journalist». 

Nancy Scola, «Julian Assange’s Vision of a ‘Scientific Journalism’,» TechPresident, 2/6 (Y 1) 
2010, <http://techpresident.com/blog-entry/julian-assanges-vision-% E2%80% 98scientific-journalism 
E2%80%99 > . 

Raffi Khatchadourian, «No Secrets: Julian Assange’s Mission for Total Transparency.» (¥‘) 
NewYorker (7 June 2010), <http://www.newyorker.com/reporting/2010/06/07/100607fa_fact_ khatchad 
ourlan?currentPage = all>. 


(۲۳) انظر موقم ویکیلیکس على الرابط التالي : <http:;/wikileaks. ch/About. htmi>.‏ 
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النحو يمكنك أن تحكم بنفسك: هل القصة صحيحة؟ هل كان الصحافي‎ 
صادقًا في نقلها؟ تحتاج المجتمعات الديمقراطية إلى إعلام قوي» والوثائق‎ 
. ۲*۲ المسرّبة جزء من هذا الاعلام»‎ 


هذا بالطبع تصوّر مجتزأ للصحافة؛ إذ يوحي بأنها مكان تصدر عنه 
القصص الاخبارية انطلاقا من الوثائق» وحيث العلم يعني إمكان التحقق› 
وحیث الصحافة خلو من التحلیل والتفسیر. انه تصوّر مختزل وايجابي 
للصحافة. لکنه تصوّر غرضه منح الامتیاز لمن يوفر الوثائق ۱ 

۵ عن التزامه الشفافیت Bl‏ أسانج oh‏ یحتفظ بمجموعة من الوثائق 
الحسّاسة واعدًا بالإفراج عن وثائق يفوق عددها تلك التي أصدرها فعليًا. 
صحیح آن آسانج شجب التبریر الناعم لوزارة الدفاع الأمیر كية لقتلها آبریای 
Lal al VI‏ إلى استعادة خطابها الفاتر ایاه حین پتحدث عن «تخفیفب 
الأذى) . وقد نجم جزء کبیر من هدا التر کیز» عن العمل مع شركاء إعلا ميين 
معتر ف بهم. 

5 - لدى التصريح عن الحاجة إلى وجه إعلامي علني للوثائق 
المسرّبة» قرّر آسانج آنه وحده المؤهل لذلك. إلا أن هناك الآن تراجعًا عن 
هذا الموقف عبر تكليف شركة علاقات عامة تمثل موقع ویکیلیکس فيما 
يقوم المحامون آنفسهم بالإدلاء بالكلام المطلوب. مع ذلك فإن الابتعاد 
عن الأضواء لَهُوَ أيضًا أمر مبطّن» إذ إن أسانج منصرف إلى وضع كتاب 
واعداد سيرة عنه تصدر قريبّاء وهناك حديث عن فيلم عن حياته. 

ا صحيح أن أسانج تبتّى في البدء فكرة الاستعانة بمجموعة كبيرة 
من المصادر الخارجية اضافة الی فکرة الشراکت وذلك عندما کان موقع 
ویکیلیکس لا يزال «ويكي» يتيح للا خرین الاضافة آو التعدیل إلا أنه 

سرعان ما ete‏ التعاون والشواكة: مستميلا أتسى التعابيو المبكنة واضما 
ایاها بأنها «کلها هراء». لکنه عندما جوبه بدفق من هجمات شرسة تسعی 
إلى حرمانه الخدمة» لم يكن أمام موقع ویکیلیکس سوى اللجوء إلى أكثر 


Julian Assange, «The Truth will always Win,» The Australian, < 7/12/2010, <http://blogs. CY £) 


theaustralian.news.com.au/mediadiary/index.php/australianmedia/comments/julianl >. 
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من ۱۷۰۰ متطوع وفروا له فضاءهم لاستضافته. وهدا حل daa‏ بو ضوح 
على الاستعانة بمجموعة كبيرة من المصادر الخارجية. علاوة على ذل 
العلاقات doles}‏ علی الااستعانهة بمجموعة كبيرة من المصادر الخارجية 
«(Crowd Sourcing)‏ و تستنذ الف المبادرة المستقلة لمژیدین متفانین بعملون 
من دون توجيه أو مساعدة من موقع ويكيليكس. 


تجدر الإشارة الی آن الاصطدام مع الامبراطورية کان مكلمقًا 
لویکیلیکس باعتباره منظمت وان کان شر کاژها في الاعلام قد استفادوا من 
آسباق صحافية شتّی. فیما احتدم النقاش العام بتأثیر تسریبات ویکیلیکس. 
ولدی مقارنة آب/ آغسطس ۲۰۱۰ باآب/ آفسطس ۰۲۰۰۹ يبدو واضحًا أن 
مفكرة حرب أفغانستان الصادرة عن الوثائق المسرّبة ساعدت على جعل 
النقاش في شأن الحرب في أفغانستان يتصدّر الصفحات الأولى لصحف 
الولايات المتحدة» بعد أن كانت قد غابت عنها تمامًا لوقت طويل. 


AGU‏ ويكيليكس . وحشد المصادر الخارجية. 
والاعلام السائد 


إن GAN oe pS Say Coll aes EIN Gael as‏ عن 
الاستعانة بحشد المصادر ليك التي كانت تمهيدا مباشرًا لعمله مع 
وسائل الاعلام المعروفة عقب نشر شريط الفيديو الذي يظهر جريمة الجنود 
الأميركيين في بغداد. كان من الصعب إقناع أسانج بالإقرار بهذا التغيّر مع 
أن محتوى شروحه كان يؤكد ذلك. وفي ندوة دعي إليها في TNS pet‏ 
سّئل أسانج: «يرتبط السؤال بالتحؤّل الذي طرأ على ويكيليكسء إذ انتقل 
من مجرد موقع لنشر المواد بعد الاستعانة بحشد المصادر الخارجية وقيام 
الناس بتفسيرهاء إلى موقع يعمل على تفسيرها فعليًا. فهل هذا تبدّل؟». عن 
ذلك آجاب آسانج : 


«Logan Symposium: WikiLeaks: Security Threat or Media Savior?» Berkeley Graduate (¥ 9) 
School of Journalism, 18 April 2010, <http://fora.tv/2010/04/18/Logan_Symposium_The_New_ 
Initiatives >. 
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الا لم يكن هناك تبدل على الإطلاق. مع آننا بالطبع» کنا نامل ذلك 
فى البدايةء لأننا كنا نمتلك مواد بكميات هائلة تفوق قدرتنا على الفرزء 
فکتا لز اکتفیتا یگترهان .ها كان على الداسن سوق آن پلخضوها eqn‏ إل 
أن ذلك لم يحدث» وهو آمر یثیر الاستغراب. 

کانت فکرتنا المبدئية - التي لم توضع موضم التنفیذ - علی هذا 
النحو: انظر إلى جميع هؤلاء الناس يُحرّرون ويكيبيديا. انظر إلى كل ذلك 
الخليط الذي يغربلونه. بالتأكيد لو أنك أعطيتهم وثيقة سرّية جديدة عن 
انتهاكات حقوق الانسان في الفلوجة. التي لم یشاهدها العالم من قبل» 
كونها وثيقة سرّية كما تعلمون» فان جمیع آولئك الناس المنشغلین بمقالات 
عن التاریخ والریاضیات وغیرهما وجمیع آولئك المدوّنین المنکبین على 
تعمیم الانتهاکات في العراق وآفغانستان وفي بلدان آخری» اضافة إلى 
انتهاکات آخری کارثية لحقوق الانسان الذين يتذمّرونَ بأنهم فقط قادرون 
على الود غل تنويورك تايمة» لأنذ لا تتوافر لدیهم مصادر خاصة بهم إن 
جميع هؤلاء بالتأكيد لا بد من أن ینهضوا مع وجود مصادر جديدة ويقوموا 
ا 

لاء كل هذا هراء. هذا كله كلام فارغ. في الواقم» يكتب الناس عادة 
عن آشیاء (إن لم يكن ذلك جز! من مهنتهم) لأنهم يريدون عرض قيمهم 
على آترابهم الذین هم آیضا یشاطرونهم القیم نفسها. في الحقيقة انهم لا 
یقیمون وزنا للمادة تلك. هذا هو الواقع». 

من الواضح آن آسانج یوشر بشدّة الی تبدل في الاستراتيجية يودي 
إلى مضاعفة الأضواء المسلطة على موقع ویکیلیکس باعتباره منظمت من 
خلال امتلاکها شریکا في وسائل الاعلام المتعارف عليها؛ ما يعني أيضًا 
التخلي عن بعض القرارات مثل تلك المتعلقة بمسألة التنقیح المثيرة 
للجدل الشدید. 


لدی تعرّضه للنقد اللاذع من مجموعات مصالح شتی في ما یختص 
بغياب التحرير لمفكرة الحرب الأفغانية» إذ ظهرت آسماء مصادر آفغانية 
ke‏ في مکانها. مضت ویکیلیکس [لی الطرف الاقصی المماکس في ما 
بخص وثائق الحرب العراقية. قال بيل (BillKeller) LS‏ من صحيفة نيويورك 
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تايمز: إن «ويكيليكس طبق برنامجًا معلوماتيًا لإنجاز نوع من التحرير الالي 
علی الموقم. اذ اسقطت الاسماء (ما جعل الوئيقة في مجملها تقريبًا 
مر وا 


صحیح آن (منظمة احصاء القتلی العراقیین» (اصام 300 نوه:1) كانت 
قد وافقت علی التنقیح الذي أجراه موقع الوثائق المسرّبة» إذ أسقط تقريبًا 
المعلومات كلها التي تميط اللثام عن هوية الأشخاص أينما كانواء إلا أنها 
اعترفت بأن «مثل هذا التنقيح ليقصر عن التماهي مع مُثْل الشفافية التي 
تتسم بها هكذا تسریبات»""". وآشارت شبكة «سي آن آن» yee VI (CNN)‏ 455 
إلى أن الوثائق التي تنشرها وزارة الدفاع الأميركية بموجب قانون حرية 
المعلومات» التي كان موقع ويكيليكس قد نشرها أيضاء تبقى في بعض 
الحالات آکثر الوئائق انباءٌ وتعبيرًا. من ناحية أخرىء. لاحظت الشبكة ذلك 
فی آحد تقاریرها آن وزارة الدفاع الا هیر کنه قشم at‏ اکن سا تیه 
الوئائق المسرّبة. وآن موقع ویکیلیکس نفسه یبدو معتزّا بذلك وهذا بادٍ في 
الكلام الذي تناقله عبر صفحته علی موقع تویتر O TIED)‏ 


مرة أخرى. بح ذلك دل عت الل صق کاب ی از حكومة 
الولايات المتحدة وكما صاغته صحيفة نیویورك تایمز: «صحیح آن موقم 
ویکیلیکس وجد نفسه عرضة لضغط شدید تمارسه علیه الولایات المتحدة 
eel oy EIS ASE a Oe el Vr cee ST Ss lags‏ 


هو 


إلى القرار بنشر الکثیر من الوثائق الافغانية من دون حذف آسماء المخبرین 
7 يعر ض حياتهم للخط ۳٩۲۷‏ . 


Bill Keller, «Dealing with Assange and the WikiLeaks Secrets,» New York Times, 26/1/2011, (Y7) 
<http://www-.nytimes.com/201 1/01/30/magazine/30Wikileaks-t.html?pagewanted =all >. 

«Iraq War Logs: Context,» وف‎ Body Count, <http://www.iraqbodycount.org/analysis/qa; (¥V) 
warlogs/>. 

«WikiLeaks ‘Harm Minimization’ Far Stronger than that of the Pentagon.» Wikileaks Twitter (YA) 
account, 22/10/2010, <http://twitter.com/wikileaks/status/28462035295 >, and Larry Shaughnessy, 
«WikiLeaks Redacted more Information in Latest Documents Release,» CNN, 22/10/2010, <http:// 
www.cnn.com/2010/US/10/22/wikileaks.editing/ >. 

«The Iraq Archive: The Strands of a War,» New York Times, 22/10/2010, <thttp://www. (¥ 4) 
nytimes.com/2010/10/23/world/middleeast/23intro.html? r=1>. 
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شهد موقع ویکیلیکس تحولا مهمّا تمقل في التغییرات التي طرأت‎ 
عليه » إذ لم يعد على الا طلاق موقعا تعاونيًاء بعد أن کان يعد حتى نهاية‎ 
شهر آیار/ مایو ۲۰۱۰ موقعا موازیّا لموقع ویکیبیدیا" ۳. لا شك في آن نشر‎ 
شريط الفيديو الذي يُظهر جريمة الجنود الامیر کیین في بغداد كان نقطة‎ 
محورية في هذا التحؤّل» إذ جذب انتباه وسائل الإعلام السائدة أكثر من‎ 
أي وقت مضى» ما مهد لموقع ويكيليكس ليؤسس على وجه السرعة شراكة‎ 
عمل مع روافد (علامبة عدة معروفة. هذا ما آشیر الیه باعتباره تعمیمّا‎ 

لویکیلیکس ضمن وسائل الاعلام السائدة. 


لم یستطم موقم ویکیلیکس تصتع اللامبالاة إزاء التهمة التي وجهتها 
البق ال نات انشا ی U lg AS U o‏ 
os‏ ميم ده د من 
متسللین (قراصنة انترنت - 120607) فوضویین مأجورین. لم يكتف عندها OL‏ 
موقع ویکیلیکس هو منظمة اعلامية» وآن الوثائق سُرّبت من داخل جهاز الامن 
القومى gS ee VI‏ وكما يقول إيفغينى موروزوف (EvgenyMorozov)‏ "« قطع 
موقع ویکیلیکس شوطا بعیدٌا فی تحوله [لی منظمة «عقلانیة» وامسوولة. 
مع ذلك» فان وزارة الخارجية الشركة hess‏ بمو قمها : (ویکیلیکس لیس 
منظمة Gael‏ 


تجدر الإشارة إلى أن ارتباط ويكيليكس بالإعلام السائد لم يساعده 
بالضرورة على اكتساب صبغة «مؤسسة إعلامية»» بحسب تعريفف وزارة 
الخارجية الأميركية. وبالفعل. صرّح بيل كيلر من صحيفة نيويورك تايمز 


David Kushner, «Inside WikiLeaks Leak Factory,» Mother Jones (6 April 2010), <http:// (T°) 

motherjones. com/politics/2010/04/wikileaks-julian-assange-irag-video >; archived Wikileaks website, 
«Wikileaks: About,» <http://web.archive.org/web/20080328010014/www.wikileaks.org/wiki/ Wikileaks: 
About>, and Dave Gilson, «WikiLeaks Gets a Facelift: The Whistleblower Site’s Self-imposed 
Hibernation is Over,» Mother Jones (19 May 2010), <http://motherjones. com/mojo/2010/05/wikileaks- 


assange-returns > . 


Evgeny Morozov, «Cyber Guerrillas can Help US,» Financial Times, 3/12/2010, > ۱۳:۱ )۳۱( 
www.ft.com/cms/s/0/d3dd7c40-ff1 5-1 1df-956b-001 44feab49a.html#axzz1 76EtqCa6 >. 


Philip J. Crowley, «Daily Press Briefing,» U. S. Department of State (2 December 2010), (TY) 
<http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2010/12/152291.htm >. 
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جهارًا قائلا: «لطالما عددنا أسانج مق ولیس oe‏ اه ها ي 
وعلی مدی هذه التجربة اماد عل اند مد 

ومنذ مدق ادلت صحيفة الغاردیان» وهي شريك !علامي آخر لموقم 
ویکیلیکس بتصریحات مشابهة فی OLS‏ جدید لديفيد لی (David Leigh)‏ 
و لو ك هار دنع (Luke Harding)‏ حمل Wikileaks-Inside Julian Assange’s War j| oe‏ 
Secrecy‏ 0 (ويكيليكس : داخل حرب جوليان أسانج على السرية)! 

يضطلع أسانج بأدوار ثلاثة» كونه المصدر والوسيط والناشر في آن 
معّاء ما يضفي بعض التباس على دوره. صحيح أن أسانج كان بالتأكيد 
مصدرنا الرئيسي للوئانق. الا آنه بالطبع لم يكن مصدرًا عاديا فهو لم 
يكن المصدر الاصلي» وهو حتمًا ليس مصدرًا موثوقًا. وفي ما بعدء لم يعد 
المصدر الوحید؛ فهو لیس سوی نمط جدید من الناشرین - الوسطاء - وآدی 
أحيانًا دورًا غير مريح حاول من خلاله (حکام درجة من السيطرة علی مواد 
المصدر (لا بل حاول ممارسة نوع من أنواع (الملکیة» واعتبرها ملكية 
کاملت اذ هدّد بالملاحقة القانونية بسبب فقدان الدخل). وكم كانت 
المفارقة مدعاة سخرية عندما أطلق موقع وکلک تشريف الأول ا انار 
غضب أسانج الشديد. وأصبحت القضايا الأخلاقية الناشئة عن هذه الحالة 
الجديدة للمحرّر/ المصدر أكثر تعقيدّاء إذ قيل لنا إنّه يترتب علينا توفير 
بعض الحماية لأسانج ‏ كونه مصدرًا ‏ وذلك بعدم الخوض عميقًا في التّهم 
الجنسية الموجهة الیه في السوید"*. 

كجزء من سياق إعادة اختراع ویکیلیکس آتی نأیه بنفسه عن الانخراط 
فى ما مضى فى آنشطة تسلل (عحناه۳1۵). وتتمتّل ذرائعه لدی دفاعه عن نفسه 
برسي كيد الأميركية» فى أنه يحصل على مواده بصورة شرعية 
وق Tal ot‏ ن BUN io! Shay Ele‏ تسه ننه رتم 
دعوى ضد موقع ويكيليكس تصر فيها على أنه لا يتمتع بأي حماية تشمل 
المؤسسات الإعلامية» لأن موقع ويكيليكس لا يستلم وثائق مسرّبة فحسب» 


Keller, «Dealing with Assange and the WikiLeaks Secrets». TT 


: على الشبكة العنكبوتية‎ (Alan Rusbridger) >) wy OY) Was انظر مقدمة الكتاب التي‎ )۳۶( 
< http://www. guardianbookshop.co.uk/BerteShopWeb/viewProduct. do?ISBN = 9780852652398 > . 
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بل إنه يسرق وئائق؛ اد ان ols ge Las ow st‏ مسروقًا بالفعل. هذا 
ما یضع موقع ویکیلیکس في موقف حرج یدفعه الی مزید من اعادة اختراع 
نفسه من جديدء بالتوکید على أكثر جوانبه ملاءمة في تاریخه وفقّا لما تملیه 
القيود الراهنة. مع ذلك› اا الذين تتبعوا ناريح المؤسسة ۷ آن 
الموقع نشر عام ۲٠٠۸‏ بيانات كان قد حصل عليها أحد المتسللين م 
البرید الالکتروني الخاص العائد انذاك اٍلی المرشحة لمنصب نائب لرئیس 
QS ee VI‏ سارة بیلین. ووفقا لرواية نشرت في مجلة النیویورکر الامیركية 
(TheNew Yorker)‏ 3 عام ۰۲۰۱۰ یمتلك الموقع آیضا آکثر من ملیون وثيقة 
استولی علیها آحد نشطاء ويكيليكس عام 7٠٠١5‏ بعد أن عثر عليها في أثناء 
تصفحه درق تيوه تور Ort go] (Tor)‏ شبكة الجيل الثالث من 
التوجيه المشفر المجهول الهوية الذي صمّمه مختبر أبحاث البحرية 
الامیر کية] المجهولة الهوية. تشیر المجلة کذلك إلى BU coe} ob‏ 
العائدة إلى مشروع تور على الأقلء قد نشرّت على موقع ويكيليكس” ". 
ويؤكد موقع ويكيليكس قيامه بمثل هذه الأنشطة. في أحد بياناته (عبر 
التويتر) بتاريخ ۳۱ آیار/ مایو ۰۲۰۱۰ إذ كتب: «بعض وثائق ويكيليكس 
جری اقتناژها بواسطة متسلّلین صينيين كانوا قد اختلسوها» ". ونعلم في 
مكان ee pg E‏ لوصو Bi‏ کسه مر 
اا ا مضا Lyle‏ عد نارين SE pp eb‏ ت عله 
الوثائق من شبكة تور»”"". 


ثالثا : الآثار السياسية الناجمة عن عمل ویکیلیکس 
دأب جوليان أسانج. حتى الآونة الأخيرة» على تعريف عمله بأنه 
مكرّس لوضع حد للتعشّف الحكوميء إذ قال: «نعمل منذ عام ۲٠٠٠‏ 


Kim Zetter, «Claim: WikiLeaks Published Documents Siphoned Over File Sharing ۳۵( 
Software.» Wired: Threat Level (20 January 2011), <http://www.wired.com/threatlevel/2011/01/ 
wikileaks-and-p2p/ >. 

<http://twitter, com/wikileaks/status/ : يكس على فو فع تویتر‎ Sg lee (FT) 
15107062068 < . 

Dave Gilson, «WikiLeaks’ Sketchy Origins: Did WikiLeaks get its Start with Online (YY) 
Snooping?» Mother Jones {2 June 2010), <hitp://motherjones.com;print/62632 > . 
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GUESS I) Gill de ati,‏ طن Gl‏ التعسُفية [..۰.] التی یجب 
أن نك مین سای لها اس مجتمع أكثر شفافية ؛ بل هدفنا 
تحقیق مجتمع آکثر عدالة. في معظم الاحیان؛ یقود کل من الشفافية 
والانفتاح إلى هذا الاتجاهء bbs! OY‏ والممارسات الظالمة تلقی مناهضت 
وعليه. تواجه تلك المنظمات التى ترتكب تلك الممارسات معارضة قبل 

SOT و‎ aes a E as 


وا دک ا الو او ایی ا ا ا ن 
تحظى وثائقها ب «أقصى زخم سياسي». ويبدو من خلال تصريحات أطلقها 
أسانج؛ أن ذلك مرادف للتغطية الإعلامية الواسعة. ولدى سؤال أسانج عمًا 
آنجزه ویکیلیکس من خلال تسريب ماء لم يكن من المستغرب أن تتضمن 
إجابته الإشارة إلى عدد نتائج البحث ضمن أخبار غوغل (000810) الناجمة 

(v4) 1‏ 
عن هدا اريت 5 


oe ill Sh.‏ حول أثر إصدارات ويكيليكس عام ۲۰۱۰ المرتبطة 
بوثائق الولايات المتحدة؛ ففي عدد من المواقف نجده يقول بوضوح إن 
ويكيليكس يَعِد بتحقيق أقصى زخم سياسي للوثائق التي تسرّبها مصادره" . 
وفي مواقف أخرى يتغيّر تصريحه ليصبح: «نعد مصادرنا بأن تحظى بعرض 
آقصی لموادها»"*. لکن العرض الاقصی لا يعني بالضرورة أثرّ! سياسيًا 
أقصى. ويدرك المرء أن ما يكمن خلف هذه rere‏ اعتقاد OL‏ 
المعلومات هي قوة بحد ذاتهاء وهذا اعتقاد يبقى مجرّد إيمان أكثر منه 


2 
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مبداً جديًا في التحليل السياسي. ويوجز أسانج تمسّكه بمقولة «المعلومات 


«TIME’s Julian Assange Interview: Full Transcript/Audio,» Time (1 December 2010), (TA) 
< hitp://www.time.com/time;printout/0,8816,2034040,00, html > . 

(۳) المصدر نفسه. 
(:4)انظر على سبيل المثشال: 5835 بطان1 عط غبامطة دز Press Association Reporters, «This‏ 
Wikileaks Founder,» The Independent (23 October 2010), <http://www.independent. co. uk/news/uk/‏ 
home-news,this-is-about-the-truth-says-wikileaks-founder-21 14669. html>, and Greg Mitchell, «The‏ 
Great Debate: Stephen Colbert vs. Julian Assange,» The Nation (31 January 2011), <http:/;‏ 


www.thenation. com/blog/158162/great-debate-stephen-colbert-vs-julian-assange > . 


«Swedes Protect WikiLeaks, Hire Assange as Columnist,» Rixstep, <http://rixstep.com/1/ (£\) 
20100814.00.shtml! >. 


ay 


کی 
ce‏ 
قوةً) على النحو التالي : « إن من سيت بمقاليد خوادم aS J! (Servers)‏ 
العنكبوتية یسیطر علی الارث الثقافي للجنس البشري ومن خلال إمساكه 
هذا فهو يسيطر على إدراكنا لمن نكون؛ وبسيطرته هذه إنما يتحكم في 
ail Baby: olga‏ باق میات 


يُعبّر جوليان أسانج أحيانًا عن وجهة نظر تكاد تكون ميكانيكية في 
فهمها التغيير الذي تحدثه المعلومات» وذلك في توضيح صريح لمقولة 
(المعلو مات قو ة؟ : 


op‏ معظم الاصلاح السياسي الذي ما كان ليحدث في كل الأحوال مع 
أنه جزء من التطور الطبيعي؛ أي ضمن انسياب طبيعي للاقتصاد» فإنما 
GY tae‏ شيا ها كان: مسطو زا ف اها کان ماد ا و جرا غ الاي 
عند د ای مه ال و انا ات وا و وت 
مجوّد انتقال صغيرء بين المعلومات المحجوبة لأنها قد تسبّب اصلاحا 
سياسيًا» وتسيّبها فعلا بإصلاح سياسي» فإن هذا الانتقال الصغير يحتاج فقط 
إلى قدر bee‏ من الطاقة. وعلى هذا النحوء فإنه يمكنك تحقيق أثر كبير 
بقدر ضئيل من الطاقة. ولو أننا قسنا على ذلك أننا لم نكن نتعامل فقط مع 
حالات فرديت بل مع صحافيين محددين» لاستطعنا إنجاز الكثير من 
الا صلاح السياسي بكمية ضثئيلة من الطافت أي قيمة رأس المال الذي كان 
Pe ae‏ 


أعلن أسانجح مؤخرًا عن ادعاء أكبر لقوة التسريبات؛ ففي مقابلة بثتها 
هيثة الاذاعة البريطانيت الاذاعة الرابعف قال: «بالفعل بدآنا نری آننا 
مرت حكويات» :و والعاقين قاتا ریا اکن .نم po epee‏ 
الحکومات» وتسببنا في بذل جهود اضافية لاصلاح القوانین» وتسبینا في 
(جراء تحقیقات آمنية قي الانتهاکات التي کشفنا عنها. تحقیقات الامم 


Jonathan Foreman, «The Wikileaks War on American,» Commentary (January 2011), (2Y¥) 


< hitp://www,commentarymagazine.com/article/the-wikileaks-war-on-america/ >. 


Julian Assange, Presentation at «The State of Play,» the Fourth Annual Reva and David (€) 
Logan Investigative Reporting Symposium, Berkeley Graduate School of Journalism, 16-18 April 2010, 
<http://fora.tv/2010/04/t8/Logan_Sympostum_The_New_Initiatives#chapter_03 >. 
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الا اما بالنسبة إلى الثورتين في تونس ومصرء فقد ادلی اسانج‎ 
بسلسلة من العصریحات المختلفة فی شأن آثر نشر برقیات الولایات‎ 
المتحدة الدبلوماسية التی کانت تتضمن مرها اما یدعو الی آولوية التغییر‎ 


فى التلدین ‏ آو a)‏ دعمه bbs‏ 


يذعي موقع ويكيليكس أنه كان مهمّا بالنسبة الی اندلاع الثورتین في 
تونس ومصر بأشکالهما وفي مراحلهما المختلفة وبدا آحیانا أن موقم 
ويكيليكس كان علی تنافس مباشر مع وزارة الخارجية الأميركية من خلال 
ادعاءاته أنه كان أبعد نفوذا. 

على صفحة التحادث الخاصة به على موقع (انویتر» تساءل ويكيليكس 
بإلحاح: «هل تمكن ويكيليكس من القيام بما لم تستطع الخارجية الأميركية 
القيام یه؟ انه الوقت لاعادة التفکیر»"**. ردا علی ذلك» وعلی الموقع نفسه 
Ca)‏ علق الناطق باسم الخارجية بت . - كراولي (P. J. Crowley)‏ بستباطة : 
نونس لیست ثورة اویکیة؟ . a aS‏ 
Le‏ هذا الشعب وحده هو محمز هذه الدراما ال إلا آن موقع 
مین al‏ على ادعائه السابق» مستوحيا دعمه من اقتباس ورد في مجلة 
فورین آفیرز e‏ و (قد مت الوثائق a‏ تن 


ae 


فى وفت لاحق أضاف e‏ ولع د لكر بايد تو سس 
ا واقتبس ویکیلیکس" *" من استفتاء يشك فى صدقبنه ليعلن أنه 


ot 


Martin Bryant, «Julian Assange Sees himself as ‘A Martyr without Dying’,» The Next Web, 21/ (££) 
12/2010, <http://thenextweb.com;media/2010/12/21 /julian-assange-sees-himself-as-a-martyr-without- 
dying! >. 


<http://twitter. com/wikileaks/status/26076106343849984 > | jp pe (t9) 
<http://twitter. com/PJCrowley /status/26679564868517889 > . : علی تویتر‎ )4 ( 
<http:/ ‘twitter. com/wikileaks/status/304684247 35924224 > . على تويتر:‎ (EY) 
<http://twitter, com/wikileaks/status/31448923629420544 > . على تويعن:‎ )58( 
على تويتر #ستة من أصل عشرة أشخاص عرب يقولون إن ويكيليكس أذّى دورًا في‎ )44( 
00 com/wikileaks/status/37697898070282240 > . لتو سيه‎ lg الثور‎ 
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افي أعقاب سقوط نظام بن علي في تونس أعلن نحو ستين في المئة من 
المشاركين أنهم مؤمنون بأن الوثائق المسرّبة اضطلعت بدور في الثورة التي 
اندلعت فى تونس وفي الاحتجاجات التي عمت دولا عربية آخری. في حین 
آعرب ما يفوق الستين في المئة منهم عن ثقتهم بأن الوثائق المسرّبة ستغيّر 
وا aa‏ وادعت نعومي وولف ۷۰1 0) وهي 
مؤيدة علنية لموقع ویکیلیکس من دون ترد آر تحفظ آن SUN‏ 
المسربة التي تتناول الفساد في تونس أشعلت مباشرة شرارة الانتفاضة في 
ان وتبنّى موقع ویکیلیکس هذا التصریح وبثّه إلى مؤيديه عبر 
ا 


أما مصريًاء فإن الأمور كانت أكثر تعقيدًا بالنسبة إلى ويكيليكس؛ إذ 
أفرج عن وثائق مصر بعد ثلاثة أيام من بدء الاحتجاجات. وفي اليوم الأول 
الحاشد أغلق الإنترنت في مصر. وعليه» تبنى موقع لويكيليكس وجهة 
بديلة كي يذعي تأثیره؛ فاعلن» من دون تقدیم آي اثبات Ol‏ برقیاته 
كانت تصل إلى مصر على الرغم من اغلاق الانترنت : اتید التقاریر التي 
يرسلها الناشطون من خلال الفا كس إلى مصر أن الوثائق قب المسررة اخترفت 
الحظر المفروض على الانترنت»""*. لکن هذا الادعاء غیر مقنع Gly‏ 
ویفتقر الی تأیید الناشطین المصریین علی صفحته علی موقع التویتر. لذا 
اختار موقع ویکیلیکس وجهة اقل مباشرة لادعائه القیام بدور طليعي في 
الثوزات: 


ee 0 قر لم اد ار‎ 0 ee 
المتال لمصر والیمه والأردن» وكل‎ ais oe ا‎ 


«Majorily in Arab World Backs Wikileaks,» The Peninsula (February 2011), <http:// (0+) 


www.thepeninsulagatar.com/qatar/142783-majority-in-arab-world-backs-wikileaks.html > . 


Naomi Wolf, «WikiLeaks, Revolution, and the Lost Cojones of American Journalism,» )۵۱( 


Hungton Post, 4/2/2011, <http://www-.huffingtonpost.com/naomi-wolf/post_1667_b_817553.html >. 
<http://twitter. com/wikileaks/status/339566820988 10880 > . : على نویتر‎ (2%) 


<http://twitter. com/wikileaks/status/31046777343836160 > . على تويثر:‎ (or) 
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Sli pad شهدت‎ «aad! Gs day ie Gal ol Sl Se as Vi 


أسانج تبدلا طفيمًا - فلم يعد يدعي المركزية - وفي دردشة مباشرة مع 
الصحيفة السويدية آفتو نبلادت Jİ (Aftonbladet)‏ : 


لا شك فن أن lease!‏ المديية والسياضية فى الشترق: الأوسط 
oie ee‏ منذ أمد طويل» هى الرافعة الحقيقية ات الور لا 
آننا حاولنا آن gop‏ دوژا في المنطقة منذ العام الماضی؛ ویهمنا آن 
نعبّر» بصورة خاصة» عن فخرنا بعمل شریکنا الاعلامي المتمثل بصحيفة 
الأخبار في لبنان؛ إذ نشرت وثائق مهمة کثیرة معتمدة علی موادنا 
العربية. وقد قام نظام بن علي في تونس بحظر کل من صحيفة الأخبار 
وموقع ویکیلیکس. ثم قام متسللون للحواسیب ومویدون CW‏ باعادة توجیه 
مواقم حكومية تونسية عدة إلى موقع ویکیلیکس وبرفیاته لتعرّي حقيقة 
بن علي. في حين تعرّضت صحيفة الأخبار لثلاث هجمات إلكترونية» ما 
أدى إلى حجب موقع نشرها الإلكتروني. وتشير مهارة الهجمات إلى تورط 
الحکومات. وفي ما بعدء عملنا مع صحيفة التلغراف. إضافة إلى جهدنا 
الخاص. لنفضح بشراسة حسني ميارك (مصر) وعمر سليمان. (مصر) 
OSS ols‏ 


منذ مدة قصيرةء عاد موقع ويكيليكس إلى دعم الحجج التي 35 AS‏ 
دوره فى «إشاعة القلاقل فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»” . ومن جديد 
st dues‏ مثل هذه الس كات السردية عادت تصدر عن موقع ويكيليكس. إذ 
بات يرى نفسه محاصرًا من حکومة الولایات المتحدة» ويشعر بالحاجة إلى 
الدفاع عن نفسه بتعابیر تعکس تماما تلك التي تلجا الیها الدولة 


«Assange Hails WikiLeaks Role in Revolt,» {OL News, 13/2/2011, <http://www-iol.co.za/ (0%) 
news/world/assange-hails-wikileaks-role-in-revolt-1.1025457 > . 


«Julian Assange Live Chat on Aftonbladet,» Jasparilla, 24/2/2011, <http://jaraparilla. (00) 
blogspot.com/2011 /02/julian-assange-live-chat-on-aftonbladet.html > . 


<http://twitter. com/wikileaks/status/41265369834471424 >. : علی تویتر‎ )۵7( 


Greg Mitchell, «ls WikiLeaks Driving Unrest in the Middle East and : فی سياق متصل› |انظۈر‎ 
North Africa?» The Nation (25 February 2011), <http://www.thenation. com/audio/158857/wikileaks- 


driving-unrest-middle-east-and-north-africa > . 
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الا مبراطورية نفسها حین تدعي أنها f‏ تعمل في سبيل الخير في العالم. 
وما ٍطلالة آسانج الیوم آمام الراي العام - في مظهر یذکرنا بمظهر رئیس 
وزراء بريطاني معاصر ”7 . إذ هو یعقد موتمرات عبر الفيديو جالسًا إلى 
طاولة > oe ae‏ محاولا تقمص شخصية رجل دولة" ۲ - (۷ا دلیل آخر 
على هذا ss)‏ فی اتجاه التیار السا 


Pie re See eee ee ay el 
قفا کت م اغود‎ cabs فيديو يظهر جريمة الجنود الامیر کیین في‎ 
في هذا الصدد نقدا جریا يقارنه فيه بنشر مجلة‎ )Steven Aftergood) 


النيويوركر لصور سجن أبو غريب : 

(ما هي البرامج الحکومية الاأميركية التي آلفیت نتيجة أنشطة موقع 
2S Ss‏ ها شین السياسات الحكوية. AN‏ عدلب۱ کیش هیر اتخطات 
العام؟ والمقارنة بليغة بین نشر موقع ویکیلیکس شریط فیدیو لهجوم مروحية 
الاباتشي في العراق في نیسان/ آبریل الماضي من ناحية ونشر مجلة 
النیویور کر لصور فضصحه سجن ابو غریب في ممّالة وو هبرش (Seymour‏ 
(105؟ في آیار/ مایو ۲۰۰۶ من ناحية آخری. ففي التسریبین» بثت صور 
تثیر الانزعاج البالغ. واشتمل الاثنان علی سجلات حکومية سرية وأثار 
الائنان نقمة الراي العام. الا آن آوجه الشبه تنتهي عند هذا الحد؛ لذ 
تجدر الاشارة إلى أن صور سجن أبو غريب قد أفضت إلى دعاوى قضائية 
المزید من الملفات السریة ah bes‏ على الاقل ویصورة غیر مباشرة 
الی اعادة النظر قى سياسة الولایات المتحدة فی ما یتعلق بالتعذیب 
والتحقیق. في حین آن شریط الفیدیو بشأن جريمة الجنود الامیرکیین في 
بغداد الذي نشره موقع ویکیلیکس وکان یحمل عنوانا منحازّا «جريمة 


«Assange a Revolutionary in Pinstripes,» Sydney Morning Herald, 10/2/2011, <http:// (OV) 


www.sinh.com.au/executive-style/culture/assange-a-revolutionary-in-pinstripes-20110210-laoc0.html > . 
«Wikileaks Roundtable,» 7/2/2011, <http://www.wikileaksroundtable.org/live > . : انظر‎ (OA) 


David Leigh, «It’s Julian Assange’s Own ‘Tizzy’ that Bamboozles,» : انظر أمثلة لذلك فى‎ )( 
The Guardian, 24/2/2011, <http://www.guardian.co.uk/commentisfree/201!1/feb/24;julian-assange-tizzy- 
important-work?CMP=twt_gu>. 
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جانبية»: لم يؤدٌ إلى أيّ من تلك النتانج - لا تحقيق على الاطلاق (سوى 
تحقيق (ope‏ ولا جلسات لجان نيابية» ولا دعاوى قضائية. ولا تقييد 
على قوانين التعامل مع المدنیین. صدر فقط توبيخ فاتر عن وزارة الدفاع. 
ونجم عن ذلك دفق هائل من الدعاية لموقع ويكيليكس. وفيما كان اهتمام 
العالم بأسره تحت أمرته لأيام عدّة في نيسان/ أبريل الماضي؛ کان في 
إمكان موقع ويكيليكس القيام بالكثير لالقاء الضوء على ضحايا ذلك 
الحادث الذي وثقهء ولربّما كان فى استطاعته أيضًا إنشاء صندوق خيري 
افا فان Meee‏ ل ر ل ان مر تم ویک كت يرلا 
من ذلك» انصبٌ الاهتمام على موقع ويكيليكس نفسه وجهوده الطامحة 
إلى جمع الأموال الخاصة به» . 


رابمًا: موقع ويكيليكس باعتباره وسيطًا إعلاميًا جديدًا 


شهد موقع ویکیلیکس تحولا آخر طراً علیه. مع أنه لیس جدیدا کلیّ 
ألا وهو دوره المتنامي بوضوح باعتباره وسیطا اعلامیّا یتمتم بمصالح 
اقتصادية» یتاجر بالمعلومات باصنافها کلها. ویهتم بدرجة آقل بالمصدر 
المفتوح. وقد عبّر أحد المعلقين عن ذلك بما يلي : 


على الرغم من کل تطرّفه» يعتمد موقع ويكيليكس الفرضية الاقتصادية 
نفسها التي تعتمدها وسائل الإعلام: إن المعلومات ثمينة. لكن قد لا يرتبط 
الهدف النهائي لأسانج» مباشرة بهذه القيمة كما ترتبط بها صحيفة الغارديان, 
إلا إن قيمته مرتبطة بالتفرد والحصرية أو على الأقل بشهرته كونه يفشي 
السب ان ولا شك في آن [غراق السوق بالاسران کمایدعي موقع 
ویلک أنه ينوي القيام به يُمثل خطرًا كبيرًا على الحكومات وإلى حد 
أقل على وسائل الإعلام التقليدية. لكن ربما بدأ أسانج يدرك أن ذلك ليس 
الو ا 


Steven Aftergood, «Wikileaks Fails ‘Due Diligence’ Review,» Secrecy News, 28/6/2010, (1+) 
< http://www.fas.org/blog/secrecy/2010/06/wikileaks_review.html >. 


Charles Homans, «Julian Assange and the Journalists,» Foreign Policy (6 January 2011), (11) 
<http://wikileaks.foreignpolicy.com/posts/2011/01/06/julian_assange_and_the_journalists >. 
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اد E r‏ 
بدا موقع ويكيليكس يتبنّى نغمة الشركات بإدعائه ملكية صريحة لوثائق 
توّمن للعموم فا با ونشرت موّخرا مجلة فانيتى (Vanity Fair) pd‏ تفصیلات 
تهدید آسانج بمقاضاة شریکه الاعلامي الغاردیان؛ اثر قيام آحدهم بتسریب 
البرقیات الدبلوماسية إليهاء مطلقة يدها من أي اتفاقية للنشر تتطلب إذنًا من 
آسانج وفقّا للاتفاقية بین الطرفین. وورد أن أسانج أكّد أنه ايمتلك 
المعلو مات وله مصلحة مالية فى كيفية نشرها وتعحذيد توفيت a‏ 
في السابق» عرض موقع ویکیلیکس وثائقه للبیع؛ عارضا المر اسلات 
manne N‏ الفنزويلية تال او العلني 7 في السیاق ذاتی قام 
يوي ا و و سو زو 
الرأي العام قبل أن يتيح له الاطلاع عليها ثانية (وقد جری توئیقها)". 
cate‏ يتهم البعض موقع ويكيليكس بالاحتفاظ بالمعلومات كأنها رهينة - 
عبر أخذه بالشعار «حان الوقت لفتح الأرشيف»» لكنه لا يقوم فعليًا بفتح 
المحفوظات على مصراعیها لنا جمیعا. ویتباهی الموقع بأنه يجلس على كنز 
دفين مليء فالو الا ال و و الوا وی فعاف نا نكري د 
آب/ آغسطس ۰۲۰۱۰ ما زلنا نتتظر نشر ۱۵ آلف وئيقة مرتبطة بالحرب فی 
آفغانستان - الا آن موقع ویکیلیکس لم يعد یذکرها علی الاطلاق. ولم يعد 
ر ااال رعاو ر ي فیدیو "لغارة جوية قامت بها قوات wale‏ 
Eee aoe‏ ونجم عنها مقتل عشرات المدنيين. أما في ما یتعلق 
بانتظار : نشر الملفات الر وسیة فيقول أسانج : «اليس صحيحًا القول ؛ انه 
سيكون هناك اهتمام خاص بروسيا) oe‏ فى حين أنه صرح aL‏ بقو له : al)‏ 


Sarah Ellison, «The Man who Spilled the Secrets,» Vanity Fair (February 2011), <http:// (VY) 
www.vanityfair.com/politics/features/201 1 /02/the-guardian-201102 >. 


Ryan Singel, «Latest Wikileaks Prize for Sale to the Highest Bidder,» Wired: Threat Level (1) 
27 8/2008, <http://www.wired, com;threatlevel/2008 /08/wikileaks-aucti > 


Dave Gilson, «What the WikiLeaks Media Blitz has Revealed About WikiLeaks: The (1£) 
Whistleblower Site can be as Prickly about Unwanted Disclosures as any of its Powerful Targets,» 
Mother Jones, 13/4/2010, <http://motherjones.com/print/53846 > . 


Andy Greenberg, «An Interview with Wikileaks’ Julian Assange,» Forbes, 29/11/2010, (10) 
< http://blogs.forbes.com/andygreenberg/2010/11/29/an-interview-with-wikileaks-julian-assange/3/ >. 
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4 
موقع ويكيليكس بات مستعدًا لإلقاء fs‏ على tly)‏ وقد نشر موقع 
ويكتليكس (ملف تأمين4). که من دون مفتاح الشيفرةء ليقرّر وحذه إن كان 
يحق للرأي العام المعرفة ومتى يحق له ذلك. وبات هذا الحقّ الیوم امتیاژا 
محدودا. 
خلاصة 

لم يكن الغرض من هذه الدراسة توكيد أحكام أخلاقية تبسيطية تدعي 
Ob‏ موقع ويكيليكس «كاذب» إلى حد ماء أو أنه لدى مواجهته نتائج سوء 
أحكامه فإنه يرتدٌ على نفسهء أو «يناقضها». من السهل إطلاق هذه 
التفسيرات» إلا أنها ليست سوى بدائل واهنة عن الشرح. أما ما قصدت 
قوله فهو أنه كان على استراتيجيات موقع ويكيليكس وتكتيكاته أن مسي 
مجزأة ومشرذمة بصورة متنامية. إذ وجد الموقع نفسه متحالفا مع 
موسسات الاعلام السائدة. وان ظل ا بأولوياثة. وباهيداقة وبالدفاع 
عن مکانته متی وجد نفسه في صدام مباشر مع موسسات حکومية قوية 
تعمل على نطاق أوسع من نطاق ویکیلیکس. ولا انفتح لیشمل مصالح 
شتی باتت مکتسبة في تسریباته. اضطر موقع ویکیلیکس الی الاستجابة 
لمختلف القرّاء والمحاورین» وإلى التكيّف معهم. وبعد أن كان قد بدا في 
وقت مضی آنه *فوضوي یعتمد على التکنولوجیا"» فها هو اليوم قد أصبح 
ليبراليًا بصورة آوضح. 


یکمن الخطر في کون هذه الثورة التي تحرّکها المعلومات قد تتحوّل 
إلى ابتزاز يتمحور حول المعلومات» في خدمة اعلام حصري یمارس هیمنته 
على Pe wes gy Sh daw Ol UI ey ey a‏ 
أكثر فأكثر مع شركائه الإعلاميين» خشية أن يفقد هالة تحميه من الاعتقاد 
الاک انه موسهة إعلافية gh ala), (ea) olga, SS‏ 
استراتيجيته الدفاغية التى يشهرها فئ وجه الاتهامات والتهدیدات التى 
AS pI de Soult a] UE‏ ۱ 


<http://twitter. com/wikileaks/status!28800256698 > . تريس‎ woe CVAD 
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۳ 
مع الوقت» أصبح راما على موقع ويكليليكس أن as‏ اختراع نفسه .6 
ويعيد تصميم ذاته متحرّكا في اتجاه مزيد من المركزية والبيروقراطية 
والشرعية والتمويل» فأعلن ادعاءات تملك معلومات مقصودة للاستهلاك 
العام. إضافة إلى شخصنة القيادة. وتنعكس هذه التغييرات في التبدّل 
الروتيني في مظهر موقع ویکیلیکس نفسه إذ لم يعد يشبه Al ge‏ «الويكي» 
علی الاطلاق. 


وبعد أن بدأ موقع ویکیلیکس منبوذا یل صرخة ضمیرء بات یطالب 
بحضور علني مضاعف وباحترام آوسع إضافة إلى رغبته في أن يحظى 
بمزيد من الاعتراف والشرعية» ما أدّى به جزتيًا إلى الارتماء فى أحضان 
وسائل الإعلام التقليدية» وجعله في نهاية المطاف يُدرَجٍ ضمن التیار 
السائد. لذا تبدو الدعوة إلى أن يعمل موقع ويكيليكس «من ضمن 
النظام»» غير واقعية أساسًا مقارنة بما حدث فعليًا؛ فما أن بات موقم 
ويكيليكس ضمن التيار السائد» حتى ظهرت فجأة مواقع تسريب أخرى. 
فيما شجب آخرون موقع ويكيليكس» إذ رأوا فيه وهنا متناميًا ومساومة 
متزايدة. في هذه الأثناء» يبدو أن موقع التسريبات المفتوحة (OpenLeaks)‏ 
الذي أنشأه منشقون عن موقع ويكيليكسء» كأنه يميل إلى أخذ أقصى أنواع 
الحيطة والحذر؛ فهو حريص على عدم إغضاب أحد» ومعني بألا يتبنى أي 
موقف سياسي» ولا يرغب في نشر الوثائق نفسها؛ إذ يترك للناس أن 
يتساءلوا إن كان يخدم Gas‏ قیما. 


صحيح أن موقع ويكيليكس قد بدّل الصحافة» إلا إن ممارسات الوسائل 
الإعلامية المتعدّدة الجنسية قد آعادت هي آیضا تصمیم موقع ویکیلیکس إذ 
حوّلته إلى حارس إعلامي يقرّر أي معلومات نستطیع رژیتها ومتی. هذا لم 
بعد مصدرا مفتوخا. فی الوقت نفسه تضاعفت التوفعات العامة فی آن 
یکشف الاعلام السائد «الحقائق» المزعجة التي تتضمنها التسريبات التي 
یطلقها المبلغون عن الانتها کات والمخالفات. تخضع الحقائق الیوم لتدقیق 
نقدی جديد slo oy‏ عام بات )5 (دراکا للعلاقات التي تربط بین الا علام 
وسلطة الدولة. ويعكس إنشاء «وحدة الشفافية» في قناة الجزيرة ونشرها 
«الأوراق الفلسطينية» هذا التحول الذي طرأ على المشهد الإعلامي. والان 
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يدرس كل من صحيفة الغارديان ومجلة النيويوركر إمكان تأسيس خدماتهما 
الخاصة بالتسريبات. صحيح آن مهنة الصحافة تبدلت» الا آنها لم تصبح بعد 
صحافة المصادر المفتوحة. 


أخيرّاء إن هناك اعتقادًا شائعًا يجب أن يخضع للتحليل النقدي» وهو 
الذي يتمسك بمقولة «المعلومات قوة؛اء ولا سيّما لدى مراجعتنا النقدية 
للتسريبات ولآثارها السياسية الفعلية على الرغم من أن موقع ويكيليكس 
نفسه بدا في الآونة الأخيرة يدعي أن الفضل في انتفاضة تونس يعود إلى 
البرقيات التي نشرها. في حين أن مجمل Biase‏ كانت مود 
شرائح محدودة من مخزون وثائق هائل؛ مهما تمكنت مصادره من جمعه 
وبثه. علاوة على ذلك. فان الکثیر من الوثائق الموعود بنشرها لم تظهر. 
كما أنه ضمن الوثائق المنشورة» أو ضمن تلك التي هي في طور 
الصدورء تم إخضاع الوثائق لعملية تحرير فائقة حتى فقد معظمها الفائدة 
في حال البحث المتقدم. وقد حجبت في حالات أخرى بحجة أنها 
«تدميرية جدا». ومع ذلك فما هو ليس واضحًاء كونها تدميرية بالنسبة إلى 
من» وما الاسس المعتمدة لهذه الاحکام» آو ما هي الانتقائية النخبوية 
الواضحة المعتمدة في تحدید آن آسانج وشرکاء» الاعلامیین المصطفین هم 
وحدهم يحق لهم معرفة الحقيقة. 

تبقى الشفافية هدفًا مراوعًا guy‏ في حين أن العدالة لطالما كانت 
غائبة» وهذه حالة بارزة فى الولايات المتحذة بصورة خاصة. لناحية 
تقاعسها الدائم» لا بل صمتها المطبق في ما یتعلق بمقاضاة حالات التعذیب 
والتعذیب بالوکالة التی تحفل بها وثائق الحرب فی العراق. وتعانی محاولة 
تحدي رواية الولايات المتحدة الرسمية و ون مشاكل منهجية 
وتفسيرية جمة» إذ تستخدم وثائق صادرة عن القوات الأميركية نفسهاء 
ومكتوبة خصيصًا لأغراض أميركية» ولجمهور أمير كي نخبوي. ولا تعود 
المسألة تقتصر علی کون التفسیر آهم من المعلومات الخام» بل تشمل من 
له اليد الطولى في جعل تلك التفسیرات راسخة. وقد شكك» في بعض 
الحالات» الشر کاء الاعلامیون لموقع ویکیلبکس؛ وأهمهم الجزيرة 
والغاردیان» في صدفية بعض وئائق الحرب وحقیقتها. 


1۰۳ 


S 
o> 
& 
م‎ 


الا آن ما ییقی مفتوخ آمام النقاش هو ما (ذا ان موقع ویکیلیکس 
قد استشرف فی بدایته» شکلا بدیلا لنشاط مصادر المعلومات المفتوحة 
الذي يتوجب تجدیده آو تحصینه آو قيادته باخرین. یستطیع المرء تصوّر 
مؤسسات غير مر كزية ومشتتة ولا شخصانیة» وعلی الارجح آنها منظمة غير 
شرعية تنخرط في حرب معلومات - تنشر تسریبات لکنها تسرق معلومات 
is MS Sa |‏ أي التسلل في سبیل منفعة الانسانية وضد 
الإمبراطورية. 


۱۰ 


الفصل الثالث 
سلطة التكنولوحيا وتكنولوحيا السلطة 


gt لينا‎ 


لا تكمن المسألة في تحرير الحقيقة من كل نظام للسلطة (وهذا وهم. 
فالحقيقة هي سلطة بذاتهاک بل تكمن في فصل سلطة الحقيقة عن أشكال 
الهيمتة الاجتماعية والافتصادية والثقافية التی تعمل ضمنها هذه القيقة فی 
أيامنا الحاضرة» . ۱ ۱ 


ا 
ميشيل فوكو 


يُحاول هذا الفصل أن يوصّف طبيعة ظاهرة ويكيليكس وتداعياتهاء 
ويسعى إلى تسليط الضوء عليها بوصفها فكرة» وموسسه وممارسة. 
ومتخیّلا. من خلال ذلك سيتناول الفصل مجموعة من المسائل التي 
طرحت حولها: ماذا تعني بالنسبة إلى الدولة؟ ما تأثيرها المحتمل في 
حركات الاعتراض والنشاط السياسي وفي الديمقراطيّة؟ ماذا تعني بالنسبة 
[لی الصحافة؟ سنحاول oF‏ كيت أن هذه الاشکالیّات الثلاث مترابطة. وأنَها 
متعلقة بطبیعة ویکیلیکس باعتباره وسیطا. إضافة إلى طبيعة المواد التي 
ینشرها الموقع. أي یتطلب هذا الفهم لظاهرة ویکیلیکس وآهمیتها. التر کیز 
على نقطة الالتقاء بین البنية التقنية (والسلطة التی تتبحها لزحزحة الحدود 
الاجتماعية للمعرفة وللفعل) ومحتوی الوثائق المسربة. بغض النظر عن 
اكات مهو Vie‏ نوات الول وراك عله اريت 


فى Go. ABN‏ تا د جو اة اول وترو ان وقد 
۵۰ تسربت الی الراي العام مجموعة من الوئائق المهمة: بدا موقع 
ویکیلیکس بنشر شریط فیدیو للجیش الأمير كي يظهر مروحية مقاتلة آمير كية 
تقتل برصاصها ما يقرب من اثني عشر شخصًا في بغداد أغلبهم مدنيّون» 


Michel Foucault, Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977, Edited GY 
by Colin Gordon, Translated by Colin Gordon [et al.] (New York: Pantheon, 1980) 
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في 
وبينهم مراسلون و قال e‏ حاء الكشف عن سجلات حرب 
آفغانستان. ثم وثائی حرب العراق. اٍلی آن بدا آخیرّا في تشرین الثاني/ 
توقمي 65:56 النثير الرس لمشفوعات مار هی ۲۳۵ الع يرقية 
pal alah:‏ که aie‏ | 


نُشرت الوثائق الدبلوماسية بالتعاون مع صحف نيويورك تايمز 
(الامیر کیة) و الغاردیان (البریطانیة) ودیرشبیغل (الالمانية) التي نشرت كلها 
الا صدار الاول بشکل متزامن. وبغية تقویم الوثائق المسرّبة وفهم 
خصوصيّتهاء لا بد من أخذ کل هذه الخلفیات في الاعتبار. 


يعود ا وکلک ۳ عام CTE‏ وکات قل بدأت بنیل 
شهرة واسعة لنشرها عذدًا كبيرًا من الوثائق على موقعها الالکترونيی» وهي 
تسریبات تحلقاها من مصادر متعددة لا تکشف عر هویتها"۳. وقد حازت 
منظمة ویکیلیکس في عام ۲۰۰۸ جائزة «مرصد الرقابة» لحرَية الرآي التی 
تقدّمها مجلة الایکونومیست. كما فازت في عام ۲٠٠۹‏ بجائزة منظمة العفو 
الدولية للصحافة التي تخدم حقوق الإنسان (عن فئة الإعلام الجديد). 


۳ 
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تفید التقاریر بآن حکومة الولایات المتحدة کانت قد فتحت تحقیقا عن 
المنظمة في عام ۲٠٠۸‏ على أمل نزع الصدقية عنها واقفالها ". لکنْ 
ويكيليكس قفز إلى الأضواء» وإلى ساحة جدلٍ حام (على المستوى 
العالمي)؛ بعد نشره فيديو بغداد. وسجّل جوليان أسانج مقابلات عدّة في 
مختلف القنوات الإعلامية ‏ بما في ذلك البرنامج التلفزيوني الرائج تد 
39 اوا EVN‏ هی او الیو یه ن ق 
خضع كل من الشريط المسرّب وعملية تسريبه بحد ذاتهاء للتحليل مرارًا 


<http://www.wikileaks.ch; >. (Y) 
John Pilger, «The War on WikiLeaks: A John Pilger Investigation and Interview with Julian (¥) 
Assange,» 13/1/2011,  <http://wwwjohnpilger. com/articles/the-war-on-WikiLeaks-a-john-pilger- 
investigation-and-interview-with-julian-assange > . 

)ع0 وي البرنامج فى تسهوز/يوليو .5١٠١‏ انظر: 813 تمه <http:/;www.ted.‏ 

julian_assange_why_the_world_needs_WikiLeaks. html >, 


<http://www.youtube. com/watch?v= الحلقة موجودة على «الیوتیوب*»:‎ BV als 
HNOnvpSt7De >. 
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وتكرارًا على المستويين السياسي والأخلاقي» وذلك من مناصري حرب 
آمیر کا ضد العراق ومعارضیها. وفي وقت لاحق. وعند نشر الوثائق 
الدبلو ماسية این فعل التسریب بحد ذاته» بقدر مضمون الوئائق المسربت 
oes‏ متواصلا. كان ذلك خير تعبير عن النموذج الذي قد مه الموقع 
الإلكتروني. ومؤشرًا إلى إمكاناته المستقبلية. 


أولا: المعرفة ووسائط الاعلام والسلطة 

مثل فیدیو بغداد والتسريبات الثلاثة التي ا مباشرًا لسلطة 
ال ا الأميركيّة إ د تحدذت :كلها قكرة النيشبب السياسية 
والعسكرية على التحكم في المعلومات والمعرفة وفي الوصول إليها. 
وتحدّت بالتالي قدرتها على تشكيل إمكانات الفعل والإدراك في المجتمع 
بحسب مصالح الدولة (والنخب). 

هذه القوّة سماها !90 !)3 ١151 ele (Edward Bernays) 2b»‏ وهو 
عرّاب مجال «العلاقات العامة» في آمیر کا - «تصمیم القبول»"". کمنت رژية 
ESSER MSS,‏ 
الرأي العام ؛ وهي فكرة أعاد صوغها نوام تشو مسکي )N. Chomsky(‏ وادوارد 
هرمان Lodi (3 (E. Herman)‏ مج لوسائط الإعلام السائدة في أميركاء 
معتبرین آنها منخرطة في عمليّة «: تصنيع القبول»”''. 

في التسريبات الاربعة لویکیلیکس والتحدي الذي رفعته في وجه النخب 
الا کمةه: تمد الاشارةالی آن وساقطالاعلام والاعسال العدیدة) ار قمیة 
والتشبيكية» كانت مركزية في عملية صنع الحدث. كما أنّها مرتبطة ارتباط 
وثيقًا ب انماط الفعل السیاسی وتصورانه المتخيّلة التی تجسدها هله 
التسریبات. وقد اضطلعت وسائط الاعلام هذه بدور محوري في محاولة ٍطلاق 
نقاش عام والشروع في |عادة تشکیل المجال العام وفي فاعلية تلك المحاولة. 


Edward L. Bernays, «The Engineering of Consent,» Annals of the American Academy of (2) 
Political and Social Science, no. 250 (March 1947}, pp. 113-120. 


(() کان والتر لبمان هو آول من استعمل تعبیر (تصنیع القبول» فی كتابه الرأى العام الصادر 
عام Edward 5. Herman and Noam Chomsky, Manufacturing Consent: The Political : —la 3\ ۱٩۲۲‏ 
Economy of the Mass Media (New York: Pantheon Books, 1988).‏ 
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في هذا الاطار» یمکن القول ان الوثاتق ‘seal‏ کات اچ سا 


آما القضية التي تبدو علی المحك هنا. فهي توازن المعرفة بین النخب 
والمواطنين العاديين NY)‏ صمن الدولة الواحدة فحسبء بل على Gaia‏ 
Geass gh gi? oh es eS a ago‏ 
وتبقى القدرة اللاتناظرية على تقرير حدود المعرفة والحق في تقرير هذه 
الحدود (فی tod‏ من يمكنه أن يعرف مادا وما يمكن اخفاژه. وما پمکن 
النخبة ۷ }3 إنها 
ee dain tb Ee ol‏ 


ما دامت القدرة على التحكم في تدفق المعلومات وتحديدات *الحقیقة) 
المرتبطة بذلك» من صلاحيات الدولة والنخب المختلفة الأخرى في النظام 
الاجتماعي» تسعى الدولة الحديثة إلى تعزيز معرفتها إلى أقصى درجة» في 
حين تجهد للحد من معرفة المواطنين. وغالبًا ما يحصل ذلك تحت مسمى 
الامن ورفاه الامة. تتلخص مهمهة موفع ویکیلیکس في شرخ هله القدرة 
تحديداء إذ يعلن أنّه يهدف إلى «تأمين وسيلة كونية لكشف المظالم 
المكتومة والمخفية». وتعلن المنظمة في بيانها الأساسي أن «اهتمام 
ويكيليكس هو في کشف الحقیقة»"۳. 


فی سیاق مختلف Ul dy bs‏ ينشر ميشيل فوكو (Michel Foucault)‏ 
أا ال ت المؤرخ الكندي 4J\ (Harold Innis) py! Usyle‏ 43 
ا وا فر فر كر اتعليع دور رما الت 2 ادوس كفت 
أن استنباط أشكال جديدة من وسائط الإعلام تحفز تغييرًا في التنظيم 
السياسي والثقافيی 1 الاحتكارات القديمة للمعرفة ولد احتكارات 


جديدة في نهاية المطاف. ورک عمل انس واخرون کتبوا ضمن السیاق 


< http://www. WikiLeaks.ch/ >, and <http://www.WikiLeaks. ch/About. html>. : انظر‎ (Vv) 


Harold A. Innis: Empire and Communications (Toronto: Toronto University Press, : a3! (A) 
1950), and The Bias of Communication (Toronto: Toronto University Press, 1951). 
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به لش العلاقة مهن وسائط الاتصال والكخير الا جتاعي ‏ ها كان 
ee es‏ شین ی مه مان ال ال و ا 
ودونما التبتي الکامل لاطار ینیس التحليلي نستطیم تحدید کیف آن تطویر 
(آو ادخال) وسائط جديدة للاتصال» وبالتالی آنماط اتصال جديدة یتزامن 
دومًا مع صراع متعدّد المستویات في شأن حقٌّ الوصول إلى المعرفة» ومن 
ثم لا للنفاذ إلى ميادين الممارسة الاجتماعية التى تتيحها هذه المعرفة. 
یتحوّل الصراع عندئٍ إلى صراع تخوضه فئات اجتماعية متعددة في شأن 
إنتاج المعرفة والمعنى. وقد يكون ظهور وسائط جديدة في لحظات حساسة. 
محفرّا لصعود فئات اجتماعية ونخب جديدة» وفرصة لتطوير تنظيم اجتماعي 
حديث وعلاقات اجتماعية جديدة. وبالفعل. إذا عدنا إلى تاريخ وسائط 
الاتصال» بما تشمله من تطور مختلف آشکال الکتابة» وتطور الرق» 
فالبردی» فالورق والطباعت فالتلغراف» ce pol JU‏ والة تصویر المستندات 
فآلة التسجيل» وصولا إلى اليوم مع الب الفضاتي والاعلام الرقمي: اضافة 
إلى الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعيء فإنّنا لا بد قادرون على تتبّع 
النزاعات التی اما اندلعت بسبب وسائط الاتصال هذه آو استخدمت هذه 
اراو ا ا ا ا ا 
نیقی ارفا م ف اتاخ الاه كسس احا الک 

للحياة الدينية في آوروبا وکانت المحفّز لنشوء العلوم الحدینة۱۳, 


تعززت في مرحلة لاحقة خصائص الطباعة بفضل آلة تصوير 
المستندات» فعبثت بوساطتها حرکات الاحتجاج السرية في الکتلة 


)٩(‏ درس بعض هولاء الکتاب الذین تأثروا بایئیس معه فی جامعة تورونتو» کندا فی 
سات القيرن الجر ين. بينهم : Marshall McLuhan: The Gutenberg Galaxy: The Making of‏ 
Typographic Man (Toronto: Toronto University Press, 1962), and Understanding Media: The Extensions‏ 
of Man (New York: McGraw-Hill, 1964); Jack Goody: Literacy and Traditional Societies (Cambridge:‏ 
Cambridge University Press, 1968), and The Logic of Writing and the Organization of Society, Studies in‏ 
Literacy, Family, Culture, and the State (Cambridge: Cambridge University Press, 1986), and Eric‏ 
Havelock, The Muse Learns to Write: Reflections on Orality and Literacy from Antiquity to the Present (New‏ 
Haven: Yale University Press, 1986).‏ 


Elizabeth L. Eisenstein, The Printing Press as an Agent of Change: Communications and (\*) 


Cultural Transformations in Early-Modern Europe, 2 vols. (Cambridge: Cambridge University Press. 
1979), vols. 1-2. 
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السوفیاتیة .٩‏ وسمح التلغراف بالتجارة عبر مسافات قصیّة؛ ما ساعد في 
نشوء تشکیلات ومصالح اقتصادية جديدة. Gl‏ الة التسجیل. فبتزاوجها مع 
الهاتنف. ساعدت في حشد الثورة الايرانية عام ۰۱۹۷۹ حین کانت خطابات 
المي النسكلة بت ال كل عاقفو قر طووان ضر شتيب اا 
المركزي”''". وقد سمح الراديو بالحفاظ على شعور بفضاء قومی مشترك 
ومتواصل بين الفلسطينيين» لا بل إنه أتاح تعزيز هذا الشعورء على الرغم من 
الفصل الجسدي المتنامي بينهم بسبب الحواجز الإسرائيلية المتعدّدة ‏ التي 
كرّستها بصورة متزايدة اتفاقيات أوسلو. أما في ثورات تونس ومصر وليبيا 
عام ۰۲۰۱۱ فقد قام الهاتف المحمول والشبكات الاجتماعية بنقل نداءات 
الاحتجاج» كما ثقلت رسائل التضامن والدعم التي تحتاج إليها الثورة. وحين 
رُبطت بالبث الفضائي» باتت هذه الوسائط تبث صورًا وأخبارًا حين Sst‏ 

كاميرات التلفزيون» وحتّى حين عُطّلت الشبكة بكاملها. 


بالفعل. تجمع وسائط الا علام الاجتماعية بين الصفات ال تتمیز بها 
وسائط الطباعة والرادیو والفیدیو والتلغراف» لکن علی مستوی أكثر فاعلية 
إذ بإمكانها أن تتواصل مع جمهورها مباشرة في الواقع المعیش. صحیح 
آن آثر هذه الوسائط سیقوّم علی المدی البعید. الا أنّه قد ثبت تأثيرها بالحد 


۶ “ ٠ 


الأدنى في بزوغ فاعل سياسي جديد في العالم العربي» ألا وهو الشباب 
العربي الذي بنى الكثير من أفراده»ء عبر تفاعلهم المباشر على الشبكة» 
چا ye‏ وشعورا بالهدف Os ole O'S cA‏ 8 و كان 


Annabelle Sreberny-Mohammadi and Ali Mohammadi, Small Media, Big Revolution: : a 5\ (\\)‏ 
Communication, Culture, and the Iranian Revolution (Minneapolis: University Of Minnesota Press, 1994),‏ 
(۱۳ خلال ثورتي تونس ومصر وبعدهماء کثر حدیث المعلقین الغربیین في الوسانط الا علامية 
المختلفة عن أن الثورات كانت ثورات تويتر أو فيسبوك أو ويكيليكس. إلا أن هذه السردية الميكانيكية 
تكشف نظرة خاضعة للمر كزية الغربية » حيث يسبغ على التكنولوجيا التي طورت في الغرب فضل اندلاع 
الثورات في العالم العربي. لم يسم أحد انتفاضة ساحة تيانامن «ثورة الفاكس» - بل تناولت التفسيرات 
وقتها تقویمّا واعیّا لاستعمال آلات الفا کس وسائل للتو اصل والتعبلة لحر کات الاحتجاج. ولا بد من فهم 
مواز لوسائط الاعلام الجديدة (يما یشمله من شبکات التواصل الاجتماعي والویکیلیکس)؛ فخطاب 
الحتمية التکنو لوجية ینتج هو بدوره من موقع تاريخي معیّن ویحمل دلالات سياسية. 
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يشكو فيه الكثيرون من تأثيرات «التذرير» الاجتماعي المزعوم الذي تسببه 
الكتو Le J‏ الخويفة. 


یمکن القول ان تطوّر وسائط الاتصال الحديثة قد آدی مع مرور 
الوقت - من دون الغاء دور الوسائط القديمة - الی توسیع !مکان الوصول 
إلى المعرفة والی مضاعفة مساحات التواصل وقنواته» ما یسمح بتبادل 
المعلو مات والمعر فة والمعنی والعاطقت وان کانت تلك الوسائط الجدید: 
قد تصادر لاحمّا مع نشوء آنماط جديدة من المركزية والسيطرة تدیرها 
غالبا نخت جديدة. رافق هذا التوافر المتسم للمعرفة وانتشار وسائل 
التواصل ومساحاته شعور متزاید بالاحقية في المشاركة في إنتاج المعرفة 
والمعنی. هکذا تمکنت وسائط الا علام الجدیدة من تحفیز آشکال جدیدة 
ومبتکرة من الفعل والتضامن والتعاطف الاجتماعي ومن تمکینها و/ آو 
من تضخیمها ومن تحفیز وسائل جدیدة لاستخدام المعرفة وتعمیمها 
لمصلحهة آهداف اجتماعية مختلفة. 


إذاة: کشت هم الوسانط فاعلين لها مین cole: ggg les)‏ الشناخة 
وعرض قضایا وآفکار جديدة في مجال التداول العام والنقاش والجدل 
العلئیین (قضایا کانت ستبقی تحت سيطرة النخب القائمة التي تنظم 
(leisy Gaol‏ واستعمال قنوات للتواصل ومساحات للاتصال لم تتح 
lal.‏ من آجل تأسیس شبکات وفئات اجتماعية جديدة وتقدیم برامج 
(وآشکال) عمل جدید:*"". ینطبق ذلك علی آلة التصویر «الکامیرا) وألة 
الطباعة في الماضي بالقدر الذي ينطبق فيه اليوم علی الانترنت والهواتف 
الخو 


من الواضح أن الجانب الأهم لظاهرة ويكيليكس يكمن هنا: إنه 
يتمتّل بالتحدي الذي تطرحه ضد احتكار نوع معيّن من المعرفة» وضد 
الاحتكارات الأخرى التي تنتح منه. وتسعى الخصائص الرقمية والتشبيكية 


(۱8) یمکن العودة» علی سبیل المثال؛ الی کتابات جون آندرسون عن شبکات الانترنت 
الأاسلامية: Jon W. Anderson, «The Internet and Islam’s New Interpreters,» in: New Media in the‏ 
Muslim World: The Emerging Public Sphere, Edited by Dale F. Eickelman and Jon W. Anderson,‏ 
Indiana Series in Middle East Studies (Bloomington: Indiana University Press, 1999).‏ 
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الل ت اك ا ات نا‎ ps لا ال ها ر‎ 
افضح المخالفات)‎ i محاولة ااا نوع جدید / قدیم من الفعل‎ 
تنظيم التوزيع المهيمن للمعرفة في المجتمع.‎ solel 4%: — (Whistleblowing) 
ووفقًا لاعتقاد أسانج تعطيل إمكانات «الدولة الا‎ 


لا شك في أن ممارسات ويكيليكس تحدث مزقًا في أحد شرايين 
الدولة / السلطة الحكومية التي تشمل القدرة على تقرير ورصد وفرض 
المعادلة الخاصة بها بین الکشف والکتمان» الافصاح والسیة. بمعنی خر 
التحکم في توزیم المعرفة المتعلْقة بعمل الدولة / الحکومة ومشاریعها 
وسياساتها وآلياتها. هذا يعني آیضا بالنسبة إلى الدولة الحديثة. القدرة على 
ge ie eee eile ls‏ مور رت نو ها 
الجمهور جمهورًا محليًا أو وطنيًًا فحسب» بل آصبح الیوم عالمیّاک وامکان 
الدولة / الحکومة اخفاء آنماط اکتسابها للمعرفة المرتبطة بغایاتها» واخفاء 
مجالاتها وتوجهاتها. 


من المهم أن نشير هنا إلى آنه صحيح آن تسریب البرقیات 
الدبلو ماسية (کما هی حال التسریبات المبکرة المتعلقة بالحرب فی 
افغانستان والعراق) قد طاول جهاز حکومة معينة (الولایات المتحدة)» لا 
آن هذا النوع من الممارسة یستهدف» في المطاف الاخیر؛ «الدولة» بحد 
ذاتهاء «الدوله» کمفهوم وموژسسه موهله لممارسة السيطرة والرقابة 
والتحفظ علی آرشیفها السرّي المعرفي بما یتضمنه من معلومات 
واجراءات بلا آي رقابة خارجية من أجهزة غير حكومية 1 
آما کلمة السر هنا فهی «الشفافیة»» وبمعنی لا یقتصر علی کشف ما يدور 
EAS‏ کف اد تک هو اما اه توا 
نظام أو حكومة ماء بل هي (الشفافية» باعتبارها مكوّنًا بنيويًا ملزمًا للحياة 
السياسية العامة. هذا کفیل بمنع «السلطة» من ممارسة «سلطتها» وفق ما 
ترتئیه» وهذا مکوّن آساسي من مکوّنات آشکال السلطة الحديثة علی الرغم 


Julian Assange, «Conspiracy as Governance,» <http://cryptome.org/0002/ja-conspiracies. (\ 0) 
pdf>. 


(۱) هذا ینطبق علی ما یسمیه آسانج «النظام الاستبدادي»» المصدر نفسه. 
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العام وهو شرط ملازم لمفهوم الديمقراطية الحديث. «الحكم الشمّاف هو 
الوسيلة الأكثر فاعلية للترويج للحكم الصالح»"*. وقد یحاول ويكيليكس 
القيام بهذه المهمّة لأن طبيعة الوسيط التكنولوجي المستخدم تسمح بهذه 

الممارسة وتؤمن استمراريتها. 


ثانيًا : البئية التكنولوجية والأرشيف المشترك 
والفعل الجمعي 


إن أهم ما يُميّز التكنولوجيا ال ق لالت ھا ت شر کات 
من أشكال الأرشيف العام» أرشيف يمكن النفاذ إليه مركزيًا (على موقع معيّن 
على الشبكة) من جهة. ومن جهة ثانية يمكن استنساخه بسهولة (على مواقع 
أخرى)؛ ما يجعله قابلا للتعميم إلى ما لانهاية. ومن شأن هذا التوصيل الذي 
يربط بين «العديد والعديد» من الناس» والكامن في بنية التكنولوجيا الرقمية 
والهندسة التشبيكيّة للفضاء الالكتروني» أن يسمح بإنشاء آرشیف موخد یمکن 
لأى كان الوصول إليه ومن أي مکان. ویمکن › Stu.‏ تحميل هذا الا شش 
واعادهة انتاجه في صيغ مختلفه والتعليق عليه والاستفادة منه ۰ ما یوسح 
حدود (الحیز العام» ويضاعفه بدرجات غير مسبو فه. 


تتيح خاصية الربط هذه التي تتمتع بها وسائط الإعلام الرقمية وهندستها 
التشبيكية» قيام شكل من أشكال الفعل الجمُعي المرتكز على الوسيط 
الإعلامي؛ إذ إنها تمكن عددًا كبيرًا من الأفراد - غالبًا ما يجهل بعضهم هوية 
بعضهم الآخر ‏ من المساهمة معًا في المشروع نفسه أو الجهود نفسهاء 
فيساهمون مساهمة جمعية في تأسيس «المشاع الرقمي» وبنائه» كما في حالة 
مؤسسة «المشاع الا بداعي» (Creative Commons)‏ [وتوفر بدائل بسيطة معيارية 
لنموذج «جميع حقوق النشر محفوظة» لحقوق النشر والتأليف التقليدية]. 


(۱۷) انظر البیان الاساسي على موقع «ويكيليكس». 
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واحركة حقوق النشر )4,1( ppd] (Copy Left Movement)‏ البرامج 
الالکترونية والوئائق وغیرها]. من هنا يأتي تعبیر (ويکي!. وما موسوعة 
اا ا و ا سین 
الکامن» بصيغة احتمال» في الخاصیات التشبيكية للوسائط المعتمدة 
یتجسد الیوم في نقافة «المصدر المفتوح» و«التشارك المعرفي» التي یژمن 
بها کف على الشبكة. يتضمن ذلك ثقافة «الاختراق الالكتروني» (Hacking)‏ 
النشطة» التي على الرغم من احتوائها آفرادٌا یعملون علی نطاق فردي فانها 
اه وهی اسار وا تسام ای ال بل فا 


إن فکرة «المصدر المفتوح» تتعارض بذاتها مع التنظیم المبني علی 
الملكيّة الخاصة ضمن الفضاء الالکتروني ٩"‏ ذ تفترض توجهٌّا نحو طبيعة 
معرفية تشاركية ومعدّة لتلبية حاجات أي فرد/ الجمیم» ما یکشف عن ارادة 
لدمقرطة عملية إنتاج المعرفة والوصول إليها واستخدامها. من ناحية أخرى. 
تغدی «ممارستة» «المصدر المقتوح)» بدورهاء الحس بإمكانات العمل 
المسرّبة وجولیان آسانج - مسسها ورئیس تحريرها ‏ ينتميان إلى هذه الثقافة. 

تضم احر که الثقافة الح ة) هده مجموعات متعدد ۵ + غير منظمف من 


الناشطین واالمخترقین الا لکترونمین ملتز مه بالعمل التعاوني والابداعي 
الذي قل يتخذ Vissi‏ متعددة» كما تمدن هذه المیجموعات مشاریم مختلفه 


غالا ما لسغل الصاو المشتوعة» نكي كلافو التعاعة الى جلف ف 


!|« أو ثقافة‎ {Hacker Culture) التمييز هنا بين ثقافة المخترق الإلكتروني‎ pte (VA) 
جهةء وأفعال القرصنة الإلكترونية الفردية بغية ارتكاب‎ oye Lee Shes Ql (Hacktivist) الناشط»‎ 
الاستعانة بمجمو عه كبيرة من المصاد, ر الخارجية‎ e e A 
نمودج مختلف» یسعی إلى إنتاج إبداعية لمشاكل‎ 49 (Crowd Sourcing ~ (المصدر الجماعی‎ 
الأعمال. تتلخص الطريقة في استعانة المؤسسة أو المنظمة بمصادر‎ Sle تكنولوجية أو تصميمية في‎ 
خارجية من الجمهور العام (بما يماثل دعوة تقديم الأوراق والأبحاث العلمية) ثم تختار الشركة أحد‎ 
الخلول میت‎ 
یط 71 ا‎ oA ۳ ‘ . ۰ 
Alistair Davidson, : للمزید عن الموضوع. يمكن العودة إلى مقالة اليستار دايفيدسون‎ ( 
«WikiLeaks, Karl Marx and You,» Links; International Journal of Socialist Renewal (23 December 2010), 
<hitp://links.org. au/node/2094 > . 
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إمكان التكنولوجيا التي تعتمد المصادر المفتوحة والتشبيك ثم التشاركيّة. أن 
تحفز صيغة جديدة من النشاطية› وان تون , أرضية لمتخيل جديد 
للممارست بما us‏ ذلك ies‏ محددة من الفعل السياسي. 


“ 


re 


غداة الحملة التي شنت ضد ويكيليكس إثر تسريبه الوثائق الدبلوماسية» 
وها قنع عن BGS Bate eee oA Bas a eel an Ba‏ 
«آمازون» (Amazon)‏ التي رفضت استضافه موقع الوئائق المسربهة علی 
خادومها (Server)‏ « وشركتي «فيزا» (9/153) و«بايبال» Lud) cpl (Paypal)‏ 
تقديم خدماتهما المالية للمنظمةء أطلق نداء يدعو إلى رد فعل على هذه 
الشرکات؛ فتعرضت مواقعها مباشرة لهجمات الكترونية (من نوغ هجمات 
حجب الخدمة المو 2 _ ideas cls 4 .(Distributed Denial of Service -DDOS‏ 
جمعية تدار عبر المصدر المفتوح" "". الا آن ما آفاد منظمة ویکیلیکس آکثر 
من هذه الهجمات الإالكترونيةء كان إطلاق النداء للتحرّك» ما أدّى إلى إنشاء 
عدد هائل من المواقع الموازية (تعرف بالمواقع المر (MirrorSites — L!‏ التي 
تستنسخ الوئائق المسربة وتستضیف موادها ( بلغ عددها المئات بحلول كانون 
الأول/ دیسمبر ۲۲۰۱۰ ". سمحت هذه المواقع الرديفة بالحفاظ علی آرشیف 
ویکیلیکس وبابقائه بمتناول الجمهور وقابلا للتوزیع والنشر. ویمکن فهم هذه 
العملية باعتبارها حریا الکترونية قليلة الحدة. 


(۲۱) قامت مجموعة غیر منظمف أفرادها مجهولون» تعمل تحت اسم «أنونیمس» Anonymous‏ 
رق مجهولة الهوية) بتبني الهیجمات کما آنها دعت تتنشاطات ممائلة لدی اندلاع الا تتفاضات 
لعي في تونس ومصر وليبياء يمكن العودة إلى بيانهم الصادر في ۲ شباط/ فبرایر ۲۰۱۱ «رسالة 

لى الشعب المصري؛: > <http:/www-.youtube, com/watch?v =z7whjQKx-C8‏ « مالك آیضا 
9 لاستعمالهم وثائق ویکیلیکس المسربة ضمن حملتهم في مصر قي النبقالة. الثالية :رفو 
Greenberg, «Amid Digital Blackout, Anonymous Mass-Faxes WikiLeaks Cables To Egypt,» 28/1/2011,‏ 
<http://blogs. forbes. com/andygreenberg/2011/01/28/amid-digital-blackout-anonymous-mass-faxes-‏ 


wikileaks-cables-to-egypt; > , 

Bernard Keane, توصيف مثير للاهتمام لمجموعة «آنونیمس» فى مقالة ار‎ Lal وهنالك‎ 
«Inside the Hive-Mind.» Crikey, 27/1/2011, <http://www.crikey.com.au/2011/01/27/inside-the-hive- 
mind-watching-anonymous-at-work; >. 

(TY)‏ وما یثیر للاهتمام مبادرة منظمة «مراسلون بلا حدود؛. التي علی الرغم من تحفظاتها 
لویکیلیکس فی کانون الأول/ وسور +2151 انظن: .> <http://WikiLeaks. rst.org/cablegate. html‏ 
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إذن یحتضن هذا النوع من لوسیط الإعلامي في بنيته أشكالًا جديدة 

من التمکین. اذ تتیح التکنولوجیا تخیّل مساحات جديدة للنشاطیق 

وتسمح بالتالي بتخیّل مسارات مستجدة وناشطة مجتمعیّا في مجالات 

محددة» أي نوع من الفعل الذي يتحدئ أنظمة السلطة وقوانین الملکية. 

وهذا يبقى احتمالا كامئًا في الطبيعة التواصلية للوسيط» لا نتاجًا حتميًا 
لها. 


هناك بالطبع وجه آخر لهذه التکنولوجیا ولهذه الوسائط إذ إن الوسائط 
ذاتها هي التي تسمح تلدولة بانشاء مشروعها الشامل فی الرقابة والمعرفة. 
إذ في إمكان الوسائط المذكورة أن تعمل مثل تکنولوجیا للسلطة والقوق لذ 
تجمم المعرفة بهدف التحکم والسيطرة» وذلك من خلال صفاتها 
العا رم الات ال لے تخت ا اال 
ارات ووا ماي Gl ally SESE 1b ppd‏ ال Wy ol‏ 
تسن ات اوه اون الس ها و اجر ن اجات ا ات 
الحا رلا ي ارب الى والعمائياقين ت عل وا 
الاتصالات الرقمية وعلى التواصلية الإلكترونية. ولم يكن بالإمكان تخيّل 
الاستر اتیجیات هذه آو تفعیلها لولا ظهور تلك التقنیات. 


اللافت آن کامل سلسلة الضوابط الامنية المستعملة الیوم في المواقم 
والمراکز المتعددة ضمن المظلهة الامنیّة للدولة تستعمل التقنیات الرقمية 
وال التي es‏ بالسرعة والتواصلية الشامله و سمح بإعادة إنشاء 
المواقع والأهداف افتراضيًا وتفصيليًاء وبعمليات التصوير والتوزيع المتزامن 
للمعلو مات المست‌س ده وبالتحلیل التفصیلی الدقیق » مع إمكان تكامل کل 
هذه العملیات معا. ان مفهوم (التحکم والسیطر 4 co‏ 45/3 سعتمل فی 
الحيوي (81061]3105) بفاعلية من دون هذه التكنولوجيا الرقمية ‏ بل إن 


Thierry Gongora and Harald : عن موضوع الثورة الحاليه فی الشوژون العسکریة: انظر‎ (YT) 
von Riekhoff, eds., Toward a Revolution n Military Affairs?: Defense and Security at the Dawn of the 
Twenty-First Century, Contributions in Military Studies; 197 (Westport; CT: Greenwood Press, 2000). 
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نطاقها باعتبارها مکونا عضویا للمعالجهة الامنية لحقل العملیات يعتمد على 
الشمكة COU‏ 

هکذا بإمكان الدولة (Ua!‏ وبخاصة دولة الأمن القومى. أن ننشی 
آرشیفا الکترونیّا ضخمّا عن مواطنيهاء وعلى مستوى كوني أيضًا. لهذا 
السبب يكتب عدد من الباحثين اليوم عن موضوع الحروب الالکترونية 
وال 


عليه» لا بد من توقع تصاعد الدینامیتین في المستقبل : تزاید عدد 
الناشطين المخترقين الفضاء الافتراضي» وعدد أنشطة المصدر المفتوح 
المعقدة من ناحية. وتصاعد فی وسائط التشفیر التی تعتمدها الدولت إضافة 
إلى أساليب أخرئ في الرقابة الالكترونية وغيرهاء (ضافة الی حروب تخاض 
عبر - وبفضل - التواصل الشبکي. لیست هذه بالطبع معرکة متکافعة نظرا 
اٍلی قدرة الدولة علی حشد وسائل تکنولوجية متعدّدة للهيمنة والسیطرة" ". 
من الم کد آن عملية ویکیلیکس تنضوي فى هذا الاطار. کونها استراتيجية 
تسعی الی جر المعرفة المخفية الی العلن بغية اضعاف قدرة الدولة علی 
التأمر والسیطرة. 


الا فارق الوثائق المسربة: 
التوئیق والدیمقر اطية وامکان الانکار 


عند النظر الی الاعتبارات المذکورة آعلاه: یمکننا القول اد موقع 


من معانی الکلمة» فما الذي یمنحه تمایزه هد ۲۱ 


Noah Shachtman, «Iraq Diary: : bei) هذا ما ظهر بوضوح فى حالة الفلوجة العراقية.‎ )۲٤( 
Fallujah’s Biometnc Gates,» Wired {August 2007), <http://www.wired. com/dangerroom/2007/08/ 
failujah-pics/ >. 


John Arquilla and David Ronfeldt, «Cyberwar is Coming! » : علی سبیل المثال» انظر‎ ( 
Comparative Strategy, vol. 12, no. 2 (Spring 1993), 

(55) عن الأشکال المتسارعة للتكنولوجيا الرقمية والتشبيكية المستخدمة فى الجيش الأميركىء 
یمکن مراجعة شاه Wired‏ انظر مغلا : Spencer Ackerman, «Pentagon Looks to Militarize the‏ 
Cloud,» Wired (February 2011), <http://www.wired.com/dangerroom/201 1/02/pentagon-cloud/ > .‏ 
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دمج ویکیلیکس» في اطار مشروع سياسي تعاونی» مهارات وقدرات 
ae‏ وکات هخا فد ی وکا کی ای وس کر 
الاختراق الالکترونی الناشط والثقافة الحرّة» یکرّس نفسه لابقاء الحکومات 
و اهر ما ال ل را 


یکمن پرنامجه لتحقیق هذا الهدف في ممارسة تستند الی التکنولوجیا 
وتقوم على ct dead Sl eels eee aN‏ الحکومات والشر کات. کما 
شرحنا آعلاه. تجعل التكنولوجيا من «تسريب» المعلومات فعلا اجتماعيًا 
قابلا للانجاز - تمکن ویکیلیکس من مأسسة هذا الفعل» ومن التواصل مع 
مجموعات ناشطة أخرى خارج مجموعات المخترقین؛ کما آرسی تواصلا 

مسسات اعلامية متنوعة من أجل ملاحقة تداعیات المواد المسربة 
ب 


١‏ التوثيق وإمكان الإنكار 

حدئثت في الماضي تسریبات کثيرة و کشفت مخالفات عدة. یمکننا 
مثلا التدلیل علی لائحة طويلة من المییّر الذاتية لمسوولین آمیر کیین 
سابقین ولعملاء الاستخبارات المركزيّة آیضّا. ویمکننا الاشارة الی الکثیر 
من الشهادات والافادات الموَثرة - مثل الابلاغ الأول عن مجزرة ماي 
لاي في فییتنام (والمحاکمة التي تلتها)" "* آو شهادات منظمة «کسر 


(۲۷) یمکن مراجعة موقع ويكيليكس الذي يقدّم مطالعة رسمية عن مبادئه وأسلوب عمله 
لمعلو مات إضافية عن هذه المسائل: وعن نمط عملیات ویکیلیکس انظر : Raffi Khatchadourian,‏ 
«No Secrets: Julian Assange’s Mission for Total Transparency,» New Yorker (7 June 2010).‏ 

() شعار ویکیلیکس علی الموقع هو «ساعدوا ویکیلیکس لابقاء الحکومات مفتوحة؟. 

(۲۹) هذه المجموعات تتضمن جمعیات لحشوق الانسان وموسسات غیر حکومية متعددة: 
وکان ذلك واضخا في المتمر الصحافي الذي عقد بعد نشر سجلات حرب العراق؛ فالمتحدئون 
شملوا جون سلوبودا مدیر مشارك في مشروع احصاء ضحایا حرب العراق» وفیل شاینر من مجموعة 
«محامون لأجل المصلحة العامّة». کانت هذه المجموعات» اضافة اٍلی وسائل اخبارية مختلفة مثل 
الجزيرة» دیرشبیغل لوموند. الغاردیان. ونیویورك تایمز» ضالعة في دراسة السجلات وتحلیلها قبل 
نشرها الی العلن. 

(۳۰) ارتکبت القوات الامیركية مجزرة قرية ماي لاي الفييتنامية في ۱5 آذار/ مارس NAVA‏ 
وکشف النقاب عن المجزرة مقاتل سابق في فییتنام یدعی ریتشارد ریدنهاو وهو لم يشارك في - 
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الصمت»" ۰*۳ وهنالك آمثلة أخرى كثيرة. إلا أن ثمة ميزتين يتمتع بهما 
نموذج ويكيليكس» ويشيران إلى قفزة نوعية: 


الميزة الأولى تمحور الكثين من حالات فضح المخالفات حول أشخاص 
من الدين ينعمول بالضمائر الحية» إذ يكشفون احقائق») يعرفونها ويعرفون 
أنه سيكون لفعل إخفائها pl‏ مهم» وهي حقائق ووقائع تَعَدَ على قدر عالٍ من 
الأهمية في تقويم الجمهور لسياسات حكومته. وكانت هذه الأسرار الوجه 
الآخر للكذب. وتکونت الت ات le‏ من شهادات عيات تؤكد صدقيتها 
yd ed VL — sali! Gye‏ عن الواصول إلن: المعلونات والمعرفة التی 
يجري إشهارها. إلا أنه أحيانًا قدّمت وثائق تدعم التسريبات»؛ كما حدث مع 
التسريب التاريخي ل «أوراق البنتاغون» (وزارة الدفاع الأميركية) التى كشفها 
دانيال إلسبرغ. ولا يقتصر الفارق بين ويكيليكس وأوراق البنتاغون من 
ناحية»ء وحالات فضح المخالفات الأخرى من ناحية ثانيةء على حجم 
الاسرار المفشاة وآهمیتها» بل هو في الفارق بین الشهادة باعتبارها دلیلا 
والدلیل المونق. 


کتب السبرغ نفسه عن آهمية الوئائق في عملیات کشف المخالفات/ 
التسریب" " "۰ اٍذ تنبع آهمية الوثاتق من کونها انتاجا طبیعیّا ومكوّنًا لنشاط 


< المجزرة لکئه كان قد سمع روايات عذة عنها. فبعث برسائل تحوي تفاصیل الحادثه بعد سنه من 
وقوعها إلى أعضاء القيادة السياسية» بمن فيهم الرئيس. للعودة إلى سلسلة التقاریر عن المجزرة التي 
كتبها الصحافي التحقيقي سيمور هيرش في صحيفة سانتلویسبوست - دیسباتش» الذي نشر في ۱۳ 
و ۲۰ و ۲۵ تن ون الثاني/ توفمیر .1۹۱٩‏ انظر : «An Atrocity is Uncovered: November 1969, The My‏ 
Lai Massacre,» <http://www.pierretristam. com/Bobst/library/wf-200. htm>.‏ 

وفاز هيرش بجائزة بوليتزر عام 1917١‏ بسبب تحقيقاته عن ماي لاي. يمكن أيضًا مراجعة تقرير 
مجلة التايم الذي gus‏ في ۲۸ تشرین الثاني/ توفمیر ۰۱۹۱۹ انظر : <http://www.time. com/time/‏ 
magazine/article/0,9171,840403,00. html#ixzz1G76YqwIb>.‏ 

)۳١(‏ وهي منظمة أسسها عام ٠١١54‏ جنود إسرائيليون خدموا في الأراضي المحتلة. قدّم الجنود 
شهادات عن أحداث وأنشطة وممارسات تكشف أفعال الاحتلال وممارساته. لم يكشف الجنود عن 
هويتهم لكنهم كشفوا تاريخ الأحداث التي بلغوا عنها وموقعها. وقد نشرت المنظمة كتابًا عنوانه 
احتلال الأراضى الفلسطينية: شهادات جنود إسرائيليين .75١٠١ 7٠٠١‏ يحوي الكتاب شهادات 
٠ ١‏ جندي as‏ للمزید من المعلو مات انظر: ,> <http://www.breakingthesilence.org. il/‏ 


«Secrecy and National Security Whistleblowing,» Social Research, vol. 77, no. 3 (Fall 2010). (TY) 
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ماء أو لممارسة تنظيمية. تجسد الوثيقة دلائل حقيقية لنشاط الماضي 
ومؤشراته» في الحاضر (مع إمكان حفظها للمستقبل). والوثيقة قادرة على 
إيصال نواح متعددة من هذا النشاط والمواقف التي ترافقه. ناهيك من 
المعلومات المحددة التي تكشفها ‏ التي ستبقى في حالة برقيات وزارة 
الخارجية» مرجعًا قيّمًا للتحليل التاريخي لسنوات مقبلة. يمكن للوثيقة أن 
تكشف مبادئ تنظيمية ومناهج عمل داخل المؤسسة التي أنتجتها. وحبّى إذا 
لم تكشف الوثيقة عن معلومات محددة فائها. على الأقل» ستحمل 
بصمات مواقف قد اتّخذتء أو ظلال إجراءات قد اتبعت» أو سياسة Le}‏ 
(TT)‏ 


F س‎ 


اغتمدت. أو نو قشت 


لنأخذ على سبيل المثال فيديو قتل الصحافيين والمدنيين فى بغداد. 
الذي نشرته ویکیلیکس تحت عنوان اجريمة قتل جانبیة؛ والذي أشعل 
نقاشًا حادًا ووضع ويكيليكس في دائرة الضوء. واستّخرجت المادّة الخام 
للشريط من أرشيف لمواد مماثلة توثق العمليّات الأميركيّة العسكرية في 
العراق» وكات ال اال Boge PUN Sts Ae aS‏ 
بعیدٌا من تهم «التلاعب» التي وجّهت ضدّ النسخة المُعَدّة من الشريط الذي 
نشره ویکیلیکس؛ یظهر التسجیل بوضوح الاجراءات الحقيقية (الاجراءات 
التشغبلية القیاسیة) المعتمدة فی العراق» التی تخفیها البیانات الصحفية 
والتصریحات الرسمبة» کما تحجبها أيضًا تغطية الخرب في تقارير الصحافة 
الأميركية وأغلبية الصحافة الغربية السائدة (وهذا یتضمن صمت الصحافة 
المعیّر |زاء مسائل عذّة"" ۳ . من ناحية آخری؛ یکشف الشریط المسرّب آیضا 
دونما لبس الثقافة التي نتج هذه الإجراءات» كما يُظهر حقيقة ثقافة إعلاميّة 
تسم بالتساهل والتواطؤ والسذاجة» تفتح المجال لمواصلة العمل بهذه 
الاجراءات (وتدعم مواصلة الجیش الاميركي عملیاته في العراق). ویفضح 


(۳۳) تجدر الإشارة إلى أن وثائق مثل البرقيات الدبلوماسية تحتاج إلى منهجيّة صارمة 

ل «قراءتها» وتحليلهاء وللتمييز بين «الرأي» والمواقف والاتجاهات والممارسات وظروف المعرفة 

التي يمكن استشفافها بثقة من خلال «الآراء»؛ و/أو من خلال التقارير المرسلة بشأن وقائع محددة. 
أومن خلال التفاصيل التي يتم التعرض إليها. 

Nick Turse and Tom Engelhardt, «The Pentagon’s Secret Air War in Iraq,» : ات مشلا‎ 07 

Antiwar.com, 8/2/2007, <http://antiwar. com/engelhardt/?articleid = 10485 >. 
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الكتريظ» الفتووة "التعقيقية لسياسة” الولاياك eS eS LS aes‏ ية 
الإعلام الأميركي/ الغربي المهيمن وقصوره. 

يكشف الأرشيف التوثيقي ما هو أبعد من نشاط الدبلوماسية الأميركيّة 
ومواقفها وتقويماتها المختلفة ومواقف حلفائها الحقيقية التي کانت مخفیّ 
اف الف علی مسئوی آعمق للسياسة الأمیر کية. وبکتسب هذا 
النوع من المعرفة أهمّيّة بالغة على الرغم من آنه بالنسبة إلى الكثير من 
الناس» في العالم العربي وغيره» الذين تنتج معرفتهم من تجارب حياتية 
حقيقية والالتزام الناجم عنهاء لم تحمل الوثائق أي جديد يختلف عمًا كانوا 
ليقولوه لصحافيٌ أجنبي زائر راح يسألهم عن رأيهم. 

نجد الوثائق المسرّبة لويكيليكس باتت (ALS‏ مرجعًا للكثير من 
الاحداث في الصحافة العربية والأجنبية. صحیح آن هناك «المعرفة السائدة» 
المبنية علی التداول العام والتجربة وخلفية المعرفة والشبکات التخاطبية 
المحلية. الا آن المسالة المركزية هنا تکمن في کون الارشیف الخام یمن 
توثيقًا كثيمًا أقل ما فيه أنّه يلغي |مکان الانکار: وامکان الانکار مكوّن 
۳ للدبلو ماسية الحدیثة ae‏ من التقنیه «اللینة»» تقنية الادارة 
ار ها اه تیا کاخ اهاز 
الدولة الايديولوجي. 

تكشف الوثائق أيضًا ما هو أكثر أهمّيّة. al‏ نها تبوح بالمنهجیات 
والآليات التي تحدّد النظرة الأميركية إلى بقية العالم. فهي تظهر وسائل 
جمع المعلومات/ المعرفة التي تعتمدها الحكومة الأميركية» والمعرفة 
ily Qa‏ اکیته واو الس ات لئے شی الا ا ت 
کم أن هذه المعرفة ضروريّة لمصالح أميركاء وبالتالي esos Sasi‏ 
التفاصیل المتوافرة بشأن النطاق الواسم من الشخصیات الفاعلة والاماکن 
والمؤسسات التي تتوقع الدبلوماسيّة من «موظفیها» الاحاطة بها. مدی 
النظرة الأميركيّة المسلطة على العالم وعمقهاء وتكشف بالتالي الطبيعة 
الا مبراطورية لهده النظرة. 

تجدر الاشارة الی آنه بمعزل عن الوئائق التي تتناول المحادئات مع 
حلفاء آمیر کا الخليجيّين» ومع النظام المصري والمعلومات والملاحظات 


IT 


© 
oS 
Ss 


5 
المتعلقة بنظام cp‏ علي والنظام الليبي (وهي ودائق کانت os‏ بالتزامن مع 
تقدم الثورات العربيّة)» آنه حتی في حال بلد مثل الباراغواي» تحاول 
آمیر کا آن تعرف کل تفصیل عن البلد بما فیها قدراته وسیاساته ونظم الجیش 
والشرطة فیه وافتصاده وشبکانه الاجراميت إضافة إلى الشخصيات 
والمجموعات السياسية. لتشمل التفاصیل الشخصية والمالیّة» بل والقیاسات 
الحيوية للمرشحین في الانتخابات وغیرهم. من ناحية آخری» تسعی IS peel‏ 
ات إلى الحصول على معلومات عن نشاطات الشبکات والمنظمات 
الاسلامية في البلد وهي معلومات تَصلّف في البرقیات الدبلوماسية تحت 


و اوه ۳ 
نكا ثلا دات رها 


في فلسطين» تسعى الجهود الأميركيّة إلى الحصول على معلومات تتسم 
بالقدر الشمولی نفسه بما فى ذلك «تفصيلات بشأن خطط السفر» مثل الطرق 
سا رات الى مایا فده تساه از یه اتمه رات 40 ANSI‏ 
ا ا نه [النراتا ف الحبرية) ی ا كبن كع 
شخصيّات قياديّة في صفوف السلطة الوطنية وحماس» من ثم تهدیدها 
eet‏ "نكن هله المعمار لات شا تشاولة الحصول علن Sut‏ 
الحيوية لموظفي الأمم المتّحدة» الجهد الذي يبذل للحصول على معرفة لا 
يمكن وصفها إلا باعتبارها معرفة بهدف «القيادة والسیطرة» - محاولة للوصول 
إلى مثال «الوعي الكامل بالمعلومات“ "". وتسمح التكنولوجيات الرقمية 


الحديثة 58 lees‏ المعلو مات والا تصال تنك مشاريع رفاسة شامله کهده. ما 


Cable 0O8STATE30340, S) Reporting And Collection Needs: Paraguay. <http:// : a ان‎ (Yo) 
www.wikileaks. nl/cable/2008/03/O8STATE30340. html >. 


«US Embassy Cables: Washington Requests Personal Data on Hamas,» The : a 3) (1)‏ 
Guardian, 28/11/2012, <http://www.guardian.co.uk/world/us-embassy-cables-documents/ 176247 > .‏ 
(TY)‏ كات هذ ا Ol pe‏ برنامج واسع للمراقبة اطلقته إدارة بوش بعد محمات pen] Sa)‏ تحت 
قبادة جون بوینت دکستر» وكان جزءًا من فانون الاه القومي» وتحت إدارة وكالة مشاريع 
الأبحاث المتقدّمة التابعة لوزارة الدفاع (۳۸۸). وقد صمّم المشروع لتوفیر معلومات کاملة عن 
کل من یقطن الولایات المتَحدة الاميركية بهدف تعیین الانشطة و التهدیدات الارهابية ثم ایقافها 
وذلك من خلال تأسیس قاعدة بیانات شاملة باستعمال وسائط التکنولوجیا الحديثة. لمزید من 
المعلومات» انظر موقع منظمة الحريات العامة الا مير كي : http://www.aclu.org/technology-and-‏ < 
liberty ‘qa-pentagons-total-information-awareness-programthe > .‏ 


Ve 


& 
ير ٠‏ فهو يفضح معاييّر الدولة ومناهجهاء كما قال أسانج 
«کشف الخطط التي تین الحکم الاستبدادي ولد المقاو مة»(*۳. 


الميزة الثانية التي یتسم بها آرشیف ویکیلیکس هي آن الوئائق التي 
یحتویها تکشف - في غالب الأحیان - في الفترة الزمنية نفسها التي تدور 
فيا Joab lye Jara day tlle GUN iss ar Sls W‏ 
احداث bY all‏ موا حب وا ف مات الحا ال قد 
TT TOR OC RTT‏ 1 ها 


المعنی » توفر الوثائق معر فه قابلة للتفعيل مباشرة. 


۲ - فضح الخالفات وسرّية الهوية 

من المیزات الاضافية التي تسم نموذج ویکیلیکس وتجعل فعل 
«التسريب» ممكنّاء هو أنّه قادرٌ على حل إشكالية التعميم علی نطاق واسع» 
في الوقت الذي يحافظ فيه على سرّية الهويّة لمن يحتاج إليها. هنا يكمن أحد 
عناصر القوة فى ظاهرة ويكيليكس. إذ بات ممكنًا ‏ بالاعتماد على وسائل 
التشفير والبرمجة الحديثة ‏ إجراء اتصالات امنة تحمى سرّية الهويّة (وهى 
معتّمدة أساسًا في Via Gls ash eG eee SUG‏ الخو 


Assange, «Conspiracy as Governance,» p. 2. (TA) 
يقول المؤلفون الذين ساهموا في دراسة عن سجلات حرب آفغانستان : «قد يساهم نهجنا‎ )*9( 
الكمي المقارن في النقاش الدائر بشأن كيف (إضافة إلى أين ومتى) تستطيع البيانات العسكرية التي‎ 
كانت سرية سابقًا أن تغير تفسيرات الصراع التي اعتمدت حتى الآنء وبصورة أساسية على التقارير‎ 
ويواصلون قائلين : «نادرًا ما يستطيع الباحثون الأكاديميون الوصول في الوقت‎ .)٤۹۳ الصحفية» (ص‎ 
.)145 القاس إلى الهانات التفضيلية عن الجرونتة» وعد ويكيليكس , في هذا المجال فريدًا» (ص‎ 


8 مه ب 


John O’Loughlin [et al.j, «Peering into the Fog of War: The Geography of the WikiLeaks : 2 ان‎ 
Afghanistan War Logs 2004-2009.» Eurasian Geography and Economics, vo]. 52, no. 4 (2010). 


)٤١(‏ مثل الدعاوى التي رفعها المحامي البريطاني المتخصص في قضايا حقوق الانسان» فيل 
شاینره انظر : <hittp://articles.cnn.com/2010-11-09;world/uk abuse.inquiry_1_abuse-allegations-‏ 
allegations-case-public-inquiry?_s =PM: WORLD >.‏ 

)5١(‏ هذه السرية يجري التشديد عليها دائمًا وباستمرار من قبل أسانج. كما يظهر من موقع 
ویکیلیکس ومقابلته على برنامج TED‏ الذي نت في تموز/ پوليو ° huUp:fiwww.ted.com; «T1‏ < 
talks/julian_assange_why_the_world_needs_WikiLeaks. html>.‏ 
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ساريًا قبل بدء ا المتلاحقة علي موق re‏ 1 أن الاعتماد 
اتاحة نافذة عرض کونية وآمنة واشبه» مستدامة لاأسرار الحکومات 
والشر کات التي لا بد من أن تنجم عن تعمیم معرفتها تداعیات حقيقیة. 


في الوقت الذي اختار کثیرون ممّن تولوا فضح المخالفات في الماضي 
التكتم على هويتهم ‏ كما في فضيحة ووترغيت (۵۱6:2۵06) علی سبیل المثال 
- فان الخوف من انتقام الأقویاء قد ثنی» علی الأرجح» کثیرین من التقدم 
بشهاداتهم هناك شبكة ضخمة من الافراد القادرین علی الوصول الی «آسرار» 
laws‏ مان و O‏ ۰ میا یامد و ار مات 
أخرى (أو المكتومة في سجلات الکو كات Peed‏ يعنى أن الحكومة (أو 
الشر کة) معرّضة باستمرار لخطر «التسریب؟. لک الإشكال المنهجي 0 
یواجه المسرّبین المحتملین لمعلومات یرون آنها تستحق التسريب» هو AS‏ 
التسريب بطريقة فاعلة alg‏ وما مثال کارن سبلجوود (Karen Silkwood)‏ 
التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة» سوى مثال نموذجي يبيّن بوضوح 
المخاطر والمشاكل التي تعترض من يفضح المخالفات“» تماما 


= آیاها وسيجن نیس فان و نسعی مواقع Sib;‏ آخری مشابهه (مثل «أوبن لیکس »۰ أو | seal‏ بان 
المفتوحة») إلى اعتماد أسلوب كتم الهويّة الذي أطلقته ويكيليكس. 
قاعدة البيانات السريّة المصئفة التى Cote‏ متها الوثائق. انظر : Bill Keller, «Dealing with Assange‏ 
and the WikiLeaks Secrets» New York Times, 26/1/2011, <http://www-nytimes.com;2011/01/30/‏ 
magazine! 30WikiLeaks-t.html?ref=europe >.‏ 
وفقا لشولز «هناك نحو ۱۳۷۱ منظمة حكومية و971١‏ شركة خاصة تعمل كلها على برامج 
متعلقة بمكافحة الإرهاب» والأمن القومى وعمل الاستخبارات» وذلك فى أكثر من عشرة آلاف 
موقع فى ses!‏ الولايات المتحدة كافة». انظر : Trebor Scholz, «Introduction: Points of Control,»‏ 
Sacial Research, vol. 77, no. 3 (Fall 2010), p. 935.‏ 
)٤۳(‏ قد يكون ذلك تفسيدًا محتملا لاهتمام وحدة الاستخبارات المضادة الأميركية بتشاط 
ويالک عام ۸ ۰ ۰ ۲ + فحشية أن اف آفر ادها المعلو مات وات الاستخبارات الأمير CS‏ أن الحل 
الأنجع يتلخص في ضرب صدقية المؤسسة من ناحية قدرتها على توفير وسائل اتصال آمنة. 


Richard L, Rashke, The Killing of Karen Silkwood: The Story behind the Kerr-mcgee Plutonium (& £) 
Case, foreword by Kate Bronfenbrenner 2" ed. ({thaca; NY: Cornell University Press, 2000). The Film 
«Silkwood», 1983. 
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کی یی ی وهای موی ۲ ویک مرت ور هذه 
المشكلة. هنا بالطبع» يكمن خطره على المؤسسة الأمنية اه تلك 
التابعة للدولة أم للشركات المتعددة الجنسية). ثم ان المواد المسربة على 
الموقع ستبقى موجودة للقراءة والتحليل والتفسير والدراسة. إن المواد 
المسرّبة» إضافة إلى مؤسسة ويكيليكس ونموذجها وممارستهاء تمثل آزمة 
لكل نظام تو اجهه. 


۳ السرية والنظام الديمقراطى 


يرى دانيال إلسبرغ أن على الديمقراطية أن تحصّن نفسها ضدّ ما يسميه 
«نظام السریة»" * إذ يتبوأ الولاء للمؤسسة والرؤساء مكانة متقدمة مقارنة 
تن ال لاء للمصلحة العامة ولحق الجمهور فى المعرفة. وللدستور نفسه. 
والسبرغ محق بالطبع. لكنه joes‏ مسألة مهمة - لذا آنا آنوي قلب فکرة 
ای a Sel‏ عقبهاء إذ فى عهد الديمقراطية 
با لتحدید » اي في عهد الديمقراطيات اللييرالية المهسمنة (وربما في ا التي 
تقلدها آو تتقمص شخصیتها ضمن النظام الدوليی) تصبح للسرية أهمية 
قصوى؛ ففي عهد الاستبداد آو ! السلطة المطلقف» کانت ممارسة السلطة تعتمد 
على المشهدیت لأنْ |رادة الحاکم بذاتها کانت القانون حیث لا ضرورة في 
نظام كهذا للحاجة نفسها إلى السریه إذ تبرّر القوّة نفسها. وهي تضمن 
نفسهاء وتشرّع نفسها. وهي تنشط عبر جعل نفسها مرئيّة وظاهرة - وان کانت 
تعمل فى الخفاء أحيانًا لاصطياد المخالفين. وباعتبار الدولة الاستبدادية غير 
ial tas‏ تجاه أي طرف خارجي - أي خارج النظام الذي يؤسسه مالك 
السيادة ويتسيّد بفعله ‏ حيال أفعالها (ومن يقوم بتلك الأفعال)» فهي لا تحتاج 
الی استعمال الاسرار لحماية نفسها من العامة» بل تلجا (لی القوة فحسب. 


(56) كان فعنونو تقنیّا نوویا (سراتیلیا بعاد علي ايا عار الل امج النووي العسکري. فقام 
بتسريب معلومات عن 9 النووي الاسرائيلي» وسجن بعد اکتشاف آمره لسبعة عشر عاماه 
قضى أحد عشر عامًا منها فى السجن الانفرادي» انظر: الفصل الأول من هذا الكتاب ‏ المحرّر: 
ومقالة الغارديان عنه عشية اطلاقه : Duncan Campbell, «The Guardian Profile: Mordechai Vanunu,»‏ 

The Guardian, 16/4/2004, <hitp://www-.guardian.co.uk/world/2004/apr/16/israel > . 


«Secrecy and National Security Whistle Blowing,» p. 775. (£1) 
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أنتجت هذه الأنظمة موامرات «أفقیة»؛ آي بین النخب الحاکمة التي یتآمر‎ 
بعضها ضدّ بعضها الآخرء فطبقت السرية على المستوی الافقي. اما في‎ 
7 العلاقة العمودیة آي بین نظام الحکم المطلق ونخبه من ناحیت وا‎ 
ناحية آخری. بین الحاکم والمحکوم. فلم تکن السرية بالاهمية التي تمثّلها‎ 
الیوم في دولة الامن القومي الحديثة (التي تتشکل ظاهریا ضمن اطار‎ 
دیمقراطي). فاعتمد الحکم المطلق الاستعراض المشهدي للقوة.‎ 

آمّا فی عهد الدیمقراطیتة. حیث یفترض آن تمقل الحکومة الشعب 
ومصالحه لا مصالح الخاضّة» وحیت الحکومة تمثل الرعية التي تختار 
مندوبیها لیحکموا نیابة عنها (وهذا ما یحول الرعية إلى «مواطنين؟)» فتجد 
السرية في نظام کهذا مکانا لنفسها. 

إذا كانت «الديمقراطية» تتبم معادلة آبراهام لنکولن (Abraham Lincoln)‏ 
الشهيرة احکومة من الشنغعب» يختارها الشعت» وهی من أجل 
OO‏ تقع الإشكالية تمامًا في Sec ee ore ee Eee)‏ 
ويختارها الشعب» وحكومة «من أجل الشعب). بمعنى آخر» وضمن مفهوم 
«حكم الشعب». تقبع المشكلة في المسافة التي بين لحظة تأسيس الحكم 
ولحظة ممارسته» بين لحظة الشرعية ولحظة السلطة. وهنالك توثر دائم بين 
هاتين اللحظتين» وهو توثّر يتخذ مكانًا خاصًا وغير محدّد المعالم في 
Cb‏ التمثیلیة»؛ فحکومة من الشعب تحدد من يتبوأ ويمارس 
السلطة. في حين أن حكومة من أجل الشعب تنضوي على ادعاء حق إزاء 
السلطةء إذ المفترض أن تعبّر السلطة ضمن هذا المفهوم عن إرادة الشعب. 
وتلبّي حقوقه وحاجاته؛ وهي عرضة للمساءلة من جانبه. لكن من سيفسّر 
ارادة الشعب؛ وحقوقه وحاجانه؟ وکیف؟ 


حتی في حال صیغت وفهمت بوضوح في اللحظة الانتخابية (آو في 
اللحظة الثورية. تماما کما نری في الحر کات الثورية عام ۲۰۱۱ في العالم 
العربی)» من يضمن ممارسة السلطة ومراقبتهاء بطريقة تضمن تلبية ارادة 
الشعب وحاجاته؟ من هنا ینبثق مفهوم «الْنْقةا الأخلاقي الذي تتبناه 


(4۷) انظر خطابه في غتیسبرغ عام ۰۱۸۱۳ 
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الدتمقر اطات. التمشلة. اللسر البة, hed‏ اد العام إلى أن يثق بممثليه - 
فتصبح «الثقة» عقدًا أخلاقيًا ضمنیّا بین الحکام والمحکومین. اد مؤسسة 
Cat‏ ههنا تحلّ مکان موسسات آخری یمکنها آن eg‏ المساءلة والر قابة 
من خلال المشار کة الشعبية. واللافت أن کل آشکال المتطلبات «الامنية 
والنظم المقررة لاستصدار الاذونات والبنی الداخلية للمحاسبت 
والاتفاقات السرية بین شبکات النخب ضمن النظام التمثيلي» قد تقوضص 
الانتقال السلس من مفهوم حكومة «من» الشعب إلى حكومة «يختارها» 
الشعب وتعمل «من آجل الشعب». وهذا یحدث بشکل آساسي خين oe‏ 
المعرفة عن الجمهور العام. وغالبًا ما يحصل ذلك بحجة آمن الشعب 
وحریته ورفاهه. لذا؛ فان ( الا سر ار تنج و ضمن الديمقراطية 
التمثيلية الحديثة أكثر من أي نظام آخر. 


- 


من الجدير بالذكر هنا أن حكومة الولايات المتحدة التى استهدفت 
آسرار الدولة فیها تسریبات ویکیلیکس الاکثر أهميت قد اكت من حجم 
المواد «المصتفة» (أي الممنوع وصول الجمهور الیها) من ٩‏ ملایین وثيقة 
عام ۲۰۰۱ الی آکثر من ۱5 ملیون وثيقة عام ۲۰۰۶*. زلا آن الولایات 
المتحدة (وهي ديمقراطية تمثيلية نموذجیة) بالطبع مبنية علی آساس آنها دولة 
Sy ea) ell a‏ خد جرت كور وكهدا اظ الي 
مواصلة سیاساتها الا مبراطورية التي ظهرت في الاصل في خضم الا 
مع الاتحاد السوفياتي» لتمسي في ما بعد القوة العظمی والقطب الاوحد في 
العالم. هكذا إذن یستحیل آن یتمخض کل من الرژية وبرنامح العمل 
الا مبراطوریین اللذین یعتمدهما نظام ديمقراطي مزعوم. الا عن «السریة» 
باعتبارها اجراء تنظيميًا وضرورة ملحد. 


ليست الدیمقراطیات التمثيلية الموجودة فعلیّا الیوم عبارة عن مجموعة 
ترتیبات وعلاقات نظرية مجر ده ؛ بل هي في عالم الواقع ؛ جزء من نظام 
عالمي رأسمالي/ استعماري. ضمن هذا الشکل السياسي. آي ضمن الدیمقر اطية 


Joseph P. Masco «Sensitive but Unclassified: Secrecy and the Counter-Terrorist State» (£A) 


Public Culture, vol. 22, no. 3 (2010). 
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۱ 2 م 5 
التمثيلية الحاضرة ضمن التشکل الا مبریالی/ الا مبراطوري (وال رآسماليی) تولد 
«الأسرار) وتحفظ بحر ص شد‌ید » سواء أكانت آسر ارّا مصنفة أم غير مصلفة » 
فردية أم مسسية. من المنطلق ذاته» فإته ضمن هذا النظام السياسي 
والاجتماعی» تبدو المحاولات الجذرية لتأمین الشفافية منطقية وخطيرة فی 


ان. 
Atle‏ 


علق بیل کیلر وکان المسوول عن ملف الوثائق المسرّبة في 
الصحيفة» على کيفية حصول نیویورك تایمز علی آرشیف الوئائق المسربة 
ونمط نشرها لموادی بأئه فی الساعات الأولی لبدء نشر الوثائق کان هنالك 
CS sly a na es‏ 
نعرفها - قد تغیر بشکل عمیق الی الأبد»"*. وخلص في نهاية المقالة إلى 
أن ذلك التغير لم يطرأ. ۱ 


لكن» على الرغم من التكهن القائل إن ظاهرة ويكيليكس لن تغيّر وجه 
الذبلوماسية والصحافت. وعلی الرغم من الانتقادات کلها التي وجهت الی 
وکلک فان ف ماقا ي با :د إن ك ga‏ متو ن الا 
ل وتمظ المع اند مكلت ا ا Sees‏ فلع ا سای 
igh abst‏ أصبح الأرشيف انوثائقي/ انمزود للأدلة في متناول ped!‏ 
العام ومتوافرًا للجمهور من دون رجعة. ثانيّاء إن المثال والنمط اللذين 
قدّمهما ويكيليكس لأشكال جديدة من الاحتجاج والنشاط قد غيّرا طبيعة 
الملعب السياسي. 

نجه dil Ual teal dnb pes a‏ قى ما یتعلق بادعاءات 
الصحافة عن «البحث عن الحقيقة»» و«قول الحقيقة» اال ولا يد 
من أن تبقى وثائق حرب العراق وأفغانستان المكشوفةء إضافة إلى محتوى 
البر قیات الدبلوماسية الامیر کية الی آمد بعید زادا لنمط صحافة آکثر 
استقصائية وآعمق في تناولها سیاق الاحداث. ومرجعّا للمؤرخين والباحثين 


Keller, «Dealing with Assange and the WikiLeaks Secrets». (£4) 
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والمحللین» إضافة إلى ناشطى حقوق EN‏ والأشكال الأخرى من النشاط 
اشا OG le tA‏ 

يغيّر ويكيليكس ميدان الصحافة على المدى البعيده فهو يبدل مجال 
المادة الصحافية» ویتحدی بيه التغطية جر ومناطق معينة». 
وادعاءات الحقيقة والسرديات التي 3 Gide! Se‏ معننة وتقصي ا ٠‏ ويتيح 
الأرشيف وسائل لتقويم طبيعة التقارير الصحافية المنشورة في الوسائط 
الإعلامية الغربية السائدة. ویقدم تقویما للمعاییر التي تعتمدها تلك 
التقاریر» من خلال مقارنتها بالادعاء‌ات التي تطلقها. الا آن الأهم یکمن 
في تحلیل آنماط التغطية الصحافية والاطارات الفكرية التي تعمل ضمنهاء 
وتقویمها. بهذا المعنی» قد یصبح الأرشیف النموذج المرجعي الذي تَقَوّم 
على أساسه الأعمال الصحافية مستقبلا. إلا أن ذلك لا يُحتمل حدوثه إلا 
علي المدى البعيد في اطار تحلیل مقارنٍ جدي بین المواد المسربة التي 
es‏ والتقارير الصحفية ذات العلاقت للتحقق من كيفية تعامل الصحافة 
مع أحداث وقضايا معينة» وما يمكن للتسريبات أن توضحه بخصوص هذه 
الأحداث والقضايا. 


الذي شمل محاولات الدولة إقفال الموقع عبر رفض استضافة الموقع 
الا تبون وقطع الخد مات المصر فية عنه (مازون وفیزا وبایبال)» وعبر 
القرار الذي منع الموظفین الفیدرالیین من قراءة البرقیات الدبلوماسية علی 
الرغم من کونها منشوره ومتوافرة للعلن. وهذا إن دل على شيء. فإنما Suu‏ 
على الات المدمر Speed‏ توافر abs Yl‏ للعلن. 

الأرشيف من جوليان أسانج وكتبت عنه. إلا أنه من بين 76١‏ ألف وثيقة 
دبلو ماسية أفرج عنها ‏ لم تنشر صحيفة الغارديان البريطانية أكثر من ۸۱۷ 
وثيقة حتى ۲6 تباط قبا ig See ON EY‏ جريدة نيويورك تايمز 


(۰) بغض النظر عن إمكان الفوزء تجدر الإشارة إلى أن ويكيليكس قد رُشح لجائزة نوبل 
للسلام عام *. 
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ِ ّ ۳ ۲ ۱ ع ااي گر ¢ Se. hs bate‏ 
الاميركية مختارات منها ايضاء إد لم يحتو اي من الوثائق التي نشرتها 
تلك الصححيفة الامیر كية (حتی ۲۶ شباط/ فبرایر ۲۰۱۱) علی مراد غ 

فلسطین واسرائیل ۳ 


call Sl‏ یمکن الاعتماد علی آن الصحافة لن تتجاوز خطوطا حمرا 
معيّنة» تمامٌا كما علی الحکومة آن تقبل ببعض التسریبات نظرّا إلى قوانين 
حرية الصحافة في الولایات المتحدة. الا آن التسریب الهائل ونشر الوئائق 
علی موقع ویکیلیکس یمل معادلة مختلفة تماما إذ تشي ردات فعل 
الحكومة الأميركية بقلق لمجرّد وجود أرشيف كهذاء وموقع إلكتروني کهذا 
يتحديان الدولة بصورة ظاهرة» ويواجهان سلطتها في تقرير ما يجب أن يبقى 
خافيًا عن الجمهور ومن يُسمح له بالوصول إلى هذه الأسرار. وهذا يُمثّل 
تحديًا لنطاق سلطة الدولة. وتظهر الهجمات علی الموقم و محاولات اقفاله - 
مع أن خمس صحف على الأقل حصلت على الأرشيف - أن هناك محاولة 
لإلغاء الأرشيف وحذفه» لیس کمجرد (جراء عقابي» بل بصيغة المستقبل» أي 
كتوجه نحو احتمالاات المستقبل. 

في هذا الاطارء يصح توصيف برامود ثايار dw Loo) (Pramod Nayar)‏ 
ويكيليكس في كونها تنتمي إلى المستقبل”'*". وتظهر ردود فعل الحكومة 
وإجراءاتها أهمَّيّة الصفة الزمنية للأرشيف الرقمي لموقع ویکیلیکس وآهمية 
طبيعته المركزة المتزامنة مع قابليته للتوزيع» وهذه خواص تعني إمكان 
الوصول فى أي وقت إلى كل مواده فى إطار شبكة شاسعة؛ ما يحافظ على 
استمرارية asi‏ و فاعلیته ویحوله دعوة إلى نشر مزید من التسریبات 
والی نموذج یقلده آخرون. 


(۵۱) بالطبع › اتهم كثيرون أسانج وویکیلیکس بالانتقائیه فی عملية نشر الوئائی علی المو قع ؛ 
بخاصة بالنسبة إلى الوثائق المتعلقة باسرائیل. الا آن هذه الانتقادات لا تقلل من فاعلية النموذح 
شبکات آخری مرتبطة بالسلطة بطريقة آو بأخری. ما یقیّدها حين تبرز حجٌة «الامن القومي» (مقارنة 
بسلوك آدارة محددة آو آفراد طاقمها) آو العلاقات الخارجية آو المسائل التي تجذرت في 
الأیدیولوجیا. مثل دعم إسرائيل. 

Pramod K. Nayar, «WikiLeaks, the New Information Cultures and Digital Parrhesia,» )۵ ۲ ( 

Economic and Political (25 December 2010), p. 29. 
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أما سبب الهجوم» فيكمن في je‏ القيام بهذا النوع من الفعل في 
«تسریب» آسرار الحکومة وامکان تکراره» سواء عبر تسریب المزید من 
الوثائق الی موقع ویکیلیکس. او عبر انشاء مواقع ومشاریع مشابهة. وتمثّل 
عملية الوصول الی المعلو مات و استردادها بصورة متواصلءة من ناحیت 
ونسخها واعادة انتاجها من ناحية آخری؛ وظیفتین لعمل «الذاکرة»؛ وهما 
الوظیفتان اللتان تستهدفهما الحکومة في هجومها علی موقع ویکیلیکس.. 
جری الرد علی الهجوم عبر بروز عدد من المواقع الموازية (آو المواقع 
المر ایا). وبالفعل» قذم ویکیلیکس نموذجا لمشاریم متعذدة إذ أنشئَ موقع 
روي و eee. Saeed) Gi Las)‏ لتنا بقن نكا فير Gas‏ اده او 
لیکس» sl « ° (Open Leaks)‏ «التسريبات المفتوحة». تجدر الإشارة إلى 
ممارسات شائعة تعتمدها أوساط حركة الثقافة الحرة وجماعة «المصدر 
المفتوح». آلا وهي «تعدیلهم» المشاریم والبرامج والعمل على تطويرها. 

سَرّبت مجموعة کبيرة من وئائق مفاوضات السلام بین الاسرائیلیین 
والفلسطتيين إلى قناة الجزيرة التي عرضتها عبر سلسلهة درامية من البرامج 
المسائيةء ما دفعء في نهاية المطاف» رئیس المفاوضین الفلسطینیین 
صائب عریقات. الی الاستقالة ؛ فأنشأت الجزيرة آیضا موقعها الخاص الذي 
حمل اسم را ا هلان امش وکا ی مه بحت 
به. کما مثّل في الوقت ذاته دعوة الی مزید من التسریبات. 

یمکن بالطبع تفهم رد فعل الحكومة الأميركيّة» إذ ما يجب محوه هو 
تمامًا هذا النمط من النشاطیة: أي متخيّل فعل یتحدی توازن المعرفة بين 
الحکومة/ الدولة والجمهور العام ویعید تنظیمه. من خلال السعي إلى 
تفكيك الموقع وازالة آي آثر له في حال كان ذلك ممكنًا؛ إذ لا يمكن 
لنظام المعرفة المهيمن أن يقبل باستمرار موقع ويكيليكس. في السياق ذاته. 


<http://ruleaks.net; >. (o) 
بشأنها على الموقع نفسهء بل يعمل باعتباره قناة آمنة لتوصيل التسريبات إلى وسائط الإعلام. صحيح‎ 
: نموذج ويكيليكس كان مُلهمه الرئيسي. انظر‎ OF أن النموذج هذا يختلف عن نموذج ويكيليكسء إلا‎ 


<http://www-.openleaks.org/ >. 


<http://transparency. aljazeera. net/>. : انظر‎ (90) 
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سعى هذا النظام إلى اعتماد مجموعة من عدد من المنهجیات والتقنیات التي 
تشمل اتخاذ خطوات قانونية وتنفيذية» مثل مشروع تعديل «قانون مكافحة 
التجسس»۰ آو اعادة تفسیره بغية تطبیقه علی تسریبات ویکیلیکس ؛ فکان لا 
بد من اللجوء إلى عدد من آشکال تکنولوجیا السلطة فتستعمل مجموعة 
متکاملة من آسالیب السيطرة وتقنیاتها وآشکالها ضد الموقع و موسسه. 
وتسعى منهجيات السيطرة هذه إلى أن تكون تحذيرًا ونموذجًا لكل من تسول 
له نفسه العبث ضمن النطاق الذي تفرضه الدولة لسلطتها. 

فی الخلاصة تختصر النقاط التالية العرض السابق فی شان طبيعة 
ويكبليكس وممارساته. وهی تتضمن بعض الاستنتاجات : 

- يستطيع ويكيليكس تأمين أرشيف رقمي عام ومدمج ل «الأسرار' 
المسرّبة» قد يُستنسخ إلى ما لا نهاية» ما یجعله قابلا للحفظ والنفاذ. 

من خلال ذلك» يقوّض ويكيليكس وممارساته (إمكان الإنكار» الذي 
قد تلجأ إليه الحكومة بخصوص مواضيع تهمٌ الجمهور العام. ما يؤثر في 
غجلية التبلوهابية على yas Vl yo ees‏ ل على موق العلافایت 
فحسب. فى الوقت ذاته. تؤمن الوثائق المسرّبة «معرفة فابلة للتفعیل» من 
جانب الناشطين. 

- إِنّه يؤثّر فى ممارسة الصحافة على المدى الطويل لا القصير؛ إذ 
eas‏ مرجعا مهما لتقویم العمل الصحافى بما يشمله من تقارير وتحليلاات» 
سواء ما نشر حتی الان آم ما قد ینشر في المستقیل. 

د ينتج ویکیلیکس صيغة جديدة من الفعل الاجتماعي - شکلا من 
isos‏ الاحتجاج ‏ قد يجري نو سیعه و استنساخه وتکراره. بل ونحسینه من 
خلال «تسريب» أسرار حكومية وأسرار مرتبطة بعمل الشركات المتعددة 
الجنسية التي تدعم عمل النظام العالمي الحالي. 

- له یعید توزیع توازن المعرفة بین الحکام والمحکو مین. 

- یمکنه» فی الخلاصة. آن یحدث خرفا فی قنوات السلطة الممنهجت 
سواء نتيجة التسريبات التي حدئت حتی اللحظة آم نتيجة احتمال حدوث 
تسر یبات أخرى عبر الموقع أو عبر النموذج الذي يقدمه. 
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- في الجسم ف تعد ظاهرة کر (ونشاط «المصدر المفتوح» 
الذي انبئقت منه) مكوّنًا جديدًا للحركة العالمية المناهضة للنظام العالمي 
الا غير أنها تقدّم نموذجًا جديدًا لمعارضة تناهض na‏ العالمي 
نموذجا متعدد las‏ وسو لا بشبكات» ويعتمد على تقسيم العمل 
بحسب النمط والموقع وبالتحدید بين مركز «متحرّك) a‏ 


کان هذا واضحا في الثورة المصرية عام ۲۰۱۱ - وهي ثورة تهدف إلى 
استکمال مشروع التحرّر الوطني المعادي للاستعمار. ونجاح الثورة في 
تحقیق آهدافها نما يعني تفکيك احدی عقّد النظام العالمي الحالي؛ فحین 
اغلق النظام المصري آنظمة الاتصالات کلها بهدف فرض التعتیم الكلي» 
دأبت مجموعات المخترقین ومجموعات المصدر المفتوح العالمية علی 
ایجاد وسائل وطرق بديلة تربط المحتجین بالعالم الخارجي . وتساهم في 
|دخال مواد إليهم, (مثل الوثائق المسرّبة المتعلقة بالنظام المصري التي كانت 
As‏ رت al eel‏ بالفا کس مباشرة الی المعاهد). وبالفعل» تناولت 
النقاشات التي دارت ضمن هذه المجموعات» وبشکل جلي ؛ ا تقديم 
الدعم لمناهضة النظام المستبد وضرورة تطویر تقنیات برمجية تمنع الدولة 
التسلطية مستقیلا من «قطع' LS‏ رز تع دون تشلب ل 


Giovanni Arrighi, Terence K. Hopkins and Immanuel Wallerstein, Antispstemic Movements (0) 
(London: Verso, 1989}, 


إن وصف ويكيليكس في العالم الإالكتروني ب «انتفاضة عالمية للمصادر المفتوحة»» لم يكن 
مشار استغرات. انظر : John Robb, <http://globalguerrillas.typepad.com/globalguerrillas/2010/08/‏ 
global-guerrilla-julian-assange.html >, and Okke Ornstein, «How WikiLeaks Builds a Global Open‏ 
Source Insurgency,» 4/12/2010, <http://www-ornstein.org/2010/12/04/how-wikileaks-builds-a-globa!-‏ 
open-source-insurgency/ >.‏ 


Coy)‏ إضافة إلى «أنونيمس» (أنظر الهامش ۰ نشطت شبکة مهمة آخری آلا وهي مشروع تور 
(۰)۲0۶ وهي مصدر مفتوح يوفر البنية التقنية التي تمكن ويكيليكس من تأمين سرية الهوية للمسرب 
من خلال نظام مر كب مکوّن من مجموعة عقد تهدف الی تحویل مسارات الاتصالات بانتظام. وآمسی 
المشروع نشطا في مصر (وفي تونس قبل ذلك)؛ وساهم في السعي الی توفیر قنوات بديلة للمحتجین. 
ومن اللافت. آن الحکومات والو کالات المختصة بانفاذ القوانین تستعمل مشروع تور آیضا» ذلك لأن 
الفرضية وراء انشائه وتطویره هي آن الابقاء علی هوية مجهولة یحفظ حرية الاتصالات والامن (مع انه 
يفعل المراقبة الأمنة انا لمزید من المعلومات» انظر : <https://www. torproject.org/about/‏ 


overview > . 


من أجل مدونتهم عن مصر ‏ انظر : . > <https://blog.torproject.org/blog/recent-events-egypt‏ 
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لا بد من آن نشهد صراعا متنامیّا بین المطالبین بعالم ٍلكتروني حر 
ea‏ اه ارم وی ها ری و ويدار الك 
الدولة (الامبراطوریة) تقیید نسیج الحریات المتشابك (حرية المعرفة وحرية 
الکلام وحرية الفعل) وتطویقه والسيطرة علیه وقمعه؛ اذ الانترنت لیس سوی 
مجرّد حلبة جديدة للصراع - انه صراع حقيقي يدور في مواقع ومجالات 
تفاعل افتراضیة لتصبح هه واجهة مهمة للصراع المادي الذي يدور في 
واقع الزمان والمکان؛ فالاتصالات حقيقية» والرهان حقيقي. والنتائج 


We 


الفصل الرابع 


المصادر الإعلامية الجديدة 
وإعادة توزيع القوة 


اسم الطريسي 


یهدف هذا الفصل إلى تناول دور المصادر الا علامبة الجديدة» 
وتحدید! المصادر الاعلامية المفتوحة» في عملية اعادة توزیم القوة في 
العلاقة بين المجتمع والدولة. وبين الفرد والدولة والموسسات. 


اعتمد فی هذه الدراسة علی منظور الدراسات الققافية ds plas‏ 
الانتقالات التاريخية في الاتصال ومدخل تأثیر الاعلام الجدید باعتباره إطارًا 
نظريًا فى رصد تأثیر المصادر الاعلامية الجديدة انطلاقا من فرضية 
الانتقال 55 (الحتمية التعنولوجیهة» الی «الاختبار المعرفی» التی تبرز فی 
نتائج الدراسة من خلال ملامح القوة الجدیدة المتمثلة بالتجزئة والانتشار 
والانتقال والجاذبية والوفرة. 


* * 


مد مه 


یقدم الاعلام الجدید من خلال تطبیقاته المتعددة على شبكة المعلومات 
alts)‏ ا و سای ال ما سيد القن 
تثبت یومّا بعد یوم تنامي حجم تأثیر قوة الاعلام الجدید؛ ومو ما یجعل 
العالم یقف الیوم عند بدایات تبلور مفهوم مختلف للقوة و مصادرها ونفاذها 
وقدرتها علی التاثیر في ضوء تعاضد ثلائة دوافع آساسية: نفاذ التکنولوجیا؛ 
وجاذبية السوق؛ واستعداد المجتمع. 


إن ظاهرة التسريبات الالکترونية لوئائق وبرفیات وزارة الخارجية 
الأميركية وغیرها التي نشرها موقع ویکیلیکس ووسائل اعلام آخری» ودور 
الاعلام الجدید في الثورات العربية المتتابعة في تونس ومصر ولیبیا» فتحت 
الباب واسعًا آمام المراجعة العلمية للتطورات الکبيرة التی نالت مصادر 
یشان فانت: غوت في فة ال اراس القن ngs Jes Silas‏ 
التسعینیات في شأن الحقٌ بالحصول علی المعلومات» وال بالمعر فة. 
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تبحث هذه الدراسة في أطروحة مركزية تدور حول تأثيرات الإعلام‎ 
الجديد وما يوفره من مصادر متعددة للمعلومات. فى هيكل القوة فى‎ 
7 العالم وفي اعادة توزیع القوة فی العلافة بين المجتمم والدولة ىق‎ 
مفهوم الحقٌّ في الوصول إلى المعلومات.‎ 


تعتمد هذه الدراسة ثلاثة مداخل نظرية في تفسير دور مصادر المعلومات 
الجديدة فى تغيير هيكل القوة ce‏ المجتمع والدولة والعالم المعاصر. ماھت 
الدراسات الثقافية (Cultural Studies)‏ 6 الاتصال والاعلام إلى جانب نظرية 
«الانتقاللات الكبرى) (25101085ة:1 04 :1۳60) المستندة الی النظرية التاريخية 
النقدية في الاتصال» في تفسیر التحولات انتاريخية من منظور تأثیر 
الاتصال. وعلی الرغم من آن کلا من النظریات الثقافية والنظرية التاريخية 
gals: waaay ones Ngee ee a ae) aaa‏ ی سرا 
من المفاهيم والأطر العلمية المفيدة في موضوع هذه الدراسة» كما هي 
الحال في المداخل النظرية الأولية التي تحاول التنظیر للاعلام الجدید 
وتقديم نماذج تفسيرية له. 
۹ منظور الدراسات الثقافية 

قدم الاتجاه الثقافي في الدراسات الاعلامية اضافات نوعية في فهم 
العالم. یعود الفضل في بلورة هذا المنظور العلمي إلى جهود فریق مرکز 
الاو اسان الثقافية المعاصرة کی حامعه برمنغهام (Center For 43a, J‏ 
«Contemporary Cultural Studies)‏ وأهم رموزه ستيورات هل «(S. Hull)‏ وبول 
ويليس clans! .(D. Hobson) cp oe (59929 (P. Willis)‏ هؤلاء من الموروث 
السوسیولوجي الذي قدمته مدرسة فرانکفورت""" في مراحل تطورها 


(۱) مدرسة فرانکفورت هي احدی آهم المدارس الفكرية في علم الاجتماع أسستها مجمرعة 
من المقكرين في مدينة فرانکفورت ((دورنو وهور کهایمر ومارکوز) في بداية العشرینیات من القرن: 
وانتقلوا الی الولایات المتحدة بعد قدوم النازية» وترك تراثهم الفكري تأثيرًا كبيرًا في علماء 
الاجتماع وتحدیدٌا علم الاجتماع المارکسي. 
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المتعدده من خلال ما افادت به من إضافات في التکوین الثقافي للانسان 
من حهه ‏ ومناهج البحث العلمي التي جری استخدامها من حهه اخری. 
ویوصف هذا المنظور العلمي بتر كيزه على فهم المضامين الثقافية التي 
تقد مها المؤسسة cde MeV‏ وبخاصة الثقافة الجماهيرية والاطار الاجتماعى 
حيث تنج هذه المضامین وتستهلك ". 


لا ستخراج المعانی و کشف حفقة القوی والاعتبارات ال تتحکم فی وسائل 
۱ لاجم 1 ? 
الاعلام وتهیمن علیها . 


إن وظيفة وسائل الاعلام فی النظام الرآسمالی - وفقّا لهذه الدراسات - 
هی دعم الهيمنة لمن هم في مراکز القوة. وفي حین تستند هذه الدراسات 
إلى التر اث المار کسی فهى تر فض التفسير المار کسی الاقتصاديء حيث Y‏ 
رجت gold Sells tg fll gg tikes Be‏ + بل ads‏ إلى با کید 
دور الفرد في الحرية والاختیار» ورفض الصور المختلفة لفرض أنواع معينة 
من الثقافات 5 الأفكار» ورفض هيمنة الوسائل ۱ 


طرحت هذه ea‏ نات معهوم (المحال العام» الذي بلوره يورغعن 
هابر ماس (Jiirgen Habermas)‏ في مرحلة لاحقة؛ فالسياق الاجتماعي بمعناه 
ادها هو المجال الذي يوضح صيغ العلاقات بين وسائل الاعلام والقوی 
المسیطر ة في المجتمع من جهه » والمجتمع المدني والدولة من جهه آخری. 
وبحسب هابرماس فإن المجال العام كان ميدانًا للتعبير عن الرأي الفكري 
والنقدي في الديمقراطيات المیکرة؛ نم جاءت وسائل الإإعلام الحديثة 


(۲) حسن عماد مكاوي وليلى حسين السيدء الاتصال ونظرياته المعاصرة (القاهرة: الدار 
المصرية اللبنانیة ۰ ۱۹۹۸). 
Stuart Hall, «Cultural Studies and the Centre: Some Problematics and Problems,» in: Culture, (¥)‏ 


Media, Language: Working Papers in Cultural Studies, 1972-79. Edited by Stuart Hall [et al.] (London: 
Hutchinson, 1998), pp. 15-48. 


(4) المصدر نفسه ص ۱۱۳. 
(۵) عواطف عبد الرحمن النظرية النقدية في بحوث الاتصال «(القاهرة : دار الفکر العربي ؛ 
(yee‏ 
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لتحتله وتشرحه وتسیطر علی مضمونه كي تجعله دعامة للمصالح". 


في سیاق المنظور الثقافي النقدي المعاصر تذهب شبکة الانترنت وما 
یرتبط پها من تطبیقات اعلامية جديدة نحو السيطرة المر کزیف مکررة بذلك 
المصیر الذي لاقته وسائل الإعلام الأخرى عبر مسار تطورها الذي قاد إلى 
السيطرة والتحكم نتيجة التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي 
شهدها نسق القوة في العالم. 

يوفر منظور النظريات الثقافية النقدية مجموعة من الأطر والمفاهیم 
التي تساهم فى تقديم مقترحات علمية في محاولة فهم دور ا 
الاعلامية الجدیدة في تشکیل القوة وعلى قدر ما قد تبدو بعض المفاهيم 
متفاوتة نسبیّا آو متناقضة آحیانا فهي توفر جانبّا من الاطر العلمية التي 
لوعو ا ا ا ن اا الق رم میسن عنم ناش 
فکرة التفاژل في العلاقة بین الجمهور ووسائل الاعلام وفق مفهوم الجمهور 
العنید» وحق الجمهور في الحرية والاختیار. وهو مايقود إلى مفهوم 
«الاختیار المعرفي» الذي تحاول أن تطوره هذه الدراسة استنادٌا (لی التحوّل 
في مفهوم المصادر الإعلامية» مقابل مسار الصراع علی السيطرة والتحکم 
في الوسائل الجديدة والتقليدية. 


۲ - النظرية التار خية النقدية (الانتقالات الکبری) 


تذهب النظرية التاريخية (الانتقالات الکبری) الی آن ظهور وسائل 
اتصال جديدة فی کل مرحلة یدشن ما یشبه ثورة ثقافية واجتماعية کما 
عازن اما eras‏ الانسان أول مرة إلى اللغة المحكيةء ثم الكتابة. 
والانتقال اٍلی التاریخ» مرورّا بالابجدية والمطبعة وتدشین عصر الاتصال 
الجماهيري مع بدایات صعود وسائل الاعلام وظهور الصحافت وصولا إلى 
التحولات السريعة في ثورة تکنولوجیا الاتصال المعاصرة"۳۳. صاحبت ظهور 


Jiirgen Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a (1) 
Category of Bourgeois Society, Translated by Thomas Burger, with the assistance of frederick Lawrence, 
Studies in Contemporary German Social Thought (United Kingdom: MIT press, 1991), 


Harold A. Innis, Empire and Communication (Toronto: University of Toronto, 1977), p. 111. (¥) 
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الثورات الاتصالية انتقالات کبری» دک عدا اختراع الأبجدية على ظهور‎ 
الا مبراطوریات وئورة التجارة المبکرة قاد اختراع المطبعة الی الثورة‎ 
وهو ما أدى إلى إعادة ثلاثة‎ Pal كسورت اجعكار‎ Sl ee 
اكتشافات 5 من جدید» صاغت الحضارة الغربية: إعادة اكتشاف العقل»‎ 
واعادة اکتشاف العالم وإعادة اکتشاف الانسان. الأمر الذي قاد إلى تشبيت‎ 
العقلانية والفردیة» وفصل الدین عن الدولة» وظهور القانون المدني‎ 
وظهور البرلمانات والديمقراطيات المعاصرة المبكرة. وهو ما فعلته أيضًا‎ 
ثورة الاتصال الالكتروني في القرن التاسع عشر التي تجسدت بعد اختراع‎ 
وهو ما عزز قوة «الدولة القومية»‎ 2187٠ الكهرباء وظهور التلغراف عام‎ 
Lee) SG Sg ee SG Ree ها‎ eee ها ورن مر که ال‎ ais 
الاتصال القائمة على الاندماج بين الرقمية وتكنولوجيا الاتصالات والأقمار‎ 
الصناعية» فهي تقدّم انتقالة جديدة آخذة في تغيير البيئات الاقتصادية‎ 

والاجتماعية والسياسية في العالم» وفي جوهر هیکل القوة ومصادرها. 


(ن جوهر الاضافات التی تقدمها هذه النظرية فى سياق دراسة دور 
المصادر الاعلامية الجديدة في إعادة توزيع القوة يتمثل بمحورين: الأول 
فهم السياق التاريخي لعملية التحول في ضوء الانتقالة الكبرى التي تقودها 
وسائل الاعلام الجديد على خلفية الاسس النظرية التي وفرتها المراجعات 
التاريخية فى مراحل الانتقالات السابقة؛ ویتمثل المحور الثانی بمناقشة 
مدی قدرة مفهوم «الحتمية التکنولوجیة» الذي ارتكزت عليه هذه النظرية في 
فهم معادلة القوة الجديدة» وهل يذهب المسار التاريخي للخروج من هذا 
المفهوم نحو مفهوم «الاختیار المعرفي". 


2 مدخل القوة والتأثير للإعلام الحديد 


تقوم الفكرة المحورية لهذا المدخل على أن الإعلام الجديد يناقض 
فكرة مجتمع الجماهیر بمفهومها التقليدي» حيث يشير مفهوم الجماهير 


Harold A. Innis, The Bias of Communication (Toronto: University of Toronto, 1961), p. 107. (A) 


Marshall McLuhan and Quentin Fiore, The Medium is the Massage: An Inventory of Effects, C4) 
Co-ordinated by Jerome Agel (New York: Bantam Books, [1967]), p. 17. 


۱:۳ 
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(Masses)‏ الف مجموعة كبيرة ف اه تأتي من کل مجالات الحیاة من 
طبقات مختلفة. وتضم الجماهیر آفر ادا یختلفون في مراکزهم eres‏ 
ومئلت وسائل الاعلام التقليدية آداة لتوحیدهم من خلال سيطرة نخب 
صغيرة على هذه الوسائل التي تعيد بناء السلطة. وتدير علاقات a‏ 
والا کراه عبر تدفق آحادي وباتجاه واحد للمعلومات ما أعاد إنتاج السيطرة 
المر كزية علی المعلومات. وبالتالي |نتاج الحقيقة وتشکیل القوة" ۰ بینما 
في بيئة الاعلام الجدید آخذت تلك العلاقات في الزوال التدريجي» وهو ما 
يحدث الوم بفعل عوامل متعددة. من آهمها التغپیر الجذري في مصادر 
المعلومات الإعلامية» وهو ما کسر الاحتکار الکبیر للمعلومات» وآخذ فى 
تحويل الناس العاديين إلى مصادر فاعلة ومؤثرة في إنتاج الحقيقة. ١‏ 
التدفق الهائل للمعلومات والقدرة على التفاعل وإعادة الإنتاج» وبالتالي 
تفتيت القوة التقليدية وتجزثئتها حينما يصبح كل شخص قادرًا على المساهمة 
في إنتاج المعرفة والحقيقة '. 


طور فين كروسبي (Vin Crosbie)‏ نمودج الإعلام الجديد الذي يخرج من 
نطاق النماذج الاتصالية التقليدية (الاتصال الشخصيء الاتصال الجماهيري). 
يذهب هذا النموذج إلى أن الرسائل الفردية يُمكن أن تصل إلى عدد غير 
محدد من البشرء وأن لكل واحد من هؤلاء البشر درجة السيطرة نفسها 
بدرجة الاسهام المتبادل في هذه الرسالة""". 


ویذهب ليف مانوفيتش Manovich)‏ ۷ء1) في مدخله لفهم الاعلام الجدید 
إلى الدور المركزي للحاسوب في تغيير طبيعة العملية الاتصالية المعاصرة 
من خلال عملية ee‏ والاندماج بين صناعات وتقنيات متعددةء وهو 
باد الو ا ا للاعلام الجدید الذي یجعله المصدر المستقبلي 
للمعلومات» وبالتالي المعرفة ل «التمثيل العددي»ء حالة الانتقال» القابلية 


Steven H. Chaffee and Miriam Metzger, «The End of Mass Communication,» Mass (1 *) 
Communication and Society, vol. 4, no. 4 (November 2001), pp. 365-380. 


Patrick H. O’ Neil, «Democratization and Mass Communication: What is the Link?» in: (11) 
Communicating Democracy. The Media and Political Transitions (Boulder: Lynne Rienner, 1998), p. 2. 


)1۲( عباس مصطفى Casale‏ الا علام الحدید ؛ المفاهیم والوسائل و التطبیقات (عمان: دار 
الشروق  (YA‏ ص TY‏ 


Yee 
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Lt as ed‏ القائلية للتنوع والتعديل وإمكانية التعديل 
eae‏ ويشير جون بافليك (0.22:116) إلى أن مشهد تكنولوجيا 
الإعلام الجديد يتغير de pe‏ الأمر الذي يُحدث تغييرًا راديكاليًا فى كل ما 
يتعلق بالطرق التي يتواصل بها الأفراد» كما أنه يُغير كل أوجه الحياة بما 
tgs‏ ما واا 


as‏ حين يعود (Fidler) pus‏ إلى النمودح الکلاسیکی لا شار المست‌جدات 
وتينيهاء الخاص بإيفريت روجرز «(Everett Rogers)‏ الذي يقول إن الأفكار 
الجديدة ERE‏ نحو لاله عمود حتى تتسرب uel‏ ثقافة المجتمع والأفراد. 
الاعلام وترسم قوة التأثير وتحدد الدورء أهمها التعايش والتطور المشترك 
للأشكال الإعلامية القديمة والجديدة معّاء والتغير الجذري المتدرج 
للأشكال والمصادر الاعلامية من القديمة إلى الجديدةء وبقاء أشكال إعلامية 


ی ۹ ١‏ 
و مو سسات تقليدية فى بيثة متغیر و(" 1 


یتمثل جوهر الاضافات التی تقدمها هذه المداخل النظرية ذات الصلة 
بهذه الدراسة بمفاهیم تفتیت وتجزنة القوة وعملیات الانتقال والانتشار التي 
تعید توزیع القوة» كما تنسحب علی علاقات القوة داخل المجتمعات 
وعلاقات القوة بین الدولة والمجتمم. والعلاقات بین الدول. وترجع he‏ 
من هذه التحولات المتوالية وغیر المکتملة الی التغیّر غیر المتبلور في 
مصادر المعلو مات الاعلامية. 


٤‏ - مشكلة الدراسة 
تتحدد مشكلة هذه الدراسة فی التعرّف إلى دور المصادر الاعلامية 
الجدیدة ومنها المصادر الاعلامية المفتوحة» فی اعادة تشکیل القوة 


(۱۳) المصدر قسب ص ۲۷ ۳۸. 


John V. Pavlik, New Media Technology: Cultural and Commercial Perspectives, 2" ed, (\%) 
foreword by Everette E. Dennis (Needham Heights; MA: Allyn & Bacon, 1998), p. 6. 


Jay David Bolter and Richard Grusin. Remediation: Understanding New media (Cambridge: (\°) 
MIT press, 2000), p. 19. 
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الانتقال من «الحتمية التکنولوجیه» الی «الاختبار المعرفی»۰ وبالترکیز على 
أدلة وأمثلة من العالم او 

توصف الظواهر الجديدة ذات الامتداد المركب (الاقتصادي - السياسي 
- الاجتماعي) بالغموض والارباك في مراحل نفاذها الأولي؛ وهو ما يطرح 
موافف خلا فية ؛ bi‏ متعددة لفهم الظاهرة وتعدير حدودها ومحدداتها. 
مشكلة الدر اسة و محدداتها بما اش 

i‏ المصادر | do He‏ التقليدية والجديدة وعلافتها بهیکل القوة ومصادرها. 

= تطور ماو | Shes po‏ الا علامية في تاريخ وسائل الإعلام ومحدداتها 


التاريخية. 

| القوة الجديدة للاعلام الجديد بين إعادة التوزيع والعودة‎ a 
المركزية التقليدية.‎ 

a‏ مصادر المعلومات الجديدة وإعادة صوع الحق فين الوصول ال 
المعلومات. 

وفق هذه الميحددات ترتبط المشكلة السحثية بمجموعة من المفاهيم 
الأساسية أهمها مفاهيم: الإعلام الجديد والمصادر الإعلامية الجديدة 
والمعلو مات والمعرفة والقوة. 

یعرف فاموس لیسستر (Lester)‏ الا علام الجديد (New Media)‏ انه 
«مجموعة التطبیقات التکنولوجية التي تولدت من التزاوج بين الحاسوب 
والوسائل التقليدية للا علام مثل الطباعة والتصویر والصوت نا 
Lol‏ قاموس الحاسوب (Computing Dictionary)‏ « فيعرّف المفهوم asl‏ «الطرق 
LEI 23 sodas‏ ال ال ت ا نة ل وات الا هر امن 
الناس من إمكان الالتقاء والتجمّع على الإنترنت والوسائل الرقمية الأخرى 
وتبادل المنافع تال ات۱ . 


(۱7) صادق. الاعلام الجدید؛ المفاهیم والوسائل والتطبیقات» ص ۳۱. 


(۱۷) المصدر نفسه» ص 11 
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نالا مان انش الا علام الجديد إلى کل انواع الا عللام الرقمئن الذي 
يتميز بكيفية الوصول الی الجمهور. وبالكيفية التي یتفاعل الجمهور من 


خلالها. 


یشیر مفهوم مصادر المعلومات الاعلامية المفتوحة إلى المنافذ الحرّة 
للوصول إلى المعلومات والمعرفة و الا بداع Spel‏ للمعلومات والتفاعل الحرٌ 
مع المعلومات'. تستند المصادر الاعلامية المفتوحة إلى ما يعرف 
بتكنولوجيا المصدر المفتوح التي تشير إلى البرمجيات الحرّة والمتاحة من 
دون فتك الجلكية الفکرية. 


یر تبط مفهوم المعر فة بمقهوم المعلو مات (Information)‏ « والأخير يعني 
الخاد ال ساس لتوليد المعرفة. أما المعرفة (Knowledge)‏ بحسب قاموس 
والتعليم ومجموع ماهو معروف في مجال ما من حقاتق ومعلومات وخبرة 
يكتسبها الإنسان من الواقع“ '. لذا تقترن المعرفة بالقوة» والقوة بالمعرفة» 
حيث تعتمد هذه الدراسة مفهوم القوة (Power)‏ على أساس أنها ممارسة القدرة 
على التأثير في الآخرين وإخضاعهم لإرادة الفاعل” ". ويتداخل مفهوم القوة 
مع معاهیم عل 5 آخری؛ لكنه يتمايز عنها مثل الدور والسلطة والنفوذ والارغام 
والردع والسيطرة - وكلها قد تستخدم عناصرٌ لتحليل القوة. 

ثانا : تاريخ السرية والمصادر الاعلامية 

في مقابل ما تفعله وسائل الاتصال منذ اختراع المطابع على طريق القضاء 
علی ظاهرءة السریة وحجب المعلومات› وتمكين الناس من حقهم في 
المعرفة. بقيت السلطة قادرة على إيجاد وسائل وتقنيات تعمل على حماية 
تفردها بالمعلومات» أهمها السيطرة على كل وسيلة اتصال جديدة» إلى جانب 


Nicholas Abercrombie and Brian Longhurst, The Penguin Dictionary of Media Studies (\A) 
(London: Penguin Books, 2002), p. 258. 


<www.oxforddictioaries. com/definition/Knowledge > . (14) 


Bolter and Richard Grusin, Remediation: Understanding New media, p. 7. (Ys) 
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بناء طبقات من ثقافة التستر داخل المجتمعات للحفاظ على الوضع القائم ۳ 


طوّرت: الصححافة من جهتها منذ تاریخها المبکر وسائل متعددة لکسر 
احتکار المعلومات» منها عدم الکشف عن هوية المصدر. أو العزو إلى 
مصادر مجهولت وأسلوب تسریب المعلومات من مصادرها الاولية آو 
مقار اجى الكت الان gl Beer‏ اطا م ات 
الصحافة» واستطاعت الصحافة تحت هذا العنوان ممارسة أدوارها فى 
OOM oL Bl E ENE‏ ۱ 


+ 


لا یزال الجدل قائمّا بين دعاة حق اطلاع الجمهور علی المعلومات مهما 
كانه eae ea ee aa ee‏ الكو مانت و مدا شین هلا الیدت 
في حدود المصلحة العامة ۰۳۳ اٍذ تاریخ کسر احتکار الحکومات للمعلومات 
طويل» يعود إلى بدایات انتزاع الصحافة آدوارها المبتکرق فأشهر وأقدم 
الاشارات الی عملیات التسریب وآقدمها هو تسریب آلکسندر هاملتون 
is? (Alexander Hamilton)‏ عام ۱۷۹۶ معلومات الی البریطانیین عن معاهدة 
جاي»» ما أغضب الرئيس جورج واشنطن» وأدخل البلاد في أزمة سياسية”* '' . 
وعام ۱۸6۸ > سرب جون نوجنت (601هبال! هطه10)» وهو صحافي في نیو 
هیرالد» ls gles‏ مهمة عن معاهدة إنهاء الحرب مع المكسيك في عهد إدارة 
الرئيس جيمس بولك (James K. Polk)‏ . وعند ما رفضص الکشف عن مصادره Sas‏ 
عليه» واستمر في کتابة عموده الصحافي""*. وفي الحرب العالمية الثانيق 
Sauls‏ التسريبات الصحافية في الولايات المتحدة Mas aie‏ 


مع نمو الأيديولوجيات فى العالم مع مطلع القّرن العشرین» ازدادت 
ae‏ سيره و تا وال الک من ا آل ا وال بات 


Warren Bennis, (et al.], Transparency: How Leaders Create a Culture of Candor (San Francisco: )۲۱( 
Jossey-Bass, 2008), p. i ۰ 


O’Neil, «Democratization and Mass Communication: What is the Link?» pp. 2-4. (YY) 
John Woestendiek, «Leaks through History,» Baltimore, 14/10/2003. (YT) 
Jim Lehrer, «Perspectives on Press Leaks,» Online News Hour {9 October 2003). CVS) 
woestendiek, Ibid. (Yo) 


Ss 
ra 
عن الناس. لم يرتبط ذلك فقط بالأنظمة الشيوعية والاشتراكية التي كانت‎ 
تعلن احتکارها المعرفة والمعلومات من دون مواربة» بل بالأنظمة‎ 
الديمقراطية الغربية آیضا. ولعل قضية آنیتا ویتنی (ده‌انه ۷ عانجه) التی‎ 
ساهمت فی تأسیس «حزب العمل الشیوعی» فی الولایات المتحدت واحدة‎ 
من الا مثلة علی محاصرة حرية الکلام وحق الصحافة في احاطة الجمهور‎ 
(Louise de Brandes) بما یجری» وهی آفرزت وثيقة القاضى لويس دي برانديز‎ 
(ry) : See las ی یت نش مد‎ A 
١ التي كتب فيها ما رآه كثيرون من الباحثين أقوى دفاع عن حرية الكلام‎ 


كذا كان ا في قضية «أوراق البنتاغون» التي كتفت التاريخ م السري 
لحرب فییتنام ) و الأشهر في تاريخ تت | dy ad‏ في تسريبات ا 
ففي عام 1 al ١‏ #3 الدفاع روبرت مکنمارا el = (Robert McNamara)‏ 
یم کامل لكيفية تورط OLY S|‏ المتحدة فى حرب فييتنام . pes‏ فریق من 
ام ale‏ من 75 شخصًا بتجميع تقرير استغرف اعداده ast‏ من عام 
eis‏ من ZV‏ جزءاء نقع في الاف صفحه من الأدلة آل فت 
وئلانه الاف صمحة SP‏ تحلیلات. ب وسرت دانيال oe‏ الك الخبراء 
الاقتصاديين السابقين في وزارة الدفاع الذدین ile‏ | خيبة أمل من الحرب 
جزةً! pe 14S‏ الدراسة ال الصحافة. وفي الثالث عشر من حریران/ یونیو 
۱۹۷۱ بدأت صحيفة نيويورك تايمز : ر 
آقامت وزارة العدل قضية» وکسبت آمر وقف قضائی موقت ضد نیویورل 
تایمز» عندها تسلمت واشنطن غلوب زمام النشر وأثبتت مناقشة المحکمة 
والنقاشات العامة التي آثارتها القضية آن وصول آور او ق البنتاغون الی الصحافة 
من أجل إعلام العامة بما سمي ازدواجية الحكومة الامیر كية في ما یتعلق 
بحرب فییتنام لم یتجاوز جانبا من اثبات حق الشعب في الاطلاع علی ما تفعله 
الحكومة» وآن الصحافة قامت بوظیفتها باعتبارها نائبًا عن الرأي Mall‏ 


Harry Kalven, 4 Worthy Tradition: Freedom of Speech in America, Edited by Jamie Kalven (YY) 
(New York: Harper & Row, 1988), p 7. 


Martin M. Shapiro, ed., The Pentagon Papers and the Courts: A Study in Foreign Policy- (YA) 
Making and Freedom of the Press, Chandler Publications in Political Science (San Francisco: Chandler 
publications, 1972), p. 67. 


(۲۹) المضدر تفسة» صن WAVY‏ 
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الجدول الرقم (6 -۱) 
تسلسل تاریخي (کرونولوجیا) لأهم آحداث التسریبات الصحافية 


سرّب آلکسندر هاملتون معلومات للبریطانین من خلال الصحافة تتعلق 
بمعاهدة «جاي» في عهد الرئیس جورح واشنطن» ما أدى إلى أزمة سياسية. 


کشفت وسائل الا علام صورا وأشرطة مسرية من سجن أبو غریب/ العراق فیها 


انتها کات Ay an‏ ولفسية وإساءة حسذلية. 


كشف ویکیلیکشن (بالشراكة مح لوموند. باییس : الغاردیان ‏ دیرشبیغل عن 
۰ من برقيات الخارجية الأميركية. 
«قناة احدید» اللبنانية تسريبات وتسجيلات مهربة تُقدْم أدلة على انحراف | التلفزيون 


أ 
لیس 


العملية الدولية الختصة باغتیال رئیس احکومة اللبنانية رفیق احریری. 





المصدر : حدول تجميعي من إعداد الباحث لغايات هذه الدراسه . 


ل ت ات الصحافة البريطانية فی منتصف القرن الثامن عشر » مرورًا 
بتسریبات آوراق الینتاغون عام 1۹۷۱ وقضية (ووترعيت» عام ¥۲ 


۱6۰ 


S 
o> 
& 
م‎ 


وصولًا إلى تسريبات ملفات المفاوضات الفلسطينية ‏ الإسرائيلية التي بثتها 
قناة الجزيرة في مطلع عام ٩۲۰۱۱‏ یتضح حجم تکالیف السرية والكتمان 
في الثمن الذي تدفعه المجتمعات. کما آن معظم التسریبات التي قامت بها 
وسائل الاعلام لم تثبت مرة واحدة المبررات النظرية التي عادة ما کانت 
الحكومات و ا 


على الرغم من أن رصد تاريخ التسريبات يوضح حركة نحو تراجع 
السرية في تعامل وسائل الاعلام مع المصادر فان ثمة علاقة تبدو متناقضة 
للوهلة الأولی» فکلما کسر احتکار السلطات للمعرفة والمعلومات ازدادت 
حركة التسریب من جانب وسائل الاعلام» وكلّما ازداد انفتاح الحياة العامة 
ول SSN‏ المشار كة الديمقراطية ازدادت ظاهرة اعتماد وسائل الاعلام 
على التسريب. وهذا يعني أن تعاظم السرية والكتمان لا يوفر منافذ لوسائل 
الإعلام لاقتناص الفرص للحصول على تسريبات. ويلاحظ في خلاصة 
مراجعة تاریخ التسریبات والسرية ما يلي : 


SID oS‏ نمو اعتماد وسائل الإعلام على التسوييات بصوره واضحة مح 
تزايد الانفتاح السياسي وعمليات الديمقراطية» على الرغم من أن ظاهرة 
التسريبات تنتمي إلى عالم مقاومة السرية. 

- ترتبط ظاهرة الاعتماد علی التسریبات باأوقات الاأزمات والحروب 
آکثر من ارتباطها بالاوقات الاخری. 


_ امتدت ظاهرة اعتماد وسائل الاعلام علی الصحافة وسيلة للتسریبات 
على مدی نصف قرن من تاریخ مقاومة السریة» وهي الفترة الممتدة بين 
عامّی ۱۹۵۰ و۱۹۹۹ آی المرحلة التی نضجت خلالها ظاهرة التسریبات. 
ae‏ اتجهت حرکة التسریبات نحو وساتل الاعلام الاخری؛ وعلی رآسها 
المحطات التلفزيونية والصحافة الإلكترونية ومواقع التسريبات» منذ مطلع 
القرن الحادي والعشرين. 


Athan Theoharis, «Deep Throat: Was What He Did Unprecedented?» History News (+) 


Network: George Mason University’s, <http://hnn. us/articles/]2299. html] >. 
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المسار التاريخى الحديد‎ ‘AL 


ق مدو ا ات ا ق Ogg eG a a‏ 
المعلومات بأشكالها المختلفة» وتورّعها وتمثّل ساحة مفتوحة للفحص 
والتدقیق وفرتها تکنولوجیا المعلومات الجدیدة. آما الصحافيون والخبراء 
فیها فیأتون من کل آنحاء العالم ومن مختلف المستویات» وظیفتهم البحث 

و Ba‏ )۳1( 
عن المعلومات وتدقيقها ونشرها بین الناس " .. 

تمتاز المصادر المفتوحهة للمعلومات التی استفادت من التطبیقات 
والتکنو لو جیا المعاصر ة بملا مح عدة اق 

وفرة المعلو مات وتعددها وتنوعها. 

- توفیر شبکات لامر كزية تضعف السيطرة المر كزية علیها. 

- توافر حد من الشفافیه. 

الانتقال من معارك ذات سمات فنية الی معارك في شأن المحتوی 
الاعلامی والمعلوماتي. 

عام ۰ كانت مجلة فورين بوليسى (Foreign Policy)‏ آول من نشر 
مفهوم «القوة الناعمة») في مقالة للباحث Spay‏ جوزیف نأي Nye(‏ قطامءو0[) . 
كان ذلك بالتزامن مع نمو تطبيقات الجيل الأول من الإنترنت» وقصد ناي 
بالقوة الناعمة استخدام وسائل جديدة خلاف القوة الصلبة أو التقليدية في 
ae ۳‏ 4 مم 1 

مع نمو الشبكة العالمية للمعلومات ودخولها في زواج متعدد مع 
التطبیقات الاعلامية للشبکة» استمرت في توفير آدوات مساعدة في إنتاج 


Abercrombie and Brian Longhurst, The Penguin Dictionary of Media Studies, p. 258. (T1) 


Joseph S. Nye, «Think Again: Soft Power,» Foreign Policy (23 February 2006). f9 
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المصادر الاعلامية وادارتها. الی آن ظهرت آول آشکال الصحف 
الإالكترونية us? (Online Journalism)‏ مطلع التسعیشات » بعذ ded‏ اتبلیتکست؟ 
(ol (Teletext)‏ تعود جذورها إلى عام 1 فى التعاون الذي حصل بين 
مؤسستي بي بي سي الاخبارية (IBA) Gl oe Gly (BBO‏ حيث عرف نظام 
الموسسة الاول باسم «سیفاکس» ۰)060۲0«0 وعرف نظام المؤسسة الثانية 
باسم (آوراکل» OOS‏ 


علی الرغم من عدم القدرة علی تحدید تواریخ دفيقة لنشوء الصحافة 
الإلكترونيةء فإن صحيفة هیلزینورغ داجیلاد السويدية كانت أول صحيفة في 
العالم تنشر الکترونی علی شبکة الانترنت عام ۳۱۹۹۰ 

عام ۱۹۹۲ آنشأت «شیکاغو آونلاین» آول صحيفة إلكترونية على شبكة 
«آمیر کا آونلاین»"". وبحسب وجهة نظر آخری. فان ول موقع الكتروني 
صحافي انطلق من كلية الصحافة والاتصال في جامعة فلوریدا عام ۰۱۹۹۳ 
وهو موقع اانولو Yolo Alto) rea‏ وفي منتخصف التسعینیات ظهرت 
خدمات الوسائط الإعلامية المتعددة (هنهء‌هننل۷) في الوقت الذي أخذ فيه 
الت الفح .اللو ر جخ واس من ٠١‏ صحف الكترونية 
عام ۰۱۹۹۱ إلى نحو ٠١٠١‏ صحيفة عام ١1۹۹ء‏ ووصل العدد عام ۲۰۰۰ 


Ae محر‎ 2 $ ¥ 4 4 ae 


تعد تخطية آخبار انفجار مدينة و کلاهوما (002۳002) فی ۱٩‏ نیسان/ 
5 ۵ نقطة مرجعية ملائمة لرصد بداية المصادر الاعلامیة المفتوحة 
بشكل لافتء وهو الحدث الذي عَذّ فى حينه أسوأ «انفجار إرهابي» على 
آرض الولایات المتحدة وقتل فيه ۱3۸ شخصا. وفي الوقت الذي ميت 


Kevin Kawamoto, Digital Journalism: Emerging Media and the Changing Horizons of (TY) 
Journalism (Lanham; Md: Rowman & Littlefield, 2003), pp. 32-33. 
.4۲ المصدر نقسه ص‎ )۳۶( 
عباس مصطفی صادق. صحافة الانترنت : قواعد النشر الالكتروني الصحافي الشبکي (آبو‎ )*5( 
۳۵-۲۱ ظی : الظفرة للطباعت» ۰۲۰۰۳ ص‎ 


Kawamoto, Ibid., p. 33. TW 
ve ص‎ anes المصدر‎ (TY) 
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فیه وسائل الاعلام التقليدية تعاني فقرا واضخا في المعلومات حول الحدث 
الکبیر» استطاعت المواقع الاخبارية علی شبکة الانترنت آن تتحول الی 
مصدر مفتوح للمعلومات الاخبارية من خلال انفتاحها على مصادر متعددة 
و اتف تیا اراد فسات أهلبة»» إذ مت .ی بط ادیش و موفع 
الانفجار» کما تشر رسم مفصل عن الأنواع المختلفة للقنابل المستخدمة في 
الهجمات خلال الساعة الاولی من الانفجار. وفی آماکن متعددة على 
الشركة قامت مصادر متعددة آخری بوصف مشاهد الخدت وتطوّع آخرون 
لکتابة تقاریر اخبارية حول التفاصیل» وأخذت مواقم تشر اسماء الناخین 
الف ا نله ۱۰ 

عام ۰۱۹۹۹ تکرر الامر بصورة مدهشة مع حادث ارتطام طائرة «توا 
۰ 800 ۳2) التی غرقت فى المحیط الاطلسی؛ حیث وفرت مصادر 
الانترنت المفتوحة مثات الشهادات حول الحادث وصلت إلى إثبات ارتطاء 
الطاثرة بمنطاد عسکری على الشاطی. 

بدأت المصادر الاعلامية المفتوحة أفقَيًا تبرز على نحو يعتد به منذ عام 
8 من خلال شبكة (إندي ميديا» (546018 1003)» وهى مجموعات من 
وكالات الأنباء الداعية إلى إعلام بديل. عبرت عنه ا فى منظمة 
التجارة العالسة» وسط :صعود خركة اللبرالين وهجمة السوق الجديدة ال 
اجتاحت العالم في تسعینیات الفرن الماضی؛ حیث ساهمت هنه المصادر 
في إدارة حركة الاحتجاج العالمي» ودعت إلى العولمة البديلة. 


دشن الانفجار الهائل فى مصادر المعلومات الإعلامية المفتوحة عهدًا 
جديدًا أكثر كثافة وتنوعًا مع مطلع العقد الأول من القرن الحادي 
والعشرين بفضل الاندماج بين التكنولوجيا والإعلام؛ إذ ازدادت جاذبية 
وسائل الإعلام لاستيعاب التكنولوجيا الجديدة من جهة. وازدادت قدرة 
المنتجات التكنولوجية الجديدة على القيام بالوظائف الإعلامية بكفاءة 


POSTE المصدر نقسمه + ص‎ (TA) 


Karthika Muthukumaraswamy, «When the Media Meet Crowds of Wisdom: How (%4) 
Journalists are Tapping into Audience Expertise and Manpower for the Processes of Newsgathering,» 
Journalism Practice, vol. 4, no. | (2010), pp. 48-65. 
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مدهشة وسهولة من جهة أخرى. يبدو ذلك واضحًا في الاندماج الهائل في 
تطبيقات ومنتجات الأقمار الصناعية والكوابل والألياف البصرية والحاسبات 
والأجيال المتلاحقة من الهواتف المحمولة» وهو ما أوجد آلاف التطبيقات 
الجديدة التي صبّت كلها في مصلحة الدخول في مسار تاريخي جديد من 
المصادر الاعلامية المقتوحة. ویمکن رصد ملامح هذه البيقة alles ps‏ 

الالفية في ما يلي : 
- تعدد وتنوع مصادر المعلومات الاعلامية کثیرّا. وهو ما خلق آول 
مرة بداية موت المرسل التقليدي» وبداية نهاية الاتصال الجماهيري وفق 


نمو دحه العه ليس , 


- كثافة هائلة في مصادر المعلومات وآلیات نقلها مقابل طلب هائل 
واستهلاك واسع»› نحت lus‏ الوسائل الجديدة تغير هیکل الا علام و شسته ) 
كأنها صّممت بحيث لا تكون السيطرة عليها مركزية» بل موزعة بين جميع 
ال ين 

تیاده المعلوعات: الاضلاقية see ae gi OS aS a‏ 
المتبادل بين وسائل الإعلام التقليدية والجديدة hs‏ 


تكنولوجيا الاتصال المتعدد الوسائط Ses) Lie J 4.555 (Multimedia)‏ 
التفاعلی بتطبیقاتهما المتعددة والمبتکرة علی الشبکة وخارجها. 

- بداية ميلاد صحافة المواطن وانتشارها مع مطلع الألفية» أي الانتقال 
من الاتصال العمودي ذي الاتجاه الواحد إلى الاتصال الأفقي. 


خلال الات الو اا ت الان Aaa ea eae‏ 
ته Asse Stim (do LoS! prey!‏ من الاأحداث ا E‏ قوة هذه 


Chaffee and Metzger, «The End of Mass Communication,» pp. 365 - 380. (f+) 


Rob Cover, «New Media Theory: Electronic Games, Democracy and Reconfiguring the (% ‘\) 
Author-Audience Relationship,» Social Semiotics, vol. 4, no. 2 (August 2004), pp. 177-191. 


Chaffee and Metzger, «The End of Mass Communication,» pp. 371. (ET) 
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المصادر. نرصد هنا أهم الأحداث التي شهدتها شبكة الإنترنت خلال الفترة‎ 


Yo ۰ 4۵۹‏ ۰ ۰۱۰ ۲ ریح ت سا اصدره )3 \ و یہی توب تن )10 (The Webby Top‏ 
تحت عئوان «عشر لحظات للانترنت غيرت العال»“ : 


١‏ توسّع موقع «كريغز (Crags List) (cas‏ إحدى الشبكات الكبرى 
للاعلانات المبوبة علی شبکة الانترنت التی آصبحت تخدم آکثر من ٩۰۰‏ 
مدینه ae‏ د من Os‏ دو له. 


۲ _ اطلاق موسوعه ويكيبيديا Wikipedia)‏ ( عام 5٠١٠١‏ لتصبح بعل 
مرور عام احدی | کت الموسوعات المعلوماتية المفتو حتف وتهدم اليوم sus‏ 
VE‏ من مال اک SSIS NV a‏ 


۳ - |غلاق (Napster) (2b)‏ عام ۰۲۰۰۲ وهو آشهر شیکات مشار کة 
ملقات الموسیقی عبر الانترنت الذي آثار ضبجة کبیرة وقت اطلاقه. الا أن 
انتهاك حقوق الملکية الفكرية لشر کات انتاج الموسیقی آدت الی اغلاقه. 
وکان آحد آهم الاسباب في فتح مجال مشاركة الملفات المسموعة 
والمرئية. 

5 - طرح أسهم شرکة «غوغل) للاکتتاب العاٌ عام ۰۲۰۰۶ بعد ٩‏ 
وات من تاها لتجمع ١,117‏ ملیار دولا» وهو ما جعلها تطلق منتحات 
He | fe ge) Lge Bye‏ بريد اجي bes‏ 


۵ - ظهور یوتیوب وانطلاق ورة الفیدیو عام ۲۰۰ . وبالتالي أول خدمة 
بمبلغ ۱,1۵ ملیار دولار. 


«10 Web moments that changed the world,» <www.webbyawards. com >. (4£) 

(49) وضعت موسوعة ویکیبیدیا (۱:۳000) في الترتیب الرقم ۱۸ علی الشبكة العالمية من 
حيث الدخول إليها بحسب موقع «(ألكسا» pew $59 «(The Alexa traffic Rankings)‏ هذه الموسوعة 
اليوم لأكبر مصدر رقمي معتوح عن تاريخ الماضي » وهو مصدر متاح Glew‏ للناس : وتوجد فرص 
متساوية لجن پرید المساهمه فی تزویده بالمعلومات» وفرص متساوية للمر اجعه والتدفیق : ×۸0 
Rosenzweig, «Can History Be Open Source? Wikipedia and the Future of the Past.» The Journal of‏ 
American History, vol. 93, no. 1 (June 2006), pp. 117-146.‏ 
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فيسبوك وتويتر فى عام ۰۲۰۰۹ وفيسبوك هو أول شبكة‎ a>} _ 1 
على طلبة المدارس‎ ٠٠١5 تواصل اجتماعي» كانت مقتصرة منذ عام‎ 
والجامعات» فى حين أن تويتر شبكة متخصصة بخدمة «التدوين المصغر).‎ 


7 - نزول آي فون؟ (26026]) إلى سوق الهواتف الذكية في عام 
۷ حين أطلقته شر كة آبل ۵0۱9 وعد ثورة حقيقية في عالم الهاتف. 


انعكست هذه الإانجازات التى دفعت بها التكنولوجيا وجذبتها السوق 
ووجذت: استعداذ١‏ محسيعًا: E‏ مهمة فى مسار إعادة تشكز القوق 
آبرزها: ۱ ۱ 

- الحملة الأميركية الانتخابية: شهدت الإنترنت أثناء الحملة الانتخابية 
الامیر كية في عام ۰۲۰۰۸ حریا سياسية وساحة مفتوحة لانتقال المعلومات 
والافکار لا مثیل لها» حيث تحولت القوة السياسية الناعم أول مرةء من 
التلفزیون لمصلحهة الانترنت. 

_ الانتخابات والاحتحاجات الابرانیة: نقلت شبکات التواصل 
الاجتماعي» وتحدیدا تویتر؛ الانتخابات الايرانية في عام ۰۲۰۰۹ 
والاحتجاجات حولها لحظة بلحظة. الامر الذی لفت انتباه الخارجية 
الأميركية والدوائر الغربية إلى قوة هذه الشبکات وما تتیحه من فرص 
لار ك 

- الثورتان التونسية والمصریة: في عام ۰۲۰۱۱ ادّت شبکات التواصل 
الاجتماعي دور المنسق والمنظم في الثورتین؛ واضعة اللمسات الاخيرة على 
مشهد الثورة. 

آفرزت هه التطورات الملامح العامة ل «صحافة المواطن؟ التي تحتل 
المساحة الأوسع انتشارّا في البرید الالکتروني» والرسائل النصیة 
والمدوّنات؛ والتشارك في الصور. وشبکات التواصل الاجتماعي. ومواقع 
الفیدیو. وفي حین لا تزال قوة التلفزیون تسیطر ٍلی جانب الانترنت؛ فان 
القوة الاخيرة تتقدم بسرعة كبيرة. 


۱5۷ 
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الشكل الرقم 4 -۱) 


العلومات والدمقر طة 





رابعا: الحرية الحديدة و الحدل القدیم 

تزداد ملامح اعادة تشکل القوة من جدید. وهو ما یطرح السوال في 
شأن دور وسائل الاعلام الجديدة فيهاء حيث تتنامی المناقشة حول هذا 
القزرة وخا تافل الشاي ت ریات اتن قن 
مناقشة القوة الجدید: و تیا الحرية» ومدى قدرة الوسائل الجديدة 
المساهمة في إحداث فوارق كبيرة في نشر الديمقراطية : 

تذهب الأطروحة الأولى نحو تأكيد قوة وسائل الإعلام الجديدة في 
المساهمة في تغيير العالم من حولناء وفي نشر الحرية الجديدة. 

ترى الأطروحة الثانية أن الوسائل الجديدة أدوات غير فاعلة في ذاتهاء 
وأنها تُلحق الضرر بالدمقرطة بقدر ما تتيح من فائدة. لأن الحكومات 


Malcolm Gladwell, «Smail Change: Why the Revolution will not be Tweeted, Annals of (£1) 
Innovation,» New Yorker (4 October 2010), p. 42. 
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الجستدة تستحدم هذه الوسائل للا کر اه السياسى ولخدمة مصالحها.‎ 


تذهب الأطروحة الثالثة إلى أن وسائل الإعلام الجديدة هي أداة أساسية 
في تشكيل القوة الجديدة في العالم» لكنها ليست القوة بحد ذاتها؛ إذ 
الاختيار المعرفى والانتقال فى هيكل السلطة هما الأساس فى تشكيل القوة 
الجديدة. 


ترى الدراسات الثقافية النقدية أن تاريخ كل تقنية يسير نحو المزيد من 
المر كزية والسیطرة ولا تستثنی من ذلك شبکة الانترنت. الام الي د 
وسائل الإعلام الجديدة إلى مربّع السيطرة التقليدية» وهو ما يناقض مبداً 
قدرتها على التحول إلى أداة تقود نحو المزيد من الخيارات الديمقراطية» 
حيث إن الهدف الأساسي للشركات ومنتجي المحتوى الإعلامي في بيئة 
الاعلام الجدید هو طريقة جلب الناس وسط الخیارات المتنافست۳* . 


أما التحدي الثاني الذي يُطرح في سياق هذه المناقشة فهو تحدي 
المضمون. الذی ینطلق من آن الناس ببساطة یستخدمون هذه الوسائل من 
أجل التجارة والحياة الخاصة والتسلية. ومع أن هذا صحيح إلى حد ماء لكنه 
لا يقلل من القوة الكامنة لهذه المصادر والوسائل حينما تشتبك 35 eg‏ 
إن لم تكن هذه الاستخدامات أحد أهم fo‏ الجاذبية التي تحفز القوة 
الکامنة لهذه العلاقث» وهی هي التهمة ذاتها التي وجهت إلى الوسائل التقليدية. 


ي القرن السادس عشر کان عدد الناس الذین یقرآون الروایات 
الجنسية التي كانت تدفع بها المطابع المبكرة أكثر كثيرًا ممن یقرآون مارتن 
لوثرء بينما كانت المطابع هي الذراع القوية التي دعمت لوثر في الاحتجاج 
فد الک CASI SIS‏ کما کانت الحال فی ما وفرته الخدمات البريدية 
من توسیع للتواصل في مجال الحياة الخاصة آمام الامیر کیین؛ في الوقت 
الذي كان فيه للخدمات البريدية التي آوجدها بتيامین فرانکلین الدور 
الأساسي في ترويج معتقدات الثورة الأمیر SES‏ 


Chaffee and Metzger, «The End of Mass Communication,» p. 62. (¥) 


Clay Shirky, «The Political Power of Social Media: Technology, the Public Sphere, and (4A) 
Political Change,» Foreign Affairs, vol. 90, no. 1 (2011), p. 6, and Shirky Clay, 2010, p. 16. 
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5 
se‏ و ا eo Abe‏ ا 
بحیث یسعی الناشطرن من مستخدمي الاعلام الجدید الي !حداث التغییر 
الاجتماعي والسياسي من دون أن يقدموا شيئًا فعليًا. يطرح هذا الاتجاه أن 
هناك مقابل كل مثال نجاح لهذه الوسائل في إرساء دعائم الحرية الجديدة 
عشرات الأمثلة وأكثر على فشلهاء وبالتالي علی قمع قوی التغییر"*. من 
تلك الا مثلة حصاد الشبکات السودانية والدولية التی انتشرت تحت عنوان 
«أنقذوا دارفور»» التي لم تفعل ما یستحق بالتظر الی الخاستاه Rao‏ 
المزمنة. وحدث ذلك في المثال الايراني في انتخابات عام ۰۲۰۰۹ على 
الرغم مما قيل عن نفاذ القوى الاصلاحية وحضورها على شبكة الانترنت. 


تُقدّم حالات العالم العربي وإيران» وإلى حدّ ما الصين وروسياء أدلة 
قوية فى الجدل حول حرية الانترنت والوسائل الجديدة ومساألة السيطرة 
المرکزية؛ اٍذ لا یزال التشاط العربي علی الشبکة» علی الرغم من آن ترتیب 
اللغة العربية هو السابع في المحتوی الاعلامي علی tals, OER AN‏ 
مخاطر احتمال التقائه بالسياسة الخارجية للولایات المتسدة ومصالحها فی 
المنطقة» وهو ما یتضح في التسییس المفرط لنشاط الشبکات الاجتماعية 
وحرکة التمویل الواسعة التي یتلقاها مدونون ونشطاه عرب من منظمات 
ومسسات رسمية وغیر رسمية من دواتر آميركية وغربية» على الرغم من آن 
معظم المبادرات العربية الناجحة علی الشبکة في النشاط السياسي والحقوقي 
لم تكن ممؤّلة كما يحدث منذ فترة فة 

وضعت الولايات المتحدة رسميًا «سياسة حرية الانترنت» منذ مطلع عام 
١‏ محورًا أساسيًا في سياستها الخارجية؛ إذ أعلنت وزيرة الخارجية 
هيلاري كلينتون أنها تعمل «من أجل جهد دائم يستعمل قوة تكنولوجيا 


Shirky, «The Political Power of Social Media: Technology, the Public Sphere, and Political (£4) 
Change,» p. 12. 


(or)‏ نادي دبى للصحافة. «نظرة علی الاعلام الع ۹0ي 1١‏ ي نادي دبي 
للصحافة» شر که فالیو بارتنرز؛ ۲۰۰۹). 

eal oe VI سامى بن غريبة» «الحراك الکو نزن العربی : مواجهة القمع ومخاطر‎ )5١( 
.١ الو صلة : العدد ۱۱ (۰)۲۰۱۱ ص‎ 


۱۹۰ 


s 

الاتصال وتطبيقاتها لخدمة أهداف oN gi‏ الاح ادل قا ee‏ 
هذا الأساس أطلقت مبادرة «المجتمع المدني ۷۲,۰ التي تهدف إلى مساعدة 
المنظمات الشعبية في كل أنحاء العالم من أجل استخدام تكنولوجيا 
المعلومات» وخصصت ۵ ملایین دولار للشرق الأوسط وشمال افریقیا 
وحدث الامر مع دول آوروبية آخری» مثل هولندا وفرنسا؛ لیتزامن هذا 
الجهد في الدفاع عن «حرية الانترنت» مع التضییق علی من یسمون الیوم 

Cyber Dissidents) (G5 253) «المنشقین‎ 


تتحدث الوثائق الأميركية الرسمية حول دفاعها عن خمس حريات 
يدعمها الا نت )> 4s‏ التعبیر حربه العبادةء التحرر من العوز التحرر 
تو رنه رة الاتضال والنواه )455 فیما سعت: تشطو انم fide‏ 
وت ل ا المعلو مات ونظرية ما پسمی الامن السيبيرى العالمی» الی 
(جراءات تحد عملیّا من التدفق الحر للمعلومات؛ فأنشأت في عام ۲۰۰۸ 
مکتبا or Hell ell Gu)‏ كدان القضاء السصرف ».وعون. pet‏ 
الأ ميرك ,نااك اوناهان Sade yg PP) Cg as:‏ هتنا ذتلك الواقت فن 


2 


توفر سياسة الولایات المتحدة وممارساتها عددا من الادلة تثبت آأنه 
غل قدر اندفاعها نحو حرية الانترنت» ثمة ارادة سياسية تعمل علی 
تثبیت السيطرة المر كزية علی الشبکة. حيث توجد علاقة شائكة بين 
الادارة LS pe VI‏ والشر کات الکبری المسیطر:ة على الشبکة. حیث كان قد 
عمل سابقّا عدد کبیر من مسوولي الخارجية الأميركية الیوم [۲۰۱۰ - 
0١‏ في شرکات الانترنت» وذهب آربعة من کبار مديري «غوغل" 
للعمل في إدارة اللا 


Hillary Rodham Clinton, «Secretary of State, Remarks on Internet Freedom,» (The ) oY) 
Newseum, Washington, DC}, <http://www.amerka. gov >. 


at المصدر نشسه 6 ص‎ ay بن‎ (ov) 


Department of state, «Fact Sheet on Internet Freedom in the 21“ Century,» 2010, < http: (0 4) 
www.america. gOV >. 


Clinton, Did. (990) 


.7- 5 «الحراك الالكتروني العربي: مواجهة القمع ومخاطر الاختراق»» ص‎ ae oe COV 


۱۱ 


& 

تدل الممارسات المعرة عن ل الأميركية حول حرية 
الانترنت علی حجم الصراع حول مستقبل المصادر المفتوحة؛ والی جانب 
الادله السانقه pS) ode asl s)he‏ 60535 توضت الا نفظه الی‌ فده 
الدافعة نحو حرية الانترنت بارتباطها بأهداف قصيرة الأجل وبظروف 
محددق وبانتقائية تقتصر علی مساعدة جماعة عرقية ما آو دعم تغيير نظام 
سياسي بتناقض مع المصالح الامیر کیت وعدم الاهتمام الجاد بالبعد 
الاجتماعي في الوصول إلى المعلومات"“. 

وسط هذا النقاش العلمي المحتدم منذ التسعينيات› وبالرجوع إل 
الخبرات التاريخية فی آدوار وسائل الاتصال الجديدة فى کل عصر. فان 
کل الامقلة الامييريقية (انظر الجنولین الرفم (4 - ۲) والرقم (4- ۳)) ا 
توفر لنا الحکم الحاسم. وما لا شك فيه أن هذه الوسائل تؤدي دورًا 
مساعذا لکنه لیس حاسما. ولا يتحقق هذا الدور إلا في ضوء توافر شروط 
اح اخ 

- إن قوة الوسائل والمصادر الجديدة محسومة في التأثير التراكمي 
علی المدی البعید. 

- ترتبط هذه القوة بخصائص المجال العام في المجتمع والدولة المعنية 
وحدوده و محددانه. 

- حدود القیود والمحددات التقنية والاقتصادية والقانونية والثقافية في 
الوصول الی الوسائل والمصادر الجديدة. 

Sod Le SS الاساشته لهده الذراشه بان‎ cool Sl iis, Ung 
هي الحاسمة في تشكيل القوة الجديدة في العلاقة الشبكية التى أوجدها‎ 
الإنسان باستخدام هذه الوسائل» ومكنته أول مرة من امتلاك قدر من اختيار‎ 
المعرفة» أي الانتقال من فرضية الحتمية التكنولوجية إلى فرضية الاختيار‎ 
المعرفي.‎ 


Shirky, «The Political Power of Social Media: Technology, the Public Sphere, and Political (0¥) 
Change,» p. &. 


(۵۸) المصدر نفسه» ص ۸. 
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کرونولوجیا قوة الصادر الاعلامية امحديدة (تاریخ الانجازات)(*) 





۱۳ 





الجدول الرقم (؛ (Vm‏ 
كرونولوجيا قوة المصادر الإعلامية الجديدة (تاريخ OC Lea‏ 





(#) جدول تجميعي من !عداد الباحث. 
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خامسّا : المصادر الاعلامية الحدیدة: تحلیل القوة 


پذهب دعاة منظور «حتمية التکنولوجیا» الی آن الانتقالات الکبری فى 
تاريخ البشرية ما هي إلا استجابة لحتمية التكنولوجياء وهو ما يذكره هارولد 
إيئيس (نهم1 .81]) وتلميذه مارشال ماكلوهان («هطبداء21 .21)؛ إذ الأول يتحدث 
عن الأثر الذي خلفه اختراع الأبجدية في الثورة الأولى للاتصال» معتبرًا أن 
اختراع الأبجدية الصوتية ليس إلا تكنولوجيا فريدة» كان استعمالها يعني 
«القوة والسلطة والسيطرة على المواقع العسكرية البعيدة»”**“. ثم تشكلت 
القوة مرة أخرى باستخدام ورق البُردى» ما أدى إلى إنهاء سيطرة كهنة 
المعبد و کتابه» ونهاية احتکارهم المعرفة والسلطة"" ". 


إن المسار التاريخي لتطور القوّة وعلاقتها بالأدوات» إذ يُقدّم الأدلة 
التي تخرج هذا المسار من الحتمية التكنولوجية (الوسيلة هي الرسالة)" 
als‏ في الوقت نفسه يثبت الانتقال إلى «الاختيار المعرفي»؛ بمعنى أنه كلما 
تطور الاتصال الانساني وكين اعععکار le liga ee aaa‏ القافى el‏ 
تشكيل gall‏ 8 من جدید. 

كان اختراع المطبعة واحدًا من أهم الاختراعات الإنسانية» إن لم يكن 
الأهم على الإطلاق. وهو ما فتح الباب واسعًا أمام إعادة تشكل القوة من 
۱ في محطة هي الأكبر في تاريخ مقاومة احتكار المعرفة والسلطت 
حيث اعت اا م الج لات تجاززت eee‏ ال ره الجديد: 
إلى الاختيار المعرفي» وآعادت ثلائة اکتشافات جديدة في عصر الأنوار 
سوف تؤسس العالم الحديث والمعاصرء وهي الاكتشافات التي يعاد 
اكتشافها مرة أخرى في عصر الوسائل الجديدة» كأن التاريخ يعيد اكتشافها 
مجددًا مع كل وسيلة : 


Innis, Empire and Communication, pp. 121-126. (94) 


Marshall McLuhan, Understanding Media: The Extensions of Man (New York: Signet Book, (1+) 
1964), pp. 84-89. 


McLuhan and Quentin Fiore, The Medium is the Massage: An Inventory of Effects, and (V\) 


Innis, Empire and Communication, p. 125. 


McLuhan, Understanding Media: The Extensions of Man, p. 119. (1) 
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- اعادة اکتشاف الانسان. 

اعادة اکتشاف العقل. 

- اعادة اکتشاف العالم الاخر. 

ois cele‏ الا کتشافات فى عصر الاتصال الجماهیری بناء القوة بعدما 
E‏ را تا ای ای ی 
ينار لك Ng a EE‏ 
الى صافقا ف اة د ع جر ماو ال ان 
aE GA ag ole ANE ss‏ 
والسيطرة علی الطریق التجارية البحرية الدولية "۰ وقادت الی ظهور ثورة 
ال ei, Sees‏ مدا كوا ات ف وات ال دو ص 
الا فوا وه اا ال ف و اا فا ريه اه 
تشكيل القوة على وقع التطور الكبير الذي أحدث انقلابات واسعة في 
وسائل وطرق سريان المعلومات والاهم في مضامینها. في هذه المرحلت 
عملت القوة الجديدة علی ترسیخ *الدولة القومیة» في آوروبا وظهور حرکة 
الأ ار ولذارة التتافن. العالمی الذق اوضل الی حربین عالمیتین ۰ 
فیما شکلت الطريقة التي فرضتها آلية سریان المعلومات في العالم مرحلة 
نوعية آخری في تشکل القوة في عالم الحرب الباردة. 

للوقوف على حدود القوة الجدیدة ومدی مساهمهة الوسائل الجدید:ة 
فيهاء لا بد من العودة الی الفرضية الاساسیة: من الحتمية التکنولوجية الی 
الاختیار المعرفي. 

اتسع مفهوم الاحتکار لیتجاوز الاقتصاد. ولیشمل الثقافة والسياسية و من 
نَم المعرفة "۰ حیث یتشکل موثل آحد المصادر الأساسية للقوة. وفیما ذهبت 
ثورات الاتصال التقليدية الی الارتکاز علی قوة الحتمية التکنولوجية وهيمنة 
الوسیلة» یبدو في عصر الاختیار المعرفي کیف تعمل الثورة الرقمية على 


Innis, The Bias of Communication, p. 125. 0 
McLuhan, Ibid., p. 88. (18) 
Innis, Ibid. (to) 
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5 
استكمال النضوج الاجتماعي i aad‏ مفتاح فهم القوة الجديدة في 
العالم المعاصرء حینما تعود القوة لی الانسان؛ لا لی الالة آو التکنولوجیا. 

تطور الاحتکار المعرفی فى العصور الحديثة من احتکار عائلات أو 
ea‏ مر ان ها مرا ار ا ات اتف سا 
رف ا 

حتی نفهم کیف تتشکل القوة الجديدة في عصر پذهب نحو تحطیم 
الا لیات التقليدية لاحتکار المعرفت يجب فهم مصادر القوة التي یمنحها هذا 
الاحتکار وآهمها السيطرة علی التراتب الهرمي للسلطة و|عادة ترتیبه من 
جدید» وبالتالي تفتبت مركزية السلطت ثم السيطرة علی ميزة السرعة التي 
تجعل من لدیهم معرفة یصلون قبل غيرهم إلى ما يُمكنهم من السیطرة 
كما هي الحال في القدرة على التنبؤ. وكأن لا فرق بين ما يفعله بيل غيتس 
(Bill Gates)‏ ومايكروسوفت فى تحديد اتجاهات سوق المعلومات. وما كان 
اه والمعابد فيی مصر القديمة بالتنبز الدقیق بفیضانات النیل نتيجة 
معرفتهم الان ااا ae)‏ آن الاول یقدم معرفة مفتوحة آمام 
الناس + والاخر بحیط تلك المعرفة بالسرية والکتمان)» وآأخیر! قدرة احتکار 
المعرفة على الاستقطاب الحاد کما تفعل وسائل الاعلام في استعادة الهوية 
وایراز الجماعات SMU‏ 

یشکل الاعلام الرقمي الجدید وما یتیحه من مصادر معلومات مفتوحة 
فى هذا الوقت انتقالة کبری لا تقل أهمية أو تأثيرًا عن الانتقالة التى أحدثتها 
المطيعة: وهو أحد العوامل الاساسية في تشکیل القوة الجديدة في العالم. 
ویلاحظ الدور الفاعل لوسائل الاعلام الجدید وما توفره من مصادر 
للمعلومات» ومن تأثیر کما هو في الملامح الاتية: 


۱ - محر ة القوة 
إن الخصاتص المتنامية للاعلام الجدید تجعل من (الاختیار المعرفي» 
لا من الحتمية التکنولوجية» أساس اعادة تشکیل القوة المعاصرة؛ لأنها تنقل 


Joseph S. Nye, The Future of Power (New York: Perseus Books Group, 2010), p. 96. (11) 
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4° 
الأسرار التكنولوجية إلى الصراع على المحتوى الإعلامي والمعلوماتي. 


يتحقق الاختيار المعرفى بفعل ثورة الإعلام الجديد من خلال مبداً 
آساسي قائم على تجزئة القوة التقليدية وتفتيتها إلى أجزاء يسهل وصول 
الافراد الیها؛ اذ طالما احتکرت القوة بأشکال متعددة حینما تمر کزت. مبداً 
تجزثة القوة يعنی تعمیم المعرفة وتسهیل وصول المجتمعات والاأفراد الیها 
وجعلها 2 متناول اليد ؛ LASS‏ ازداد تدفق المعلو مات زادت قدرة الناس على 
الوصول الیها وتحویلها الی معرفت وبالتالي أصبح المجتمع أكثر قوة. لقد 
كان يقبع خلفه احتكار المعرفة» إلا أن التجزئة الأولى للقوة لم تُمكن سوى 
النخب من أن تدخل على خط المشاركة في تقاسم القوة» وهو ما يفسر le‏ 
من التحولات الكبيرة التي صاغت مراحل تشكل القوة في الحضارة الغربية 
على مدى ثلاثة قرون. آما الاختيار المعرفى المعاصرء فجعل من وسائل 
الا علام و مصادر المعلو مات المفتوحة أداة res)‏ القوة والا نهاء التدريجي 
للسيطرة المر كزية» حيث يصبح لكل فرد جزء من هده القوة من خلال الحق 
فی المعرفة» والحق في الوصول الی المعلومات» والحق في استخدام القوة 
| تمنحها؛ إذ ترتبط مصادر القوة الجديدة lool‏ مهمة ۱ 

الوفرة الهائلة فى المعلومات. 

القدرة وإمكانية الوصول. 


التراجع التدريجي للسيطرة المر كزية على الوسائل. 


- التفاعلية. 
bias -‏ المصادر وتنوعها. 
لا شك فی آن القوة الجديدة تتمثل بتعزیز المشار كة وزيادة مساحة 


Shirky, «The Political Power of Social Media: Technology, the Public Sphere, and Political (TA) 
Change,» p. 15. 
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الحريات» كما فعلت المطابع Pua,‏ البريدية والبرقيات والهواتف في 
السابق. إلا أن الوفرة والإغراق المعلوماتي والإعلامي اللذين توفرهما 
الوسائل الجديدة لا قيمة لهما من دون التفاعل الذي جعل الفرد العادي 
لأول مرة في التاريخ منتجًا للمعرفة ومصدرًا OIG‏ العملية الاتصالية 
التقليدية وغيّر من هيكلها القائم على مركزية من يقوم بالاتصال. 

إن تغيير بيئة العملية الاتصالية يقود إلى التغيير الأكثر خطورة: من 
الهرمية العمودية إلى الخطية الأفقية في القوة» آي الشبکية» بمعنی الانتقال 
من قوّة يصوغها الارستقراطيون والطليعة والنخب والقبائل والاأحزاب والقادة 
إلى قوّة يشكلها عامة الناس» ولكل فرد منهم حصة يتأهل لها بقدرته على 
eel pp ella ele as‏ فةج ها الا ان يقوف مرو الشعمية إلن 
الاختيار» ومن التلقي إلى المشاركة» ومن احتكار القوة إلى تجزئتها. کانت 
قوّة الناس موجودة ویخشی منها في کل العصور؛ ولم يكن ينقصها سوى 
التنظیم - وهو ما تفعل بيثة الاتصال والاعلام الجدید جانبا مهما منه. 
۲ - الحاذبية الحديدة 

يقوم مفهوم القوة والتأثير في نموذج الإعلام الجماهيري التقليدي على 
ترتیب: ۱. الاکراه: العصي ۲. الدفع: الجزر ۳. الجذب: الرغبة 
والارادة. واستخدمت هذه العناصر بأسالیب واستعمالات متعددة لم يكن 
al SY!‏ بالعصي وحدهاء كما لم يكن الدفع بالجزر/ والرشی وحدهما؛ بیتما 
في بيئة الإعلام الجديد ونموذج المصادر الاعلامية المفتوح تقلب التراتبية 
تماما بحيث يصبح الجذب على قاعدة الهرم المقلوب» ويتراجع الا کر اه 
و 9 a all‏ 

تتنوع خصائص الجاذبية الجديدة وتختلف أوزانها المعيارية من مجتمع 
إلى آخرء ومن حدث إلى آخر. إلا أن جوهر الجاذبية التي تقود الملايين 
من البشر طوعًا إلى التفاعل والمشاركة في تشكيل القوة الجديدة يكمن في 
e 0‏ 


Nye, The Future of Power, p. 92. (14) 


(۷۰) المصدر نفسه ص 55. 
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- جاذبية المرونة: أى سهولة الوصول والنفاذ وانخفاض التكلفة 


جاذبية الحدود الشفافة: أي شفافية الحدود المادية وغير المادية 
ونفاذها بين الأوطان والموضوعات والأفكار والأحداث. 


- جاذبية الفرص الهائلة: وهي تقود الاغراء عير الإغراق المعلوماتي 


جاذبية تمدد الهوية: بما توفره من إغراء وبناء السمعة المعنوية 
والهوية العالمية» وفي الوقت نفسه القدرة على إخفاء الهوية. 
- جاذبية الاندماج والاستقطاب: بقدر ما توفر البيئة الجديدة أدوات 
للصهر والا ند ماج في خطابات عالمیة» والتوافق علی جدول آعمال للفهم 
ال" aks a‏ او ان آخری ذات جاذبية خاصةء لاستقطاب جماعات 
وتيارات وثقافات توفر لها هذه البيئة وسائلها الخاصة لابراز هويتها (ما 
0 یسمی *الجماعات الصا ۱ 


تلتقي سياسة البحث عن الهوية مع جاذبية الاستقطاب لتشكل جانبًا من 
ملامح الثقافة السياسية العابرة للحدود الشفافة. مثال ذلك ما يجري وسط 
الشباب الْمَرة في استخدام تکنولوجیا المعلومات في المدن؛ فبد؛ا من 
الفلسطینیین» مرورًا بالیونانیین والارمن» مرورًا بشعب الهمونغ في الصین. 
یتعلم مستخدمو الانترنت ومصادر المعلومات المفتوحة کیف يبنون ثقافة 
سياسية جديدة ذات جاذبية فائقة نقة تعظم المشتر لد بینهم ؛ اد ساهمت هده 
الأشتكال.من الاتضال السياسن. إلى خد كبر ىن ee‏ الاجا 
اسا ,ریا ات Meno) tsi NSN)‏ تارف 
خطابها حینما استخدمت هذه الوسائل في جذب الناخبین"". 


Nye, «Think Again: Soft Power». (V\) 


Cover, «New Media Theory: Electronic Games, Democracy and Reconfiguring the Author- (VY) 
Audience Relationship,» p. 187. 


Philip N. Howard, New Media Campaigns and the Managed Citizen, Communication, Society (VY) 
and Politics (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), p. 3. 
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(۲ ٤( الشكل الرقم‎ 
تحليل الحاذبية‎ 





۳ انتقال القوة 


مألوف. لكن الظاهرة التي يشهدها القرن الحادي والعشرون لا تتوقف عند 
Sai Vi‏ التقليدي للقوة من دولة ال آخری؛ بل بصل [لی Sass!‏ القوة من 
الدول الی المجتمعات 5 PUES‏ 


زام هذا التطور المتسارع مع بدء se‏ موشرات الا بحدار الا مير كي 
المفترض أو المتوقع. والتطور المهم أن الجديد ليس في التكهنات التي 
تفترض صعود الصين أو الهند أو البرازيل في غضون عقود قليلة» وتفوقها 
على الولایات المتحدة بل يتمثل أعظم التهدیدات بما یسمی الیوم «قر اصنة 
العصراء أو «البرابرة الجدد» من GULLS‏ غير معلومة» أو غير تابعة لدول 
تمثّل مصادر المعلومات المفتوحة وتطبیقات تکنولوجیا المعلومات آحد آهم 


Nye. «Think Again: Soft Power,» p. 83. (YE) 
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io ۴‏ ا . 5 ; (yo‏ 
اها ویحدت ذلك شي له تعاني انعد ام الا من ا 

كان المقاومون عبر التاريخ يُسمّون القراصنة أو البرابرة كما يسمّى 
اليوم رواد «المقاومة الإلكترونية». وما مؤسس موقع ويكيليكس جوليان 
من القر اصتة الذین Be‏ أن يهاجموا دولا مثل ما حدث مع الولايات 
المتحدة. آو کیانات مثل «ماستر کارد؛ آو «فیزا». ولا یتوقف التهدید عند 
استخدام الجماعات المتطرفة لهذه الوسائل. 

إن مرحلة انتقال القوة وفق المنظور التاريخي توفر مقارنة تحتاح إلى 
Gis‏ وقیاسات تاريخية متأنية مقارنة بحالتي بریطانیا وروما. اذ بقیت روما 
مهيمنة لفترة ثلائة قرون بعد أن وصلت إلى أوج قوتها» ولم تركع بسبب 
صعود دولة آخری» بل جاء‌ها الموت نتيجة الجراح والطعنات التي تلقتها 
فو كاك راغات برا ماو 


٤‏ انتشار القوة 

يبرز انتشار القوة أكثر تعقيدًا وحساسية وتأثيرًا من انتقال القوة؛ فالدول 
هي الفاعل والمهيمن على الة ة الصلبة في علاقاتها مع مجتمعها وعلى 
ازدحامًاء والسيطرة عليها أكثر صعوبة» لأن قسمًا لا يستهان به من السكان 
أصبح قادرًا على الوصول إلى القوة التي توفرها المعلومات والمعرفة. 


إن انتشار المعلومات وسهولة الوصول إليها وتنامي المصادر المفتوحة. 
يعني أن القوة ستکون موزعة علی نطاق واسم وأن الشبكات غير الرسمية 
يبحمل عل قله اكان السعلومات فى يد البيزؤتراطية للدي 
ais‏ ازداذ انار المعليعات: افا ادا عرض قاعدة القوةء وازدادت 
صعوبة التحكم المركزي بها. 


(5/إ) المصدر نفسه: ص .۸٤‏ 


Shirky, «The Political Power of Social Media: Technology, the Public Sphere, and Political (VY) 
Change.» p. 12. 
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کما آن السرعة الى lp eS‏ یی pita‏ المعلوماتية المفتوحة يعني 
أن الحکو مات ستنمکن من فرض قدر محدود من السیطرة» بینما تعلمنا 
الدروس الجديدة من تونس ومصر أن الزعماء السياسيين لم يكن لديهم 
متسع من الوقت أو الحرية قبل أن يستجيبوا للأحداث. 


ه ‏ الوفرة والندرة 

يعنى ذلك الانتقال من قو انین ادارة الندرة !لمن الوفرة والاغراق » وعلى 
الرغم من قوة العرض الذي تمارسه وسائل الإعلام الجديد وعلى رأسها 
المصادر المفتوحة. يعمل قانون تجزئة القوة على جعل الطلب أقوى من 
العرض؛ إذ الأفراد هم الذين يبحثون ويلتمسون معلومات وسط مجتمعات 
هائلة من المصادر. ويحمل استهلاك المعلومات ee‏ بيئة المصادر المفتوحة 
سمءة فارقة: کلما ازداد الاستهلاك منها زادت المعلومات المفتوحة 
المعلو مات وحجم الفقر المعلو ماتي العاف کی ها تیا کشت 
خزائن زوجه الرئیس التونسي السابق وما تحویه من ذهب ومجوهرات 
cl gals‏ وحینما کشفت آرصدة الرئیس المصري السابق» حيث مئتلت كل 
حادثة صدمة معلوماتية للرأي العام. 


5 قوة الناس 

إن الملامح السابقة من تجزئة القوة وانتقالها وانتشارها ومعاندتها 
لقوانین الندرة» وما تتمتع به من جاذبية تصبّ كلها في الانتقال المتنامي 
للقوة من النخبة إلى الناس» كما انتقلت في عهود سابقة من الفرد إلى 
النخة. 

ت کد هذه التحولات المتنامية أن معيار القوة الجديدة لم يعد يقاس 
بمعايير القوة الصلبة التقليدية. وفي المرحلة الانتقالية التي يمر بها العالم. 
سيبقى الجمع بین موشرات الحالتین. ویلاحظ کیف آن مصادر القوة تنسحب 
نحو الجهة التي تملك الرواية الأفضل للوقائع؛ في حين أن العالم يشهد 
تراجعًا حادًا في موثوقية المؤشرات التقليدية لقياس القوة. 
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۰ هيد Pn‏ ۷ ۱ ۰ 
واضح المعالم علی الرغم من ملامح تحولات القوة التي ترصد بکثافت 
ویحتمل أن تأتی بمفاجات غیر متوقعة خلال العقود المقبلة فی شأن القوی 
الفاعلة وشكل الدولة ونمط التفاعلاات بين الکیانات. ولنأخذ على سبیل 
المثال شبکات المعلومات المفتوحة التی تقود الی ما یشبه میلاد آول وأکیر 
و کالات استخار ات للناس یملعها الناس ویدیرونها وعملاژها من الناس ‏ 
وتعمل لحساب الناس الي يشكلون عجينة القوة الجد ید ة. ولعل ویکیلیکس 
وف هله انش اون وكالة استخبارات في التاريخ يملكها الناس وتعمل 
لحسابهم؛ قد یکون لها عمیل في أحد المستودعات في الصین۰ وفي الوقت 
نفسه عمیل اخر فی البنتاغون فی الولایات المتحدة» کل منهما یوظف تقنية 

الك اك ال وا ا 


الشكل الرقم )£ (Y=‏ 
بيئة القوة الحديدة 


pled) 





rw‏ :ههار ی 
طش ساي مر نم مد در هر و اما ماو و و و و وج و مات ما 


«Wikileaks: An International New Media Non-Profit Organization,» Broad band India (VA) 


Magazine (January 2011), < www.broadbandindiamagazine. com>. 
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سادسًا: المجال العام المفتوح 

تتحدث أدبيات الديمقراطية الكلاسيكية عن الدور الذي أدته الصحافة 
ین في تشكيل المجال العام عن طريق توفير فضاء للنقاش العام» ما 

خلق القيم السياسية المشتركة بي Peso pa‏ وهو ما فصّله هابرماس في کتابه 
التحول الهيكلي للمجال العام. حيث يعود المجال العام وسيطًا بين المجتمع 
المدني ily‏ ها تساه ای اف رن تال 
العام» عادت وسائل الاعلام في الدیمقراطیات الحديثة واحتلت المجال 
العام وشوّهته من خلال هيمنة التکنولوجیا التي توفر السیاق الملائم لجعل 
وسائل الاعلام تعمل لحساب المصالح والأيديولوجيا. 


تعمل المصادر الاعلامية المفتوحة علی !عادة تشکیل المجال العام 
المفتوح. الذي ينقل القوّة هذه المرة من النخب إلى الناس؛ حيث ینقل 
المجال العام المفتوح الذي يدشن بفعل الاختيار المعرفي وما تتيحه المصادر 
الاعلامية الجديدة المفتوحة مرکز القوة الفاعلة من الالة والتکنولوجیا الی 
eee eg ROLY‏ الاش وو ا فی کون الأدوات 
ال igs)‏ عام ا و ا یوت ا ا 


لذا نجد أن المجال العام المفتوح يتأسس ويتعمق بفعل الفرص المتا 
أمام معظم الناس في الوصول إلى المعلومات والحصول عليهاء والفرص 
المتاحة في إيداع المعلومات واطلاع الآخرين عليها والمشاركة في إنتاجها 
وإيداع الآراء والمواقف وتشكيل الاتجاهات نحوها. وهي المرة الأولى التي 
يُتاح فيها عمليًا لعامة الناس المشاركة شبه المتساوية في هذه العملية التي بقيت 
في السابق متاحة للنخب. ما یتجاوز نظرية انتقال المعلومات على مرحلتين 
التي تفسر هذه الظاهرة في مجتمم الاتصال الجماهيري التقليدي؛ حیث تنتقل 
المعلومات من وسائل الإعلام إلى قادة الرأي» ومنهم إلى الناس» ويؤثر قادة 
اثرأي الذین یدیرون المتاققات أكثر فق الدوى المبافتر لرسائل: AE‏ 


Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of (V4) 
Bourgeois Society. 


Joseph T. Klapper, The Effects of Mass Communication, Foundations of Communictions (A+) 
Research (Glencoe; fil: Free Press, 1960). 
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نقلت المصادر الاعلامية الجدیدة» وشبکة الانترنت بوجه عام» ثورة 
الاتصال من شکلها السلبي الی الشکل التفاعلي الشبکي؛ وهو ما يعني 
المشاركة في المصادر الاعلامية. هذا التطور الافقي هو البناء التحتي الذي 
یوس علبه المجال العام المفتوح. ومع ازدیاد النضوح الاجتماعي لهذه 
المصادر » وتزاید الا ند ماج الا جتماعي في الشبکة وتزاید الاعتماد المتبادل 
بین الشبکة والتلفزیون المباشر (الستالایت)» تزداد قوة الثبادل الأفقي في 
المجال العام المفتوح. 


هناء لا یعود المجال العام المفتوح مجرّد بيثة تنساب فیها المعلومات 
أفقيًا وعمودیا بل ساحة واسعة للنقاشات العامة ولمیلاد قوّة الرأي 
والموقف. لقد مثّل «المنتدی الاجتماعي العالمي» عام ۲۰۰۷ الحدث الاکثر 
ملاتمة لاختبار قدرات المصادر الاعلامية المفتوحة والجديدة على خلق 
شبکة عالمية متضامنة حول آجندة مشترکة وادارة الصراع العابر للحدود 
الدولية حول الافکار التي طرحها المنتدی عبر عشرات الالاف من 
المشارکین الفاعلین من منظمات المجتمع المدني» ووفر فرصة کبيرة لرژية 
دور هذه المصادر في خلق المجال العام المفتوح العابر للحدود الدولية"". 


ینتقل الناس من فضاء نهاية الااسبوع في مشاهدة الاعلانات التجاریت أو 
البحث عن فرصة أفضل لقضاء العطلةء إلى قضاء آوقات آطول فی التفاعل 
مع الفائض المعرفي"۳*. آن المجال العام المفتوح لا يكتفي بالقوة السياسية 
الهائلة والمدهشة التي فد تقود الی الثورات» بل یسس من حیث ندري آو لا 
ندري وبشکل واع آو غیر واع تعاونیات جديدة في الوعي وتعاونیات فكرية 
وابتکاریه جديدة في مجالات العلوم والتقنیات والبيثة والبحث عن الحلول 
للمشاكل والمعضلات› ا بين النخب العلمية والفكرية فحسب » بل SUAS‏ 
بين lS!‏ 6 حيث تكمن yall‏ 6 الجديدة في فدرتها على التفاد ۳۳ الناس من 


Gladwell, «Small Change: Why the Revolution will not be Tweeted, Annals of Innovation,» (A\) 
pp. 42-44. 


Peter Smith and Elizabeth Smythe, «Open Spaces, Open Sources,» information, (AY) 
Communication and Society, vol. 12, no. | (September 2009), pp. 393-816. 


Shirky, «The Political Power of Social Media: Technology, the Public Sphere, and Political (AY) 
Change,» p. 9. 
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خلال العمل الجماعي الأفقي» كما هي الحال في الأفكار وبناء المواقفب أو 
تقديم الحلول التي توفرها المصادر الإعلامية الجديدة والمفتوحة في 


مجالات البيئة والطاقة والتغيّر المناخى والأدوية وغيرها. 


تساهم هذه المصادر فی sale)‏ التشکیل العميق للثقافة الاس وهی 
الملاذ الامن الذي تولد فیه النقاشات العامة. یبرز ذلك بوضوح في الدول 
التي لم یتحرر فیها الاعلام بما یوفر اعلامّا بديلاء حیث توفر شبکة الانترنت 
Goes os‏ تما مات تاه oe‏ التو له فا بکن اضر کات ال اة م 
(AE) 4‏ 

النمو والازدهار عبر عمل تراكمي لا يخلو من الصراء”** 
مارسته وسائل الإعلام الجديدة فى الثورة التونسية ليس وليد رسالة دعت إلى 
is >‏ استجاجية کبری علی |حدی شبکات التواصل الاجتماعی» بل ثمة 
الأمثلة أن مواطنین تونسیین یرصدون الفساد نظموا صفوفهم لاعداد أشرطة 
فیدیو علی یوتیوب تظهر زوجهة الرئیس التونسي السابق وهي تستعمل الطاثرة 
الرسمية للقیام برحلات تسوق الی میلانو وباریس" "۰۳ فيما كان الصراع على 
مصادر المعلومات الجديدة قد وصل الی قمته فی الحملة الانتخابیه الرئاسية 
عام ۲۰۰۹ حین استطاعت المعارضة التونسية آن تحقق حشودا الکترونية 
التونسي السابق على 84 في المئة من الاصوات. حظي بنحو ۹۷,۲ في المئة 
من التغطية الإعلامية التقليدية» فیما وفر الصراع علی الاعلام الجدید في 
تلك الانتخابات إشارة قوية إلى حجم المجال العام المفتوح وفوة تاثیره في 
وصل secs‏ الشيكات الاجتماعية وسط الشاب التونسي عام ٠٠١9‏ إلى ۹ 


(A). 


ا ا راشای وال ال ومر ولرد 


0 حيثث الدور الذي 


احتاج نضوح المجال العام المفتوح في مصر إلى سنوات وأجيال من 


‘Howard, New Media Campaigns and the Managed Citizen, pp. 38-39. (Ag) 


Philip N. Howard, «The Lasting Impact of Digital Media on Civil Society,» 25 January (A2) 


2010, <http://www.america.gov >. 


.۲۰۰٩/۹/۲٩ باسم الطويسي» اعلام الجديد في اليد القویة » الغد‎ (A) 
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۳ 
المصادر المفتوحة التي بدت 50 مطلع الالفة الجد ید ة. وظهر أول مدون 
عربي في مصر عام ۰۲۰۰۲ الا آن آول جیل من المدونین المصریین یعود 
إلى غاي 6 ۲۸ و۲۰۵ فی.دلت الرفت:(۲۰۶۵) ان الر تین اتعصری 
eG‏ سره ر وو ا ن سای اسان میت 
حر کات احتجاجية شعبية علی رآسها حركة كفاية. وتلا التعدیل انتخابات» 
الرئاسة» ثم انتخابات برلمانية» ثم احتجاجات القضاءة على تزوير 
الانتخابات» وتفاعل المدونون بشکل فاعل مع هذه الأحداث. في هذه 
الظروف اکتشف المصریون جانبّا جدیذا من المجال العام المفتوح الذي 
ساهمت به المدونات في رفع سقف النقاشات» في الوقت الذي كانت فيه 
الصحافة المستقلة في بداياتهاء ولم تنتج بعد برامج «توك شو» على 
اف ات الم ce ls ee) dy‏ المنده نات وسامات: از رت يدور 

البدیل الاعلامی"۳" وحجر الاساس في بناء المجال المفتوح"۳. 


ظهر الفیسبوك بقوة فى مصر عام ۰۲۰۰۷ واستطاع أن یحصد شعبية 
واسعة خلال وقت قصیر من خلال تکوین شبکات اجتماعية صغيرة وجماعات 
نقاشية متعددة» حيث آثبتت الجماعات فاعلية آکبر من بقية تطبیقات الانترنت 
في تنظیم الفاعلیات السياسية مثل التظاهرات والاضرابات والاعتصامات 
وهو ما ظهر بقوة في ما عرف باعتصام «1 آبریل» ۰ وصولا إلى نضوج 
المجال العام المفتوح کما حدث في ثورة ۲۵ کانون الثاني/ ینایر ۰۲۰۱۱ 


يخرج تراكم القوة والتأثیر المراجعه العلمية من مفهوم المجتمم 
بدور المنسق والمنظم وإن بدا هذا الأمر في النظم المتحؤّلة أكثر وضوحًا من 
غیره» وهي الحال التي تمد قادة المجتمم المدني بقو ة ار فن المجال العام 


(AY)‏ من آهم المدوّنات المصرية التي کان لها آثر ملموس في بناء المجال العام المفتوح: 
مدوّنة الوعي المصري بهیت طق حنك. العدالة للجمیم. آبو نضارة خريشة غريب دماغ 
الاغلبية الصامتة» يا مراكبي ... 

(AA)‏ وصل عدد المدوّنات العربية في نهاية عام ۰۲۰۰۹ بحسب دراسة للشبکة العربية للمعلو مات 
وحقوق الانسان إلى ٠٠١‏ آلف مدونة» تحتل مصر المر کز الاول فیها. 

(۸۹) آحمد ناجيء المدوّنات من البوست الی التویت (القاهرة: الشبکة العربية لمعلو مات 
حقوق الانسان: ۰0۲۰۱۰ ص ۰۲۳ 
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المفتوح. حيث تتعاضد الوسائل الجديدة والوسائل التقليدية لتوفير الفضاء 
الجذید » كما حدث فى الحملات الانتخابية فى ماليزيا وإندونيسيا و 


إذا كانت وسائل الإعلام الجديد تُمثّل أداة الحشد والتنسيق داخل 
المجال العام المفتوح. فان مصادر المعلومات المفتوحة توفر آدوات نوعية 
ذات وظاتف نوعية آهمها: 

- یمثل المجال العام المفتوح مجتمعًا عالمیّا مفتوحا من المصادر 
ومراکز الا یداع للمعلو مات المتعددة و المتنافضة. 


- توفر مجتمعا عالمیّا من المحرّرین والمدققین والمتابعین من مختلف 
أنحاء العالمء وهو آمر یتجاوز وظيفة حراسة البوابة الاعلامية التقليدية إلى 
توفیر آلیات للتصحیح الذاتي من خلال التحریر والتدقیق وتنقل التنافس 
من سوق الافکار والمعلومات التقليدية (لی المجال العام المفتوح» حیث 
نتنازع المعاییر التقلیدیه مع القيم الجديدة» من الاجبار الی التطوع» ومن 
الحتمية الی الاختیان؛ وهن الیقین لین الشلف: 

- یوفر المجال العام المفتوح وظيفة تفسيرية للمعلومات والافکار 
المتناقضه من مختلف المصادر. 


- یوفر التفاعل الذي یساهم في نقل القوة والتأثیر من النخب إلى 
الناس» حیث یتبلور مفهوم «الناس» من جدید ویتجاوز مفاهیم الجماهیر 
تقاليد العمل السياسي» وهم لا ينتمون بالضرورة إلى تيارات سياسية أو 
آیدیولوجیة. وینشطون خارج الأطر والهياكل الحزبية والتنظيمية . 

- فى المجال العام المفتوحء تتشكل الكتلة الحرجة التى تقود التغيير 
من وسط الناس ‏ وتتحرك فی کل االات وتلتقى على مصادر مشتر که 
للمعلومات والمعرفة فى مقاومة الحكومات الكتومةء وفى إسقاط ثقافة 


Philip N. Howard, «The Lasting Impact of Digital Media on Civil Society». (45) 
ie غريبة » (الحراك الا لکترونی العریی : مو احهه القمع و مخاطر الاختراق»» ص‎ cp (44) 
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خلاصة 

یذهب المسار التاريخي المعاصر نحو إعادة صوغ العلاقة بين تطور 
وسائل الاتصال التي تتجلی بالمصدر الاعلامي المفتوح واعادة تشکل القوة 
على أساس يُخْرِجٍ هذه العلاقة من آأطروحة الحتمية التکنولوجية (الوسيلة 
هي الرسالة) الی الاختیار المعرفي» آي القوة التي یشکلها الناس طوعا 
باراد الحرة بالقدر الذي یتمکنون فيه من اکتا راهن والمعرفة؛ بمعنی 
أنه كلما تطور الاتصال الإنسانى وكسر احتكار المعرفة وعممها على الناس. 
يعاد تشكيل القوة من جدید. ۱ 

تو کد هذه التحولات المتنامية فی بيثة المصادر الاعلامية الجدیدة آن 
ا ا ا ل دقان د ا ا اا ون 
المرحلة الانتقالية التي يمر بها العالم سيبقى الجمع قائمًا بين مؤشرات 
الحالتين. ويلاحظ كيف أن مصادر القوة تنسحب نحو الجهة التى تملك 
الرواية الافضل للوقائم؛ وآن العانم یشهد تراجكا عاذ فى ر رو 
الموشرات التفليدية لقیاس القوة. 


یتحقق الاختیار المعرفي بفعل ثورة الاعلام الجدید من خلال مبدا 
أساسي قائم على تجزئة القوة التقليدية وتفتيتها إلى أجزاء یسهل وصول الافر اد 
(لیها. اٍذ طالما احتکرت القوة بأشکال متعددة حینما تمر کزت. ان مبداً تجزئة 
القوة يعني تعمیم المعر فة وتسهیل وصول المجتمعات والافراد الیها. وجعلها 
فی متناول الید» فکلما ازداد تدفق المعلومات زادت قدرة الناس علی الوصول 
[لیها وتحویلها ٍلی معرفة وبالتالي آصبح المجتمع آکثر قوة. بصاحب هذا 
المبدا عملية انتشار جدید od AU‏ وعملية انتقال واسعة من النموذح العمودي 
التقليدي إلى النموذج الأفقي» أي من النخب والطلائع إلى الناس» ومن 
التلقي إلى المشاركة» ومن الإجبار إلى الطوعية» ومن الحتمية إلى الاختيار. 
Cae‏ لا و اف E a a‏ 

یخرج تراكمٌُ القوة والتأثير المراجعة العلمية من مفهوم المجتمع 
الافتراضي الی مفهوم المجال العام المفتوح» حيث تقوم المصادر والوسائل 
بدور المنسق والمنظم» وان بدا هذا الامر في النظم المتحولة آکثر وضوحا 
من غيره» وهي الحال التي تمد قادة المجتمع المدني بقوّة أكثر في المجال 
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العام المفتوح» حيث تتعاضد الوسائل الجديدة والوسائل التقليدية لتوفير 
الفضاء الجديدء فيما تبرز نذر التفاؤل فى قدرة هذا المجال الجديد على 
التخلص من الهيمنة والتركيز اللذين مارستهما وسائل الإعلام التقليدية. 

إذا كانت وسائل الإعلام الجديد تمثّل أداة الحشد والتنسيق داخل 
المجال العام المفتوح. فإن مصادر المعلومات المفتوحة توفر أدوات نوعية 
ذات وظائف نوعية أيضا؛ إذ الشكل المتوقع للقوة التي سيمارسها الناس في 
هذه البيئة غير واضح المعالم على الرغم من ملامح تحولات القوة التي 
ترصد بكثافة» ويحتمل أن تأتي بمفاجآت غير متوقعة خلال العقود المقبلة 
فى شأن القوى الفاعلة وشكل الدولة ونمط التفاعلات بين الكيانات. 
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نحو مقاربة للأصول التواصلية للثورة التونسية 


الصادق الحمامي 


أولا : الثورة من المنظور التواصلي 


یمتل التفکیر في الثورة التونسية من منظور تواصلي تحدیّا معرفیّا؛ حیث 
آجمعت الخطابات الاعلامية على الاقرار بالتأثیر اک الذي مارسته المیدیا 
(وسائل الاتصال والاعلام) الجديدة (146010 6۷() في تشکیل الثورة. فهناك 
من تحدّث عن «ثورة الفیسبوك والتویتر"» ووسم آخرون الثورة التونسية 
الها 3545 «(E-revolution) 45.5 2S)‏ آو نورة افتر اضیة (Virtual Revolution)‏ 
کات قیها للشکات: الا ختماعبه ونس یعات وبکلیکس. والمدونات. ادو ار 
حاسمة. وتشکل هذه الخطابات عوائق آمام التفکیر في الثورة التونسية من 
منظور تواصلی. لانها تختزل صیرورات الاحداث المر کبة فی عوامل بعینها 
ضمن رژية سببية وميكانيکية. والواقع آن هذه الخطابات لا تقدم معرفة 
اصيلة بالاحداث بقدر ما تعکس حماسة متعاطفة مع الثورة الی درجة آنها 
تبحث لها عن نوع من الفرادة. 

فى هذا الاطار» تستدعي معالجة اشکالية الثورة التونسية في علافتها 
eG‏ وال وال ا ا ول و اه و الات ا 
الحذر المعرفى والابتعاد عن خطاب الحماسة للثورة. كما تستوجب هذه 
الاشكالية تجاوز المقاربة الانطباعية المرتهنة باللحظة التاريخيّة الأنية نحو 
استکشاف السیاق التاریخی الذي تکوّنت فیه الصيرورة التواصلية التی ساهمت 
في تشكيل الثورةء eS‏ أن الأدبيات النظرية في هذا المجال نادرة. 

لا تنفصل استخدامات الميديا الجديدة فى أثناء أحداث الثورة عن 
السیاق الثقافي للمجتمع التونسي. یمکن في هذا الاتجاه فهم علاقة المیدیا 
الجديدة بالثورة التونسية في إطار ما يمكن آن نطلق علیه «دينامية التخریب 
والبناء*. التي تشکُلت في المدی الطویل وأفضت الی سیاق تواصلي جدید 
تحولت u‏ الجدید: sous |S tyes at ies og‏ ات 


AY 


S 
o> 
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کہ E‏ 
tt! (Processes)‏ )28 إذ ساهمت الميديا الجديدة» من جهة اولى» فى تخريب 
منظومة الاعلام السلطوي وتعطيل آلیات السيطرة علی المجال العمومی. 
call‏ قرغ جهة ثانية الادرات والامکانات والالیات لبناء فضاءات تقافبة 
gl sss Sie Ce Ce aa. Sale ae‏ 
صيرورة تفويض النظام وانبلاج الجديد. 


WG 13)‏ تطؤن الاحداث یمکن آن نتبیّن aes ol oe‏ من 
Aga Salk alos WIS‏ كانه easel Wall‏ میا را 
شهر تشرین الثاني / نوفمبر ۰ تداولت وسائل الاعلام العالمية ae‏ 
الوئائق التي نشرتها منظمة ویکیلیکس التي تضمّنت معطيات عدّة في شأن 
النظام التونسي. وعلی الرغم من تعتیم الاعلام التونسي علی هذه الوثائق. 
تمکن التونسیّون من الاطلاع علیها بواسطة الصحافة الإلكترونية والمدونات 
وصفحات الفیسبوك والقنوات الفضائية (الجزيرءة على وجه الخصوص). هکذا 
ساهمت تسریبات ویکیلیکس» بشکل ما في افساد صورة النظام التونسي 
cust Uy‏ ما کان یعلمه التونسیون» عبر الاشاعة» عن استشراء الفساد. ان 
عملية المساهمة في تخریب صورة النظام هي التأثیر الاهمٌ لویکیلیکس الذي 
لا يمكن الاعتراض علیه. علی العکس Lan‏ ادعاه بعض المطلعین من أن 
وثائق ويكيليكس قامت بدور مباشر في إطاحة النظام”''. 

بعد أسابيع قليلة من هذه التسريبات» انطلقت الاحتجاجات في 
الولايات الداخلية (سيدي بوزيد والقصرين) بعد أن أضرم محمد البوعزيزي 
النار في نفسه. وکان الشباب المحتخ یواجه في آن واخد قوّات الاآمن في 
الشارع ومنظومة الاعلام السلطوي التي کانت تعتم على الاحتجاجات من 
خلال نفیها اعلامیّا. ووظفت الاستراتيجية الاعلامية المضادة التي اتبعها 
المحتجون آدوات الاتصال اليومي (الهاتف الجوال) لتصویر الاحتجاجات ثم 


)١(‏ وهى الأطروحة التي يدافع عنها جولیان آسانج الناطق باسم منظمة ویکیلیکس عندما أكد 
آن الجیش التونسي ۳۹ الثقة في نفسه عندما علم من خلال وئانق ویکیلکیس آن الولایات المتحدة 
لن تساعد النظام فى حالة حصول توترات انظر المقايلة مع جولیان آسانج : <www.mediapart. fr;‏ 


journal /international/ 100211 /jullan-assange-la-meche-wikileaks-en-egypte-et-en-tunisie > . 


۱۸۸ 


S 
o> 
& 


pe lke hat ooh hy gi daw he fo oy 
و‎ dl cee RE ca tes la geet احا‎ 
النظام بالحجب آو التخریب اعتمدت هذه المجموعات طرقًا بديلة لاتاحة‎ 
صفحاتها. ومع تطوّر الاحتجاجات بدأ يتناقل التونسيون هذه الفيديوهات‎ 
الممنوعة من خلال تقاسمها. خصوضًا عبر خدمة البريد التي تتيحها شبكة‎ 
07 ae فيسبوك. بالتوازي مع كل هذا اعتمدت القنوات الفضائية‎ 
(و«الجزيرة» على وجه الخصوص) هذه الفيديوهات مادّة إعلامية تعالج من‎ 
خلالها الاحتجاجات الميدانيّة» ما سمح للتونسيين بالاطلاع على ما كان‎ 
يخفيه الإعلام الرسمي. على هذا النحو ساهمت الميديا الجديدة (هاتف‎ 
جوال وشبكات اجتماعية وبعض المدونات) فى عمليّة التمثيل الإعلامى‎ 
مشهد وشات‎ ee ككفت‎ Us (Representation Media) l> 
. فتجلّی العنف الفظ الذي كان يستخدمه النظام لمواجهة الشباب المحتج.‎ 
هکذا تکون المیدیا الجديدة قد خرّبت استراتيجية التعتیم التي كان يعتمدها‎ 
الاعلام الرسمي.‎ 
قبل آسبوعین من سقوط النظام أطلقت مجموعة «آنونیمس»‎ 
التي تدافع عن الحریات الافتر اضية حملة «عملية تونس)‎ (Anonymous) 
التي تمثلت بتعطيل عدد مهم من المواقع الحكومية‎ (Tunisia Operation) 
و الاعلامية الرسمية. فی الاثناء. تعاظمت المعالجة الاعلامية للأحداث فى‎ 
لقنوات الفضائية العربية والعالمية التي تحوّلت ٍلی مصدر أساسي لاخبار‎ 


۹ الاعلام الرسمي فانتهج» بعد استراتيجية التعتیم» استراتيجية 
التهوین من خلال اعتماد التأویل التقليدي للاحداث باعتبارها من صنع 
مجموعات مناوئة تتلاعب بمطالب مشروعه. هکذا فقد النظام Ola, Cow‏ 
التمثیل الاعلامي للأحداث في معركة اعتمد فیها استراتيجية التعتیم 
والتهوین في مواجهة استراتيجية التشهیر التي اعتمدت فیها مجموعات 
شبابیّة» من دون تنسیق محکم ومرکزي» على تقنيات مبتکرة عدیدة 
مزجت بفضلها عناصر متعددة مثل الفیدیوهات والصور والشعارات 
والموسیقی والشعر. 
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بخ تطور الاحتجاجات والتشارها فى 5 ode LY‏ اخری؛ وعى 
التونسیون الطابع الاستثنائی للاحتجاجات وعجز النظام عن السيطرة علیها 
وتفاعلوا مع ما شاهدوه من خلال التعليق على ole YI‏ ونشر الأخبار 
والصور والفيديوهات على صفحاتهم في فيسبوك وإبداء رأيهم فيها؛ فتحوّل 
رك الى ساحة غامة افر اة تجلا مها عماس اللو نن اللا جا جات 
التي اتخذت أشكالا مبتكرة من المساندة والتشجيع والإدانة والمناهضة من 
خلال الصورة والصوت والشعارات... في الآيام الأخيرة» وعندما رفع 
آن اشتدت المواجهة في المیدان» تحوّل فيسبوك إلى وسيط فاعل لتنسيق 
المبادرات الميدانيّة» وبخاصة الإضرابات العامّة في المدن الداخلية» ثم في 

العاصمة يوم ١‏ کانون c pls / sul‏ اليوم الذي انهار فيه النظام. 


ن من ملل الأحداث: كف تقاطعت تأثیرات تسریبات ویکیلیکس 
والتغطية الاعلامية للقنوات الفضائيّة والتعبيرات الفردية والجمعية التي 
احتضنتها صفحات فيسبوك لتشكل صيرورة» تفاعلت مع صيرورات أخرى». 
لتخريب استراتيجية التعتيم التي اعتمدتها منظومة الاعلام السلطوي التي 
تجلی فشلها في سياق اتصالي واعلامي جدید ظلّت تشتغل فيه وفق منطق 
التورية والحجب. والواقع آن صيرورة التخریب هذه تندرج في سياق أشمل 
يتصل بتأثیرات المیدیا الجديدة بشکل عام علی منظومة الاعلام السلطوي 
برمتها. وعلى السياق الذي تشتغل فيه؛ حيث تعمل المنظومة الإعلامية 
السلطوية. المرتبطة عضويًا بالمنظومة السياسية» على إحكام الهيمنة على 
المجال العمومي من خلال احتكار الدولة والنخب المرتبطة بها لالیّات 
التمثیل الاعلامي للحياة الاجتماعية. في المقابل» شكلت الميديا الجديدة 
وفضاءآتها المختلفة (مدونات» شبکات اجتماعیة» منتديات...) 
والممارسات المرتبطة بها (تدوین» تعبیر. ..) منظومة بديلة لتمثيل الحياة 
الاجتماعیة» تحظی بواسطتها ممارسات اجتماعية وثقافية وخطابات سياسية 
وأفراد وجماعات بالظهور (واناانه:۷) فی المجال العمومی» معطلة علی هذا 
النحو الیات الحجب والتغییت. ۱ ۱ 


من جهة آخری. لا تقتصر تأثیرات المیدیا الجدیدة علی تخریب آلیات 
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السيطرة على المجال العمومي بشكل عام“ بل إن تأثيراتها تنجاوز ذلك نحو 
بناء مجال عمومى بديل ومواز يمارس فيه الأفراد والجماعات المغيّبون 
Staion Sls)‏ (نقاش» حوار مناهضه معارضة» تعیب إبداع نقافي » 
اجتماع داخل تجمعات افتراضیهة)» وينتجون داخله ثقافات جدیدت 
وینخرطون من خلاله في الشأن العام. بل ان المجال العمومي الافتراضي 
الذي تشکله المیدیا الجديدة یتحوّل الیوم الی اطار للمداولة والحوار حول 
آشکال العیش المشترك وتنظیم المجتمع ونمط العقد الاجتماعي الجدید. 
وهي الان رهانات المجتمع التونسي بعد [نجاز الثورة. 


ان ما یستحقّ التفکیر من المنظور التواصلي لا یتعلق عندئذ بالبحث 
عن عامل ما حاسم (ویکیلیکس آو الشبکات الاجتماعية آو قناة الجزیرة)؛ 
بل إن ما یتوجب التفکیر فیه هو السیاق الثقافی الاتصالی الذي تحول فیه 
(تمثیل الأحداث) (لی رهان حقيقي خسرته ee‏ لاعلام السلطوي. ویفسر 
هذا السباق الاشکال ال ساهنت مد خلاليا الميديا الجديدة فى تي 
البيئة الاتصالية والاعلامية برمتها. ما ساهم في تعطیل فاعلية منظومة 
الاعلام السلطوي التي آضحت عاجزة عن السيطرة علی المجال العمومي. 


ٍن الثورة التونسیة» وکل الثورات» ظاهرة مركبة تفاعلت فیها دینامیات 
عدیدة سپاسية واقتصادية واجتماعية و|علامية - اتصالية تشکلت علی المدی 
ت هافر إن اه 
هي «ثورة الفیسبوك»» کما یروج لذلك الخطاب الاعلامي BLS‏ رودي 
الی الخلط بین التحوّلات السياسية والاجتماعية والثقافية التی آفرزت الحالة 
الثررية وصیرورتها المتعددة: الاحتجاجات المتعددة الأشكال في الشارع 
(مواجهات» تظاهرات» تجمعات...) NG‏ والمناهضهء والمساندة 
والحماسة الشعبيِّة والوسائط التي تتجسّد بوساطتها هذه الاحتجاجات في 
المجال الافتراضي ثانيًا. على هذا النحوء القول إن فيسبوك أو ويكيليكس أو 
الجزيرة تمثّل العوامل الرئيسية التي أطاحت النظام في تونس يفضي إلى 
مأزق معرفي يتمثّل بتحويل التكنولوجيا أو الوسائط الإعلامية إلى قوة فاعلة 
ieee i ye Glew Gd‏ اب سنا ات وان 
جارينا هذا القول السائد يصبح من المشروع انتظار ثورات في المجتمعات 
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العريبة التی تنتشر فیها الشبکات الاجتماعیِة» من دون النظر إلى السياق 
العام الذي تشتغل فيه هذه الشبكات. 


في هذا الاطار. یتساءل روجیه شارتییه (عناتفط) 7عع) في کتابه و1 
Origines culturelles de la révolution francaise‏ (الأصو J‏ الثقافية للثو رة الفرنسية Oe‏ 
ااهل تصنع الكتب الثورة؟؛. ليخلص إلى أن حركة نشر الكتب والفضاءات 
الثقافية التي ظهرت في القرن الثامن عشر مثل الصالونات الأدبية والمقاهي 
حیث یتنافش الناس فی ما طالعوه» ساهمت فی تشکیل الذهنیّات Abas)!‏ 
الکتب ادا لا تصنع الثور: بقدر ما تساهم في تکوین السیاق الثقافي الذي 
تتشکل فیه الذهنیّات الجدیدة وتمئلات الناس للنظام القدیم والمعتقدات 
والتصوّرات التي جعلت من تقویض النظام القدیم عملية مفهومة و مقبولة. 
یخلص ریجیس دوبریه» بعد تحلیله فصل «هل تصنع الکتب الثورة» من کتاب 
شارتییه ‏ إلى القول : ان «الثورة الفرنسية اندلعت من فوق؛ ضمن نخب 
المدينة المتعلّمة لک القرّاء (هع60) هم الذین قاموا بالثورة لا الکتب»(۳. 


انیا : صیرورات تشکل المشهد الثوري الافتر اضي 


تتمثّل الفرضية الاساسية التي یقوم علیها هذا النصن Ob‏ المیدیا الجديدة 
ساهمت فی تشکیل تحوّلات البيلة الاعلامية الاتصالية التی آفرزت آزمة 
المنظومة الاعلامية السلطوية. من جهة آخری» فان المیدیا الجديدة كانت 
البيئة التي تکوّنت فیها (حدی صیرورات الثورة التي تشکل بواسطتها المشهد 
الثوری الافتر اضی. یقول الفیلسوف الفرنسی جاك روiسيار )Jacques Ranciêre)‏ : 
اليس ثمّة صيرورة ثورية بل مشهد ثوری». فالسياسة آثناء صيرورة الثورة تتجلی 
فی کل مکان. «آن الثورة لیست نتيجة عدد من الصیرورات بل آنها المشهد 
الذي تتجلى فيه هذه الصيرورات كلهاء مجتمعة فى وحدة ذات اتجاه واحد»"*. 


Roger Chartier, Les Origines culturelles de la révolution francaise, L’univers historique (Paris: (¥) 
Le Seuil, 1990). 


Régis Debray, Cours de médiologie générale, Bibliothéque des idées (Paris: Gallimard, 1991), (1) 
p. 166. 


Jacques Ranciére, «La Scéne révolutionnaire et l’ouvrier émancipé (1830-1848),» Tumultes, (£) 
vol. 1, no. 20 (2003). 
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ضقي 2 
إن المشهد الثوري الافتراضي الذي نطمح إلى استكشافه إذا هو ذلك الإطار 
للعنف الثوري الذي تجسد فى الاحتجاجات الميدانية المتعددة الأشكال؛ ففى 
صفحاتهم على الفيسبوك تعاطف التونسيون مع محمد البوعزيزي الذي تحول 
إلى رمز یختزلهم» وعبروا من خلال الکتابة عن رغبنهم في التغيير ورفضهم 
الا حتجاجات » وکتبوا عنها» وتناقشوا في دلالاتها» ومارسوا على نحو ما عنما 
ثوريًا رمزیا شارکوا من خلاله في تشکیل الثورة. 


ٍن المیدیا الجديدة عندئذ هي التي تشکل فیها ومن خلالها هذا المشهد 
الثوري (ا لا فتر اضيا المتفاعل مع المشهد الثوري sl celal)‏ دلك المد 
الذي تتغيّر فيه «القواعد التي كانت تحكم السلطات ومواقع الفاعلين. 
وطرق الخطاب وتوزيع اه إن مفهوم المشهد الثوري هذا يسمح BS‏ 
باقظاه الضتیروزات الیخطلقه ال فکلته التررد مکانعها فین الرقت ذانه 
الذي نفهم فيه كيف تجلى فعل التغيير الذي تنتجه هذه رون ات 


ان التمثیل الاعلامي للأحداث (مقابل استراتيجية التعتيم والنفي 
والتهوين)» والتعبير عن الحماسة الثورية» والنقاش العام حول الأحداث» 
تسین SLI‏ ان الفيداكةع: عن التشاطات: al ale) toes‏ احا 
شنکة فسیو لك والمتیا الخدیداة عموما وتریط هله الخاطات باق امس 
وثقافي عام تحوّل فيه التغيير إلى أمر مرغوب فيه في اطار آزمة النظام. كما 
ترتبط هذه النشاطات بطبيعة الاحتجاجات. التي لم تترعمها النخب السياسية 
التقليدية من مثقفين أو أحزاب. وبطبيعة المجال العمومی التونسی الذي 
تحوّل فیه الفضاء الالکتروني» بسبب الات الاقصاء الی فضاء التعبیر 
السياسي والثقافي» والی فضاء مناهضة النظام وتمثئیل الاحتجاجات والترویج 
لها ومساندتها؛ حیث تحوّلت الشبکات الاجتماعیة كما سنشرح ذلك» في 
(طار مجال عمومي سلطوي تهيمن عليه منظومة إعلامية سلطوية قائمة على 
الإقصاء والتغييب» إلى فضاء اجتماعي وتواصلي بديل بالنسبة إلى فئات 
الات نخافة: ولان الات E‏ ا الماعلة في 


(۵) المصدر نقسه ۰ ص JOY‏ 


AY: 
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الاحتجاجات فمن الطبيعى أن تكون البيئة الافتراضية وفيسبوك على وجه‎ 
الخصوص لاطار الذي تتجلی فیه حباتهم الاجتماعية. وعلی هذا النسو فان‎ 
الانشطة التی احتضنها فيسبوك مرتبطة کذلك بطبيعة ثقافة الشباب المتحررة‎ 
والوسافط سا رن‎ O gs 
منظومة الاعلام الرسمي الذي احتکر التلفزیون والاذاعة والصحافة وسیطر‎ 
علیها. وآزمة الخطاب الدعائي الفخ وآزمة النخب التقليدية والأحزاب‎ 
السياسية والوسائط والوسائل التقليدية التی تستخدمها للتعبثة «الاتصال‎ 
لاا و ل ا ا‎ 
الإعلامية الرسمية وأزمة الوسائل التقليدية التى تعتمدها النخب فى العمل‎ 

السياسي (وسائل العمل الحزبي الكلاسيكية) إلى فضاء عمومي بديل. 


يقول ولد أباه في هذا الإطار إن من النتائج الأساسية للأزمة الاجتماعية 
وأزمة النخب السياسية «تغيّر نموذج الفاعل الاحتجاجي الذي لم يعد 
المناضل الحزبى ولا النقابى» ولا آي من «الاشخاص المفهومیین» المنتمین 
إلى الوسائط انمنظمة في السیج الاجتماعي.۰. الثاثر الجدید هو قبل کل 
شىء ذو فردية مستقلة ومتميزة» تجسد تفكك وتجزؤ النسق الاجتماعى 
ا ترتبط بغیرها من ls Sera‏ كرك عر فقت Nip tel aS)‏ 
قيادة. .۰ . وعلی العکس مما یعتقد» لیس الثاثر الجدید افراژا للتحوّلات 
القنية الاتصالية الجدیدة (الانترنت). بل ان الشبکات الافتراضية 
والمنتدیات الاجتماعية وفرت الحاضنة الملائمة للجمهور المتمه»""*. 


لا یمکن دا فهم علاقة المیدیا الجديدة بالئورة علی نحو سببي ساذج 
بالاستناد (لی عوامل بعینها منفصلة عن سیاقاتها التاريخية والسياسية والثقافية 
والاجتماعية لتعظمها ولتحولها ٍلی عوامل حاسمة. ان التحوّل السياسي في 
مجتمع ما ظاهرة مر کبة تتشکل علی المدی البعید ولا یمکن اختزالها في 
مستوی معین آو عامل بعینه. ومن هذا المنظور تطمح مقاربتنا الی تجاوز 
التفکیر في الثورة التونسية» بما آنها نموج للتحوّل السيّاسي الديمقراطي في 


. <http://www.alittihad.ae/wajhatauthor.php?AuthorID = 452&id = 57404 > ol! ۲ 


و«الشوار العرب الحدد » الاتحاد ۲۰۱۱/۲/۷ <http://www.alittihad. ae/wajhatdetails.phptid=‏ 
. < 57404 
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العالم العربىء من مستوى الوسائط الاعلامية الكلاسيكية والجديدة ال 
مستوى الحقل الإعلامي والتواصلي. وعلى هذا النحو لا تحيلنا صيرورة انهيار 
النظام السابق في تونس إلى تأثيرات أحد تطبيقات الميديا الجديدة (الشبكات 
الاما ادرو )واه ا جى ال فر الع فده ها یه ی ات 
ویکیلیکس). بل یحیلنا انهیار النظام في تونس اٍلی دينامية شاملة ذات تأثیر ات 
عدیدة تشکلت في سیاق ثقافی جعل من التغییر بدیلا مقبولا و مفهومّا. 


(ذن تحیلنا صورة العخریب والبناء التی آشرنا الیها فی البداية الي 
صیرور ات آربم «تفاعلت فی اتجاه واحد». بتعبير رونسيار» Ass‏ اليل 


تتعلق الصيرورة الأولی بأزمة منظومة الاعلام السلطوي التي تقوم على 
آلیات الاحتکار (لوسائط الاعلام الکلاسیکیة)» وعلی آلیات المراقبة والعقاب 
والحجب التي ساهمت تدریجیٌّا في تشکیل القطيعة بین النظام والمجتمع. 
وانهارت هذه المنظومة برمتها في آثناء آحداث الثورة. 


آما الصيرورة الثانية فتتصل بالعولمة الاتصالية وبتأثیراتها في منظومة 
الا علام السلطوی» بخاصة عند مستوی تعطیل قدراتها في السیطرة علی 
المجال العمومی الوطنی. اٍذ شکلت منصّات التدوین والشبکات الاجتماعية 
موارد اتاحت hla‏ و لنشاطات تواصلية متعددة تحرّر الأفراد من 
الفضاء الاعلامي الوطني المنغلق. وساهمت مبادرات الدفاع عن الحرّیات 
الافتراضية وعن الحق في الاعلام والنفاذ الی مصادره في افساد صورة 
النظام باشکال مختلفة. 


تحیل الصیرورة الثالثة لی دور القنوات الفضائية العربیة» والجزيرة 
بخاصة» التي قامت بدور مركزي في تخریب سياسة التعتیم الاعلامي» وفي 
إخراج استراتيجية التمثيل الإعلامي للأحداث من الإطار الافتراضي إلى 
الاطار الاعلامي الواسع. 


آما الصيرورة الر ابعة فتتحصل بتكون معجال عمو مي بدیل ومواز» 
بو اسطة المیدیا الجدیدة» للمجال الاعلامی الکلاسیکی. ويخب هذا 


۱۹۵ 


کی 
والمدونات» البنية العميقة لمنظومة الأعلام السلطوي ويعطلهاء OY‏ الأفراد 
والجماعات یحوزون» بفضل إمكانات الميديا الجديدة. علی حق الظهور 
فى المجال العمومي» وعلی حریات جدیدة وقدرات تتیح لهم التعیتر 
وا ت ها ادا انر اهي روف الق د ای وة اا وي 
elas‏ نشاطات الشباب العديدة في أثناء آحداث ال 


الصيرورة الأولى: منظومة الإعلام السلطوي وأزمتها 


يرتبط هذا المستوى بالادارة السلطوية للمجتمع ونتائجها على طبيعة 
الاتصال في المجتمم» وعلی !دارة الاعلام» وعلی آشکال التعبیر السياسي 
السياسية والاجتماعية بینهما التي آفرزت الثورة (وهي مفارقة). حیث تحیل 
المنظومة السلطوية علی سيطرة الدولة علی آلیات التعبیر والنقاش فی 
المجال العمومي من dee‏ آولی» وعلی الموسسات الاعلامية من جهة 
ثانية» وفق منظومة مركبة تمتزج فيها الآليات القانونيّة والعقابيّة. 

استندت دولة الاستقلال إلى شرعية التحرّر (من المستعمر) والدفاع 
عن الهوية الوطنية وإلى شرعية التنمية وبناء الدولة. واعتمدت دولة 
الاستقلال ادار ة سلطویه للمتخان السیاسی قائمه على العنف من جهةء 
«إدارة أبوية جديدة» ذات طبيعة تسلطية قائمة على علاقة عمودية وقسرية 
بين الدولة والمجتمع. واصطبغت البنية الثقافيّة برمتها. بما في ذلك 
المجال التواصليء» بهذه الأبوية الجديدة التي تعطل المواطنة والقيم التي 
تقتضيها مثل الحرّية والمشاركة والاستقلالية لمصلحة الولاء والتبعية التى 
پستبطنها الفرد out‏ العائلة» وفى موسسات المجتمع کلها. اد يهوم النظام 
الأبوي الجديد» بحسب هشام شراپی » على نمط محصوص من (الخطابت 
الأحادي» يحبط عزيمة الحديث الحواري ویستثنی المتكلمين الآخرين 
ويتجاهلهم» فیتحوّل الأفراد (لی مستمعین «یسمعون الکلام»"۳. هکذا یحیلنا 


(Vv)‏ هشام شرابی » النظام الابوي واشکالية تخلف المجتمع العر بی ps)‏ وفت: مر کز در اسات 
الوحدة العربية» 14۳(« ص ۵ ۲ . 
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نظام الأبوية الجديدة إلى نموذج تواصلّي یقوم علی الایمان بالحقائق 
المطلقة. وعلی نبذ الاختلاف والحوار» وعلی «حظر النقاش العلنی» 
التآمر أو العنف الشكل الباقي لإاقتاع“. 


استأثرت الدولة والزعيم والنخب المرتبطة به )13 GUL‏ الاتصال 
السياسي والاجتماعي وأقصت الأفراد والجماعات الاجتماعية الواسعة عن 
مجال التعبیر والظهور. و کان احتکار التلفزیون الرکيزة الأساسية التی قامت 
علیها منظومة الاعلام السلطوي. ويأتي هذا الاحتکار من الاعتقاد السائد في 
سلطة التلفزیون التي تمن بها نخب تربّت علی آن الاعلام سلاح یجب 
الاستحواذ علیه. یتعلق الأمر هنا برژية آداتية ووظيفية للاعلام علی وجه 
الخصوص باعتباره وسيلة یحقق الولاء للدولة. فتحوّل التلفزیون من وسيلة 
لتمثيل الواقع إلى وسيلة لادارة المجتمع وضمان الهيمنة. 

كانت المنظومة الإعلامية السلطوية في تونس فاعلة في سياق ما قبل عولمة 
الإعلام وظهور الإعلام التلفزيوني الفضائي aslo gl] gl ced SY AK‏ 
نهاية الثمانينيات عندما كانت الدولة قادرة على التحكم في ما يمكن أن يشاهده 
المواطن ويسمعه ويقرأه. لا يتعلق الأمر هنا بنظام من الرقابة فحسب» بل بتغييب 
الناس وعوالمهم («مناهونانانه10»1) وافصائهم من المجال العمومي؛ وهي 
خاصية من خاصيات النظام الشمولي ee‏ حنّة أرئندت “(Hannah Arendt)‏ . 

من جهة آخری» خربت الادارة السلطوية للاعلام نظام الوساطة 
السياسية والاجتماعیت. اد نها تحولت من الية لبناء العلاقة السياسية 
والاجتماعية وادماج الأفراد والجماعات في المجال السياسي والاجتماعي 
وبناء الهوية الجماعية إلى وسيلة لانتاج القطيعة بين الدولة والمجتمع. كما 
أصبحت منظومة الإعلام السلطوي غير قادرة على التفاعل مع التحؤّلات 
الاجتماعبة والثقافية» لأنها ظلت مرتبطة بوظيفة الدعاية وانتاج الولاء 
وعاجزة عن تمثيل الحراك الاجتماعي. هكذا أصبحت منطو مة الا علام 


Hannah Arendt, La Condition de l’homme moderne (Paris: Calmann-Lévy, 2005). (4) 
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السلطوي تعيد إنتاج أزمة الشرعية السياسية والاجتماعية للدولة؛ لأنها 
تحولت إلى آلية لإنتاج القطيعة مع المجتمع. 


على هذا النحوء فقدت منظومة الإعلام السلطويء التي تمثّل إحدى 
آليات الإدارة السلطوية للمجتمع» فاعليتها في السيطرة والهيمنة وإنتاج 
الولاء والطاعة وفرض الاستقامة الفكرية والسياسية. کما فقدت هذه 
المنظومة قدرتها علی احتکار تمثیل الواقع بفعل تأثیرات المیدیا الجديدة 
بدرجة آولی والاعلام التلفزيوني الفضائي بدرجة ثانية اللذین يشكلان سياقًا 
اتصاليًا وثقافيًا جديدًا تكوّنت فيه على المدى الطویل تمثلات جديدة للعالم 
الاجتماعي» وأتاح للفرد استقلالية ثقافية. 


تقوم منظومة الاعلام السلطوي علی منطق المصدر الواحد آي منطق 
الانغلاق وعلوية الزعيم المتفرّد التي تقتضي حجب التنوع الفکري والتعدد 
السیاسی وتغییب الافراد والجماعات من المجال العمومی لححتکره أيقونة 
الزعیم. وترتبط آأزمة منظومة الاعلام السلطوي کذلك بتشکیل المیدیا 
الجديدة لعالم بدیل یتجلی فیه التنوع الثقافي والصراع الفكري وتعدد 
الاصوات ني [طار مجال عمومي یمارس الافراد فیه حقهم في الظهور 
الاك 


إن قدرة الميديا الجديدة على تخريب منظومة الإعلام السلطوي 
وتشكيلها للمجال العمومي البديل ليست تأثيرًا ميكانيكيّاء بل هي إمكان 
كامن فيها يفعّله السياق أو يعطله. بتعبير آخرء لم يفكر مصمّمو فيسبوك 
فى استخدامات سياسية بعينها فى إطار تخطيط مسبق. إذ دينامية التخريب 
هی نتاج للتفاعل بين المستخد مین والمیدیا الجديدة وتطبيقاتها وما نتيحه 
من آشکال جديدة من التعبیر والنفاذ إلى المعلومات من جهة آولی. 
السياسية ذات الطبيعة الابوية (الجدیدة) للمجتمع وحراك المجتمع من جهة 
انية. هکذا تخرّب المیدیا الجدید منظومة المصدر الواحد (الزعیم السياسي 
والنظام المتمر کز حوله) وتشکل عالمّا متعدّد المصادر والاصوات والصور 
والخطابات. حیث للمواطنین الحق في الظهور وفق منطق فردانیتهم 
وتنوعهم و کثرتهم. 


۱۹۸ 


© 
oS 
كم‎ 


42 
الصيرورة الثانية: ويكيليكس مؤشر لتأثيرات السياق التواصلى العالمي 
اف es OS ae Aisle SN ad‏ 
يكال اتسينا a‏ سين اكور نكا ناك E‏ 
كونية طوّرتها شركات التكنولوجيا الجديدة العالمية التي تعتبر العالم برمّته 
سوقا. وتتیح هذه الشر کات العالمية التطبیقات القابلة للشخصنة 
jx. (Costumization)‏ مجاني (بخاصة فى مستوى اللّغة). فیتملکها 


المستخدمون في کل مکان» ویطوعونهاك ویحولونها الی وسائط للفعل 
الاجتماعى والابتكار الثقافى فى إطار سياقاتهم الثقافيّة المخصوصة. 


واجهت السلطة فى تونس العولمة الاتصالية من خلال استراتيجيات 
متنوّعة: المنع UN med‏ و الم اق AGG‏ 
علی هذا النحوء فان انتشار التدوین. بما آنه ممارسة فردية وجماعبة 
eisss‏ بوساطتها أنماط جدیدة من التعبیر الفردي والجماعي السياسي 
ool bo... Sl,‏ اتخات als tN)‏ الخالمية التی طورت: سصات 
Niles,‏ بکل اللات ا و ن lee OG‏ 
وينطبق الأمر ذاته على الشبكات الاجتماعية (فيسبوك) ومنصّات النشر الذاتي 
(يوتيوب)؛ فالعولمة الاتصالية تعطل بشكل مباشر الاليات التقليدية التى 
شش ها ا ا ع الال کے ا کی کب اليا دب 
منظومة الوساطة التي كانت تعتمدها الدولة للتحكم في الاستهلاك الثقافي 
في زمن الوسائط القديمة (الصحافة والإذاعة والتلفزيون). 


هكذا ساهمت العولمة الاتصالية فى تحرير الأفراد والجماعات من 
الیات الهيمنة الثقافية للدولة وأتاحت لهم آدوات یستخدمونها للتعبیر 
والابداع والتنظیم الاجتماعي وبناء هوياتهم الفردية والجماعية. نستکشف هنا 
الطابع المرکب للعولمة (في حین تعتبرها الخطابات الهویاتية وسيلة تدمیر 
ثقافي) والسیاق الجدید الذي خرّب المنطق الذي قامت منظومة الاعلام 
السلطوي عليه. على سبیل المثال» حاولت الدولة في تونس منع فنس 
وتراجعت عن ذلك بعد حركة احتجاج كبيرة» لكنها نجحت في المقابل في 
حجب اليوتيوب. هكذا فقد مبدأ احتكار التلفزيون فائدته في سياق يتيح 
للأفراد تملك وسائل التعبير البديلة» بل إن سياسة تطوير البنى التحتية 
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التكنولوجية» التي اعتبرها النظام مكوّنًا أساسيًا في عملية التنمية والتحديث»‎ 
تحوّلت إلى عامل لانتاح شروط فنائها.‎ 


في هذا الإطار تمثل حريّة الوصول إلى المنصات التكنولوجية العالمية 
ماك | ات تسه ای تیه ارو لته قراس 
رها سا راو وه اه NES‏ مر کته 
الاتصالية. وفی الاتجاه ذاته ظهرت حرکات ومبادرات تدافع عن حرية 
الوضول إلن الشکه وفضاهانها + والی. مضادر المعلوستات» oC Sy)‏ 
آو تساعد المستخدمین علی تجاوز العقبات التي وضعتها الدولة آمام 
ای اه غل رار زر که اونا 


تمثّل تونس حالة نموذجية لدراسة تأثیرات العولمة الاتصالية وتخریبها 
لمنظومة الاعلام السلطوي. حیث تحولت التکنولوجیات الجديدة للمعلو مات 
والاتصال التی عملت الدولة علی نشرها باعتبارها حجة دامغة علی سیاساتها 
التحديثية والتنمويةء فا ا الاق «(Boomerang Effect) (Re!‏ إلى 
عامل يخرّب البيئة التي تعمل فيها منظومة الاعلام السلطوي على الرغم 
من سباسات الحجب والمنع والمعاقية الت اعتمدنها الدولة للتقلیص من 
تأثیراتها. هکذا تحولت ler‏ التدوین وشبکة فیسبوك بخاصّة إلى مجال 
مواز للاعلام الرسمي يمارس فيه الأفراد والجماعات آنشطة اجتماعية 
وثقافية وسياسية متعددة. aS‏ استخدم الناشطون الشتتاشتتوان الموارد 
التكنولوجية التي توفرها شبكة الانترنت وسائل لمعارضة النظام من خلال 
انشاء المدونات والصحف الالکترونبة وتبادل العضامية من خلال الريك 
الإلكترونى وإنشاء إذاعات ا 


ما يضيف إلى الحالة التونسية طابعها النموذجى» فى سياق دراسة تأثيرات 
العولمة الاتصالية ذات العلاقة بما طلقنا علیه دينامية التخریب» الدور الذي 
دّْته الحر کات والمبادرات العالمية التي تدافع عن الحریات الافتراضية أو 
تلك التي تعمل على الدفاع عن الحق في الاعلام والاتصال وقیم الشفافية 


(۱۰) انظر قائمة الدول آعداء الانترنت التی تصدرها منظمة صحفیون بلا حدود .۱:0:/۱ظ > 
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والحکم الصالح في دورها في تشکیل الاأحداث التي أفرزت الثورة. إذ أطلقت 
حرکة «آنونیمس» في بداية شهر کانون الثانی/ینایر ۲۰۱۱ (آي قبل انتصار 
الثورة بأسبوعین) حملة ضد نظام ال رقابة علی الانترنت في تونس (Tunisia‏ 
Operation)‏ . تمثلت الحملة بمهاجمة المواقع الحکومية وتعطیلها وحجبها من 
الانترنت. حاول النظام التونسي التصدي لهذه الحملة. لکنه فشل في ذلك بل 
إنه ساعد من خلال ذلك في الترويج لها. هكذا تحولت «عمليّة تونس» الی خبر 
عالمي تناولته الصحف العالمية» ما ساهم في تخريب صورة النظام التونسي 

الذي فقد قدرته علی ابلاغ صوته في الشبكة '. 


ساهمت منظمة ویکیلیکس في تخریب صورة النظام السابق في تونس 
في اطار نشر الوئائق الدبلوماسية الاميركية. فأطلع التونسیون من خلال 
القنوات التلفزيونية الفضائية (الجزیرءة على وجه الخصوص) والصحف 
الا لکترونية العالمية (وبخاصة صحيفة لوموند الفرنسیة) علی تفصیلات مثيرة 
عن الفساد. وعن رژية الادارة الامیر كية للنظام والحياة السياسية في تونس. 


الصيرورة الثالثة : التلفزیون الفضائي وآأزمة التلفزیون الرسمي 

ساهمت الجزيرة والقنوات الفضائية علی وجه الخصوص في تخريب 
استراتيجية التعتیم الاعلامي علی الاحتجاجات. بل شکلت الجزيرة فضاء 
تقاطعت عنده الصیرورات الثلاث التی تحدثنا عنها. حیث خصصت. قبل 
أسابيع من الاحتجاجات في توس برامج عدة للحدیث عن وئائق 
ویکیلیکس» ما سمح للتونسیین بالاطلاع علی تفصیلات طريفة ذات علاقة 
بنظام الحکم والفساد وموقف الغرب والولایات المتحدة من الحياة 
الاب كا توصك اة مدان حرق محمد البوعزيزي نفسه 
برامج إخبارية للأحداث في تونس من خلال تغطية إخبارية مستمرة بالتوازي 
مع تسارع الأحداث. وعلى هذا النحو شكلت الجزيرة بديلا من التلفزيون 
الرسمى الذي تجاهل الاحتجاجات فى مرحلة أولى فى إطار استراتيجية 
مان مالیا پا رها is ches Wibod esis GU‏ 


(0 انظر البيان الصحافي الذي روّجته حركة (أنونيمس» Anonymous‏ حول «عملية تونس» 


<htip://www.youtube. com/watch?v = BFLaBRk9wY0 >. على‎ 
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فى مقابل استراتيجيتى النفى ا اعتمدت قناة الجزيرة استراتيجية‎ 
نشراتها الاخبارية. آو في إطار برامج‎ ee المباشرة وال‎ iba 
Bo peed) Coney LiKe C0. CS hg Le) حوارية («فى العمق)».‎ 
الأحداث في مقدّمة أولوياتهاء بل تحوّلت (الجزيرة)» عندما أخذت‎ 
ا وا أي بعد أن امتدت إلى غدد امن الو لایات  لین‎ lia I 
النافذة التي يخاطب من خلالها المسؤولون الرسميون الجمهور التونسي‎ 
اعترافا نهائيًا منهم بانهيار منظومة الإعلام الرسمي برمّتها.‎ 


على أن الدور الأهمٌ الذي قامت به هذه القناة (والقنوات الفضائية 
الأخری بدرجة آقل) في عملية التمئیل الاعلامي للأحداث یتصل بعرضها 
للفیدیوهات التي کان الشباب المحتج پُنجژُها في المیدان» والتي کان یمکن 
آن تبقی حبيسة الفضاء الافتراضی وصفحات فیسبوكٌ التی کان یحجبها 
النظام. فالجزيرة عندما اعتمدت هذه الفیدیوهات مصدر! للمعالجة الاعلامية 
إنما ضاعفت في تأثيراتها لأنها عرضتها علی الجمهور التونسي برمته 
وبخاصة على الفئات الاجتماعية التي لا تستخدم الانترنت في تونس والعالم 
العر بي » وهي كثيرة. 


من جهة آخری» لم یقتصر التمثیل الاعلامي للأحداث في القنوات 
الفضائية علی المعالجة eR LEY!‏ لأن التغطية المباشرة والمستمرة لا تقوم 
علی الاخبار فقط » بل ان القنوات الفضائية وفرت للمشاهد التونسی» من 
خلال التحلیل والحوار» إطارًا لفهم الاحداث. هکذا تداخل في عملية 
التمثیل التلفزیونی (في sls‏ الجزيرة على وجه الخصو ص) الا خبار بالتحلیل 
ف اول اء العف او فن خلال الويفنات» التى ١‏ تفه اسالیتب 
اخراجية مؤثرة تمتزج فیها الصورة بالموسیقی والنص في إطار من الفرجة 
آو التمثیل المشهدي والدرامی. حیث آخذ التمثیل الاعلامی للحداث فى 
الجزيرة علی و حه الخصوص ۰ ea!‏ جانب طایعه الا خباريی» طابع الفر حتف 
مساهما في خلق الحماسة للثورة في تونس وخارجها. فتحوّلت قناة 
الجزيرة الی شاشة تتجلی فیها الاحداث؛ وتضع المشاهد في دينامية 
الحدث بطريقة مختلفة عن تلك التی تتشکل فی Syd‏ حیث 
الفیدیوهات متناثرة علی الصفحات ‏ وبعضها محجوب سحت عنها 


voy 


S 
o> 
& 


م 


Vv 5‏ ¢ 
المستخدم في إطار رؤى مختلفة أو حتى متعارضة. أما في التلفزيون 
فاللأحداث تخضع لسرد إخباري منظم ووفق استراتيجية تأويلية تشكل بديلا 
من الاستراتيجيات التأويلية التي اعتمدها الإعلام الرسمي. 


الصيرورة الرابعة: مجال عمومي مواز وبديل 


تتصل هذه الصيرورة بتكوّن مجال عمومي بدیل ومواز ساهمت في 
تشکیله وبنائه المیدیا الجدیدة (تدوین» شبکات اجتماعية. ..) ودینامیات 
سياسيَة واجتماعیه وثقافیه مرتبطة بخصوصیات المجتمع التونسي: التنوع 
السياسي والثقافي والفکري وعجز النظام السياسي المنفلق عن التفاعل مع 
هذا op yall‏ وانتشار التعلیم وتکنولوجیات المعلومات والاتصال... ویتسم 
هذا المجال العمو مي البدیل والموازي بسمات عدة: فهو جماهيري وغیر 
نخبوي (أكثر من مليوني تونسي مشترك في شبكة فيسبوك على سبيل 
اتشان E N E E‏ 
حميمية وشخصية (بناء العلاقات الاجتماعية...) وعمومية ذات علاقة 
بالشأن العام على عراز اا ی و Pee) er er‏ 
الراب التي ظلت غاثبة عن الاعلام الکلاسیکی). وعلی هذا النحو شكلت 
تطبیقات الانترنت البتية التحتيّة لمجال تواصلي واجتماعي مواز للمجال 
العمومي الذي تکوّنه وسائط الاعلام الكلاسيكية الخاضعة لسيطرة الدولة. 
كما اتسم هذا المجال العمومي الافتراضي الموازي بانفصاله عن المجال 
العمومي السلطوي الذي تکونه وسائط الاعلام الکلاسيکية» بل هما 
یتعارضان فى کل شیء (نخب/ آفراد مخمورون دعایة/ تواصل» علاقات 
عمودیة/ علاقات Ais a‏ 

إن التأثير الأهمّ للميديا الجديدة هو تشكيلها مجالا عموميًا افتراضيًا 
مرا ا وديل i ee‏ تقراف والذواعاته السباندةة وا نی 
المقصاة من المجال السياسي. اذ كان القام التقاقى «الموسس عاجرا :خن 
إدماجهم. ولعل ظاهرة موسيقى الراب التي تجلت في أثناء أحداث الثورة 


)1۲( انظر: الاحصاءات المتعلقة باستخدام الوك في تو نس التي بصدر ها موفع Social‏ 


Bakers: < www.socialbakers.com/facebook-statistics/tunisia > . 
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تبيّن مدى عجز منظومة الإعلام عن تمثيل الحراك الثقافي. وتمثّل 
الشبكات على وجه التحديد مجالا لتشكيل تنظيمات (Collective) dre>‏ 
قائمة على التشارك والتواصل فى كل مجالات الحياة المهنية 
القت ly‏ رالا ع سق es‏ لقانت اعنم عر spies‏ 
ادلي اك 


يمارس الشباب في هذا المجال العمومي الافتراضي البديل أنشطة جديدة 
ومتعاظمة ذات علاقة وطيدة بالشأن العام تمثل قوة ثقافية تتجسد في تملك 
الوسائط والحضور 562 الفضاءات العمومية وابتكار bial‏ حد ید 5 من التعبیر 
عن الهوية الذاتية والجماعية. إن هذه القوة الجديدة التي أضحى يمتلكها 
الشباب هي شكل من أشكال المقاومة للهيمنة الاجتماعية» وهي ترتبط بما 
يسمیه جون فيسك sl «(The Semiotic Power) 4SL..J5! 342)! John Fiske)‏ 
قوة بناء المعنى والمتعة والهويات الاجتماعية المختلفة عن : تلك التي تريد 
آن تفرضها آأنظمة الهيمنة الاجتماعية"". وفی هذا الاطار حررت آحداث 
الثورة في تونس هذه القوة الثقافية التي بقیت طویلا حبيسة الفضاه 
الافتراضي بسبب عدم تفاعلها مع «العالم الحي»› وبسبب انغلاق الحياة 
السياسية الذي tte‏ الانشطة التواصلية الجديدة للشباب عبر حصرها فی 
الفضاء الالکترونی وفصلها عن الحياة السياسية من خلال آليات رقابية 
وعقابية وموسسية عديدة. لکن عندما اختل هذا السیاق تجلت هذه القوة 
الثقافية فی المشهد الثوري قوة ابداعية قادرة علی الفعل. 

هنا نوكه أن كته کت ماف اطا الات ی ا فو فين 
تشكيل المشهد الثوري الافتراضي : 


أ- فيسبوك: النافذة الوحيدة المفتوحة على مسرح الأحداث 


والمراسلين الأجانب من تغطية الأحداث من خلال إقصائهم عن الميدان. 
هكذا حاول النظام نفى التمثيل الاعلامی (Mediatization) 2!41>5U‏ اعتقادًا 


John Fiske, Television culture (London: Routledge, 2006), p. 317. (1۳) 
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E‏ نفي الصورة هو نفى للأحداث Ge.‏ وفى هذا الاطار تجاوز الشبان 
المشاركون في الاحتجاجات في المناطق التي شهدت أكثر الأحداث دمويةء 
أي سيدي بوزيد وتالة والقصرین» سیانته اليه هذه من خلال تصوير 
الا حتجاحات عبر هو اتفهم الجوالة ونشرها علی قيسبوك في إطار صفحات 
ومجموعات خصّصت للاأحداث. التي لاحقها النظام بالحجب المتواصل. 
هكذا تحول فيسبوك إلى وسيط مر كزي بين هذه المناطق والاحتجاجات التي 
تجري فيها من جهة» وتونس ثم العالم من جهة آخری. وتحولت 
الفيديوهات التي ينشرها الشباب على فيسبوك إلى مصدر أساسي تتغذى منه 
ا بل ان السيوو ]لق ادت علیها هذه القنوات 
ر کسیر ll‏ معا oath a‏ ,لكر ا 
الأحداث كان فيسبوك النافذة الوحيدة التي كان يطل منها التونسيون والعالم 
على مشهد الأحداث الميدانيّة. وخلقت وظيفة الوساطة هذه الشعور بمركزية 
الشبكة» وكأنها الآلية التي بوساطتها تتحقق الثورة» في حين أنها كانت أحد 

الفضاءات التي تل من خلالها الأحداث. ۱ 


ب «تمثيل» مختلف للأحداث عبر فيسبوك 


تداول المستخدمون مضامين عدة نسخوها من مواقع إعلامية» أو 
ابتكروها بأنفسهم مثل الصور وأفلام الفيديو... في هذا الإطارء أتاح 
تسيوك ee GS‏ تفن الا خاک ا جرا عن العا 
الإعلامي التلفزيوني الذي يقوم على وساطة الصحافي في عمليات الإخبار 
من خلال السرد الصحافي والحوار والمعالجة الإعلامية عمومًا؛ فعلى 
الو Glad aby Lgl ge‏ سردية واخراجية عالبة» تبقي المعالجة 
التلفزيونيّة المشاهد في موقع الناظر المتفاعل مع الأحداث. أما في 
فيسبوك» فإن المستخدم أكثر نشاطا؛ فهو ينتقي ما يشاهده ويبحث عنه 
ويعلّق عليه ويرسله إلى أصدقائه» وينشره على حائطه» وفي أحيان أخرى 
معان د ت العتا هر ای هقی ای مت ها نیم أن لى علي 
(صدارات الاخرین. تعطي هذه الأنشطة المختلفة المستخدم الا حساس 
بالمشار كة في الحدث علی الرغم من أنه لم یغادر موقعه آمام الکو مبیوتر. 
تختلف عملية تمثیل الاحداث في فیسبوك عن تمثیل الاحداث في الاعلام 
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الكلاسيكي؛ فإذا كان تمثيل الواقع في الشبکات الاجتماعية عملا جماعيّاء 
فهو في الإعلام الكلاسيكي عملية ممَأسسة ومنظمة يستأثر بها الصحافيون 
وفق معايير معلومة. 

إضافة إلى ذلك» يشعر المستخدمونء باعتبارهم فاعلين نشيطين في 
عملية التمثيل» بأنهم يشاركون في جماعة فاعلة تعبّر وتعارض وتنددء ما 
يعزز لديهم الإحساس بالفعل حتى يكاد يصبح حقيقيًا. إن هذه الطريقة في 
تمثيل الأحداث وعرضها في المجال العمومي في إطار خصوصيات 
التطبيقات التي يتيحها فيسبوك تمثل تحوّلًا فريدًا وطريمًا في العلاقة 
بالواقع ؛ فإذا كان السرد الإعلامي يجعل من المتلقي ناظرًا إلى الأحداث 
(Spectator)‏ « فإن تطبيقات فيسبوك ل المستخدم إلى مشارك في عملية 
التمثيل عبر إلغاء وساطة الصحافى. على هذا النحوء فإن المنطق الذي 
قامت عليه الصحافة» بما hd ist‏ للواقع عبر إعادة تركيب عناصره» ينهار 
لمصلحة تمثيل الجماعة لذاتها فى إطار سرد مختلف جماعى ومتعدّد الآفاق 
لا ينفك عن التشکل. هکذا اناغ سيراه الع دميو aS Uni‏ في تشكيل 
المشهد الثوري الافتراضي. 

ج - فیسبوك: وسيلة تنسیق 

پرتبط هذا الدور بمستوی عملي؛ إذ في الأيام الاخيرة من الاحداث 
وبعد ۱4 کانون الثاني/ ینایر ۰۲۰۱۱ عندما فرّر النظام رفع آلیات الحجب 
علی عدد من المواقع والمدونات والصفحات. آتاح فیسبوك للکثیر من 
المجموعات الافتراضية تنسیق تحرکاتها المیدانیة وتعبثة المشار کین فى 
pees |‏ انت ۱ 


د - فیسبوك : منتدی مفتوح 

ظلت القنوات التلفزيونية والاذاعية والصحف ومواقع الانترنت التونسية 
فی آغلبیتها العظمی ملتزمة سياسة التعتیم الاعلامي التي مارسها النظام؛ في 
حین کان النقاش بشأآن الحداث والتعبیر عن المواقف بالنص والصورة 
والفیدیو والتضامن مم الضحایا یتعاظم تدریجیّا؛ حتی تحولت الفیسبوك في 
الأیام الاخيرة من الثورة الی منتدی رحب. 
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هه ل فيسبوك محال الحماسة للثورة 7 


تحوّل فيسبوك تدريجًا مع تطوّر الأحداث إلى مجال تجلت فيه 
حماسة التونسيين للثورة من خلال آليات تعبيرية عذّة» لعل أهمّها تلك 
الابداعات السمعية البصريّة التي يعبّر المستخدم من خلالها عن حماسته 
الكبيرة للثورة. وتخضع مقاطع الفيديو التي أرسلها الشباب من ميدان 
الاحتجاجات لعملية إعادة تركيب متواصلة یضیف فیها کل مستخدم 
عنصرًا جديدًا. ومن علامات الحماسة للثورة أيضًا الصور التي یختارها 
المستخدمون لملمحهم be (Profile)‏ صور العلم التونسي للتعبير عن حبهم 
للوطن الذي يتحرّرء أو صور البوعزيزي الذي تحول إلى رمز يختزل جميع 
التونسيين بصفته محرّرهم. 

لا تمثل هذه الابداعات التی یتتجها المستخدمون المغمورون Gogh Wad‏ 
Stig aes‏ اقا و ما ان نا هی مان فى 
سياق صارت فیه السيطرة علی الشارغ الحقيقي وغیر الافتراضي الرهان 
الأساسي بالنسبة إلى السلطة» وبالنسبة الی المتظاهرین. لکنها تستمدٌ قوتها 
في المقابل من رمزيتها لأنها تعبّر عن إجماع عام ضدّ السلطة من جهة. 
وعن نوع من المشاركة الرمزية في الثورة من جهة أخرى؛ إذ ظل 
المستخد مون في تقو كن منهم مشاهدين (8۳00۱21079) متعاطفین مع الثورة» 
يعبّرون عن حماستهم لها لانها تحوّلت الی آفق جماعي یبشر بمجتمع جدید. 

إن هذه «المشارکة بالحماسة» تمثل الية مرتبطة بالئورة بشکل عام إذ 
رأی کانط فی الحماسة للثورة الفرنسية دلیلا Lgl le Ub‏ تمثل Litas‏ 
تا اش ار ضایف ما ار از نصا 
من منظور کانط هي الطريقة التي فهم بها العالم معنی الثورة الفرنسية. ان 
هذا التعاطف المتجرّد مع الأحداث الذي أعلن عن نفسه في المجال 
العمومي کان العامل الحاسم في الثورة الفرنسية. الحماسة اذا «لیست شعورا 
فردیا باطنیّا لا یفعل في الواقع» بل نها تمظهر للفکرة في الاحساس وللفعل 
وهي قادرة على إلهام الأحداث التي تحدث قطيعة في المسار التاريخي» 


Emmanuel Kant, Le Conffit des faculiés (Paris: Vrin, 2000). (4) 
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كما يقول هوارد کایغیل (اع(0 (Howard‏ نی فاموس کانط ۲ . 


خلاصة : محوّلات الحال العمومی 

لا تزال الثورة الفرنسية بعد قرنین موضوعا للدرس والتحلیل. ولا یزال 
الباحثون. وبخاصة فى مجال الدراسات التاريخيّة» يجدّدون نظرتنا إليها. إن هذا 
النصّ عندئفٍ استکشاف آولي لحدث عظیم تمثل في تقویض نظام برمّته انهار 
نتيجة العنف الثوري في العالم الحی الذي تجلی بأشکال مختلفة علی الشاشات 
في القنوات التلفزيونية ٠‏ وفي الفضاءات الا لکترونية في (طار مشهد ثوري رمزي 
شارك فی تشکیله التونسیون» والشباب على وجه الخصوص › بطرق متعددة. 


فی هذا الاطار تمثل مقولة «ثورة الفیسبوك». التی انطلقنا منها للتفکیر 
فی Sai ti‏ أن نسميه «الأصول التواصلية للثورة ا اختز الا Le‏ 
ied‏ ذي آبعاد سياسية واجتماعية وثقافية. والواقع آنهده الم له تین 
بريقها من سردية قديمة تجعل من التكنولوجيا قوة ثورية تؤسّس لعالم جديد 
تعبر عنها مقولة «الثورة التكنولوجية» المتداولة التي يردذها الإعلام 
باستمرارء وكأن التكنولوجيا تنتقل» بعد أن كانت مغيّبة في لا وعينا المعرفي 
والتقافي عندما کنا نعتقد آن الافکار تقود العالم» إلى عالم الْمُّل العُلِيا عندما 
آصب‌حنا نعتقد آن الوسائل هي التي تصنع الثورات. إضافة إلى هذا کله 
تمنعنا مقولة «ثورة الفیسبولك» من النظر الی الثورة بما هی صیرورات متفاعلة 
ومترابطة تفضي لی الانتقال من عالم قدیم إلى غالم جديد. 


فی المقایل» فان رفض مقولة «ئورة الفیسبولد» لا یعنی البتة الشك فى 
العلاقة بین الفضاء الافتراضي والثورة. لأن الرهان المعرفي الأصيل یتمتّل 
فى تشخيص المستوی الذي تتحول فیه الانشطة التي احتضنتها شبكة 
الفيسبوك إلى صيرورة فاعلة تفاعلت مع صيرورات أخرى لتفضي إلى 
المشهد الثوري. يتعلّق الأمر إذن باستبدال باراديغم Paradigm)‏ الوسائل 
الذي يستند إلى سببية ميكانيكية بباراديغم السياق الذي تتفاعل فيه 
الصیرورات کلها لعشکل مجعمعة الاحدات. واذا نظرتا الی الغورة التونسية 


Howard Caygill, 4 Kant Dictionary, The Blackwell Philosopher Dictionaries (Malden; MA: (\0) 
Blackwell, 1995), p. 176. 
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من منظور تواصلي » فإنها تمثل نا تقاطعت عنده صيرورات عديدة داخلية 
وخارجیة: آزمة منظومة الاعلام السلطوي آولا» والعولمة الاتصالية في 
بعدیها التکنولوجي والسياسي ثانیّا (امکانات جديدة آتاحتها منصّات 
تكنو لوجية مفتوحة (للتدوين) وکات اجتماعية (فیسبولك) ومبادرات تناضل 
من أجل ديمقراطية إلكترونية (ويكيليكس وآنونیمس»)۰ والاعلام التلفزيوني 
الفضائى ثالثا (القنوات الفضائية العربية والجزيرة على وجه الخصوص التى 
ak‏ د بديلا ومستمرًا يكشف للتونسيين عمّا يحجبه الإعلام es‏ 
ورابعًا دينامية ثقافية داخليّة تجسّدت في مجال عمومي افتراضي أتاح تمثیل 
العالم الاجتماعي الذي كانت تحجبه منظومة الا علام اللإعلامي السلطوي. 
والذي تحوّل في أثناء أحداث الثورة إلى إطار لتمثيل أحداث الثورة. 

في هذا الإطارء نخلص إلى نتيجتين نظريتين مهمتين : 

تتمثل النتيجة الأولی بأن المیدیا الجديدة لم تکن وسيلة الثورة» بل 
بيثة الشباب الثقافية التي قاموا فیها بتمثیل ورتهم بأنفسهم وفق نموذج 
التمثيل الذاتى Jl (Auto/Self Representation)‏ تتیحها تطبیقات مرتبطة 
بدينامية إلغاء الوساطات (Disintermediation)‏ . المیدیا الجدید: آیضا 
البيثة التي احتضنت آشکالا متعدّدة من حماسة التونسبین للثورة و مساندتهم 
لها تمئلوا من خلالها آنفسهم جماعة متلاحمة راغبة في التغییر. ان المیدیا 
الجديدة لم تكن وسيط الثورةء» بل وسطها وبیتتها لأنها عالم الشباب. وفي 
هذا العالم ناهض الشباب النظام من خلال آنشطة مختلفة عبر التعبیر 
رالا وا حا وا د و دة رة وال نی وال ارات 
والنصوص» فتحؤل الفضاء الافتراضي برمته إلى مشهد ثوري. وعندما تشكل 
هذا المشهد الثوري؛ انهار المشهد السلطوي الذي احتكره الآب الزعيم 
باعتباره اختزالا فريدًا للمجتمع برمّتهء وفتح المجال رحبًا لكل من غيّب. 

على هذا النحوء فإن الرهان الأساسى الذي تجسّد من خلال أشكال 
مختلفة كان تمثيل الأحداث: إذ كانت e‏ الإعلام السلطوي ساعن 
لتورية المشهد الثوري الميدانى وإخفاء الأحداث وتطويقها وحجبها وتهوينها 
من der‏ أولى + في حین کان الشباب یعمل» من خلال أنشطتهم المختلفت 
وبخاصَة تصویر الأحداث ونقلها» على رسم هذا المشهد وابرازه في الفضاء 
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لافتراضي. زن العلاقة بین الثورة والمیدیا الجديدة والوسائط الاعلامية 
عمومًا ليست علاقة سببية ينتج فيها الثاني الأول» بل إنها علاقة ذات طبيعة 
سيميائية بالاساس» حيث تتحوّل من خلالها الرموز إلى طاقة فاعلة. وهذه 
العلاقة ليست جديدة. يقول يورغن هابرماس في هذا الإطار: (إن التلفزيون 
لم ینقل آثناء الثورات في آنمانیا الشرقية وفي تشیکوسلوفاکیا وفي رومانیا 
حدثا تاریخیّا؛ بل [ن الحدث ذاته تحقّق علی الطريقة التلفزيونيّة. فوسائل 
الاعلام لم تكن حاسمة في مستوی نقل الاحداث عالمیّا فحسب. بل ان 
الحضور الجسدي للحشود المتظاهرة فی الساحات العامة» على عکس 
القرت الثاني عقر وبلایة الفرق العشربن» لم.یکن opt Galas‏ 
سوی من خلال تحویله» عبر التلفزیون؛ إلى حضور عارم»۳ . 
الشىء ذاته يمكن أن نقوله عن المیدیا الجدیدة. فاحتجاجات الشباب 
تبدو وکأنها تحققت علی الطريقة الشبکیة: مجموعات من الشباب في 
iia‏ هی دون دا مسا و تست نک ما تایآ 
ولا تنتظم وفق منطق هرمي (زعیم وتابعون)» بل وفق منطق تعاوني وآفقي. 
وفی الانترنت مجموعات آخری تساندها تعمل على تشكيل مشهد ثوري 
(رمزي) آخر تعمل کذلك في إطار التنظيم ذاته» تتعاون لتمثیل الاحتجاجات 
في أرجاء الفضاء الالكترونيی» وتناصر المحتجین وتعاضدهم. 
أما النتيجة الثانية فترتبط بمستوى آعمق یحیل الی تغیّر البنية التحتية 
التي يقوم عليها المجال العمومي في تونس؛ حيث أضحى فيسبوك 
والفضاءات التواصلية الأخرى (مدونات» منتديات) يُمثّل ما يطلق عليه 
هابرماس شبكة الاتصال العمومي ۳ التي يقوم عليها الفضاء العمومي 
الافتراضي الذي يتفاعل مع فضاءات عمومية أخرى في إطار مجال عمومي 
جدید. فمن منظور هابرماس؛ قام المجال العمومي الديمقراطي الذي 
تشکل في القرن الثامن عشرء والذي ارتبطت به الثورة الفرنسيّة» على بنية 
تحتية مثّلت الحاضنة لأنشطة النقاش العمومي والحِجّاج العقلاني في مسائل 
ذات طبيعة ثقافية وفنية وأدبية أولاء ثم سياسية بعد الثورة الفرنسية التي 


Jiirgen Habermas, «L’Espace public, trente aprés,» Quaderni: no. 18 (Automne 1992), p. 187.041) 
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ساهمت فى اتسييس الحياة الاجتماعية». إن هذه «البنية التحتية». التى‎ 
تکونت من الصالونات والمقاهي الفکریة» ومن شبکات توزیع الکتب؛ ومن‎ 
Se SAWN sac BON الك وور اله وا تو ات‎ 
هي إذا الوسط الذي تتشكل بوساطته ما يُسميه‎ OMG II ley 


هابر ماس شبكة الاتصال العمومي الضرورية للمجال العمومي. 


Ce‏ فکرة الوسائط الجديدة باعتارها #الحاضتة» لأشكال 
الاحتجاج ا بحسب تعبير اش ولد gel‏ تأصيلا نظریا یمثل مسلکا 
يخرجنا من مأزق تحويل الوسائل إلى عوامل فاعلة بذاتها. فالميديا الجديدة 
ليست التكنولوجيات الرقمية أو الأدوات والوسائل (الكومبيوتر والإنترنت 
والهاتف الجوال) وهی تست تن نسخه (رقمية) جديدة وبديلة من الإعلام 
الكلاسيكي» لأنها لیست وسائل للتبلیغ والتأثیر فحسب. فالمیدیا الجدیدة 
Slo) (Infrastructure) 4-5 4‏ اجتماعی وسیاسی وثقافى يتكن» بحسب 
(S. Livingstone) 0 223‏ وليفرو (8نا1.16910 الى ..[)ء من ثلاثة مستويات 
متداخلة ومتفاعلة فى ما بينها باستمرار: الأجهزة (5معة:»2) أي الوسائل 
والآأدوات (الكومبيوتر والهاتف الجوال والشبكات)» والممارسات (ومنناعه,م) 
(التدوين والدردشة. . .). والتنظيمات الاجتماعية (كا0عصرععصوءءة «(Social‏ أي 
آطر تکنو - اجتماعية تفرض قواعد تکنولوجية ومعاییر للم مارسة 
be VLU‏ تصل ON‏ منطقة استکشاف الدينامية الثقافية العميقة للمیدیا 
الجديدة فى علافتها بالثورة التونسية؛ إذ يمثل فيسبوك والفضاءات التواصلية 
الاخری (مدوّنات. منتدیات) شبکة الاتصال العمومي التي قام علیها الفضاء 
العمومي الافتراضي الذي بيثة الشباب البقافية التي تجلت فیها حیاتهم 
الاجتماعية برمتها: تفاعلاتهم اليومية» صداقاتهم ابداعاتهم الموسيقية 
aL JI‏ وانتماءاتهم الجماعة. وفى الحداث الى أفرزت الثورة» لم تكن 
مشاركة الشباب لتتجلى إلا فى هذه البيئة الافتراضية. 


Jiirgen Habermas, L ‘Espace public. Archéologie de la Publicité comme dimension constitutive (\A) 
de la société bourgeoise, traduit de Pallemand par Mare B. de Launey, Critique de la politique (Paris: 
Payot, 1988), 


Leah A. Lievrouw and Sonia Livingstone, The New Media, 4 vols., Sage Benchmarks in (‘ 4) 
Communication (London: Sage publication, 2006), p. 8. 
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الفصل السادس 


شركات وسائل الإعلام: ويكيليكس: 
ومشكلة المحاسية وتحميل المسؤولية 


غاريث بورتر 


أخلاقية» عبر إيصال كميات كبيرة من الوثائق الحساسة إلى وسائل الإعلام. 
على النحو الذي سعى إليه ویکیلیکس بنشره pls‏ حربیه ومر اسلات 
دبلوماسية أميركية» إنما يتوقف بقوة علی الطريقة التي تغطي بها المؤسسات 
الإعلامية هذه. وهذا أمرٌ يطرح مشكلتين اثنتين يتناولهما هذا الفصل : 
أولاهما أن التغطية الإعلامية ربما لا توصل إلى الجمهور ما للأحداث التى 
تصوّرها الوثائق من أهمية سياسية نظرًا إلى نقص في فهم تاريخ القضية 
السياسية الأعمّ. كما كانت الحال مع تغطية نيويورك تايمز وثائق وزارة 
الدفاع الأميركية في عام ۰۱۹۷۱ وثانيتهما التشويه الذي يمكن أن تلحقه 
وسائل الا علام بمحتوی الوثائق حين تکتب عنها انطلافا من وجهات نظرها 
السياسية الخاصة. کما جری في تغطية نیویورك تایمز لوثائق ویکیلیکس. 


آولا: التسریب و التخطية الاعلامية و المحاسبة 


كان للجدال الذي تفجّر في شأن ما نشره موقع ویکیلیکس في وسائل 
الاعلام من وثائق سريّة - تقارير حربية ومراسلات دبلوماسية - آن یطرح 
قضية الصراع بين دعاوى الحكومة الأميركية أن سريّة الوثائق الخاصة یجب 
أن تكون مصانة بأيّ ثمن» وبين الحاجة إلى محاسبة المسؤولين عبر فضح 
ال ا یبدا هذا الفصل اورا ار اا وا إل ل ا 
الفضحء نظرًا إلى ذلك النمط الراسخ من ضروب الاختراق في الحرب 
وسواها من حالات الصراع أيام الحرب الباردة وما بعدها. 


قن ee Iw Ol‏ و وال وا سق له GBM yp a‏ 
ويكيليكس. هى مدى فاعلية نشر الوثائق من حيث مساهمته في مثل هذه 
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المحاسبة. والمحاسبة مفهوم عريض جرى استخدامه عمليًا في سياق «عملية 
المضح»» كي يشير إلى الضغط على المسؤولين عن ارتكاب الخطأ من أجل 
تصويبه. على سبيل المثال» OL‏ «مشروع المحاسبة الحكومي في واشنطن دي. 
سى» يلاحظ أنه اعادة يقوم من يمارس عملية الفضح بمخاطبة أطراف يمكن أن 
توثر في الوضع وتصوبه. وهذه الأطراف هي الاعلام؛ و المدراء المنظمون. 

أو الخطوط الساخنة. آو آعضاء الکونغرس» وسواهم کثر۲. 


ترجمة تسریب الوئائق الخاصة بارتکاب اخطاء في الحرب. آو 
الدبلوماسية» آو سواها من قضابا السياسة العلیا؛ وتحویلها (لی محاسبت 
بمعنى دفع الحكومة إلى تحمّل المسؤولية عن القيام بعمل يصحّح الخطأ 
ed, Aa (GAS cco) ty aes‏ تكن أول وهلة: ذلكنيان المحاسية 
باه coal‏ ان رک توا لا مود سک تا فرش العمل 
التصويبي. غير أنه يبقى هناك احتمال آن یخرج من یقوم بالفضح إلى العلن 
معلومات عامة تدفع الجمهور اٍلی تحمیل آفرادٍ مسوولية ارتکاب الخطاً Le}‏ 
قانونیا واما سیاسیا. 


هذا المعنى الثاني للمحاسبة هو ما يبدو أن موقع ویکیلیکس أُمِلَ ob‏ 
یحظی به حین عزم علی نشر آعداد ضخمة من الوئائق في وسائل الاعلام. 
ویبیّن موقع ویکیلیکس آن مهمّات هذه المنظمة (ویکیلیکس) تتمثل بتحمیل 
الحکومة مسوولية الکذب على شعبها وحجبها عنه أمورًا مهمة بقیت طی 
الکتمان. ویورد الموقع اعتقاد دانیال السبرغ» مسرب وثائق وزارة الدفاع 
الأميركية في عام ۰۱۹۷۱ آن تلك الوثائق کشفت «عمق ما بلغته حكومة 
الولایات المتحدة في خداع شعبها بشأن حرب فیبتنام"» وآن نشرها ساعد 
على تقصير أمد تلك الحرب. كما يشير الموقع إلى أن «التدقيق العام في 
سلوك الموسسات التی کانت بغیر ذلك ستبقی بعيدة من المحاسبة و محجوبة 
عه EN‏ تما We eek‏ الى ordi‏ نبا خی عله اقب لیا من 
اعتبارات أخلاقية»". ۱ 


«What is a Whistleblower?» <http://www.whistleblower.org/about/what-is-a-whistleblower > . (\) 


«WikiLeaks: About,» <http://web.archive.org/web/20080314204422/http://www-wikileaks. (Y) 
org/wiki/Wikileaks:About > . 
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واذ یأخذ موقع ویکیلیکس وئائق وزارة الدفاع LES gh LS po‏ 
يوضح أنه كان يأمل لما سرّبه إلى وسائل الإعلام من وثائق بأن يمارس على 
الولايات المتحدة ضغطا سياسيًا يدفعها إلى تغيير سياسات تنطوي علی 
الخداع وسواه من ضروب الاختراق الأخلاقي. 


من الواضح WV AS‏ الك أرقف 
حربیة» عن الحرب فى آفغانستان» و٠٠‏ ألف عن الحرب فى العراق) إنما 
یطرح فان متا جد شأنه شأن کثیر من المر الات الدبل اة 
البالغ عددها ۲۵۱ as!‏ علی سبیل المثال» تشتمل بعض وئائق الحرب 
العراقية بوضوح على أن القيادة العسكرية الأميركية كانت قد CEA‏ لامكانية 
التعذيب الذي مارسته قوات الأمن العراقية والسماح به. في حين يلقي 
بعضها الآخر ضوءً! جديدًا على الرواية التي نجح في تقديمها الجنرال ديفيد 
بترايوس ell J5\4]) ate y (David Petraeus)‏ فی العراق عامی ۲۰۰۷ - 
ادع ته ا ا کر نوزم المالكي. واخراج 
القوات الامیر کية من البلاد عبر تسلیح خلایا عسکرية مستقلة وسرية موالية 
لایران وتدریبها. 


وصفت (حدی المراسلات الدبلو ماسية لقاٌ بظهر ادارة باراك آوباما وهی 
تزعم في لقاء سري مع خبراء روس في اواخر عام ۲۰۰۹ آن الصواریخ 
الباليستية الايرانية تمثّل تهدیدٌّا محتملا للمدن الأوروبية» بینما رفض الخبر اء 
الروس وجهة النظر هذه رفضًا قاطعًا. ومع أنه ليس واضحًا ما إذا كان 
ويكيليكس يرى أن لهذه الحوادث المحددة الأولوية فى نشرها الوثائق. فإن 
هذه الحوادث تقدّم أمثلة على ضروب المحاسبة التي أراد ويكيليكس أن 
تاه تاه eal aso oe soles la‏ که gay‏ امور کا .اف هذا 
الفصل باعتبارها أمثلة على مشكلة التغطية الصحافية بوصفها نوعًا من 
المصفات أو المرشح الذي لا بد لعملية المحاسبة من أن تمرّ عبره. 

أما التوصّل إلى المحاسبة عبر إرباك الحكومة والضغط عليها كى تغيّر 
JME ge LLL‏ السبريي إلى .وسائل الاغلام فيقتفبى آن یکون 


Oly pal!‏ المعنية آثر مهم في الجهاز السياسي. ومع آن مثل هذه التسریبات 
الاعلامية عادة ما یکون لها مثل مذا التأثیر» فان العملية ليست آليّة بأيٌ 
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بموقف أو عمل سياسي معين» تأثير الضغط المرغوب فيه في مرتكبي الخطأ‎ 
۱ ۱ الذي ينطوي علیه ذلك الموقف آو العمل.‎ 
يتمثل النوع الأول بأن الروایات الصحافية التي تولدها الوثائق ريما لا‎ 
تلفت انتباه الرأي العام إلى قضايا المحاسبة المحددةء وذلك بعدم تركيزها‎ 
علی تلك القضایا تر كيرا کافیّا.‎ 


أمَا النوع الآخر فيتمئّل بأنَّ التغطية الإعلامية للوثائق المعنية قد تنحرف 
فى اتجاه مختلف عن الاتجاه الذي يرغب فيه مصدر التسريب. ويبدو أن 
النوع الاول من العراقیل کان قد oye BS‏ الاثر السیاسی الذي کان یمکن آن 
يترتب على تسريب وئائق وزارة الدفاع الاميركية. آما النوع الثاني فیمکن 
القول إِنّه قد حال دون آن یکون للوئائق التي نشرها موقع ویکیلیکس ما 
آراده الموقع لها من آثر. 


انیا : التغطية الاعلامية لوئائق وزارة الدفاع الأميركية 


طرح كثيرٌ مما كشفته وثائق وزارة الدفاع الأميركية مسائل جديّة 
أخلاقية وقانونية وسواهاء تتعلق بسياسة الولايات المتحدة في فييتنام منذ 
الفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى فترة تصاعد الحرب الأميركية 
aly ea Ba) Ole: ae‏ جوع BW eG‏ ا ت 
ف ا و و ا yes CNG aes oN‏ ساسا 
الولایات المتحدة والوضع المعلى في فییتنام - وبخاصة خلال السنوات 
الأولى من تورط الولایات المتحدة هناك - وهی مقالات تناقض الرواية 
Aelia hg tye cas Gy gle cores a ae ea ol‏ 
غیر آن الکشوف المبعثرة في هذه الوثائق لم ASS‏ بالضرورة إلى وصف 
صحافيّ يمكن أن يسهّل المحاسبة. ذلك بأن قصة وزارة الدفاع الأمیر کية 


(۳) پمکن للقاری أن يجد مختصرًا جامعًا Ass‏ من الرواية التاريخية ووثائق وزارة الدفاع 
الأميركية المفردة التي تطرح قضایا المحاسبة. سواء ما تعلق منها بالسیاسات ذاتها أم بخداع الرأي 
العام عبر اخفاء السياسات أو تقديمها على غير ما هي sate‏ في : Credibility Gap: a Digest of the‏ 

Pentagon Papers, Compiled by Len Ackland (Philadelphia: National Peace Literature Service, 1972). 
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عن التورط الاميركي في فییتنام التي شکلت الكتلة الأساسية من وئائق 
وزارة الدفاع الامیر کیت نما تدافع عمومّا عن القرارات التي سبق اتخاذها 
قبل سنوات بمزید من التورط و تعذ‌ها ضروریه » فلا تقدم WG‏ سوي القلیل 
من المواد المشحونة سیاسیّا المتعلقة بسياق عام ۱۹۷۱"*. ولذلك فان 
تر كيز الصحافيين على التاريخ السردي لم يترك لهم أن یروا سوی القلیل 
libs: al Le‏ ديد بمحاسة: ضروت: الالقيالة: السايقة: 


غير أنْ الوثائق ککل. وبخاصة الکثیر من الوئائق الاصلیة. توثر 
فرصة لعدد کبیر من الروایات الصحافية الممکنة وبخاصة حين توضع إل 
جانب سیياسة الولایات المتحدة المعلنة خلال الفترة ذاتها آو بعدها. على 
سبيل المثال» تكشف إحدى وثائق وزارة الدفاع الأميركية أن حزب OLS)‏ 
لاو»؛. ذلك الحزب السياسي السرّي الفاشي الذي استخدمه نظام دييم 
لفرض الولاء على الجسم الحكومي والمجتمع المدني» كان قد أسّسه 
موظف كبير في وزارة الخارجية الأميركية. وذلك فضلا عن وثائق تشير 
إلى أن الولايات المتحدة تعمّدت إفراغ المناطق التي يسيطر الشيوعيون 
عليها عبر هجماتها الجوية والمدفعية التي شنّتها من دون تمييز على القرى 
الواقعة في مناطق الفيتكونغ. ما يطرح قضية خرق الجيش الأميركي قواعد 
الحرب في فييتنام ”". 


غير أن الروايات التي رافقت نشر الوثائق في صحيفتي نيويورك تايمز 
وواشنطن بوست فشلت عموما فى إلقاء الضوء على مثل هذه الكشوف. 
ركان ثمّة مشکلة آخری تتمثل ob‏ کنیا من الوئائق التی عنیت بأحداث 
وقعت قبل ۱۵ لی ۲۰ سند كانت تتطلب فهمّا دقیقّا لتاریخ الصراع 
الفييتنامي والدبلوماسية الامیركية بغية التوصل الی ما تطرحه تلك الکشوف 
فى و ای اب ولیو 


a> 3‏ ليزليجيلب» رئيس فريق وزارة الدفاع الذي قدم الذر اسة » “as‏ رساله نقله فى كانون 
الثاني/ يناير 74444 من الطبيعي أن low‏ جمیعا تحيزاتنا lm chu sles‏ يظهر بو ضوح apt oor uy‏ 
اضر رز انظر : George McT. Kahin, «The Pentagon Papers: A Critical Evaluation,» American‏ 
Political Science Review, vol. 69, no. 2 (1975), p. 676.‏ 


(0) یمکن للقاری آن یجد ثلاتا من هذه الاشارات فی وثاثق تعود الی ۱۹۱ و۱۹۲۷ 
eae‏ فى : .77 Credibility Gap: a Digest of the Pentagon Papers, p.‏ 
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علاوة على ذلك فإن حجم Siege‏ ذاته والوقت الكبير اللازم 
لدراستها حذا می امكانية الترکیز علی تلك النقاط التی یمکن أن تکون 
موضوع روایات صحافية مستقلة. أمّا تعجّل نيويورك تایمز _ وبعدها واشنطن 
بوست - في نشر الوئائق فحد تمامًا من إمكانية أن تفضي التغطية إلى 
روايات صحافية مؤثّرة حول الوعود الزائفة التي باعتها السياسة الأميركية 
للشعب الأمير كي» أو حول الأدلة على انتهاك وقح لحقوق الإنسان في 
فييتنام الجنوبية. إذ ركزت الحلقات الثلاث الأولى من تغطية نيويورك تايمز 
للوثائق تركيرًا كليًا على صنع القرار في إدارة جونسون. الأمر الذي عنى 
اتکاء شديدًا على رواية وزارة الدفاع الأميركية الخاصة ولم تتعامل مع 
بعض القضايا الأساسية المتعلقة بشرعية الحرب أو عدم شرعيتهاء مثل 
التاريخ الطويل من تدخل الولايات المتحدة إلى جانب الحكم الاستعماري 
الفر نسي. 
قال مسرب الوثائق الی نیویورك تایمز دانیال (لسبرغ في مذگراته: 
«لطالما اعتقدت أن التأثير الکامل لهذه الرواية پتوقف علی کنس الرواية 
السائدة کنسّا تامّا. فلیس الامر آمر أي صفحة آو کتاب آو کش فردي 
دراماتيكي ؛ بل آمر استمرار وطبيعة الخداع واللامبالاة والاستخفاف التي 
كانت صاعقة فى النهاية». كما ذكر أن اهتمامه بغياب المنظور التاريخى 
الضروري في تخطية نیویورك تایمز في تلك الأیام الثلائة الأولی قد دفعه 
إلى التفكير جديا في إعطاء واشنطن بوست بعض الوثائق التي لم تكن قد 
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دشرت بعد 


مدای او عراف وکوا ر الى دة ل غت 
تغطية وئائق وزارة الدفاع الأميركية في احداث آثر دراماتيكي يدفع إلى 
المطالبة السياسية بالمحاسبة في ما یخص مجموعه من فضایا الحرب: 
الدور المركزي الذي آعطته التفطية نلرواية الرسمية التي صوّرت تاريخ 
السياسة علی افضل نحو. وحجم الوثائق والافتقار الی الوقت اللازم 
لتمحیصها بما يکفي. 


Daniel Ellsberg, Secrets: 4 Memoir of Vietnam and the Pentagon Papers (New York: Viking (1) 
Press, 2002), p. 389. 
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١‏ نيويورك تايمز ووثائق ويكيلي 

تتمثل المشكلة الممكنة الثانية بأنْ تغطية وسائل الإعلام للوثائق 
المسرّبة ربّما لا تعكس على نحو دقيق أهمية هذه الوثائق. وربما يصل الأمر 
بهاء You‏ من AUS‏ 6 إلى Ie‏ > بعضص الوئائق دات الاثر السياسي في 
مجرى معا كس لما قصده الفرد أو قصدته المنظمة ال سربتها. و هدا ما 
الدبلوماسية التي سرّبها موقع ويكيليكس. حيث لم يقتصر الأمر على إخفاق 
التغطية فى إلقاء الضوء على ما تنطوي عليه السياسة الأميركية من قضايا 
المحاسبة وتحمل المسؤولية؛ بل تعدّاه إلى إيحاء التغطية التي تناولت بعض 
المراسلات الاساسية بأن سياسة الولایات المتحدة فی خوض ما قیل انه 
(حرب کک 5 ایران في و فى aL‏ هب واه ونان ودند 
مبرّر» 1۳ اله لیس سرب ا 0 


بالطبع» تعكس بعض المراسلات الدبلوماسية والوثائق الحربية التي 
كشفها ويكيليكس. وبدقة» نيّات الولايات المتحدة وسياستها. لكن مقارنة 
تغطية نيويورك تايمز لبعض وثائق ويكيليكس الأساسية بهذه الوثائق ذاتها 

ر الكشوف التي تدعم وجهات نظر نقّاد السياسة الأميركية في 
الشرق الأوسط تمّ تجاهلها أو إهمالها. بل إن بعض الروايات الصحافية التي 
کان تحب أن الخد أو لام الامير کي الرسمي | 
ذلك وهي تشير إلى أن هذه الوثائق تثبت المزاعم الرسمية الأميركية في 
شان ا إيرانية» وأن على الولايات المتحدة و/ أو إسرائيل أن تفعل 
شتا از اء- Ue‏ هدیدان 


في حالة وثائق الحرب العراقية في تشرین الاول/ آکتوبر ۰۲۰۱۰ تزعم 
واحدة من الروایات البارزة في تغطية نیویورك تایمز» کتبها مایکل غوردون 
(ده60:0 اعقطء381) - وهو الصحافى ذاته الذي (Judith Abie Sarge SLE‏ 
Miller‏ 3 کتابة التقریر سین الصیت ۲۳6۵۸ oki (Aluminum‏ التحضير لغزو 
العراق - Ol‏ وثائق ويكيليكس تظهر الجيش الأميركي على أنه لطالما كان 
یت في كان هنن الا يراني في العراق. ولاحظت رواية غوردون ol‏ 
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ی یاو الت اا اا لے دور اا کا 
النقد عن سلوك البیت neta ct ym od Gt‏ الدعم ا 
متشدّدة ال Oly]‏ بما في ذلك إمكان العمل الحسكرىئ» وصوّرت 
الرؤاية .وثائق. .ؤيكيليكسن. باعتبارها تثبت ها قاله الجترال ذيفيد بترايوس عن 
دعم إيران لما یدعی «جماعات uct‏ من المیلیشیا الشيعية. ونوهت الی 
تقرير استخباري فى كانون الأول/ ديسمبر 7٠٠١‏ يعرض خطة وضعها قائد 
Besa ee i al ale‏ 
esis‏ كما تیه ی فا OE ae el iw‏ تلو ان ا 
لتلاحظ بعد ذلك أنَّ عمليات اختطاف جنود أميركيين وقتلهم في كربلاء 
في كانون الثاني/ يناير ۷ «عليها بصمات السيّد الدليمي ذاتها». 


هذه الوقائع تتمشى مع زعم بترايوس أن | ol‏ ندعم وحداټ من 
اش نت الشيعية المستقلة منفصلة عن جیش المهدي التابع لمقتدی الصدر 
۳ الشبافيدة الإيرانية تهدف إلى الاطاحة بحكومة رئيس الوزراء العراقي 
نوري ی سب هنا لك مشکاتین في تشرير . نيويورك تایمز ؛ ی 
ea‏ وی ae‏ وهده التي تتعارض بصوره مباشرة مع الخط 
الرسمی القائل بوجود «مجموعات خاصه» ايرانية فی العراق» لا تظهر فی 
رواية نیویورك تایمز. کما لا توضح نیویورك التایمز آن الجيش الأمير كي 
سبق آن قال صراحة ان هذه «المجموعات الخاصة» التی دربتها ایران مستقلة 
عن جیش المهدي. 
حقيقة أن الوحدة المقاتلة المرتبطة بإيران هى جزء من حركة الصدر 
إنما تقووؤض عنصرًا أساسيًا في رواية الجیش oe‏ کی تیه التى تفيد أن 
اک سن ع من و تهدف الی اضعاف 


Michael R. Gordon and Andrew W. Lehren, «Leaked Reports Detail Iran’s Aid for Iraqi (¥) 
Militias.» New York Times, 22/10/2010, p. 1. 


<hitp://www.nytimes : انظر‎ ۰۲۰۰۲ pws ع على البیان الصادر في ۲ کانون الأول/‎ Sb (A) 
.com/interactive/world/iraq-war-logs.html#report/ABD1B1E9-D673-93B1-757361 eee >. 
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0 
المالکي لم یکونا فی حال حرب خلال عامی ۲۰۰۲ و۲۰۰۷ بل کانا في 
صف واحد في مواجهة تحدّي السة هيمنة الشيعة في بغداد والاصرار 
الا ميرکي علی التخلص من جیش المهدي باعتباره قوة عسکرية - سياسية 
الغ کان تمه اشتاه کر اطو المضافظ وقائه الشوطة فى الا ال ف 
فيها عسكريون أميركيون. والمحافظ عقيل الخزعلي لم يكن صدريّاء بل كان 
عضو ا فى حزب المالكي. > الل 


ثمّة رواية آخری في ols‏ وثائق حرب العراق نشرتها نیویورك تایمز في 
الیوم ذاته تعنی بقضية متفجَرة؛ وهي تکشف OL‏ القائد العسكري الأمير كي 
في العراق قد أصدر أمرًا Yu _s~2a, (Fragmentary/Order-FRAGO) Vee‏ 
ی و ي ا ان اا مهف اه فتاه لها اا ر 
الدوائر العليا بذلك. ومضى ذلك الأمر أبعد من رفض التدخل المباشر لوقف 
سوء معاملة السجناه لیقول صراحة ان موقف الجیش الامیرکی تجا مغل هذا 
السوء في المعاملة يجب أن يكون عدم التدخل فیها. ۱ 


ge‏ رواية نيويورك تايمز فى شأن هذا الموضوع جاءت على نحو 
Sey‏ .من ST‏ هذا الكقتف» )3 pl pce cle‏ على هذا النشو : «السجناء پنالون 
الأسوأ على يد العراقيين» بحسب الوثائق»» الأمر الذي دفع كثيرًا من القراء 
ال الافتراض أن القصة تفرّق تفريمًا قاطعًا ب بين المواقف الأميركية والمواقف 
العراقية في معاملة السجناء''. كما أن الرواية لا تصل إلى الكشف الأساسي 
الذي كشفته وثائق ويكيليكس فى شأن سوء معاملة السجناء العراقيين - 
مذه - الا في الفقر: Pee,‏ فقط بعد اقتباسها من ناطق باسم وزارة en‏ 
الأميركية یقول ان السات الامیر كية تجاه سوء معاملة السعجناء ( عانت وستظل 


Gareth Porter, «Leaked Report, New Iraqi Alignment Reveal U.S. War Failure.» Inter Press (4) 
Service, 25/10/2010, <http://ipsnews.net/news.asp?idnews = 53283 >. 


Sabrina Tavernise and Andrew W. Lehren, «Detainees Fared Worse in [Iraqi Hands, Logs (1°) 


Say,» New York Times, 22/10/2010, < bttp://www.naytimes.com/2010/10/23/world/middleeast;23detainees. 
html >. 
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OC‏ ب القوانین والاعراف الدو لبة المعتادة», وان القاعدة الحالية تتطلب 


قوی اسا سوء الفعاملة مباشر 48 ao‏ دا ما خرفها العراقیون. فان 
السلطات العراقية هی المسوولة عن التحفیق». 


اعترف کتاب رواية نیویورك تایمز هذه ab‏ معظم حالات سوء معاملة 
السجناء عوملت بالقدر ذاته من «اللامبالاة»» لکنهم تجنبوا طرح المدی 
الواضح الذى ا ات ا ا هة ارت ع و 
التعذيب المنهجي الذي كانت تمارسه على السجناء تلك القوات العراقية 
التي درّبتها وجهزتها. کما لم يقّم آولئك الصحافیون آی صلة بين الأمر 
بعدم التحقیق في اساءة قوات الامن العراقية معاملة السجناء الصادر في 
حزیران/ یونیو ۰۲۰۰۶ وحقيقة آأنْ قوات الأمن السنيّة التيی حاولت تنظیمها 
غرب العراق کان قد كنسها هجوم متمردین قبل شهرين» وأنَّ الجنرال 
بترايوس» الذي تولى تدريب وتجهيز قوة عراقية جديدةء كان يعلم أن 
علیه الاعتماد آساسّا علی العساکر والشرطة 8 والشيعية مخلال السعتين 
اللاخقتین دو وروت توور تان أله لم ب تشر الي هدا امن yl‏ ره 
الا في حزیران/ یونیو ۰۲۰۰۵ في حین آشارت الغاردیان في تقریر حول 
هذا الموضوع بوضوح بالغ a) sll‏ هذا الامر کان قد صدر في حزیران/ 
ولد e‏ بل إن الأثر السياسي للوثاتق المتعلقة بالامر المجرّأ 
(FRAGO)‏ خففت منه أكثر حقيقة أن واشنطن بوست. التى اتخذت من 
الغارديان مصدرًا لهاء لم تشر إليه إلا في الفقرة ۲۸ من تقريرها في شأن 
ی له اي ۰ 


pS eee ens‏ غاا فن 


Gareth Porter, حول سياق الاستخدام اللاحق للقوى الطائفية فى قتال السنّة. انظر:‎ )۸( 
«Torture Orders were Part of U. S. Sectarian War Strategy,» Inter Press Service, 1/11/2080, <http:// 
ipsnews.net/news.asp?idnews = 53426 > , 

Nick Davies, «Iraq War Logs: Secret Order that let US Ignore Abuse,» The Guardian, 22/ (11) 
10/2010, <http://www.guardian.co.uk/world/2010/oct/22/iraq-detainee-abuse-torture-saddam > . 

Greg Miller and Peter Finn, «Secret Iraq War Files Offer Grim New Details,» Washington Post, (\¥) 
23/10/2010, < http://www. washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/10/22/AR2010102201682. 
html>. 
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التقارير في شأن اجتماعات متعلقة بإيرات؛ وكرّست نيويورك تايمز روايتيها 
الكبيرتين لمراسلات متعلقة بإيران بوصفها تشكل تهديدًا لأوروبا والشرق 
اوفط و ازرد اولي ا الو ن الك أن اراس الا شراک 
فت ان أن a Olas ds els, Sl)‏ و ا ا مح 
كبيرة من الصواريخ «أمكنها لأول مرة أن تمنح إيران القدرة على ضرب 
عواصم في آوروبا الغربية» آو آن تصل الی موسکو بسهولت وحذر الضباط 
الامیر کیون من آنْ قوة دفعها المتقدمة یمکن آن تسرع من تطور ایران على 

صعید الصواریخ الباليستية العايرة للقارات"*. 


غير أنْ ذلك الزعم المثیر في ole‏ التهدید الباليستي الايراني لأوروبا 
يتعارض مع نص الوثيقة الفعلية» وهو تقریر عن اجتماع جری في کانون 
الثاني/ ینایر ۲۰۰۹ بین اختصاصیین آأمیرکیین وروس في شأن البرنامج 
الصاروخي الباليستي الايراني بغية التوصل الی «تقویم مشترك للتهدید». 
وما تکشفه المراسلة ذاتها. فى الحقيقةء هو آن الوفد الأمیرکی. الذی 
قال رئيسه a‏ الولايات المتحدة «تعتقد» ol pi! ST‏ حصلت 8 Los‏ 
الشمالية علی صاروخ يدعى 24511-25(7 لم يقدم أي دليل جدي يدعم هذا 
الزعم. ما الوفد الروسي فقدّم yaad thats Camo‏ عیّنات من الأدلة 
الظرفية التي قدمها الجانب الأميرکي. وقال الروس ان ثمة أدلّة على نفل 
ipl eens‏ معن اكوريا شمان واه کم بر اش فان تشر هد 
الصواریخ» الامر الذي لم ینکره الجانب الاميرکي. وألخْ الروس على أن 
الایرانیین لیسوا قادرین حتی علی بدء برنامج یهدف الی تطویر صاروخ 
يمكن أن يصل إلى أوروبا قبل عام ۲۰۱۵ OO? BY de‏ 


أمَا التقويم المستقل الأشدٌ صدقية لبرنامج الصواريخ الباليستية 
الایرانی» الذي آجراه المعهد الدولی للدراسات الاستراتيجية فی لندن 


William J. Broad, James Glanz and David E. Sanger, «Iran Fortifies Its Arsenal with the (\£) 
Aid of North Korea,» New York Times, 28/11/2010, <http://www.nytimes.com/2010/11/29/world/ 
middleeast/29missiles. html >. 


SECRET State 017263, 24 February 2010, «U. S. -Russia Joint Threat Assessment Talks-,» (19) 
State Logs (December 2009), <http://213. 251. 145. 96/cable/2010/02/10STATE17263. html > . 
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فأضاف مزيدًا من الأدلة في ارفا Ye wy‏ على أن ما من تطويرٍ جار في 
ایران للصاروخ )25 Op.‏ 


غير أن تويورك ا ك روا ی ا ات او Sus ET‏ 
الأمير كي على وجود صواريخ 5804-25 في إيران. وكي تزيد الطين بلة» لم 
تنشر نیویورك تایمز نصیّ المراسلة الدبلوماسية الطويلة عن الاجتماع الأميركي - 
الروسي «بناء على طلب إدارة أوباما». وفي هذا إقلاع عن ممارستها المعتادة 
نشر نصوص وثائق ويكيليكس الأصلية في رواياتها. وبذلك لم يكن بمقدور 
قرّاء نيويورك تايمز اكتشاف عملية التضليل التي تقوم بها الصحيفة باستثناء من 
دخل منهم على موقع ويكيليكس نفسه واضطلع على النص الأصلي فيه. 


نظرًا إلى اندفاع إدارة أوباما وراء إقامة درع صاروخي باليستي دفا 
في آوروبا یستخدم التکنولوجیا الامیرکية OB‏ رواية نيويورك Se cdi‏ 
هذه المراسلة كان يجب أن تكون متّسقة مع رغبة ويكيليكس في محاسبة 
els‏ کته غ بای شا تک امن بل مق 
رواية تدعم السياسة الرسمية لادارة آوباما. 


آمّا المجموعة الاخيرة من مراسلات ویکیلیکس التي تفارقت فیها تخطية 
نيويورك تايمز مع نيّة ويكيليكس فتُعنى بآراء الأنظمة العربية في الخليج حیال 
إيرانء وبخاصة ما يجب القيام به إزاء برنامج إيران النووي. ونشرت نيويورك 
تايمز رواية في شأن تلك المراسلات المسرّبة تسوق الزعم أنّها «تكشف كيف 
عمل صعود إيران على توحيد إسرائيل وكثير من خصومها العرب الذين لطالما 
أظهروا لها العداء ‏ وخصوصا السعودیین - خلف قضية واحدة مشتر کة»۰ هی 
دعم استخدام القوة العسکرية ضد برنامج ایران النووي. وما أضفی علی هذا 
VI‏ الحاحا دراماتیکیٌا ذلك المقتطف المغیر المنسوب الی ملك السعودية عبد 


اللهء ويلح فيه على الولايات المتحدة أن «تقطع رأس الأفعى2”"''» وذلك في 


Iran’s Ballistic Missile Capabilities: A Net Assessment (London: IJSS, 2010). (V1) 


Gareth Porter, «Russians Refuted U. 8. Claim of Iranian Missile Threat to Europe,» Jnter ۰ أنظر‎ 
Press Service, 30/11/2010. 


David E. Sanger, James Glanz and Jo Becker, «Around the World, Distress over Iran» (\¥) 
New York Times, 28/11/2010, <http://www.nytimes. com/2010/11/29/world/middleeast/29iran. html > . 
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إشارة واضحة إلى ضرب إيران بوصفها رأس الاسلام الشیعی فى أرجاء الشرق‎ 


الفکرة الاساسية التي تبرزها رواية نیويورك تایمز في تخطیتها الاخبارية 
للمراسلات هي أن أنظمة الخليج العربية قاط الاين وس نظرها أنه 
يجب استخدام القوة العسكرية ضد برنامج ایران النووي غير أن تفحصًا 
دقیقا للمراسلات ذاتها؛ و کذلك لسیاق بعض الاقوال السعودية الواردة 
فيهاء يكشف أن السعودية وغيرها من أنظمة الخليج العربية كانت أكثر 
احتراسّاء إن لم تكن رافضة صراحةء لهجوم عسكري على إيران» قياس 


CVA) 


٠ 


على ما توحي به رواية نيويورك تايمز 


بل إن نيويورك تايمز تسيء حتى نقل القول المنسوب إلى الملك 
بد الله الذي يحدل موقعا مركزياءفئ الرؤاية؟:فهيئ تقول إن السفیر 
السعودي فی الولایات المتحدة عادل الجبير هو الذي نقل عن الملك عبد الله 
قوله هذاء في لقاء بين هذا الأخير والجنرال بترايوس» الذي ترأس في ما بعد 
القيادة المركزية الأميركية (/652/1001©). لكن المراسلة تبيّن بوضوح أن 
السفير نقل ذلك إلى نائب رئيس البعثة الأميركية في الرياض بعد ذلك بيومين. 
وحين التقى عبد الله بترایوس في الواقع» لم يكن تركيز النقاش على برنامج 
Ol |‏ النووی» وانما علی «مقاومة وصد النفوذ والتخریب ال ات کی 
العراق». بل ان المراسلة ذاتها تقارن تعلیقات الجبیر بالتعلیقات التی صدرت 
عن وزیر الخارجية سعود الفیصل والمدیر العام للاستخبارات الامیر مقرن آثناء 
زیارة بعرایوس. اذ نقّل عن وزیر الخارجية دعوته الی «عقوبات دولية أکثر 
شدّة»» ووافق عليها الأمير مقرن. ولم یمض وزیر الخارجية الی آبعد من القول 
إن «استخدام الضغوط العسکرية علی ایران ينبغي آلا یکون مستبعدّا"» وهي 
بدفة وجهة النظر الرسمية لادارة جورج بوش الابن "". 


Gareth Porter, «Cables Belie Gulf States’ Backing for Strikes on Iran,» Inter Press Service, (\ A) 
6/12/2010, <http://ipsnews. net/news. asp?idnews = 53790 > . 


For the text of the central cable among those to which the Times report referred, see: Secret (\ 4) 
Ryadh, «Saudi King and Senior Princes on Saudi Policy toward Iraq,» 19 April 2008, <http://213. 
251. 145. 96/cable/2010/02/1GSTATE17263. html >. 
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ينم سياق الموافقة السعودية الظاهّرة على سياسة إدارة برش كما أشار 
إليها تشاس فريمانء سفير الولايات المتحدة الأميركية في السعودية في 
الفترة ۱۹۸۹ - ۰۱۹۹۲ الذي آقام صلة مع كبار المسؤولين السعوديين» عن 
GLO!‏ هذه الموافقة مع «تودّد السعودية إلى حاميتها». وكان بوش قد سعى 
في الأصل وراء دعم الرياض لموقف أشدّ حدّة اتجاه ایران» حتی إن رئيس 
القيادة المر كزية الاميركية السابق» الادمیرال ولیم فالون («هاله۳ «هنالذ۷۷) 
کان قد آقیل بسبب تصریحه علنّا أن ما من حرب على إيرانء إلى جانب 

أسباب أخرى طبعًا. 


ما لم تنقله نیویورك تایمز ایضٌا مراسلات دبلوماسية تظهر أذ کبار 
المسژولین في الامارات العربية المتحدة والکویت وقطر وعمان لیست 
ا و ل ف ی ا ا 
التوتر معهاء وأنّهم حذرون بشدة في شأن احتمال توجيه إسرائيل ضربة 
لایران» وهذا ما دعاه ل" عهد الامارات العربية المتحدة «آسواً gy hin‏ 
بيد أن تقرير نيويورك تايمز تجاهل كلّ هذه المؤشرات””". 

مرّة آخری» وکما هي الحال في تخطية وثائق وزارة الدفاع الامیر کیت 
تظهر تخطية نیویورك تایمز باعتبارها العامل الرئيسي المحدّد لتأثیر برقیات 
ویکپلیکس السياسي نظرًا إلى ما تمبّعت به من شبه احتكار لتخطية وثائق 
ویکیلیکس بین وسائل الاعلام التي تصل الی الجمهور الاميرکي. وهو 
احتکار ظلّْ متواصلا طوال عام ۰۲۰۱۰ مع آَنْ ویکیلیکس کانت قد 
آوقفت !مداد نیویورك تایمز بالمراسلات الدبلوماسية المسرّبة في فترة 
آواخر الصیف. آو آوائل الخریف» بسبب موقفها السلبى من Gast‏ 
es) lg py‏ كانت ast ele Dope‏ ها فلت 
المراسلات من الغارديان. 


كان لحقيقة أن نيويورك تايمز هي المنفذ الوحيد في الولايات المتحدة 
الذي يمكنه الوصول إلى الوثائق مقدّمًا أن تعطي تغطية وثائق ويكيليكس 
في بقية الصحافة الأميركية شكلها وصيغتها. إذ كان ثمة ميل لدى كثير من 


Porter, «Cables Belie Gulf States’ Backing for Strikes on Iran». ۲۰ 
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وسائل الاعلام الأميركية اٍلی استخدام رژایات النیویورك تایمز في تغطیتها 
وائ وکا مر الذي ساد بوجه خاص في المرّات التي كان لدی 
نيويورك تايمز رواية حصرية. على سبيل المثال. قدّمت واشنطن بوست فى 
7 الات ا ا و 
الايرانية لأوروبا؛ رواية رئيسية تقوم کلیّا علی تخطية نبویورك تایمز" . 

یمکن القول لِنْ التأثیر الاجمالي لتقاریر نیویورك تایمز في شأن القضایا 
المتعلقة بحرب العراق وبإيران سار بعيدًا من EE‏ يحمل 
صناع السياسة الامیر كية الحالیین آو السابقین مسژولية تضلیل الرأي العاء أو 
خيانة ثقته بالسياسة الدولية بل سار علی عکس دلك. وتوکد تخطية 
نیویورك تایمز حقيقة أن وسائل الإعلام التي تسرب إليها وثائق داخلية بغية 
خلق محاسية علی آعمال رسبية سابقة تمثل سا Lis‏ يرجح أن تحرف 
الجمهور بعیدا د و ي من دل دما لاحات 
السابقة آو القائمت بل یمکن حتی آن تدعم سياسة حربیت حین تشتمل 
قضية ما على استخدام ممكن للقوة. 


- لماذا لا تدعم تغطية المؤسسات الإعلامية فكرة المحاسبة؟ 


يطرح مثال تغطية نيويورك تايمز لوثائق ويكيليكس الذي حللناه في هذا 
الفصل سؤالا واضحًا : هل یمکن تفسیر الفشل في تسهیل المحاسبة بعوامل 
خاصة باللحظة التاريخية الراهنة وبالقضايا التي تشتمل عليها وثائق ويكيليكس» 
1 ذلك يل ما اغ في تخطیة الموسسات الإعلامية. والحال أن 
أدبيات تعامل وسائل الاعلام الأميركية مع قضايا السياسة العليا توفر نوعًا من 
الإجابة المباشرة. وهي تشير إلى ol‏ الموسسات الاعلامية لا تقدر قط على 
تغطية مثل هذه القضايا بطريقة تخدم مصالح المحاسبة التي يمثّلها مسرّبون مثل 
دانيال إلسبرغ وجوليان أسانج» بسبب القيم والمواقف وأنماط الل 
المتأصّلة في بنية هذه المؤسسات ووظيفتها في المجتمع الأميركي. 


Philip Rucker, «Secret Cables Reveal that U. S. Believes Iran has Advanced Missiles,» )۲۱( 
Washington Post, 28/11/2010, p. 1. <http://www-.washingtonpost. com/wp-dyn/content/article/2010/11/ 
28/AR2010112802983. html >. 
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الدولي أن الصحافيين عادة ما يقيمون قراراتهم في شأن ما يعدّونه أخبارًا 
علی افتراض شبه Glan gly‏ بالرأي الذي يجمع عليه ذلك الجزء من 
فا دة اسان جد وت للرأي E‏ ی asl o> Vy‏ 
يحظون بقوة كبيرة في المجتمع. وكان دانيال هان (Daniel Hallin)‏ قد صور 
القرارات في شأن وجهات النظر التي يجب أن تشتمل عليها المقالات 
ذاته: دائرة الإجماعء ودائرة الخلاف المشروعء وداثرة الانحراف. وتضم 
دائرة الإجماع تلك الآراء التي تقرر لباب التغطية الإخبارية» إذ تُقْبّل من 
دون مساءلة؛ في حين تدخل دائرة الخلاف المشروع إلى التغطية حين ينهار 
إجماع النخبة ويحل مكانه اختلاف وجهات النظر الذي يجب أن تسجّله 
التغطية؛ أمّا دائرة الانحراف فتشتمل على كلّ وجهات النظر التى تَحَدّد 
بوضوح باعتبارها غير صحيحة. والمحتويات الدقيقة gy‏ دائرة من هذه 
الوقتء تبعًا لدرجة التماسك فى رأي النخبة. ومثل هذه المحددات شبه 
الواعية أو الواعية هي التي وقفت وراء نزوع وسائل الإعلام إلى التشبّث 
بالتبويواه الرسمية 2 Gas,‏ للسيانات: الاأميركية .دن ذون مسال ند که 

O a ۹ 1 

في المراحل الاولی من حرب فييتنام 2 . 


یشیر هذا الاطار التحليلي الذي يرمي زٍلی فهم دور الموسسات 
الإعلامية إلى أن تغطية هذه الأخيرة قضايا الحرب والنزاع تميل إلى أن 
تعکس مصالح الادارة في السلطة واراءهاء ما دامت هذه الإدارة تواصل 
تمثيل إجماع الشريحة القوية في المجتمع في شأن القضية المعنية. على 
سبيل المثال» كانت أقسام الأخبار التلفزيونية جزة! لا يتجرّأ من الجهد 


Daniel C. Hallin, The Uncensored War: The Media and Vietnam (Berkeley; Los Angeles: (YY) 
University of California Press, 1989), pp. 114-118. 
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الإعلامي الحكومي الأميركي خلال il‏ الاک اکت الا 
وکانت تبث Sere‏ آن وافق علیها. بل وكتبهاء البيت الأبيض» أو 
وزارة الخارجية» آو وزارة الدفاع"۳. 

غیر آن الاعلام قد یعمل» في بعض الظروف مثل «کلب حراسة» 
للسياسة الرسمية» لیس بقصد الدفع إلى محاسبتها بالمعنی المجرد. بل 
لمراقبة تمس‌کها باراء الشريحة الاجتماعية السياسية ذات الصلة. علی سبیل 
الوقان». را اما مه اتمه وا ام aces ceil‏ اس 
خلال الفترة ۱۹۹۲ - ۱۹۹۵ الی أن نیویورته تایمن وواشنطن بوست» علی 
الرغم من اختلافهما بعض الشيء في ما یلخان عليه کانتا کلتاهما انتقادية 
تجاه سياسة إدارة كلينتون حين لم تكن تلك السياسة محاربة بما يكفي دفاعا 
عن قیم معينة. وتمسشکت نیویورك تایمز بإطار یلح علی مصالح الامن 
العالمي» في حين ألحّت واشنطن بوست علی القیم «الانسانویة» " . 

توفر هذه الدراسات أساسًا تاريخيًا ونظريًا لفهم نمط تخطية نیویورك 
تايمز كلا من وئائق وزارة الدفاع الاميركية ووئائق ویکیلیکس. فحتی في 
مرحلة لم تكد تحظى فيها حرب فييتنام بأيّ شعبية» كانت تغطية نيويورك 
تایمز لوئائق وزارة الدفاع الاامیر كية شديدة الحرص علی ارك ومصالح 
وزارة الدفاع آکثر من حرصها علی آراء ومصالح المسرّب دانیال السبرغ. 
ما تغطیتها Gly‏ حرب العراق عام ۲۰۱۰ فتعکس حقيقة آن الصحيفة كان 
لها صلات وثيقة مع المحافظین الجدد في ادارة بوش آثناء الاعداد لغزو 
العراق» وظلت تقوم بدور في عدم تفويت أي فرصة لضمان تسليط الضوء 
على موقف المحافظين الجدد من «الحرب بالوكالة» المزعومة ضد إيران 
في العراق. 


أما تغطية نيويورك تايمز لوثائق ويكيليكس الخاصة بالصواريخ الإيرانية 


Nancy Bernhard, U. S. Television News and Cold War Propaganda, 1947-1960 Cambridge : رړ†ضi!‎ (FT) 
Studies in the History of Mass Communication (Cambridge, Uk; New York, NY: Cambridge University 
Press, 1999), 


Yehudith Auerbach and Yaeli Bloch-Elkon, «Media Framing and Foreign Policy: The Elite (¥ ¢) 
Press vis-a-vis US Policy in Bosnia, 1992-95,» Journal of Peace Research, vol, 42, no. 1 (2005), pp. 83- 
99. 
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في 
وبرنامح ایرال النووي فلم تقم فقط على واقع أنْ إدارة أوباما بقيت منقسمة 
بين فئة قوية متشدّدة تدفع باتجاه مواجهة مع إيران وبين البيت الأبيض 
الذي كان يسعى Gia‏ مثل هذه المواجهة. بل قامت آیضا علی قناعة من 
طرف دیفید سانجر (6و:؟ .۴ ۰0۳2۷۵ مراسل نيويورك تايمز الرئيسى فى 
قضایا الامن القومی. أن ره را ردان als A‏ زان 
النووي هي نظرة صحيحة وأنْ الأحکام التي توصلت الیها الاستخبارات 
الأميركية في «التقديرات الاستخبارية القومية لعام ۷۲۰۰۷ خاطتة. 

الان هه الفا و اخ و اک واج وور ا 
عام ۰ ما كان يمكن أن يقل عن ذلك. غیر il of‏ مؤسسة إعلامية كان 
یمکن اختیارها لایصال وثائق ویکیلیکس الی الجمهور الأميركي ما كانت 
لتفضي إلى غير تلك النتائج. وهذا ما ترتّب عليه أن ظاهرة ویکیلیکس لم 
يكن لها إلى الآن أي تأثير في السياسة والمجتمع الأمير كيين يتعدّى زيادة 
العداء السياسي تجاه أي تسريب للمعلومات المتعلقة بالحرب والأمن 
القومي» الأمر الذي عمل على ترهيب المسرّبين بين بيروقراطية الأمن 
القومي الأميركية وقمعهم. 
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الفصل السابح 


بين التشکیك والاحتفاء 


الصادق رابح 


«يمكن أن تضاهى أهيمته [ويكيليكس] باعتباره أداة صحافية أهمية قانون 
حرية المعلومات [الأمیرکی ].؛ 
۳ ۱( 
aloes‏ تا 
: ۳ 


مقدمة 


على الرغم من أن موقع ويكيليكس لم يكنء إلى عهد قریب معروفا 
في المشهد الإعلامي العالمي بشقيّه التقليدي والإلكتروني» فهو غدا خلال 
نكر لضي سعد وك E N a IAI‏ 
Sassy. oh yas as‏ اسن وتا ی نان »کی 
وي كلك الموقع. eon‏ هو سسه lel elie.‏ عد همد 
تهدید للا ce‏ الوطنی فى اللي من الدول وبخاصه الولایات المتحده 
الأمير كية» إذ لم یتو ان المحافظین الجدد في المطالبة برس موسسه 
ابالمعنى الحرفي للعبارة» أحيانًا”"؛ إذ دعت سارة بيلين (منلهم oS] (Sarah‏ 


Tracy Samantha Schmidt, «A Wiki for Whistle-Blowers,» Time (22 January 2007), <http:// (1) 
www.time. com/time/nation/article/0,8599,1581189,00. htmi>. 

(؟) جاء في مقالة للباحثة إليزابيث ديكينسون في دورية فورن بوليسي نشرت الجزيرة نت بعض 
فقراتها» ما يلي: «لم يكن التونسيون بحاجة إلى مزيد من الذرائع والأسباب للاحتجاج والتظاهر 
حینما اجتاحوا الشوارع في الأسابيع الماضيةء فكانت أسعار الغذاء في ارتفاع» بينما كان الفساد 
یضرب آطنابه» في حین آن البطالة وصلت !لی مستوی مروع. لکن یمکننا عد تونس آول بلد دفعت 
تسریبات ویکیلیکس به إلى شفا الهاوية. فهذه الاحتجاجات تعود كذلك إلى الافتقار الكلي إلى حرية 
التعبيرء بمافى ذلك حينما يتعلق الأمر بویکیلیکس». انظر : انونس. . ول ثورة يشعلها 
ويكيليكين: | الجريرة نت ۰ http://www.aljazeera.net/NR/exeres/1F2291AC-8A13-44DF-89F7-‏ < 
30F3EF6D7A7C htm >.‏ 


Ben Adler, «Why Journalists Aren’t Standing Up for WikiLeaks,» The Daily Beast, 4/1/2011, (*) 
< http://www.newsweek.com/201 | /01/04/why-journalists-aren-t-defending-julian-assange.html > . 
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امتابعة أسانج بالطريقة نفسها التي نتابع بها القاعدة وطالبان»”''. في حين 
طالب آخرون بمقاضاة الصحف التى تتعاون معه. وتجسّدت أكثر المواقف 
راديكالية وتطر ق في ظهور مو فع PeopleOK WithMurderingAssange. soni‏ < 
يدعو صراحة إلى قتل أسانج. بحيث يمكن أن نقرأ عبارات تحمل الكثير 
من العنف اللفظي مثل (إن أسانج مواطن غير أميركي. لذلك ليس هناك أي 
سبب يمنع السي آي إي من قتله. إضافة إلى ذلك» فليسأل كل منا نفسهء 
إذا حصل Abs‏ رأسه آو سیارته» ما هي» في رأيكمء الرسالة التي سنبعث 

بها إلى كلمن ديري الفیت بالبيانات: الأمير AGES‏ 


ف مقابل هده الرژی المغالية فى رد فعلهاء احتهى الجمهور ا 
ویکیلیکس وبخاصة آولتك الذين ینتمون الی تیار الثقافة المضادة ووجد 


س 


فيها انتصارًا لقيم الشفافية والمحاسبة وحرية التعبير والمقاومة. وقول 
الحق. والحق فى الاختلاف» ومحاربة الفسادء وذلك من خلال اختيار أحد 
آهم القائمین على الموقعء جوليان أسانجح. شخصية عام ١٠١7؛‏ وهو 
الاختيار الذي لم تأخذ فيه مجلة تایم عندما توّجت مارگ زو کربرغ (Mark‏ 
(7.016۳06۲۵ شخصية العام" . بل ذهب بعض المدونين الام کی إلى اتهام 
حكومتهم بالنفاق» إذ إنها في الوقت الذي تسعى فيه لمقاضاة آسانج على 


الرئاسة الأمير كية لعام ۸ جونانان فیلدز » (موقع (ویکیلیکس): تاريخ من التسرپیات السرية 
الحساسة»» بى بى سىء 55/ ل/ا/ <http://www.bbe. co. uk/arabic/worldnews/2010/07/100726_ 73١٠١‏ 
wikileaks_profile_tc2. shtm] > .‏ 

Jolie O’Dell, «WikiLeaks to U.S. Politicians & : على هؤلاء الداعين إلى قتله فی‎ lel انظر رد‎ 
Media: ‘Stop Inciting Assange’s Murder’,» Mashable Social Media, 11/1/2011, <http://mashable.com/ 
2011/01/11/wikileaks-to-u-s-politicians-media-stop-inciting-murder > . 
<http:/www.peopleokwithmurderingassange.com > . (o) 

Lev Grossman, «Person of the Year 2010. Mark Zuckerberg,» Time (15 December 2010), : Jas! (1) 

< http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2036683_ 2037183 _2037185,00.html > ; 
Sam Gustin, «Mark Zuckerberg - Not Julian Assange? - Is Time’s Person of the Year,» Wired, (December 


2010), < http://www.wired.com/epicenter/2010/12/zuck > , 


وديانا مقلدء «لماذا !فیس بوك» وليس «ویکیلیک »۲ الشرق الأوسط. ۲۰۱۰/۱۲/۳۰ 
<http://www,aawsat.com/leader,asp?section = 3&issueno = 11720&article = 60165336562۲0] <- ۵‏ 
DF%ED%EI%ED%DFMD3&state = true >.‏ 
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«فعلته»» تحضر لاستضافة اليوم اال ا الصحافة لعام ."701١‏ ولم 
يقتصر تثمين العمل الذي قام به الموقع على مستخدمي الانترنت» بل تعداه 
إلى بعض الصحف العالمية مثل لوموند cll ds all (Le Monde)‏ تعاقد معها 
ارت إلى جانب صحف آخری» لنشر التسریبات» حیث اختار ۵٩‏ في 
المثة من العاملین فیها آسانج شخصية العام". 

ضمن هذه السیاقات التي یطبعها الصراع بین رژی والیات تقليدية 
وأخری تسعی لتوسیع فضاءات حرية التعبیر لتشمل الفثات الاجتماعية کلهك 
وتثویر الممارسة الديمقراطية والاعلامية وجعلها متناغمة مع تطلعات 
المجتمعات إلى قیم الشفافية وحرية التعبیر و المحاسبة والمساءلة و کشف 
الفساد وغیرها؛ یبحث هذا الفصل فى إشكالية العلاقة بين الصحافة 
وویکیلیکس» ویحاول تتبع تجلیات هذه العلاقة في عينات مختلفة من 
الفضاء الصحافي الغربي والعربي» من دون ادعاء آي شكل من أشكال 
الشمولية. ويركز الفصل تحديدًا على بحث مواقف الصحافة من تسريبات 
ويكيليكس ٠‏ ومن الفضاءات التغببرية الجديدة التي خرجت من رحم 
التکنولوجیا الرقمية عموما التی تمیل الی الانعتاق» وان بدرجات متفاوتة. 
من المحرمات الاجتماعية والسياسية والمهنية التي تتحرلك الصحافة التقليدية 
في وسطها. 

کات ووا ا gece‏ 
laa)‏ وماق E‏ شا اه 
العمل الصحافي الذي قام عليه مجد «السلطة الرابعة» خلال فترات زمنية 
سابقة. وتقوم المقولة الأساسية لهذه الدراسة على أن مواقف الصحافة 
عمومٌّا تباینت بین التّشكيك والتجاهل والصمت» من ناحيت والاحتفاء 
وتأکید المسوولية الاجتماعية لویکیلیکس من ناحية ثانية. 

اا مهوا تسین a‏ الا نات ار لا 


)¥( هوما يوسفاء «تسريبات ويكيليكس. . وحلود المسرء وله الا علامیة ا الاتحاد. ۱/۱۰/ 
http:ffwww.alittihad.ae/details.php?id = 3041 &y = 2011 >. 5١5١‏ < 


(۸) «صحيفة لوموند الفرنسية تعتبر جوليان أسانج اشخصية العام؛» ی ۵ ۲۰/۲۱۰ ۱ 
<fhttp://www.bbe.co,uk/arabic/worldnews/2010/12/101222 lemond_assange. shtmi>. «Y*\*‏ 


۳۳۷ 


S 
o> 
& 
م‎ 


بحث السياقات الحاضنة لميلاد ويكيليكس؛ ثانيّاء تتتبّع الدراسة» بعجالة؛ 
تاريخ التسريبات» وتتوقف عند تلك التي حظيت باهتمام كبير» سواء من 
طرف وسائل الإعلام» أو من لدن الباحثين» وترسّخت في الذاكرة الجمعية 
للعالم؛ ثالث تناول أهم المحطات التاريخية التي مر بها موقع ويكيليكس. 
مع التركيز على الآليات التي يعتمدها لحماية مصادره (...) وطريقة 
استثماره التكنولوجيا في إعطاء زخم عالمي لحضوره؛ وتقارب الدر اسة؛ 
رابعاء مواقف الصحافة العالمية والعربية من تسريبات ويكيليكس» والدوافع 
والرهانات التي تحكمها أو التي تقف خلفهاء مصحوبة بقراءة نقدية في 
الخطاب الصحافي في شأن ويكيليكس. بعيدًا من الأحكام المتسرعة أو تلك 
الع عفص ac ag) eal‏ او دال US ase es‏ 
الایدیولوجية والسياسية والاجتماعية والمهنية التي تحکم هذه العلاقة. کما 
تقدّم الدراسة أخيرًا خلاصة لما وصلت إليه في هيئة نقاط مکثفة من شأنها 
أن تعين القارئ على فهم ظاهرة ويكيليكس ومواقف الصحافة منها. 


آولا: السیاقات الحاضنة لمیلاد ویکیلیکس 


إن السؤال المتعلق بالسياق الذي أعطى كل هذا الحضور والزخم 
لويكيليكس سؤال محوري؛ بحیث یمکننا استحضاره من تجاوز مزالق 
القراءات الاحتفائية المتسرعة» آو تلك التي یطبعها التشكيك المبالغ فیه. 

آولی تجلیات هذا السیاق غلبة العلاقات *«التواطویة» بین الکثیر من 
وسائل الاعلام والسلطة. إذ يغلب في الكثير من الاحیان منطق التمائل 
والتطابق في الرؤى بين هذه الوسائل الك قات You‏ من سيادة 
علاقات نقدیة» تستمد شرعیتها من کون هذه الوسائل هي عين المجتمع 
على كل الممارسات غير القانونية مهما كان مصدرها. وهو ما عبر عنه 
کریستین هرافنسون «(Kristinn Hrafnsson)‏ أحد اديو البرسهبيين 
لویکیلیکس» بقوله: «لقد آصبحت وسائل الاعلام ترتبط بعلاقات قوية مم 
الصناعة العسکرية اذ لم تعد هذه الوسائل تتابع التغیرات الحاصلة في 


Jay Rosen, «From Judith Miller to Julian Assange,» Press Think, 9/12/2010, <http://pressthink. (4) 


org/2010/12/from-judith-miller-to-julian-assange/ > . 
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المزاج العام للجمهور الذي يميل Ree eres | ervey er po Bat‏ 
ويشرح غلين غرينوالد «(Glenn Greenwald)‏ في الحالة الامیر کیت الآداء 
الدعائي الاعلامي بالقول : «انهم یتلقون si]‏ الصحافيين] منافعهم (الوصول 
إلى المعلومات» السبق الصحافي» شعورهم بالانتماء» آموالهی احساسهم 
بالتقدیر) من خلال آدائهم لذلك الدور بخلاص... ف «الحیادیة» تعني : 
«خدمة مصالح القادة السیاسیین والعسکریین الأمیر کیین وتعظیم وجهة 

نظرهم» ۲ . 

کما آن الهوة الفاصلة بین المژسسات الاعلامية والجمهور تتبدی 
ملامحها آکثر فاکثر ویومّا بعد یوم إذ إن الفجوة بين الطرفين لم تكن 
ظاهرة» بسبب احتکار هذه الموسسات وسائل الاتصال. وبذلك. فان 
المساحة التي كانت ممنوحة للقارئ «المنشق». لا تتجاوز» في حالة 
الصحيفة. بعض أسطر في صفحة بريد القراء. ولم تتعد خيارات الجمهور 
(الحر» خيارات المؤسسات الإعلامية نفسهاء على الرغم من أنه يتمتع بما 
يسميه جون فيسك (keیا۴‏ «طە[) «القوة ا وهى قوة تكمن 
في القدرة على تأويل المضامين التي تبثها الوسائط الإعلامية بما يتناسب 
ورؤيته للعالم. لکن التکنولوجیات الجديدة آعادت صياغة هذه العلاقت 
ومکنت الجمهور من مساءلة النموذج الدعائي للوسائط الاعلامیة» وحررنه 
إلى درجة کبيرة من سطوته. بحیث غدا (الجمهور) مساهمّا فاعلا في انتاج 
المعلومات وتقاسهما وتوزیعها. 


إن المتغیر التکنولوجي علی الرغم من آهمية المتغیُرات السياسية 


Jerry White, «The Iraq Documents Give a Picture of the War that has Been Hidden until )۱۰( 
Now, Interview with WikiLeaks Spokesman Kristinn Hrafnsson,» World Socialist Web Site, 2 
November 2010, <http://www.wsws.org/articles/2010/nov2010/wiki-n02. shtmi>. 

Media Lens, «Wikileaks - The Smear And The Denial - Part 1,» 3/11/2010, < http://www. 350 


medialens.org/index.php?option = com_content&view = article&id = 112: wikileaks-the-smear-and-the- 
denial-part-]&catid = 1: alerts&Itemid = 34>. 


Edward Herman and : یمکن أيضًا الرجوع إلى النموذج الدعائی امير فين بنوع من التفصيل فى‎ 
Noam Chomsky, Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media (New York: Pantheon 
Books, 1988). 


John Fiske, Reading the Popular (London: Routledge, 1989). (1) 
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تخت ۸ Glee‏ ظهور سكا دنا : وبعيدًا 
عمليات التغبير الا جتماعي یظل مفصلیّا في تمکین الموقع من تجاوز الیو 

من الأكراهات والمحر مات السناسية والااجتماعية التي يحفل بها عالم اليوم. 
إذ منح الوسيط الا لکتروني للتسریبات زخما ز من واجتماعیّا مکنه من تجاوز 
xo‏ من هذه العوائق » التي ما كان گنه تنجاوزها لو ظلت الوسائط 
الول ج Ct ade eS LS‏ بوكانه يكرين ذلك هيدا لاسي بعد 
أو 


هناك هد sl,‏ آن ویکیلیکس يجسّد «آول صراع حقيقي» بي بين النظام 
الاعلامي القائی والثقافة الجديدة للويب»”"'» بينما لم يتردد es‏ في 
الحديث عن رل خوت افلا ا إنايرتلف التسريناشه الس رها 
الموقع نا اا مد ا و اق ايء عاد ال في آل ف 
«المسلمات» سواء على المستوى السياسي أم على المستوى الإعلا مي. 
جعلت كثيرين لا يترددون فى وصف حدث تسریب البرقیات الدبلو ماسية 
الاميركية مثلا ب «۱۱ آیلول/ سبتمبر دبلوماسي»**. وعلی الرغم من تأکید 
بعض الباحئین والمهنیین ol‏ هذه. العسریبات لا تعد ظاهرة جدید:ن وجد 
بعضهم أنها تمثّل تغييرًا في «العلاقة بين المعلومة والسلطة... وهو من 
7 ای ۰ can‏ الاي نوات السيادة ب انتها عن 
الكيانات OP Ge pa‏ واتحول ais‏ و ارا ا 
حين رأى فيها آخرون انتصارًا لوسائل الإعلام لاا 


John Naughton, «What the Attacks on WikiLeaks Tell us,» 4 December 2010, <http:// (1) 
memex.naughtons.org/archives/2010/12/04/12387 >. 

Pierre Chappaz, «Wikileaks: la premiére Infowar a commencé!» <http://www.kelblog. (1 €) 
com/article-wikileaks-la-premiere-infowar-a-commence-62283450.html > . 

Sidney Leclercq et Josué > bs! ورد هذا التعبير على لسان وزير الخارجية الإيطالى.‎ )٠١( 
Mathieu, «WikiLeaks, nouvel acteur des relations internationales?» Rue89, (8 December 2010), <http:// 
www.ruc89.com/2010/12/08/wikileaks-nouvel-acteur-des-relations-internationales- 179767 > . 
<hitp:iwww. oe Ve {V/V cobs (Ady AL SL 9? ولد آباه»‎ aT CVV) 
alittthad.ae/wajhatdetails.php?id = 56268 > . 

Jeff Jarvis, «Wikileaks: Power Shifts from Secrecy to Transparency,» BuzzMachine, 4/12/2010, (1¥) 


< http://www.buzzmachine.com/2010/12/04/wikileaks-power-shifts-from-secrecy-to-transparency/ >. 
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- 
OO Geil Vag a‏ والاعلام الرقمی عمومّا» وانبعاث آفق جدید 
للممارسة الإعلامية الجماعية. وتجاوز حق تأويل العالم الذي استأثرت 
الوسائط الاعلامية التقليدية به الی وقت قریب" ۰ واعادة بعث الصحافة 


الاستقصائية التی تراجعت کئیرا فی السنوات BV‏ 


منحت هله التکنولوجیات الرقمية والشبکية التي يستثمرها ناشطو 
شبکات التواصل الاجتماعي وغيرهم. الأفراد الاعات فضاءاتِ تعبيرية 
غير مسبوقة؛ وهو ما عبر عنه عالم الاجتماع مانويل كاستلز (Manuel Castells)‏ 
ب «وسائل الإعلام الجماهيرية الفردية» '" للدلالة على مدى التمكين الذي 
أصبح يحظى الأفراد به في عالم اليوم. وهناك من يرى أن هذه القراءات 
مفرطة في منسوبها من التماژل» لکونها تجعل المتغير التكنولوجي هو 
العامل المفصلي في عملیات التغییر» وتری Ol‏ السیاقات التکنولوجية تبشر 
ی ری ای ات روم 
ماد مق از مان از تا ۱ 


لکن علی الرغم من آن هذه القراءات الاجتماعية للتکنولوجیات» تحمل 
بین ثنایاها الکثیر من الطوباوية فان بعض مظاهرها بدأت في التجسد من 
خلال هذا الحضور المتعاظم للافراد والجماعات المهمشین في صناعة 
الاحداث واعادة تشکیل الواقع الاجتماعي والسياسي. وما ثورتا تونس 


۱ ل 0۳ 
ومصر منا ببعیدتین . 


كما منحت هذه التکنولوجیات المواطن المهتم بعالم السياسة والمندرج 


فى ما يسميه بيار روزنفلان (8ه11ةامووه1 عرروزط) «ديمقراطية انعدام الثقة 


Paul Bradshaw, «How to be a Data Journalist,» The Guardian, : حول هذا المقهوم 4 انظر‎ CVA) 
1/10/2010, <http://www.guardian.co,uk/news/databiog/2010/oct/01/data-journalism-how-to-guide > . 
فی جل ود الوصل‎ Ce : الصادق رایج؛ التدوين الإإعلا مى والوسائط الاعلامية التقليدية‎ (14) 
24 والفصل »» المحلة التونسية لعلوم الاتصال. العدد ۵۱ ۵۲ )124 ۹6 ص‎ 
Manuel Castells, «Emergence des ‘médias de masse individuels , » Le Monde diplomatique (Août 20 
2006), < http://www.monde-diplomatique. fr/2006/08/CASTELLS/13744 > . 


Dominique Cardon: La Démocratie : للحصول على رؤية إجمالية حول الموضوع 6 انظر‎ )۲۱( 
Internet: Promesses et Limites (Paris: Le Seuil, 2010), et «Vertus démocratiques de I’Internet,» La Vie des 


idées, < http://www.laviedesidees.fr/Vertus-democratiques-de-l-Internet. htm! >. 
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E‏ فضاءً تعبيريًا لفضح لمظالم والقهر وسوء المعاملة التي 
يتعرض لها. عليه» غدا هذا المواطن مهيئًاء بفضل هذه الأدوات (Bagdad!‏ 
oY‏ يكون من قارعى اراش الخطر (81086125 15016ط90). بهذا المعنى. 
تساهم ویکیلیکس في (عادة بناء العلاقة بین الممارس الهاوي للصحافة من 
جهة والمهني من جهة آخری. بحیث انه Be] ES‏ من شأن هذا الشکل 
الجدید من الصحافة؛ فحضور الهواة غدا بلا شك أمرًا مهمّاء وبخاصة 
أن وجودهم یساهم في دمقرطة انتاج وتوزیع المعلومات وتوزيعها""". 


ما آنتجته الفضاءات الالکترونية فی علاقتها بالمعلومة هو آنها آعادت 
صياغة البيثة الاعلامیت سواء علی مستوی مصدر المعلومات ام علی 
مستوى من يقوم بمعالجتها؛ إذ لم يكن مصدر المعلومات الخاصة 
بالتّسريبات مثلا التي كان الكل ينتظرهاء وسائل الاعلام التقليدية» وإنما 
مصادر غير معروفة» يقف وراءها أشخاص يثمّنون الشفافية والمكاشفة» 
ویختلفون في رژاهم عن العاملین في الوسائط التقلیدیتة. لکنهم پدر کون 
أهمية هذه الوسائط في توصیل المعلومات وتکوین الرأي العام» فیقیمون 
معها علاقات تعاونية. اذن» یوجد فاعلون جدد فی البيثة الاعلاميت وآشکال 
وتقنیات جديدة في توزیم المعلومات وصیغ جدیدة آیضا للتعاون بین 
هؤلاء والوسائط التّقليدية» بل تذهب هذه الفضاءات أبعد من ذلك؛ فتويتر 
(18116) مثلاء بوصفه فضءً تدويئيًا مصغزرّاء يتيح لسار کين إرسال 
نصوص قصيرة قد تتضمن روابط إلى النصوص الأصلية» يمثل مساحة 
حوارية متنوعة وثرية بین مستخدمي الانترنت في العالم» حيث يقوم 
المشار کون باعادة تدویر المعلومات والتعلیقات. وهو ما يودي الی بروزهم 
وجعل حضورهم آکثر وضوخا. من هذا التبادل التفاعلي» الذي یتخلله غالبا 
الکثیر من الفوضی والضجیح. تنبثق المعلومات والافکار التي یتبتّاها عدد 
کبیر من الافراد» لکونها مفيدة بالنسبة الیهم. هذا التّحاور العام حول 


Benoit Décary-Secours, «La Contre-démocratie de Pierre Rosanvalion,» Politique et (YY) 
Sociétés, vol. 26, na. 1 (2007), pp. 149-153, <http://id.erudit.org/iderudit/01646lar >. 


Patrice Flichy, «La Reéhabilition du journalisme d’expertise»» Le Monde, 23/12/2012, (YT) 
<http://www.lemonde.fr/idees/article/2010/12/03/la-rehabilition-du-journalisme-d-expertise_1448556_ 
3232. ۳01 < ۰ 
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الما قات واا ت ا هو الاأصل الذي قامت علیه 
الديمقراطيات المعاصرة إذ إن تمكين الأفراد من الحصول على معلومات 
في شأن القضايا العامة ومعرفة أفكار بعضهم بعضاء هو ما يؤسس التبادل 
السياسي بالمعنی الشامل للکلمة» وهو بالتالي ما يخذي فكرة الممارسة 
الديمقراطية اليومية» كما يذهب إلى ذلك يورغن هابرماس*". 


: شىء من تاريخ التسریبات‎ AGE 
أوراق البنتاغون... وحرب فییتنام‎ 


إذا كان ويكيليكس قد مثّل «قطيعة». كما يذهب إلى ce AS HS‏ 
le gL‏ ”.حفن التدخل بالعلاقات الدولية» اذ کشفت تسرییاته «المازق 
الى رای ماس تراسا سس ان دای 
Gade‏ .2 [و] حدود الشفافیة فی ااا الديمقراطية الر اهنة»7" ۳ 
فهو لم يؤسس لظاهرة جديدة کل الجدت وان کان یتمایز عن الوفائم السابقة 
في بعدین مفصلیین : حجم التّسریبات وعدد الدول والافراد المعنیین؛ وطبيعة 
الوسيط التکنولوجي الذي منحه هذا الحضور والزخم الکبیرین. 

يحيلنا استحضار تاريخ التّسريبات إلى واقعة أساسية في العصر 
الحدیث» هى ما عرف ب «أوراق syle oa» $(Pentagon Papers) (0 eI!‏ 
اوا و للاشارة زلی الوثائق الرسمية التي 
حملت عنوان «العلاقات بین الولایات المتحدة وفییتنام» ۱۹8۵ - ۱۹٩۹۷‏ : 
دراسة من [عداد وزارة الدفاع»۳۳. تعضمن هذه الوئائق السرية (۷۰۰۰ 
وثيقة) التي أعلنت صحيفة نيويورك تايمز عن وجودها في صفحتها الاولی 


Jiirgen Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a (X%) 
Category of Bourgeois Society, Transiated by Thomas Burger, with the assistance of frederick Lawrence, 
Studies in Contemporary German Social Thought (United Kingdom: MIT press, $991). 


Leclercq et Mathieu, «WikiLeaks, nouvel acteur des relations internationales?», )۲ زد‎ 
«ویکیلیکس : السلطة والشفافیة».‎ cob! (1) 


«1971 Year in Review, Events of 1971,» UPI, <http://www.upi. com/Audio/Year_in_Review; (¥V) 
Events-of-1971/Events-of-1971/12295509436546-1 >, and «United States-Vietnam Relations, 1945-1967: 
A Study Prepared by the Department of Defense,» (Pentagon Papers, 1967). 
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عام ۰۱٩۷۱‏ بعد أن زوّدها بها دانيال إلسبرغ المحلل في وزارة الدفاع 
الأميركية آنذاك» تاريخ التدخل السياسي والعسكري الأميركي في فييتنام 
NAW — 34980 ol pel JE‏ وفي وقت لاحق. بدأت صحيفء واشنطن 
بوست في دشر جزء من هذه الوثائق اعتمادًا على المصدر تة ساهم 
ال ع هذه الوثائق فى اكل الا coy) oS pe pe‏ ضید 
فییتنام والانسحاب منهاء وسرّع في سقوط الرئيس الأميركي ريتشارد 
نیکسون لاحقّا وإن بطريقة غير مباشرة. 

اال نيويورك تايمز في نشرها الوثائق› على الرغم من نصح 
مجموعة المحاماة لام1 & ره 0۲4[ لها بعدم نشرهاء إلى حق الجمهور في 
الاطلاع على معلومات مهمة من شأنها تمكينه من فهم سياسات الحكومة؛ 
وهو الحق الذي يحميه التعديل الدستوري الأول فى الولايات المتحدة. كما 
آشارت لاتا آل أن هذه الأوراف اتات ضمن ا آخری آن إدارة 

(YA) be ie it ۳ 

الشیوخ ایضاأ في حخصوص eS‏ ينطوي على اهمية فصو ی . وهو ما 
حاول الفيلم الوثائقی (The Selling of the Pentagon) 40 p25! Gy pwd)‏ }» !605 
من خلال تأكيده طريقة استخدام البنتاغون آموال دافعي الضرائب الامیر کیین 
قصد تضليلهم وإدامة الحرب على فييتنام إلى أطول مدی" "". 

ذلك لأ تكرت :أن سعى هذه الموسسة لاعادة انتاج الالیات 
نفسها فى حربها ضد العراق وأفغانستان» من خلال العمل على تزييف 
مکتب التحقبقات الاستقصائبة إلى آن الصحافة آنقذت الولایات 
المتحدة من حرب کادت تدمرها (عندما نشرت آوراق البنتاغون)» لکن 
هذا الدور بدأ في التراجع الآن»ء إذ لم تستطع الصحافة الأميركية 


R. W. Apple, «Pentagon Papers,» New York Times, 23/6/1996, <http://topics.nytimes. com/ (YA) 
top/reference/timestopics/subjects/p/pentagon_papers/index.html?scp = 1-spot&sq = pentagon% 20 papers 
&st=cse>. 


Glenn Greenwald, «More on the Media's Pentagon-subservient WikiLeaks Coverage,» Salon, (¥ 4) 
27/10; 2010, <http://www.salon.com/news/opinion/glenn_greenwald/2010/10/27;/burns/index.him > . 
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الكشف عن الحقائق فى حرب العراق وعدد القتلى والمأساة التى تعرض 
لا ا اود 


Lal‏ دانیال السبرغ الذي قضى شهورًا في نسخ ات از وزارة الدفاع 
الأميركية وسرّبها لاحمًا إلى الصحيفة» فسارع إلى مناصرة الجندي برادلي 
مانينغ (Bradley Manning)‏ المسجون حاليًا بتهمة تسريب البرقيات CP)‏ » الذي 
هناك من يراه البطل الحقيقي للتسريبات. كما سارع إلى الدفاع عن مؤسس 
ويكيليكس. وعندما سئل عن موقفه مما يحدث حاليًا في خصوص موضوع 
ویکیلیکس آشار الی آنه کان سیقوم بنشر هذه الوثائق علی الانترنت» لو 
أن الأمر حدث هذه الأيام'"". وحاولت إدارة الرئيس نیکسون منم نیویورك 
تايمز من نشر هذه الأوراق» لکنها لم تفلح» وهو ما یفسر ربما تردّد الإدارة 
الأميركية الحالية في مقاضاة آسانج علی الرغم من النقد الحاد الذي وجهته 
المه. 


في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الأميركية إلى جمع الأدلة ضد 
الجندي مانينغ المتهم بتسريب آلاف الوثائق» فهي تقوم بتسويق فيلم وثائقي 
یتناول کاشف آسرار البنتاغون دانیال السبرغ. وأضیف الفيلم» الذي يحمل 
عنوان «الرجل الاخطر في آمیر کا: دانیال السبرغ وآوراق البنتاغون» (The‏ 
Most Dangerous Man in America: Daniel Ellsberg and the Pentagon Papers)‏ « إلى 
مجموعة الأفلام الثمانية عشر التي ستجوب العالم للتعريف بالمجتمع 
والثقافة الامیر کیین. 


یبقی السوال قائما: 8 مقارنة «آوراق البنتاغون» ۳ Sig‏ 


(Ys)‏ محمد الشافعی ( كبير محرری مكتب التحقيقات الاستقصائية : (المصادر) ھی قوت 
الصحافی وی يهنم بها وللا يتخلى عنهاء» الشرق الاوسط ۳۰ \/ ۱ ۸( > 
www.aawsat.com/details.asp?section = 37&issueno = 11741 &article = 604605&feature = 1 >.‏ 

David Leigh, «How 250,000 US Embassy Cables were Leaked.» The Guardian, 28/11/2010, (T1) 


< http://www.guardian.co.uk/world/2010/nov/28/how-us-embassy-cables-leaked > . 


«Malgre WikiLeaks Washington fait la promotion d’un film sur les Pentagon Papers,» Les (TY) 
Nouvelles (15 janvier 2011), <http://nouvelles.sympatico.ca/divertissement/malgre_wikileaks washington 


_fait_la_promotion_dun_film_sur_les_pentagon_papers/a87d6cc9 > . 
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ویجیل ؟ هناك من قام بفعل دلك؛ لکنهم اشاروا الی نسبية هه المقارنة. 
إذ حصر بعضهم التشابه بین الواقعتین بالجانب السياسي کون المعلومات 
التي سرّبت جدیدتی وکان الهدف منها !حراح الولایات المتحدة الامیر كية 
وحلفائها "*. واختلف بعضهم حول طبيعة المعلومات وطريقة معالجتها في 
كلما الحالتين (الأوراق وويكبليكس)؛ LDS‏ آخرون cel‏ آن «الأوراق») تظهر 
المأزق الأميركي في فييتنام» في حين لا تتضمن التّسريبات إلا سردًا لوقائع 
الحرب» اد ان الأمر لا يتعدى مجموعة من المعطيات المرتبطة بعضها 
عضر الک تقر إل الل ee Wy‏ الات ب اها بهد 
الغياب للتحليل واستحضار السياق» هو ما يمثل مشكلة عند بعض المهنيين› 
المصادر بعضها تبعص > وإعطاء الآراء المتعارضة ا 
النقطة. هناك من يعتقد أيضاء أن الس ات تي ترات كثيرة حول 

هر الا سا 


هل یقصد ویکیلیکس من خلال تسریبه الکثیر من المعطیات الخام 
تحقیق هدف (شباع الجمهور في الاطلاع علی المعلومات؟ يشکك کثیرون 
في هذا الأمرء مشيرين إلى أن نشر المعطیات الخام لا یمثل الا جزءًا 
من المعرفة ولیس کل المعرفت إذ إن الحقيقة تقتضي البحث والتّقصي. 
والكشف عن المعطيات الناقصة والربط بين الوقائع”"". هل يمكن أن 
نستنتج من هذه الرؤى بشأن طرائق التعامل مع المعلومات أن ویکیلیکس 


Lie .‏ هذه 


Camille Descamps, «Journalisme de révélation ou d’investigation?» La Newsletter de ORM, (TY) 

no. 10 (septembre 2010), < http://www.comu.ucl.ac.be/ORM/CartesBlanches/0014Camille.pdf > . 

Richard Werly, «WikiLeaks réveille le fantéme du Vietnam,» Le Temps, 12/8/2010, < http: (T€) 
www.letemps.ch/Page/Uuid/049f9af8-a588-1 1df-8a27-aa621318a7dd/WikiLeaks r%C3%A9veille_le_ 

fant%C3%B4me_du_Vietnam >. 


Serge July, Jean-Francois Kahn et Edwy Plenel, Faut-il croire les journalistes? Entretiens (0) 
avec Philippe Gavi Paris: Mordicus, 2009). 


Association des journalistes professionnels, Communiqué de |’Association des journalistes (11) 


professionnels, 25 Aotit 2010, < http://www-.ajp.be/communiques;/wikileaks250810. php >. 


Benoit Grevisse, Ecritures journalistiques: Stratégies rédactionnelles, multimédia et journalisme (YY) 
narratif, Info&com (Bruxelles: De Boeck, 2008). 
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يميل إلى تفضيل مقاربة قائمة على انتهاج الأسلوب الفضاتحي الدرامي 
بدلا من نشر مضامين إعلامية تخدم المتلقي؟ 

سلاف أن هذه القراءات تنفي عن ویکیل كونه مصدرًا للمعلومات» 
وتحصره في تسريب معطيات خام تفتقر إلى التحليل والسّياقات التي تضفي 
المشروعية؛ فإن بعضها الآخر يقفز على الكثير من المعطيات. فالموقع. 
أشرك» منذ البداية» كبرى الصحف العالمية (سنفصل في ذلك لاحمّا) في 
عملية النشرء إدراكًا منه أن هذه الصحف قادرة». نظرًا إلى عراقتها وعملها 
الموسسی » على غربلة المعطيات وتحليلها وتزويد المتلقى بنسخة «مقروءة» 
من هذه Ae Gi‏ 


يرتبط الأمر الثاني» بالوسيط التكنولوجيء إذ أصبح متاحًا اليوم. 
بتكلفة قلیلة ومهارات تقنية بسيطة. الوصول إلى جمهور عريض من دون 
المرور بالوسائط الإعلامية التقليدية» وهو ما لم يكن موجودًا في حالة 
«آوراق البنتاغون»؛ ولیس آدل على ذلك ما صرح به السبرغ من آن الوثائق 
eS OY) le tee els‏ لن کات هدا الوسط اکا کی کلف 
ea‏ ۱ ۱ 

آما الامر الثالث فیتعلق بسلطة الصحافة اذ ما زالت هذه الأخيرة تعتقد 
آنها من یجب آن یستاثر بتفسیر العالم وقراءته عبر منظورهاء من خلال 
التر كيز على بعض القیم المهنية. وإنكار تمتّع أي فاعل آخر بذلك. 

لذلك » لا غرابة في آن تنکر علی ویکیلیکس ابتعاده من قواعد المهنة 
I os ik is eae‏ احا وين فا 
القائمين على الوسائط الإعلامية التقليدية أن يسألوا أنفسهم عن موقع 
الصحافة باعتبارها مهنة فى الخريطة الاجتماعية» ولماذا كان لها ذلك 
الحضور في السابق» وها هي الیوم ما عادت تحظی بالتقدیر نفسه (ذ 
تراجعت صدفیتها وهجرها کثیر من قرّائها» بعدما سیطرت علیها نقافه الاعلان 
والعلاقات العامة. وبالتالی وجد ویکیلیکس وآقرانه طریقه الی الناس باعتباره 
نافذة تعويضية من افلاس هذه الصحافة في آداء دورها المجتمعي كعين 
للمجتمع» في مراقبة کل آشکال الافات الاجتماعية والسياسية وغیرها. 


¥ 


یعد ویکیلیکس ؛ كما جاء ذ فى الموقع. ١مؤسسة‏ إعلامية غير ربحية. تهدف 
إلى تقديم الأخبار والمعلومات المهمة إلى الجمهور“”". على الرغم مما 
يوحي به اسم الموقع » فهو لا تربطه أي صلة ب «ويكيبيديا»» الموسوعة العالمية 
المفتوحة؛ فهو ينتمي إلى فئة المواقع " التي تقدم منفذًا للمعلومات التي ربما 
لن تجد طريقها الی الجمهور آبدٌا وتظل في طي الکتمان. والتي «تتمترس 
بداخلها ‏ بحسب عبارة مژلف کتاب ویکیلیکس وعصر الشفافیة(*۴» هالعا 
تشكيلة واسعة من الناشطین المدافعین عن الديمقراطية والشفافية» فی مختلف 
آنحاء العالم» والمنهمکین في الکشف عن مزید من الاسرار والانتهاکات» 
مستخد مین آدوات جديدة لفتح آبواب وخزائن م آسرار موسسات و کیانات قویة» 
اعتادت العیش في بیثات مخلقة وراء آسوار كثيفة من الحماية والسریة" *. 


يعلي الموقع من شأن الشفافية ویتبتاها فلسفة وروی حیث یو کد جولیان 
أسانح أن «الكشف عن المعلومات التي 00 المصلحة العامة» تمکن العالم 
أجمع من فهم ما يجري وحل المشكلات' "“. مع ذلك توجد هناك مجموعة 

من الفوارق التي تميّزه عن غيره: sos ad‏ الموقع أنشطته من خلال 
الاعتماد على التبرعات والهبات والمبالغ التي يكون مصدرها الأفراد. 
مستبعذا المسسات والمصارف؛ وهو ما یشکل شرطا ضامتا لاستقلالیته 
المالية. لکن هذه الاستقلالية تمثل آیضا کعب أخيل الموقع» إذ سعت 


< http://wikileaks.ch>. (YA) 

< http://www.crytome.org/ >, and <http://www.memoryhole.org > . : من بین هذه المواقع‎ )۳۹( 
Micah L. Sifry, Wikileaks and the Age of Transparency ((n. p.]: OR books, 2611). (2+) 

. <http://www.alittihad. ae/wajhatdetails. php?id=57224> ۰۲۰۱۱/۱/۲۸ الاتصاد‎ )۶۱( 
يمكن أيضا الإشارة إلى الكتاب الذي أصدرته صحيفة الغارديان البريطانية حول ويكيليكس ومؤسسها‎ 
David Leigh and Harding Luke, WikiLeaks: Inside Julian Assange’s War on Secrecy : الأ كثر حضو‎ 
(UK: Guardian Books, 2011). 


Descamps, «Journalisme de révélation ou d‘investigation?», zunguzungu, «Julian : إن ر‎ (€۲) 

Assange and the Computer Conspiracy; ‘To Destroy this Invisible Government’,» 29 November 2010, 
<http://zunguzungu.wordpress.com/2010/11/29/julian-assange-and-the-computer-conspiracy-%E2%80% 

9Cto-destroy-this-invisible-government%E2%80%9D; > . 
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وتسعی الکثیر من الجهات للتضییق رت کل «منافذ» وصول التبرعات 
إليه؛ ثانيّاء يؤكد الموقع تبئيه آليات صارمة في تدقيق الوثائق والتأكد من 
محتواها من دون نفي إمكان تزوريهاء وقدرته على حماية مصادره من خلال 
تكنولوجيا تشفيرية متطورة'”*'» وتمكين هذه المصادر من تحميل الوثائق على 
GSS‏ و امه هروا ENO) AE ٩‏ علي عي و كما 
أن طريقة عملهم غير معروفة. وعلى الرغم من أن جوليان أسانج. وهو أحد 
مؤسسي الموقع و«المتحدّث الرسمي» باسمه. هو الأكثر ظهورّاء يشير الموقع 
نفسه إلى أنه يدار بواسطة فريق غیر معروف» مکوّن من منشقین صینیین ‏ 
وصحافيين» وباحثين في الرياضيات» ومجموعة من التكنولوجيين العاملين 
في شركات التكنولوجيا المتقدمة من دول كثيرة» منها الولايات المتحدة 
وتايوان وأوروبا وافريقیا الجنوبية؛ رابعا. يقوم الموقع على المبادرة الفاعلة» 
حيث يحرص على توصيل الوثائق المسرّبة إلى الصحافيين عبر الیات متعددة 
منها الخلاصات (885)» وتویتر» والتواصل المباشر» وغیرها*. 


انطلق الموقع عام ٠٠١5‏ رافعًا شعار الشفافية وتمکین عامة الناس 
من الولوج إلى العوالم الخفية للسياسة في العالم. ویتیح الموقع» بفضل 
بنیته التقنية «الامنة»» للمصادر الراغبة فى الکشف عن معلومات سرية 
التسريبات» التي یمکن الوصول إليها من أي مكان في العالم» على هيئة 
معطيات خام تتضمن معلومات شخصية» مثل الاسمای والعناوين وأرقام 
الهاتف. والحسابات المصرفية. يستفيد الموقع من الفاعلية التقنية 
تا بت بت لکونه یستمی ال فته wel‏ تعرف باسم (قارعی أجراس 
الخطر) $(Whistle Blowers)‏ وهی فئة من الأفراد الذین بعملون فی کر من 
المعظماتك» Gels Sealy‏ الى کف shh‏ انانها dsl.”‏ تعلق ye Ni‏ 


(۳) «کیف یحمی ویکیلیکس وثائقه؟» الجزيرة نت› !؟/ ؟|/ 1° *؟« http://aljazeera.net/‏ < 
NR/exeres/41 FC64E6-6D74-46A1-92E2-6C76F02BSE19.htm >.‏ 


Lisa Lynch, «We're Going to Crack the World Open. Wikileaks and the Future of (£ €) 
Investigative Reporting,» Journalism Practice, vol. 4, no. 3 (August 2010), p. 3. 


Pierre-Frangois Docquir, «Ce qu’Internet fait 4 l’information: la liberté d’expression numérisée,» (£0) 


29/11/2010, < http://www. philodroit.be;spip.php?page = article&id_ article = 1146&lang=fr>. 
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قياسًا على مبدأ الشفافية» بشيء جذري یتجاوز تلك العبارات التي نص 
علیها کثیر من القوانین» مثل الحق في الاطلاع علی الوئائق الادارية ما 
عدا تلك التى يستشنيها القانون. 


في ۱٩‏ آذار/ مارس ۲۰۰۹ عرف الاسترالیون آن حکومتهم تنوي وضع 
نظام وطني اجباري لغربلة المضامین» بحیث تَحجّب المواقع التي تتضمن 
مضامین لها علاقة باستغلال الاطفال جنسیّا. آدی الکشف عن هذا النظام إلى 
معارك سياسية حادة. لکن ما آثار انتباه کثیرین آن التسریب لم يكن بطله 
هذه المرة الصحافة المکتوبة آو التلفزيونية» بل موقع ویکیلیکس الذي كان 
یبت انذاك من السويد. وبالنظر إلى آليات الحماية» التي یعتمدها الموقع. 
فقد غدا وجهة الكثير من المسرّبين والجماهير الراغبة في معرفة دهاليز عالم 
اليوم. وهكذا توالت تسريبات الموقع تباعا. فظهرت وثائق عن انتهاكات 
حقوق الإنسان في كينياء والوضع في تيمور الشرقية. وقاعدة بيانات 
اليتاتون الآميركن. السابق نووفان: كر لمات وقاتنة بالمعدذات LS pe VW‏ 
وحقوق الانسان في العراق» والحکم والجماعات المسلحة في العراق» 
والحرب ضد آفغانستان» وکنيسة السیانتولوجي وقائمة أعضاء الحزب 
الوطني البريطاني» وآکثر من ۱۰۰۰ تقریر للکونغرس الأمير كي» و ملخصات 
عن آنشطة الامم المتحدة في العالم. ۰. الخ" *. ووجدت الکثیر من هذه 
التّسریبات طریقها الی بعض الصحف ووکالات الأنباء والمدونات السياسية 


(4۷) پشیر موقع ویکیلیکس نفسه [لی انقضایا التي شملتها التسریبات. وهي علی التوالي: 
6 الحروب. القتل» التعذیب والاعتقال 

© الحکو مات التجارة» وشفافيهة المؤسسات 

© قمع حرية التعبیر وحرية الصحافة 

دبلو‌ماسیت العستین هبو آتمسیسن العف 

© البيئة» المناخ» الطبيعة والعلوم 

9 الفساد. التمویل الضر ائب» والتجارة 

© تقنیات الرقابة وغربلة مضامین الانترنت 

9 الطوائف والمنظمات الدينية 

9 سوء المعاملت والعتف وانتهاك الحقوق 

< http://wikileaks.ch/About.html > . : انظر‎ 
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في 
في العالم» منها نيويورك تایمز› sus tls‏ وئلیغر اف وکریستیان ساینس 
مو نتر » وخلیج تايمز (دبي) ودي آیج (LS eel)‏ و آوتاوا سیتزن ۰ 
وغلوب ES) fre UT‏ وبرقیات الاسوشیتد برس والمدونتان السیاسیتان 


3 ۷ روز رورم‎ Points Memos Huffington Post 


على الرغم من أن الموقع واصل نشر تسريباته المهمة التي جلبت 
اهتمام العالمء وأثارت كثيرًا من الضجيج الإعلامي. وكان أهمها 
التسريبات المتعلقة بالحرب ضد آفغانستان التی بلغت ٩۰‏ آلف وثيقة 
عسكرية ی فإن الحدث الأبرز الذي re‏ إلى الواجه. وجعل 
منه ظاهرة «إعلامية» بامتياز يكمن في نشرهء بتاریخ ۲۸ تشرین الثاني/ 
نوفمبر ۲۰۱۰ بالاتفاق مع خمس صحف عالمية» ربع مليون برقية 
ورسالة دبلوماسية سرية أميركية لأكثر من 50١‏ سفارة وقنصلية أميركية 
في EO NaS‏ وهو ما يساوي» بحسب تقديرات صحيفة الغارديان»› 
۵۹ صفحة من الحجم العادي» أو كومة ورقية يصل عَلوّها إلى YO‏ 
ا Ae Gea oa VSS Set SN cil oie eg‏ 
السياسية الامیركية الخارجية والعسکرية» lll epee oUF Ulan‏ 
وموقف الدول منه. 


بدأ هذا التحول من خلال السعي الی التضییق علی الموقع» وشن 
هجمات لتعطیله و نسجیع الک من المؤسسات على عدم التعامل معه » 
وبالتالي قطع مو ارده المالبة. از تعرضص الموقع لهجمات قر اصنة من مواقع 


Lynch, «We're Going to Crack the World Open. Wikileaks and the Future of Investigative (2) 
Reporting,» p. 2, < http://concordia.academia.edu/LisaLynch/Papers/172251/ Were_Going_ To_Crack_ 
The_World_Open_Wikileaks_and_the Future_of_Investigative Journalism >. 


David Leigh and Matthew Taylor, «Afghanistan War Logs: Tensions Increase after (4A) 
Revelation of more Leaked Files,» The Guardian, 27/7/2010, < http://www.guardian.co.uk/world/2010/ 
jui/27/afghanistan-war-logs-tensions-strained > . 


David Leigh, «US Embassy Cables Leak Sparks Global Diplomatic Crisis,» The Guardian, 28/ (£4) 
11/2010, <http://www-.guardian.\co.uk/world/2010/nov/28/us-embassy-cable-leak-diplomacy-crisis > . 
Heather Brooke, «WikiLeaks: The Revolution has Begun - and it will be Digitized» The (0+) 


Guardian, 29/11/2010, <http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2010/nov/29/the-revolution-will-be- 
digitised >. 
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مجهولة» وتوقمت الكثير من الو ساب المصر فية وغیرها. مثل (آمازون». 
و«باي بال»» و«ماستر کارد؛. و«بوست فاينسن»» والمصرف السويسري. 
وكثيرون من مقدمي خدمة الإنترنت» عن التعامل معهء وذلك باللجوء إلى 
حجج تقنية حينًاء وقانونية أحيانًا أخرى. 


قررت النيابة العامة فى الولايات المتحدة لاحمًا البدء فى تحقيق جنائى 
لمعرفة ما |ٍذا کان یمکن توجیه تهمة التجسس لی آسانج؛ حیث طلیت من 
تویتر: مثلا» تفصیلات عن صفحات موسسه وثلائة من مژیدیه. لکن تویتر 
یستجب «للطلب الاأمير كي باسم مشترکیه. لأن معلومات كتلك ينبغي ألا 
OG gat‏ وآصدر ویکیلیکس Ler ad Of ad oly Ul,‏ یکفی للاعتقاد آن 
موقعى «فيسبوك) واغوغل) تلقيا آوامر مشابهة من القضاء ON ee ANI‏ 
كه catia‏ تک ين لاسر كيز قر cle aes‏ مایم Bi),‏ 
القائمین عليه ربما تكون قد تلطخت بدماء بعض الجنود» ٩۲‏ متناسين أنهم 
وجنودهم لطخوا آیدیهم بدماء الکثیر من الابریاء في العراق وآفغانستان وفي 
بقاع آخری من العالم. ولم یتوقف الامر عند هذا الحد. بل اتخذ في بعض 
الأحيان شكلًا راديكاليًا وصل إلى حد الدعوة» صراحف إلى قتل آسانج 
كما أشرنا إلى ذلك سابقًا. في حين دعا بعض السياسيين الغربيين إلى 


ملاحقة ویکیلیکس بکل الوسائل القانونية. 


كما وجهت إليه حكومات كثيرة انتقادات شديدة» زاعمة آنه یمثل 
تهذيذا لآمتها القومي. وآمن مواطنیها المدنیین والعسکریین. وطلبت 
السوید من بریطانیا تسلیم جولیان آسانج الیها لمحاکمته بحجة التّحرش 
(OP cal‏ وهي التهمة التي نفاها آسانج وعدّها كثيرون تهمة سياسية 


() «ویکیلیکس يؤكد أن Edo‏ بتهمة التجسس يستهدفه») بي بي سي » CY EIS‏ 
<http://www.bb.co.uk/arabic/worldnews/2011/01/110109_wikileaks_twitter_details.shtml >.‏ 


(4)855المصدو نقيلة: 
Mark Feldstein, «The Implications of WikiLeaks,» American Journalism Review . a 3\ (oY)‏ 
(December 2010), <http://www.ajr.org/article. asp?id =4999 >.‏ 
(08) وافق القضاء البريطانى ؛ بتاريخ 4 شاط al pat‏ 675:11 عل تسلیم آسانج الی السوید» 
وذلك بعد رفض lie ob ol yes‏ التسليم «Wikileaks’ Julian Assange to be extradited ¢43 ga> thynu‏ 
to Sweden,» BBC, 24/2/2011, <http://www-.bdbe.co.uk/news/uk-12564865 > .‏ 
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بامتیاز» وبخاصة آن توقیتها تزامن مع آلتّسریبات الضخمة وغیر المسبوقة 
لاسرا godt‏ ماسية الا مير كية: 


في مقابل ذلك» نجح الموقع في أن يجمع حوله آلاف المناصرين 
والرافضین للوضع القائم» وبخاصة المئات من الناشطين على الانترنت» 
ال Ss ea eG gs pale‏ انتقهد نف a‏ الت و قت سد 
ویکیلیکس. وينتمى هؤلاء #إلى تقاليد طويلة ذات E Es E‏ 
ار ctl‏ رون سا خن شا البو 
أطلقوا علیه «عملية الرد؛. استهدف کثیرا من الشر کات مثل (ماستر 
کاردا وافیزا!. وموقع النيابة العامة السويدية وغيرها. 


إذا ما آمعنا النظر في السجال الحاصل الیوم بین الطرفین» فلن نبالغ ذا 
قلنا إن «المعركة» تتجاوز الموقع وممثّله الأكثر ظهورًاء إذ إنها تدور في فضاء 
اٍلكتروني واسع» یصعب على الدول التحكم فيه» وبالتالي فإن ويكيليكس ليس 
بالضرورة الطرف الأضعف في ذلك. أضف إلى أن الموقع يمكن أن يتمدّد 
شبكيًا إلى ما لا نهاية» حيث تحرّك مناصروه مثلا بعد تعرضه للهجوم عشية 
نشره مراسلات الدبلوماسية الأميركية» إذ فضلا عن شنهم هجمات على الكثير 
من المواقع المناهضة للموقع وتعطيلهاء تمكنوا من استنساخ مضامينه بداية 
عبر ۷١‏ موقعًاء ثم تضاعف هذا العدد ليصل إلى ٠٤١١‏ موقعًا (بحلول ۸ 
شباط/ فبرایر ۲۰۱۱) بحسب ویکیلیکس نفسه "۳" ويتوقع أن يرتفع هذا الرقم 
مع الایام» وهو ما یجعل عملية اجتثاث الموقع صعبةء إن لم تكن مستحيلة. 


كما نجح الموقع في الحصول على الكثير من الثناء 5 vel bY‏ تجسد في 
جوائز تمديرية كثيرة. اد هناك من عده نموذجا «لعالم الصحافة الاستقصائية 


)30( تم وانج؛ («ويكيليكس» وحرب الانترنت الطويلة»» الاتحاد. ۰۲۰۱۰/۱۲/۱۲ http://‏ < 

www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id = 56445 >. 

<http://wikileaks.ch/Mirrors.html> (91)‏ « كما كشف اسانج فى مقابلة مع برنامج ye)‏ 
دقيقة» على قناة سي بي أس» أنه إذا تم إغلاق موقعه نهائيّاء فإن «هناك نسخًا احتياطية موزعة على 
عدد كبير من الأشخاص يقاربون ال١٠٠‏ ألفء وكل ما نحتاجه هو إعطاؤهم مفتاح تشفير سيسمح 
لهم بالاستمرار» في نشرها. انظر: «في حال جرى إقفال موقعه بحكم فضائي» موسس اویکیلیکس» 
یهدد «بسیل» من الوئائق السرية الجدیدة » الانحاد ۲۰۱۱/۱/۳۱ <http://www.alittinad.ae/‏ 
details.php?id = 11197&y=2011>.‏ 


YoY 


© 
ی 
۳ 


a 
لجدید والشجاع»۳۳. وحصل ابضا علیٌ جائزة مجلة الابکونومبست في شأن‎ 
رفس‎ Sas تسه یه‎ oe, الدتانة‎ 
MOLE جاتزة الاعلام الجدید عن تمیّزه في نصرة قضایا حقوق‎ 

یلق علی المعر کة القائمة بین معارضي ویکیلیکس ومناصریه «الحرب 
الشبکیةا. آو «الحرب الطویلة»"". وحرص الموقع علی نفي أي ارتباط 
بهذه الحرب» مخافة ربطه بأعمال غير قانونية. تشير هذه الحرب إلى ثقافة 
بدأت تتّضح معالمها في هذه المرحلة» ويتعلق الأمر بالمواجهة بين معتنقي 
مذهب المصادر المفتوحة ومنطق التعالی السیاسی للدود. آما الرافعة 
الأساسية لهذه الثقافة فهم الشباب الذين دوا ا اف ارت التقليدية 
المترهلة. فاتخذوا لهم من الفضاء الإلكتروني فضاءً عامًا للتحاور والتفاعل 
فى شأن القضايا والرهانات المجتمعية بكل أبعادها. وليس أدل على ذلك من 
احتضان الشبکات الاجتماعية لهوّلاء الشباب» حیث «تزامنبة اه 
بعد أن ضاقت بهم السبل» فكانت هذه الثورات على القمع والوصاية 
والقطيعة مع كل الأنساق السابقة. ويعتقد هؤلاء الشباب أن المشكلة لا 
تکمن في ویکیلیکس الذي يعلي من شأن الشفافیة» حيث تفضح تسريباته 
الممارسات المنحرفة» بل فی هولاء الذین یمثلون «نظامّا عالمیّا مرفوضا 
SIs Olay egy eas‏ فخ ال الى ات 
اروبن هود الألفية الثالئة'''؟ المنتصر للفقراء والمستضعفين» والمعادي 
للمتبطرين والمتغطرسين والأقوياء. 


Sean Gonsalves, «Will Wikileaks Revolutionize Journalism?» Alternet, 7/7/2008, <http:// (OV) 


micechat.com/forums/micechat-main-lounge/99992-will-wikileaks-revolutionize-journalism.html > . 

<http://wikileaks.ch/About.html > . (OA) 
وان ««ويكيليكس» وحرب الإنترنت الطويلة».‎ )09( 

( 6 الیل و بل coll‏ «الثوار العرت الحدد » الائتحاد ۸۷ ۰۲۰۱۲۱۱/۲ .4وطنااناه ما > 

ae/wajhatdetails. php?id = 57404 > . 

() تبيل شبيب» «الشفافية.. ومستقبل الإعلام الإلكتروني. ويكيليكس كحالة ثقافية. . ثورة 

النیو میذیا ( - 4» اسلام اون <http://www.onislam.net/arabic/madarik/ ۱ Coa‏ 

culture-ideas/127715-wikileaks003.html > . 

(51) «استطلاع إيطالي: مؤسس ويكيليكس روبن هود الألفية الثالثة»» الشروق الجديد 4/ 


<htip://www.nusrnews.com/view/301135.html >. 2۰۳۲+ ۲ 
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الحق أن هذه المواجهة تحيل إلى رؤيتين مختلفتين للعالم» بين فئة 

تسعى للحفاظ على الوضع القائم ay‏ يخدمهاء وتؤمن OL)‏ على الشبكة 
الإلكترونية أن تعيد تشكيل العالم Oe Bly pal Shy‏ وأخرى ترى أن 
ایکون المبداً الرئيسي المنظم لحياة المجتمع» صغر أم كبرء هو الشبكات 
غير المر کزية الشْفافة المفتوحة کلیّا من دون آي قیود آو حجر علیها من 
aia fee‏ وعبّر عن هذه الفكرة الأخيرة آحد الشباب الذین قبض علیهم 
فى هولندا بتهمة شن هجمات على مواقع اتخذت إجراءات مناهضة 
لویکیلیکس قائلا: «ننا ضد الشر کات والحکومات التی تتدخل فی 
الانترنت. نعتقد بضرورة أن تبقى مفتوحة ومجانية ree‏ ۱ 


رابعا: الصحافة وويكيليكس : 
بين التشكيك والاحتفاء 

حتی عهد قریب» مارست الصّحافة التقليدية دور حارس البوابت 
فانفردت بتحدید المعلومات والأخبار التی ستجد طریقها (لی المتلقی ؛ فما 
يستحق أن يُعلم كان يمر بالضرورة عبر الغربال الصحافي» كما أن تعريف 
(المعلومات ذات الفائدة» يمر من خلال الالية نفسها. وبذلك تكون 
الموضوعات التي تبار كها الصحافة موضوع تداول في الفضاء العام. 

لکن الامر لم يعد كذلك منذ سنوات» بعدما دخل فاعلون جدد إلى 
الساحه الاعلامیة ابتداء من موّسسات المجتمع المدني» وصولا إلى 
المواطن العادي. لذلك لا غرابة آن بتموقم جزء کبیر من الصحافة ضد 
ويكيليكس» منكرًا عليه أي انتماء إلى ميدان الممارسة المهنية» باسم قوانین 
وأخلاقيات العمل الاعلامي» ومشککا في صدقية القائمين عليه؛ فالموقف 
التهوينى يحكمه حافز رئيسى وهو الاستئثار بسلطة القول والمشروعية 
الاجتماعية في تأویل العالم الذي احتکرته لسنوات طویلة. لذلك فان تشکیکها 


)1( وانج» («ویکیلیکس» وحرب الانترنت الطویلة». 


Josh Halliday and Charles Arthur, «WikiLeaks: Who are the Hackers behind Operation (10) 
Payback?» The Guardian, 8/12/2010, <http://www.guardian.co.uk/media/2010/dec/08/anonymous- 
4chan-wikileaks-mastercard-paypal > . 
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وتهوينها من أهمية الموقع وتسريباته تدخل ضمن هذا المنظورء أي الخوف 
علی امتیازاتها المادية والر مزیة. وبالتالي ف «مزاحمة» ويكيليكس لها يهدد 
مكانتهاء ومن ثم قدرتها على تکوین وعي الافراد ضمن المنطق الذي يضمن 
مصالح این عليها والمتحالفين معهم. فويكيليكس. إلى جانب الكثير من 
الفضاءات الالکترونية الجدیدة یمثل مساحة یتحرّر فیها الافراد من الفضاء 
العام التقليدي الذي كانت تهيمن عليه وسائل الاعلام التقليدية. 


عندما قام ويكيليكس بتسريب الآلاف من البرقيات المتعلّقة بالحرب 
ضد العراق وأفغانستان وأسرار الدبلوماسية الأميركية في العالمء لم يقتصر 
على نشرها في الفضاء الإلكتروني بصيغتها الخامء بل تعاون في البداية. 
مع مجموعة مختارة من الصحف العالمية الغربية""*) لتنقلها الی العالی 
بعد غربلتها وفق اليات العمل الصحافي المهني. لكن لماذا اختار الموقع 
هذه الصحف دون غیرها؟ یرجم السبب في ذلك» بحسب آسانج» إلى أنه 
ادا ما توافرت القصص الکبری للکل JUS ols «galls‏ سیدفع 
الصحافيين إلى Sines‏ 


الحق أن هذه الصحف استثمرت هذا التّنسيق للتدليل على دورها باعتبارها 
وسیطا محوريًا في عمليات الفرزء والتأكد من المعلومة وتنظيمها ووضعها في 
سیاقها العام» واستشراف انعکاساتها. ۰ . ٍلخ. لد لا نبالغ إذا قلنا إنه كان 
من الصعب علی القراء آن یجدوا طریقهم وسط ذلك العو الهاتل من 
التسريبات» من دون مصاحبة هولاء المهنیین لهم» وبخاصة أن هذه الصحف 
ماغل تو الول يالاات ف ال اسان از نات ال 
ا و AN)‏ ا ت ر 
ل ا و ار ن ای قام به هولاء هو بالأساس 


The Guardian, The New York Times, Le Monde, Der Spiegel, El Pais. Ch) 


Dan Nystedt, «Wikileaks Plans to Make the Web a Leakier Place,» 9 October 2009, : aa (1۷) 

< http://www.computerworld.com/s/article/9139180/Wikileaks_ plans _to_make_the_Web_a_leakier_ 
place>. 
(the Guardian, The New York Times, Der يقدم الموقع التالي وصلات إلى الصحف‎ (XA) 
< http://infosthetics.com/archives/2010/11/ التي ا ا تلد الال ة:‎ Spiegel, El Pais) 
wikileaks_us_embassy_cables_the_visualizations. htmi > . 


0٦ 


کی 
عمل تحريري یزداد ارتباطٌاء یومٌا بعد یوم بالبعد التكنولوجي الذي يتيح 
تنظیم المعطیات وعرضها علی نحو مفید وجذاب. وهذه هي الدلالة الحقيقية 
لصحافة المعطیات التي تتطور بوتيرة سريعة هذه الأیام حبث یعدها باتریس 
فليشي rt ne? (Patrice Flichy)‏ منتح اه ال بر 
یجسد» بحسب عبارات شارلي بیکیت be (Charlie Becket)‏ مدرسة الصحافة 


فى مدرسة لندن للاقتصاد (215:مههوءظ 04 [ومطء5 مو0مه.1)» «تجربة مباشرة فى 
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شأن طريقة نقل الاخبار بفضل الصحافة الشبکیت. حیث یتم الجمع بين 
التکنولوجیات الحديثة وآداء وسائل الاعلام الجديدة والتقليدية» والمبادی 
الصحافية التی هی عماد مهنتنا»" ". وامتد هذا التّعاون لاحقا لیشمل کل 
المؤسسات «التي من الوثوق ا مع الموقع»» حيث كان هدفه 
الوصول الی آکبر عدد من المتلقین علی المستوی العالمي» وان کانت 
العلاقة قد ساءت لاحمّا مع بعضها. مثل الغاردیان. بشأن موضوع اتهام 
آسانج بالتحرش الجنسي. هذا الوعي بأهمية الفاعل الاعلامي ربما یقلل من 
غلواء بعض القراءات المتسرعة. التی لا تتوانى فى الحديث عن موت 
الصحافة. فإذا كان هذا الفاعل «الإعلامي) قل ae‏ على التنسيق مع 
الصحافة» فذلك لإدراكه أنها ما زالت تعتبر متغيرًا رئيسيًا فى تشكيل صورة 
ا يطل هزه ی ف ا ر 
استقبلت الصحافة العربية والغربية تسريبات الموقع؟ وما هي الدوافع 
والرهانات التي حكمت موقف الفاعلين الصحافيين» على تنوعهم وتنوع 
مشاربهم الأيديولوجية» من الموقع؟ لماذا أنكرت كثيرٌ من الصحف على 
الموقع والمتحدث باسمه نعت (صفة) الصحافة والصحافي» بينما احتفت به 
أخرى وتعاونت معه باعتباره يمثل قمة العمل الصحافي؟ هل يمكن القول إن 
هذه التسريبات ستدفع الفضاء الصحافي التقليدي إلى تجديد ممارساته وخلق 


Flichy, «La Réhabilition du journalisme d’expertise». (14) 


Charlie Beckett, «Wikileaks: Now that’s what I Call an Informed Society...» Polis, 29/11/ (V+) 
2010, <http://www.charliebeckett.org/?p = 3711 >. 


The One Click Group, «WikiLeaks and The Mainstream Media - Who Is Using Whom?» 21 (V\) 
December 2010, <http://ebookbrowse.com/wikileaks-and-the-mainstream-media-who-is-using-whom- 
pdf-d45942760 > . 
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صيغ مبتكرة في التعامل مع Fed‏ حتی تتجاوز الأزمة الحادة التی 
tgs‏ موك فم وز اقيغات ا ای اا Gate‏ رسيت 
الصحافت بخاصة في العالم الأنغلوساكسوني؟ هل في إعلاء ويكيليكس من 
شأن الشفافية اتهام مبطن للصحافة بتخليها عن كونها لم تعد عين المجتمع 
على عالم السياست وآنها غدت آداة لممارسة كل أنواع التضليل؟ 


يمكن القول عمومًا إن الصحافة انقسمت في موقفها من ویکیلیکس 
إلى فئة المتجاهلين للموقع والمشككين في دوافع ممثله الأكثر برورًا في 
الكشف عن هذا الكم الهائل من المعلومات» بل وتماهى بعضها مع 
المواقف الرسمية لدرجة التطابق» کما سنری ذلك لاحقاء وفئة المحتفين 
بتسریبات الموقع والمتعاونین معه» باعتباره فعلا صحیّا یجدد الممارسة 
الاعلامية التي فقدت الکثیر من حیویتها في السنوات الأخيرة» وقسم ثالث 
تموقع في «منزلة بین المنزلتین»۰ حیث ثمّنَ ما يقوم به ويكيليكس. لکنه 
دعا لی استحضار المسوولية الاجتماعية وعدم تعریض الافراد للخطر الذي 
قد يصل إلى حد القتل أحيانًا. سنرکز فی الفقرات التالية علی مواقف هذه 
الفتات الثلاث بنوع من التفصیل. ۱ 


۱- الشککون : بين التقليل من شأن ويكيليكس والتماهي مع الواقف 
الرسمية والتحاهل 


آقام منتقدو ویکیلیکس حجتهم علی عبارات من قبیل : الا ينتمي ما یقوم 
به إلى الصّحافة». «عدم المسوولیة»» «طالب شهرة». «لیس هناك أي جديد 
أو إفشاء لسر فى تسريباته»» (إن الكثير من الشفافية يقتل الديمقراطية)ء 
«تهديد الأمن القومي للدول»؛ «رفض الحرب» وغيرها. وإذا سلّمناء جدلاه 
أن الموقع لم يأت بجديد بالنسبة إلى الصحافيين» فهل ينطبق الأمر على 
الجمهور الذي اکتشف عبر هذه التسریبات واقع العلاقات الدولية ودهاليز 
السیاسة؟ والحق آن معظم هولاء المنتقدین ینتمون إلى من أطلق عليهم 
آحد الکتّاب «كهنة الاعلام*"" ۰۳ ذوي التوجهات المحافظة. المعادین لكل 


Eric Scherer, «Wikileaks et la révolte du clergé,» 4/12/2010, <http://meta-media.fr/2010/12/ (VY) 


04/wikileaks-et-la-revolte-du-clerge/ > . 
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تطورء والحريصين على بقاء الأوضاع كما هيء. لأنها تخدمهم». 


من التقاط التي یثیرها المناهضون لویکیلیکس. الذین غالبّا ما يماهون بينه 
وبين شخصية جولیان آسانج" "۳ وبخاصة ماضیه بصفته قرصان معلومات 
دوافعه في نشر التسریبات» وتموقعه الايديولوجي وآجندته» وخیاراته؛ 
وتمویله. فاختزال الموقم في شخصية آسانج والتمائل ای التبا ها وان الد مج 
الكامل بينه وبين ل آسانج» آتاحت لبعض الصحافیین توجيه سهام نقدهم إلى 
أسانج وعينهم على الموقع من خلال التشكيك في صدقيته» والتّقلیل من آهمية 
المعلومات التي يتضمنهاء على الرغم من أنه تعاقد مع كبريات الصحف 
الغربية وعیّا منه بضرورة الجمع بم بين الوسائط التقلندیة والجدیدت للوضول 
۳ توسيع دائرة الأثر الذي يمكن آن ملگ هذه التسریبات. 

في مقالة ل الديلى ميل البريطانية» يتساءل أحد كتّابها بعبارات اتهامية 
یحکمها التعالي والسعي؛ الی تشکیل صورة ذهنية سلبية عن جولیان أسانج: 
هل هو مصاب بجنون العظمت هل هو فوضوي. هل یمثل قوة من أجل 
الخبر آم الفوضی؟..۰. یعیش حياة غريبة یطبعها الترحال المستمر» حیث لا 
و واا ف اا و و عن الزن فن 
الصّحيفة نفسهاء تعليقًا على المظهر الخارجي لأسانج «إن مظهره يبدو غريبًا 
0 


تذهب إيفنينغ ستاندرد إلى رسم صورة أسانج بهذه العبارات: (إنه لا 


۳:7۲ یمکن الرجوع في هذا الصدد الی مفهوم الحقل (05۵/868) عند بیار بوردیو‎ )۷( 
Rodney Benson, «News Media as a : لااست‌جلاء طبيعة الصراع داخا ل الحقل الإعلا مي. انظر‎ Bourdieu 
«Journalistic Field»: What Bourdieu Adds to New Institutionalism, and Vice Versa,» Political 
Communication, vol. 23 (2006), pp. 187-202, <https://docs.google.com/viewer?url = http://steinhardt.nyu. 
edu/scmsAdmin/uploads/000/734/Benson% 2520field% 2520theory %2520and% 2520N1% 2520best % 2520 
copy. pdf >. 


Raffi Khatchadourian, «No Secrets: Julian : Ja) « حول رؤية متوازنة لشخصية آسانج‎ (VE) 
Assange’s Mission for Total Transparency,» New Yorker (7 June 2010), <http://www.newyorker. 
com/reporting/2010/06/07/100607fa_fact_khatchadourian >. 


Media Lens, «Wikileaks <3 (glee! St ged وردت هذه الاقتباسات (تم التأکد من‎ )۷۵( 
- The Smear And The Denial - Part ۰ 


(9/5) المصدر نفسه. 
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بستقر على موقف. إنه سيد المواقف تير المشرّفة. هل نريد فعلا أن نترك‎ 
شخصًا مسيّسًا وفوضويًا مثل أسانج يعرّفنا ما هي المصلحة العامة”"".‎ 


انتقدت الاندبندنت تسريبات الموقع» مقسّمة إياها إلى ثلاثة أقسام : 
قسم مهمء. مثل اتبرّم الصين من کوریا الشمالیة»» وفسم ثانٍ يكشف «عما 
لم يعد خافيًا علينا»» وثالث «یندرج ضمن القیل والقال وفي باب النمیمة؟. 
وتصل الصحيفت المعروفة بمعارضتها للسیاسات الامیر کية» الی خلاصتين : 
أولهما أن «تلك البرقيات لم تأت بأي دليل على أن الولايات المتحدة 
اخطات التصرف». وثانیهما اغیاب الهاجس الاامنی لدی المسؤولين 
الأميركيين في ما يتعلّق بالإنترنت». وتذهب الصحيفة إلى القول: (إننا 
نعتقد آنه من اللاأخلاقى اعتبار الولايات المتحدة نظامًا غير قادر على فعل 
الخیر » Ol‏ تشر آسرارها واجب» وأنها متورطة في مؤامرة که للانتقام 
من آسانج» لمجرد آنها آغنی دولة في Me Mall‏ 
ديلي میرور سابقّا. مع موقف الحکومة البريطانية التي دعتها الی «توخي 
الحذر» في حال تتاه لت مضا مين الس سات وأورد أمخلة على «SU‏ مثل 
العنوان الرئیسی لصحيفة الصن. الذي وصف التّسريبات بأنها «خطر على 
أمن اة او وهو ما رد عليه آسانج بالقول: (إنه خلال 
أربع سنوات» لم يكن هناك أي ادعاء موثق حتى من بعض الجهات مثل 
الینتاغون» نبت آن ais‏ ما تعرض للأذى بسسب١ا‏ الأنشطة got‏ تقوم 
ينا وانتقدت نيوز أوف ذي وورلد ما سمته «تسریبات شریرة»» بینما 


تتوان صنداي إكسبرس في الدعوة إلى «تكميم ويكيليكس». وبدت 


(۷۸) الاقتباسات فی هذه الفقرة مأخوذة من : «الاندبندنت آون صنداي: ويكيليكس زوبعة 
فنجان تتحول الی قضية شخصية» ؟ بى بى سی؛ ۱۲/۱۹/ ۰۲۰۱۱۱ <http://www.bbe.co.uk/arabie/‏ 
inthepress/2010/12/101219_pressiew_191210. shtml >.‏ 


(v4)‏ صلاح اة (علا می بريطانى بارز تتساءل : لماذا تهاجم الصحافة الحرة الاويكيليكس»؟» 
إيلاف. 44/ <http://www.elaph.com/Web/news/2010/11/614642.html >. Ye ve {VV‏ 


«Julian Assange Answers your Questions,» The Guardian, 3/12/2010, <http://www.guardian. (A+) 
co.uk/world/blog/2010/dec/03/julian-assange-wikileaks > . 
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افتتاحية ميل أون صنداي tasks‏ مذكرة اا مشار أن حکومي › 
وحئت الحكومات الغربية على عدم حفظ أسرارها في خزائن المعلومات 
الالكترونية. 

أضاف غرينسديل أن من المحبط أن يتخذ کتّاب الاعمدة موقفا حاذا 
من ويكيليكس» مشيرًا إلى أن «كبار دعاة حرية الصحافة المهللين أبدًا لحق 
الشعوب في معرفة ما يدور حولهاء يبدون غير قادرين الآن على هضم فكرة 
أن جهة أخرى تقوم بهذه المهمة بدلا منهم». واختتم الكاتب تدوينته على 
موقع صحيفة آوبزیرفر بالقول : (آراهن علی آن المتتخین ی جوليان 
آسانج هم الأکثر تطلعًا الآن إلى محتويات وثائقه» وهي تكتمل تسريً»'“. 


يذهب بعض الصحافيين › مثل ديفيد هیغرسون (David Higgerson)‏ من 
صححيفة ترينيتي ميرور 30700 «:771). إلى التساؤل عن الفرق بين نشر 
تسریبات ویکیلیکس وقرصنة البرید الالكتروني» موکذا آن برقیات 
ویکیلیکس (سرقت بالفعل من اد وهو ما يدل على أنه co‏ 
عليها كان بطريقة غير قانو es‏ وکرر ما قاله آخرون في فضاءات 
صحافية آخری. حیث قلل مر آهمية تسریب البرقیات الأمركية مقارنة بم 
io cats‏ في ols‏ الوضع في العراق وأفغانستان» باعتبارها أقرب إلى القيل 
والقال منها إلى المعلومات. 

لا تقول تيويورك gles soe Malice Te SS Soil‏ لصحت 
البريطانية» التي شهّرت بأسانج وويكيليكس بعبارات فيها الكثير من العنف 
اللفظي ؛ فأسانج. بحسب الصحيفة. يكون قد «قطع شنوطا كبيرًا نحو 
الشهر 5 ؛ الم يعد أمر | ير به يقتصر على الحكومات» بل تعداه إلى 
أصدقائه الذين تخلوا عنه بسبب سلوکه الغریب المستبد» وجنون العظمة 
الذي يسكنه»؛ (إنه يواصل ale bo‏ القائم علی الهرب. لکن قیادته 


(۸۱) انظر هذه الاقتباسات فی : آحمد؛ «(علامی بريطاني بارز يتساءل: لماذا تهاجم الصحافة 


الحرة «ويكيليكس؛؟) 


Roy Greenslade, «WikiLeaks: Journalistic Law-Breaking can be Justified in the Public Interest,» (AY) 
The Guardian, 1/12/2010, <http://www.guardian.co.uk/media/greenslade/2010/dec/01 /wikileaks-the-us- 
embassy-cables > . 
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للإنترنت تزداد قوة. فحتی وهو یفعل ذلك من بعید. فإن أسلوبه يظل 
AOE: aoe‏ 
تجا كن هذا SS Wie i a eats ee Neel‏ 
المنشقون يقادون إلى مستشفيات الأمراض العقلية. وعلّق أسانج على هذه 
«السبر السیکولوجي» لشخصیته. بالقول نها «تنزع عنه آي دوافع سياسية 


(Ag) o 


علياء وتختز له سيكو لوجيًاء قفی مشاكل طفولته وحاجته ا الرعاية») 

آما جون بيرنز (25عناظ هط10)» فیقدم «بورتریه؟ شديد النقد لأسانج في 
صحيفة نيويورك تايمزء زاعمًا أن ما يقوم به ١يُعَدّ‏ شكلًا من أشكال الخطايا 
الصحافية المقززة. وهو ما يجعلنى س يقول مه مريضا ال 0 وعندما 
واجه انتقادات شديدة بسبب طريقة تصويره لأسانج» أشار إلى أنهم (لا 
یلتفتون فی الصحيفة الی الکتابات التقریظیة»" ۳ وهو نفسه الذي کال 
کثیزا من المدیح لاحد العسکریین الامیر کیین (الجنرال ستانلي ماك 
كرستل)؛ فهوء بحسب رأيه «جندي يملك اعتقادًا راسخا فى المبادئ 
العسكرية المتعلقة بالواجب والشرف والوطن». ولم يُثير في مقالته التقريظية 
التي اشتملت على ۲۷۰۰ کلمت الی آن الفضائح «والمعاملة القاسية التي 

يبدو أن هتاك تماهيًا كاملا بين يعض الصحافیین والبنتاغون. فما یبار که 
هذا الأخير يحتفون به» ومن يغضب عنه يكون مصيره التشهير والقتل 
الرمزي» ولیس آدل علی ذلك من موقف بيرنز من أسانج. وإذا كان هناك 
من يشك في ذلك. يقول المحلل الإعلامي غلين غرينوالد؛ «فالرجاء أن 


Michaei Calderone, «NY Times Reporter Defends Profile of WikiLeaks’ Assange,» 26/10/ (A%) 
2010, <http://news.yahoo.com/s/yblog_upshot/20101026/cm_yblog_upshot/ny-times-reporter-defends- 
profile-of-wikileaks-assange > . 


John F. Burns and Ravi Somaiya, «WikiLeaks Founder on the Run, Trailed by Notoriety,» (A°) 
New York Times,, 23/10/2010, <http://www.nytimes.com/2010/10/24/world/24assange.html?_r=2&hp > . 


Greenwald, «More on the Media’s Pentagon-subservient WikiLeaks Coverage». (At) 
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يعدم La}‏ ماده توت ۳ شككت في الصحة العقلية 
الأمر لم يحصل» ولن يحصل 0 واصفا ما کتبه بیرنز عن es‏ 
بأنه «من أكثر المواد الصحافية تعبيرًا عن فساد في الرآي» وعن عدم السوية 
التي ظهرت في نيويورك في الفترة الأخيرة. 

لم تتردد بعض المنظمات» مثل «لجنة حرية ائصilxة« (The Freedom of‏ 
the Press Committee)‏ » في نفي أي علاقة لها بویکیلیکس قائلة: (إنه ليس 
واحدًا es «Not one of us lia‏ أسانج. كما تماهت بعض الصحف مع 
المواقف الحکومية الساعية إلى تدمير صدقية آسانج وسمعته وبالتالي 
ویکیلیکس من خلال التبني البيغاوي لمقولات الاش ف الو اشنطن 
بوست ۰ مثا في احدی افتتاحیانها تصر على التقليل من قيمة ال نیا بت 
ah eo‏ انس يق ورال اع مت اقا لا عمل أن 
جدید"" "۰ متجاهلة العواصف السياسية والاعلامية التي آارتها والتي 
جعلت الدبلو ماسية الا میر LS‏ ردیفا للنفاق. 

حتى إذا سآ سلّمنا بأن العالم كان یعرف ما جاء به الموقع؛ أو يشك في 
وجود ذلك» فان آهمية التّسریبات قدمت ما یدلل علی هذه الشکوك وهنا 
تکمن قیمتها؛ اد قدم الموقع خدمة عامة إلى المجتمع من خلال وضع هذه 
كما أن في هذا الحكم تقليلا من شأن القراء الذین یبقون الحکم الاخیر في 
هذا الصدد. وإذا كان الأمر كما تزعم الواشنطن بوست. فکیف تفسر 
الصحيفة القرار السري» الذي عرف باسم 242 ۰۳:۵۵ والذي یطلب من 


Calderone, «NY Times Reporter Defends Profile of WikiLeaks’ Assange». (AA) 
Greenwald, Ibid. (A4) 


Roy Greenslade, «More American Journalists back away from WikiLeaks and Assange,» (% *) 

The Guardian, 11/1/2011, <http://www.guardian.co.uk/media/greenslade/201 | /jan/11/wikileaks-press- 
freedom?CMP = twt_gu >. 

Alexandra Topping, «Wikileaks Condemned by White House over War Documents,» 26/7/ (4\) 
2010, <http://www.guardian.co.uk/world/2010/jul/26/wikileaks-condemned-by-white-house > . 


«Wikileaks's Leaks Mostly Confirm Earlier Iraq Reporting,» Washington Post, 26/10/2010, (AY) 
<http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/10/25/AR2010102504643 htmi > . 
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القوات الأمير كية عدم التحقيق في موضوع الفظاعات التي ارتکتها القوات 
الا هار ك الا ك له ر ها لدان مها مهف 
بغداد من أن تسريبات ويكيليكس تحمل الكت هن SUG cused!‏ «أعرف 
الآن. بفضل ویکیلیکس» مدی الکذب الذی مارسه القادة الأمیر کیون عن 
قصد لتضلیل الجمهور الأمير كي والقوات الأمیرکیف والعالم أجمع”*". 


هناك فئة آخری من الصحف والمنظمات المهنية الصحافیة بخاصة 
roger |‏ لاذت بالصمت. فالنادي الوطنی للصحافة (National Press Club)‏ 
في واشنطن. الذي احتضن محاضرة لاسانج عام ۰ 25 التزم (Ceca!‏ 
وهو الموقف نفسه الذي اتخذته «الأسوشيتد برس». وفسر كثيرون هذه 
المواقف باعتبارها أقرب إلى استنكار ما قام به ويكيليكس وجوليان أسانج 
منها إلى aa tc‏ 

في قراءة هذه المواقف السلبية للصحافة الأميركية» ترجع مقالة لمجلة 
نيوزويك ذلك إلى ثلاثة أسباب: الأول رفض الالتزام بالدفاع عن شخص 
ما؛ إذ إن كثيرًا من المؤسسات الصحافية تمنع على منتسبيها توقيع أي 
عريضة التزامًا بقيمة عدم التحزب؛ والثاني معارضة مقاصد أسانح» حيث 
إن فكرة الموضوعية التى ترفعها الصحافة الامیر كية عالیّا» تدفعها إلى 
الشك فی النية الصحافية لویکیلیکس. وربما یفهم oye ES‏ الضحافبين 
الامیر کیین آن اقتران آسمائهم بأسانج يعني التحیز له؛ الثالث معارضة طريقة 
آسانج في الکشف عن الوئائق» حیث یعتقدون آن لا ضرورة لملاحقة آسانج 
قضائيّاء لکنهم ینکرون علیه طریقته في التعامل مع الوثاتق المسرّبة» وبذلك 
: و دق 2 . (45) 
فهم مترددون في الوفوف الی جانبه . 


Nick Davies, «Iraq War Logs: Secret Order that let US Ignore Abuse», The Guardian, 22/ (4) 
10/2010, <http://www-.guardian.co.uk/world/2010/oct/22/iraq-detainee-abuse-torture-saddam > . 


Ellen Knickmeyer, «WikiLeaks Exposes Rumsfeld’s Lies,» The Daily Beast, 25/10/2010, (4&) 
<http://www.thedailybeast.com/blogs-and-stories/2010-10-25/wikileaks-shows-rumsfeld-and-casey-lied- 
about-the-iraq-war >. 


Roy Greenslade, «Why American Journalists have Failed to Support WikiLeaks,» The Guardian, (40) 
1/12/2010, < http://www.guardian.co.uk/media/greenslade/201 1/jan/05/wiktleaks-us-press-publishing > . 


Adler, «Why Journalists Aren’t Standing Up for WikiLeaks». (44) 
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تختلف هذه المواقف تماما عن موف الا كافش ادم اة 
للدراسات العلیا في جامعة کولومبیا. حیث آرسل ۱٩‏ آستاذا رسالة الی 
ادارة آوباما یشرحون فیها معارضتهم ملاحقة ویکیلیکس قضائیّا. مشیرین 
إلى «أننا نختلف في آرائنا حول منهجية ویکیلیکس وقراراته» لکننا نعتقد آن 
نشر ويكيليكس البرقيات الدبلوماسية يُعَدٌ نشاطًا صحافیّا بحمیه التعدیل 


الدستوري الأول 


لا تختلف کثیر من الصحف الفرنسية في الموقف من ویکیلیکس عما 
عرضناه سابقّا؛ فالانترنت» بحسب احدی الصا فیات: لا يعدو كونه نسخة 
سیثة من الستازي* ۳ (اسم البولیس السياسي في آلمانیا الشرقية سابقّا». اها 
محرر افتتاحية صحيفة لوفیغارو (۲6/:۲0) آلان - جیرار سلاما (Alain-Gêrard‏ 


Slama)‏ فلم Jon‏ في pris‏ غير (موّسسة تحر یمه تختفي ور اء اسطورة 
ا 


تستوي فى هذا النقد الذي تحكمه أيديولوجيا المهنة وعقلية الطائفة» 
ees‏ ابسو st I OS OS ole Ny‏ جف انر عه المي 
الفرنسی » OV‏ صحيمفة ليبير اسيون (Libération)‏ « المحسوبة على السار كانت 
الاق ا وک ف 
Ol pe‏ الور إلى tole YI‏ اذكتاتورية الشفافیة" "*. ولجعل نقدها آکثر 
«تماسكا»» والتدليل على خطر ويكيليكس» استعانت ببعض الفلاسفة لا 
بصحافيين لفعل ذلك» ومنهم: أمبرتو إيكو (Umberto Eco)‏ إليزابيث 
رودينسكو (2000126500 طاءط181153)» فرانسواز غيار Ul> » (Francoise Gaillard)‏ 
(Jean-Claude Monod) 4 50 3415‏ . 


با ete ge‏ ا الاي م واک هن غدل 


«Faculty Speaks out against WikiLeaks Prosecution,» 4/1/2011, <http://www.journalism. (4V) 
columbia.edu/news/295?printing = true >. 


< http://www.europel .fr/MediaCenter;Emissions;/L-edito-de-Catherine-Nay/Sons/ (4A) 
WikiLeaks-ou-le-seisme-diplomatique-324 197 > . 


Alain-Gerard Slama, «WikiLeaks: la triple imposture,» Le Figaro, 30/11/2010, <http://www. (44) 
lefigaro.fr/mon-figaro/2010/11/30/10001-20101130ARTFIG00675-wikileaks-la-triple-imposture. php > . 


< http://www. liberation. fr/monde/01012305697-wikileaks-la-dictature-de-la-transparence>. (\* +) 
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0 0 
التجاهل أو إبداء القليل من الاهتمام» في الحديث عن تسريبات الموقع 
وتحليلها. بل إن بعضها الآخر ذهب إلى أسوأ من ذلك وبطريقة فيها الكثير 
من الإثارة المستهجنة › متسائلة: (اعما ادا كان ویکیلیکس ا 


إذا كانت هذه حال الصحافة الغربية» فماذا عن الصحافة العربية؟ 
تجاهل كثير سن القعة».يخاضة الرسيية) ما تة ت ات 
ویکیلیکس سواء تلك المتعلقة بالحرب علی العراق آو آفغانستان آو 
برقیات الدبلوماسية الأميركية. «وحتى الاعلام المعروف بجرأته. بدا 
مشوّشا ولا یعرف کیف یتعامل معهاء ويردد أحيانًا فى ملخصاته أخيارًا 
ية واا ۱ 

لم يتردد بعض من كتبوا عن ويكيليكس في الفضاء الصحافي العربي» 
عن وصفه بألفاظ حادة؛ إذ كتب أحدهم أنه لا يتفق مع الذين يرون أن 
تس تاه ویک قد «اتتسبب ب «تسونامی» آو «زلزال». وأنه أثار وشغل 
الراي العام الدبلوماسي والاعلامي والمهني»» وأن تسریبات الموقع «یست 
سوی مکب نفایات ورقية و|لکترونية لاخبار وتقاریر جاءت فى ثنايا الأحداث 
وقت وقوعها. ۲.۰. یعتقد الکاتب نفسه آن الاعلامیین المهللین للموقم من 
خلال «إعادة تدویر تلك التسريبات» یدرکون آنهم متورطون في «ثرثرة 
نفايات ورقية أو إلكترونية» ''. 


[ذا ما تجاوزنا السجل اللغوي للکاتب وسلمنا بأن ما تضمنته 
التسریبات ينتمى إلى سجل «التفایات» والثرثرة»» کمایری؛ فلماذا تسعی 
دولة کبری مثل الولایات المتحدة والکثیر من الدول الأخری» الی اسکات 


Glenn Greenwald, «NYT v. the World: WikiLeaks Coverage», Salon, 25/10/2010, (1*1) 

< http://www-.salon.com/news/opinion/glenn greenwald/2010/10/25/nyt/index.html >. 

(۱۰۲) «حیاء إعلاامى عربى تجاه ویکیلی‌کش... خوف من الدولة ورقابة ذانبهة ونظريات 
موامرة» القدس العربى ۸ ۰۲۰۱۰/۱۲۲ http://www.alquds.co.uk/index. asp?frame=‏ < 
data',2010\12\12-02\02qpt38. htm>.‏ 

٠‏ \( الا فتباسات ag!‏ هذه الفقرة مأخوذة من : محمد عادل دندراوی» الويكيليكس». : مكب 
نفايات للتدوير الإعلامى!) http:/jwww.alarabiya.net/views/2010/12/21/130462. ٩‏ < 
html >. 1‏ 
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هد ای اسان هید ان ie‏ كبيرًا منها يخص العالم العربي 
(الحرب علی العراق وبرقیات الدبلوماسية الأميركية في شأن العالم 
العربي)» لا يستقيم. خصوصّا بعد الضجهة الکبری التي آحدئتها في العالم 
اجمع. ولا يكفي نعته بأنه «نفایات» لصرف الناس عنه. يكفي للتدلیل علی 
«التسونامي» الذي أحدثته. القاء نظرة سريعة علی الانترنت لمعاينة قوة 
حضوره في الفضاء الإلكتروني ''. 

تفطنت بعض الصحف الأجنبية إلى هذا التجاهل؛ حيث لاحظت 
الغاردیان البريطانية آن بعض المعلقین العرب رونت ]هوه موامرة 
(سرائيلية وراء التسریبات. باعتبار آنها الوحيدة التی استفادت منها. 
وأضافت أن معظم الصحف العربية» بخاصة الرسمية» تجاهلت هذا الكم 
الهائل من التسریبات التي تلقي الضوء علی کثبر مما یجری في العالم 
العربي؛ وحتی تلك التي تناولت بعضهاء لم ترکز علی الامور الحساسة 
التی تضمنتها التسریبات» مثل حث بعض الدول العربية الولایات المتحدة 
الا غل فرت ايرا ماه اهتنا خی عات الس وا ات سب 
آشکال الحرب النفسية. حتی قناءة الجزيرة «المعروفة بجرآتها» بدت 
goed)‏ 23( في التعامل مع allt‏ ۱ 


أكد تقرير ل الواشنطن بوست ما أشارت إليه الغارديان؛ إذ أشار إلى 
امتناع الصحف العربية عن نشر تقارير حساسة عن قادة عرب يمارسون 
الانحراف کثیرّا. ویتحالفون مع إسرائيل ضد إيران"' ''“. وإذا عرفنا أن 
انتقاد الحكام في كثير من الدول العربية جرم يعرض أصحابه للمساءلة» 
فلا غرابة فى أن تتجاهل الصحف الرسمية» بخاصة ما تضمنته التسريبات 
عن العالم العربي. آما الصحف الخاصة فکثیر منها یمارس الرقابة 
الذاتیف (ضافة الی الرقابة الحکومية. 


( تظهر نتائح البحث عن المصطلح قي غوغل مثلا (بتاریخ ۲۲۵ الارقام 


التالية: 55556٠٠‏ نتيجة عند البحث باللغة العربيق ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ باللغة الانکلیزیف ۰,۰۰۰ ۳,۵ 
باللغة الفر نسیه. 
(۱۰) «حیاء (علامی عربی تجاه ویکیلیکس . . خوف من الدولة ورقاية ذاتية ونظریات موّامرة0. 
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الممارسة الا علامية وانبعاث الصحافة‎ Jy Le : الحتفون بویکیلیکس‎ = ۲ 


الاستقصائية 

یورد الصحافیون المحتفون بویکیلیکس آسبایٌا کثيرة تجعلهم یعلون من 
شأن الموقعء منها «!سقاط القناع عن العلاقة بين وسائل الاعلام والسلطة 
التي غالبا ما كانت تواطؤية. لم نعد الوحيدين الذین یمکنهم ممارسة فعل 
الاعلام ۲.۰۰1 13 ols‏ کل شخص غير مؤهل ليكون صحافيّاء فإن كل 
الافراد یمکنهم آن یقوموا بفعل الاخبار [...] یجب آن نشکر جولیان 
آسانج علی مبادرته ونفضح سعي الأقوياء إلى إلحاق الأذى COM‏ 
حرّك ویکیلیکس» الذي خرج من رحم الإنترنت المعولمة» والذي لا يأخذ 
بالقواعد المهنية نفسها التی تتبناها الصحافة التقليديت المياةَ الراكدة فى 
عالم الصحافت وأعاد النظر في خريطة تقاسم السلطة ومکن جمیم ولئك 
الذین لدیهم معلومة cle‏ ولم یعودوا یثقون في الصحافة. من آن یکشفوا 
عنها. ومن ثم ساهم في بناء ایکولوجية اعلامية متعددة ومتنوعة. بل ربما 
كان ویکیلیکس قلبٌ للرؤى الا ورويلية (نسبة الی جورح آورویل - مراقبة 
الأخ الأصغر للأخ الأكبر بدلا من العكس). وميكانيزمات الرقابة التي 
فصّل فيها ميشيل فوکو""" "۰ حیث یتموقع المجتمع في برج المراقبة 
بدلا من الدولة. 

لا يتوانى بعضهم عن التأكيد أن ويكيليكس هو رمز ل «ثورة رقمية ما 
زالت في بدایاتها الأولی»" "۰ وآن زواج المحارم بين الصحافة والسلطة 
کان من الاسباب الرئيسية في بروز ظواهر مثل ویکیلیکس؛ فلو آن 
الصحافیین (يعني الصحافیین الأمیرکیین في هذه الحالة) قاموا بواجباتهم 
بصفتهم (Watchdog) pare Ke‏ قبل الحرب علی العراق آثناء فترة جورح 
بوش» لما كانت المصادر في حاجة إلى تسليم معلوماتها لویکیلیکس؛ انه 
«الفشل الذريع للصحافة التقليدية في القيام بدورها (عين للمجتمع) خلال 


Francis Pisani, «Merci WikiLeaks,» Transnets, 31/12/2010, <http;//pisani.blog.lemonde. (\*+¥) 
fr/2010/12/31 /merci-wikileaks/ >. 


Michel Foucault, Discipline and Punish: The Birth of the Prison Translated from the french (4 * A) 
by Alan Sheridan, 24 ed. (New York: Vintage Books, 1995), pp. 195-228. 


Brooke, «WikiLeaks: The Revolution has Begun-and tt will be Digitized». (+4) 
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je Ns Vp ce tie‏ في نعي الصحافة المكتوبة أثناء 


راس 

تساءل غرینسدیل» عن السبب الذي يدفع «رؤساء التحرير الغربيين 
النة فين ارا عا حر العاف وال ماو ا مها ج 
ویکیلیکس!۰ بينما يرفعون شعار «الحقيقة وحرية المعلومات». مجیبا بقوله: 
«يمن الجلي الآن أن كبار دعاة حرية الصحافة المهللین آبدّا لحق الشعوب 
في معرفة ما يدور حولهاء يبدون غير قادرين الآن على هضم فكرة أن جهة 
آخری تقوم له ال بدلا منهم»۱۳. 


لا یقتصر تمايز ويكيليكس على شكله و مضمونه وممارساته» بل یتعذاه 
الی اعتبار آن هذه العناصر الثلائة جمع بینها بطريقة مبتکرة» حیث تمثّل 
التکنولوجیا» التي ما زال کر من الصحافیین مترددین في الاخذ بها» متغیرا 
وی ق ا step Ol ad pall gibt‏ 
نفسه حارسًا للمجتمع العالمي المقصي والمهمّش. وعينه على ما يفعله 
ا وهو ما يطرح الكثير من التحديات على ممارسات وسائل الإعلام 
التقليدية» وطريقة هذه الوسائل في موضعة نفسها باعتبارها مرجعية في الحكم 
علی الحقائق والأشیاء. ومما زاد من مساحة الاختلاف بین الممارستین آن 
القائمین علی ویکیلیکس عبروا عن احباطهم من طريقة تعامل وسائل الا علام 
التقليدية معهم» بخاصة لامبالاة هذه الوسائط ببعض تسریبات الموقع» مثلما 
حصل في موضوع تسریبات الموقع في شأن الصومال حیث لاحظ القائمون 
علیه آن الوسائط التقليدية اهتمت بالموقع آکثر من اهتمامها بالتسریبات ۳ 


Jay Rosen, «Jay Rosen on Wikileaks: ‘The Watchdog Press Died. We have this instead’» (\\ +) 
2/12/2010, <http://vimeo,com/17393373 >. 

VAN)‏ انظر هذه الاقتياسات و صلاح pas]‏ (عاصفه ویکیلیکس يها ضخامة أخطبوط 
السياسة الخارجية الأميركية» & <http://www.elaph.com/Web/news/2010/ «Ye V+ {VV /Ts oda‏ 
html >.‏ .11/614937 


Yochai Benkler, The : 125! حول دور کلاب الحراسة الجدد في المجتمع الشبکي؛‎ )۱۱۲( 
Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom (New Haven: Yale 
University Press, 2006). 


Lynch, «We're Going to Crack the Worid Open. Wikileaks and the Future of Investigative (4 \Y) 
Reporting». 
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وجد المدافعون عن الموقع eee ail‏ انبعاتا جدیدا لممارسة التقصي ؛ 
لهو کر ال ”ماد جديد للمهنة في تعبيراتها الأكثر نبلا وراديكالية. ولا 
يختلف جيف جارفس «(Jeff Jarvis)‏ الصحافي site Vis‏ الجامعي. مع هذه 
ال اد ر او یا ي يقدم عمل لا ترس أو لا تستطیم اي 
صحيفة القيام به“ '. بل إن مجلة التايم تذهب إلى حد أن ويكيليكس وسيلة 
تضاهي في أهميتها قانون حرية المعلومات” ''. هؤلاء وغيرهم يتفقون مع 
آسانج على أن دور أي صحافي جاد هو فضح سوء استخدام الأقوياء لقوتهم. 
حيث أكدء فى رد غير مباشر على منتقديهء ضرورة الشفافية الصحافية؛ فهو 
cea aes‏ یجب آن «تکون مثل العلم کلما آمکن ذلك!۰ مضیفا: (إذا 
كان الصحافيون یبحئون عن صدقية غیر ظرفية لمهنتهم فيجب أن يذهبوا في 
هذا الاتجای علیهم آن یکونوا آکثر احترامّا لقرائهم»۳ ۲ . 


يراعي المحتفون بالموقم کذلك البعدین الاخلاقي والسياسي في اضفاء 
العامة» حتی وان قام بذلك بطرق غير «قانونية»» إذ يذهب بعض المنتصرين 
لهذه الرؤية (إلى أنه يمكن تبرير عدم احترام القانون إذا أثبتنا أننا نفعل ذلك 


أجل الل ااه رمو كليح أنه اما من شا فی, call Bl‏ فان 
كانت: ل اة العامة وا سمحت لنا برؤية ما لم نعرفه عن الحرب» 


ی وال glee ies peel) etl‏ ا 
یتجاوزن قوانین بلدانهم لأنهم يعتقدون أنهم يقومون بذلك من أجل 
المصلحة العامة. 


Alexandre Hervaud, «WikiLeaks, scoop toujours...» Libération, 28/7/2010, < http://www. (\\£) 
liberation.fr/medias/0101649250-wikileaks-scoop-toujours > , 


Descamps, «Journalisme de révélation ou d’investigation?». )۱۱۵( 


Stephen Moss, «Julian Assange: The Whistleblower,» The Guardian 14/7/2010, > ۱۵: (V4) 
www.guardian.co.uk/media/2010/jul;14/julian-assange-whistleblower-wikileaks > . 


Greenslade, «Why American Journalists have Failed to Support WikiLcaks». (11¥)‏ 
(۱۱۸) الشافعی» «کبیر محررى مكتب التحقيقات الاستقصانئية: «المصادر» هى قوت الصحافی 
الیو مي . . يهتم بها ولا پتخلی عنها!. 
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ف اغ ار ا الى ا ي اا ان 
(ذ صْفه مرکز الصحافة الاستقصائية کذلك. کما منحه المرکز الاسترالی 
ال ا ا ر ا ا و ی تا ان ات 
الولايات المتحدة التي لا ترى أسانج صحافیّا بل ضمن القانون الأمير كي» 
( فاع سیاسیّا"» وهذه الصفة لا تجعل أسانج (Sha pod‏ لیکون نا 
ومن المفارقة أن أسانج نفسه لا يفضل وصف نفسه بالصحافي» مشيرًا إلى 
أن الأمر ليس بهذه الأهمية التي يتصورها البعض” ''. 


هذا الاحتفاء العالمي بويكيليكس تقاسمته بعض الصحف في العالم 
العربي؛ إذ عدّت الدستور الأردنية تسريبات الموقع انتصارًا للصحافة ضد 
الحكومات في سعيها إلى إخفاء الحقيقةء بحجة الحفاظ على الأمن القومي. 
أما الصباح العراقية» فرأت أن من غير الممكن تجاهل المعلومات التي 
ترتبط بمصير شعبء أيّا كان حجم الشك في هذه المعلومات ومقاصد 
الذين يقفون وراءها. ورأت صحيفة الرياض السعودية من جهتها 
التسريبات يجب أن تستخدم لاحقاق الحق ومتابعة أولئك الذين ارتكبوا 
جرائم ضد الشعب العراقي. ورأت المصري اليوم أن جوليان أسانج هو آخر 
من يمكن أن يرحب بهم في العواصم العربية» على الرغم من العمل الجيد 
الذي قدمته منظمته للقضية العربية» مشيرة إلى أن الحكومات العربية تخشى 
آن یشکل ویکیلیکس تمودجا یمکن لاه‌خرین الاستذاء به ۲ 


أما صحيفة القدس العربي» الصادرة في لندن فرآت آن اعتقال جولیان 
آسانج في بریطانیا بیع «ضربة قاصمة لحرية الصحافة والتعبيرء التي تَعَدٌ من 
صميم القيم الديمقراطية (...)4» مرجحة آن هذه التحرکات تدخل افي 
(طار مسلسل اغتیال الشخصية الذي یتعرض له حالیّا». وتذهب الصحيفة الی 
إدانة «عملية اغتیال آسانج»» مشيرة إلى أن الدول العربية ينبغي ألا تنتشي 


The Jackette, «Why Wikileaks is journalism,» 15 December 2010, <http://thejackette.net/ (\ 44) 
why-wikileaks-is-journalism > , 


«Julian Assange Answers your Questions». ۱۲ ۰( 


> http://www-.economist.com/blogs/newsbook/2010/10/ انظر حول هله المواقف:‎ )۲١( 
what_arab_papers_say > . 
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لعملية الاعتقال» فهناك «أكثرمن أربعة ملايين وثيقة ما زالت فى مكان آمن 
يمكن الإفراج عنها في أي OU land‏ 


A Shag ll Ol Udo.) seal قير المفضووة وكيا كن إلى‎ 

تست ها ی البرقیات الدبلو ماسية panes 3 sa oe Vi‏ 
تحليلات عميقة لكل برق قية کما فعلت الکثیر من الصحف في العالم بخصوص 
الكثير من هذه البرقيات» فإن هذا لا يعني أن القائمين على الموقع يسربون 
كل ما يصلهمء بل إنهم يقومون بدور حارس البوابة» وهو ما يعني أن هناك 
مرجعية يحتكم الموقع إليها في رؤيته الأشياء. وعلى الرغم من أن الموقع لا 
یتبنی شکلا تقليديًا من الافتتاحيات في ما ینشره. فان آسانج یقوم بذلك في 
ما یقوله في وسائل الاعلام الأخری» سواء علی شکل حوارات مع وسائل 
الإعلام» أو عبر اللقاءات العامة التي تنشر لاحقّاء اومن الا مشق شا 
تويتر مثلا. لهذه الاسباب یمکن آن يِعَدٌ شکلا من آشکال الصحافة. من دون 
آن ننسی خصوصية طبیعته وموضوعاته وحضوره ووجوده «المترتل»۱۲۳۹ 
تواضق باق jag alte‏ ال ده کلف بر ییا عون | فاو و 


بدآت ملامحها تتبی في القرن الحادي والعشرین 


يضيفون أنه إذا اعتبرنا أن قيمة المعلومة ترتبط بإمكائية التحقق منهاء 
فإن تأثير ويكيليكس ليس مبعثه المتغير التكنولوجي فقط» بل ثقة مستخدميه 
فی صحة المعلومات التي یطلعون علیها؛ فالموقع يُخضع كل التسريبات 
لعملية فحص وغربلة دقیمین قبل النشر إذ نقرأ ١‏ في الموقم نفسه «آن 
ویکیلیکس لیس ویکییدیاه فکل مقالة آو تغبر ابه ریا ایی الذي 
یتلف من صحافیین مهنیین ومحللین متخصصین في التزویر. والمقالات التي 
stele bee‏ ریت yay E‏ نما بهل at alee‏ 


( الاقتباسات في هذه الفقرة مأخوذة من: «ويكيليكس : قتل الرسول والرسالة»2 القدس 
الغ بی « ۲۰۱۰/۱۲/۷ <http://alquds.co.uk/index. asp?fname = today\O7gpt99. htm&arc=‏ 
data\2010'12\12-07\07qpt99. htm >.‏ 


Brigid Delaney, «Assange’s Cyber Nomads Shed their Born Identity,» The Sydney Morning (\ YY) 
Herald, 11/12/2010, < http://www.smh.com.au/opinion/society-and-culture/assanges-cy ber-nomads-shed- 
their-born-identity-20101210-18srl, html >. 


< http://www. wikileaks.ch/wiki/WikiLeaks:Media_ Kit>. CATE) 
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صحافیّا مهنيّاء لا يقل أهمية عما ما تقوم به الصحف التقليدية الجادة. 


۳ - ویکیلیکس والقائلون بالسوولية الاجتماعية والهنية 


بین الادانة والاطراء. نجد فریقا ثاللا» هو أقرب إلى المدافعين عن 
الموقع وحرية المعلومات منه إلى المشككين فيه» حيث رأى هذا الفريق أنه 
على الرغم من نبل الرسالة التي يدافع عنها ويكيليكس وقيمتهاء فان 
القائمين عليه وقعواء أحيانًاء في ممارسات تدل على عدم مسؤوليتهمء وینبه 
هنذا 0 ات ماش رنه را وان دنا وت 
(يشجَم الافراد الذین یعیشون في ظل آنظمة قمعية للقیام بأفعال قد 
تعرضهم للسجن والتعذیب آو حتی القتل»" "+ اذ کشفت صحيفة الغاردیان 
البريطانية» مثلاء أن رئيس حكومة زيمبابوي» مورغان تسفانغيراي» شجع 
الحكومات الغربية سرًا على إبقاء العقوبات الاقتصادية علی نظام موغابي 
على الرغم من اقتسامه السلطة معه» وهو ما دفع wall‏ العام في لباق .ال 
إعلان اعتماده على التقرير لتوجيه تهمة الخيانة العظمى له. ويعتقد 
المسؤولون الأميركيون أن مصالح الاستخبارات الصينية المتخصّصة في 
تکنولوجیا الاعلام اخترقت موقع ویکیلیکس ما حذا بالحكومة الأميركية 
إلى تحذير المئات من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في الوثائق 
المسربة» مخافة انتقام الحكومات منهم ۲۳۳ . 


من مأخذ القائلين بالمسؤولية الاجتماعية والمهنية على ویکیلیکس 
اختصاره لفعل التقصي بالبعدین الاخلاقي والسياسي» حیث یتساءل بعض 
الذین saat‏ کون مشروعه مثل بعص الصحف الأنغلوساكسونية ومنظمات 
مهنية مثل «صحافیون بلا حدود» ومنظمة العفو الدولیة ۳" عن فاعلية 


+ 


Steven Aftergood, «Wikileaks and Untraceable Document Disclosure,» Secrecy News, 3 (1¥ 0) 
1/2007, < http:/www.fas.org/blog/secrecy/2007/01/wikileaks and untraceable docu.html >. 
Jenny Kleeman, «Wikileaks-Whistleblowing Made Easy,» The Guardian, 17/12/2007, (\YV) 
< http://www. guardian.co.uk /media/2007/sep/17/digitakmedia.humanrights > . 


> ۱:00:۷۷. ۲۱۱۱/۲/۲ دويل ماكمانوس». «سحب البساط من ویکیلیکس » الاتحاد»‎ )١0( 
alittihad.ae/wajhatdetails. php?id = 57315>. 


«Wikileaks ‘Bastards’ Wall Street Journal, 29/07/2010, ١ انظر بعضص هده المواقف فى‎ (IYA) 
= < http:/fonline.wsj.com/article/SB 10001424052748703940904575395500694117006. html > ; «Wikileaks: 
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ومهنية المنهج الذي يتبعه الموقع عند نشر تسريباته؛ فمن خلال نشره 
للمعلو مات من دون غريلة. أي من دون حذف المعلو مات الشخصیة وهو 
ما نفاه الموقع» کما بینا سابقّا. فان الموقع یعرض حياة الأفراد والمخبرین 
الد تد آسماژهم فی التسریبات للخطر » وهو ما دفع الصحف التی نشرت 
التسريبات» مثل نيويورك تايمز ودير شبيغل والغارديان إلى شرح الآليات 
التی آخذوا بها في التعامل مع المعلومات التي تضمنتها التسريبات وتنبيه 
قرائهم لی ذلك"""*؛ حیث ذکر سکوت شین مراسل الأمن القومی في 
نیویورك تایمن أن هذه الصحف غربلت ges‏ من ۳۵۰ ألف برقية بدذقة 
واستشارت وزارة الخارجية الاميركية في شأن آیّها سیٌنشر» ومارست رقابة 
ذاتية على الأسماء والتفصيلات التي يمكن أن تعرّض حياة الناس للخطر 
أو تدمّر اتفاقيات دبلوماسية» بل وعملت على تنقيح وإعادة صوغ تلك 
البرقيات التي يمكنها تهديد الأمن القومي فعليًا. واستهدفت الموازنة بين 
أولويات الأمن القومى وآساسیاته. وحقوق المواطنین فى معرفة ما تفعله 

١ : )۱۳۰( ۰‏ 
يؤكد هؤلاء أن تسریب هذا الکم الهائل من الوئائق یثیر الکثیر من 
الاسئلة بشأن المنهج» وبالتالي بشأن صدقية الموقع. إذ يرى القائلون 
بالمسؤولية الاجتماعية أنه إذا كان أسانج يريد أن يكون بطل الدفاع عن 
القيم الديمقراطية» فعليه احترام دولة القانون وحقوق الأفراد. والملاحظ أن 
كثيرًا من هذه المواقف تتماهى مع المواقف الرسمية لكثير من الحكومات 
الغربية التي آشرنا ٍلی بعضها سابقّا. لکنها في الوقت نفسه تشیر الی آن 


. الموقع. باعتباره وسيلة إعلامية» يجب أن يراعي مسژولیته في عملية النشر. 


la divulgation est plus importante que le contenu,» Libération, 27/7/2010, <http://secretdefense. blogs. 
liberation. fr/defense/2010/07;/wikileaks-la-divulgation-est-plus-importante-que-le-contenu.html>, et 
«Lettre ouverte a Julian Assange, fondateur de Wikileaks: ‘Un mauvais précédent pour l'avenir 
d’Internet’,» Reporters sans frontieres, 13 aout 2010, <http://fr.rsf.org/etats-unis-lettre-ouverte-a- 
julian-assange-12-08-2010,38128, html > . 


«Piecing together the Reports, and Deciding what to Publish,» New York Times, 25/7/2010, (\¥ 4) 

< http://www-.enytimes.com/2010/07/26/world/26editors-note.html>; Matthias Gebauer {et al.], 
«Explosive Leaks Provide Image of War from those Fighting it,» Der Spiege/ (25 July 2010), <http:/} 
www. spiegel.de/international/world/0,1518,708314,00.html > . 


(۱۳۰) یوسف » (اتسرییات ویکیلیکس. . وحدود المسوولية الا علا میة. 
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ويعارض القائلون بمبدأ المسؤولية الاجتماعية الرأي القائل بضرورة إتاحة 
المعلومات للجميع؛ إذ «... ما من شك في أن التسريبات كانت للمصلحة 
العامة» وأنها سمحت لنا برؤية ما لم نعرفه عن الحرب» وأتاحت لنا كشف 
النفاق والأخطاء وغض الطرف عن التعذيب» وجرائم الحرب [...] لكن 
يتعيّن على المرء أن يتحلى بحس المسؤوليةء فهناك أرواح بشر على 
المحك. ...“'"'؛ فحرية التعبيرء في هذا السياقء تمنح حقوقًا لكنها 
تفرض واجبات وهو ما يمثل القوة المهنيّة الدافعة لمهنة الصحافة. ویتبتی 
مفجر فضيحة ووترغيت» بوب وودورد (17800088:0 800)ء تقريبًا الرؤية 
نفسها تقریبّا في شأن ويكيليكس» حيث رأى أن تسريبات الموقع «سواء قصد 
ذلك أم لم يقصدء ستستخدم بالأحرى من طرف أولئك الذين يقفون ضد 

ST aa | Rees 


من الاشکالیات المهمة التي تفرض نفسها أيضاء بحسب المطالبين 
برؤية متوازنة. اعادة النظر في ee‏ الشفافية والوقوف عند تجاوزاتها 
الممكنة؛ فهذا لورنس ليسغ «(Lawrence Lessig)‏ أحد المحتفین والمدافعین 
عن الثقافة الحرة والمفتوحة» يفاجئ الجميع في تشرين الأول/ أكتوبر 
48 بمقالة حملت عنوان «ضد الشافية) «(Against Transparency)‏ نبه فیها 
إلى أن المبالغة فى الشغافيةء تبدو أمرًا ممتازّاء لكن قد تمثل أخطارًا إذا 
لكايس Sty i‏ له طن by Gada, SO aS) Oia‏ 
في ذلك الديمقراطية OO es‏ 
خلاصات 

نخلص مما تقدم إلى القول إن ويكيليكس ربما لم يحدث فتوحات 
و«تثويرات» عظمية بالقدر الذي كان يتوقعه القائمون علیه. لکن ما لا شك 
فيه أنه ساهم وسيساهم في إعادة النظر ليس فقط في الكثير من الممارسات 


(T1)‏ الشافعی » ro)‏ محر ری مكتب التحقيقات الاستقصائية : لمصادرا هی فوت الصحافى 
الیو مي . . یهتم بها ولا یتخلی عنها. 
Greenslade, «More American Journalists back away from WikiLeaks and Assange». OX)‏ 


Lawrence Lessig, «Against Transparency. The Perils of Openness in Government,» The (1Y) 


New republic (October 2009}, > http://www.tnr.com/article/books-and-arts/against-transparency > . 
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والقیم التي سادت الفضاء الصحافي منذ فترة طويلة» وعلاقاتها بالمؤسسات 
السياسية والعسکریية» بل فی مجالات متعددة آیضا. منها العلاقات 
الدبلو ماسية والقیم المرتبطة بها والخطاب السياسي الایدیولوجي وتجلیاته 
في الواقع» وفیم الشفافية» والمحاسبف وحرية التعبیر» والمقاومف وقول 
الحق. والحق فی الاختلاف» ومحاربة الفساد. وغیرها. ویمکن أن نجمل 

ما تضمّنته هذه الدراسة في النقاط التالية : 


تات مواقت pe Sl a Si ee‏ إذ تورعنةة من 
التشكيك والنقد الشدید والتجاهل من جهت والاحتفاء والتعاون من جهة 
أخرى. مع بروز اتجاه ثالث ثمّن ما يقوم به الموقع. لكنه أكد المسؤولية 
الاجتماعية للقائمین علیه. وعدم القفز على أخلاقيات العمل الإعلامي. 

- یمکن Ol‏ یژثر الموقع في تجدید الممارسة الصحافية. واعادة بعث 
الصحافة الاستقصائية التی صنعت مجد الصحافة فی فترة من الفترات 
بخاصة في البلدان ui‏ ا Gaya‏ إذ يتابع و صحافيي وسائل 
الإعلام التقليدية ما يُنشر على الموقع» ويجدون أن كثيرًا من تسريباته 
تستحق الاهتمام. وغدا الموقع بالنسبة إليهم مكانًا آمنًا للوصول إلى الوثائق 
المسربة» التي يصعب الوصول إليهاء أو حتى نشرها في وسائطهم التقليدية. 
بهذا الشكل يساهم ويكيليكس الذي يثمّن ما يثمنه الصحافيون» بمعنى حرية 
المعلومات و«قداسة» المصادرء في إعادة إحياء الصحافة الاستقصائية التي 
da) alee‏ كير کا برف الك عن مار ها 

- مرد التشدد والعنف اللفظيين اللذين أبداهما بعض الصحف 
والصحافيين من خلال التشنيع بويكيليكس إلى رهانات تتعلق بالسلطة. 
ولن يغير من الأمر شيئًا رفع هذه الصحافة شعارات من قبيل عدم التزام 
الموقع بقيم وقوانين وأخلاقيات العمل الإعلامي. إذ بنت الصحافة سلطتها 
على الاستئثار بسلطة القول والمشروعية الاجتماعية في تأويل العالم الذي 
احتکرته لسنوات طویلت ولذلك يدخل تشكيكها وتهوينها من أهمية 
الموقع وتسریباته. ضمن هذا المنظور» أي الخوف على امتيازاتها المادية 
والرمزية. 

- اتسمت العلاقات بين بعض الصحف العريقة وويكيليكس بالتفاعل 
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والتكامل» حيث تزامن ظهور بعض ا ات: مثل تلك المتعلقة باليرقيات 
الدبلوماسية الامیر کیت على الموقع مع نشرها في تلك الصحف. وهو 
موقف یکشف عن وعي القائمین علی الموقم يأهمية الصحافة التقليدية 
بخاصة دورها في تسییق الحدث وبالتالي جعله آکثر وضوحًاء وعدم 
الا کتفاء بالمعطیات الخام. وهناك من یذهب الی آن التسریبات ما کان یمکن 
لها أن تصل إلى هذا الزخم والحضور: لو غابت عنها الصحافة. 

_ هناك شکل من آشکال التأثیر المتبادل بین ویکیلیکس والصحافت اذ 
أثر الموقع في الممارسة الصحافية للصحافیین» لکن هولاء في المقابل آثروا 
القائمین علی الموقع إذ لم يعودوا يكتفون بجعله مقصدًا قد يجد فيه 
الصحافيون بعض المواد التي لا يعرفونهاء بل حؤلوه إلى مساحة إلكترونية 
تمنح هؤلاء إمكانية تخزين وثائق حصلوا عليها في أثناء عملهم» من دون 
الخوف من المتابعة القانونية. وعلى الرغم من عدم وجود أدلة تشير إلى 
قيام الصحافیین بذلك. آشار آسانج في بعض أحاديثه إلى أن ذلك غدا 
ا 


- سقوط أسطورة موت أو احتضار الصحافة» كما تروّج لذلك الكتابات 
الموغلة فن طوياويقيهاء فإذا كانت ويكبليكس فد اطهرت: آن. المتعیر 
التكنولوجي يجبر المهنة على إعادة تعريف نفسها أو تعيين دلالة الصحافة 
بدقة» وبالتالی موضعة نفسها فی الفضاء الاجتماعی. فانها أکدت في 
المقابل الدور الحيوي للصحافة في توزیم المعلومة. ولیس at‏ علی ذلك 
من إدراك أسانج لهذه الحقيقة» كما أشرنا إلى ذلك من قبل» وان كان هناك 
من يعتقد أن ویکیلیکس آسقط توسط الصحافة والصحافیین» وهو آمر یعقد 
وضع الصحافة: ولا سیما المکتوبة منها آکثر فأکثر» بخاصة بعد تراجع 
صدقیتها. 

- إن الإعلاء من شأن وسائل الاعلام الاجتماعية یقوم علی الاعتقاد بأن 
Sha‏ علاقة جدلية بین المعلومات والحيوية الديمقر اطية. ولذا سلمنا بأن 


Lynch, «We're Going to Crack the World Open. Wikileaks and the Future of Investigative (4 £) 
Reporting,» p. 9. 
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الأمر كذلك عمومًاء فان الاعتقاد أن الوصول إلى المعطيات الخام يمثل 
race‏ | مفصليًا في عملية التغییر» يتساوى في سذاجته مع الاعتقاد الذي يرى 
في التكنولوجيات قوة تغييرية في ذاتها. فقيمة المعلومات وفائدتهاء مثلها 
فى للق شقن ال کتر تونها » KS NON gO‏ 
ا وک لم بعد مهنا .فاون و 
بل مؤسسات صحافية تتوافر على إمكانات اقتصادية ومهنية وتنظيمية تمكنها 

من نشر الوثائق المسربة. 
إن مغالاة بعض الصحافيين فى إنكار أي جديد فى تسريبات 
وک Bla‏ 25( بدلا من ذلك» Je‏ ی أسانج غير (Oy gan‏ 
کما یقولون» يهدف إلى نسيان أن أيديهم ملطخة بدماء الابریاء في العراق؛ 
مشل بيرنز (9صتناظ) الذي تمت أنه کان» وصحیمفته نیوبورك تایمن من 


لغار ك واي اا ع و 


د إذا كان المشککون وغلاة الناقدین لویکیلیکس ینفون عن تسریباته أی 
peel yaa‏ ق و ا ف SoS a Syed: olay eas‏ 
عن مقتل المدنيين لا قيمة لها؟ هل يجب إخفاء حقيقة أن طالبان» في 
آفغانستان» تزداد قوتها يومًا بعد یوم» في مقابل ارتباك استراتيجية القوات 
المحتلة؟ يمكن أن يجيب هؤلاء أننا كنا نعرف ذلك من قبل» أو أننا كنا 
نشك فی ذلك» لکن قيمة هذه التسريبات. أنها قدت وليل lowe gle Ub‏ 
هذه الشكوك. 

- تبنت الصحف العربية الرسمية منطق التّقية» بخاصة بعد تسريب 
البرقيات الدلوماسية الأميركية قتجاهلت ما ys debe ol Sl ae‏ 
تلك التي أشارت إلى أسماء مسؤولين عرب بعينهم» ومارست الكثير من 
التضليل على قرائها. والحق أنها كانت وفية للمنطق الذي طالما تبنّته» وهو 
آنها لم تكن في يوم من الأيام صوتا للمجتمع. أما بعضها الآخرء فركز على 
مثالب تضمنتها التسريبات عن بعض الدول «الصديقة» الأخرى» بل وضحّمتها 
مثل عادة الإعلام الدعائي» ولنا في مثالي الجزائر والمغرب نموذج. 


Greenwald, «More on the Media's Pentagon-subservient WikiLeaks Coverage». (1۳5) 


۳۷۸ 


کی 

- آعادت بعض الصحف الخاصة وألمهاجرة نتاج نظرية المژامرت 
ورأت في تسريبات ويكيليكس (برقيات الدبلوماسية الأميركية تحديدًا). 
مؤامرة على العالم العربي. بخاصة أن الموقع لم يتطرق في تسريباته 
hae‏ اتا ا قت الا ت مااي ي و ادت 
لاناك ا کانت تر سال وروک ی بخاضة عند یور 
ن اقات الاد وة 

- احتفت بعض الصحف العربية التي تنتمي إلى تيار الثقافة المضادة 
بتسريبات ويكيليكس بطريقة طوباوية» ورأت فيها فتحًا عظيمًا وانتصارًا لقيم 
الشفافية والمكاشفة» وتحريرًا وتجديدًا للممارسة الاعلامية. وإذا كان الأمر 
كذلك في المطلقء فإن الواقع وكين الى افيه زا تا الک مره 
الاكراهات والمعوقات والمحرمات التي تقف أمام قيام ممارسة إعلامية 
جادة» لن يتم تجاوزها بين عشية وضحاها. 


- من السذاجة الاعتقاد أن ويكيليكس مسكون بقيم الشفافية والحرية 
والمکاشفة فقط وان کنا لا نستبعد ذلك لا آننا نزعم آن القائمین عليه 
یحتکمون. بلا شك» الی دوافع ومصالح تجعل عملهم یتجاوز دائرة «فعل 
لخبر» لی ما هو آبعد ثرا من ذنك. 

- یمثل ویکیلیکس. بالمعنی الأخلاقی والعملی» انعکاسّا للمشهد 
الاعلامی الجدید» حيث تحتل eee sa‏ تانب قاتا ,سا اد ان 
SO Gad cles‏ بل هى أعراض لحالة غير صحية تعيشها 
الا ف کن و و ماق اا 
معرفته وما يحتاجون إلى معرفته من جهة» وما يعرفونه فعلا من جهة 
أخرى. عليه فإن الصحافيين يجب أن يفخروا بالموقع ويدافعوا عنهء لا أن 
يعادوه» OY‏ مهمتهم الأساسية كانت ولا تزال ممارسة الکشف «والفضح». 
مدفوعين إلى ذلك بالمصلحة العامة. 


- إن وسائل الإعلام تفضل الحديث عن الآخرين بدلا من الحديث عن 
مها تاو لت ال الو قات الا مير كية الم cla « (OTPARIS306)‏ رأي 
السفارة الأميركية في وسائل الإعلام الفرنسية. وذلك في إطار الحديث عن 
«المسلمين في فرنسا». لكن يبدو أن صحيفة لوموند الفرنسية» تفضل 


۳۷۹ 
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الحديث عن التسریبات التي تخص cote!‏ والصین » والمغرب» والجزائر. 
إذ تبدو التسريبات أكثر أهمية للصحيفة من الحديث عن الصحافة الفرنسیت 
Og Alig LS‏ الاو امي اله ك 

- من المفارقات أن البنتاغون هو الذي صمّم الإنترنت بمعمارها 
المفتوح. الذي غدا في ما بعد عنصرّا مهما في نجاح ويكيليكس. أدرك 
ذلك آحد قادة البنتاغون لاحمّا عندما فال : «اٍن الانترنت تمثل تهدیدا 
للاأنظمة الاستبدادية علی المدی البعید» بحیث ستکون غير قادرة عملیّا علی 
رده». کما توقع حد المتخصصین في التقویم الاستراتيجي في وزارة الدفاع 
الا میر كية «آن الاخبار الخارجية التي ستصل عبر الانترنت إلى الشعوب 
المغلوبة على أمرهاء ستکشف الوقائع المزيفة التي تقدمها لهم حکوماتهم. 
وبالتالي فانها ستساهم فى تأکل صدقیتهم وانتشار الاضطرابات»"""*. لکن 
يبدو أن هذه الاضطرابات وتراجع الصدقیة» لا یمکن حصرهما في الانظمة 
الاستبدادية إذ إن الولايات المتّحدة بدأت تطل علی نفسها من نافذة 
ویکیلبکس. کما تفت الولایات المتحنة بالتجويدات التكنولوسيةء: Soke)‏ 
ذورها فی ادخال الدیمقراطية الی ایران والصین مغلاء ودعت الانظمة 
الاستبدادية إلى التوقف عن تشدید القیود علی الانترنت. في غضون ذلك» 
هناك مشروع قانون سیطرح آمام مجلس الشیوخ. للنظر في احتمال وضع 
قائمة سوداء للمواقع" "+ فما صدقية دعوة مثل هذه إذا كان الأصل فيها 
الکیل بمکیالین؟ 


- رفع ویکیلیکس شعار «آغلقوا موقعنا. وسنزداد قوة». وعلی الرغم من 
آن الشعار/ الخطاب یتضمن جرعة عالية من التحدي. فإن ما لا شك فيه أن 
الحضور العالمي للموقع یطرح الکثیر من التحدیات لا علی «دولة / ثقافة 
الاسرار» فحسب» بل یتعذاها الی فکرة الحکومة فی حد ذاتها. کتب آحد 
الباحثین آن الانترنت» وهي تطرح مسألة «اعادة موضعة الحدود الوطنیت 


Julien Salingue, «Le Monde ‘oublie’ un document WikiLeaks sur... les médias français,» {1T T) 
Acrimed, 14/12/2010, <http://www.acrimed.org/article3498.btml > . 


Feldstein, «The Implications of WikiLeaks». : انظر‎ )۷( 


Brooke, «WikiLeaks: The Revolution has Begun - and it will be Digitized». (ITA) 
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تعید طرح اشکالبة قوة الدولة» بوصمها القوة المهيمنة التي تمحورت حولها 
الحياة الانسانية منذ قرون مضت*" ۳ ۳؛ فمهما حصل لأسانح فان الشفافية 
التي اتخذ منها مثالا» والتکنولوجیا التي منحت موقعه هذا الزخم ستحیا 
بعده طويلا. 

نان اغارف لت تدور رحاها بين المحتفين بويكيليكس والمعارضین 
تتجاوز الطابع السياسي لتطرح إشكالات قانونية ayes‏ التعبیر 
واستقرارهاء كما تراها الحكومات. من ناحية أخرى. 


Feldstein, «The Implications of WikiLeaks». : انظر‎ )۱۳۹( 


YA\ 


القصل الثامن 


ظاهرة التسريبات والاعلام المسمی «تقلیدیا»: 
أي وظيفة؟ أي دور؟ 


« 


تمهيد 


و سکن Gas‏ احتهى بعص اعلا میی وسائل الا علام الخشماه «تقليدية» 
بهده الظاهرة. بشقیهم امير والمستاء آو لك المفترضص فم التوسط بين 
تسریبات الموقع والجمهور المتلقي للرسائل الا علامبة. و کي تکتمل الصورة 
آمامي رحت آبحث عما قاله المسژول عن الموقع نفسه بخصوص موقعه: 
طبيعة عمل. آهد افه خلاته ‏ إمكاناته... إلخ. من دول ان ان طبعًا 
المتلقين واستصراح عينة صغيرة لا أدّعي أنّها تمثيلية» تعمّدت أن يكون 
أفرادها من الأجيال الجديدة التي نمت مع التقنیات الجديدة وتالغفت معهاء 
والتي من المرشح أن تكون في عداد من سيعملون في مجال الإعلام. إزاء 
هذه الخطة البحثية الأولية» التى تكمن وراءها منطلقات فكرية ومقاربات 
خاصه علی المستوی المنهجي والعائدة ال ضرورة وضع ما صدر عن 
الفاعلیات الثلاث المشار الیها آعلاه فی سیافها» راحت خیوط البحث فى 
هذه الظاهرة تتضصح Ens eon‏ أمامى. ور حت انت عن الدلا لاات الجديدة 
التى حملتها هذه الظاهرءة من حیث علاقتها بالسیاق الاعلامی الاتصالی 
الراهن: ساعية إلى تبيان مدى الهوة الفاصلة بين الماعلية المنتجة 
للمعلومات هذه الفاعلية الناقلة لها والمتلقية إياهاء على مستوى المعاني 
والدلالات التی تسبت هذه الأطراف. الثلاثة إلبها من قبل. 


أوَلا: ظاهرة التسريبات الاعلامية: خلفياتها وجديدها 


إن ظاهرة التسريب عبر الإعلام ليست بجديدة؛ إذ شهد العالم في 
الماضي الكثير منهاء وقد يشهد المزيد منها مستقبلا. وهي لطالما عبّرت 
عن العلاقات الملتبسة بين المصادر وأهل الاعلام» ولطالما نظر الیها 
باعتبارها معركة يستبعد من خلالها الاعلام المحتمل. أو المنافس» أو غير 
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المرغوب فيه" أو نُظِر إليها باعتبارها سوق عرض وطلبء الدافع 
للعرض هو التضلیل » وللطلب هو ببع اکر انتباه ممکن من الجمهور wall‏ 
المعلن. هذا الاعلام له ثمن یدفعه الطالب للعارضء إنه التضليل الذي 
ارتضی به الطالب. والثمن لا یظهر آبدّا» انه یتستر بالمجانية. نذا فان 
خداع المتلقي هو في قلب علافه العرض والطلب اعلام وفي العقد 
الضمني الذي یربط العارض بالطالب "". والمصادر هنا هم في معظم 
الاحیان رجال السياسة وأآصحاب السلطة والنفوذ الاقتصادي coe Vig‏ 
آحیانا. الذین یناورون ویجهدون لفرض آجندتهم علی الاعلام. فمجرد 
خضوع الاعلام لضغط الرزنامة السياسية یشوش علی عملية الاتصال 
السياسي» وینسی مهمته في تحريك الفضاء العام مقللا من آهمية ما هر 
غير مرئي. وكما هو متعارف cate‏ تکمن إحدى نقاط ضعف الاعلام في 
عدم معرفته» وفي عدم تمكنه من الرؤية» لذا تستميله الأحداث الصاخبة. 


غير Of‏ التقنيات الجديدة التي تعمل بالمباشرء والتي أدّت إلى حمى 
الاتصال وضغوط المنافست تلاقت لتجعل الملخ هو الطريقة الممتازة لانتاج 
وسائل الاعلام آخبارها واللهاث وراءهاء مقلدة الواحدة منها الأخری علی 
نحو محموم الأمر الذي آفقد کل واحدة منها فرادتها. حتی التفکیر في 
الجمهور وبمواصفاته وانتظاراته» آي تلك العلاقة التی تسبق آو توجه 
محتوی الرسائل» والتي e‏ في الميديا خط تن الإعلامية» أو 
التناغم مع الجمهور أو مع العصرء أو مع الجيل. أو Bled! Lei as‏ 
آصبحت موضة بدورها؛ آي |نها آصبحت. بمعنی ما عبارة عن نظام دلالي 
مستقل عن الناس الذین ینتجونها ویعیدون انتاجها. 

بمعنی آخر؛ لطالما کانت (مکانات وسائل الاعلام» ولا سیّما التقليدية 
منها» غير كافية لمواجهة عمليات التضلیل الاتية من السلطات الاقتصادية 


Daniel Bougnoux, La Communication par la bande: introduction aux sciences de {information et (\) 


de ila communication, Textes a l’appui. Série Sociologie (Paris: La Découverte, 1992), p. 166. 

Serge Halimi, «Un journalisme de révérence,» Le Monde Diplomatique (Fevrier 1995). (۲( 
نهوند القادري عیسی. «الاتصال السیاسی من المساحة العامة الی الدائرة المقفلة علی‎ )۳( 
Dominique Wolton, «La Communication 3 « YY الذات» » آبعان العن انار مایو ۰۱۹۹۷ ص‎ 
politique: construction d'un modéle,» Hermés, no. 4 (1989), p. 27-41. 
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eels‏ ال هی حدورها لمت قدر انا فی قراءة التحولات وطوّرت 
تاه انیت هام ae iva ose) Ss Cid Ol tee‏ ات 
الاعلام المتفحصة والمشککة» وراحت تعمل آکثر فأکثر في السرء وتعلمت 
کیف OO hath gay AS‏ 

لذا أصبح الدور المطلوب من الاعلام حالیّا» وأكثر من أي وقت 
مضى» هو معرفة التعامل مع صعوبة الكشف عن الحياة السياسية» عن 
کوالیسها OY Hey‏ ما نسمیه ef WI‏ لم یتمکن في کثیر من 
الاوقات من Ol‏ یقول شیئّا عن سر السلطة بقدر ما عمل على تمویه نیاتها 
الحقيقية» وعلی تحویر الانتباه عمّا يجري. لا لشيء الا لبعطي الانطباع Ob‏ 
الاعلام یقوم بمهمته ويعطي الشعور بأن الناس يستعلمون» وليخفي عجره 
الحقيقي عن کشف السر. ذلك بان الصحافي لا یمکنه آن یطلع علی الست 
لآنه لا يشارك في صنع القرارء وإذا كان في إمكانه المشاركة فهو لا یبقی 
صحافيًا» ولا يمكنه أن يحوز السر إلا فى حال سرقته أو معرفته مصادفة. 
لهذا السبب تم تحلیل الاعلام المسرّب باعتباره عملية تسوية بین المصدر 
الذي كشفه وذاك الذي تلقاه””". ولأنّ احتکار عرض الاعلام من قبل السلطة 
يزيد من قدرتها علی التضلیل وعلی اخفاء التضلیل تحت عنوان الوفرة 
الإعلامية» فان هاجس السبق الصحافي السریم یزید من تبعية الصحافي 
لمصدره؛ ویجعل علاقات السلطة بالاعلام تخضع لفوضی کبیرة؛ تترتب 
علیها تسریبات تکون مربکة للسلطات عینها آحیاتا وان کانت الضجة 
الإعلامية تشکل وسيلة للحکم ولاختبار المعارضة ودفعها إلى الكشف عن 
نفسها مبکرا. لهذا لم یعد الاعلام علی جانب اللعبة. السياسية آو فوقها 
بل أصبح في داخلهاء وهذا ما عقّد هذه اللعبة» وعمّد التصورات Sige‏ 


Bernard Poulet, Le Pouvoir du Monde, quand un journal veut changer la France, cahiers libres ( & } 
(Paris: La Decouverte, 2003), p. 95. 


Patrick Lamarque, Les Désordres du sens: alerte sur les médias, les entreprises, la vie publique, (0) 
Communication et complexite (Paris: ESF, 1993), p. 168. 


Philippe Simonott, Le Monde et le pouvoir, La France sauvage (Paris: Les presses d’aujoud’hui, (1) 
1977), p. 136-137. 
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موقع ويكيليكس التي ما زلنا نعيش أصداءهاء فإنّ وجه الجدّة فيها إنما 
دكين فى ال وال رو ر اهر aN: oe ee gece‏ ا 
«الممسرحة» التي خرجت بها» والروایات التي رافقتها؛ والخطابات المبررة 
لها ولأهميتهاء من خلال إبراز القائمين عليها بوصفهم أفرادًا عاديين من 
خارج اطار السلطة وبفضل التكنولوجيا الجديدة أصبحت لديهم إمكانات 
هائلة مكنتهم من التفلّت من أساليب الحجر والمنع والرقابة» ومن الالتفاف 
ا و کو کد و ر ا 
بتحالفاتها المقيّدة» ومناورات بعض كبار صحافييهاء المستقيلين من دورهم 
في التحليل المعمّق المساعد على استشراف الوقائع. هذا مجمل ما قيل عنها 
باختصار» یر أن التحلیل الممنهج يحيلنا إلى سياقات هذه الظاهرة التي من 
شأنها مساعدتنا علی فهم آعمق لها. 


انیا : سیاقات ظهور التسریبات الاعلامية الالکترو نية 
ما کانت ظاهرة ویکیلیکس لتحظی بهذا الزخم ولا تفاعلها مع ظواهر 


اشرق (سياسنيةة اقتاد agg A ea Jas cael‏ ةة إلخ)» 
مترابطة في ما بينها بعلاقات سببية دائرية» مشكلة نسقًا اتصاليّاء غدا العالم 
معه مجموعة طبقات اتصالية تخلف |حداها الاخری» بلا نوات وغدا الانسان 
فیه بلا داخل» محکومّا کلیّا بالخارج» آي بالانظمة الاتصالية الموصول 
با Sei‏ یال OTIS Ole‏ بين مات ان را یه 
منضبطة ذاتيّاء محکو مة بمفارقات متعددة (مستقلة وتابعت يا 
عالمة ومُستعلمة). إلا أنه يتميّر بقدرته على مقاومة التحولات التي قد تصيبه. 
فهو يفرز آليات تصحیح الخلل من داخله» ويبني باستمرار علی الشي: 


Philippe Breton, L’Utopie de la communication: l’émergence de l'homme sans intérieur, Cahiers (Vv) 
Libres: essais (Paris: La Decouverte, 1992), p. 51, et Breton, [et al.], Ethigue et solidarité humaine a l’dge 
des réseaux: actes de la journée d’etude, Cite des sciences et de l'industrie, 19 avril 2005, organisee par la 
fondation Osted Elahi-Ethigue et soldarite humaine, en collaboration avec la cité de sciences et de 
l'industrie et la fondation Internet nouvelle génération, préface de Pierre Musso, l’éthique en contextes 
(Paris: L’Harmattan, 2007), p. 21. 


Alex Mucchielli, Théorie systémique des communications: : بخصوص المقاربة النسقيق» انظر‎ )8( 
Principes et Applications, U. Sciences de la communication (Paris: Armand Collin, 1999), 
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7 ۳ 
مقتضاه» مستعیکا بمختلف الوسائل» بما فیها نظریات الفلاسفة والمفکرین". 


بمعنی آخر؛ ترافقت المنظومة التکنولوجية الاتصالية الراهنة مع جملة 
تحولات طرأت علی طبيعة العمل الاعلامي؛ علی طبيعة العمل السياسي. 
وعلی طبيعة الاقتصاد» بل على طبيعة الفرد» وعلى طبيعة الأيديولوجيات 
عینها. ونظرا إلى ضیق المجال» سنکتفی فی هذه العجالة بایراد آبرز عناوین 
هذه التحولات السياقية التي وان کائت متداخلة ومتشابكة في ما بينهاء 
یمکن تقسیمها كالتالي : 


۱ - البحث عن آیدیولوجیا تبريرية 


بعد ما وجدت المجمعات العسکرية الصناعية نفسها بحاجة مستمرة إلى 
شرعنة وتبریر قوتها الافتصادية والعسکرية المتنامية» وبعدما وجدت 
المجتمعات الغربية المتقذمة نفسها آمام معضلة متمثلة بمعرفة سبل إدارة 
التعقید المتنامی للبنی الاجتماعية والاقتصادية. آخذت هذه المجتمعات 
تبحث عن وسائل جديدة للاداری؛ وجدت نماذج منها في الاعمال السیبریة؛ 
التی تمحورت حول الاشكالية التالية: کیف یمکن جعل الاتصال آکثر فاعلیَة؟ 
کیف یمکن اقامة شیکات اتضال تسمح بزدارة مناسبة تلمجتمعات المعقدة؟ 
وهكذا كان التعريف السيبري للاتصال باعتبارها تقنية آو استراتيجية مراقبة 
وسيطرة متلائمّا مع حاجات المجتمع dak)!‏ ان أي الحاجة إلى 
تحقیق الاهداف من خلال الاغراء واقناع الاخرین بقبول معاییر المسسات 
التي تنتج التصرفات المرغوب فیها» وهذا ما آطلقت علیه تسمية «القوة 
الناعمة»"" "۰ آي شرعنة القوة فی عیون الاخرین بأسالیب ناعمة» بعیدّا من 
الطاقة الملوّثة» ومن ادا sally‏ والتفاوتات الاجتماعبة تبعا 
لایدیولوجیا الاتصال التي نصبّت نفسها بدیلا من الأیدیولوجیات زاعمة أنها 


Paul Attallah, Théories de ia communication: sens, sujets, savoirs (Québec: Presse de (4) 
luniversité de Québec, 1991). 


(۱۰ المصدر تسه BE‏ 


Armand Mattelart, «Vers une globalisation?» Réseaux, no. 100 (2000), et «Communiguer ã (1 1) 
Vere des réseaux,» Dossier coordonné par Patrice Flichy et Louis Quéré, Réseaux, vol. 18, no. 100 
(Avril-Mai 2000), p. 95-96. 
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أخفقت فی حل المشکلات لته رس حرویا وضحایا, 

هذه الأيديولوجيا تدّعي أن لا أعداء لهاء ولا ضحايا؛ حروبها نظيفة؛ 
عدوّها الوحيد هو القصور والفتور الاتصاليان”'''. ورأى مفكرو تكنولوجيا 
الإعلام والاتصال أن المجتمع الاتصالي يتميّز بالخصائص التالية: مج: 
دينامي منظم لا تراتبي» غیر موجه مرکزیٌا» في حالة لا یقین دائمة" "۰ اذ بری 
بیار لیفت 10۷ ۳:۵۵) «آن ال تا لد یی الأفراد في المجتمع الاتصالي هي 
عبارة عن عملية متواصلة من مراجعه متبادلة لفرضیات یصوغها کل فرد عن 
الاخر من دون آن تکون لدی هولاء بالضرور:ة معرفة فعليةء بالذات 
EU AS ee Gy‏ نظر نوربرت فینر ۷۷6۵6 0۲۵6۲1) الی الانسان المعاصر 
بأنّه مخلوق مُشكل بالكامل من الإعلام» خارج ذاته» وجوده مُحدد من قبل 
الأقنية الاتصالية مع الخارج. وهذا ما حدا يفيليب بريتون (Philippe Breton)‏ إلى 
انتقاد هذه النظرة» مستنتجًا أن الانسان فى هذه الحالة غدا مُضللا مَدارا من 
طرف آولثك الذین یعرفون القوانین GA‏ تنظم عمل الاعلام والاتصال*٩.‏ 


في ضوء هذه العفتور انت:؛ ولجت الو سفاني في العقود الاخیرة 
من القرن العشرین مرحلتها الثالمة المسماءة الرأسمالية المعلوماتية 
«(Capitalisme Informationnel)‏ حيث تقع المعر فة في صميم إنتاج القيمة. 
ويؤدي الا علام دورًا محوريًا فى ذلك. فكما افترض برنارد (Bernard Luli‏ 
Ol Stiegler)‏ هذه المرحلة من الو اسهالية تتمیّز باقتصاد المساهمة (L’économie‏ 
wjlkel te de la contribution)‏ مرحلتيها الإانتاجية والاستهلاكيةء إذ لا 
يزال اقتصاد «النت» المعولم المعاصر لخلخلة الأنظمة وتخطي حدود 
الأوطانء ولظهور المواطن الشامل. و الفمضاء المتحرك المتحرّر من النقاط 
الثابتةء القادر على الانتقال والمرور من نقطة إلى أخرىء يجتاز بعض 
الاضطرابات» ولا يزال تنظيمه لغاية الآن في طور التشکل لاه لا توجد 
من حلول سهلة NS‏ المطروحة. مثل الرقابة. وحق المؤلف» 


Jean Michel Besnier, «Démocratie, Temps et conflit 4 'épreuve de TIC.» Réseaux, vol. 18 (YY) 
no. 100 (Avril-Mai 2000), p. 155. 


(۱۳) المصدر نفسه؛ ص ۰۱۵۱ 
(۵ ۱) المصدر نشسه ع ص TE‏ 
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وحرية القول» وما ينتج منها أحيانًا من قدح وذم واختراق للحميمية. 
۲ تحولات على صعيد الديمقراطية 

أصبحت الميديا بتنوعاتها كافة جزءً! من حقيقة المجتمعات المعاصرة 
على المستويين الكلّي والجزئي» واستدعى توسّع الاإنترنت كل آنواع 
التأمللات والنقاشات فى خصوص مساهمتها فى التحولات الديمقراطية» وان 
کان ما أت .شن ,سير غدل الدیمقراطیات لیس التکنولوجیا الاتصالية فقط؛ بل 
جملة متغیّرات سياسية واجتماعية آیضا اندرجت في داخلها الاثار الممکنة 
للاشکال المتجددة للوسانط آو للاعلمة (همنهه‌عناه‌نه01)؛ نذکر من آبرزها: 
تراجع الرقابة الحکومية علی الشبکات؛ تطوّر الموسسات السياسية وتزاید 
معرفتها بالتقنیات الاتصالية؛ اللجوء المکتف لاستطلاعات الرآی؛ التغیر فی 
المرجعيات المكانية للسياسة؛ التحولات التي أصابت ا العام الذي 
غدا تبعًا لهابرماس مجموعة فضاءات لامتناهية يصعب الإاحاطة بها. وغدا 
JUL‏ محكوما بالتوتر بين نموذجي الوحدة والتعدد. 


من هذا المنطلقء كان السؤال الجوهري عمَّا سيحل بالديمقراطية 
عندما تصبح بلا معالم مكانية وزمانية وعندما يصبح في إمكان كل مواطن 
أن یکون منغلقا علی نفسه وموصولا بالجمیع في الوقت عینه» وعندما 
یحصل !خلاء للصراع والوقت والجهد والتاریخ؛ فالمعروف في الدیمقراطية 
آنها تسم بجملة مزایا. من آبرزها: فن ادارة الوقت؛ ابتکار فضاء مشترك 
تُعبر القوى داخله وتتواجه وتتصارع في ما بينهاء انطلاقًا من النظر إلى أن 
مهمة الديمقراطية ليست حذف الصراع وحذف الوقتء. إثما تنظيمهما 
وٍدارتهما. ولان الديمقراطية نظر الیها علی آنها آداة تطوّر أخلاقيء فان 
oe‏ للفضاء العام یتلقی معناه العمیق من توصیف خلافي للمواطن 
المتحلي بالشجاعة والمسوولية والخفر. ففي السابق» كان العمل العام 
منفتحًا ومرئيًا من قبل الجمیع» وکان العمل الخاص محفیّا وغیر مرئي "۱" 


إذاء مع إمكان إخلاء الزمان والمکان؛ راحت تتبلور دیمقراطية 


John B. Thomson, «Transformation de la visibilité»» Réseaux, vol. 18, no. 100 (Avril-Mai (41) 


2000), p. 194. 
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إلكترونية» آصبح في إمكان فضائها لام بتفلّته من الفضائل أن يكون 
UL‏ للدعاية الرشيقة و«الأسطرة» والخلاعة» يسكنه الإنسان المجرد من 
جوهره» القادر على وضع نفسه خارج ذاته» المبالغ في الشفافية إلى أبعد 
الحدود. الممخجد اللحظة. الباحث عن نقاط ارتكاز تخوّله الول «أنا 
ونحن!۰ أي الفرد والمجموعة في آن معًا 

هكذا انعكست التفاعلية الإعلامية على طبيعة العمل الإعلاني» وعلى 


طريقة رؤية الأفراد والأحداث» وهو ما كرس J! cp SETI,‏ 455 
cs? (Visibilité)‏ امکانها آن تحدث تغییرّا في علاقات الط و 


نحرر الرؤية من التجذر المکاني آصبح مطروحا أمام الحياأة isd‏ 
الحد بثه مساألة إدارة الرؤية الک آصبح من الصعب الا حاطه بها کامله. لذا 
راحت الفضائح الشياضية تزدهر بعضل مجمو عه عوامل » منها : 

من ناحية الإعلام» js‏ الااعلان وتملده نحو مجالات حدیدة 
ولا سيّما العمل السياسي» وابتكار تقنيات جديدة في الاتصال والمراقبة. 


وتطور تقني واقتصادي لعمل الاعلام وجعل العمل الصحاذ ف اکر مها 
»)Pr0fessionnalisation)‏ وتغيير في الثقافة الصحافية» و 2 نحو النقد 


والتقصی . وميل إلى الخلط , بين العام والخاص. 

- من ناحية السياست ميل الزعماء السياسيين إلى تقديم أنفسهم وكأنهم 
أفراد عاديُون» وتطوّر الثقافة السياسية (انتفاء العامل الطبقى» وأفول السياسة 
الایدیولوجيت وصعود سباسة الثقة) > وتحول الصراع من صراع بين أفكار 
وبرامج إلى صراع بین آشخاص. لذا آصبحت الصدقية لدی رجل السياسة 
ترتدي أهمية كبرىء جاعلة الفضيحة نوعا من اختيار ا 


۳ - تحولات علی صعيد عمل الميديا 
بما أَنْ الميديا لم تعد مجموعة تقنیات فقط» بل غدت آجهزة اقتصادية 
اجتماعية رمزية» یتمثل السوال المطروح بانتالي: الی آي مدی آثرت 


(۱۷) المصدر نفسه ص ۱۹۵. 


Thomson, «Transformation de la visibilité,» p. 205-208. (1A) 
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التقنیات الاعلامية والاتصاليه المتنامية فی العملین السیاسی والاعلامی» فى 
ضوء التحولاات الطارئة على طبيعة منتوجات الا وعلى منتجيها 
ومستهلعیها؟ والی أي مدای يمكن أن يقع الإإعلام فعلا ضحية النظام 
الإعلامي. كما أشار بودريار (0011118:0ة8). هذا النظام بامتداداته العائدة إلى 
سياسة الميديا الاقتصادية» والملکیة. والرقابة الاجتماعیة. ودور قوى 


الوق والاجراءات التنظیم !۴6۱۹ 


إن الدوافع وراء طرح أسئلة من هذا القبیل تنبع من مزایا الانترنت 
الكامنة في تأكيدها على التشاركية» إذ مع هذه الأخيرة بدأت الميديا تتمدّد 
وتنحو نحو التفاعلية» وأصبح مستخدموها مدعوين إلى أن يكونوا مرسلين 
ومتلقين» وغدا الجمهور أكثر تظلبًا وانتقائية. أي غدا الإنترنت حيرا فاعلا فى 
حقل الفضاء السياسي. وساعد علی لك تراجع دور الدولة» وتغیر دور الفره 
الذي أصبح يتوجب عليه أن يتعهد حیاته الخاصة آکثر فاکثر؛ وغدت حاجته 
إلى الاستقلالية متوازية مع حاجته إلى الانتماء إلى المجموعة. لذا آصبحنا 
نشهد أفرادًا متورطين جزئيًا في السياسة» ومساحات سياسية محكومة 
بمجموعة ae‏ ونشهد سیاسیین یتکلمون علی آتفسهم أكثر مما 
یتکلمون علی برامجهم" "". ونشهد تحولا طرأ على سر السلطة التي غدت 
تعرض لایقینها للرژية داخل بنی تصنف نفسها بالتشارکیة» فتعطي الكلام 
أحيانًا للجمهور علی حساب اعطائه لممثلیها الذین لا یتوانی بعضهم عن 
الاعتراف ببعض الجهل بعدما کانوا في السابق یحتکرون المعرفة و الخبرة. 

نتج من ذلك أزمة ثقة في النظام» وانکفاء وشعور بالضعف وصخب 
اعلامي ؛ وانتصار للانا متواز مع ظهور مجموعات عابرة موقتة كرد فعل 
علی آنظمة الانتماء الصلبة. وغدت الشفافية المطلوبة تتوازی آحیانا مع 


)\¥( 
تفريغ الم ف م فون . 


Peter Dahlgren, «L’Espace public et l’internet - structure, espace et communication,» (44) 
Réseaux, vol. 18, no. 100 (Avril- Mar 2000), p. 171. 


Remy Rieffel, «Du Pouvoir des médias en démocratie: Le cas de l'information politique.» )۲۰( 
Transversale (2009), p. 129. 


Jocelyne Arquembourg [et al.], Médias, information et communication, Ouvrage collectif sous (¥ \} 


la direction de Christine Leteinturier et Remy Le Champion, Transversale (Paris: Ellipses, 2009). 
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هكذا دفع التطور التكنولوجي ا إلى العمل على إعادة تكوين 
آنفسهم نتيجة شعورهم آن مهنتهم تحوّلت. وأصبح مطلويًا منهم معلومات 
أكثر تقصّبًا وصلابة وغزارة وتخصّصا. 


WL‏ قراءة ظاهرة ويكيليكس 
فى ضوء آليات عمل الفعل الاتصالى 

أمام هذا التعقيد المتشابك (المتزايد) العائد لظروف وسياقات ظهور 
تسريبات موقع ويكيليكس المرتبطة بمازق سياسية» وعسكرية» وأزمات 
اقتصادية» وصراعات سلطة بين مصالح کبری» واخفاقات في ترجمة «القوة 
الناعمة! وفي شن حروب سميت نظيفة» معطوفة على التحولات الطارثة 
علی سر السلطة بفضل التقنیات (by Loe)‏ لا بد للباحث Uso) Use of oe‏ 
oo alll ode GIL‏ متساثلا عن طرائق حصولها. محللا خطاب مطلقیها» 
و الخطاب عنها بوجهیه التبريري والمعاکس من قبل الفاعلية الناقلت» وخطاب 
الفاعلية المتلقية. 

ذا ما انطلقنا من الاساس النظري لنموذج تحلیل الخطاب لیک ل 
طريقة عمل الفعل الاتصالي ويقتضي تبادلا بین فاعلیتین : الفاعلية المنتجة 
والفاعلية a‏ واٍذا حسبنا َنْ المعنی الناتج من الفعل الاتصالی یتعلّق 
بالعلاقة القصدية التى يشيّدها هذان الطرفان» تتحدّد حينها أمامنا أمكنة ثلاثة 
تحوم حولها جملة أسئلة تمثل عصب البحث في هذا الموضوع : 

ماذا عن السياق الذي توجد فيه الفاعلية المنتجة؟ وما هى شروط 
الإنتاج الخاضعة لها؟ ۱ 

- ماذا عن السیاق الذي یوجد فیه المنتوج كنص» وما هي شروط البناء 
الخاضع لها؟ 

- وأخیرا ماذا عن المکان الذي توجد فیه الفاعلية المتلقية وما هی 
روط الوا ]تاه تب ۱ 


Patrick Charaudeau, Les médias et l'information: l'impossible transparence du discours Médias (YY) 


recherches. Etudes (Paris: Boeck et Larcier, 2005). 
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١‏ الفاعلية المنتجة لتسريبات ويكيليكس وشروط الإنتاج الخاضعة لها 


تكمن أهمية الإنترنت في أنها أتاحت لكل فرد إمكان الخروج من 
الوصمات والتصنيفات التي aio NG‏ و تسسقه ) والخروج من ماضيه ليقدم نفسه 
إلى NS SL wl yells cles WI‏ ما مه خلال Viel a‏ ری 
ly‏ يشعر بوجوده من خلال المشاركة التضامنية والانعكاسية"''". فالعالم 
شهد بعد أزمة عام ۱۹۷۸“ نمطًا جديدًا من إنتاج المعرفة» التي غدت 
Geen |e‏ ا الصناعیین سلعة غير محصوره في py}‏ آو موقع» وتحور 
الیحث من المصالح الوطنية وتعولم» ولم بعد سعر المبيع مرتبطا بيكلفة 
الانتاج» وخسرت الدولة جزة! من آدوات تدخلها”". وراح الانقسام 
التقليدي هاو/ خبیر یتناقض مع ما یسمّی US‏ الحشود التي تؤشر إلى بروز 
نمط جدید من المعرفة المستندة اٍلی قوة العدد. وعلی التحکم اللاحق 
tea, ST iL‏ سعد إلى الا ا الي ها ای خضل تخر ل 
من نمط انتاج «(Uneeconomie de l’attention) olay!‏ حيث استحاله ندرة انتباه 
المتلقي موضوعا لاستراتیجیات متعددة من قبل الشرکات المنتجة لشد 
انتباهه إلى نظام التغطیس والغمر <(immersion)‏ ذاك النظام الذي هو ثمرة 
الجمع بين نظامين قديمين: نظام الولاء («هناهءناةلت؟ «1) القائم على 
الااستمر اریة ونظام الا ند ار (L’alerte)‏ المتمحور حول الكثافة ا يشكل 
التنقل Lys ye (Zapping)‏ الاساسیة""". علی سبیل الال صممت آلعاب 
الفیدیو لتستحوذ علی آوقات انتباه هائلت» ولتتطلب فی الوقت عینه تجربة 
مکثفة. لذا آثار استخدام الویب مجموعة آسئلة ذات آبعاد قانونية اقتصادية 
وسياسية واجتماعية وثقافیة» في سياق تميّز بالازدواجية بین العالمية 


Florence Millerand, Serge Proulx et Julien Rueff (sous la direction), Web social - Mutation (XY) 
de la communication (Québec: Presses de l’université de Quebec, 2010), p. 47. 


(4؟) المقصود بأزمة عام ١914‏ أزمة الطاقة الثانية الناتجة من تقليص إنتاج النفط الإيراني 
وتعليق الصادرات عقب الثورة الإيرانية» ما أدى إلى ارتفاع الأسعارء وحث الدول الغربية. 
خصوضصًا الولايات المتحدة على البحث عن مصادر بديلة للطاقة. 

(۲۵) المصدر نفسهء ص 5". 

.۲۱ المصدر نفسه» ص‎ )۲١( 

(۲۷) المصدر نفسه ص NG‏ 
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والمحلية» وحیث المستخدمون یشارکون بانفسهم في انتاح القيمة 
الاقتصادية من خلال أنساق تبادل السلع الاعلامية علی النت. لهذا السبب 
كان من المهم مراقبه سوقین: الاعلان علی النت (Publicité en ligne)‏ 
والبرمجيات المتنقلة Bureautiquenomade)‏ ”“« التي Bie cae) ees‏ 
الوصول المجاني )!3 المثمن تبعا للاستخدام) ال اة البر مجيات (Suites‏ 
«logicielles)‏ انطلاقًا من الخو ادم (Serveurs)‏ من دون آن يستدعي استخدامها 
الشراء آو تر كيب برمجيات (Logiciels)‏ على الحواسيب الخاصة. وخير دليل 
على ذلك الجهود المبذولة من مایکروسوفت gel HK) (Microsoft)‏ 
(Yahoo)‏ من أجل منافسة غوغل (Google)‏ في ما يخص اللاعلان على al‏ 

وبما أن الميديا تبعًا للنظرية التفاعلية ليست أجهزة اتصالية وتقنية فقط. 
بل هي أجهزة تبادل وتخزین مواد رمزيةء فائه لا بد من الأخذ في الحسبان 
تباعد سياقي الإنتاج والتلقي» في التفاعل الميديوي في الزمان والمكان*". 
من هذا المنطلق» وحرصا من القيميين على الموقع على الا فادة الاقتصادية 
المتمثّلة بالوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتلقين» نُظر إلى شروط إنتاج 
هذه المعلومات على أنّْها فضاءان: 


الأول خارجي ‏ خارجي» يضم الشروط الاجتماعية والاقتصادية للماكينة 
الإعلامية باعتبارها مؤسسة يدار تنظيمها من خلال بعض الممارسات شبه 
المؤسمّسية. حيث يملك الفاعلون مكانة ووظائف بالعلاقة معها. إنما في 
الوقت عینه» یحتاج الفاعلون في هذه الموسسة الی التفکیر وتبریر ممارساتهم 
منتجین خطایّا یمثئلهم ویتضمن غائیتهم المرتبطة بعوامل اقتصادية. وهنا تنشاً 
تراتبية أنماط العمل لكل عضوء وطرائق التمويل والتوظيف» والخیارات 
التسريبية» وهذا ما تولاه موقع ويكيليكس. 


أمَا الفضاء الثاني فهو خارجي - داخلي» يضم الشروط السيميائية 
لإانتاجء آي تلك الى Ek‏ فل الذي من Sho ali‏ الصحافى 


.18 المصدر نقسهء ص‎ CYA) 


Thomson, «Transformation de la visibilité,» p. 191. (¥4) 
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التقنية التي في حوزتهم وتبعًا لبعض الأمكلة : ما الذي في إمكانه أن يحث 
الأفراد علی الاهتمام بالاعلام الذي تزودهم إياه الميديا؟ وهذا ما تولت 
أمره المؤسسات الاعلامية المكتوبة والمرئية التي حصلت على حصرية بث 
المعلومات المنتجة من قبل الموقم. ۱ 

إزاء الفضاء الأول» لا بد من أن نبحث عن أسئلة كفيلة بفتح آفاق هذا 
Cou!‏ 


- لماذا يُعلِم صاحب الموقع؟ أي لا بد من افتراض الأسباب التي 
جعلته یسرب المعلو مات. 

- من الذي آعلمه؟ آي لا بدٌ من افتراض سمات اجتماعية نفسیت 
اقتصادية سياسية لمزود المعلومات. فالقيمة التی نعطیها للمعلومة تتعلق فی 
جزء منها بالوضع الا جتماعی للمعلم وبالدور الذي يؤديه فى عملية التبادل. 

- ما البراهین؟ تبعا للوسائل التي استخدمها المعلم لیبرهن صحة 
معلوماته» وهذا یختلف تبعًا لما إذا كانت المعلومات مطلوبة آم لا. 

فى العودة إلى تصريحات أسانج | ا ا ا لے ا 
الجزيرة نجد أنه حاول ما یلی : 

- (ضفاء صفة التطوع والتبرع والعمل الانساني علی موقعه" ". 

- تقدیم موقعه على أنه منظمة مستقلة وصادقة ونظيفة» تنأی بنفسها 
از الم ا 


(۳۰) «ویکیلیکس و کوالیس السياسة الأمریکیت » معلومات. العدد ۸۷ (شباط/ فبرایر ۲۰۱۱). 

لقاء مع موسس موقم ویکیلیکس في لندن قبل اعتقاله/ حوار آجراه آحمد منصور في برنامجه 
«بلا حدود» الذي بت على قناة الجزيرة الفضائية في ۲۰۱۰/۱۰/۲۷ ص ۰۱۲۰-۱۱۳ 

(۲۱) منصور: هل عرضت عليك السي آي اي العمل معها؟ 

آسانج : لیس الی الان. الاستخبارات الروسية اتصلت بناء لکن رفضنا النقاش معهم. المهم آن 
ینظر الینا وآن نکون فعلا منظمة مستقلة وصادقة ونظيفة فى عملها. موفعنا تعرّض لعدد من 
الهجمات عندما نشرنا معلومات عن التیبت/ موقعتا هوجم من حواسیب في الصین وافترض أ 
الامر متعلّق بالحکومة الصينية. نحمي الموقع بجدران حامية وطبقات من شر کات الانترنت کي 
«تفلتر» هذه الهجمات. قیل لي من قبل جهات استخباراتية آن نكون حذرين بالنسبة إلى الأماكن التي 


تذهب إليها». 
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إنكار معرفته بالجهات ال محيلا الا مر على الحاسوت‎ 2 
الاد"‎ aunts الاي ءالخا فح‎ sua. 


هكذا بدا الموقع ثمرة ناجحة للنظام الاتصالي بكل ما يجر معه من 
مفاهیم وايحاءات وأخلاقيات وسلو کات وأساطير» و مفارقات » ویمکن اير اد 
بعض الشواهد ومناقشتها من خلال حدیثه لمحطة الجزيرة: 


- كيف یمکن آن یکون ناقلا محایدٌا للتسریبات وهو متحکم بتوقیت 
الإفراج غدها :ونشرهاء -زبالتراتبية: العائدة لاولوية الوئائی» بالعلاقة مع تطور 
الا قالش ا كينا كان 


- كيف یمکن آن یکون معادیّا للنظام الذي يعمل من وحيه ومن داخله 
وبأدواته ومنهجياته» إذ يقول: «نحن لا نخوض حربًا دعائية ضدٌّ الولايات 
OL dt LS cate‏ الج الأمیرکی پقول هذا عن نفسه عندها یجب 
اسن ع aca lay‏ مان ا ول يعني أن هدف أسانج من هذه 
التسریبات تصویب آداء الادارة الأميركية لیس للا. 


- كيف یمکن آن تکون التسریبات بلا ثمن؛ مجانیة» وکیف یمکن آن 
یکون انشاء الموقع مجرّد هواية وعملا دفاعیّا عن قضایا محقّة. وفي الوقت 
عينه يعمل فيه خبراء من مستويات عالية وأجهزة تتطلب صيانة كبيرة» 
وشبكة علاقات من مستويات سلطوية علياء تصل بها أحيانًا إلى حذ 
المشاركة في وضم تشریعات لا تعیق عمل الشبكات الاتصالية“"؟ 


(۳۲) «منصور: ما هي مصادرك في المعلومات التي تنشرها؟ 

أسانج : في کثیر من الحالات لا نعرف حقّا. وموقعنا وتقنیتنا مبنیان لکي یکونا بحیث عندما 
تتسلم معلومات من آشخاص تکون الوثيقة لها آهمية کبیرة کملفات العراق؛ فالحاسوب عندنا یبعد 
هذا المصدرء ولذلك لا نعرف من أين تأتی. ونحن نتفحص عن کثب المواد ونتفحص حافز 
الشخص :وانقوع كيه تق fy elas‏ النهایه آن لم نکن ساکنین قاتا نتفر الموشه الشن فد 
یکون الشخص آتی منها ونقول هل کتبتم. مع هذا؛ عندما تعاملنا مع الاستخبارات الأمیر کية 
الإجابة كانت إما نعم أو لا أو ربماء انظر: «ويكيليكس و کوالیس السياسة الامریکیة». 

(۳۳) «نحن لا نخوض حریّا دعائية ضد الولایات المتحدة ولکننا نقول اِنْ الجیش الا هبر كى 
ae ala eae ae Mia)‏ لبحب لشي كن دم و ا ۱ 

(۳۶) «وانتخبت ویکیلیکس آیسلندا مر کژا للعمل علی المشروع «ب». وفي عام ۰۲۰۰۹ سعى 
آسانج ومجموعة من السياسيين الأيسلنديين إلى صوغ مشروع يحمي حرية التعبير ويُحصّنهاء وتعاون - 
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أسانج يحاول إخفاء أمور‎ ols 13! Ke في ضوء ما تقدّم نطرح تساؤلا‎ - 
أخرى تحت هذه العناوين. وما إذا كانت ظاهرة التسريب الراهنة تقع في‎ 
إطار حرب معلومات بين موازين قوى ومصالح اقتصادية سياسية متضاربة‎ 
فی آحیان» ومتلاقية فی آحیان آخری» مصادرها استخارية لأهداف یصعب‎ 
فلك ها مه‎ 
یبقی الاحتمال واردٌا آن تکون هذه التسریبات معرکة استخارية‎ 
بامتیاز» قادرة علی استیعاب العدو والصدیق بلعبة واحدة" "۰ وآن لا یکون‎ 
صاحب الموقع هاویا کما يذعي؛ بل نموذح استخباري يعي تمامّا من هي‎ 
مصادره. وهو یعرف کیف یکذب وهو یتصل"۳ ۰ اذ من باب استغباء العقول‎ 
أن یقول : «ننا لا نعرف في کثیر من الحالات مصادرنا - الحاسوب عندنا‎ 
يبعد المصدر» لیعود ویقول نتفحص من کثب المواد وحافز الشخص ونقوم‎ 
بشبه تحقیق قضائی» ونسأل الاستخبارات.‎ 


۲ - الفاعلية الرمَرة والبائة للتسریبات التمتلة بالاعلام التقليدي 
تسعی بعض الوسائل الاعلامية» إلى جاتب العناية بالرآسمال الاقتصادي 


المسیّب لبقائها ولاستمراریتها» الی العناية برآسمالها الرمزي الذي تراکمه من 
خلال صدقيتهاء وسمعتها؛ وجدیتها» کي یعترف بها مرجعية في عالم 


هؤلاء مع ويكيليكس في المشروع #ب». وموضوع المشروع هذا أخاذ فهو يظهر فضائح الحرب 


الحديثة. 

INV a sills أثتاء الحوار الذي دار بين أسانج وأحمد مور علی هتسه الجزيرة»‎ (yo) 
اعترف آسانج أن هتاك جهات استخبارية طلبت: منه الحذر بالنسية إلى الأماكن التی‎ ۰ 
يذهب الیها. کذلك اعترف آنه یحظی بدعم کبیر من آناس داخل وزارة الدفاع وداخل الموسسات‎ 
الا مير كية.‎ 

(5) «نحن نحاول أن نتدبّر المخاطر وأن نتعامل معها وأنا شاركت فى هذا العمل لوقت 
طويل» بينما التهديد زاد بقوة فى الأشهر الماضيةء إلا أننا نتوخى الحذره إذ حظينا بدعم كبير من 
المحامین» حتی بذعم کبیر من آناس داخل وزارة الدفاع» وداخل ole gall‏ الاستخبارية الأعيركبة 
الذین یقد‌مون الینا معلومات عن هذا النوع من التهدیدات ضدنا. ونحن نحظی بدعم من آنصارنا 
داخل المسسات الاستخبارية الأمیر کية» والاستخبارات الغربية الذین هم یشعرون بالغضب Obey‏ 
ممارسة حکوماتهم». انظر: «ویکیلیکس و کوالیس السياسة الامریکیة». 

(۳۷) «یقول: وزارة الدفاع کانت علی علم آننا نمتلك هذه المواد من خلال تسریبات آتت من 
شر کائنا الاعلامیین!. 
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tie ga ey‏ ا ی نع اون ای Oh Ogg‏ ینمرا 
رآسمالهم الاقتصادي» عن موسسات ذات صدقیه وسمعة جيدة لتغطية تکالیف 
الصفقة التي قاموا بهاء لقاء منحها مهمة ترمیز هذه التسریبات وایصالها الی 
آکبر عدد ممکن من المتلقین. وهم فعلوا ذلك لیس من باب المصادفت نما من 
باب العارفین أن المساألة لا یمکنها آن تبقی منفلشة وشاملة بهذه الطريقت ولا 
بد من تقطیعها وتقنینها عبر موسسات اعلامية آخری لاعتبارین اثنین : 

لا الماكينة الاعلامية باعتبارها موسسة تجد نفسها محکومة بجملة 
ممارسات اجتماعية واقتصادية تنسحب علی هیکلیتها وعلی آنماط عملها 
وخیارانها. فهناك شروط سيميائية محددة للانتاح الاعلامي تتخیّلها الفاعلية 
المنتجة بهدف جذب اهتمامات الافراد المتلقین للرسائل الاعلامية الذین قد 
یفسرون الرسائل تبعّا لظروفهم وامکاناتهم التأويلية الخاصة. 

= ان ال ga‏ ا ا مشترك بین الفاعلية کک وتلك 
التي نقلته» وتلك التي تلقته بالعلاقة مع سياقات الإنتاج والنقل OU Bally‏ 

فى ضوء ما تقذّم. تنبثق آسثلة حول الفاعلية الناقلة gh‏ رن 
المتوسطة بین الفاعلیتین المنتجة والمتلقيت التي تتمئّل هنا بالإعلام 
التقليدي؛ أي بالصحف المكتوبة sae erie ene‏ التي آجری الموقم 
اتفافًا معها لتکون لها حصریه بث التسریبات. لد تحوم الاسعلة حول من 
استدعی الاخر : الموقع الإلكتروني أم الوسيلة الإعلامية التقليدية؟ ومن 
منهما تلقی الئمن؟ ومن منهما تحکم في التوقیت؟ ومن منهما تحکم في 
ترمیز المادة الإعلامية؟ ومن منهما ضلل الاخر؟ ومادا عن الضجه التی 
ما تقل لاو ا ر عو ع ج ا اتات 
السلطة؟ وماذا عم التحولات الطارتة على شرعية العلاقة التمثيلية التى 
راحت تتخلخل بفضل التطورات التقنیة؟ ۱ 


Patrick Champagne, «L’événement comme enjeu,» Réseaux, vol. 18, no. 100 (Avril-Mai (A) 
2000), p. 419. 


Charaudeau, Les médias et l'information: l'impossihle transparence du discours, p. 18. (v4) 
الاتفاقية بین الموقع ودير شبيغل الألمانية» والغارديان البريطانية ولوموند الفرنسية‎ )4۰( 
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کان واضخا للعیان ١‏ اون اه یی ان ات ات 
والمعلومات لا قیمة لها بذاتها ولذاتها. انما قیمتها تکمن في السیاق الذي 
تقع فی وبنوعية وطبيعة المتلقین الذین یرشح آن تصلهم هذه التسریبات 
وتتفاعل معهم أو يتفاعلون معها. لذاء بعيدًا من المنطقين التقني والاقتصادي 
اللذین یحکمان عمل الموقع في الصمیم راح هؤلاء يبحثون عن المنطق 
الرمزي الذي یعنی بالطريقة التي ینظم فیها الافراد تبادلاتهم الاجتماعية 
ویبنون تمثلاتهم التي تمدّهم بالقیم الکامنة خلف ممارساتهم" * وذلك من 
خلال العمل على إيجاد الدلالات الكفيلة بإنتاج المعنی وعلی التحکم بها. 
فكان أن اختيرت الجزيرة كمؤسسة إعلامية عربية من قبلهم لكونهم وجدوا 
فيها محطة قادرة على الجمع بين التناقض الذي یحکم النظر یات الاعلامة : 


- النظرية الكمية المستندة إلى مفهوم إحصائي احتمالي» التي ترى أن 
الإعلام يكون أكثر قوّة كلما كانت احتمالية ظهوره قليلة لدى المتلقي» أي 
كلما كان مفاجنًا وصادمًا وغير متوقع. 


- النظرية النوعية المستندة إلى مفهوم وضوح المعلومة المرتبط بدوره 
بمفهوم النظام المعرفي. فكي تکون المعلومة اسرة للمتلقي تجد نفسها 
بحاجة ٍلی الاندراج في النسق المعرفي المنظم مسبقّا*. 


إذا کان الاعلام هو نقل معرفة لمن لا یملکها. فائه یکون قویّا كلما 
كان الهدف فى حالة کبيرة من جهل المعرفة التی تثقلت الیه ۳" انطلاقا من 
هذه المقولة يطرح عدد من الأسعلة في ole‏ دوافع ومبررات إعطاء الجزيرة 
الأهمية لتسريبات ويكيليكس وقبولها الشراكة مع الموقع لنشر وثائق تعود 
في معظمها لعمل دبلوماسي في فترة ترافقت مع حروب واحتلالاات 
ومشاريع تفتيت وحبك أحلاف وحياكة دسائس عايشها الناس؟ وتطرح كذلك 
الأسئلة فى شأن دور الإعلام نفسهء بما فيه الجزيرة كمحطة متقدّمة في 
مهنيتهاء وفي اتساع انتشارها في كشف هذه الأساليب وملاحقتها ورفع 


.۱۰ المصدر نفسهء ص‎ )5١( 
ve we ) هذا ما أشار إليه اشرو اکر انظر : المصدر نفسه‎ (ET) 
NV ye المصدر س‎ ):۳( 
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قزر 
الغطاء عن المستور منها. عبر 5 الية العمل الدبلو ماسی و مساء لته ) 
ومشاءلة وجه عن الاعات وا لغواسی: 


في الواقع تصعب الإجابة عن هذه التساؤلات» لکون الاعلام عمل 
لغة» واللغة ليست شفافة على العالم““ بل لها ضبابيتها الخاصة» حتى 
الصورة لها دلالاتها وضبابيتها الخاصة أيضا. ولأن تلك المرحلة كانت تعج 
بالحروب» المترافقة مع فتن داخلية تتلاعب فيها الدبلوماسية بلا حسيب أو 
رقيب» بحيث ما عادت بإمكان الإعلام أن يتخذ مسافة مما يجريء وأصبح 
عرضة للانقسام وللترهيب والترغيب. GT‏ الآن وبعدما هدأت الأمور مع تغيّر 
الادارة الا میر کی وأصبح إمكان التسريب أكثر إتاحة» راح الاعلام یسعی 
لیکون شریکا ینقل الینا لیس واقع ما حصل مع الدبلوماسية إِنّما ما انتقاه 
المسرّب. وما انتقاه الموقع» وما بنته المیدیا بنفسها عن هذا الواقع» OY‏ 
هاجس الوصول إلى أكبر عدد ممکن من المتلقین یغیّر من المعادلة المخطط 
لها أصلا. فمن خلال تحقیق الجزيرة الشروط السيميائية لانتاج المعلومات 
هذه» ومن خلال اشرافها علی اعادة انتاجها واخراجها منتجات قابلة للبث 
قام حرّاس البوابة في المحطة علی اعطاء ما یریدون وضعه في الخطاب 
الإعلا مي الصادر عنهم بهذا الخصوص منحنى (Conceptualiser) Le Us ggas‏ 
من خلال وسائل تقلية مستندة إلى بضعة آسئلة: ما الذي تخت الأفراد على 
الاهتمام بالاعلام الذي تقدّمه المیدیا؟ ما الذي یحدد طبيعة اهتمامهم؟ تبغا 
للعقل آم تبعّا للعاطفة؟ کیف ناأخذ في الحسبان المستهدف المطلع ولدیه 
متطلبات خاصة فی التدقیق فی صحه المعلومت وذاك الذي ندیه متطلبات 
اقا فلت هر مر ان ها ام کون فان 
للممارسات التي تجد نفسها مبررة بخطابات حول کیف یمکن العمل وتبعا 


` (£0). é 
GS لاق‎ 


فى هذا السياق يشير باتريك شارودو Lined! Of UJI (Patrick Charaudeau)‏ 
(۶0) «لحظة بث أخبار عن الحوار بين الاخوان المسلمین وعمر سلیمان آثناء الانتفاضة 
المصریة: کانت الجزير:ة تمرر معلومات من وئائق و کیلیعس عما کان پشی به عمر سلیمان 


للدبلو ماسية الأمیر کی مصورا ایاهم علی أنهم فزاعة» الجزیرت ۲۰۱۱/۲/۳. 
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لكي 
ار ر ا لها کي تُضیل لب من وجود وکیل للتضلیل لدیه 
استر اتيجية وتكتيك » كما لا بد مخ .وجوذ pide‏ لذا أهمية السؤال في شأن 


من هو Mla‏ آى من هو HEY Gag‏ 

تتمثل أيديولوجية الميديا بإظهار الأمور بأي ثمن؛ في جعل غير المرئي 
مرئيًا؛ في اختيار ما هو صارخ وصادم. هذه الأيديولوجيا جعلت الميديا تبني 
رژية جزئية للفضاء العام» مناسبة لأهدافهاء لكنها بعيدة من الانعكاس 
الأمين له. لهذا السبب ينظر إلى الميديا باعتبارها ليست سوى مرآة محوّرة 
أو مرايا عدة في آن م“ . 


عندما تجد الميديا نفسها تحت :ضغط:التوجه إلى أكبرعدد ممكن من 
المتلقین» > لا بد من أن تثير اهتمام المتلقين وشعورهم. أي لا بد من أن تورّع 
عليهم الكلشيهات عينها؛ فهي من خلال التعنيف الاقتصادي هذا تصبح مُضللة 
رغمّا عنهاء وبالطريق مُضذّلة ذاتيّاء داخلة في حلقة مفرغة: الوسيلة من أجل 
Ge gl aa‏ هن اس ال ال با قاف أن bor Je aa‏ 
يحصل في الواقع الاجتماعي. إِنّما تفرض ما بنته هي عن هذا الواقع““. 


تعاود الأسئلة طرح نفسها في شأن التضليل الملازم لعلاقة المصادر 3 
الاعلام والاعلام مع الجمهور. هنا ربما لا يتمثل التضليل بعدم دقة أو 
صحة المعلومة 0 بل بتوقیت الا فصاح عنهك وبطریقه تثمینها من خلال 
تقدير حاجة المستعلم إليها. 

ا ار ت و SIS essa: ay: Chall oe‏ 
a‏ الح ل هی ال SESS 4) cena‏ 
LanW (Technisiste) 2d! Sl sy!‏ الذي يفصلها عرد ظروفها الاجتماعية فى 
ام للك القن en See‏ عبر بدا ره الات اراي انها عالت 
ad Gel‏ آننا بتنا آمام نمط جدید من المیدیا محکوم بجملة مفارقات: 
إعلام کتلوي لکنه محسوس و منتج فردیا عمودي وأفقي. ماكينته الاعلامية 


)£1( المصدر نفسيه 6 ص 1١6‏ 
(۷) المصدر نقسه» ص ۲١۳‏ . 
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قوية وهشة ‏ مُضللة ومضللة» أجندثه الإعلامية» مختلفة عن الأجندة 
الا ع ال 


يبقى السؤال الجوهري: هل المتغيّرات المتلاحقة التى أصابت الميديا 
التقليدية اتعكسة: فن أذهان الاغلا مييق الذین تلقوا هذه التسریبات وسارعوا 
الی الکتابة عن هذه الظاهرة؟ ولعل جولة علی بعض المقالات بهذا الصدد 
ترينا أن معظم الصحافیین لم یتمکنوا من آخذ مسافة من ظاهرة ویکیلیکس 
فبدوا واقعین في آسر النظام الاعلامي الاتصالي الراهن القائم كما يبدو لهم 
ظاهر یا (اثتر کیز على الشخصندة والابتعاد من التسییس والانتماء الی داثرة 
التسلية الخاصة) وبدواغیر قادرین علی تشخیص المشکكلة الا ساسية 
للديمقراطية الحديثة المتمثلة لا بشح المصادر ولا بالتفاوت المعر فی » بل 
بزدارة مصادرالمعلومات (کما طرحتها الوظیفیة)" "۰ وغابت عن آذمانهم 
آسئلة متعددة عن تمویل الموقم» وعن ثمن المعلومة مسلمین بأ المعلومات 
تسبح في بحر من المجانیت جازمین بأن التسریبات هي فعل تطوعي ومجاني 
ومن قام بها هو مناهض للفساد» مناضل من أجل الحقيقة والعدالة". 


كذلك لم يتساءلوا عن جدوى معرفة التسريبات» ولم يطرحوا على 
أنفسهم السؤال الصعب: هل معرفة ما يجرى يكفي للتأثير في الأحداث؟ 
ولم يتو قفو ا عند صلاحية مصدر المعلومات وشرعيته ووضعه. أي لم يدققوا 
على الأقل في الحد الأدنى الذي يتوجب عليهم بصمتهم صحافيين أن 


(0 المصدر نفسهء ص ۲۱۲. 

Attallah, Théortes de fa communication: sens, sujets, savoirs. (o+) 

)5١(‏ ويكيليكس ليس منظمةء بل هو أقرب إلى انتفاضة إعلامية أو فتنة إعلامية. والموقع لا 
يديره موظفون ولا يعمل فيه ناسخو وثائق» ولا يملك مقرًا ثابنًا. رافي ختشدوريان» «ويكيليكس: 
من بنات خیال قرصان الکتروني فوضوي » معلومات. العدد ۸۷ (۰)۲۰۱۰ ص ۲۱ - ۰۲۲ نقلا 
عن : الحیاق ۲۰۱۰/۱۱/۸. 

(منذ سنین وتحمل الولایات المتحدة راية الشفافية في الحکم وتضغط علی الکثیر من دول 
العالم كي تحذو حذوها» ولکن عندما طبّق موقع ویکیلیکس مبداً الشفافية حرفیّا. و کشف عن خفايا 
الدبلوماسية الأميركية احمرت وجوه في واشنطن». 

صباح کنعان» Ug!‏ ویکیلیکس تصعق القوءة العظمی » معلومات. العدد ۸۷ (۰)۲۰۱۰ 
ص ۰۱۵ نقلا عن : الخلیج ۲۰۱۰/۱۲/۹. 
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فقط‎ tay للمصدر وان یتساء‌لوا: هل المصدر صادق وموئوق به"" ۳؟ هل‎ 
الاعلام آم یخبّی نیّات آخری؛ وما هي مصلحته في الکلام؟ هل هو کفو في‎ 
المجال وما هي نوعية خبرته؟ هل هو ماهر في الاتصال؟ هل یمثئل‎ 
بوضوح الموقع الرسمي للمؤسسة أو الجهة التي تهمّ الوسيلة الاعلامیة؟‎ 


هكذا تبدو الحاجة ملحة إلى انخراط أهل الإعلام أنفسهم في جدال فيشأن 
المهنة كي لا يقعوا في مطابٌ التجریم آو التقدیس المطلق "۰*۴ وكي لا تغیب 
المسژولیات. ٍزاء هذه الظاهرة تبیّن لنا کم هم الصحافیون بحاجة الی تبني 
فلسفة تحليلية والحذر من الامور التي تبدو لهم بديهية والتمييز بين الأسباب 
وشبه الاسباب. فمعظم هوّلاء ما زالوا آسری النموذح الحتمي والتفکیر الالي 


(۵۲) «تأسس الموقع في عام ۲۰۰ من مجموعة غیر ربحية تعمل تحت سم «صن شاین برس »۰ 
وضم عدذا من المدافعين عن حقوق الا تسان والصحافیین الاستقصائیین والتقتیین فی المعلو ماتبة. 

(وهکذا تحول الموقم إلى أهم مصدر للمعلومات والوثائق السرية في العالم وبات العدو الأول 
للأنظمة والدول والمسسات العسکريت. وقد تحوّل الموقع الی آهم منبر في غضون آربعة آعوام 
تنشط من خلاله المجموعات المعادية للحروب والمناهضة للفساد ما جعله پواجه حریّا شرسة مع 
ذوي السلطة والنفوذ». 

«لعل آکبر دلیل علی صدقية الوثائق التي یقوم الموفع بتشرها الاتفاق الذي عقدته آهم pe‏ 
صحف ‏ . 

رنده حيذر) اوثائق تکشف حروب الکبار والقتل و التجاوزات فى أفغانستان والعراق » 
معلومات. العدد ۸۷ (۰)۲۰۱۱۰ ص ۳۱ - ۰۳۲ نقلا عن : السفین ۲۰۱۰/۱۱/۲۰. 

(۵۳) «ویکیلیکس لیس منظمة بل هو آقرب [لی انتفاضة اعلامية آو فتنة اعلامية. والموقع لا 
يديره موظفون ولا يعمل فيه ناسخو وئائق » ولا يملك ممرًا ثابتاء وأسانج نفسه لا منزل له فهو 
يتنقل من بلد إلى آخر». 

«فويكيليكس تحفظ محتوياتها في أكثر من عشرين خادمًا إلكترونيًا موزعين في أنحاء 
المعمورة» ويغطي آکلاف عمله من طریق التبرعات قاتا متعاطفون مع الموقع هذا «موقم - 
مرایا؛ لدعمه و مساندته؛ ویقول آسانج اِنْ موقعه یعصی علی الر قابة) . 

#نحتاج الی موقع مثل ویکلیکس Gy‏ حیاته. المعجبون آسطورة. والمستاژون رئيس عصابة 
اجرامیة» یقتبس عنه : «الانسان سیکون آقل ما یمکن أن یکونه عندما یتحدّت بهویته الخاصة آعطه 
Lela‏ وسيروي لك الحقبقة. SUAS‏ یروی عنه آنه افتبس من کاتب الامیر الصغیر القول: الشيء 
الرئيسي غير مرئي للعين». 

(أكدت it Il‏ أن العالم بات مفتوحاء Oly‏ عفر الا مت از ET ib aol‏ 
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ie ۰ “ ٠ ۰‏ ي ۳ 
غیر القادر علی کشف التناقضات فی النصن jody Ol Coe GbE Mans‏ 
الصحافة نمسها لمهم شروط عمل الا علام» و لتشجیع التفکیر المنطقي 

والافتراضات الجريثة وللوصول الی ال «سکوب» (Scoop)‏ علی نحو طبيعي. 


هدا ما یحدو تا على المستوی البحثی لاعادة النظر فی المقولات 
المستعجلة المعلنة عن موت الصحافة الورقية وتراجع التلفزیون آمام الاعلام 
الجدید. و[مکانات التقنية فی تخطی الاأنظمة والقوانین والتشریعات والدول. 
al gle esl‏ فين الكو كل يعدن SS apd MeN ga es‏ 
التكيّف والاستلحاق التى اعتمدها الإعلام التقليدي والبنى السياسية التقليدية. 
فبعد ما تکاسل الا علام وتوانی عن القيام بدوره a‏ التقصی عن المعلو مات 
وفي مناورة المصادر واللعب على تناقضاتهاء وبعدما نأى من التحليل 
الات للظو اهر المعقدة وبعدما عجز عن فتح اللعبة السياسية التی کادت 
هو الإعلام التقليدي الآن يتكيّف مع الواقع الجديد ويذهب نحو مزيد من 
التفاعلية والتشاركية» معاودًا الامساك بلعبة ترمیز الرسائل الاعلامية هذه 
ليؤكد ما كان يفترض به أن يؤكده هو عبر التحليل والتقصي والربط بين 
الوقائع. وذلك من خلال ما قامت به الجزيرة على سبيل المثال من تفحص 
الوثائق والتدقيق فيها وتوضيبها والتحكم في توقيت نشرها بالتوازي مع 
التفكير في الجمهور ودرجة معرفته بالمعلومات الموجهة إليه"*. 


۳ - الفاعلية التلقية 


قبل الخوض في شروط وظروف تلقّي تسریبات ویکیلیکس: لا بدٌ من 
الإشارة ا السياق العام للمتلقین فی عصر الاتصال. حيث re Gare‏ 


)2£( كمثال على التناقضات : ااوصل ومجموعة أصدقاء إلى اسا قالوا للمالك نحن 
صحافیون ترید آن نغطي البرکان. ثم یقول وفي ۰1۲۰۰۹ «سعى أسانج ومجموعة من السياسيين 
الايسلنديين إلى صوغ مشروع يحمي حریه التعبیر ویحصنها وبعض هولاء تعاون مع ویکیلیکس في 
المشروع «ب». انظر: ختشدوريان؛ «ويكيليكس من بنات خيال قرصان إلكتروني فوضوي). 

(56) حاولت محطة «الجزيرة» على سبيل المثال أن تنتقى بعض الوثائق العائدة إلى بعضص 
eS eG Le‏ القن : es ce ee‏ شر pee ali‏ سلیمان 
للأمير كيين عن جماعة الاخوان المسلمین في مصر لحظة دعوته لهم للحوار. 
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المعرفية آظهرت تطبیما آکثر قوّة لذاتية لير وفك فهى لطالما رأت أنْ الفرد 
هو اضر تاه ار شام ای ی ولاقو 
اللیبرالیین الی الانسان المتلقی للرسائل الاعلامية» وهذا ما یوشر علی آأنْ 
الاهتمام لم یکن بالمنتوجات الاعلامية وبنوعیتها» بقدر ما کان الاهتمام 
منصيًا علی مستهلکیها. وهم وعوا منذ البدایت ولا سیّما الوظیفیون منهم. أن 
النجاح في تحقیق الاشباعات لدی المتلقین یعنی استقرار النسق الاعلامی""*. 


إذا كان الإعلام يعني نقل المعرفة إلى من لا یملکها. أو إلى من لا 
يعرفهاء عندها يمكننا القول إن الإعلام يكون قويًا عندما یکون المتلقي علی 
درجة كبيرة من جهل المعلومة التي ينقلها إليه. وإذا كان الاتصال عبر 
الميديا يفضي إلى إنتاج معان عديدة ومتنوعة ناتجة من استراتيجيات تعود 
لكل من المرسل والمتلقي» فإن ذلك يفترض وجود أفراد جديرين ببناء هذه 
المعاني”””'. هنا تطرح المزيد من الأسئلة في شأن آليات بناء المعنى في ظلّ 
مشروع حدائي لطالما عمل علی تفكيك الروابط وعلی تسییل البنی الصلبة 
في العالم منتجٌا خوفا نهِمّا من اللاأمان والقلق والضيق”**'. إلى درجة 
يكاد المرء معها يحتار في توصيف الأطر المعرفية في علوم الإعلام 
والاتصال في ما عنى الإنسان وطريقة تفاعله مع وسائل الإعلاء'. 


ِذَاء الأسئلة في شأن الطرف المستهدف في التضليل الناتج من صفقة 
code oly pal‏ ولمن سرّب وتكلم أسانج. تبقى قائمة» وإن كنا نحاول 
ضمنًا أن نتلمّس ولو بحذر استنتاجات قد تصلح لتكون أجوبة بمنزلة 
تخمینات : قد یکون آسانج سرب وتکلم للوجه الاخر لرآس المال العربي 
الذي ساهم مجبرًا آو طوعا في تمویل الحروب التي شنت علی المنطقت 


Millerand, Proulx et Rueff, Web sacial - Mutation de la communication, p. 46. Ca? 
Attallah, Théories de fa communication. sens, sujets, savoirs, p. 99. (ov) 
Charaudeau, Les médias et ‘information: impossible transparence du discours, p. 11. (3A) 
Milicrand, Proulx et Rucff, Web social - Mutation de la communication, p. 43. (24) 
Attallah, Théories de la communication: sens, sujets, savoirs, p. 320. (1+) 


علی سبیل المثال : مع السيميائية نحن أمام و مع إنسان لا یه مسا ms‏ أحدا 
حت نفسهء والخطر A> oll‏ الذي یتر صده هو الملل اي عند ما یفتمقد لذوق لعبة نسسته و تاو یلاته. 
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42 
وللشق المعارض للادارة الأميركية التى شنّت الحروب وعاثت إفسادًا في 


الدبلوماسية وفى صورة أميركاء واحة الدیمقراطية والحریة» كما يراد لها 
آن تکون دائما. 


بهذا المعنی فان US‏ آمکنة شروط تلقي هذه التسریبات تقوم على 
فضاءين : الأول داخلي - خارجي یوجد فیه المتلقي المثالي المتخیّل من قبل 
الفاعلية الإعلامية أي من قبل الموقع ومصادره؛ والثاني خارجي ‏ خارجي 
يضم المتلقي الحقيقي» الجمهورء الفاعلية الاستهلاكية التي تفسّر الرسائل 
تبعّا لشروطها الخاصة بالتأويل”'''. أي إن المتلقى هوء فى نهاية المطاف 
من يحكم على أهمية محتوى الإعلام. شرط عدم الخلط بين سلوكه 
الاستهلاكي وسلوکه التقييمي المرتبط بالعملیتین - النفس اجتماعية والمعرفية 
المتمتلتین بالادر اك والتذکر۳". 


رابعا: el‏ في عينة من اراء الشباب الحامعي اللبناني 
المتخصص في الإاعلام 

للتمكن من التقاط بعض المؤشرات العائدة لتفسيرات وتأويللات 
استطلاع آراء عيّنة من الشباب الجامعي المتخصص في الاعلام ۳" في شأن 
ظاهرة التسریبات» من خلال استبیان نصف موجّه» وكان أن تم التوصّل إلى 
النتائج التالية : 

- الاطلاع علی التسریبات كان على الأغلب لمامًا/ تلفزیون الجدید حاز 
الذین اطلعوا لماما کانت نسبتهم ۷۰ في المثت والذين اطلعوا إلى حد كبير 


Charaudeau, Les médias et f information: 1’ impossible transparence du discours, p. 16-18. cy) 
.44 المصدر نفس ص‎ )1۲( 


(1۳) في ۱۱ و ۱۲ شباط/ فبرایر ۰۲۰۱۱ تم توزيع استبیان نصف موجه علی طلاب من كلية 
الا علام والتوئیق؛ في الجامعة اللبنانية» ماسترء وطلاب من ماستر ۲ إعلام في المعهد العالي 
للد کتوراه فی العلوم الا جتماعية والانسائیة فی الجامعه اللیتاننه: 
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الوسيلة التى اطلعوا من خلالها على التسريبات كانت بالدرجة الأولى 
الا ا ا ا 
الصحيفة بنسبة 5 في المئةء لتتورّع النسب المتبقية على الجمع بين أكثر من 
وسيلة. وفي معرض تسمية الوسيلة. حاز تلفزيون «الجديد» على نسبة ۲۰ 
في المئة؛ ثم موقع ويكيليكس 8 في المئة» ثم «ال بي سي» 5 في المئة. 
ومن خلال حديث مع أصدقاء ٤‏ في المئةء ومن خلال جريدة الأخبار 
و«الجدید» 4 في المئة»ء ثم الذين جمعوا بين الحديث مع أصدقاء 
و«الأخبار» وایکیلیکس» واالجدید» کانوا بنسبةه > في المثت وأخيرًا موفع 
صحيفة الأخبار ۲ في المئة. 


- الأغلبية ليس لديها فكرة واضحة عن طريقة حصول التسريب/ والذين 
يعرفون قالوا بالدرجة الاولی إن ذلك حصل من خلال اختراق إلكتروني. 

وفى ما إذا كانت لدى أفراد العيّنة فكرة واضحة عن طريقة حصولهاء 
آجاب ۷۰ في المثة بالنفي؛ ومن قالوا (ذْ لدیهم فکرة واضحة عن ذلك 
بلغوا نسبة ۲۸ في المئة» ولدیهم فکرة نوعا ما كانت نسبتهم ۲ في المئة. 

ولمن لديهم فكرة» أوضحوا أن ذلك حصل من خلال اختراق إلكتروني 
وغبر. فك شنفرات: غلفات رة اة ١‏ ۳9۷ فی الا ومن خلال سرت 
معلومات لمسوول الموقع ۲۱,۶۳ في O‏ ارس تس رات 
سياسية بنسبة ۲۱,۶۳ في المثة واتفاق بین الوسيلة الاعلامية الأخبار 
والموقم ۱8,۲۸ في المثة وعبر شراء معلومات من مصادرها ۷,۱۵ في 
المثة. 

الأغلبية رأت فی التسریبات ظاهرة جديدة /وجه الجدة یکمن فى جدية 
وجدة المعلومات تج طريقة التسریب وفي ما (ذا کان یمکن عد التسریبات 
ظاهرة جدیدة آجاب ۷۸ في المثة بنعم مقابل ۲ في المئة بلا. تمثل وجه 
الجدة بالتالی : جدية وجدة المعلومات نفسها بنسبة ۳۰,۷۲ فی المثف طريقة 
ال في المئة» حجم WAY Gee tis‏ في المئةء 
حجم ونوعية وطريقة التسريب ۷,۷ في المثة لتتوزع النسبة المتبقية بالتساوي 
وبنسب ٠,١١‏ في المئة على كل من: حجم التسريبات» نوعية وجدية 
المعلومات» حجم ونوعية التسريبات والجرأة في فضح الأطراف». 
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فضح المساسات الخارجية ؛ کف julie‏ مسئو ره » الجرأة. لا جواب. 


- أسباب التسريبات بالدرجة الأولى خدمة المصالح السياسية» يليها 
التأثير في الرأي العام. وعن رأيهم في أسباب ظهور التسريبات یتبیّن التالي : 
خدمة لمصالح سياسية 46 في المئةء التأثير في الرأي العام ١١‏ في المئةء 
بسب التطور الفنی. ۲۳ فین Geet‏ اتات ساس واإعلافية 5 فن patel‏ 
تتوزع النسبة المتبقية بالتساوي بنسبة ۲ في المثة علی كل من : الفساد الذي 

1 ۳ تحقیق سوت بح شخصية 'وسياسية | نفسبه وعدم اند 

و ما هی و رغبة الناس في الأطلام 
وصعوبة السيطرة علی النت» هواية یمارسها اسانج طموح آسانج وأسبات 
سياسية» آسباب مادية وانتقامية. 

الأغلبية رأت أن التسریبات أکدت معلومات متوقعة / کمن التوّقع في 
التحلیلات والمتابعة السياسية للمستجدات . وعن علاقة التسریبات بالمعر فة 
الموجودة عند المتلقین» آجاب 148 في المئة أنْ هذه أتت لتوکد معلومات 
متو فعه ) ۰ في المئة وجدوها حد ید ۰5 ١‏ في المئة جمعوا بين جديدهة 
وموکدة لمعلومات متوقعة. 1 فى المثة وجدوا فیها معلومات معروفت 
والتسبة المتبقية جمعت آکثر من احتمال. 

ولدی سژالهم: کیف کانت متوقعة؟ آجاب ۲۲ في المثة ها معلومات 
متوقعة عبر التحلیلات والمتابعة السياسية للمستجدات و۱۸ في المة 
مغ مان ١7 clas spats: 2 aes‏ أفى المكة متوقعة غير Sloe)‏ 
والمتابعة السناسية للهستخد ات ومعلو مات حدید 8 1 فى المتة إزالة الك 
بمعلو مات معننه تسر یب ما وراء الخفاء وفي الکوالیس کل 3 المته لا 
saa gs‏ 


- فى الدرجة الأولى عد هوا من أمكان تسريب ce col gS (5 ils‏ 


dole (x)‏ في الااستخبارات السوريةء وصف ab‏ (الشاهد الملك» في اغتيال رئيس الوزراء 
اللبناني» رقبق الحریری » في عام ۵ ۰ ۲۰ (المحرر). 


an 


- 
الدرجة الثانية كان ذلك متوقعًا وبخصوص توصيف رد الفعل تجاه ظاهرة 
التسریبات كانت نسبة الذين قالوا إنهم صدموا من إمكان تسريب وثائق 
كهذه 45 في المئة. الأمر متوقع والمعلومات عادية ١4‏ في المئة» صدمة 
من المعلومات عينها ؟١‏ في المئةء لا مبالاة ٠١‏ في المئة. وما تبقى توزع 
بالتساوی بنسبة ۲ فى المئة على کل من: صدمة من إمكان التسريب ومن 
المعلومات ؛ صدمة من (مکان تسریب وئائق کهذه وتساژل عن عدم مبالاة 
فاعلیات المجتمع؛ تساژل عن اقتصار التسریبات على فريق سياسي واحد؛ 

لا یمکن حصر ردود الفعل بفکرة معینة. 


ب E‏ تكون اللعريانة A of lol i Ss‏ اقفر 
بأنها بدلت آراءهم» كان المقصود في الدرجة الأولی أنها وضحت الأمور 
آکثر. وفی ما ذا کانت قد بدلت المعلومات المسربة من آرائهم ومقاربتهم 
للأمورء أجاب ۶ في المثة بالنفي» و۲۲ في المثة بالایجاب» ۱ في 
المئة لا جواب. أما ردًا على سؤال كيف بدلت؟ كان الجواب: توضحت 
الامور آکثر بنسبة ۲۷,۲۸ فی المثة تبدیل الرأي تجاه السياسة المعتمدة 
من الدول ۱۸,۸ في المثة تعدیل بعض الاراء وتأکید بعضها الاخر ٩,۰۹‏ 
في المئة. رژية الامور بطريقة مختلفة ٩,۰۹‏ في المثة. التساؤل فيشأن 
صدقية المعلومات ٩,۰٩‏ فی المثة تغییر الرأي وهذا ما يجب أن يحصل 
مع المثقفین والسیاسیین ٩,۰۹‏ في المثة» لا جواب ۱۸,۸ في Beall‏ 


د الاأعليية طرحت علامات استفهام حول صدقية المعلومات/ ولم تنظر 
إليها على أنّها وثائق لا يمكن التلاعب بها. وفي ما إذا كانت طرحت 
علامات استفهام حول صدقية المعلومات آجاب ۷۰ فی المثة نعم» و۱4 
ےا کو :۲۱۵ اف لته لا و ات :روفی,ها إذا كان تمكو اعشارها 
وثائق زس لا پیک التلاعب بها أجاب YE CUS Atoll Jat‏ فى المئة 
نمی ۳۸ في المتة لا جواب و۲ في المثة لا آعلم. ۱ 


ی ارات ان ال قود ما ت ن کے عضن السات 
والایدیولوجیات يليها فضح الأسرار ثم إثارة البلبلة و الفوضی . E‏ ان 
رأيهم في ما هو مقصود من هذه الس يات أجابوا نان القصد منها كان 


تغييرًا فى بعض السياسات والأيديولوجيات بنسبة ١١‏ في المئة» فضح 
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۰ 
الأسرار واطلاع الرأي العام ع ار في الكواليس ١4‏ في المئة» إثارة 
البلبلة والفوضی ۱۰ في المثة تغییرا وتبدیلا في بعض السیاسات 
والایدیولوجیات واثارة البلبلة والفوضی 4 في المثة» التأثیر في الرأي العام 
ی لها حالس اس El YE ce eee‏ 
oP Ras eee ee‏ ا لے کل م MeN‏ عل ا م 
(لهاه الراي العام عن بعض القضایا إحدات بلك سياسية واعلامية» خدمة 

اسر ائثیل والولایات المتحدة ما من قصد معین. 


- الاغلبية رأت آنْ الصحافة التقليدية یتراجع دورها تدریجّا آمام الاعلام 
البدیل . وفي سژالهم عن رأیهم في دور الصحافة التقليدية الیوم في ظل 
الانترنت والشبکات الاجتماعية وظهور ما یسمی الاعلام البدیل آو الاعلام 
المواطن؛ رأی ۲۲ في المثة منهم آن دورها یتراجم تدریجٌا» ووجد ۱۸ في 
المئة أن دورها لا یزال جیدٌا ومهما» ورأى ۱۲ فى المئة أنّها تبقى محل ثقة 
حتى مع ازدهار الا علام البدیل 1 فى المئة هی بمنزلة مرجعء Sy‏ فی 
المعة هي تعتمل على ات باعتباره مصدرًا للمعلو مات » و6 في المئة عليها 
العمل بجدية وصدقيه للحفاظ على البقاءء و5 فى المئة لا أعرف» و١٠‏ فى 
المئة لا جواب» آما النسبة المتبقیت ٠١‏ في المئة» فتوزعت بالتساوي بنسبة 
۲ في المئة لکل من : الاعلام البدیل مهم شرط ألا يُلغي الإعلام التقليدي. 
تفوق وسيلة على أخرىء كل الإعلام في خدمة السياست الصحافة تَودّي 
إلى كشف الحقائق» کل وسيلة مکملة للأخری؛ الصحافة تخدم مصالحهاء 
الصحافة المکتوبة ستبقی موجهة لفثة من القراء» الصحافة مسیّسة تحاول 
البقاء من خلال الالتحاق بالا علام البدیل لكل إعلام دور خاص به . 


ااا اراق اکل Gey Sega Slagle‏ و 
ما [ذا کانت ظاهرة التسریبات أحدثت تغییرات علی صعید ممارسات المهنة 
وآخلاقیاتها» رآی ۵۰ فی المنة آنها خلت بممارسات المهنة العملیت و۱ 
في المئة وجد أنّها لم تخل بأخلاقيات المهنةء 6 في المثة لا جواب؛ ٤‏ في 
Sin) ae‏ الى :زمادة الزفاية» وا تسیا تیه 5 فى السفة: تورعيت 
بالتساوي» أي ۲ في المئة على كل من: اسك الا أكثر جرأة في 
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طرح المستورء لم تقدّم معلومات مهمةء من المبكر الحكم على الأمر. 

ب الأطلينة وات أن التسریبات شجعت علی بروز نمط جديد من العمل 
الصحافي/ وصف بالدرجة الأولى أنه : استقصائي/ فضائحي/ محاسب/ سريع . 
وفي ما إذا كانت التسريبات شجعت علی بروز نمط جدید في العمل 
لصحافي, آجاب 46 في المثة بنهم» ٠١‏ في المئة لاء 4٠‏ في المئة لا 
جواب و" في المثة لا أعرف. ويظهر النمط الصحافي الجديد بنسبة 4,094 
في المئة بالتساوي لكل من: بروز نوع من الصحافيين المغامرين المتجهين 
تحرو eel, aad he dds, fons eel ae‏ غلن السرسات 
Boles pel otal,‏ السلطه اتساسیه بووز Bios fxs‏ 
سريع» ومن ثم بالتساوي بنسبة 5,55 في المئة لكل من: نقل المعلومات 
التي تحدث ضجة بغض النظر عن صدقيتهاء بروز عملية دمج بين وسائل 
إعلامية عدة» لا جواب 25,25 في المئة. 

- الأغلبية رأت أنْ التكنولوجيا تسهّل إمكان تجاوز أنظمة الرقابة / وأن 
التسرییات ستنعکس علی طريقة العمل الدبلو ماسی/ وآن الحکو مات ستعید 
النظر في سیاساتها. وفي ما [ذا کانت التکنولوجبا تسهّل [مکان مواجهة 
Gs Sil‏ الظلية الرقابة» آجاب ۷۲ في المثة نع ٠١‏ في المئة 
کلا. 1 فی المثة آحیائا. ۲ فی المثة لا جواب. وفی ما !ذا کانوا پجدون أن 
le peer mI a‏ ات الات واد العمل الدبلو ماسی. 
اجاب 1۲ في المثة نعم» ۱۲ في المثة الی حد ما» کلا ۱۳ في المثة لا 
آعرف ۲ فی المثت لا جواب ؟ فی المثة. وفی معرفة مدی الانعکاس أجاب 
ATA‏ اه از هنن ای تس سای او اف 
نان ی ی ای ی ]سم 
الدبلوماسی» ۷,۷ في المتة رآوا آن الأمر یتوقف علی النظام السياسي نفسه 
۷ في المثة آیضا رأوا أن هذه العملية ستودي الی ثورة ضد الانظمة نم 
۲ في المئة ستفرض الانظمة السياسية قیودّا علی الاعلام» آیضا ۵,۱۲ في 
المئة ستکون الانظمة آکثر حذرا. وتتوژع النسبة الباقية بالتساوي بنسبة ۲,۵۲ 
في المئة على كل من الاحتمالات التالية: سیکون هناك سرية آکبر وتکتم 
أقوى على من يملك المعلومات. العلاقات الدبلوماسية تأثرت» آصبح یشعر 
الجمیع بوجود آنظمة رقابة علی آقواله ونیّاته السياسية الاعلام لم يعد حكرًا 
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على السلطة؛ أصبح إمكان التواصل الشعبي اکثر اتساعا» العمل الذبلوماسي 
یتحکم في کل الوسائل» ۳۵,۹ في المثة لا جواب. 
خلاصة المؤشرات 

خلاصة الموشرات التی أمکن التقاطها هی آن هولاء الشباب یعیشون 
في مجتمع يعاني ات حادة» ا التسریبات بعض آطرافها. 
وبصفتهم طلاب !علام معنیین بالمهنة الاعلامیف ولدیهم بعض الاطلاع علی 
مزایاها وهمومها. کانت لهم شروطهم الخاصة بالتاویل» لم یکونوا بموقع 
المنبهر ولا بموقع الخائف» ولا الحائر. فبقي معظمهم علی مواقفه السياسية 
المسبقة ربّماء ولم تبدّل الوئائق من آرائه. بل قد تکون دعمتها. ON‏ من 
gel‏ بانها تدلت له.اراهءه كان يقد اها وت له مورا snl «a pS‏ 
نسبة ضئيلة قد تکون مترددة أصلا. اعترفت بمعدل ٩‏ فی gr MOP ded‏ 
المسربة غیّرت من آرائها. ۱ 

کذلك آتت تخیلاتهم بخصوص المقصود من التسریبات في جزء منها 
على صورة انقسامات رغباتهم في خصوص المشهد الانقسامي اللبنانی 
قائلین : تغییر بعض السیاسات فضح الاسرار» اشاعة البلبلة والفوضی. آما 
في الكلام على دوافع التسریبات وانعکاساتها علی السياسة. ارتقی الشباب 
لی ما هو آبعد من لبنان بالقول: تعود آسباب التسریبات بالدرجة الأولی الی 
خدمة المصالح السياسية يليها التأثير في الرأي العام» التسریبات ستنعکس 
على طريقة العمل الدبلوماسي» وآن الحکومات ستعید النظر في سیاساتها. aN‏ 
عن ویکیلیکس فاقروا بانهم صدموا من واقعة التسریب؛ معتبرين أن وجه 
الجدة فیها یکمن في جدية المعلومات وفي طريقة التسریب. وهذا ما يعبر 
عن ole!‏ الشباب بقدرات التكنولوجياء وعن أهمية وضرورة الاحاطهة بها. 

بخصوص انعكاسات ظاهرة التسريبات على المهنة» كان الشباب» من 
ناحية» متفائلين» إذ رأوا أنها تشجّع على بروز نمط جديد من العمل الصحافي 
(استقصائي/ فضائحي/ محاسب/ سريع)» ومن ناحية ثانية» كانوا قلقين» إذ 
GS fala vere la eas Sie) Sloe) ola |‏ ی تایه 
مستقبل الصحافة الورقية لأنهم رأوا أن الوا اكت معلومات متوقعة. 
ولا سيّما لدى من يتابع التحليلات السياسية في الصحف المكتوبة. 
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استنتاحات 

هکذا اقتضت مقاربة موضوع التسریبات الالكترونية نسقیّا الافتراض OF‏ 
هذه الانماط المتجدّدة من العمل الاعلامي والاتصالي التي تحوي مناجم 
من المعلومات هي مکون اساسي من مکونات النظام السياسي الا قتصادي 
التنافسي المنفلت الذي يسود العالم. ویقوم توازن هذا النظام على حركته 
المستمرة. لذا یعمل باستمرار علی اعادة التموضع» وعلی صيانة ذاته. 
وعلی تبدیل قطع غیار استهلکت؛ آو استهلکها الزمن. ریما هذا ما شهدناه 
فى عدد من الدولء. وريّما كانت هذه التسريبات جزء! من هذه اللعبةء 
Gute‏ بدورها مفارقة الحرية المقيّدة» التي تترجم بانك حر آن تفعل کما 
يراد لك. أو حر أن تعرف ما يراد لك أن تعرفه. 


ويكبليكس. مفلا أظهر نفوذ وسائل الإعلام التشاركية وقوتهاء وحمّق 
سبقًا هائلاء لكنّ هذا السبق لا يشي بعصر تنتهي معه الرقابة وتمحى معه 
الحدود وئهلك وسائل الاعلام التقليدية. فهو صُّمَّم أساسًا للالتفاف على 
بعض التشريعات الوطنية» وللافادة من قوانين بلدان أخرى”*''. وطبيعي أن 
GG erent‏ جات افرح هله تن الا رات جن الا dale‏ 
نحو مشكلات فرعية» مشكلة مفارقات يصعب تلمسها لدى من يتلقاهاء فلا 
تعود قضية استرجاع الحقوق تكمن في من سلبها ويتشبث بعدم إرجاعهاء 
بل في من يخون نفسه ويتنازل عنها. أو أن المشكلة ليست في من سرّب 
المعلومات أو أراد لها أن تُسرّبء بل في غرابة شخصية صاحب الموقع 
الذي آفشی المعلومات» وفي سيرة حیاته «غیر الأخلاقية». ولا تعود 
تا ی و ی ی 
الدبلوماسي التي ضللت الشعوب وصناع القرار. 


آمام هذا الواقع المثقل بالمفارقات» نحار بصفتنا متلقین؛ هل نختفي 
بهذا النظام المنفتح وبهذا الفضاء المفتوح الذي آتاح آمامنا مکانات 
معرفية لا متناهیف» وویکیلیکس نقطة في بحر کشفت لنا قشرة صغيرة من 
جبل الجليد المخبأء آم نتألم لواقع حالنا ولحیرتنا في من نکون نحن في 


)18( كر يستنين کریستیان . الموند دیبلوماتيك ؛ الطبعة العربية (ایلول/ سبتمبر ۲ 
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هذا النظام وما هو دورنا؟ هل سنبقی مجرّد مستهلکی الیات عمل؛‎ 
ومعان؟‎ cel | معلو مات آفکار‎ cole تقنبات » أسلحة» غذاء آئماط‎ 


آما علی المستوی البحثي. فاننا غدونا» آکثر من آي وقت مضی. 
بحاجة الی تنویع المقاربات» وإلى التجرؤ علی طرح فرضیات مغايرة. و کان 
أن آتاحت ثورتا مصر وتونس للعدید من الباحئین فرصه قلب فرضیاتهم. 
بعدما لوحظ آن الشباب الذین انتفضوا أطلقت عليهم تسمية «شباب 
الفیسبوك». ولوحظ الاستعجال فی تمجید «فیسبوك» لا لانه آداة مسرعة 
ومُسهّلة للتواصل بعیدٌا من آعین الرقاب. بل لکونه غدا صانم الثورات. 

بصفتي ا مراقبة» حدثتني نفسي قائلة: لماذا لا افترض Pay es‏ 
الانتفاضات كانت ضد هذا النظام العالمي الآحادي الذي سهّل تعايش 
الأنظمة البدائية مع الأنظمة الالكتروتية» إلى ذرجة دعت كل منها 
الأخرى؟ ولماذا لا أفترض أنه لحظة نزول الشباب على الأرض فى ميدان 
التحريرا احتموا اول ما احتفوا باستعادة أجسادهم المطرودة Sees‏ 
الرقمي» ومن النظام السياسي القمعيى في أن معّاء ونصبوا الشاشات 
العملاقة لمحطة الجزيرة لیتاکدوا من آأنهم مرئیون وموجودون تبعًا لمقولة 
العصر «آنا مرئي اذن آنا موجود»؟ 

Sil ool as‏ لفط ها فن ارام شبات وش ابانف العیته ال 
استمعتٌ إليهاء دفعتني إلى تجديد فرضياتي في خصوص أن الإنترنت قد يوفر 
فرصة لبروز أنماط جديدة من العمل الصحافى لمن يسعى للحفاظ على 
استمراریته في عالم الاعلام التقليدي» وإلى أن افترض أن الس تات ا كانت 
مبرراتها ودوافعها وصدقیتها هي دافع للحکومات لتعید النظر في سیاساتها» وآن 
الاعلام الا لکتروني ما زال بحاجه الی الاعلام التقليدي والعکس صحیح. فمرور 
المعلومات بسرعة ينقصها تدقيق وتمحيص وتحليل من قبل وسائل الا علام 
التقليدية. والمعلومات التائهة في فضاء مفتوح بحاجة إلى من يموضعها في 
فكاث ا ال هن بخط یاو تخصرها بات مد وه ملموسد لها مز اصفات 
مشتركة. من هنا راحت تنبع الحاجة إلى الاعلام التقليدي ليقوم بعملية الترميز. 


LS‏ الا علام االو الافتراضى ء أصبح واقعاء أصبح lee‏ من 
حقیقتنا المعاصرة. له مفاهیمه وآدواته وأخلاقیاته وسلوكاته. كما أن للاعلام 
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التقليدي مساره ورآسماله الذي راکمه 7 عبر الزمن» إذ ليس من المفيد 
له آن یتخلی عنه» وآن یتماهی کلیّا مع الاعلام الالکتروني» بل المطلوب 
منه آن یفتتح نقاشا في حقل الفضاء العام في شأن الاعلام نفسه؛ في شأن 
نقاط القوّة ونقاط الضعف. ومفاعیل التخلی عن الانسان المتصل الممتلی 
بداخله» وتیعات التغاضي عن السیاقات» وتخطي معالم المكانية والزمانية. 
مطلوب منه آن یعید النظر في المهنة» في آلیات عملها. في مرجعیاتها 
المفهومية والمعرفية» في بو المي انك الراهتة: فكل شيء د بحاجة إلى 
إعادة تموضع: الإعلام» السياسة» البحث؛ التعلیم. . الخ. 

إن العالم» بعدما تخطى مرحلة الانبهار بالتقنيات الجديدة» وبعدما 
أصبخت هذه الأخيرة جزةا من ae th cold he gs‏ بغضن الوقت: ليتمكن 
من إدارة هذا التنوع. 
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الفصل التاسع 


تحديات الوثيقة التاريخية 
بين المفهومين التقليدي والرقمي 


محمد جمال باروت 


قام علم التاريخ في إطار حضارة الحداثة على غرار ما قامت به العلوم 
الاخری» من تمییز العالم عن الاسطورة وتمییز العلم عن الخبرات السابقة 
فی مجاله وإعادة الفعحص عن هذه الخبرات في ضوء المعارف المنهجية 
الجدیدة. ومثل هذا التحول جزء! لا سا من حركة اعلمنة» العالم وعده 
علی المستوی العلمي مرجع نفسه. وفي الحصيلة تمثّل التحول الجوهري في 
الحرفة العلمية التاريخية بوصف "الوثیقة» لا «الا خباریات» «الغائیة» آو 
«التاریخانیة» المبکرة التي تقدمها السردیات المقدسة آو التواریخ المروية 
المتناقلة» محورَ عمل المؤرخ» سوا؛ٌ كانت تلك الاخباریات کتبّا مقدست el‏ 
سردا من دون آثار یعتمد علیها آم مرویات سائدة. ان الية العلاقة بين 
الا خباریات التاريخية السابقة لنشوء علم التاریخ» ونشوء علم التاریخ متجانسة 
بنيويًا مع آلیات العلاقة بين أدب الرحلات والا کتشافات على مستوى 
الانثروبولوجیا؛ ومع آلیات العلاقة ما بین شامان والتحلیل النفسي على 
مستوى علم النفس . . . إلخ. كان نشوء علم التاريخ وتطوره بهذا المعنى نشوءًا 
علمانيًا وإن أنتج لاحمًا أساطير جديدة من نوع «علماني» أخذت بدورها تطرح 
الأسئلة عن مدى علمانيته. وفي هذا السياق يبدو هذا العلم في مجاله خلاصة 
Ley‏ لحضارة الحداثة التى نزعت السحر عن العالم» وجعلته ذاتيَّ المرجع. 


8 الفکر العربي اديت هناك من مين بين علم التاريخ والتاريخ في 
صورة تمييز بين دراسة التاريخ. وهو ما وضعوا له اسم «التأريخ» 
(بالهمز) YL) AL gay‏ الليّنة) بوصفه الماضي في حد ذاته. 
فالتأريخ هنا هو العلم الذي یدرس الماضي"*؛ انه قرب الی ما یعنیه 


)\( فسطنطین زریق» نحن والتاریخ : مطالب وتساؤلات في صناعة التأريخ وصنع التاریخ» 
الأعمال الفكرية العامة. ط ۲ (بیروت : مرکز دراسات الوحدة العربية وموسسة عبد الحمید 
شو مان CY eal‏ مج ۱ ص VO NSE‏ 
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معهوم «Historiographie‏ وهو کتابة التاریخ او تدوینه» او تاریخ التاریخ. 


آولا: مفهوم الوثيقة من المدرسة المنهجية 
الی مدرسة الحولیات 


لعلم التاریخ» بهذا المعنى الذي ينفصل فيه عن المرويّات» مثل كل 
علم تاریخه الذي یشمل مراحل تطوره. ولعل «المدرسة المنهجیة» الفرنسية 
التي آرسی کل من شارل لانغلوا وشارل سینوبوس في عام ۱۸۹۸ منطلقاتها 
لطلبة التاریخ» والتي ازدهرت في مرحلة الجمهورية الفرنسية الثالثة 
ومتلت مدرستها للتاریخ» تسجل آولی المراحل التدشينية المنظومية لهذا 
العلی بتأسیسها علم التاریخ على الوثيقة بالمعنی «المادي» آو «الفيزيانی» 
تلکلمة» بعد نقدها داخليًا وخارجيًا وفق قواعد محددة. فلا تاريخ من دون 
وثيقة. ومذا هو أصل وصفها ب «الوضعیة»"" التي یمکن فیها شرح معنی 
ety‏ بدلالة فيزيائية بحتة تمثل ماهیتها"". لا تساوي هذه النزعة 
(الوضعیة» في ممارسة المدرسة المنهجية لها «العلمویة» بقدر ما تعبر عن 
Se N E N a e‏ 
القواعد لتبيّن صحة الأحداث المروية مع البقاء منغلقًا على أي نظرية 
فلسفية. اذ تتکشف خلف الارماب العلمی لهذه التزعة Cale gl‏ والمضامین 
اوا الى اف ال ا ل مر الور ا 
الثالة اللتاريخ. ٠‏ 


(۲) للاطلاع على تكثيف واف لنشأة المدرسة المنهجية وتطورها والمؤثرات التي حكمت 
نشوءها وتكوّن سماتها «الوضعية»» قارن مع: وجيه كوثراني» التأريخ ومدارسه في الغرب وعند 
العرب: مدخل إلى علم التاريخ (بيروت: الأحوال والأزمنة للطباعة والنشرء ۲۰۰۱ ج ۰۱ 
ص ۱۱۵ . ۰۱۸۱ 

(۳) يشرح عبد الله العروي هذا المفهوم الفيزيائي أو المادي للوثيقة كما يلي: «لو سأّلنا at‏ 
في متحف أثري عن ماهية الوثيقة» لقال على الفور: هي بقايا حجريةء حيوانية» أو نباتية. لو سألنا 
ees ae ie‏ رطقي Gls pt Sly ela jy Sib bell oo A‏ ا 
تاریخ القرن الاسم عشر المبلادي لقال : هي التقاریر القنصلية والصور الشمسية والنقود. لو سألنا 
متخصصًا في تاريخ القرن العشرین لقال: هي الخطب المسجلة والأفلام الوئائقية والاستجوابات 
والاشعار والاغاني»» قارن مع عبد الّه العروي؛ مفهوم التاریخ» ۲ ج (بیروت: المرکز الثقافي 
العربي؛ ۰۱۹۹۲ ج ۰۱ ص ۲۷. 
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وضع مؤسسا المدرسة المنهجية لانغْلؤًا وسينوبوس قواعد هذه المدرسة 
في صيغة a‏ منهجي ١‏ حددا فيه أربع مراحل للبحث التاريخي : أولاهاء 
على المؤرخ أن يقوم بجمع الوثائق وتصنيفها؛ وثانيتهاء ينتقل إلى معالجة 
هذه الوثائق بالنقد الداخلى؛ وفى المرحلة الثالثة يحاول ربط الأحداث فى 
ما بينها باعتماد الاستنتاج والمقارنة؛ وأخيرًا ينظم الأحداث ضمن بناء 
منطقي. هذه المسيرة تحصر طموحات المؤرخ في نطاق المرئي والمعطى» 
الامر الذی یجعل منه آسیر الوثيقة المكتوبة: «لم يعد التاريخ إلا استخدامًا 
و ویکثف فوستیل دو کولانغ ذلك بقوله: «التاریخ» لیس فا بل 
هو علم محض /. لكنه علم (BE JL bo‏ يطمح إلى التجرد. من كل 
آشکال الذاتية. ان أفضل المؤرخين هو الذي يلتصق أكثر مما يمكن 
بالتصوص ويمسرها a5‏ ما یمکن من الصحة. والذي لد یکت آو Y‏ 

یقکر حتی الا من خلالها!. 


تمثل جوهر رد مدرسة «الحولیات""" علی المدرسة المنهجية. بانکار 
عبادة الوثيقة من منطلق آن التاریخ هو أكبر وأشمل من الوثائق التي تركها 
من دوّنها» ومن أنه يمكن اعادة بناء التاریخ بواسطة معلومات لانهائية عن 
حرکة الطقس» وآنواع المزروعات» وتغیر الازیاء والتقنیات واللهجات. . 
إلخ. ورگزت مدرسة «الحولیات» في ذلك علی مفهوم التاریخ الشامل ذي 
الفترات الطويلة المدی» وذي اتجاهات آقرب إلى التاريخ الشامل» وتختلط 
بالضرورة مع مقاربات علم الاجتماع والسياسة والمژسسات والتغيرات 
الثقافية والجغرافيا... إلخ. قامت المدرسة المنهجية في الانتاج التاريخي 
الفعلي على بناء التاريخ في وثائق «الكبار»» وهم الأقدر على تخليف 
الوئاتق وانتاجها» في حین قامت مدرسة الحولیات علی التحول ٍلی تاریخ 


() فرانسوا دوس التاریخ المفتت : من الحولیات الی التاریخ الجدید ترجمه محمد الطاهر 
المنصوري zoe aa)‏ المنظمة العربية للتر جمه ‏ ۲۰-۹(« ص ۱۵ - ۰.۱۱ یمکن عد قسطنطین زریق 
من أبرز من تشربوا مفهوم المدرسة المنهجية للتاريخ بوصفه لا يقوم إلا على أساس دراسة الوثيقة» 
حيث یعید زریق تکثیف مراحل النقد الخارجي والداخلي للوثئيقة وفق برنامح تلك المدرسة. انظر : 
زريق » نحن والتاریخ: مطالب وتساژلات في صناعة التأریخ وصنع التاریخ ص ۵٩۷‏ - 1۰. 

)0( حول نشأة مدرسة الحوليات وتطورهاء قارن مع: كوثراني» التأريخ ومدارسه في الغرب 
وعند العرب: مدخل إلى علم التاریخ : ص TTY‏ 
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الاتجاهات عبر المدى لوي ۳ جاء اتجاه التاريخ الجديد الذي 
يحرص كبار ممثليه على نفي صفة المدرسة عنه بما يتسق مع فهمه المفتوح 
لمصادر كتابة التاريخ. ليركز على مفهوم المدى الطويل الذي دافعت عنه 
مدرسة «الحوليات»» وهو الزمن الممتد للظاهرة التاريخية. لكن ليعبر فى 
الوقت نفسه عن حدود الأزمة التي بلغتها منهجية «الحولیات». وهي ae‏ 
التاريخ ANI‏ الذي يهيمن على المنهج الحولياتي. فلهذا التاريخ حدوده في 
ضوء إشكاليات تاريخ المهمشین والتاريخ المباسشن والتاريخ اليو مي التي باتت 
تتحدى التاريخ الجديدء وهو لما یزل في «مرحلة الطفولة» على حد تعبير 
جاك الوغوفت. 


ساهم في بلورة التاريخ الجديد على مستوى منهج الكتابة التاريخية 
تطويرٌ منهج «الحوليات» في عدم فصل التاريخ عن بقية العلوم. بل القيام 
على النظرة الشمولية التي تتناول الظاهرة من شتی الجوانب» وتعتمد کل ما 
ely ee) ae‏ وب وی تست وین فد مها 
منطلق آن الظاهرة التاريخية لیست محصورة في حقل ولا یمکن فهمها لر 
القع اة ع غ ا a‏ أو سيكو ل ی 
مجلة الحوليات عام ١555‏ إلى مجلة للعلوم الاجتماعية (الحوليات ‏ 
اقتصادات محتمعات حضارات)”'' يقف على رأسها المؤرخون. حيث باتت 
منهجية المؤرخ مزيجًا مركبًا من منهجيات تلك العلوم؛ وإن غلب عليها في 
ممارسة «الحولیات» الجديدة لذاتها باعتبارها منهجية سوسيولوجية مر کبة 
النهج الاقتصادي Obs‏ التاریخ بزعم آنه القاسم المشترك لکل العلوم 
الاجتماعية آو الانسانية التي یحتویها مشروع «الحولیات» الجدید. وارتبطت 


(۲) پردد المورخون الفرنسیون المعاصرون کثیرا فقرة کتبها لوسیان فيفر آحد آبرز موسسی 
مدرسة الحولیات الفرنسية: «لا شك آن التاريخ يكتب اعتمادًا على الوثائق المكتوبة إن 53-5 
لكن يمكنء. بل يجبء أن يكتب اعتمادًا على كل ما یستطیع الباحث: بمهارته وحذقه أن يستتبطه 
من آي مصدر: من المفردات والرموز» من المناظر الطبيعية ومن تر کیب الاجر من آشکال 
المزارع ومن الاعشاب الطفلیة. من خسوفات القمر ومن مقارن الثیران» من فحوص العالم 
الجيولوجي للأحجارء ومن تحلیلات الكيمياتي للسیوف الحدیدیة» (العروي مفهوم التاریخ» ج ۰۱ 
ص ۰6۸۱ حول مدرسة الحولیات قارن مع كوثراني» المصدر نفسه. ص ۲۱۲ - ۲۲۷. 
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هذه المنهجية العابرة للاختصاصات بتوسيع مصادر التاریخ» وجعلها 
مفتوحة» حيث يتضمن التاريخ الجديد آنواعا جديدة من المصادر (مثل 
دفاتر العدول والتاریخ الشفهي والتراث المادي). وبذلك مثل اکتشاف 
مصادر جديدة للتاريخ تتخطى الحدود «الضیقة» للمفهوم «المنهجي) 


المدرسي للوثيقة التاريخية أحد عوامل نشوء التاريخ الطويل المدی" إذ 
لم تعد الوثيقة المكتوبة الوثيقة التاريخية الوحيدة. 


ثانيًا: من المفهوم التقليدي للنص إلى مفهوم جديد : 
ثورة علم اللغة 


یحکم مفهوم النص في النهاية جدل المدرستین المنهجية والحولياتية 
وفي |طارهما جدل اتجاه «التاریخ الجدید؛ أو «التاریخ الطویل المدی". ان 
یبقی ما یحکم الاستوریوغرافیا هو النص بین مفهومه التقليدي المادي 
لا محدودة بما فی دلكث التاریخ الشفهی بمعنییه التسچیلی لما هو شفهی 
مروی » و تاریخ المهمشین والمنبودین و«الصامتین» في حقل الاستوریوغرافیا 
المدرسية «المنهجیهة». وقد یکون هذا الجدل علی مستوی الوثيقة فی حد 
ذاتها د بين الوثبقة «المبنیة» «المنجزة» والوثيقة غير المنجزة التى يجري 
بناؤهاء بين الوثيقة «المكوّنة» والوثيقة «المتكوّنة». وفى الحالتين يثار دومًا 
السؤال عن مفهوم النص. اذ ان مفهوم الوثيقة - النص «المکتوبة!» سواء 
کانت منجزة ام بثیت من معلومات شتی. صدر في الواقع في وفت مبکر عن 
ثورة علم اللغة الحدیت قياسًا على الفترة اللاحقة نسبیّا التي أخذ فیها 
«التاريخ الجديد» یتبلور کاتجای یکافح لمواصلة خط «الحولیات» وتکریس 
رژیته المنهجية الجديدة للتاریخ» ولدراسة التاریخ. 


(۸) میشیل فوفیل؛ «التاریخ و الا مد الطویل » في : She‏ لوغوف. التاریخ الجدید. ترجمة 
وتقديم محمد الطاهر المنصوري. مراجعة عبد الحميد هنية (بيروت: المنظمة ay yall‏ للتر جمت 
CY ary‏ ص ATTY‏ 


.۱۰۵ لوغوف» المصدر نقسه. ص‎ )٩( 
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في (Linguistiquey AAU! gle ole le by gill oda‏ جزءًا من السيميولوجيا 
من علم اللغة» وبذلك تغير مفهوم التص تغیرا جذرياء اد عدا النص کل ما 
هو موجود لا ما هو مكتوب فقط. فكل شىء كتابة والحياة نصوص› كما 
تمثل جوهر إنجاز رولان بارت في ثورة علم اللغة خصوصاء وفي ثورة 
المعرفة عمومًا. إذ قلب بارت مفهوم النص جذریا» وأدخل المعيوش فى 
المكتوب بوصفه نصا. يعني ذلك إذا ما تم تطوير الجدل على مستوى 
مفهوم علم التاريخ للوثيقة» سواء بمعناها المنجز (المنهجی) أم بمعناها 
التاريخ الجديد للو ثیقة» والمفهوم البارتي. بکلام آخر يستطيع مفهوم 
التاريخ الجدید آن یستوعب بیسر المفهوم البارتي الثوري معرفیّا الذي ینجز 
قطيعة عن «البارادیغم» التقلیدی للنص. 


الا : من الوثيقة التقليدية ٍلی الوثيقة الافتراضية : 
الشورة الرقمية 

إذا كان تأسیس التاریخ باعتباره علمّا ناهضا في اطار نهضة العلوم 
الاخری قد ارتبط بتأسیسه علی الوثيقة التاريخية و کانت told god‏ کما 
منهجية التاریخ الجدید قد آنجزا عملية تحدید للمفهوم «المنهجي» المدرسي 
ثيقة التاريخة التقليدية «المادیة» المعطاة وکان علم اللغة عبر محطته 
البارتية قد ور مفهوم النص من المکتوب إلى المعيوش» على نحو تصبح 
فيه نظم الحياة الاجتماعية بوصفها نظما سیمیولوجيّة جز! من الکتابة» فان 
الثورة الرقمية حطمت مفهوم الوثيقة «المادیة؛ المعطاة و التي تبنی» وباتت 
تمارس تحدیاتٍ کبيرة لمهنة المورخ المحترف التقليدي. آو الحدیث 

الحولياتي . آو الذي يندرج في مقاربات فضاء التاریخ الجدید. 


۱ - من عصر الندرة ال عصر الوفرة: تحدي وظيفة الزرخ وتضعضعها 


کان المؤرخ الحدیث المحترف. بالمعنی الذي بلوره عصر الحذانة 
للمؤرّخ ممثلا بالفترة العلمية الأولى من نشوء علم التاريخ بمعناه الحديث 
بالمدرسة المنهجية» يعد في ضوء ادعاءاته ذات الاهاب «الوضعي!. آو 


FT 


OS 

& 
الانفصال عن «الذاتیة» الحساسة في مجال الاستوریوغرافیا عالما بالتاریخ 
ومرجعا له في وقت واحد. وعلی الرغم من علمانیته المفرطة المرتبطة في 
حالة المؤرخ «المنهجي» الذي يوصف ب «الوضعي» تأكيدًا لعلميته في 
الجمهورية الفرنسية الثالثة» فإنه كان يستعيد في حقیقته. علی مستوی 
الوظيفة» لكن في إهاب علمي أو حتى «علموي». ارد «حديث»» وظيفة 
«النخبة» «الكهانية» واالنبویة» و(المدونة) في حضارة ما قبل الحذاثة. . وفي 
تلك الحضارة كان تدوين التاريخ ibis Ve‏ لافصام فيه بسلطة «الكهنة») 
أو «المؤولين» و«المفسرين» وسيطرتهم على النصوص. وكان المؤرخون أو 
مدونو التاريخ السلطانيون» أو الموضوعيون نسبيًاء يحتكرون بدورهم المعرفة 
اللإجمالية بما يجري «في الغابة». أما المؤرخ الحديث فقام بعلمنة المعرفة 
بالتاريخ» ومحاولة الوصول إلى درجة «الوضعية؛ العمليةء لكنه ظل يحتكره 
في إطار إجراءاته ومعرفته بوصف إنجازه فني حقل الكتابة التاريخية إنجاز علم 
التارر يخ المنمصل (oly Sl) ce‏ و«الذاتيات» فيها. وعلى هذا كان المؤرخ 
yell‏ أقرب ما یکون الی صورة «کاهن» الجمهورية الثالثة المقلوب عن 
الكاهن التقليدي في عصر ما قبل الحداثة. من ناحية اند ماجه المؤسسي فيها. 


تكمن إشكالية العلاقة بين المؤرخ والتاريخاني في هذه الوظيفة الكهانية 
التملنديه او المقلوبة. من الناحية المنهجية لا شيء يجمع بين المؤرخ 
والتاريخاني. فالسيرورة التاريخية للماضي كين نمت وتم دراسته هي مجال 
المؤرخ المحترف في المفهوم العلمي «المنهجي» له أو ما بعذه» بينما يتحدد 
مجال التاريخاني في ما بعد التاريخ» أو فى فلسفته الثاوية الناتجة من سير 
التاريخ وفق مخطط ميتافيزيقي أو تطور موضوعي يسير به نحو تحقيق غاية 
علیا اوية فیه. ویوثر فیها البشر» لكنهم يظلون في النهاية أدواتٍ موضوعية 
لها. وهذا مخطط ميتافيزيقي سواء ارتدی (هابٌا لاهوتیّا آم علمانيًا مقلوبًا. لا 
جرم في ذلك أن تكون التاريخانية من نوع الميتافيزيقيات اللاهوتية الغائية 
الكبرى» أو مما ينعته مؤرخو الدين ب «الأديان البديلة». فليس التاريخ لديها 
سوى «تجل» لمخطط تاريخانى. 


لا پذعی المورخ التاريخانية» فمجاله سيرورة التاریخ» لكنه غداء مع 
4 القو میات الحدينة وتخلقها. محکومّا بغائیات هذه القومیات واعادة 
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بناء تاریخها المتخيل ؛ و تجدیره us‏ سردیه منسفه للتاریخ. و هده هي من 
وظائف الکهانة الحديثة التي بستعید فیها المژرخ الحدیث دور الکاهن في 
صیاغة متخیل الجماعة عن نفسها. کما آن التاريخانية باعتبارها فلسفة 
لمعنی التاریخ تحت (هاب اکتشاف القوانین التي تحکمه وتحدید الغاية 
العلیا الثاوية فیه» مارست وتمارس ضغوطا کبيرة على المؤرخ الذي يحاول 
جمع نثار السیرورات والتفصیلات والاأحداث التاريخية في معنی» آو في 
اعبرة» بلغة المژرخین العرب - المسلمین الکلاسیکیین. 

جرى ذلك كله على مستوى موقع الوظيفة الكهانية الحديثة للمؤرخ في 
العلاقة بين التاريخ والوثيقة في عصر ندرة المعلومات الذي يفرز بطبيعته 
الوظائف الکهانية المحتکرة للمعلومات» وبالتالي للمعرفه وللسيطرة. في حين 
یفرض عصر وفرة المعلومات وسهولة تدفقها ضفوطا کبيرة علی الوظيفة 
الكهانية النخبوية للمزرخ في السيطرة علی الوثائق. والواقع آن التغیر الحقيقي 
الذي يفرض آثاره في میا المستویات هو تحول العالم من العصر الهر مي 
ما قبل الحديث والحديث إلى العالم الشبكي ما بعد الحديث. 


- التحول من العالم الهرمي إلى العالم الشبكي 
إن الثورة الرقمية هنا عبارة عن مظهر للتحول الجوهري في بنية العالم 
وتاريخه من العصر الهرمي الذي تتحكم فيه النخبة» إلى عصر أفقي شبكي 
تنزلق فيه سلطة المعلومات والوثائق من قبضة ووظائف الخ المستط ةة 
بالتعبیر التقني يجري وصف هذا التحول بأنه تحول من «العالم الهرمي» 
للمجتمع الصناعي الحديث إلى العالم الشبكي ما بعد الحديث الذي يجب أن 
يعني تدويل الإنتاج والتوزيع بواسطة 2 es‏ المتعددة الجنسية وما بعدذهاء 
ول قزر كزيات الإنتاج والتوزيع والتشغيل في العالم. لكنه بالقدر نفسه تحول في 
نظام التجمع في العالم. في زمن ستالین لم یجد ستالین سوی تعبیر : الم 
تفکر الثورة المضادة بمثل ما فکرت به». وکان ستالین برد فی دلك على 
مقترح ليون تروتسكي بربط الاتحاد السوفياتي بشبکة من الکابلات. وفي زمن 
في e‏ ام . وحتی ی أواسط 0 ۱۹۹۸ ‘ann OLS‏ االفاكس؛ 
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بالضرورة بمنع حق التجمع. والوصول إلى المعلومات وتناقلها وتداولها 
فمن يمتلك المعلومات يمتلك السلطة أو السيطرة. كانت سلطة الغرب في 
التاريخ الحديث تقوم على اننتلاك إرادتي المعرفة والقوة. وكانت إرادة 
المعرفة مبنية على السيطرة على المعلومات واحتكارها. ألم تتم الاكتشافات 
الجغرافية والعمليات الاستعمارية بهذا المنهج؟ وهذا يصح في كل مكان. 


تفرض الآن الثورة الرقمية المتجددة باستمرار وعلى نحو مضاعف قواعد 
لعبة جديدة في ضخ المعلومات» ما عادت فيها القوى المهيمنة ذات تأثير في 
المعلومات إلا بواسطة قواعد المعلومات نفسهاء وهی القواعد الشبكية. 
فالقدرات التحكمية تغخدو وجهّا آخر لا آکثر للانتشار الافقی» وف ALS pall‏ 
وتحديها. ولعل هذا العصر هو ما يعبر عنه مقهوم اها د الا ای ت 
إنه يعني بذلك مرحلة عصر جديد قابل للتحقيب مقابلة بمرحلة ما قبل 
الحداثة و مرحلة الحداة ومرحلة ما بعد الحداثة. وما یمیز الفضاء الواسم 
الذي يجري وصفه باسم «ما بعد الحدائة» عن العصور التي سبقته هو سرعة 
تساقط آثاره حتی في تکوینات اجتماعية ما قبل عصر الحداثة. وتعرض موقم 
المورخ في بناء التاریخ لمنافسة شديدة في عصر انتشار المعلومات» والتدخل 
فیها» وولادة الشبكات التي لیست آکثر من الناحية التقنية من ربط الحواسیب 
والاتصال في ما بینها. وربما یکون تضعضع وظيفة المؤرخ الكلاسيكي ومكانته 
جزءًا من تضعضع السلطات الهرمية النخبوية القدیمة. 


۳ - الورخ والسلاسلی والبرمج 

للتاريخ . لكنه تطور فى إطار تر کیز (as pote)‏ التاريخ . ومحاولة اليبحث ag?‏ 
إطار منطق البنية عن «معنى (cond gi VI‏ (عمتؤدمدة) التى تهتم بالبنية حاذفة 
الانسان. يمكن عد الكلام على أن لذلك أثرًا مباشرًا بات «قديمًا» الآن وهو 
من اثار اجتیاح «البنیویة» للعلوم الانسانية والاجتماعیة. بما فيها العلوم 
الا قتصادية التی تعرضت تلعملیه اعادة هيكلة فى شروط تقدم البنیویه من 
علوم معيارية ترتبط بالمعنی الكلاسيکي للاقتصاد السياسي الی معنی العلوم 


۳۳۹ 


کی 
الوثائق السلاسلية» ويترجم لنزعة الكمية بصورة أخرى في حقله. لكنه يبقى 
معطی «وثائقيًا» مرنًا جرى بناژه بالنسبة الی مؤرخ التاریخ الطويل المدى. 
وعلى هذا فإن الأسلوب الكمي قدّم وما زال يقدم إمكانات كبيرة إلى مورخ 
التاريخ الطويل المدى؛ إذ تتيح هذه البنية السلاسلية له قراءة امتداد الظاهرة 
التاريخية» وتقلبات اتجاهاتها عبر جداول أو بيانات. ولا شك في أن 
اکتشاف مصادر مکتوبة جديدة قابلة للتنظیم في شکل جداول تمتد علی 
مدی بالغ الطول نتيجة اعطاء قيمة لمجموعات من الوثائق المتراکمة وغیر 
المنسوبة إلى أشخاص معيّنين» التي لم تكن في الماضي تمثل شينّاء يعد 
أمرًا أساسيّاء لكنه محدود في اا فأين هي سيرورة التاريخ 
الي لا يمكن أن تتم إلا من خلال سرد ووقائع وأحداث؟ 


لهذا بات المرخ مع المدارس الحولياتية و«الجدیدة! وحتى المجهرية. 
فک لمهارات الدیمغرافی والاقتصادي والسوسيولوجي والعمرانی والسياسي 
والمفکر في وقتٍ واحد. لکن سیثار السوال عندئذ عما تبقى من وظيفة المؤرخ 
في مجال سيرورة التاریخ. فحين نحول كل شيء إلى شيء مرکب یضمحل 
موقع السيرورة نفسها. کان المورخ الكلاسيكي يركز فاعليته على سرد هذه 
السیرورة» في حين يعلو المؤرخ الحولياتي والجديد عليها. المؤرخ 
«المجهري»» وهو نمط من الإستوغرافي المتمايز عن المؤرخين المنهجيين 
اا Parte g‏ الخد ارقيط رن ای و ا ع ال وی 
الحولياتية والجديدة. یر کز علی سيرورة التواریخ المتناهية في الصغر» مثل 
قراءة التحولات من خلال حياة طحان آو مکان محدد أو التر كيز على مكانية 
آو حدثية متناهية في الصغر. والحقيقة آن مجال المزرخ المجهري مر کب آشد 
التر کیب ولم يعد يصح إطلاق مفهوم المؤرخ بمعناه العام علیه. 


الخلاصة أن مفهومي الحولیات والتاریخ التطدناه متمتعان .یل الانفتاح 
على التاریخ السلاسلي آو الجدولي. لكن هذا یمثل قاعدة بیانات لا آکثر 
لدراسة الظاهرة التاريخية علی المدی الطویل. وفی هذا یحضر الحاسوب 
aay:‏ واا ا کے او کر رورت oul‏ اساسا 
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والجدولي. لكن ما هو معنى الحاسوب هتا بالنسبة إلى المؤرخ؟ هل هو مجرد 
وسيط؟ أم أنه تقانة معرفية؟ استوعب ممثلو التاريخ الجديد ‏ وهو في أيّ حال 
ما زال علمًا في طور الطفولة على حد تعبير لوغوف ‏ من طراز جاك لوغوف 
وجورج دوبي أهمية «الحاسوب» وضرورته المتزايدة في البحث التاريخي. 
لكنهما لم يريا فيه أكثر من أداة ل «جعل التاريخ أكثر علمية» لأنه موثّق بدقة 
آکثر». كانت هذه النظرة #الأآداتيةة إلى الحاسوت نوغا من رد غلى الاتجاه 
«التکمیمی» الذي غزا مناهح الكتابة التاريخية» ولخصه إيمانويل لوروا 
لادوري بمقولته الشهیر: : «اٍن مورخ الغد یکون مبرمج حاسوب آو لا یکون». 
والمقصود هنا تحويل التاريخ إلى سلاسل تستفيد منها علوم أخرى» فلا تاريخ 
علمیٌّا من دون تکمیم" *. وقد یتحول» کما قامت بعض آشکال الکتابة 
التاريخية» إلى كتابة التاريخ بمعزل عن الفاعلین في صورة تاریخ «آنونیمی) 
«(Anonyme)‏ أو بوصفه بنية ضمن المفهوم البنيوي الصلب للبنية. 

كان المنهج السلاسلي آو الکمي ترجمة في حقل التاریخ لاجتیاح 
النزعة «الکمیة» العلموية للعلوم الانسانیت التي شملت حقولا واسعة تمتد 
من النقد الاد إلى علم الاجتماع والا قتصاد في مرحلة الانقلاب العلموي 
المعرفي للعلوم الا نشتانتة ہما فیها علم الاقتصاد من علوم معيارية (Sciences‏ 
(ئnormatve‏ إلى علو م 44.33 «(Sciences exactes)‏ و العمل علی جعل العلو م 
الا نسانية تضاهي العلوم الرياضية والطبيعية في دقتها. 


٤‏ - الوثيقة المشهدية المتحركة مقابل الوثيقة الصامتة الساكنة 

تبدو العلاقة بين المؤرخ والوثيقة في سياق انفتاح العالم وتشابكه شديدة 
التعقيد. ذلك أن انفتاح العالم» وانطلاق قنوات التشابك والاتصال على 
إنتاجها في عالم هرمي «مغلق»» أو عالم شبكي «مفتوح». ويعطي ذلك المؤرخ 
فرصة تاريخية نادرة بين أن يستنطق الوثيقة «الصامتة» أو يبنيها من كثرة كاثرة 
من وقائع «صامتة» أخرى» وبين أن يجدها متحركة أمامهء بقدر ما يثير ذلك 
مشكلة زيف الوثائق» وهو التحدي الأكبر الذي ما زالت فيه دروس المدرسة 


(۱۱) دوس » التاريخ المفتت : من الحوليات إلى التاریخ ا لحدید ‏ ص ۲۷۸ - TA‘‏ 
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لمنهجية؛ بعد تحديثها في ضوء التطور التقاني ‏ المعرفي» مجدية. كما يجد 
ieee ak opal‏ ور المعلو مات وت العصر الشیکی» أمام 
وثيقة من نوع جدید» هي من نوع الوثيقة «المتدحرجة» المتحركة المتعددة 
الابعاد. التى تحل مكان الوثيقة «الصامتة؛ أو المحدودة الأبعادء أو الساكنة. 
وتحتاج إلى عملية بناء إن لم تكن منجزة. وهذه الوثيقة تنتمي إلى نوع الوثيقة - 

المشهد. فالمزرخ المنهجي آو الحولياتي آو الجدید كان دومًا يستند إلى وثيقة 
معطاة أو يجري بناؤهاء في حين تتوافر في عصر وفرة وفورة المعلومات 
الوثيقة الحية المتدحرجة والمرنة في وثيقة مشهدیة: رقمية تظهر فیها آدوار 
اللاعبین» وتحضر فیها السيرورة کما حدئت. ومع ذلك تتدخل بژر تقدیم هذه 
الوثيقة المشهدية في سرد آحدائها وما تركز عليه وتسكت عنه بمجرد تغییر 
اتجاه حركة الكاميرا. والحقيقة أن وسائل الاتصال الحديثة ليست مجرد وسيط 
لنقل الأحداث يل هى تعيد تشكيلهاء. .وهو ما ky ba‏ الافتراضی فی 
المادي؛ فتسهم الیرم الصورة الفضائية المرتية في تکوین الرأي العام» محتلة 
مکان الترانزیستور في تشکیله في زمن الجماهیریات» ویبرز الافتراضي 
قابليات كبرى للتحول إلى واقعي على مثالٍ جديد. 


0 مستقبل الوثيقة التقليدية والتاریخ الباشر وإعادة اكتشاف oll‏ 


لا يعنى التحول من عصر الوثيقة «المادية» إلى عصر الوثيقة «الافتراضية) 
زوال الوثيقة «المادیة» بمعناها المبنی آو المکون. آو بمعناها القابل للبناء 
والتکوین عبر مصادر لامتناهية من المعلومات» بقدر ما یعنی آن دخول 
الحضارة البشرية فی مرحلة ما بعد الحداثة فرض حضور الوثيقة الافتراضية 
ee pene oo‏ 
Wk ce hie gilt ad‏ کب واو او 
الوصول إليها أسهل بفضل الأتمتة وثورة الاتصالات. وسيرتبط ذلك بتعزيز ما 
۳ ۳ إعادة اكتشاف Soe tk‏ نت 
المعاد وغيره» ات soley Su‏ الدراسة نس E‏ مصادر 
جديدة» كما في ضوهء تغیر مفهوم الماضی. تمامًا على غرار ما تفعله أي 
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اكتشافات أثرية جديدة في تطوير معرفتنا بالماضي. والحقيقة أن LS Sle‏ 
وثائقيًا ماديا متاحًا وقابلا للإتاحة لم يدرس بعد. أمّا المؤرخ العربي المحترف 
فسيبقى أمام وفرة من الوثائق المادية التقليدية التي لم تدرس بعدء. وتحتاج 
إلى الدراسة؛ لكنه يجد نفسه بذءً! من الآن مضطرًا إلى تهيئة نفسه لإعادة 
هيكلتها في التعامل مع الوثيقة الافتراضيةء وتذويب مفهوم الوثيقة في مفهوم 
المعلومة» وإن كان لا يشعر بجدية هذا التحدي بحكم ارتيابه بالتاريخ المباشر 
.)Histoire immediate)‏ وتركه للصحافيين ومؤرخى Sle‏ والحيوات 
اليومية» مع ضغوط هذا النوع من التاريخ عليه بوصفه بات فرعًا من فروع 
الكتابة التاريخيةء لا بد للمؤرخ من أن يعود إليه في المستقبل في جمع 

مصادره حين تصبح فترة تلك الأحداث والحيوات من الماضي. 


رابعًا: إعادة تعريف الوثيقة بواسطة المعلومة 


انتهی في عصر الشبكات احتكار المؤرخ للمعلومات» وبات يعيش الآن 
فی زمن «وفرتها» «الوافرة» لا «ندرتها» «النادرة». وسرعة الوصول الهائله الیها 
كن دون ترسط اسف ای ال کیت الک تاه ای ال نی اند 
المفتوحت وبات ما يجري في التاریخ من آحداث یترجم رقمیّا في هيتة وثائق 
رقمية» أو معلومات شفافاء و«مرميًا علی الرصیف». ویشیر «قانون مور" ٍلی 
التسارع التقني الهائل في سرعة ضخ المعلومات» وتضخم حجمها عبر 
«الکابل». وتتمثل علاقة ذلك بمفهوم الوثيقة الذي بات مندمجا مع مفهوم 
المعلومة. بأن تقانات المعلومات والاتصالات تحوي ابتکارات فی 
الاک رای ا و ا هال جاه و ل وات اة 
والالکترونیات المرئية» والمشغلات المتناهية في الصغر .۰ . التي تسمح 
بتخزین هائل للمعلومات» وتجعل من عصرنا عصر «وفرة الوئائق» في هيئة 
اوفرة المعلومات»» مع سرعة توزیعها عبر شبکات الاتصال. وتدعم التقانات 
المتسارعة التقدم والتقادم في وقت واحد عملية العولمة» وتفرض مقارباتٍ 
و معالجاتٍ جديدة على المؤرخ في النظر إلى التشابكات بين المجتمعات» 
وتساقط آثار هذه التشابكات في البيئات التاريخية والمحلية كلها. وفي هذا 
العصر باتت عملية احتکار المعلو مات أوالتحكم في تدفقاتها شديدة الصعوبة. 


انتقل العالم من مرحلة الانسیکلوبیدیا الی مرحلة الویکیبیدیا وهذا 
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التحول إلى عالم «ويكي» يعني أول مرة في التاريخ مساهمة المتأثرين أو 
لاعبين غير محدودين في صوغ الوثيقة أو المعلومة بطرائق منهجية جدیدت 
وتراجع المكانة التقليدية للمؤرخ في الوصول إلى الوثائق والتحكم في 
تحليلها. يتمثل أساس هذا الانتقال بالتحول من «العالم المغلق» إلى «العالم 
المفتوح»". وينعكس على مستوى العلاقة بالوثيقة بالانتقال من المصادر 
المكتبية المغلقة إلى المصادر المفتوحة؛ وهى مصادر تشتمل على ما كان 
geil Glas Sh Sig cca,‏ فد مات فى LW all‏ 
وتراجع دور دواثر البيروقراطبة السياسية في (بقائها طی الکتمان المطلق 
من دون أن يعني ذلك زوال السریة» كما تشتمل على الوثائق الدبلوماسية. 


يمتلك المؤرخ اليوم بموجب الاتصالات وثورة المعلومات ثروة غير 
محدودة فعلا من المعلومات. وتقدم وسائل حفظ المعلومات إليه كميات 
هائلة یعجز عن دراستها بالفعل كليًا آو قطاعیّا. فکل شیء مخزن فی النهاية 
أو في أغلب الأحيان بحسب العلاقة بين الشبكات لام ر وما 
يهمنا من ذلك هنا مستوى الوثيقة في حد ذاتها. a‏ ا 
ممكنًا لمن یصنع المعلو مات آو الوئائق التحكم بدرجة كبيرة في الوصول 
إليها من خلال شكلها الرمزي (الكودي) الذي يتمثل بالمفتاح العشوائى 
الذي لا يمكن فك رموزه إلا بإفصاح أحد الأطراف عنه. وهذا «المفتاح» هو 
الذي یستخدمه الرئیس الاميركي في صندوقه الاسود. ويأتي التغیر الکبیر 
الذي عززه ویکیلیکس هنا في التمکن من الوصول الی المعلومات» وتم فك 
نظامها الرمزي» فهي تصل في الأصل مرمزة ثم يفك «کودها». لکن قد یفتح 
ذلك الباب آمام انتاج وئائق مزيفة لدواع سياسية آو اقتصادية أو انتخابية أو 
ات تا ی 
الداخلي والخارجي للوثيقة الجديدة المد مجة في ممهوم المعلو مة. 


يواجه المؤرخ مشكلة تحدي الوثيقة الرقمية الافتراضية للمفهوم الحسي 
الملموس للوثيقة التاريخية بمعناها الكلاسيكي المحسوسء, الذي يحتمل 
فحص الحبر وعمر الورق والخط... إلخ. بمفهوم افتراضي يقوم جوهريا 

على تحويل الوثيقة من طبيعتها الورقية إلى حالة رقمية» يجري وصفها 
ب «التوثيق الرقمي». ian‏ تحوير ما اعتاده المؤرخ المحترف ببساطة 
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3 
ویسر. وهذه من آکبر المشکلات التي لا بستطیم المورخ مهما بلخت 
استجابته لعصر الشبکات أن يتقبلها بیسر. وهناك الیوم في بعض الجامعات - 
مثل الجامعات الالمانية - من یحظر على طلاب الدراسات العلیا حظرًا 
La le‏ الاعتماد علی معلومات المواقع الالکترونية المفتوحة» في حين يجيز 
اخرون ذلك في حدود معینة» مع تسجيل تاريخ المشاهدة. ولا یزال الجدل 
قائمًا في هذا الشأن. وغيرت حالة الانتقال من الورق إلى الأرقام جذريًا من 
تموضعات المؤرخ المحترف بين جدران المكتبة ورفوفها المكتبية والورقية 
إلى الكومبيوتر والشبكات. ولا يتعلق الأمر هنا بأتمتة الوثائق الورقية 
فحسب. بل بأن الوثائق باتت رقمیة» ویسهل التدخل اللاحق فیها والتلاعب 
بهاء واسقاط أشياء منهاء واضافة آشیاء آخری الیها. وبالنسبة الی المورخ 
تفرض الطبيعة الرقمية للوثيقة تحديًا كبيرًا على إجراءاته الألف بائية» وهي 
إجراءات النقد الداخلي والخارجي التقليدي للوثيقة التي لم تعد آلياتها 

التقليدية كافية للتعامل مع الوثيقة الرقمية. 


خلاصة تحليل وتركيب: مأزق الإستوريوغرافيا الحديثة 

ترافقت الإستوريوغرافيا بمعناها التقليدي الإمبراطوري الشرقي أو الغربي 
أو السلطاني أو الإماراتي مع وظيفة بناء التاريخ أو الماضي وف شش ارت 
العلاقة بين القوة والسلطة. والترايط بين احتكار المعلومات واحتكار القوة 
«(Autorité) dls! i loess (Pouvoir)‏ سواء كان شکل الدولة إمبراطوريا آم 
قومیّا وفق نموذج الدولة ‏ الأمة (9805ه-8)0). وعلمنت الحداثة مفهوم 
التاریخ» مبلورةٌ موضوعه في شأن مفهوم «الوثيقة»؛ ضمن فهم متسيع 
(الحولیات) آو ضیّق لها (المدرسة المنهجية)» وإن كانت بعض الممارسات 
الاستوغرافية قد آنتجت بدورها آساطیر جديدة» آو منظومة معتقدات علمانية 
جديدة تنتمي إلى ما یسمیه مؤرخو الأديان «الأديان البديلة». 

تأتي الآن ثورة المعلومات في عصر الشبكات لتضيف تحديات جديدة 
تتطلب مهارات ورؤى وآليات منهجية معرفية مختلفة ومغايرة لمهارات 
وإجراءات التعامل مع الوثيقة التقليدية. إذ أخذ العالم يتحول من «الوثيقة 
الورقیة» [لی «الوثيقة الرقمیة» وآخذ یضخ الوثائق رقمیّا. سيبقى الفحص 
الداخلي والخارجي للمعلومة منهج المؤرخ. لکن بوسائل جدیدة تکشف 
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المعلومات الزائفة. لكن التحول من الوثيقة الورقية إلى الوثيقة الالكترونية 
لكي تعر را فى E cing ta jy State‏ وهذا هو 
جوهر التحول. إذ الوثيقة الإلكترونية» ليست الوثيقة الورقية بصيغة 
إلكترونية» بل هي كيان جديد ينتج نفسه بواسطة أدوات معرفية مختلفة 
جذريًا عن ثقافة الورق والمطبعة. 


في كل الأحوال لا يبدو حتى الآن مع ظاهرة «ويكيليكس» سوى أشياء 
متعلقة بالتاریخ التجزيتي. لكتها في منظور المؤرخ وثائق من نوع «الكثرة 
الكائرة» و«الأشكال» و«الأنواع» المفتوحة» تتاح له دفعة واحدة بحجم 
تسمح قواه الدافعة بالقول إنه لم يكن متاحًا له قط في كل تواريخه» وتمثل 
مرجعًا له بعد فحصها الداخلي والخارجي في مجال التاریخ التجزيئي آو 
الميكروي الذي یعنی بالسيرورة المجهرية آو المتناهية الصغر. 
يبدو المؤرخ في عالم تتسابق فيه الحکومات علی «الاتمتة» في ما 
بسمى «الحكومات الإلكترونية»» ويغدو العالم أكثر فأكثر a‏ المصدر 
المفتوح . مضطرًا إلى إعادة تعريف الوثيقة» والتيصر باندماجها فى المعلومة 
أو الوثيقة الرقميةء في سياق ولادة الوثيقة التفاعلية من نوع Su)‏ أو 
شبكات تفاعلية فی بناء المعلومات بكل ما يحتمله ذلك من تزييفات ممكنة 
على المستوى الوثائقي المحض. كما يفرض ذلك عليه في عالم «الويكي» 
الاعتراف بنسبية دوره الاستوغرافي في تدوین التاریخ» ونشوء منافسین کبار 
cal‏ فى عصر التحول الکبیر من «ندرة المعلومات» الی «وفرتها». وسرعة 
ا إليهاء وتبادلها. والتأثیر فیها ودور وسائل الاتصالات فی (عادة 
صوغ ا akg oe Nee‏ ا ا 
مفهوم المعلومة» وهو 6 يفرض مفاهيم جديدة لم يواجهها قط المؤرخ 
بمعناه الحدیث» ولهدا : تضع الثورة ee‏ دين CO‏ فى سرج كبيرٍ ؛ 
وتفرئين الأسكلة عن مدق are‏ إجراءاته التقليدية في مواجهة إشكالية 
الوثيقة الرقمية والوثيقة المفتوحةء وتفرض تطوير مفاهيم التاريخ ليس 
للمصادر المفتوحة لكتابة التاريخ فحسب» بل ولتقانات وإجراءات المؤرخ 
أيضاء وإعادة النظر بالعلاقة ما بين الإستوريوغرافيا والوثيقة في ضوء مفهوم 
المعلومات» بل وبمعنى علم التاريخ نفسه. 
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الفصل العاسر 


الوثائق الأميركية باعتبارها معطی تاریخیا 
من وجهة المؤرخ 


مسعود ضاهر 


آولا: التأريخ المباشر بالوثائق الأصلية 


Le‏ علم التاريخ من أكثر العلوم الإنسانية تعقيدًا لأنه يشمل أنشطة 
الإنسان كلها في علاقته بالمكان والزمان. ولعل أبرز أسباب ذلك التعقيد أن 
ما جرى تدوينه من تلك الأنشطة لا يمثّل سوى جزء بسيط من الكم الهائل 
لاعمال البشر الذین قضوا من دون آن نعرف الکثیر من آعمالهم. وما دون 
عن علاقة الانسان بالأرض وعلاقة الجماعات البشرية بعضها ببعضر لا 
يرقى إلى مستوى التوثیق الشمولي؛ فهو یتضمن» في آغلب الاحیان آخبارا 
متواترة ومتناثرة» ترکز علی الشخصیات البارزة دون سواها متجاهلهة 
«تاریخ الناس کل الناس»؛ وفق مفاهیم ومبادیْ التاریخ الاجتماعي الحد یث. 
ولقرون طويلة قامت الرواية الشفهية بدور الاسناد لدراسة آحداث التاریخ» 
فى حين اقتصر حقل التدوین علی القلیل من المخطوطات الاأصلية 
المسفوزظة E gaa.‏ يقي لولس یره 
إلى وثائق أصلية مثلت عنصرا ثقافیا بارژا لتلافي ضیاع الذاکرة الانسانیةه 
كما ساهمت في تکوین الوعي الجمعي لدی شعوب العالم» واستخراج 
الدروس والعبر من آعمال الناس» الایجابية منها والسلبية علی حد سواء. 


التاريخية من الرواية الشفهية إلى التدوين» آو الغوص في مفهوم علم التاریخ 
وسبل تحوله من سرد الرواية إلى العلم الاکثر آهمية بین العلوم الانسانية. 
لل تک ال رة ال الات الاسام لر كات الل ال تدب 
منهجية التأريخ الشفهي إليهاء مثل التركيز على الفعل التاريخي الذي هو من 
والتنیه الی معالط الرواة والمژرخین» وما يستتبعها من تشويه للروايات 
الفرديّة آو الجماعية. علمّا آن المورخ المدقق يودي دوزا أساسیّا في تحویل 
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الرواية الشفهية من مادة خام يشوبها الكثير من المغالط إلى مادة معرفية تظهر 
نوعا من العلاقة الجدلية بين تحليل أسباب الحدث التاريخى واستنباط 
الفرضيات واللاستنتاجات الضرورية لتحويله ۴ ذاكرة جمعية مدو نه. 


إن الأسباب التي أدت إلى تغييب الوثائق الأصلية لتاريخ كثير من 
المجتمعات المعاصرة متعددة. وفى طليعتها وجود نسبة كبيرة منها داخل 
يواكع sel. Sie,‏ :وما كلمن في لشاف Sch‏ تلك 
المجتمعات Cee Ue publ te‏ نقص التدوین» وغیاب الوثائق آو (تلافهاه 
إضافة إلى كتابة التاريخ بصورة انتقائية مجتزأة» وتغلیب الانطباعات 
SG ely St aces All, LN lee aos‏ 
الکتابة التاريخية في البلدان النامية» ومنها البلدان العربیة» موضم نقد 
مستمر. فهي تستند. غالبّا. إلى قلیل من الوثائق الاصلیت وکثیر من 
المرویات الشفهية الانتقائية. وهو ما جعلها موضع شك نظرا نی غیاب 
الدقة في التوئیق والموضوعية في التحلیل؛ الامر الذي استوجب إعادة 
النظر فیها بصورة مستمرة طلبّا لمزید من الشمولية في التوئیق والتحلیل 
والاستنتاج. 


تحتاج دراسة الروايه الشفهية ا (معان النظر فیها. بالمعنی 
الخلدوني» والحرص علی اظهار حر کة التاریخ التي تشکل سيرورة مستمر ه 
لا تتوقف وفق جدلية الاسباب والنتائج. وتبرز آهمية الرواية الشفهية بقوة 
عند غياب الوثائق المدونة. ففي غياب الوثائق الشمولية المكتوبة والدالة 
على الحدث التاريخي تصبح الرواية الشفهية سندًا مهما يظهر أعمال الناس 
البارزين والعاديين الذين شاركوا في صنع الحدث أو عايشوه. تقدم منهجية 
التأريخ بالخبر التي ساهم ابن خلدون في بناء كثير من ركائزها العلمية 
مقولات نظرية لم تفقد فاعلیتها"*. فهي تساعد علی اثبات صدقية النص 


(۱) کان ابن خلدون من آوائل المژرخین العالمیین الذین درسوا بعمق الاسباب التي تقود إلى 
مغالط المؤرخين. ورأى في مقدمته «آن فن التاریخ من الفنون التي تتداولها الأمم والاجیال. ۰۰ اذ 
هو في ظاهره لا يزيد على أخبار عن الأيام والدول. . . وفي باطنه نظر وتحقيق ٠‏ وتعليل للكائنات 
ومبادئها دقیق» وجدیر بأن يعد في علومها وخليق... وأن فحول المؤرخين في الاسلام قد 
استوعبوا أخبار الأمم وجمعوهاء وسطروها في صفحات الدفاتر وأودعوهاء وخلطها المتطفلون - 


E 


© 
oS 
۳ 


الشفهي » > وتحاشي مغالط أو مزالق تدوين ٠‏ الرواية الشفهية» وتحلیل معطیاتها 
انطلاقا من فرضیات نظرية متطورة تاش ان نع its wel Ss‏ الماضي بعیون 
الحاضر المنفعل بالتبدلات العلمية والثقافية. فتر سم بدقة سيرورة التطور 
الاجتماعي آو «حركة التاریخ» التي لا تتوقف ما دام الناس مستمرین في 
oak tna‏ | ال Ce‏ 1 1 
صناعه نار یخهم بانهسهم 5 


إلا أن المنهجية السائدة فی البحث التاریخی فى المرحلة الراهنة» 
رخا في الول ال ا ف رات رة اف ارا را 
ویکیلیکس التي نشرت کمّا ماثئلا من وثائق الخارجية الأميركية خلال فترة 
زمنية قصيرة. اذ بستوجب النشر الکثیف للوئائق التاريخية المعاصرة دفعة 
واحدة الإجابة عن أسئلة منهجية أساسية لم تكن مطروحة في السابق. وهي 
تنبع أساسًا من جدلية العلاقة بين الرواية الشفهية والوثيقة الشفهية المكتوبة. 
فكان لا بد من اعتماد نماذج من . المقالاات الصحافية التي تناولت بالتحليل 


المعمق ظاهرة تسریب SE SI‏ من تن هقی وی ووسائل 
الإعلام. 


بدسائس من الباطل وهموا فيها وابتدعوهاء وزخارف من الروايات المضعفة لفقوها ووضعوهاء 
واقتفى تلك الآثار الكثير ممن بعدهم واتبعوهاء وأدوها إلينا كما سمعوها. ولم يلاحظوا أسباب 
الوقائع والأحوال ولم يراعوهاء ولا رفضوا ترهات الأحدايث ولا دفعوها. فالتحقيق قلیل» وطرف 
التنقيح في الغالب كليل. والغلط والوهم نسيب للأخبار وخليلء والتقليد عريق في الادميين 
وسلیل . . . فللعمران طبائع في أحواله ترجع إليها الأخبارء وتحمل عليها الروايات والآثار. . . ؛ 
واستفاض فى ذکر آسباب مغالط المور خین : «کثیرزا ما وقع للمژرخین والمفسرین واأئمة النقل من 
المغالط في الحكايات والوقائع لاعتمادهم فيها على مجرد النقل» غًا أو سميئًا. ولم يعرضوها على 
أصولها ولا قاسوها بأشباهها ولا سبروها بمعيار الحكمة والوقوف على طبائع الكائنات وتحكيم 
النظر والبصيرة في الأخبار. فضلوا عن الحقء > وتاهوا في بيداء الوهم والغلط . .. ومن الغلط 
الخفي في التاريخ الذهول عن تبدل الأحوال في الأمم. ذلك أن أحوال العالم والأمم؛ وعوائدهم لا 
تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر . . .1. عبد الرحمن بن خلدون. المقدمة (بيروت: دار إحياء 
التراث العریی» 442١5104‏ عن ۳ ۰:۵ ۰۹-۸ ۲۸ و۳۵. 

(۲) عالجت مسألة التوثیق العلمي ونقد الوائق في أکثر من مقالة. وأكتفي هنا بذ کر ائنتین منها 
لمن پرید الاستزادة العلمية في هذا المجال التعرف [لی : مسعود ضاهر : التاریخ الاهلي والتاریخ 
الرسمي : دراسة في آهمية المصدر الشفوي» الفکر العربي: السنة ۰۶ العدد ۲۷ (آیار/ مایو- 
حزیران/ یونیو ۰۱۹۸۲ ص ۱۸۵ - ۰۱۹۸ و«منهجية التاریخ الشفوي والاستفادة منها عربیّا»» عالم 
الفكرء السنة 4:55 العندد ۳ (کانوت الثاني ينابر اذار/ مارس ۲۳۰۸ ge‏ 0۱ ۱6 وهو اعدد 
خاص عن «الوثیقة». ۱ 
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تمحورت فرضيات الدراسة على القضايا المنهجية الخاصة بالوثيقة 

الشفهية بعد تحويلها إلى وثيقة مكتوبةء إضافة إلى الوثائق المكتوبة أصلا. 
)١‏ فهل الرواية الشفهية» فى نظر المؤرخين» عديمة الفائدة أو أقل أهمية 
من الرواية الشفهية المکتوبة؟ ۲) ما هو موقع الوثائق المکتوبة القن ارت 
علی موقع ویکیلیکس وغیره من الموافع الالکترونية في GES‏ التاریخ 
المباشر علی سس موضوعية سلیمة؟ ۳) وما هي آفاق التفاعل الايجابي بین 
الروایتین الشفهية والشفهية المکتوبة وکیف یتعاطی المورخ المدقق مع 
وثائق ود بعد تجاوز الحظر على الوثائق وتعميمها؟ 5) هل 
الو opal‏ على انعد اد اف RAN. Sa UN aes‏ کشت 
لرا وما مدی ار هوغل الفا الل ما ا ن عد 
من المؤرخين العرب ما زالوا يرفضون الوثائق المنشورة على الإنترنت 


تحت ذريعة عدم آصالتها آو إمكان تزويرها بصورة كلية أو جزئية؟ 


تفرض الأجوبة العلمية عن هذه التساؤلات المنهجية على المؤرخ 
المدقق التنبه إلى مغالطات الرواية الشفهية والوثائق المكتوبة معا. وأن من 
أولى واجباته التثبت من المعطيات الواردة في كل منهماء وإقامة الحوار 
التفاعلي بي مذ esl‏ الشفهي والنص المکتوب لتقديم دراسة تاريخية علمية» 
موثقة. وشمولية. نعید التذ کیر هنا بما شهدته العقود الثلانة الأخيرة من 
صعود بارز لمنهجية «التاريخ المباشر» التي سادت في جامعات ا 
وأمير كية متعددة. وتم إعداد بعض أطروحات الدكتوراه وفق منهجية جديدة 
قامت على تجاوز الحظر الذي كانت تفرضه دوائر الأرشيف على تداول 
الوثائق التاريخية لمدة تراوح ما بين عشرين إلى ثلاثين سنة. وسرعان ما 
تراجعت تلك المنهجية المستندة الی الرواية الشفهية علی المستوی 
الا كاديمي تست لش ات التي واجهتهاء وعدم نقة: الأساقلة المشر فین 
بصدقية الروایات المباشرة التي یستطیع طالب الد کتوراه الحصول علیها 
خارج داثرة المحفوظات الوطنية. لذلك استمرت قواعد الارشیف الصارمة 
تمنم الاطلاع علی کثیر من الوئائق آو تصویرها. وکانت تفرض رقابة 
مشددة علی الباحثین لمنعهم من الاطلاع علی وثائق خاصة بأفراد قد تسبب 
لهم آو لعائلاتهم الکثیر من الاحراج اذا ما تضمنت قضایا آخلاقية» آو رشی 
مالية» آو لقاءات مشبوهة مع آعداء الوطن» وغیرها. 
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نظر! إلى أن واقعة نشر الوثائق ۷ على موقع ويكيليكس حديثة 


العهد» ولم تصدر عنها دراسات أكاديمية رصينة حتى الآن» كان لا بد من 
اعتماد بعض ما تشر عنها في الصحافة المكتوبة وعلى مواقع الإنترنت خلال 
الاشهر القليلة السابقة لتاريخ كتابة البحث؛ إذ ذكرت مجلة دير شبيغل 
الالمانية بتاریخ ۲۹ تشرین الثاني/ نوفمبر ۲۰۱۰ آن المراسلات الدبلوماسية 
التي بدا موقع ویکیلیکس بنشرها یعود مصدرها الی نظام الاتصال المستخدم 
من جانب وزارتی ي الدفاع والخارجية الاك واتهم بتسریبها الجندی 
ری برادلي مانینغ «(Bradley Manning)‏ 549 خبیر محلل للاستضارات 

في الجيش الاميرکي. اعتقل مانینغ في آیار/ مایو ۲۰۱۰ بعدما نشر موقم 
ieee eh ges ag AS 3‏ تین و ا 
الجيش الأميركي في العراق. وفي مطلع تموز/ يوليو 7٠٠٠١‏ وجهت إليه تهم 
عدة تتعلق بانتهاك النظام العسكري ونقل معلومات سرية على جهاز 
الكو مبيوتر الشخصي. وتصل العقوبة بالسجن لمدة اثنين وخمسين عامًا' ". 

بعد نشر مثات الاف الوثائق الامیر كية الأصلية علی oe‏ ویکیلیکس 
آولا» ثم علی صفحات کبریات الصحف العالمية» برزت مسألة علمية في 
غابة الأهمية تتطلب استنباط منهجية جديدة في ales‏ التاريخ ادا اي 
الوئائق الحية آو المباشرة بعدما سقطت الذرائع القديمة التي کانت تحول 
دون كتابة التاريخ العلمي الشمولي بسبب الحظر على وثائقه لعقود طويلة. 
وهذا ما أشار إليه عزمي بشارة بقوله: 

(تنشر غالبية الدول الديمقراطية وثائقها بعد فلترتها. وكانت القاعدة 
المتبعة تقضی مرور ۲۵ - ۳۰ عامّا. وعندما تنشر الؤثاتق يبدا تدفق. الباحثین 
علی الآرشیفات خاصة المرخین. لاعادة کتابة تاریخ المرحلة التي 
تتناولها تلك الوئائق. ویدقق المورخون نظریاتهم في ضوء وثائق تعود الی 
ثلاثين سنة. أنا أعتقد أن من ينظر في الوثائق جيدًا يرى كنرًا. تقوم 


(۳) ادرشبیغل : تسریبات ویکیلیکس مصدرها نظام إتصال الكتروني سري السفيرء 
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الحکومات بعد لائین سنة بنشر وائق لا تکون مرقمة بهذه الدقة. هذه 
وثائق أصليةء نشرت لأن الموقع حصل عليها»”*'. 


تو وتان cag:‏ امسلته. اسكناذ| إلى ال ee‏ امه ی ات 
آصالة الوثيقة وفق قواعد النقد الظاهري المتبعة في علم التوثیق» وخلوها 
من الدس والتزویر وفق قواعد النقد الداخلي. ویبدو آنه جری تسریبها 
بصورتها الاصلية فور الحصول علی مفتاح الدخول الی موقع تلك الوثائق 
فى آماکن وجودها ومن دون ادخال تعدیلات علیها. مرد ذلك إلى آن 
وثائق الدول. الرسمية منها والخاصة» موجودة الآن على مواقع خاصة بها. 
ووضعت مفاتيح إلكترونية سرية تسمح بالاطلاع عليها لمن أعطي كلمة 
السر» وحجبها عن عامة القراء. فإمكان الاطلاع عليها تتاح لعدد لا بأس به 
من العاملين على جمعها وتبويبهاء والمشرفين عليهاء والمشتركين فيها 


لعل تسريب الوثائق المنشورة على موقع ويكيليكس قد جرى من خلال 
تواطؤ داخلي من العاملين فيهاء أو بفضل امتلاك تقنيات حديثة تسمح 
بالاطلاع على تلك الوثائق في مواقعها الأصلية. وسُرّبت إلى مواقع 
الکترونية أخری تمتلك آسرار ومفاتيح تلك التقنيات من دون أن يتم الإعلان 
ما ی ال هت اتکی ابفا أن تسبي كمياف کر هن ال اکن 
المزورة التي تنسب إلى موقع ویکیلیکس وغیره من المواقع الالکترونیت 
وهو ما یتطلب التنبه (ی مخاطر التزویر الممکن» ویطرح الکثیر من الاسئلة 
المنهجية في شأن طبيعة تلك الوئائق» والاهداف السياسية والثقافية المتوخاة 
من نشرها. وآثرها في مناهج الفکر التاريخي المعاصر علی المستوی 
الكوني؛ وبشکل خاص في الجانب الا كاديمي منه. 


«¢ 


١‏ التعريف بوثائق ويكيلء 
لم تبدأ مغامرة القيمين على موقع ويكيليكس في نشر الوثائق السرية 


)٤(‏ حوار مع عزمي ار ةف شان «وثائق ویکیلیکس والامن القومي Ho pall‏ أجراه معه 
علي الظفيري ضمن برنامج «فى العمق»» بثته قناة الجزيرة الفضائیة» فی ۲۰۱۰/۱۲/۲ وأعادت 
نشره مجلة معلومات ‏ العدد ۸۷ (شباط / فبراپر ۰۲۲۰۱۱ ۱ 
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عام ۰۲۰۱۰ بل تعود إلى ما قبل ذلك التاريخ بسنوات عدّة ففي عام ٠٠٠١5‏ 
کانت هناك کتيبة من المجهولین» منهم آسانج؛ آرادوا خوض معرکتهم 
«ضد النظام السائد وآعمدته الاقتصادیة». وأسسوا موقع ویکیلیکس الذي 
تحوّل إلى منصة هجوم إلكترونية» حیث آمکن للمخبرین نشر وثائق سریت 
وبطريقة سرية جذا. وکتب آسانج عن الاهداف المتوخاة من عملية النشر 
بأنها تعمل علی «فضح الانظمة القمعية التي ستجعلها التسریبات مکشوفة: 
وانهم سیکونون مفیدین للذین یریدون آن یکشفوا تصرفا غیر قانوني أو 
غير آخلاقي داخل حكوماتهم أو شركاتهم... ومن المؤكد أن «الشغف 

والأيديولوجيا» دفعا أسانج إلى قلب العالم الدبلوماسي». 


لكن موقع ويكيليكس الالكتروني أصبح خلال فترة زمنية قصيرة من 
أشهر المواقع العالمية لكشف الأسرار السياسية والانتهاكات المتعلقة بحقوق 
الإنسان. واللافت أن القائمين على الموقع يرون أن عملية نشر الوثائق السرية 
تقدّم خدمة كبيرة إلى جميع القوى الديمقراطية والليبرالية والمقهورة في 
العالم؛ فغايته نبيلة لأنه موقع متخصص في الكشف عن كل الانتهاكات التي 
تمس حقوق الإنسان في كل بلدان العالم. وهو يقدم ضمانة أكيدة إلى 
الأشخاص الذين يكشفون عن الانتهاكات التي تقوم بها مؤسسات الأنظمة 
الاستبدادية. وينشر الموقع وثائق بأكثر من خمسين لغة» من بينها العربية. 
ويعتمد في أغلبية مصادره على أشخاص يوفرون المعلومات اللازمة من خلال 
الوثائق التي يكشفونها. ويتلقى المعلومات إما شخصيًا وإما عبر البريدء لكنه 
لا یقبل المواد والوئائق المستندة الی الشائعات والأقاويل والآرء القخصية 
آو المتاحة للعامة. ویتم التدقیق في الوثائق والمستندات عبر استخدام طرائق 
علمية متطورة للتأكد من صحتها وعدم تزويرها. يعمل في الموقم آکثر من 
۰ من الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم. 
و«من أجل حماية مصادر المعلومات» یتبع الموقع اجراءات خاصة. منها 
وسائل متطورة في التشفیر تمنم آي طرف من الحصول علی معلومات تکشف 
المصدر الذي وفر تلك التسریبات»۳ *. 


(۵) وسیم |براهیم «جولیان آسانج : الشبح الشغوف.2 السفيرء ۲۰۱۰/۱۲/۹. 
(7) الشرق الأوسط ۲۰۱۰/۱۱/۳۰ 
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تحول تسريب الوثائق الدبلوماسية الاميركية على موقع ويكيليكس في 
نهاية عام ۲٠٠١‏ إلى سيل جارف لنشر آلاف البرقيات والرسائل الدبلوماسية 
التي كان يفترض أن تبقى سرية. وهي رسائل متبادلة بين وزارتي الخارجية 
والدفاع Le | ۹ 9 a) aby Jl ues‏ مع سماراتها ودبلوماسييها 
المنتشرين فى مختلف بلدان العالم. وبحسب بیان للبیت الابیض. فإن هذه 
الحالات. وهي Y‏ تعبر عن سباسه الولایات المتحدة. ولا تعکس 93 Ls‏ 
قرارات سياسية نهائية». 


هنا بالضبط تبرز أهمية تلك الظاهرة التي هزت أركان النظام العالمي 
بد! من رس الهرم. آي الولایات المتحدة الاميركية التي تمقل القطب 
الاول فیه. وبوصفها الشرطي المولح بحمایته. فما قام به موقع ویکیلیکس 
لیس مجرد سبق اعلامي قصیر الامد یمکن احتواژه آو الالتفاف علیه 
بل آقرب ما یکون (لی «انتفاضة اعلامیة». واختارت جماعة ویکیلیکس 
السوید مرکزا لاطلاق هذه الانتفاضة التي غيرت وجه العمل الإعلامي 
بصورة جذرية» وأسست لمرحلة ج في تاريخ الاعلام المرئي 


والمقروء. 


صوغ مشروع قانون يحمي حرية التعبير ويحصنها. وتعاونت مع ويكيليكس 
مجموعات من المتطوعین للعمل في مشروع جذات هدفه «(إظهار فظائع 
الحرب الحدیثة». 


یمتنع الموقع عن نشر آي وثيقة قبل التحقق من صدقيتها. وحتى الآن 
لم يتبين آن الموقع نشر آي وثيقة زائفة. ولعل أكبر دليل على صدقية 
الوثائق التي يقوم الموقع بنشرها هو الاتفاق الذي عقدته كبريات صحف 
العالم مثل الغارديان البريطانيةء ونيويورك تايمز الأميركية» ودير شبيغل 
الالمانية ولوموند الفرنسية» وقناة «الجزیرة» العربية. «ومع ثورة التسریبات 
الإلكترونية» باتت معرفة الحقيقة الیوم برسم الجمیع» وخصوصا الشعوب 


(۷) صباح كنعان؛ «وثائق ويكيليكس تصعق القوة العظمى»» الخليج. TA‏ 
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والجماعات الضعيفة التي تتحول حياتها في os‏ من OL VI‏ الى مجر د رقم 
ون or‏ 9 


اتخذ مطلقو موقع ويكيليكس تدابير الحيطة والحذر لمنع المتضررين 
من إغلاق الموقع» أو شل عمله باعتقال أبرز المسؤولين عنه. لكن الموقع 
بات عصيًا على الرقابة أو الإغلاق. فمن الصعب جدًا وقف تدفق 
المعلومات من الموقع وتعطيل ملايين أجهزة الكومبيوتر التي تعمل في 
أماكن متباعدة على المستوى الكوني» ويقوم بتشغيلها متطوعون لا حصر 
لاعدادهم وجنسياتهم؛ وهم في تزايد مستمرء ومعظمهم لا يتقاضون أجرًا 
على عملهم. وسرعان ما آصبح الموقع ملتقی لالاف المتطوعین من ذوي 
الضماثئر الحية الذین آتاحت لهم مهنتهم معرفة العدید من الصفقات القذرة 
التی تقوم بها القوی المسيطرة فقرروا نشرها علی آمل معاقبة الفاسدین 
والمفسدین. لذلك صرح آسانج مرارّا» وبکثیر من الثقت آن حكومة 
الولایات المتحدة وغیرها من حکومات العالم باتت عاجزة عن إغلاق هذا 
الموقع لأسباب تقنية بالدرجة الاولی. «فهو ينشر وثائق رسمية لا يسع 
الحکومات آو الشرکات العثور علی آصلها. وبالتالي یستحیل سحب الوثائق 
السهررة أذ الناوهاء "هيه الوكاتن عن الشركة ی سل ال ود 
لشبكة الإنترنت كلها لأن الوثائق مبثوثة على مئات المواقع». 


فور اعتقال آسانج في بريطانيا وجرّه الی المحاکم بتهم أخلاقية. اعلن 
قراصنة المعلوماتية المؤيدون له هجماتهم على المواقع الالکترونية المعادية. 
وأكدوا عزمهم على القيام بحرب مواقم معلومات لحماية دور الانترنت علی 
المستوی الکوني. و کشفت صحيفة الدايلي میل البريطانية بتاریخ ۸۱۳/۹ 
٠‏ آن موقع ویکیلیکس یقع في مکان محصن في آسفل بارك بیرغ فیتا 
في استو کهولم. وبنی في قبو تحت الأرض بعمق ۱۰۰ قدم كان معدا في 
السابق ليكون مخبأ إبان الحرب الباردة تحسبًا لوقوع أي حرب نووية. 


» رئدة حيدرء (ونائق تكشف حروب الكبار والقتل والتجاوزات فى أفغانستان والعراق‎ (A) 


النهار » ۰ ۳ 


() رافی ختشدوریان؛ «ویکیلیکس من بنات خیال لقرصان الكتروني فوضوي.» الحیاة [A‏ 
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والموقع عبارة عن مغارة واسعة حبطانها من الغرانیت» ومزودة بعشرات 
أجهزة الکو مبیوتر الحدیثة» وهي فائقة السرعة وعالية الذاكرة التي تستخدم 
في تخزین ملایین الوئائق السرية والمعلومات المهمّة التي ربما لم یتم 
تسریبها کاملا بعد. تم تمویل الموقم من خلال التبرعات والهبات كما 
السوید بفضل قوانينها التي تعتبر الافضل عالمیّا في مجال ضمان حرية 
التعبیو » وحریه peace!‏ في الصحافة. وبمو جب القانون السويدي. لا تمتخ 
محاكمة أسانج على ما ينشره و یکہلہ hoa‏ 


بما أن العالم العربي يمثّل الخاصرة الرخوة في السياسة الدولية بسبب 
الارتباط التبعى للأغلبيّة الساحقة من قادة دوله بالولايات المتحدة الأميركية 
التي تملي علیهم المواقف بصورة علنيّة آو مضمرة. بدا القلق یتزاید لدی 
عدد کبیر من قادة العرب لان نشر تلك الوثائق یفضح تبعیتهم للسياسة 
الأميركية في منطقة الشرق الاوسط والوقوف ضد مصالح شعوبهم. لذلك 
سارع بعض المحللین العرب إلى الاعتراف بأصالة تلك الوثائق» وبأهمية 
المعطيات الواردة فيهاء مع التأكيد على غياب تأثيرها المباشر في الرأي 
العام العربي. ومنهم من أجهد نفسه لطمأنة القادة العرب بأن ما ورد في 
تلك الوثائق معروف جیذا لدی المواطنین في کل بلدانهم. وبالتالی فان 
الاأنظمة العربية لن تهتز بسبب نشر تلك الوئائق ما دامت المظلة الامیر کية 
الواسعة تحمي القادة العرب من غضبة شعوبهم. ومنهم من رأی آن نشر 
الوئائق مجرد حدث عادي لا یحمل آي جدید سوی کنافة الوثائق ونشرها 
الآن بدلا من حفظها في ملفات الأرشیف لعقود عدة. 

کسر آسانج القاعدة التاريخية المتبعة في نشر الوثائق السرية بعد مرور 
ثلاثة إلى خمسة عقود علی حفظها في دوائر الأرشيف» فقدم إلى العالم 
أسرارًا خطيرة بفضل التقنيات المتطورة. إذ هناك مئات الألاف من الوئائق 
والمراسلات التي تم الکشف عنها وأحرجت دولا کثیرت وکبار المسژولین 
الأمر الذي یفترض التعاطي معها بمنتهی الجد والخطورة. «ورغم ذلك لم 


(۱۰) «ویکیلیکس یثیر حریّا الکترو نیت » الخلیج » ۰ ۲ ۲" 
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هل کان من المتوقم آن تفجّر الوئائق المنشورة آنظمة عربية وتطیح 
بحکامها عن عروشها لمجرد نشرها؛ آم آن الغاية من النشر هي مد المواطن 
العربي بوئائق اصلية دامغة تظهر مخاطر ما تقوم به الانظمة العربية 
وحکامها من هدر لثروات الطبيعية ولکرامات الأفراد والجماعات من 
شعوبها استرضاء للتحالف الاميركي - الاسرائيلي» وحرضصّا علی البقاء في 
سدة الحكم حتى الوفاة بعد ضمان aoe‏ الأبناء والأحفاد؟ ) 


؟" ‏ مواقف متباينة من تسريب الوثائق 


لم يكن تسريب الوثائق التاريخية عبر موقع ويكيليكس أمرًا جديدّاء بل 
هتاك SN ate VI oe il tad‏ نو کد عملية الشریب واستخدامها لا غراضن 
اتفاقات سایکس - بیکو - سازانوف بعد نجاح الثورة البلشفية عام ۱۹۱۷. 
وهي اتفاقية ثلائية لم یهتم العرب إلا بالجانب الخاص بهم فعرفت باسم 
اتفاقية سایکس - بیکو؟ لتقسیم المشرق العربي بین الانکلیز والفرنسیین فور 
اتهبار السلظنة العتماتة كن تاية الحرت الغالمية الأولق. لذلك كدت 
المقالات التي تدرج تسریبات الویکیلیکس ضمن المنحی الانساني الذي 
بهدف إلى توعية الشعوب المغلوبة علی ما یحضّر لها في الخفاء. مع الترکیز 
على الفارق النوعي بين الحدثين من حيث كمية الوثائق وسرعة نشر‌ها. 

حين أقدمت قيادة الثورة البلشفية عام ١91١1‏ على نشر وثائق سرية من 
۳ وزارة الخارجية الروسیة» لم تکن وسائل الاتصال سريعة» لذا تطلب 
الأمر سنوات عدة كي یعرف بعض العرب الخارجین من حکم السلطنة 
العثمانية مضمون اتفاقية سایکس - بیکو. وتقوم الوئائق التي یتابع موقع 
ويكيلكين رها دة نثنانية لعلك cM‏ افدمت علنها القووة الشبوعية. 


۲۰۱۰/۱۲/۲۷ عبدالله السويجى., (لا جدید يا آسانج»» الخليج.‎ )١١( 
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ولعي سیم للشعوت جمیعا ال تعرف ماذا بدتر لها حكامها بالتواطؤ مع 
الإدارة الأميركيةء أو تدبّره لها الإدارة الأميركية بالتواطؤ مع بعض قيادات 
القوی المحلية السياسية والاقتصادية والاجتماعیة" *. 


آکد عزمی بشارة بدوره آن التسریبات آمر معهود ومعروف فی السياسة 
لدولیة. لکن الجدید هنا هو حجم الوثائق المسریة وسرعة تسریبها وتداولها 
في مختلف بلدان العالم. «من هنا اسم «الويكي»› 5 السرعة في الانتاج؛ 
و«ليكس»» أي التسریبات. ونشر موقع ویکیلیکس وثائق الخارجية الأمیر کي 
لكنه لم یصنعها؛ ولم یکتبها. وتعتبر عملية النشر بمنزلة حدث فرید من نوعه 
فعلا في التاریخ» وناتج من التطور التكنولوجي الذي حصل» وتطور نوع 
جدید من المعارضة السياسية في العالم تذ کر بمعارضات البيئة و معارضات 
العولمة والحر کات المعادية للحرب في مناطق عدة من العالم»"'. 


نبّه مازن السید الی آن ما نشر من وئائق ویکیلیکس هو الجانب 
الدبلوماسی فقط. وهو الجانب الأقل ضررًا للدبلو ماسية الامیر كية مقابلة 
بالجوانب الاخری» ويخاصة المالية منهاء فهناك بیعة شاعلة من الفساه تجمع 
کل قنوات القرار في المسسات المالية العالمية التي باتت تتحکم بجل 
مرافق الاقتصاد العالمي. «ولیس من شك في أن وثائق ويكيليكس التي 
تکشف ممارسات المصارف الدولية الکبری یمکن آن تهدد مستقبل 
ال اال الال ال ا 


رأى ميشال كيلو أن نشر الوثائق الأميركية بهذا الحجم يرتدي طابعًا 
إيجابيًا لأنه يظهر حجم الفساد المستشري في النظام العالمي من خلال 
کشف الفساد فی رأسه المدبر» آي الولایات المتحدة الاميركية. فتعري 


(۲) طلال سلمان» «المستقبل العربي في ضوء الماضي : من وئائق الشیوعية الی وئائق 
ویکیلیکس: » معلومات العدد ۸۷ (شباط/ فبرایر ۰۲۰۱۱ فين ۱.۳ 

Ane ol >| حوار مع عزمي بشارة فى شان: (ونائق کیک والامن القومي العربي»).‎ OF) 
وأعادت‎ ۲٠٠١/١١ /١ علي الظفيري ضمن برنامج «فى العمق»»ء بثته قناة الجزيرة الفضائية» فى‎ 
۰۱۰۱ نشره مجله معلومات العدد ۸۷ (شباط/ فبرایر ۰6۲۰۱۱ ص‎ 

() مازن السید «في انتظار فضح بيئة الفساد المصرفي . ۰ . عن ثورة المعر فة ال «ویکیلیکسیَة! : ! 
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الوثائق الوجه البشع للدول العالمية E‏ أمام الشعوب الخاضعة 
لاستغلالها. وتطالبها باتخاذ موقف علني وصریح دفاعا عن حریاتها 
الأساسية. وتحریر ارادتها السياسية من التبعية. «تقدم الوئائق آدلة وقرائن 
ووقائم لا حصر لها تبین آن العالم غابة» وأن النظام الدولي مجرد مسرح 
للاجرام والعنف والاستغلال والنهب والْقوة والظلم. وما تضمنته الوئائق 
يسهم في توضيح طابع عالمنا السياسي وعلاقات دوله وقبیاداته وشعوبه. ولا 
مفر من التعامل معه بجدية إذا أردنا للنظام الدولي أن يكون نظامًا ينشد 
خير الإنسانية» ويعمل لصالح شعوبهاء وليس نظامًا يعيش على استغفالها 
والتلاعب بأقدارها»'. 


على جانب آخر» رأى المحلل السياسي في جريدة الخليج أن الجرأة 
في فضح السياسات الأميركية على المستوى الكوني يشير إلى عجز الدولة 
الأميركية عن حماية أسرارهاء وبخاصة أن وثائق ويكيليكس مثيرة للجدل 
لأنها وثائق رسمية أميركية تظهر خداع الحكومة الأميركية للسيطرة على 
حكومات أخرى. وكشفت الوثائق عن الوجه البشع للنظام الإمبريالي 
الأمیر کی الذي تمدد عالمیّا الی آکثر من طاقته وقدراته. ودلت برقیات 
لاا الأميركيين ورسائلهم عن سعیهم الدوب الی الاحتفاظ 
بسيطرتهم على حلفاء أميركا وكبح أعدائها؛ فالولايات المتحدة هي مركز 
إمبراطورية عالمية ودولة لها وجود عسكري في معظم البلدان. وتنتحل 
دور زعيم العالم وشرطیه. «لکن كشف وثائق ويكيليكس أثبت بوضوح 
قاطع أن أميركا تفقد سيطرتها على العالم» وأن من الصواب والمحتم أن 
يحاول أناس فى كل مكان إيجاد سبل لتحدي هذه القوة العظمى وجعلها 
E‏ 


فی فاا الاق ت الات كثيرة فز كد SNES pe NU Gib bh‏ 
نشرت على موقع ويكيليكس تحمل وقائع دامغة تطبح بالصدقية الأميركية. 
وفی ذلك تأکید علی آن التسریبات آضرت کلیر! بصورة الولایات المتحدة 


(۱۵) میشال کیلو؛ «فضيحة النظام الدولی » الخلیج ؛ fo‏ + 
)١(‏ «جريمة تستحق الموت٠٠‏ تعليق للمحلل السياسي في: الخليج. Ne ITA‏ 
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es‏ العالم بعل أل وضعت إدارتها فى قفص الاتهام. وانعدمت |5 643 
عليهاء وليست موضع ثقة. وتسريب الوثائق يحمل المسؤولين الأجانب من 
دول مختلفة علی التحفظ في تعاملهم مم الدبلوماسیین الامیرکیین خوفا من 
إفشاء مواقفهم التي تعلن وراء الأبواب المغلقة»"۳". 


في المقابل» اتخذ آمین قمورية موقف الانحیاز التام الی جانب موقع 
ویکیلیکس وشبّه نشر الوثائق الأميركية بالثورة على النظام العالمي. 
«ويكيليكس جزء من ثورة بدأت للتوٌ ضد كل المفاهيم الدبلوماسية 
انتقلیدیت کما آنها تعتبر Cel Gag‏ للعصر الالكتروني المعرفي الذي 
بعتمند علی تبادل المعلومات وشفافیتها: ري لقد اختزل بکبسة الکترونة 
واحدة عمل مئات الوسائل الاعلامیة. والوکالات الانسانیة» وهيئات 
المجتمع المدني؛ والمحاکم الدولية» ولجان التحقيق الآممية التي وضعت 
نصب آعينها کشف المستور» ونشر الحقائق. وفضح موامرات الدول علی 
شعوبها آو علی شعوب الدول الاخری. لا بل وضعت روزنامة عمل لسنین 
طويلة في متناول منظمات حقوق الانسان بعد نشرها الغسیل الوسخ 
للدیکتاتوریات والدیمقراطیات التي تشجعهاء علی سطح العالم. مع 
ویکیلیکس لا خفايا بعد اليومء ولا نقة بالدبلوماسیین بل بالسیاسیین 
الأميركيين... ويكيليكس لم ترتكب جرماء فأين الجريمة في كشف 
الحقيقة؟ وأين المشكلة في فضح الانتهازيين والوصوليين والمنافقين الذين 
یقولون شیثا في العلن وعکسه في حضرة السفراء؟»۳. 


على hal‏ فن ذلك »دعت الأذارة الا میر کبه توضفها المتضون الا کی 
من عملية النشر الی إنزال أقصى العقوبات باسانح وآعوانه لمحو هذه الظاهرة 
و آثارها المدمرة في الدبلو ماسية الأميركية وغیر ها من الدول التي تمارس القمع 
والارهاب ضد شعوبها آو شعوب دول آخری. فوصف الرئیس الامير کي الاسبق 


بیل کلینتون ما فعله موقع ویکیلیکس بأنه «اعتداء على المجتمع الدولي». 


(۱۷) فواد يزدي. «النظر إلى العالم والولایات المتحدة في ضوء الوثائق المسربت» الحياق 
Yo ۲ ۵‏ 


(۱۸) آمین god‏ )64 (مع ویکیلیکس ظالما أم مظلوماء) النهار. eve {yy frye‏ 
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وأصدر البیت الابیض ای ین رات Por Leese)‏ 
مقبول» ولن یتم التسامح معه!. وفصلت وزار:ة الخارجية نظامها لسادل 
البرقیات الدپلوماسية عن وزارة الدفاع بحيث لا پمکن لموظفی البنتاغون 
حالیّا متابعة هذه البرقیات. وفي حین وصف نواب من الحزب الجمهوري موقم 
ویکیلیکس بانه «منظمة عالمية ارهابیة wl Shy‏ آخرون من ذوي المیول 
التحررية في الحزب نفسه بأنه : ايفترض في مجتمع حر أن يعرف الحقيقة. 
وعندما تصبح معرفة الحقيقة خيانة» يكون المجتمع في ورطة حقيقية». AUS‏ 
او ا الس كبة قرو عمل كير ا جوت اا ا 
پابقاء المحادثات الدبلوماسية سرية وفق نظام يدعى «ديبلوماديا» الذي يمكن 

۱ کیة فقط‎ po Se ES Sylhet pK 


أدى 3 نشر الوثائق Sl‏ تغییر ات بعض ۳ Youd 7” a‏ 
ia‏ في نشر الوئائق بتجاوز معاقبة بعض المسژولین واجبارهم علی 
الاستقالة إلى الأثر الهائل فى الصحافة العالمية. 


تعاملت الصحف العالمية الکبری بجد مع وثائق ويكيليكسء وما زالت 
paleo. Sete sl eh ies) ie ais se‏ 
الأميركية. في المقابل» «تعاطت الصحافة العربية مع تلك الوئائق بطريقة 
تدل علی هزال وضمور وبوس. آنا آعتقد آن وثائق بهذا الحجم وبهذا الکم 
هو JS‏ المقاییس حدث تاريخي في تاريخ الصحافة. يجب على الصحافة 
ولا أن تفكر بوظيفتها من جديدء وظيفتها الاستقصائية. مع دلك» لم تعد 
أوساط واسعة من الرأي العام العربي تستطيع أن تتهرب من انخاد موقف 
ره ماش گوس و ۱ 


)19( جو معکرون» «عندما ترتبك البيروقراطية الأمیركية فی عصر ما بعد «ویکیلیک س ۰ 
السفین ۲۰۱۰/۱۲/۰. 

(۲۰) حوار مع عزمي بشارة في شأن: «وثائق ویکیلیکس والامن القومي العربي» جراه معه 
علي الظفيري ضمن برنامج افي العمق» بثته قناة الجزيرة الفضائیة» فی ۲۰۱۰/۱۲/۹ وأعادت 
نشره مجلة معلومات العدد ۸۷ (شباط/ فبرایر ۰۲۰۱۱ صن رع ۱۴ ۲ 
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اق ويكيليكس والتأسيس لرحلة جديدة من البحث التاريخي اموق 
أحدثت وثائق ويكيليكس صدمة كبيرة في الأوساط الدبلوماسية لأنها 


كشفت أسرارًا كثيرة كانت تقبع في أدراج الأرشيف لعقود طويلة قبل 
السماح بالاطلاع علی وثائق قلیلة منها. ومع آن بعض المحللین شکك في 
مدی تأثير تلك الوثائق في الرآي العام ما دامت آغلبية ما تکشفه من 
معلومات معروفة إلى حدّ ما فى الاوساط السياسية والثقافية وحتی الشعبية› 
فان gales tag‏ فى رر الت ا ري الح الى وات اد 
یاعد اد کبیر ة. 

عرّت الوئائق سياسة الولایات المتحدة الامیر کية بوصفها الدولة 
العظمی التي تمتلك بدقة کبيرة آسرارّا خطيرة تهدد آغلبية زعماء العالم. 
وت اه ایض من الدیلوماسیین» والموفدین» والمدربین 
والخبراء» والجواسیس. اضافة الی قواعد عسکرية ابتة فی عدد کبیر من 
الو ا اا (lal yeas pe‏ ر کی ا فى كلت 
موانئ العالم. وبدا واضحًا أن هؤلاء يۇلفون ll‏ 
بأحدث وسائل التكنولوجيا والتواصل السريع. وهو جهاز عصري يمتلك 
أفراده أرقى أنواع التكنولوجيا وعلوم التواصل» مجند بالكامل لخدمة 
المصالح الأميركية» ويرسل التقارير اليومية إلى الإدارة الأميركية من 
مختلف بقاع الدنیا مغطیّا مختلف القطاعات. تحولت العولمة بقيادة 
الولايات المتحدة الأميركية إلى رأسمالية همجية بسبب ميلها الدائم إلى 
تفجير الحروب والنزاعات الداخلیة» وتفلتها من رقابة الأمم المتحدة ومن 
کل القوانین والاعراف الدولية والقیم الإنسانية التي تدعو إلى الشفافية 
والمساءلة. ووضعت المسوولین والدبلوماسیین والموظفین الامیر کیین في 
موقع المساءلة القانونية والخلقية. 

من المتوقم آن تفضي عملية نشر الوثائق cle‏ المواقم الالکترونيت 
وصفحات کبریات الصحف العالمیتة وعلی شبکات محطات التلفزة الی 
تبدلات مهمة علی مستوی العمل الدبلوماسي من جهت وفي مجال البحث 
التاريخي الموثق من جهة آخری. فلم يعد في الامکان حجب الوثائق» آو 
کتم المعطیات الواردة فیها آو منع الحقائق التاريخية من الانتشار لسنوات 
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طويلة» او معاقبة موفع إلكتروني و حجه لان موافع اخری ستحل مكانه في 


تین ال انیم وج ابر النتائج المتوقعة في مجال تعميم الوثائق على 


أ إحداث ثورة فعلية فى مجال التواصل 


إن نشر هذا الكم الهائل من الوثائق خلال فترة قصيرة جذدّاء مؤشر 
واضح على ولادة ثورة حقيقية غير مسبوقة في عالم الإعلام والتواصل 
وبناء مجتمع المعرفة الرقمي. وبات في إمكان من يمتلك المعرفة العلمية 
الدقيقة في مجال تكنولوجيا المعلومات والعالم الرقمي الوصول إلى كثير 
من الوثائق السرية المتوافرة بأعداد کبیرة. ویمکن الحصول علیها عبر 
الاشتراك أو الاسلوب الشرعي آو القرصنة وتعمیم معلومات الوثائق علی 
مواقع الانترنت. «فلن یکون العالم بعد وثاتق ویکیلیکس کما کان عليه 
قبلهاء وما كشف حتی الان لیس سوی غیض من فيض هذا الزلازل 
الوئاتقی ال 


ب قيام شراكة متطورة بين المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام 
المرئية والمكتوبة . 

کی وق وکاک اندر ت ا قاور تعد إلى .“اوقا ال 
في الصحف العالمية الكبيرة» وتأسيس شراكة مع مؤسسات إعلامية 
معروفة. نظرًا إلى أصالة تلك الوثائق ما عاد ينظر إلى موقع ويكيليكس 
باعتباره مؤسسة إخبارية رصینة فحسب. بل باعتباره خلية من الناشطين 
الذین ینشرون معلومات تحرج مسولین في اعلی مراکز السلطة. لکن 
العلاقة بینهما ما زالت في بدایاتها الأولی ولم تتخذ بعد طابع الشراكة 
العلمية الدائمة. إذ تعاطت المؤسسات الاعلامية مع الوثائق المسربية حتئ 
الآن على قاعدة صفقة إعلامية وتجارية مشروعة مع مؤسسات صحافية 
كبيرة ذات تأثير بارز على المستوى الدولي. 

تبلور اتجاهان نقديان في النظر إلى دور موقع ويكيليكسء وإلى مدى 


)۲۱( سامی كليب 6 «العالم قبل ويكيليكس وبعدهاء» السفير. ۱ + 
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تغییره فعلا آسلوب العمل في الصحافة السائدة عبر تشجيع الصحافة الرقمية 
بالتعاون مم موسسات (خبارية بارزة تتبنی سياسة السبق الصحفي من Age‏ 
واسلوب التعاطي مع الدبلوماسیین والموفدین الا میر کیین (لی الخارج من 
جهه اخری: 


۱ - التیار الجذري الذي یشدد علی آن التعاطي مع الدبلوماسیین 
الامیر کیین في المستقبل سیتّسم بکثیر من التحفظ والحيطة والحذر. «من 
الان وحتى إشعار آخر لم يعد باستطاعة أي زعيم أميركي أو مسؤول أن 
يضمن سرية المعلومات التي بحوزته. كما لم يعد بإمكان أي مسؤول 
حكومي أو ديبلوماسي التحدث مع أي مسؤول أميركي أو دولي صراحة من 
دون آن یفکر باحتمال نشر کلامه. آو آن ویکیلیکس آو مواقع آخری تشبهه 
ستکون له بالمرصاد» كما أنه ليس بإمكان مسؤول أو ديبلوماسي آو حتی 
عمیل او متعاون مع أجهزة أميركية أو غيرها أن يكون في مأمن إزاء 
تصربات قاذهة قل وا عل فا 

- التیار المعتدل الواسع؛ الذي يحاول التخفيف من مخاطر تسريب 
مضمون التقاریر السریة التی پرسلها الدبله ماسیون والمم فدون الا میر کیون 
إلى وزارة الخارجية ا ودلك لاسبات عدّة. آبرزها آن ما anna‏ 
تلك التقاریر من معلومات یکاد یکون معروفا اق Spt pees: SAS‏ 
المتخصصین. وأن هذه التقارير فى عصر العولمة وثورة التواصل وانسیاب 
المعلومات ثم تعد تحظی بالاهمية التي کانت لها في العقود الماضية حین 
گات ضكرا اا اعانا وحیذا. لصوغ موقف الولایات المتحدة من 
بعض القضايا الدولية. «لذاء فالقول بأن تجربة الموقع غيرت بشكل عميق 
من عمل الصحافة وطريقة نشر المعلومات» أو أنها غيرت من طريقة العمل 
الدبلوماسي تبدو مبالعًا فیها نوعا ما»" ۳ 


مع ذلك. یمکن التأکید آن نشر وئاتق ویکیلیکس آحدث نقلة نوعية في 


(۲۲) عبد الحسين شعبان: «ماذا وراء تسریبات «ویکیلیکس »؟ المستقبل» ۲۰۱۱/۱/۱۲. 


(۲۳) دافید کار «هل غیّر ویکیلیکس واقع الصحافة إلى الأبد؟» الشرق الأوسط. ۸۱۲/۱۰ 
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الا كزان ال من که ees‏ الشكل والمضمون. وهذا ما 
ارال اف ااا ی US gle‏ حین قال: «فی تقاليد 
الا را و روت لارو ني leis‏ سان د او 
والتكتمء ترسله دولته للتفاوض مع الحكومات الأخرى وليس في جعبته 
سوى ورقة واحدة هي الدفاع عن مصالح بلاده. و کان علی استعداد دائم 
ليمارس الكذب دفاعًا عن تلك المصالح. وبعد أن فضحت وثائق ويكليكيس 
أوراق الدبلوماسية الأميركية لم يعد بمقدور دبلوماسييها إخفاء أوراقهم 

السریه علی طاولة المفاوضات»*". 


ج - تعمیم الوثائق التاريخية عبر آسلوب القرصنة الالكترونية 

کشفت ظاهرة ویکیلیکس عن مسألة تقنية ذات طابع معرفي الی آبعد 
الحدود؛ فهل فى إمكان الباحثين الحصول على الوثائق السرية فى دول 
أخرى وا ع رار ما ف الموقع مع وثائق الخارجية الأمير كبة؟ 
وهل أن قوانين الدول الأخرى تقف عاجزة عن معاقبة الفاعلين كما حصل 
لأسائج بسبب القوانين السويدية أو السويسرية أو الأميركية التي تحمي 
الإعلاميين» ولا تلزمهم بالکشف عن مصادر معلوماتهم. آو معاقبتهم على 
نشر الوئائق؟ وهل آن الباحثین والمورخین یستطیعون الوصول الی آرشیف 
دول آخری؟ آم آن ظاهرة ویکیلیکس ستبقی فريدة ویصعب تکرارها في 
المستقبل إذا تمت معاقبة القائمین علی موقع ویکیلیکس؟ 


الاسئلة كثيرة في هذا المجال» لکن الأجوبة تشیر الی نوع من الصراع 
الخاد ين ارين 

الأول» تيار تقليدي يريد الاستمرار فى إبعاد الوثائق السرية عن متناول 
الباحثين والمؤرخين والاحتفاظ بالقواعد التقليدية المتبعة في نشر الوثائق 
بعد غربلتها بذقة » وانتظار عقود عدة لنشر ها بصورة انتقائية. 

الثانى» تيار شبابى يريد الحصول على الوثائق السرية بمختلف الطرق» 
الشرعية منها وغير الشرعية. ومع أن القرصنة تعرض صاحبها للمساءلة 


Hidetoshi Sotooka, «Shockwaves of ‘Stateless’ WikiLeaks Spread,» Sahi Shimbun, 5/2/2011. (¥ £) 
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القانونية والعقاب؛ إلا أنها تستثير حماسة كثير من المغامرين الباحثين عن 
المال والشهرة. أو المناضلین الحقیقیین دفاعا عن قيم أخلاقية مشتركة وبناء 
عولمة آکثر انسانية. ومن المتوقع آن تطور آجهزة الرقابة في مختلف دول 
العالم» وبخاصة الكبيرة منهاء من طرائق عملها لحماية وثائقها من القرصنة 
الالکترونية. في المقابل» ستستمر مواقع الکترونية عالمية» عبر آفراد آو 
مجموعات صغيرة تمتلك آسرار التکنولوجیا المتطورة» في سعیها الدژوب 
الععيرك على ملك oN‏ وا م ها آعم ارال العا المسلى 
والدولي. لذلك هدد صاحب موقع ويكيليكس كل من يحاول تعريضه 
للعقاب. أو تعريض موقعه للاغلاق أو للمضايقات بأن يكشف أعوانه كل 
الوثائق الموجودة بحوزتهم مهما كانت النتائج المترتبة على هذه العملية 
الخطرة التي تهدم الهيكل فوق رؤوس الجميع. ومرد ذلك أن القيمين على 
الموقع يعدّون أنفسهم يمثلون نوعًا جديدًا من مؤسسات الدفاع عن قضايا 
إنسانية عامة» وأنهم يتبنون مبدأ الشفافية التامة والكشف عن الحقائق 
کاملت وآن الهدف الأسمى لديهم هو فضح الفاسدين والمفسدين حيث 
وُجدوا. لذلك رأى جميل مطر أننا أمام اتجاهين كلاهما عاجز عن الحظر أو 
منع ظاهرة نشر تلك الوثائق بطريق القرصنة الإلكترونية. «ولا يوجد أمام 
العالم اليوم سوى طريقين لمواجهة خطر الشبكة الإلكترونية: الطريق 
الصيني الذي يقضي بمنع تدفق المعلومات من أساسه ومن مصادرهاء وهو 
طريق غير مضمون النجاح بدليل ما حدث بين الصين وشركة غوغل» 
والطريق الأميركي» أي فرض الرقابة والتدخل والتجسس» وقد أثبتت 

تسریبات موقع ویکیلیکس أنه أيضًا طريق غير مضمون» . 


د الدخول في عصر القوة الناعمة عبر ثورة التواصل الرقمية 


سرية المراسلات الدبلوماسية من خلال فضحها الوثائق الأميركية» أظهرت 
فى الوقت نفسه مدى التحول الجذري الذي يشهده عصر المعلومات على 


joe (19)‏ مطرء «الدبلوماسية والشبكة: 4s yan el jal‏ تولك الفضول والتمرد»» السقيرء 4/ 
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المستوى الكوني وموقع التكنولوجيا المتقدم sre eh ear tae‏ 
الإنتاج. فلم تعد المعلومات مجرد رسائل تنقل بواسطة التكنولوجيا 
المتطورة. بل مادة علمية معرفية تساعد في التقدم الاقتصادي.» وبناء قاعدة 
متطورة لنشر الخدمات على نطاق واسع؛ والمساهمة في عملية التواصل 
التقني والفني والثقافي بين مختلف الجماعات» والمنظمات» ومراكز الإنتاج 
والأبحاث العلمية المتطورة. واتسعت دائرة النشاط الفردي والعمل الجماعى 
المنظم بفضل مجتمع المعرفة اثرقمی الذی, بعشند. لغة عالمية ربع سيل 
الاستخدام والانتقال بین تقنیات المعرفة وفنون التواصل. وبرز تحول في 
مجال القوة والسلطة بفعل «الثورة الرقمية» لا يقل تأثيرًا عن التحول الذي 
أحدثته ثورة الطباعة في بداية نهضتها. ونظرًا إلى ما توفره هذه الثورة من 
كافك لمعاو فاق Seay‏ انسيابها كل جميع وسائل الاعلام. بات التمایز في 
المرحلة الراهنة داخل القوى التي تمتلك مفاتیح الثورة الر قمية والابداع 
فيها. وهي مرحلة جديدة بالكامل على المستوى الكوني» وحافلة بنقاط 
القَوة والضعف في ان واحد. 


ه ‏ استناط مناهج جديدة في البحث التاريخي الشمولي 


تحتاج كتابة التاريخ العلمي أولا إلى التأكد من أصالة الوثائق 
وشموليتها لمختلف جوانب التطور الاجتماعي. كما تحتاج ثانيًا إلى مؤرخ 
نقدي بمتلك منهجّا متکاملا لدراسة الوثائق: وتحلیلها» واستنباط الفرضیات 
النظرية الملائمة وصولا ٍلی الاستنتاجات العلمية القابلة للتعمیم. وهو منهج 
معتمد فی دراسة الوثائق التاريخيت لکنه متطور باستمرار عبر الافادة من 
الکتابات التاريخية العلمية المعاصوة. 


تقدم وثائق ویکیلیکس فرصه ثمینه لعدد من الباحثین العرب الذین 
یعملون في مجال علم اجتماع المعرفة للترکیز على Gale‏ الابستیمولوجیا 
الشْمولية وتجاوز الدراسات الا مبيريقية الفرعية المعتمدة حتی الان. فرؤية 
الحدث المحلي من منظور شمولي یساهم في الارتقاء بالبحث التاريخي إلى 
مرحلة آعلی من خلال دراسات شمولية استنادّا الی الوئائق الامیر كية وغیرها 
من الوئائق المحلية والاقليمية والدولية. ومن خلال مقارنة وثائق الارشیف» 
بمختلف مصادره يمكن التأٌکد من صدقية المعطیات التاريخية والاحصائية 
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الدقيقة التي تضمنتها. هذا اضافة الی تقدیم نماذح Gp Baye Loy‏ کثیر مر 
إلى الوثائق المنشورة علی موقع ویکیلیکس. 


الا : آفاق البحث التاریخی العربی 
في ضوء وثائق ویکیلیکس 


من آولی ثمار نشر وثائق ویکیلیکس هي البحث العلمي التاريخي 
وتجاوز الکتابة الأيديولوجية التقليدية غير المسندة إلى وثائق أصلية بذريعة 
صعوبة الوصول إليها في مراكز أرشيف الدول العظمى التي تحجبها عن 
أا الم ر یه نوا Gs Sp NGM Shoo nat‏ 
لمؤرخين تثق بولائهم السياسي. إذ أتاح الكشف عن الوثائق الرسمية إمكان 
قراءتها في ضوء وثائق الأرشيف المتنوعة. لكن هذا الكم الهائل من وثائق 
ويكيليكس الأميركية التي وضعت دفعة واحدة في متناول جميع الباحثين 
في العالم من خلال مواقع الکترونية متطورة جدا یحتاج الی فترة زمنية 
طويلة لتطویر الادوات النظرية والمعرفية لعلم دراسة الوئائق وطرائق 
الافادة منها وفق مناهج متنوعة تطال مختلف العلوم الانسانية. ویتضمن 
المنهج التاريخي الشمولي المقترح لدراسة الوئائق سمات علمية قابلة 
للتعمیم والانتشار من خلال آبحاث معمقة تنشر علی المواقع الالکترونية 
منها : 

١‏ تحديد مضامين المفاهيم المتداولة كثيرًا في الكتابات التاريخية 
SB ple‏ بضنورة فة انها عرض باسنتهر ان لانتقاذانف 'كتيزة» ومن 
مواقع معرفية متعددة. ومن أول واجبات المؤرخ الاجتماعي العمل على 
استنباط مقولات علمية جديدة تساهم في تحليل أعمق لسيرورة حركة 
التحديث والتطور التى مرت بها المنطقة العربية. 

؟ ‏ التأكد من صدقية المعطيات التاريخية والاحصائية الدقيقة التى 
تضمتتها تلك الوثائق: والانتقال من مرحلة الدراسات الفرعية الی کتابة 
التاريخ الشمولي وتقدیم دراسات علمية مسندة إلى معطيات رصينة مستقاة 
من وثائق خارجية متنوعة ومقارنة مع المصادر المحلية. 
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۲- اظهار الفائدة العلمية التي نجمت عن نشر الوثائق عبر تقدیم 
نماذج بحثية جديدة في أي من جوانب التاریخ السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي للمجتمعات التى تحدثت عنها. 

٤‏ - الخروج من دائرة الأدلجة التاريخية إلى كتابة أبحاث تاريخية 
علمية أكثر دقة وموضوعية من تلك السائدة الآن على الساحة الثقافية 
الخرنية: فالدراشات العلمية المزنقه والمستندة الی وئانق ومعصتادر علمیة 
تمثّل خطوة آساسية علی طریق تطویر الکتابة التاريخية في العالم العربي 
بحسب منظور علمي وشمولي وفقا لأرقی قواعد الدقة والموضوعية. لکن 
المژرخ الموضوعي لیس محایذا بالمعنی السطحي الذي یفهمه بعضهم عن 
الحیاد والموضوعیه» بل منحاز إلى الحقائق التاريخية بالشكل العلمي الذي 
تدل علیه الوائق gay ELON‏ متمسك دومّا بالتحلیل العقلانی الذي یکتب 
«تاریخ الناس کل الناس"۰ وفق مقولة فولتیر. ۱ 
ملاحظات ختامية 

آظهر نشر هذا الکم الهائل من وائق ویکیلیکس [مکان اختراق المواقم 
الالکترونية حتی في الدول المتطورة جذا. وبالتالی» المعر کة محتدمة بين 
حجب الوثائق التاريخية عن المورخین والرآي العای وتعرية مواقف القادة 
والسیاسیین بکل الوسائل الممکنة. بما فیها القرصنت وذلك بان حکمهم 
ولیس بعد وفاتهم. ان فراءة تحليلية لهذه الوثائق من وجهه نظر البحث 
العلمي التاريخي تقود الی استنتاجات كثيرة» آبرزها: 

۱ - الترکیز علی البعد الثقافی لا الفضائحی فی نشر الوثائق التاريخية : 
ذا تخشی القوی المسيطرة من الصراعالدار حالّا ین من پرید استباس 
نشر الوثائق ومن يصر على الاحتفاظ بسریتها باعتبارها وثائق تاريخيةه لا 
یسمح بالکشف عنها !لا بعد مرور عقود علی حفظها في مراکز الارشیف. 
ولم تعد مسألة الحصانة الدبلوماسية لسفراء الدول المعنية بتلك الوثائق 
ذات آولوية لدی ناشری تلك الوثائق. حیث آیقنوا آن ما یرسله هولاء من 
معلومات لا یقدم» في معظم الأحيان. إضافات نوعية إلى ما هو معروف 
جيدًا في الإدارة المركزية الأميركية. إذ تجاوز صناع القرار الاميركي تقاریر 
أغلبية الدبلوماسيين الأميركيين عن القادة المحليين لأن معظم هؤلاء القادة 
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يتلقون توجيهات مباشرة عند زبازاتهم المتكررة الی عاصمة القرار الامیرکی 
في واشنطن. كما أن حصانة الأشخاص المشار إليهم في تلك الوثائق ليست 
ذات قيمة. إذ بات دورهم داخل مجتمعاتهم ضعيمًا جدًا لأن الإدارة 
الأميركية هي التي تؤدي الدور الأول في بقائهم على عروشهمء من دون 
شرعية داخلية» وعلى الرغم من إرادة شعوبهم في أغلب الأحيان. وهي 
تدرك جيدًا أن الكشف عن تلك الوثائق عبر وسائل الإعلام لتعريتهم أمام 
شعوبهم والعالم لا تثير أي تحرك داخلي» بل يقتصر أثرها على مجرد 
قراءتها في إطار وسائل الاعلام. ومع أن ما تظهره تلك الوثائق يكاد يكون 
معروفا لدی المواطن العادي» فإن الجانب الفضائحي فيها يضيف الكثير 
إلى ما هو معروف عن فاد الآ ety. tes Cll.‏ الا واه یه 
والنقابیه والعسکریة» وضلوعها في التواطؤ العلني ضد مصالح شعوبها 
وارتباطها الوثیق بمشاریع الدول الخارجیة وتغلیب مصالحها الشخصية على 
مصالح دولها وشعوبها. فهي تتجاوز مسألة القرصنة الوثائقية وفضح من 
تناولتهم الوثائق وتعریتهم آمام شعوبهم والعالم عبر وسائل الاعلام لكي 
تسس مرحلة جدیدة في عالم التوثيق العلمي الشمولي. 


هذا إضافة إلى کشف تحالف رجال السياسة مم آصحاب رژوس 
الأموال. ومافیات السلاح» والمخدرات وشرکات النفط» وشر کات 
التبغ» وتجار الأدوية وغيرها. وهي عملية نضالية بامتيازء لأنها تعرض 
مواقع النشر للتدميرء وأصحابها للعقاب. فنشر الوثائق الدالة على 
الصفقات الكبرى للمافيات السياسية والاقتصادية يشير بالدليل القاطع إلى 
مراكز القرار الأساسية في صنع التاريخ العالمي التي تتضمن دومًا أسماء 
حیتان المال التي تتحكم بعصر العولمة. كما أن الكلام على سقوط هيبة 
الولايات المتحدة أو الإساءة إلى دبلوماسييها في الخارج أمر مبالغ فيه. 
فما زالت الإدارة الأميركية قادرة على فرض عقويات صارمة لحماية 
وثائقها في المستقبل من خلال إصدار تشريعات جديدة تنزل أشد العقاب 
بكل من يسطو على وثيقة من آرشیفها الرسمي. آو پساهم في نشرها عبر 
Gl‏ وسيلة اعلامية. لکن تلك الادارة الأمیر کية تدرك جيذ أن انزال 
العقاب الصارم ببعض آصحاب تلك المواقم لن یغلق الباب الذي فتح 
على مصراعيه أمام سباق حاد بين المواقع الالکترونية المتطورة جدّاء التي 
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تعنی بنشر فضائح الاشخاص والمژسسات» واستغلالها بهدف التاثیر 
الاس او .لکشت الما اسف 


۲ - !عادة وئائق ویکیلیکس الثقة بمنهجية «التاریخ المباشر: وضع 
الموقع دفعة واحدق کمّا هائلا من الوئائق الاصلية التي تنشر مباشرت 
وأول aye‏ على مواقع إلكترونية متطورة لتصبح فجاة في متناول الباحثین 
علی المستوی الكوني. وما بدأه موقع ویکیلیکس في تجاوز سرية الوئائق 
التاريخية وکشفها أمام الباحثين كان نموذجًا يحتذى به لعدد متزاید من 
المواقع المشابهة. ومن المتوقع أن تظهر قريبًا مواقع إلكترونية جديدة 
تتجاوز هاجس نشر وئائق فضائحية. وتتناول مواقف معروفة لعدد من 
الحکام والسیاسیین. وستبرز مواقع متخصصةء بنشر الوئائق الاساسية التي 
تصیب مختلف المجالات السياسي والثقافي والاقتصادية والاجتماعية 
cd to Vly‏ والتربوية. ویعود ذلك الی آن نشر عدد کبیر من الوثائق علی 
موقع ویکیلیکس الالکتروني دفعة واحدة ومن دون إذن خاص من القيمین 
علیها في محفوظات الاآرشیف الا هد کر أ کد عجز الادارات الحدیثة. حتی 
في الدول الکبری؛ عن منع تسریب کم هائل من الوثائق السرية علی طريقة 
موقع ويكيليكس الذي فضح مضمون تلك الوئائق وجعلها في متناول 
الباحئین ووسائل الاعلام. وهو ما یطرح إمكان قيام تحالف في المستقبل بين 
المواقع الالکترونیه وفوی داخلیة ومسسات تقنية متطورة لفضح ما یوضع 
في خانة «سري جدا». وهو تحالف ايجابي یساهم في کتابة التاریخ 
الاجتماعي المباشر للمجتمعات البشرية بصورة آکثر دقة وموضوعية» من 
دون انتظار سنوات طوال حتی یفرج عنها ووضعها في متناول المرخین. 
يضاف إلى ذلك أن تدابير الأرشيف التي كانت تمنع الاطلاع على الوثائق 
التاريخية التي تتناول بعض الشخصيات إلا بعد مرور عقود عدة على حفظها 
باتت عذيمة الجدوى في عصر ثورات العلوم والتواصل. وباتت القاعدة 
المرتقبة آن تعمم الوثائق باعداد کبيرة ویتم النشر وفق اختبار انتقائي یسمح 
بالاطلاع علی کل ما ورد فیها. ولیس من شك في آن الجانب الفضائحي 
منها قد يحتل الأولية أحيانًا في النشر والتعمیم بموجب اتفاقیات تعقد بین 
الموقع الالکتروني ووساتل اعلام دفعت آموالا طائلة لتحقيق سبق صحفي 
مقرون بأهداف سياسية وتجارية في أوقات محددة. فما نشر من وئائق 
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ویکیلیکس التي شملت تاریخ عدد محدود من رجال السیاسة؛ کان في‎ 
على اتفاق بين الموقع وبعض وسائل الاعلام المرئية والمقروءة.‎ te الاغلب‎ 
تجارية مربحة تقوم على تحويل الفضيحة‎ dite وهو ما يؤكد وجود‎ 
الوثائقية إلى مادة للابتزاز السياسي والكسب المادي» بعيدًا من تعميم‎ 

المعرفة العلمية وتعزيز البحث التاريخي الشمولي. 


۳ - الترکیز علی الاضافة النوعية لوثائق ويكيليكس في مجال البحث 
التاريخي: لیس صحیخا ما روج له بعض المحللین من آن ما نشر في 
تلك الوئائق حتی الآن لا یضیف الکثیر من المعطیات التاريخية المعروفة 
لدی آغلبية المهتمین بقضایا التوئیق والنشر. فالمذ کرات المرسلة من 
السفارات الامیركية في الخارج تتضمن معلومات عامة مفيدة وملاحظات 
شخصية دقيقة تتکامل تباعا. ومعطیات مرحلية یستفاد منها في صياغة 
التوجهات الأساسية للسياسة الأميركية. إذ يستند صناع القرار الامير كي 
pel pt Ls I Li‏ الامیر کپین عن القادة المحلیین التي 
تساعدهم علی کيفية التعامل معهم عند زيارات بعضهم المتكررة إلى 
عاصمة القرار الأمير كي في واشنطن. وما قدمته وئائق ویکیلیکس حتی 
OVI‏ بجا لا قان مما كان تعرفه اکتریه الباین و الورك که 
مضمون تقارير السفراء الأميركيين في مناطق وجودهم. لذا يمكن التأكيد 
أن نشر الوثائق أدخل البحث التاريخي في مرحلة جديدة سيمتها الأساسية 
الاستناد إلى تقارير أصلية ومباشرة. 


؛ ‏ دور بارز مرتقب لوثائق ويكيليكس في تطوير البحث التاريخي 
المحلي : طرحت الوثائق علامات استفهام كبيرة في شأن طريقة النشر 
الكثيف للوثائق وأثرها في مستقبل البحث التاريخي العلمي» على المستويين 
المحلي والدولي. حيث تم الحصول على تلك الوثائق بأعداد كبيرة» ثم 
خضعت لعملية انتقاء وغربلة. ونشر بعضها بسرعة قياسية بناء لطلب من 
مؤسسات معنية بتعميم الفضائح. في حين بقيت نسبة هائلة من وثائق 
التاريخ الاجتماعي فيها مغيبة» إما لعدم أهميتها الفضائحيةء كما يعتقد من 
حصلوا عليهاء وإما لمردودها المتدني في حال نشرها عبر وسائل إعلام 
دفعت مبالغ باهظة للحصول عليها ضمن صفقات تجارية. لذا يقدم الكشف 
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عن كل تلك الوثائق مادة علمية بالغة الأهمية لصوغ منهجية علمية جديدة 
للربط بين التاريخ المحلي والتاريخ العالمي. وهذا ما يساعد على تطوير 
التاريخ المحلي وفق منهجية علمية أكثر دقة وشفافية. وبعد أن فتح نشر 
الوئائق آفاقا جديدة للبحث العلمي التاريخي فإن كتابة التاريخ الشمولي 
في عصر العولمة وتسریب الوئائق وانسیاب المعلومات تحتاج إلى رؤية 
فكرية متنورة تستحضر المناهج التاريخية الاکثر دقة لفهم حركة التاریخ 
المحلي والاقليمي في تبدلاتها المستمرة. اِذ دراسة التاریخ المحلي غير 
المتفاعل مع محبطه الا قليمي ویمعزل عن التیدلات المستمرة علی المستوی 
الكوني الحاضر يجعل الكتابة التاريخية عاجزة عن مواكبة ديناميات الحركة 
التاريخية في بُعدّیها المحلي الضیق والعالمي الشمولي من حيث هي تفاعل 
مستمر بين الماضي والحاضر ضمن عولمة مسارعة یصعب تجاهلها آو توهم 

العزلة عن تأثيراتها. 
ه ‏ نشر الوثائق وتحديات الكتابة التاريخية فى عصر العولمة: بعد أن 
Gas‏ او لے IGG‏ العالمي» الم د او الاي 
يشكو غياب الكم الوثائقي الكافي للقيام بأبحاث تاريخية رصينة. لكن 
المشكلة تكمن في أن يتخذ البحث أحيانًا طابع تسليط الضوء على جانب 
واحد منه وطمس الجوانب الأخرى الدالة على الحدث التاريخي بأبعاده 
المتنوعة. فكثرة الوثائق الجديدة تحض على كتابة جديدة للأحداث 
التاريخية» وتساعد في إنجاز أبحاث متطورة باستمرار طلبًا لمزيد من الدقة 
والموضوعية. صحیح آن الماضي لا یتفیر لکن معرفتنا به قابلة للتخییر 
والتطویر من خلال إعادة كتابة التاريخ في ضوء وئائق جديدة واستخدام 
تقنيات جديدة» ومناهج جديدة. ولم تتقدم کتابة التاریخ باتجاه المزید من 
الموضوعية والعقلانية الا مع آعمال الذین شککوا في الوثائق السائدة وما 
تضمنته من معطیات فردية آو جماعية. وفتحت تلك المنهجية آفاقا مستقبلية 
واسعة آمام البحث التاريخي» المحلي والعالمي انطلاقا من نشر الوئائق 
التاريخية بکمیات کبیرة علی موقع ویکیلیکس وغیره من موافقع الانترنت. 
وباتت کتابة التاريخ انطلافٌا من الوثيقة المکتوبة سهلة المنال بعد نشر هذا 
الکم الهائل من وئائق الارشیف» والتعرف الی مضمونها في اللحظة 
التاريخية التي كتبت فيه من دون الانتظار لعقود طويلة قبل الکشف عن 
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محتوياتها. فتداخل الماضى بالحاضر من خلال الوثائق المباشرة الدالة عليه. 
وأصبحت المعرفة الدقيقة بالماضي مدخلا مهمّا لفهم آحداث الحاضر 
وتفسيرها بطريقة علمية سليمة. وذلك یتطلب اعداد المرخین الجدد بطر يقة 
َة فض ية تاخ في الحسبان تداخل الداخل بالخارج» والماضي 
بالحاضر» والتاريخ الفرعي أو المحلي بالتاريخ الإقليمي أو العالمي 
المحلية والخارجية تضاهي موجودات أكبر مراكز الأرشيف في العالم. 
والاطلاع سهل» ویمکن الحصول عليها بسرعة فائقة وتخزينها وفق طراتق 
حديثة تمنع تحللها أو جعلها سريعة العطب» وتسهل قراءتها بواسطة تقنيات 

متطورة وقادرة على تعسير مختلف جوانب الوثيقة. 


GIL ٦‏ ویکیل تحرر المؤرخ من ضغوط التوثيق المحدود 
والمراقب: حررت الوثائق المنشورة بأعداد كبيرة المؤرخ العلمي من أحادية 
الوثيقة آو المخطوطة» کما كان يحصل فى الماضى حين كان يضطر عدد 
كبير من المؤرخين إلى ترداد ما كتبه المؤرخون الذين سبقوهم لان الجميع 
استندوا في دراساتهم إلى عدد محدود جدًا من المخطوطات. وأدى الحظر 
المفروض على الوثائق وصعوبة الاطلاع عليها حتى في مراكزهاء لأسباب 
سياسية أو إدارية» أو مالية» إلى تراجع مريع في الكتابة التاريخية المعاصرة 
علی المستوی الكوني. وشهدت تلك الكتابة التاريخية مرحلة من الجمود 
النظري سب سجن الماضي في pbs‏ اا معلق › أو مشت آو خارج 
متناول المورخین. و کان من الصعب جدّا معرفة خلفية الأحداث المعاصرة 
في ضوء وثائقها الاصلية البعيدة منها والقريبة. لذلك شکل نشر وئائق 
ويكيليكس انقلايًا حقيقيًا في دمح الماضي بالحاضر ومعالجة موضوعات 
تاريخية كان من الصعب الحصول علی وثائقها. الفردية منها آو الجماعيةت 
التی تعنی بالقضایا السياسية منها آو الاداریة» والعسکرية والاقتصادیت 
والاجتماعية» والتربويه والثقافية وغیرها. 


بعد نش وتائی ویکلیکس وتوقع الاستمرار في نشر المزید منها علی 
المسته قْ العالمی» بات نمقدور المؤرخ قراءة الخدت التاريخى المعاصر 
انطلاقًا من تحلیل موئراته الاجتماعية الحية على أرض الواقع» ومعرفة دور 
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القوى الفاعلة فيه. وهى منهجية جديدة بالكامل لأنها تساعد فى تحرر 
المؤرخ من ضغوط شح المعلو مات و ندره الوثائق الفاعلة في الحدث» 
التي يمكن الاطلاع عليها لحظة صدورها. وضع ككرة الوثائق وشموليتها 
لكل جوانب الیحدث المعاصر » یستطیع المزرخ الموضوعی عقلنة قراءته 
وضع الحقيقة التاريخية فوق كل اعتبارء وتحرير الكتابة التاريخية العلمية من 
سلبيات المرويات الفردية غير الدقيقة» والعمل على تعزيز أبحائه بتكامل 
وتحليل المعطيات» وصدقية الفرضیات» وشمولية الاستنتاجات. هنا لا دل 
من التنبيه إلى مخاطر تحليل الأحداث المحلية من خلال وثائق خارجية 
فقط » آو توصیف الظاهرة التاريخية من دون ربط حاضرها بماضیها. 


ختامّا. قدمت وئائق ویکیلیکس خدمات بالغة الأهمية الی المرخین 
والباحثین. وهي تفترض بالضرورة تطویر الکتابة التاريخية في عصر العولمة 
من خلال إبراز عملية التفاعل المباشر ge‏ الداخل والخارج. لذلك آفردت 
هه واه فکانه شعاضه متفه التاریخ بالوثيقة ومدی الافادة منها في 
المرحلة الراهنة. وأکدت آن الکتابة التاريخية المسندة الی col Abel gly‏ 
آکثر من آي وقت مضی عنصرا ثقافیا بارژا لتلافي ضیاع الذاکرة الانسانيت 
وتشکیل الوعي الجمعي واستخراج الدروس من آعمال القادة» الایجابية 
منها والسلبية علی حد سواء. فهي تقدم مادة معرفية غنية بأسبابها ودلالاتها 
ونتائجها کما تظهر حركة التطور الاجتماعی فی تبدلاتها المستمرة عبر 
المکان والزمان. فالمر اسلات الدبلو ماسية ae aN‏ ملیثة بمعلومات مهمت 
وبملاحظات شخصية. ومعطیات |حصائية غنية. ومن المتوقع آن تساهم 
البحوت المعمقة في شأن وثائق ویکیلیکس في تولید مرجعية نظرية جديدة 
لقراءة تلك الوثائق وتطویر المنهج العلمي التاريخي في العالم العربي علی 


ا اک دفه و مو ضو عبه بعد رفده بمصادر جديلة. 

لم یکن الخلاف یومّا علی أهمية نشر الوثائق التاريخية الخاصة بالزمن 
الماضي» بل على مدى الإفادة منها للتأثير فى الحاضر والمستقبل. وغالبًا ما 
كانت i Sele aes)‏ أبعاذا سباسسة أقثر Ngee‏ هی لد لت کم 
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الوثائق المحفوظة في الأرشيف» أو الس منه قليلة الفائدة ما لم تساهم 
في رفع درجة الوعي لدى الباحثين والناس العاديين لأنهم يمتّلون معا 
الركيزة الصلبة لمنهجية التاريخ الاجتماعي. فنشر الوثائق الجديدة يحض 
على es ages‏ دقة للأحداث» وعلى تجديد المناهج العلمية في كتابة 

التاريخ وإعادة كتابته باستمرار في ضوء وثائق متجددة. 


هكذا يتداخل الماضي بالحاضر والمستقبل ليتفاعل معهما بأشكال 
متعددة في إطار خصوصية التاريخ المحلي وشمولية التاريخ العالمي. لكن 
التاريخ ليس محكمة عادلة تدين سلوك الأفراد البارزين وفق قيم خلقية 
كونية متخيلةء بل هو «كتاب للعبرا وفق التوصيف الخلدوني» وحقل 
معرفي بالغ الأهمية لاختبار «فلسفة التاريخ» وفق المفهوم الهيغلي. 
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تسريبات 
يبات ويڪيليڪس ق منظور التجر بلوماسية 
رس ا 
بلوماسی والعلاقا- ی 
8 نت رب" ۱ 

بين الدول 


تعرض مفهوم العمل الدبلوماسي وكذلك الممارسات الدبلوماسية 
التقليدية» لتحولات جذرية على مدى القرون والسنين. 

في الآونة الأخيرة» وبسبب تقلّص المسافات» ووفرة الاتصال» ضعف 
دور البعثات الدبلوماسية عما كان عليه عندما كان الممثل الدبلوماسي هو 
المتحكم في العلاقات بين الدولة المرسلة والدولة المستقبلة. وحتى لا يُساء 
الفهم» وحتى لا أعطي الانطباع بأن المؤسسة الدبلوماسية هي في طريقها 
إلى الزوال» فإنني أعيد التأكيد أن ما جرى للعمل الدبلوماسي» يسيب 
التطورات وتقدم حياءة الانسان وازدهارها» هو تحول في الممارسات 
والميهات والادزان لا ی 

لیست هنالك نماذح ابتة للعمل الدبلوماسي. هناك عناصر مشتر که 
طبعًا. لكن أساليب الدول وقواعد عملها وممارساتها تتفاوت من دولة إلى 
آخری» بحسب أهمية الدولة» ونفوذها السياسي والاقتصادي» وقدرتها علی 
التأثیر وحاجة الدول الأخرى إلى الاقتراب منها والتودد البها. و کذلك 
بحسب عوامل بديهية معروفة آخری. 

العامل المشترك الذي آری آنه لم یتغیر هو آن الحرص علی السرية ظل 
من آحد آبرز الممارسات الدبلوماسيت ولا آجد استثناءٌ لتلك القاعدة. 

ما تجدر الإشارة إليه هنا هو أن أكثرية الدول تحرص على السرية. ونحن 
في العالم العربي بالذات نبالغ أحيانًا في الحرص على السريّة في معاملاتناء 
ومداولاتنا الرسمیة» وحتی فی الأطر الداخلیة» وذلك من قبیل الاعتقاد آن 
المعلومة هي حق وامتیاز مرول وآن اشتراك الجمهور فیها یتضعف هيبة 
المسؤول. Wes‏ من أهّمية موقعه وعمله وقدرته على الاستحواذ والتحكم. 

قد يكون العامل الأهم هو عندما يكون لسان حال المسؤول يقول لديّ 
ما أخفيه؛ أي عندما يترتب على كشف المعلومة عواقب غير مستحبّة. نسمع 
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المسوول عندما رقو لبشه لاه تب على أ ماء نسمعه يقول: اليس 
لدي ما آخفیه». الواقع آنه في آغلب الحالات یکون لدی المسوول آو لدی 
الدولة «ما تخفیه». لذلك استوجبت السرّية علی الرغم من التشذق المستمر 
بالشفافية» والعمل تحت الضوه. آما التشریعات التی سئتها بعض الدول 
العربية أو تكاد أخرى أن ثنثيئها في شأن «حق الحصول على المعلومة» فلم 
تثبت جدواها حتى الان. ولا تتوافر للمواطن السبل الميسورة للوصول إلى 
المعلومة فعلا. إذ لا تزال الكتمانية هي وسيلة الدول والساسة والمسؤولين 
للتستر على ما قد يسبب وجع الرأس ويفتح عيون الناس على ما ينبغي ألا 
يكونوا على علم به. والأسوأ من ذلك هو أن الدول لا تلجأ فقط إلى إخفاء 
الحقائق المحرجة فقطء بل إنها تلجأ إلى الكذب والتزوير وتحريف الواقع. 
ویحفل التاریخ الحدیث بالامثلت وبخاصّة في ما يتعلق بممارسات الدول 
الكبرى ومعاييرها المزدوجةء فضلا عن بعض الدول الدیمقر اطیة» الأخری 

وفي مقدمها الولایات المتحدة الا میر كية. 


قبل أن أنتقل إلى عددٍ من الملاحظات في شأن هذا الموضوع» ومن 
ثم الموضوع الذي سیرکز هذا الفصل علیه أود أن أشير إلى بعض 
الجوانب الملائمة من تجربتي الشخصية في العمل الدبلوماسي لفترة طويلة 
تجاوزت آکثر من ۳۵ سنة. کان الکتمان والسرية في ممارساتنا» وفي 
تقاريرنا إلى وزارة الخارجية من أهم النقاط المؤكدة في العمل. وكان للبريد 
الدبلوماسي وللحقيبة الدبلوماسية حَصانة خاصّة تمنع فتحها أو تفتيشها عبر 
الحدود والمطارات» إلا وفق شروط في غاية الصعوبة» ولها أعراف خاصة. 


خاص (حامل الحقیبة). و کانت الحقيبة التی البرید الدبلوماسی oes days‏ 
بقفل خاص حتی لا تتمکن أي مژامرة من فصلها عنه والاستیلاء علیها. ولم 
يكن مفتاح القفل بحوزة حامل الحقيبة. آما البرقیات فکانت لها شيفرة 
الحفكن أن تكون بعفن هله الأموو. قل Se GEN SS WON ed‏ 
الاتصالات مع الدول وعن مجمل الانشطة الاخری تضمتَت كما هي حال 
ویکیلیکس انطباعات شخصية بالتأکید. لا تقتصر هذه الظاهرة على كتابة 
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التقاریر الدبلوماسیت اذ آکثر الکتابات التاريخية لا تخلو من التلون بلون 
کاتبها ومزاجه ورآیه. یقتصر الفرق علی مقدار الاقتراب من الموضوعية 
الم‌جردة آو الابتعاد منها باتجاه تحكم sh yl‏ والهوى الشخصى. و مع ذلك 
لا آذکر آننی خلال عملي قمت عن قصد بنقل معلومة مشکوك في صحتهاء 
آو محرفت آو مغرضت gl‏ محرضه وكنت أحر ص دومًا على الاشارة 

Slagle Ol GS‏ ال مها تقار ر ا و رالاتا كانت eer‏ لا 
بالطرق الأخلاقية المشروعة. لم نجئد مخبرین و عملای ولم نستری السمعء 
أو نسمح لانفسنا بالاطلاع علی ما لا یجوز نا الاطلاع علیه» آو ننفق مالا 
لشراء معلومات» آو نستدرح آحذا لحدیث ننقله عنه من دون علمه. کما آننا 
كنا نصد بشدة من یتقدم لیعرض علينا مثل تلك الخدمات» حتی من ادعی 
آهمیتها البالغة لامن بلدنا آو لامننا الشخصی» وآمن بعثتنا الدبلو ماسية. 

انتقل الان إلى تعريبات ويكيليكس: فبقدن ها لا شهؤز المبالغة فن 
أهمية التسريبات الأميركية الأخير وتصویرها علی آنها نقطة تحول رئيسية في 
الدبلو ماسية الامیرکية» آو حتی الدبلوماسية العالمية» فانه لا يجوز التقليل 
من أهمية هذه ale‏ أنضاء 

بالتالي» تتطلب معالجة هذا الموضوع بلورة المسائل ذات العلاقة التالية : 

آولا: لکل دولة الحق فی آن تکون لها آسرار محفوظة ومحميّة 
بتشريعات وقوانين تحول دول الكشف عنهك أو نشرها أو البوح بها الا وفق 
ما تجيزه قوانين تلك الدولة. 

حق الدول في الاحتفاط بأي معلومات تتعلق بأنشطتها السياسية أو 
العسكرية أو الاقتصادية أو العلمية أو الصناعية أو المالية» ومنع البوح بها 
آو نشرها أو تداولهاء هو حق سيادي لا يجوز a>‏ انتهاكه. pris‏ من 
الذی تقتضیه قوانینها. 

لا توجد دولة في العالم من دون آسرار ولها قوانین مهمتها الحفاظ 
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الاسرار آمام الجهور ولکل من یعنیه آلامر. وعادة ما بحدث ذلك عندما 
تنتهي الظروف التي آوجبت الحفاظ علی السرية. تراوح الفترات الزمنية هذه 
بين ٠‏ و۵۰ سنة» وربما آکثر بحسب طبيعة هذه الاسرار وخطورتها. التي 
تق اخ ذاه اسان AY Ae ieee ase‏ ۱ 

كما للدول. هناك أسرار للمؤسسات الخاصّةء وللمصانع وللاسر 
وللأفراد. ومن حق الجميع أن يقرّروا ما يبقى مما يتعلق من شؤونهم سرًا 
of bps ile Gl‏ یکون ذلك ضمن الاسس الاخلاقبة المتعارف علیها؛ 
وضمن القوانين والأنظمة التي تحكم حياتنا وتعاملاتنا. اذ هنالك فرق کبیر 
بين من يخفي سرًا يتعلق بأمرٍ شخصيء لا يترتب على كتمانه ضررٌ لاخر 
ازى لقانون. وبين من يخفي جريمة أو سرقة آو انتهاکا لعرف أو م 
أو لقانون. 


(ذا هتالك آسرار مشروعة وأخری غیر مشروعة. واذا کانت حماية 
الاسرار المشروعة هي من حق مالکها بلا منازع» فان حماية الاسرار غیر 
المشروعة مرفوضتة» کون غایتها التستر علی ما قد یکون غیر آخلاقي. gh‏ 
غير قانوني» أو غير مقبول. 
إذا كان من الطبيعى لدولة عظمى مثل الولايات المتحدة أن تحمى 
أسرارًا تتعلق بأمنها القومي. أو بعلاقاتها بحلفائهاء أو Ween are‏ 
الاقتصادية والعلمية رب ذلك ما دام أن كل ذلك يتم في إطار ما هو 
مشروع ومعقول ومقبول» فإنه ليس من حقهاء ولا من حق غيرهاء اخفاء 
ممارسات غير قانونية مثل إباحة التعذيب أو التزوير أو تلفيق التهم للآخرين 
لتدبير الحروب العدوانية» أو التجسّس على الموظفين الرسميين» أو إخفاء 
الحقائق لحماية مرتكبي الجرائم أو المسؤولين عن هدر مقدّرات البلاد. 
يُعد الكشف عن هذا النوع من الأسرار غير المشروعة عملا بطوليّا 
لانه یضع حذا لخداع الشعوب وللأضرار التي تلحق بالدول والأمم. 


فكاشف الاسراز ee‏ اصطّلح على تسيميته go?‏ جرس الانذار) (Whistle‏ 
Blower)‏ « یدفع ال في البداية» لکنه یقدر بصفته بطل في النتيجة. 


وات ارا آل فی عار غ كه کف 
المراسلات الدبلوماسية 50٠٠٠١(‏ وثيقة)» هي الأولى في نوعها في تاريخ 
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الور لايا ت المتحهدة الأميركية: یی بت لا بذ من الندكير اوزاف 
لو يه ae 1 000 (The Pentagon‏ السبرع عام ۱۹۱ اجل 
OE O OOO TNE bE‏ 
السرية ase!‏ وزارة الدفاع الأميركية عن حرب فییتنام ) وسرّبت منه نسححخة 
إلى جريدة نيويورك تایمز . 


gil‏ كشف خفايا أوراق البنتاغون إلى هرّه سياسية كبرى في حينه في 
آوساط السياسة الامیرکیة» وفضح ممارسات مذهلة منها آن (دارة الرئیس 
جونسون کانت تکذب باستمرار لیس علی الشعب الاميركي فحسب؛ بل 
علی الکونغرس آیضا. في مسائل لها علاقة وثيقة ومهمّة بصمیم الامن 
القومی الاميرکي. عمدت [(دارة جونسون» کما کشفت تلك الاوراق 
المسرّبة» إلى إخفاء حقيقة مهم وهي آنها آي ادارة جونسون. كانت 
تعلم آن حرب فییتنام خاسرة وأن من شأن إطالتها أن تؤدي إلى مزید من 
الخساثر في آرواح الجنود الأميركيين. ومع ذلك کذبت ادارة جونسون من 
أجل إطالة الحرب بلا جدوى» وانتهت تلك الحرب بهزيمة مدويّة. كما أن 
الأسرار الخطيرة والغامضة المدويّة التي انكشفت بغير إرادة إدارة الرئيس 
بوش الابن بعد حروب أميركا الفاشلة على الإرهاب وحروبها المستمرة في 
آفغانستان والعراق لیست آقل آهمية. ۱ 


ذهل العالم عندما تكشّفت بالصور الفضائح التي كانت ترتكب في 
سجن أبو غريب بالقرب من بغداد بحق مساجين وموقوفين عراقيين بغير 
آصول قضائية من قبل جنود الاحتلال الأمیرکیین والبریطانیین» الذین کانوا 
يتلهُون بهم ويمارسون في حقهم کل ضروب الاهانة والادلال لغایات التسلية 
والشوفينية العنصرية بما لا يجيزه قانون» ولا خلق» ولا عرف. ومثل ذلك 
كقفو ع ا و ی کے ا ت و ا ات 
للتعذيب في سجون أوروبا والشرق الأوسط؛ أو التعذيب في معسكرات 
الاعتقال» مثل غوانتانامو فى الجزيرة الكوبية وباغرام في أفغانستان وحتى 
فل خرف الولائاك SRN M55 bp ase de Gee‏ 
استخدام التعذيب لکن تحت مسمی اخر وهو «العنف البدني المخفف». 
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من اجل الحصول على المعلومات ضفي التحقيق. واعترف الرئيس بوش‎ 


متباهیّا فی مذ کراته باجازته هذا النوع من التعذیب. 


لاد فى هذا الضدد عن n‏ اة ال ll Bigs)‏ 
تضمنت کل محادئاته خلال الفترة ۱۹۷۱ - ۰۱۹۷۳ التى فرض القانون 
محاکمات (ووترغیت. 


او نين 
جرء من مسلسل مستمر 4 والقضية تتکرّر و تتشابه. 


ثالثا: ما تم نشره حتى الآن من مجموعة ربع المليون وثيقة التي 
وصلت إلى جوليان أسانج» صاحب موقع ويكيليكس» الذي قام بدوره 
GUL‏ بعضها لكبريات الصحف البريطانية والأميركية والألمانية» ما تم 
نشره من هذه الوثائق تناول مراسلات بين السفارات الأميركية في معظم 
دول العالم التي توجد فيها تلك السفارات من جهةء ووزارة الخارجية 
الأميركية أو وزارة الدفاع من جهة أخرى. 


كشفت المراسلات والبرقيات التي تم نشرها وتداولها مضمون لقاءات 
ته ت مولي ار گی او وماس | eer‏ مع قادة تلك 
الوا مع مسؤولين في الدول المعتمدين لديها. وفي المضمون ما 
سيب حرجا كبيرًا للجانبين. وتفاوت مدى الحرج بقدر خطورة المعلومات 
التي جرى كشفهاء وبقدر تناقضها مع التصريحات الرسمية أو المواقف 
المعلنة للمسوولین آنفسهم التي غالبًا ما أدّعت نقيض الحقيقة الماثلة في 
الات ال مه ال 

الواقع أن هذا العرف» أي إرسال البرقيات والتقارير عن اللقاءات 
والمحادئات والانشطة الخری» متّبع من قبل كل دول العالم. إذ يبعث جميع 
السفراء والمبعوئین الدبلوماسیین تقاریر سرية الی وزارات خارجیتهم» والی 
دولهم تتضمن موضوعات لا یمکن حصرها عن الدول المعتمدین لدیها. 
وجمیعهم یدوّنون في تلك التقاریر انطباعاتهم واستنتاجاتهم وتحلیلاتهم 
وآوصافهم لقادة ومسژولین» وأحیاا لا تخلو تلك التقاریر من التندر والسخرية 
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الوزر اء الايطالي بیر لسکوني او البريطانی غوردن براون وغیرهما. 


کمایرسل المبعوئون الدبلوماسیون الی دولهم تقاریر تتضمن خلاصات 
للمحادئات التي تجري مع مسژولین في الدول المعتمدین لدیها» سواء تمت 
اللقاءات مع الذبلوماسیین آنفسهم. آم مع ضیوف رسمیین من بلدانهم. وفي 
اکفر الخالات: فضين تلك التقارير خلاصات وانطباعات الجانب الذي أعد 
التقرير من دون أن يكون للطرف الآخر أي علم بما نقل على لسانه. وليس 
بالضرورة أبدًا أن يكون النقل دائتمًا دقيقًا أو صحيحًا. وقد يكون التلاعب فى 
المادة المدوّنه عن قصد (وما آکثر المقاصد)» آو عن سوء التفسیر؛ آو عن عدم 
الدقة الناجم عن العجز في فهم ما قیل؛ آو عدم توافر الانتباه الكافي لتدوینه. 


في مثل هذه الحالات لا بعد الکلام المنقول ملزما لمن نقل عنه» حتی 
عندما یکون دقیقا وصحیحا. لقد اطلعنا علی برقیات من ویکیلیکس تنقل 
بعض تصریحات ومواقف الزعماء العرب في صدد زیران وغزة وغیر ذلك. 
وبالتأكيد سببت تلك البرقیات حرجٌّا. لکن؛ وفي غیاب المحاضر الرسمية 
تفه چا فد ال بای مق اط وال ا ال تاکن نا 
تضمنته المحادثات المیتة وقائعها فی تلك المحاضر: باستطاعة آي طرف أن 
ينفي ما نقل على لسانه. alte Ol dl‏ نهم ما كان :القن بع أو 
أنه أخرج من سياقه. وهذا أسلوب شائع يتّبعه المسؤولون للتخلص من 
عواقب تصريحات» أو مواقف محرجة اتخذت من قبَّلهِم ليسَ في ما يتعلق 
بمضمون محادثات سرّية فقط » بل في ما یتعلق بتصریحات علنية أحياناء 
آیضا تجري بالصوت والصورة. 

ا pS Nog Ghats‏ ع 
المراسلات الدبلوماسية الامیر كية له آمور ممائلة کثيرة فی کل وزارات 
خارجية دول العالم. وقد تتضمن محتويات تلك ال ور ee‏ وئائق 
ويكيليكس في فظاعته. أو ما هو أكثر فظاعة مما نشر واطلعنا عليه. 


ننی عندما آشیر إلى هذه الحقيقة » لا آفعل ذلك للتقلیل من بشاعة 
الممارسات الدبلوماسية الامیر كية مثل التجسس على موظفي الامم المتحدت 
أو السخرية من الاصدقاء الحلفاء» آو اباحة ما حظرته القوانین والموائثیق 
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الدوئية؛ بل آشیر زلی هذه الحقيقة لادلل فقط علی آن ما کثیف هو لیس‎ 
اختراقا فریدا بل هو ظاهرة متکررة في آمیر کا نفسها؛ وفي معظم دول‎ 
العالم الاخری.‎ 

رابعًا: لا شك في أن الدخول في عالم الانترنت أحدث تغييرًا جذرَيً 
في كل صيغ التعامل التقليدية في ما يتعلق بتدوين الوثائق ونقلها وحفظها 
وتداولها وضمان کتمانها. لکن علی الرغم مما وفره التداول الالکتروني من 
يسر في الوصول الی المعلومات. فالواقع آنه لم یفتح الباب علی مصراعیه 
على کل الاسرار والوئائق. وان کان تسریب وثائق ویکیلیکس الاخیر قد 
جری بأسهل مما کان علیه الأمر لو تطلب تصویر ملفات ورقية ونقلها عملیّ 
مقابلة بنقل ما یعادلها علی قرص مدمج یوضع في الجیب. آو علی خزان 
معلومات بحجم ولاعة السجاير» فان ذلك لا يعني أن الامترار ات 
مستباحة لمن شاء. فهنالك آکثر من وسيلة لحماية المعلومات الالکترونيت 
علی الرغم من هول الاختراقات. ومن القدرات الالكترونية الفائقة التي 
یظهرها البعض على تجاوز الموانع والوصول الی آدق الاسرار وأخطرها. 


لم تحدث التسریبات التي نحن في صددها دا بسبب السهولة الناجمة 
عن دخول عالم المعرفة والانترنت؛ فهه التسریبات تحدث في الحقيقة منذ 
ما قبل عالم الانترنت» ولکن الاسالیب تغیرت في ما یتعلق بالحماية وما 
یتعلق بالاختراق کذلك. والاقرب الی الصخة آن التسریب تم من قبیل 
التعبير عن رفض سیاسات معینه لا هي خلقية ولا فانونية ولا إنسانية» كما 
آنها بالغة الضرر علی من آباحها ومن ارتکبت في حقه علی حدٍ سواء من 
قبل من bts‏ ضمیره وقرر کشف المستور. 

خامسا: قیل الکثیر عن تسریبات ویکیلیکس وخطورة محتواها 
ووضعها العالم علی عتبة مرحلة جدیدة؛ وقیل ان ما خفي منها هو آخطر 
کثیرٌْا مما نشر؛ کما قیل !نها لم تتطرق قصذا لاسرائیل (آعلن جولیان آسانج 
ل «الجزیر:ة» آن لدیه عددّا کبیرّا من الوثائق عن اسرائیل» وآنه سیقوم 
بنشرها (lets‏ وقیل أیضا ان تلك الوثائق سربتها الادارة الامیركية PAILS‏ 
دارة آوباما عمدا لتشویه سمعة ادارة بوش السابقة. 


على الرغم من ذلك كلهء وفي ضوء ما عرفناه واطلعنا علیه حتی COV‏ 
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لم تکشف هله الوئائق ما هو جدید لا عن سياسة أمير كا وممارساتها البرشعة. 
ولا عن المواقف العربية وخطابها المزدوج المعروف. کشت الوئائق 
تفصیلات آکثر» وآکدت مواقف معروفة» لکنها لم تأت بالکثیر مما هو جدید. 
لا بد دا من دراسة هذه الظاهرة التي ستتفاقم بالتأکید. لكن مع 
الحرص علی وضعها في (طارها الواقعي بلا تهویل ولا مبالغة.» وبلا خروج 


لاذا کل هذه الضحة الاعلامية فی شأن الوثائق السربة؟ 

من اور طبائع الناس حبهم UY!‏ 63 حيثث St‏ الصحافة ووسائل 
الا عللام والا تصال الأخری علی کل ما هو مثیر» أو خارج عن الماتوقية أو 
فاضح. لذلك لع us‏ | النوع من الاأخبار. ٠‏ وتدفع دور النشن مبالغ كيرة clas‏ 
قصة مثبر 5 » aki‏ المرة تلو الاخری: وتباع ملایین النسخ منها. 

pp Rp Aa li‏ كفم ال وال الإعلام 
المختلفة أقبل الناس عليها للتعرّف إلى ما فيها من خفايا. الجميع یستبد به 
يبحث عن سر یحرج زعیمّا کثیر المثالب» ولا محبة ولا تقدیر له في قلوب 
الکثیرین؛ سر یکشف وضعه ویضعف موقفه. بهذه الروح آقبل کثر علی 
البحث في آوراق ویکیلیکس عمّا یعزز مواقفهم تجاه خصوم لهم. 

a Gee en a eer eee ا‎ 

لتأخذ مغلا ما تقل على OLS‏ الملك عبد الله بن عبد العزيز من أنه 
كان يحث الولايات المتحدة على مهاجمة إيران. إذا وضعنا هذه الواقعة 
الصغيرة في سياقها. فربما لا نضفي عليها من الأهمية أكثر مما تستحق و 

نحن نعلم أن الولایات المت‌حدة الامیر کیت بدافع إل لضغط ikl,‏ 
الإسرائيلي المباشرء» حاولت» في زمن الرئیس جورج دبلیو بوش» أن تقیع 
حلفاء‌ها العرب فی المنطقة. آي العرب المعتدلین بأن الخطر الإيرانى 
علیهم وعلی المنطقه وعلى استقرارها هو الخطر الذي يجدر التنيه له 
ومواجهته» باعتباره آولوية تتقدم علی الخطر الاسرائيلي. 
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لت کو ندولیز| رایس وزيرة الخارجية لا ميركية في عه‎ e 
من الدول العربية‎ Sea بناء حلف ضد‎ ey ثم في وزارة الخارجة‎ aE 
إسرائيل. ولیس لدي آدنی شك في أن تلك المحاولات‎ wil pt المعتد له‎ 


وتلك الافکار کانت صناعة اسر ائيلية. 


كانت النغمة نفسها والحملة الاعلامية نفسهاء وهی آن القدرة النووية 
الايرانية التي تعمل طهران علی امتلاکها تستهدف الهيمنة علی دول الجوار 
العربية» وأن دعم إيران لمنظمات ارهابیة» مثل «حزب الله» وحركة 
«حماس»» کما آن تحالف ایران مم سوریة» وهي في نظر هژلاء آیضا دولة 
متطرفة ترعی الارهاب. من شأنها کلها آن تقوض آمن المنطقة واستقرارها. 
وعرّزت الحملة نفسها آفکارّا تتعلق بإذكاء الطائفية من خلال اتهام إيران 
بدعم النفوذ الشيعي» وتمويل ونشر التشبّع من أجل إضعاف الإسلام السنّي 
والدول العربية التي تسود فيها آغلبيات ستية. 

الغاية من هذه الحملةء وهي مستمرقة وقویة ولا تزال 17 تدفع 
بها. وعلی رآأسها الولایات المتحدة واسرائیل وبعض الدول الاوروبيت 
صرف النظر - العربي بخاصة ‏ عن !سرائیل واحتلالها وعدوانها. وخطرها 
القائم حاليًا والمستدام» باتجاه خطر مفترض وهو الخطر الايراني. 

ثمة هدف آخر تهدف هذه الحملءة الی تحقیقه. وهو ليس إخراج 
إسرائيل من موقع العذو للفلسطینیین والعرب فقط» بل نقلها فوزا الی موقع 
الحليف. الذي يتربّع وسط حلف یتکوّن من دول الاعتدال العربي؛ ومن 
ضمنها سلطة محمود عباس في رام cat‏ حلف یوجه استراتیجیته ضد عدو 
مفترض مشترك هو إيرانء وبالتالی سورية و«حزب الله» في لبنان واحماس) 
في فلسطين» وليس في غزة فقط 

صحيح أنه لم یکن سهلا علی الدول العربية المعتدلة آن تقبل عضوية 
تحالف عربي اسرائيلي ضد إيران وسورية واحزب الله» واحماس!۰ لذلك 
لم نشهد قیام الحلف علبّا وشکلا. الا آن الحقيقة الواقعية هي أن الفكرة 
مستقرة بقوة في آذهان کثیرین. وهناك من سیاسیینا و کتابنا ومثقفيناء 
وخبرائنا من يردد آن ایران «آخطر علینا من اسرائیل». وهناك من یری فتنة 
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سنیه - شيعية قائمه وبری «حزب CAS)‏ للسياسة الايرانية التی does‏ 
من الدين» والتشیع بالذ ات احد آهم آدو اتها. 


ضمن هذا السياق لا نستغرب أن نطلع على تصريحات لزعماء عرب 
يحثون الولايات المتحدة على محاربة إيران» أو على تدمير أدواتها: «حزب 
الله» وحركة «حماس». 


ضمن هذا السياق يستقرٌ نسق آخرء وهو أن التحالف الوثيق القائم بين 
معظم الدول العربية والولايات المتحدة يفرض على الحليف العربي على 
الأقل مسايرة السياسة الأميركية في استهدافها لايران» وفي حمايتها لإسرائيل. 

يمك ضمن هذه المعادلة في تسلسل التأثير» رصد خطوط غير 
متوازية» وربما متشابكة. هنالك أولا خط الضغط المباشر الموجّه من قبل 
الولایات المتحدة نحو الدول المستهدفة (ینبغی آلا یغیب عن البال الدور 
الاسرائيلي في توجیه السياسة الامیر كية في کل ما یخص مخططات زسرائیل 
ومصالحها. وذلك یشمل العرب والمسلمین ودولهم). 

تضغط الولایات المتحدة علی دولة عربية معينة من أجل أن تنهج تلك 
الدولة سياسة معيئّة مثل التعامل مع إيران باعتبارها الخطرء والتعامل مع 
(حزب الله» واحماس» وسورية (حلفاء ایران) باعتبارهم آدوات ذلك 
الخطر؛ وامتداده. ومن أجل ذلك تستخدم الولايات المتحدة حاجة تلك 
الدولة العربية المعينة لها باعتبارها أداة ضغط. وإذا كان هذا هو خط التأثير 
المباشرء فهناك خطوط تأثیر مساندة آخری؛ هي زيادة الضغط من خلال 
تکلیف «حلیف» لیضغط علی حلیف اخر؛ لیستخدم الحلیف الضاغط 
المساعدات المالية آو غیرها من آدوات التأثیر» آي نوع من آنواع 
المساعدات» باعتبارها عوامل ضغط مساعدة آخری. 


يمكن القول إِذَا إن الدور الرئيسي للوثائق المسربة هو في أنها أكدت 
المتداول والمعروف؛ وأنها کشفت ies‏ غير خلقية 5 قانونية في 
السياسة الأميركية» كما أنها سمّمت الأجواء الدولية» وفرّضت على العالم 
أنماطًا بديلة للتعامل الدولي بعيدة من أطر القانون الدولي والأمم المتحدة 
وميثاقها وتشريعاتها. 
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[ذا ما اخذنا فی الخسان ما تملکه الرلایات المعحدة من SW ty‏ 
لسر على "مستي السو N glo‏ 
الصديقة والحليفة من خلال اعتماد تلك الدول علی الدعم الاميركي المتعدد 
الاوجه. یمکننا تقدیر الاثار البالغة السوء لذلك الواقم علی وضع منطقتنا 
ومستقبلها ومصیرها. 


أود أن أشير هنا إلى نقطتين ذات علاقة مباشرة» وذات أهمية كبيرة 
آیضا: الأولی. آن التاریخ یتکون من آحداث صغيرة» وأن مسارات التاريخ 
لا تخضع لمنطق ثابت. وأن التاریخ لا یدوّن مرّة واحدة. فللتاریخ دينامية 
hele‏ حيث لا حاضره ثابت» ولا استشراف مستقبله يخضع لأي قواعد 
aro Vy sibs ro‏ ماضيه متفق عليهاء ولا سجل وضعا بصيغته النهائية. ولا 
يمكن فصل الماضي عن الواقع القائم» أو عن المستقبل المنتظر. 

أما النقطة الثانية فهي أن من غرائب المصادفات أن يتزامن طرح هذا 
ee‏ للبحث مع بداية مرحلة مختلفة تمامًا في تاريخ هذه المنطقة. 
ومن شأنها أن تضعناء وتضع بلداننا على عتبة عصر جديد» عصر مختلف 
تماما عن حال الجمود السياسي. والتراجع الکبیر» والانحطاط المتراکم 
الذي ألم بالمنطقة العربية. ان یت التي نشهدها تبشر فعلا بنهضة 
سياسية واجتماعية وفكرية متينة وقادرة على التحرّر من نير الهيمنة الأمير كية 
نحو استقلال من نوع جدید للمنطقة ودولها. 


إنني بذلك أشير إلى التطوّرات التي تسارعت في تونس وأطاحت بنظام 
ديكتاتوري فاسد مستبد تحكم بشؤون ذلك الشعب العربي النبيل لفترة 
تجاوزت العقدين من الزمن. 

وسط عجاب آو ذمول. cable gf‏ أن امغر انهه أن هدم الاين 
من قبل دول العالم والمنطقة» انتقلت عاصفة التغيير بسرعة فاقت التقديرات 
إلى مصرء حيث حطت المسيرة التاريخية برحالها هناك طالبة التغيير 
وماضية في إصرارها بلا هوادة ولا إمهال إلى أن أطاحت بنظام ديكتاتوري 
متمکن آخر. وإنني أكتب بينما تفتح المسيرة التاريخية جبهات ضاربة في 
اليمن والبحرين وليبيا. وتشير كل الدلائل إلى أن رياح التغيير ماضية بلا 
هوادة وبأسرع من قدرة الدول وخبرائها ومفكريها ومحلليها على الاستيعاب. 
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لكن ما علاقة كل ذلك eg lee‏ لا آرید بالتا کید آن 
أتوصل إلى الاستنتاج أن تسريبات ويكيليكس هي المحرّك لهذه الحركة 
التاريخية البالغة الأهمية. لكنني لا أستبعد أبدًا أن تكون قد أضافت إلى 
Sala‏ من العو امل ال ر اكت عل ملق اليه Meloy: Aa‏ وط 
الانتحان عل کے ا لصت هی انیم ت اوک ابت 
ذنك» ففي الوقت نفسه لا استبعد آبذا آن التسریبات عرّت آخر الشراتح 
الصغيرة التي حاول قادة بلادنا آن یستروا بها مواقفهم الهزيلة وسیاساتهم 
العاجزة» وفشلهم المکرّس في القیام بأقل واجباتهم تجاه شعوبهم 
و آوطانهم وانصیاعهم الفاضح لمصالح وسیاسات ترسمها |سرائیل» الدولة 
المعتدیة والمحتلة والمهيمنة والمنکرة للقوانین والحقوق. 


قطعت وثانق ویکیلیکس الشك» آو ما بقي من الشك» بائیقین. لم یعد لدی 
الشعوب أي Slows‏ لمنح قادتهم «فائذة ÛÎشۉك(« (The benefit of the doubt)‏ . 


آعود الآن إلى الاشارة الی بعضص خصوصیات وائق ویکیکیلس. وسوف 
آعرض هنا ائنتین منها» الأولی تتعلق بالجانب الخلقی فی مضمون تلكث 
اوا ع اكا جلى رما تحرف ال یمارشها التجلومانشون 
الأميركيون مع دول من المفروض أنها صديقة وحليفة وجديرة بقدر كبير 
وق الاحترام الذي هو قاعدة اتا من قواعد التعامل نين الدول حتى في 
حال Lead‏ الخلاف في ما بینها. 

ها تعلق الجاتي الخلقی» کشفت الوثائق. أن الولايات المد 
داعية الل اة والحرية لم تترزع عن آأي انتهاك للاعراف والموائیق 
الدولية من أجل الوصول إلى غايات» لم تكن مشروعة في أكثرها. 

أباحت الولايات المتحدة تزوير الحقائق من أجل شن حرب عدوانية 
غير قانونية وفیر مبرّرة علی العراق. وعندما توزطت» وضمن محاولات 
يائسة للتخلص ممازجت نفسها فیه من مأزق. لجأت الی کل الوسائل 
الخسيسة الممکنة من آجل التخلص والتملص من تبعات سیاساتها العدوانية 
الخاقنمة ومغاهراتها الحسكرية المدمرة الفاشلة. 

أباحت الولايات المتّحدة أيضًا التعذيب وتوريط الأبرياءء وتلفيق التهم 
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لهم لغاية أو لاخری؛ والزح بهم في السجون من اجل ps}‏ المجتمع 
الأميركي أن الارهابیین یستهدفونه. وآن الحکومة الاميركية تقف لهم 
بالمرصاد» تکتشف الموامرة الارهابیة وتحبطها قبل وقوعها وتحاسب 
مرتکبیها. كما آباحت (الولایات المتّحدة) التفطية علی جرائم جنودها أو 
تخفیفها. آو التقلیل من آهمیتها. آو اختراع مبرراتها. 

آخضعت الولایات المتحدة من آجل ممارسة سیاسات غير قانونية 
فوق كونها غير أخلاقية» القوانین القائمة بتحمیلها تفسیرات لیس فیها آو 
أنها لجأت إلى إحداث تشريعات جديدة انتهكت بها ولا تزال الحّريات 
المدنية» مثل التنصت على الهواتف والاتصالات الإلكترونية ومراقبة 
الحسابات والمعاملات المصرفية. والإطلاع على أدق الأسرار الخاصة 
المتعلقة بالآخرين عندما يتعلق الأمر بسفرهم إلى الولايات المتحدة» أو 
بأي معاملات أخرى. وفرضت على أغلبية دول العالم الأخری؛ وعلی 
خب cols‏ الطب ss col‏ ی الم کی نادف Stepan‏ 
الشخصية والخاصّة من دون معرفة أحد إلى أين تصل تلك المعلومات» 
fs Us,‏ لغایات لا علاقة لها بمحاربة الارهاب. ولیس لدي أي شك 
في أن إسرائيل تصل إلى ما تحتاج إليه من تلك المعلومات بکل سهولة. 


لذلك» لم تظل هذه الممارسایت اللاأخلاقية محخصورة ضمن الإطار 
الا هیر گن» لکرن التشكلة: كرت وتناقية ختد‌ها فرضت الولایات. suse‏ 
الممارسات نفسها علی حلفائها. فقبلوها بکثیر من الاندفاع أحياتًاء أو 
حیث لم تکن لدیهم الحيلة علی رفضها آحیانا آخری؛ مخفضین بذلك 
طبيعة علافتهم بالدولة العظمى من الحليف الصديق ge‏ المتكافئ » al‏ 
الاجیر المنفذ للتعلیمات بلا مناقشة ولا واعز آخلاقی lage‏ كانت بشاعة 
الممارسة وخساستها. 

هنا أنتقل إلى النقطة الثانية: من هذا المدخل. أي خيار التعامل مع 
وكيف يكون أسلوب التعامل مع الحليف على أساس من الاحترام المتبادل 
والمراعاة المتكافئة للمصالح المتبادلة ضمن إطار أخلاقي» حتى لو 
استوجب الأمر سرّية التعامل. سبق وأكدت أن من حق الدوّل أن تختار فى 
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تعاملاتها ما علن» وما یبقی طیْ الکتمال لسبب آو لاخر» لکن المرفوض‎ 
أن یکون اللجوء إلى السرية لاخفاء ما یتعارض مع قواعد العمل القانوني‎ 
والخلقي والصحيح. سواءٌ تعلق الأمر بتصر فات الدولة المنفردة أم بعلا فا تها‎ 


مشكلة السياسة الخارجية الأميركية ‏ وما كشفته تسريبات ويكيليكس 
من جوانب هذه المشكلة سوى قدر محدود ‏ هي أنها فرضت ممارساتها 
وأساليبها غير القانونية علی «حلفائها». وعانینا فی هذه المنطقة أكثر من 
ره عواقب هذه السیاسة؛ ولسبب بسیط. هو آن آکثر دولنا قبلت 
الإملاءات الأميركية» ووافقت علی التنفیذ الوفی من دون مناقشتة ومن 
دون مشاركة موضوعية في التوصل الی الرأي المعقول الذي يُحقق الغاية 
نفسها خارج إطار الأساليب التامرية والاملاء والهيمنة؛ هيمنة القوي 
المتعجرف المتفضل » علی الضعیف المحتاج المعتمد. 


كشفت الوثائق» وهي في الواقع أكدت أكثر مما كشفت» حقائق 
معروفةء أبرزها أن أغلبية الدول العربية أخضعت سياساتها للاملاءات 
الأميركية بصورة كاملة. وكانت عواقب هذه المعادلة فى التعامل بالغة 
الخطورة على الجانب العربي - وهي في اللي :الأ er aN) teas‏ 
تقل خطورة علی الجانب الاميركي - لکونها ترکزت بصورة رئيسية على 
موضوع اسرائیل وأمن اسرائیل» وحماية |سرائیل من أي محاسبة على 
عدوانها واحتلالها لأراضي الدول المجاورت واستیطانها آراضي الغیر 
وانتهاکها المستمر للقانون الدولی. تضمنت المعادلة التی حکمت. العلاقات 
Ni‏ الحرية قاقات كو لس لها سوایق فى القارية الحدية: 
وهي بایجاز کالتالي : 


كرست أميركاء كما أشرت سابقًا في هذا الفصل. سیاساتها. طوعا أو 
كرماء لخدمة الأغراض الإسرائيلية» ولحماية إسرائيل» وحماية تصرفاتها 
ek‏ ا عالت فا ااه ي الو ا و كدي لاد لما نون 
EES SNES La‏ 
ضحایا العدوان الاسراتيلي انفلسطيني بالدرجة الأولی من خلال السيطرة 
الكاملة على سلطة رام الله بالتمویل وا السياسية» ومن خلال الدول 
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العربية المعنية» وفى مقدمها els a) or ae‏ سنا شارك 
متناقضة تمامًا مع أبسط مصالحهم وأكثرها حيوية. فهي تفرض عليك أن 
تقف مع عدوّك ومغتصب أرضك ومحتلها ضد حقوقك وضدّ مصالحك 
وضد وجودك ومصيرك ونفسك. 

خلقت هذه السياسات الأميركية» مع دول عربية بخاصة» حالة من 
الاذلال الذي رد کلك الدول SN le ped Soy‏ و ما قبل الاستقلال. وفی 
aad‏ | انش الوصا الق cel‏ رن لته الم که هو اسآ 
کفیرا فین رفن .الا تسار المباشر»» زفن.ما فا الاسقلالن: ف ذلك ال 
كانت آمور ۰۳ ف أيدي المستعمر الذي كان يتحمل 58 قر اراته 
ها وی clases aegis Nay a‏ سار 
A) Sista‏ ید ارآ لش OLE‏ حنوفيا الاح وخ 
مات نسالطيا نو هون ان تعن ol eae eel aed‏ ان 
تكون له أي علاقة مباشرة بالموبقات المرتكبة. 

We slo) ee Vg hes ES ole et‏ ال تافو ال 
الفلسطينية التي کشفتها فناة الجزيرة في نهایة شهر کانون الثاني/ ینایر 
الفائت وأکدت فداحة ممارسات السلطة الفلسطينية» وتنازلاتها الفظيعة عن 
الحقوق الفلسطينية باکثر مما توقع العدّ. 

لکن الاهم أن السلطة الفلسطینیت» وضمن اطار اتفاقات آوسلو» قبلت 
آن تکون وکیلا آمنيّا وإداريًا تعمل بالنيابة عن عدو شعبها ومحتل أرضها ضد 
ذلك الشعب,. وبما يناقض تلك الحقوق القانونية المشروعة. 

الحقيقة المؤلمة أن الاحتلال الإسرائيلى المباشر هو أفضل من الاحتلال 
الاتدر al‏ غر الام غدل ما و لأن ذلك يمنح المحتل 
منافع احتلاله أرض غيره وانتهاكه حقوق أهل تلك الأرض مع إعفائه من 
مسؤولية جريمة العدوان والاحتلال. ويخضع الاحتلال المباشر لقواعد دولية 
معروفة توفر للشعب المحتل حقوقًا أكثر وأفضل مما توفره سلطة عباس 
وفیاض في رام الله. التي قبلت آن تمارس احتلال شعبها بالنيابة لتعفي 
(سرائیل من کل آعباء الاحتلال الامنية والمالية والادارية والقانونية وحتی 
الأخلاقية. وئمة مثال آخر هو الحالة المصرية قبل الثورة طبعًا. حيث رهن 
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وأهم بلد عربي رهئًا تامًا للرغبات الأميركية الإسرائيلية. فقبلت مصر أن تحكم 
حصارها غیر القانونی علی غر وآأن تنفذ الاملاءات» وآن تضعف الموقف 
العربي بر مته. وآن تتحکم في سياسة الجامعة العربية والسلطة الفلسطينية 

لتتلاءم مع كل ما تريده إسرائيل والولايات المتحدة تنفيدًا لرغبات إسرائيل. 


وال نهر راما تاه ال لت الفسوت We ae‏ له 
الا نفجارات الثورية في عدد من الدول العربية الا التعبیر الصارخ عما تخزن 
من الألم» ومن القهرء ومن الشعور بالذل والهوان على أيدي قیادات عميلة 
ومأجورة على مدی العمود والسنین. 

لم يكن بالمستطاع الحديث في هذا الموضوع من دون وضعه في هذا 
الإطار الأوسع. ذلك بأن التسريبات ليست موضوعًا منفصلا عن مجمل 
الخلفية السياسية الأميركية» وفي الجانب الاشمل خلفية السياسة الأميركية 
و ۱ 


الجواب عن العنوان: نعم آلحقت التسریبات آضرارژّا کبيرة بالسپاسة 
الامیر كية وبالعمل الدبلوماسي بوجه خاص. وقبل آن آضع بعض الاسباب 
المحدّدة آعود ها تا فش هلف وهی ان مت له لمت فون 
اراک آو Sal po ES‏ هی .الاد التق که 
أسلوب التعامل ااك مع او تکمن في الاسرار 
لا في كشفها. 

عندما یکشف سر عسکري لبلدٍ ماء فذلك پحدث بالتاأکید ضرا کبیرّا. 
لكيه لا یخلق حرجٌا» قد تترتب علیه محاسبة آو معاقبة ناجمة عن الاهمال 
آو اللامسوولية. لکنه لا یکشف ممارسة غیر آخلاقیة. کما هی الحال 
بالنسية لی تسریبات ویکیلیکس التي نحن في صددها. ۰ 


هل من انتقاص للدبلوماسية؟ هذا سؤال كبير. إذا تم حصر الاجابة في 
إطار التسريبات» فمن شأن ذلك أن يؤدي إلى افتراض خاطئ وهو أن 
الدبلوماسية الامیر کية کانت کاملة قبل التسریبات. 


الحقيقة أن الدبلوماسية الأميركيةء فی ما یتعلق بمنطقتنا بالذات هی 
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التردي وعدم الاستقرار فی بلادنا منذ منتصف القرن الماضی آي بعد 
الاسرائيلي؛ وعن فشل كل المحاولات التي جرت للتوصل الی تسویه 
معقولة لهذا الصراع. وهي المسوولة آیضا عن الانفجارات الثورية - وذلك 
ليس بالأمر السيئ Ab‏ كونها ثوراتٍ لتصحیح بعض ضرر التدخل الأمير كي 
التى تشهدها المنطقة العربية. 

إن الدبلوماسية الأميركية هى التى دمّرت العراق» ومن قبله أفغانستان» 
وهي التي خلقت الإرهاب والارهابيين» وهي التي شلت عمل الأمم المتحدة 
وعطلت عملها وجمدت ميثاقها ودرّجت المعايير المزدوجة» ونزعت الصفة 
الأخلاقية والقانونية عن التعامل الدولى. 

فما الذي بقی لتسریبات ویکیلیکس لتنقصه من الناقص آصلا؟ 

آدرج هنا النقاط الثلاث التالية: 
أمير كى ليتحدث معه مطمئئًا إلى السرية» سیکون آکثر حذرا وآشد تحفظا. 

۲ هل سینحصر التحفظ في اللفظ والبوح أم أنه سيشمل الموقف؟ 

غلى الأغلب أنه سيشمل الموقف إلى حد كبير. الحقيقة أن أمور 
المنطقة تغیزت برمتها تغیرّا جذریّا قبل آن یتاح لتسریبات ویکیلیکس أن 
تحدث آي مفعول ملموس. لقد تجاوزها الز من بما حدث فی المنطقة. 

”. النقطة الأخيرة هى أن التسریبات رعزرعت أي نقة بمجمل الاسلوب 
الأميركي في التعامل. لقد انتشر الاعتقاد بآن التسریبات لم تکن بريثة - آنا 
لا أؤيد هذا الاعتقاد - لکن نظرية الموامرة راقت للکثیرین. والکلمة الأخيرة 
هی آن التسریبات آضافت المزید من الارتباك لما هو مرتبك eel‏ 
وزعزعت الثقة بما هو ليس موثوقًا فيه أصلا. 
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الديلوماسية العربية والديلوماسية امیر ڪيه 
۰ 3 : نظره مقارنه 
ق آوراق ویکیلیحکس: نظرة مقار 


موسی بریزات 
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ربما تکون الوئائق السرية التي نشرها موقع ویکیلیکس قد طرحت 
مفاهيم جديدة على صعيد الاعلام المفتوح ودوره في السياسة الخارجيت 
وآهمية المعلومة فی اطار العلاقات بین الدول والسياسة الدولية والعلاقة 
بین ا الخارجبة» وبين هذه الأخيرة والمؤسسات 
الوطنية» ونماذج السلطة في الدول» وربما مسوولية الدول الکبری في 
صيانة الأمن الدولي. 


كما أعادت هذه المنشورات طرح كثير من الأسئلة حول الدبلوماسية 
من حيث طبيعتها ووسائلها وآلياتها ومهمتها وخصائصها وأنواعها وعلاقتها 
بالقانون الدولي» وکذلك بالمبادی الاخلاقية وأهميتها للمؤرخين وعلم 
التاریخ. 

لکنها - آي منشورات ویکیلکیس - في الحقيقة لم تأت بجدید من 
حیث موضوع الدبلوماسية الاساسي: «السیاسة» بالمعنی العام للعبارق لذ 
پتحدد دور الدبلوماسية فعلیّا فی اطار المساحة الممتدة بین الحرب 
والقانون. وفی المقابل لا ینفی هذا المعروف والمالوف فی المواقف التی 
ا ورات وکاک سرا ها الا ره وات ات فاد 
في شأن طبيعة الدبلوماسية العربية المعاصرة. 

HU‏ السوال الاساسي الذي ستتم محاولة الاجابة عنه في هذا 
الفصل هو: هل نستطیم تلمس دبلوماسية عربية متکاملة ومتناسقة حیال 
السياسة الامیر كية في منطقة الشرق الاأوسط والعالم العربي» ولماذا؟ 

کأساس نظري لهذا البحث. سیتم البناء علی منطلقات المدرسة 
الواقعية وافتراضاتها. کونها آقرب النظریات في مجال العلاقات الدولية 
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لفهم السياسة الخارجية للدول وبالتالي الدبلوماسية العالمية . 

ضمن Jus‏ | السياق ل هذه الدراسة من المنهج المقارن» و بخاصة 
آن موضوعات المقارنة متقاربة وآسسها من الناحبة البحثية (اللاعبون 
وحدات التحليل › أدوات lo!‏ ووسائله) هی و احدة. فاللاعبون (الولایات 
المتحدة الأميركية والدول العربية) هم الكيانات نفسها من الناحية المفاهيمية 
والقانونية. والآداة لكلا الطرفين هي ذاتها: الدبلوماسية. والشخوص هم 
الممثلون الرسميون في كلا الجانبين. ولا يبقى سوى تبيان التشابه والفوارق 
بين مخرجات الدبلوماسيتين وأسباب هذه الفوارق. 

تزعم هذه الدراسة أن الفجوة في المخرجات بين الدبلوماسيتين» على 
الرغم من التشابه في المدخلات» تعود إلى كون البنية الدبلوماسية 
الأميركية منسجمة تمامًا مع المفهوم الاعتيادي لطبيعة الدبلوماسية ودورها 
أو وظيفتها. أما بالنسبة إلى الدبلوماسية العربية فهي في وضع شاذ من حيث 
مهماتهاء وبالتالي من حيث مخرجاتها. 

إن دور الدبلوماسية الأساسى هو «خدمة المصلحة الوطنية معرّفة بتعزيز 
Silja‏ اندو وا وا لها AS algal‏ ال اا 
ومظاهره كافة من هذه الوظيفة عسر التاريخ الطويل للعلاقات الدولية 
والسياسة الکونية» فماذا تقول منشورات ویکیلیکس بالنسبء الی 
الدبلوماسيتين: العربية والأميركية؟ طبعًا لا يحتاج المحلل إلى جهد كبير 
لاكتشاف الفجوة بين طبيعة المخرجات فى كلا الحالتين. ذا حك هرد 
بحري wll‏ هذه الفجوة. 

تزعم هذه الدراسة آن آسباب هذه الفجوة تعود الی تشوه حصل في 
سیروات الدبلوماسية العربية وعملها الامر الذي أدى إلى التغيير الجوهري 
في النتائج بین هاتین الدبلوماسیتین. 

سيكون التحري عن ماهية هذا التشوه وأسیابه ونتائجه هو موضوع الأجزاء 


Hans J. Morgenthau, Politics among Nations: The Struggle: للمزيد حول هذه النظرية» انظر‎ )١( 
for Power and Peace, 5 ed (New York: Knopf, 1978). 


(۲) المصدر نفسهب ص ”52 005. 
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اللاحقة. ولهذه الغایت ستشمل هذه الدراسة تعریقا عامٌا بالدبلوماسية وأداء 
الدبلوماسیتین كما جاء في ویکیلیکس ‏ نم استنتاجات وملاحظات. 


مفهوم الدبلوماسية 

تنوعت تعاريف الدبلوماسية بتنوع وسائلها وأساليبها والأهداف التي 
تسعى لتحقيقهاء وحتى بعدد من كتب في شأنها. 

قال اللورد بالمرستون ان «الولاتم هي روح الدبلوماسیةه. وقال غیره 
«إنها محاولة التأثیر فی عملية اتخاذ القرارات فی الدول الأخری لا آکثر ولا 
اف ما وان هنیا هو COENEN E‏ 
ولیس بعیدٌا من هذا ما جاء به هانز مورغنثاو («هطاع:0 :)۰ آحد آبرز 
آتباع المدرسة الواقعيت اذ یقول : «ترید الدولة متابعة مصالحها بالاتصال 
النشط وعلی آساس المساواة مع الدول الاخری علی افتراض آن مثل هذا 
النهج هو رغبة ال ویتعرض جيفري ماکدر موت 6(G. Mc Dermott)‏ 
وهو دبلوماسي بريطاني سابق» لموضوع حساس وهو علاقة الدبلوماسية 
بالاستخبارات والتجسس» فيقول: (إن الدبلوماسي ‏ بالمعنى الحسن للعبارة 
- هو جاسوس مرخص». 

يقول مورغنثاو في موقع آخر: «إن هدف الدبلوماسية الرئيسي هو 
ترویج المصلحهة الوطنية بالطرق السلمیة» وإن بقي جوهر الدبلو ماسية 
الجيذدة هو معرفة البلد الذي یعمل فیه الدبلوماسي بصورة سليمة. ویرتبط 
بذلك تقويم إمكانات هذه الدولة ونياتها. 

لا بد من الإسراع هنا إلى التأكيد أن كل هذه الأدوات والوسائل 
لا تنتقص من حقيقة أن الدبلوماسية في كل تجلياتها التاريخية 


George C. McGhee: «The State of Diplomacy,» in: Diplomacy for The Future (Washington, (¥) 
DC: Institute for the Study of Diplomacy, Georgetown University, 2004). 


Diplomacy in a Changing World. Edited by Stephen D. Kertesz and M. A. Fitzsimons, (£) 
International Studies of the Committee on International Relations, University of Notre Dame 
([London}: University of Notre Dame Press, 1959), p. 14. 


Geoffrey McDermott, The New Diplomacy and its Apparatus; with a Foreword by Lord Chalfont (5) 
(London: Phime Press; ward Lock, 1973), p. 43. 
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والاجتماعية هي «تقنية أو وسيلة المواءمة بين المصالح المتعارضة»"". 
الدبلوماسية هی آهم وسائل ادارة العلاقات الدولية بما يكفل مصلحة 
الأطراف کلها. لذلك یصبح اتقان فن المفاوضات هدفا مر کزیٌا للدبلوماسي. 
لآن المواءمة بین الأهداف المتعارضة للدول والکیانات تقتضی» إلى جانب 
معرفة الأهداف المتعارضة للدول والکیانات» اتقان لغة التعامل والحوار 
التي هي المفاوضات. وسيلة الدبلوماسية الرئيسية وأداة الاقناع في 
العلاقات بين الدول. لذلك یقول هنري کیسنجر» الذي یعتبر مترنیخ» وزیر 
خارجية النمسا المشهور» مثله الاعلی: إن مفتاح النجاح في الدبلوماسية 
لیس العلاقات الرسمية (بین الدول) بل حرية العمل» (أي المفاوضات)”". 


آضحت الدبلوماسية» نتيجة تاریخها الطویل وتنوع استخدامها. من 
آکثر المفردات شیوغا وآوسعها استخداما في القاموس السياسي الحدیث. 
لذلك ليس من الغريب أن يسبغ هذا الدور الواسم وتلك الاستخدامات 
المتنوعة على الدبلوماسية ‏ باعتبارها الية ومهنة ‏ خصائص ميزتها عن 
غيرها من آلیات الاتصال ووسائل الحوار وآدوات السیاسة. سواء من حيث 
الشکل آم من حیث المضمون. 

من آبرز هذه الخصائص مبداً «المعاملة بالمثل» آو «التبادلیة» والاعتماد 
على السوابق. اضافه الی الحذر والحیطة والتحسب مما يحمله رسل آو نذر 
الدبلو ماسية والاعتراف لهم بالخصوصية والاهمية وآخذ ما یصرحون به آو 
يلمحون إليه بجد اٍلی جانب توفیر الحماية لهم. كما قد تکون آلية لتحقیق 
السلام وتعزیز التفاهم بین الدول» مشثلما قد توف لخدمة آلة الحرب 
والصراع. لکنها في کل الاحوال مکرسة لخدمة المصلحة الوطتية للدولة الام. 
وبالتالی تراها جزءًا حیویا من مجمل التفاعلات بین الدول والکیانات السياسية 
o,‏ ی ها کیت وا سکیا روا نی عیشت 
انعكاسًا لطبيعة النظام الدولي السائد في کل مرحلة. ولهه الاسباب 
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والاعتبارات أصبح للد يلو ماس ااك وا آو النظریة) جذور فنية‎ 
وتاريخية وأكاديمية موضوعية. والحقيقة أكسبها هذا الحضور الكبير‎ 
للدبلوماسية في إطار علاقات الدول خصائص بارزة تتعلق بها باعتبارها مهنة‎ 
وبالدبلوماسي بصفته عاملا في الميدان. وارتبطت مثل هذه الخصائص‎ 
بالتکتیکات والاسالیب التي تدخل في مجالات هذه المهنة. لذلك هناك من‎ 
وصف الدبلوماسية بأنها القدرة على جعل الآخرين یومنون بما لا یو من به‎ 
الدبلوماسی نفسه أو الأخذ من الطرف الآخر فى الوقت الذي يعتقد هذا‎ 
الطرف ن نذه (الدبلوماسی) یقدم الیه آکثر مما یأخذ منه. آو القدرة علی‎ 
الرفض من دون آن یقول کلمة «لا». ولا تخلو خصائص الدبلو ماسية هذه‎ 
من الاعتبارات الأخلاقية» وبخاصّة المفهوم الميكافيللي الذي يقول إن‎ 
الغاية تبرر الوسيلة. إضافة إلى التصادم بين المانون والقوة» والموازنة بين‎ 
المصلحة الوطنية للدولة» وما أصبح يعرف أو يطرح باعتباره مصالح مشتركة‎ 
للإنسانية. . . أي التوفيق بين الاعتبارات الإنسانية مثل حقوق الإنسان والقيم‎ 
الانسانية العالمية للأفراد؛ والمصلحة الوطنية للدولة المعرفة دائمًا «بالحصول‎ 
على القوة» والقوة فقط. ثم لا يمكن أن نتجاهل التوازن بين مفهوم الشفافية‎ 

ومتطلبات السرية (وهو المفهوم الذي تمثله منشورات ويكيليكس). 


يقابل هذه الصورة عن الدبلوماسية صورة أخرى. إذ قالوا عنها إنها 
عبارة عن «استمرار للحرب بوسائل آخری» شو إن لاين» (عنآ -ه8 نامط6)ء 
وأنها اتقلل من التوتر وتشجع التفاهم» آنتوني ایدن (Antony Eden)‏ . لکن 
هناك صورة أقل جمالية عن الدبلوماسية أيضّاء قدمها هنري ووتن (امء1]) 
Aiba! a « Wooton)‏ جيمز الأول لدى بلاط الملكة كاثرين» عندما قال إن 
الدبلوماسي «رجل أمين أرسل إلى الخارج للكذب من اجل مصلحة بلده». 

تدخل في متطلبات وشروط مهنة الدبلوماسية تلك الأوصاف التي تتعلق 
بالدبلوماسي نفسه وحدود نشاطه. فهناك التساؤل في شأن دور العواطف 
والمشاعر والطموح الشخصي لدی الدبلوماسي في أداء مهمته» ٿم حدود 
الذكاء والحنكة والبراعة مقابل الخداع والتلاعب والمراوغة في عمله. وما 
هي نقطة التوازن بين الرغبة في النجاح والتفوق والفوز بأي ثمن» واحترام 
العهد والتزام الصدق والبحث عن الحقيقة؟ وكيف يمكن المواءمة بين سعي 
الدبلوماسي ب ثقة الطرف الآخر وبناء درجة من الصدقية مقابل السعي 
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حظی الدیلو ماسی نفسة ع نتيجه از هده الا ارات المتضادة 
والمتعارضة في عمله بكثير من الأوصاف المجازية التي تتناسب مع هذه 
الصورة العامة المعقدة أو المركبة عنه وعن مهنته. إذ هناك من وصفه بأنه 
الشخص الذي یعرف الاجابة لکنه یحورها کما یشاء. آو آنه الشخص الذي 
یظهر وکأنه پقترب من نظیره في الوقت الذي هو في الحقيقة یبتعد منه. أو 
أنه ذاك الإنسان الذي يقطع عنق جاره من دون أن يشعر هذا الأخير بذلك. 
غير أن هناك مبالغة فى دور الدبلوماسى والدبلوماسية سواء فى القدرة على 

التورية والتحايل والخداع el‏ في الاقناع والتودد غیر الصادق. 


تَعدّ الدبلوماسية الوسيلة الأهم أو الأولى المتاحة للدولة لتنفيذ سياستها 
الخارجية. وان لم تکن الوحيدة. فهناك وسائل أخرى وإن كانت مختلفة 
وضروریه آحیانا» مثل الحرب والقوة والأحلاف. من هنا يتمق الم‌حللون 
(وبخاصّة أتباع المدرسة الواقعية) على أن مهمة الدبلوماسية تتمحور حول 
أربعة آمور هي . 

أ تحديد الأهداف الخاصة بها في ضوء القوة الفعلية أو الكامنة 
المتوافرة لمتابعة تحقيق مثل هذه الأهداف. 

ب - تقدیر أهداف الدول الأخرى والقوة الفعلية أو الكامنة المتوافرة 
لدى هذه الدول لتحقيق مثل هذه الأهداف. 

-t‏ تحدید مدی التوافق ce‏ أهداف الدولة وأهداف الدول الأخرى» 
ولا سيما التن PB‏ قى مصالح الدولة. 

د حشد الوسائل المناسبة لمتابعة الأهداف الوطنية على نحو يعظم 
الطاقات OES‏ 


Morgenthau, Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace, pp. 529-530. (A) 
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البال آمر ان : آولهما اسناد هدف محدد للدبلوماسية وهو خدمة المصلحة 
الوطنية للدولة وربط تحقیق هذه المصلحة بالقوة ولیس بالقانون؛ وثانیهما آن 
الهدف هو المصلحة الوطتنية للدولة ولیس المصلحة الانسانية عمومّا. طبعًا لم 
یأت اهتمام الدبلوماسية بالمصلحة الوطنية للدولة وتعریفها علی قاعدة تعزیز 
تدرة الدولة وتحدید مهماتها بهذا المنحنی الاستراتيجي من فراغ. فهو أولا 
وقبل أيّ شيء نتاج تأثیر البيئة الدولية التي هي آقرب الی ما یوصف عادة 
بعالم هوبز المرعب والخطیر القائم علی الصراع والتنافس والبقاء للأقوى. 


العالم لا یزال یحکمه بوجه عام منطق القوة وکون بقاء الامة 
وازدهارها یعتمدان علی مدی قوتها وقدرتها على المنافسة عند الضرورت 
ومواجهة الاخرین عسکریٌا". فالأمن الوطني والقوة صنوان. ویتطلب تعزیز 
آحدهما الحصول علی المزید من الاخر. تشمل القوة القدرات العسکرية 
والاقتصادية والسياسية للدولة. والوسيلة الاولی» في قائمة الوسائل 
المشروعة الی حد ما. لتحقیق ذلك» هی الدبلوماسية. من هنا نجد آن 
الدبلوماسية هي «آلیة» الدولت آو ربما «آلتها» الرئيسية للحصول علی الامن 
الاقتصادي والامن السياسي والامن البيئي والامن الغذائي. 

تصبح هذه الوسيلة (آلية كانت أم آلة) مهمة أكثر أهمية إذا ما تذكرنا 
أن الموارد المتاحة علی هذا الکو کب محدودة الأمر الذي يحتم وجود 
سباق أو تنافس بين المجتمعات البشرية على حيازتها والوصول إليها. وحتى 
الوسائل التقنية التي تسهل الحصول على مثل هذه الموارد أو اكتسابها 
ليست مُتاحة للجميع. لذلك لا بد من بلوغها وتوفیرها. وتعد الدبلوماسية 
آبرز هذه السبل للوصول سلمیّا إلى ما في حوزة الدول الأخرى من تقنیات 
وتکنولوجیا وقدرات علمية ومعرفية لتوفیر الامن الغذائي أو البيئي أو حتى 
الوطني (العسکري) للمجتمع وللدولة. 


في ضوء بعدد مصادر التهدید للاً من الوطني والتزاحم على العرضن دين 


Paul Kennedy, The Realities behind Diplomacy: Background influences on British External (4) 
Policy, 1865-1980 (London: Harper Collins, 1985). 
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الدول والكيانات والجماعات المختلقّة. لا بد من حشد الحلفاء وتحييد 

اشا و معنویا و کذ لت التأكد من نات الأصدقاء والحلفاء لمعرفة أهدافهم 

الفعلية ومواقفهم حیال ما تواجهه الدولة من تحدیات ومخاطر آو ما تتوق 


إن التشخيص الدقيق لنيّات الخصوم والأصدقاء معًا وآهدافهم والتحري 
عن فدراتهم» سو اء علی اید اء الا مد أم على مساعدتهاء هو آولی او لیات 
الدبلوماسية. فعلى الدبلوماسية أن تتحرى دائمًا المخاطر والفرص فى البيئة 
الدولية. 


يذ كد ذلك جورج بول «(George W. Ball)‏ الدبلو ماسي الأمريكي البارز » 
أن الدول ترى علاقاتها بوجه عام من خلال توازن القوى والتوسع 
والسلام”' ". فالسلام هو آحد آنماط العلاقات الدولية؛ والدبلوماسية هي 
وسيلة تحقیق هذا السلام وصیانته» ومعالجة التحدیات الاخری وبخاصة 
للدول الصغيرة. غیر آن الدبلوماسية ذات الاستخدام الواسع هذه ليست أداة 
صماء آو محدودة الشکل. فهي من آکثر الادوات الاجتماعية والسياسية مرونة. 
لهذا نجد آنها بحد ذاتها تستخدم آکثر من شکل. ولها آکثر من وسیلة. 


من آبرز هذه الوسائل: الاقناع ثم التنازل وأخيرًا الضغط وحتى 
التهدید بالقوة ووسائل الا کراه الاخری. وتصبح معرفة هذه الوساتل من 
جانب ممثلی الدولة ودبلوماسییها من الاهمية بمکان OY‏ سوء التقدیر فی 
استخدام أي 7 الاختيار غير الموفق بين هذه الوسائل سيؤدي إلى 
عواقب غیر محمودة. فاذا استخدمت دولة مثلا الاقناع واعتمدته وحده في 
موقف یتطلب تقدیم التنازلات آو حتی التلویح بالقوة والاکراه. فقد ینجم 
عن ذلك إما خسارة الدولة لمكتسبات هي من حقها أو وقوع احرف نشي 
سوء التقدير أو سوء الفهم لأهداف وإمكانات الطرف الآخر. حيث كثيرًا ما 
وقعت حروب دولية بسبب سوء التقدير أو سوء الفهم. والعكس هو صحيح 


George W. Ball. Diplomacy for a Crowded World: An American Foreign Policy (Boston: Little (\ +) 
Brown, 1976). 
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began‏ وا ها ای 

کما آدی اتساع مفهوم الدبلوماسية وتنوع خصائصها وتعدد آدواتها آو 
وسائلها إلى تعددية في نوعيتها. فهناك عناصر اخری توثر في نوعية 
الدبلو ماسیة» آبرزها حجم الدولة وقوتها. وکذلك طبيعة النظام السائد فیها. 
لذلك نجد أن هناك آنواعا من الدبلوماسية تشمل : 


۱ - الدبلو ماسية القائمة بین دولتین کبریین» وفي کلیهما نظام 
ديمقراطي. 

۲ - الدبلوماسية القائمة بين دولتین (حداهما کبری والاخری صغری آو 
متوسطه الحجم والقوة» وفي کل منهما نظام ديمقراطي. 

۳ - الدبلوماسية القائمة بین دولتین کبریین احداهما ذات نظام 
ديمقراطي وأخری پسود فیها نظام غير ديمقراطي (شمولي » سلطوي . . . 
إلخ)» بحسب حجم الذوله وقوتها وطبيعة النظام السياسي. 

یضاف الی ما سبق ذکره. آن الدبلوماسية تتأثر بالاعلام وبثورة 
الاتصالات وبروز ما یعرف بالدبلو ماسية المتعدد:ة الأطراف» وکذلك 
الدبلوماسية العامة التي تستدعي الشفافية والوضوح و کشف المعلومات 
والانفتاح» مقابل السرية التي تستدعیها آحیائا خصوصية المفاوضات 
والعمل الدبلوماسي. 

لا يجد المحلل. آو حتی المراقب العادي» صعوبة کبیرة في اکتشاف 
التفاوت البیّن بین آداء الدبلوماسیتین (الامیر كية والعربیة) في إطار الدور 
التقليدي لکل منهما؛ سواء اکتفی بنظرة عابرة علی منشورات ویکیلیکس 
أو تابع تا الا فا واوا وال ت ا ا 
خلال الأعمال الأكاديمية والتغطية الإعلامية للعلاقات العربية ‏ الأميركية 
ونشاط الطرفين الديلوماسي. 


ب 


آیضا. لذلك تعد مهمة الدبلوماسية من أ 


Morgenthau, Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace, pp. 530-532. 232510 

(۱۲) سیعتمد الباحث فى هذا الجزء من البحث على قراءة عينات متوازنة من منشورات 

فویکیلیکس؛ المنشورة حول دول عربية رئيسية؛ وعلی الخبرة المهنية والتجربة الحملية والمتابعة 
لهذا الجانب خلال الفترة السابقة لكتابه البحث, 
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أولًا: الدبلوماسية الأميركية في العالم العربي 


يمارس الدبلوماسيون والرسميون الأميركيون في الدول العربية مهماتهم 
وأدوارهم بحسب الأصول. حيث يعمل الدبلوماسي الأميركي بحرية تامةء 
فى الأوساط الرسمية أو غير الرسمية من حيث المبدأ. وكما يقول جيفري 
ماكدرموت» إنه يراقب» ما يجري في كل دولة عربية بصورة دائمة وضمن 
منهجية مدروسة وبمهنية عالية مدعوما بالوسائل اللوجستية والامکانات 


الکبيرة والقدرة التکنولوجية. 


كما يمول اللورد (Lord Curzon) 093 .S‏ قرر aa yl‏ نون من زمن 
طبيعة الأهداف التي يسعون لتحقيقها في كل دولة» سواء في المنطقة العربية 
أم في العالم. لكنهم على عكس ما يقول اللورد كيرزون في الجزء الثاني 
فح اتغريقة Ca sls A‏ قال نلوماسيوة: الحيدون له مرن 
لمتحدثيهم ولنظرائهم عن ماهية آهدافهم الحقيقية. وهم یعرفون آهداف 
دولتهم جیذ! وعلى اطلاع مستمر على ما يجري في أروقة الحکم و کر 
صنع القرار في الدول المضيفة» هم على صلة أيضًا بالأوضاع العادية في 
بلد الاقامة من خلال اتصالهم المنظم والمنهجي بالناس ووسائل الاعلام 
Meas‏ 


كل ذلك بهدف فهم الواقع في هذه البلدان وإقامة الحوارء لا مع 
النخية الحاكمة فقط. بل بين قوى المجتمع وفئات الشباب والمثقفين في 
الجانبين. ولا يتردد الدبلوماسيون ولا يضيرهم الاتصال حتی يمن يعارض 
سياسة بلدهم؛ لا بل نجدهم حریصین علی فتح آفاق للحوار واقامة 
الصلات مع هولاء بوجه خاص. مستعینین بما توفره لهم دولتهم من 
(مکانات» وبالتسیق الوثیق مع الموسسات والدواثر والأجهزة المتخصصة 
في الولایات المتحدة. وذلك ضمن التوجه الثابت لدیهم لاعداد آکثر من 
سیناریو للأوضاع الداخلية في بلدان العالم والاطلاع علی ما هو تحت 
السطح في آوساط القوی والجماعات السياسية بمختلف توجهاتها. فهم في 
هذا النهج - کما هو متعارف علیه - یجسدون هنري کی ا 
مسؤولي السياسة الخارجية الأميركية في القرن العشرين. الذي وصف 
«مفتاح النجاح في الدبلو ماسية علی آنه لس وجود علاقات رسمية [بين 
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بلدين] بل حرية العمل» في البلد ا ghd‏ اسي الجانبین ۳ . 

اا ا ماه شان مور عضا الم کور 
آعلای فان الدبلو ماسية الامیر كية في الدول العربية ‏ وقد آجزم في العالم 
بوجه عام - تتمثل حرفیّا بالتالي : آولا: تحدد آهدافها في ضو القوة المتاحة 
أو الممكنة لتحقيق هذه الأهداف؛ ثانيًا: تعمد إلى تقويم أو تقدير أهداف 
ونيّات الطرف الآخر وقدراته وإمكاناته الفعلية والكامنة لتحقيق هذه الأهداف 
الخاصة به؛ ثالثًا: تعمد إلى اكتشاف التوافق أو الالتقاء بين أهداف الطرفين 
البلد الأم ‏ الولايات المتحدة ‏ والدول الأخرى. رابعًا: تسعى لتوفير 
الوسائل والامكانات لتحقيق الأهداف المحددة للدبلوماسية الأميركية. 

في حال العالم العربي؛ يمكن إجمال هذه الأهداف الأساسية بالآتي: 
استمرار تدفق النفط بکمیات وأسعار بحسب ما تستدعیه الظروف» تبنی 
Ge eel) ase‏ و ا ا ا ی ا 
وضمان وجودهاء ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل. ومحاربة «الإرهاب». 
والتطرف والأصولية استنسابيّاء وتأهيل العراق إقليميًا وعربيّاء احتواء إيران 
وإيقاف برنامجها النووي بغض النظر عن طبيعته. 

ترتبط بكل هدف من هذه الأهداف طبعًا مجموعة من السياسات 
والأهداف الداعمة والتكتيكات والبرامج» وحتى الخطط والمبادرات التي 
تصاغ بحسب الظروف والأوضاع في كل بلد عربي وبحسب ما يجري في 
المحيط والبيئة العامة. ويتم التعامل مع هذا التناقض الجوهري في إطار 
المصالح الأميركية في العالم العربي. 

بسبب التجرية السياسية فى المنطقة وتطور العلاقات العربية ‏ الأميركية 
وارتباط هذه العلاقات بهذفین حیویین لامیرکا في العالم الغریی» هما: أمن 
الطاقة وآمن اسرائیل» نجد آن تطورین بنیویین حصلا فی المنطقة العربیت 
وأضيعا هد مدای لرام اا كن + ایا اس ال ااا 
للنظام العربي بما في دلك استمرار آنظمة الحکم في آغلبية الدول العربية 
إن لم يكن کلها. لذلك لیس مستغریّا آن یصرح الرئیس الاسرائيلي شمعون 


McDermott, The New Diplomacy and its Apparatus; with a Foreword by Lord Chalfont, p. 52. (1F) 
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بيريز Ge dy all GBI Ob hue‏ الکنز الاستراتیجی لاسرائيل”*". 


يعنى ذلك طبعًا الحؤول دون حصول تغييرات جذرية فى هذه الانظمت 
وفي حال قیام آنظمة جدیدة. ضمان سیر هذه الاأنظمة علی النهج نفسه 
و خصوصا کون ما یحص المصالح والأولویات الامیر کية. 


آما الهدف الاخر للدبلوماسية الأميركية فهو احتواء ما یوصف فى 
الدواثر الامیر كية والغربية بقوی «التطرف». لهذا تتمحور Slat‏ المحددة 
للدبلوماسية الأميركية في كل دولة عربية حول المحافظة علی الوضم الراهن 
بوجه عام باعتباره أولوية. والدفع» في حال التغييرء باتجاه تمكين القوى 
الليبرالية المتعاطفة مع الأجندة الأميركية بصيغتها الإقليمية والمحلية. وتتمثل 
الترجمة العملية لهذه المصالح الأساسية بوجود أنظمة حكم عربية تلتزم ما 
انات من اتفاقيات سلام مع إسرائيل» بينما لا تجهد في معارضة هذا 
cam gill‏ وكذلك محاربة «القاعدة» وتجفيف مصادر الدعم المالي والبشري 
لها. يضاف إلى ذلك. احتواء الاسلام السياسي والحؤول دون وصول أي 
جماعة ذات توجه إسلامي حقيقي إلى الحكم في أي دولة عربية إلا بعدما تتم 
قولبتهاء أو إعادة إنتاجها على نحو يتواءم مع المصالح الأميركية الإقليمية 
والكونية. من هذا المنطلق تعارض واشنطن تأهیل حرکة «حماس». آو قبول 
(حزب الله» - الاولی ضمن الجسم السياسي الفلسطيني» والثاني في الصيغة 
اللبتانية - بهدف دعم آمن |سرائیل» وتمشیّا مع مصالحها آکثر من الحرص 
على حماية أي مصالح أميركية صميمة في الإقليم. لکن المواءمة بين التزام 
ثابت بأمن إسرائيل ووجودها وضمان ولاء دول عربية أساسية للسياسة 
الأمير كية في المنطقة يعد أصعب تحد للدبلوماسية الأميركية. لذلك أصبح 
أحد أهم أهداف أميركا في الدول العربية الصديقة هو تعزيز التعاون 
العسكري والأمني بين الطرفين» وتركيز الجهد على الانفتاح الاقتصادي 
وتمكين النخب ذات التوجه الليبرالي من الوصول إلى مواقع القرار من خلال 
تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ وحث الحكومات العربية على 
إشراك القطاع الخاص في صوغ السياسات والتشريعات الاقتصادية وتفعيل 


(۱6) هيثة الاذاعة البريطانية: نشرة الاأخبار الساعة الثالثف ۲۰۱۱/۳/۱۷. 
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برامج الخصخصة وإعطاء الأولوية للشركات الأميركية في المشاريع الكبرى 
وبخاصة في تلك المشاريع المتعلقة بالطاقة والتعدين والمياه. وتقوم الوكالة 
الأميركية للتنمية الدولية (15۸:4) بدور فاعل في دعم المصالح والأهداف 
الأميركية من خلال ما تقدم من مساعدة و/ آو خبرة لهذه الدول ويخاصة 
في مجال تنفیذ المشاریم الاستراتيجية. والاهم من ذلك هو أن الولایات 
المتحدة تعمل علی تاجیح الخلافات العربية الثنائية والتناقضات الاقليمية 
لیصبح کل نظام عربي منشغلا باهتماماته الأمنية الثنائیة» وبالتالي محتاجًا 
إلى دعم واشنطن. والامثلة على ذلك كثيرة وواضحة للعیان. 

قد یسأل المرء عن آهداف الدبلوماسية الامیر كية تجاه دول مثل سورية 
والسودان. والحقيقة آن واشنطن» ومثلها دمشق. تسعیان لاقامة علاقة جيدة 
بینهما. ومن الطریف آن آول من عارض فکرة تغییر النظام في دمشق حين 
ضاق الرئیس الا مريكي السابق» جورج بوش الابن» ذرعا بموقف سورية من 
تطورات الأوضاع في العراق في الفترة ۲۰۰۳ - ۰۲۰۰۵ هو |سرائیل» التي 
آعلنت قیادتها آنها لا تژید التوجه الذى تبئته الادارة الا میر كية آنذاك لزعزعة 
النظام السوري الذي تهیمن علیه الطائفة العلویت وربما لتغییر هذا النظام. 


علی الرغم من احتجاج آمیرکا المتواصل علی مواقف سورية في لبنان 
وعلاقاتها القوية بکل من إيران و«حماس» واحزب الله» فقد آمکن تطبیع 
العلاقات السورية - الامیر کية. ولا تقول منشورات ویکیلیکس Le gl WEBS‏ 
هو مفاجیع فی هذا المجال. لکن من المعروف آن للمعلومات الحساسة 
والمهمة فی شأن علاقات واشنطن الخارجية مکانا آکثر آمنّا فی الأرشیف 
السري له کی ۱ 

لو استذکرنا مهمات الدبلوماسية الاربع التي لخصها بحصافة فائقة 
المژرخ والمفکر السياسي مورغنثاو في نهاية السبعینیات ماذا نجد؟ 

هل حددت الدبلوماسية العربية - سواء کانت هذه الدبلو ماسية جماعیت 
على مستوى قرارات جامعة الدول العربية المتلاحقة» أم كانت ثنائية ‏ 
أهدافها في ضوء ما هو متاح آو کامن من عناصر القوة؟ من خلال قراءة 
سريعة لکن دقيقة للواقع؛ فالجواب هو بالنفي. |ٍن هدف تحریر فلسطین 
مثلاء من خلال هزم إسرائيل عسكرياء کما تضمنت مختلف القرارات 
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العربية قبل توقيع اتفاقية کامب دیفید عام ۰۱۹۷۸ ومعاهدة السلام 
المصرية ‏ الاسرائيلية عام ۰۱۹۷۹ وبخاصة «لاءات» الخرطوم الثلاث عام 
۷ (لا للمفاوضات. لا للاعتراف ولا للتسوية السلمية) لم پسند بقوة 
عسكرية عربية فعلية لفرضه بالقوة آو بالضغط الاقتصادي. و کانت حرب عام 
۳ وحظر تصدیر النفط العربي إلى الغرب إجراءً جزئيًا أدى إلى تحريك 
ed OL gli!‏ الاسرائيلية التی انتهت بحل جزئی مصري - 
إسرائيلي» كما هو معروفهء بينما بقي الهدف الأساسي للدبلوماسية العربية: 
وهو القضية الفلسطینية. معلقّا في الهواء. وبقي الفلسطينيون يتمنون 
الدعم العربي الفاعل الذي يوازي حجم القوة الاسرائيلية من دون آن 
یحصلو! علیه. لا بل بقي الدعم العربي للفلسطینیین ضمن الحد الذي یسمح 

لهم بالاستقلال آو الانفصال عن الأردن فقط"". 


منذ ذلك الحين لم تضع الدول العربية مجتمعة أو فرادى أي إمكانات 
فعلية لدعم أهدافها الدبلوماسية في شأن القضية الفلسطينية» التي عبرت 
عنها بقبول حل وسط علی آساس قرار مجلس الامن الدولي رقم ۲۶۲ 
)١1955(‏ الذي يقوم في جوهره على مقايضة عودة الأرض المحتلة ale‏ 
۷ بإقامة علاقات سليمة مع الدولة العبرية. لا بل استمرت الدول 
العربية في اللجوء اٍلی الامم المتحدة تستصدر منها القرار تلو الاخر؛ إلى 
أن انطلقت عملية السلام في متمر مدرید في ple‏ ۱۹۹۱ عقب تعاون آغلبية 
gts!‏ الخويرة مع المجهود العسکري لقوات التحالف في الحرب ضد 
العراق من أجل إخراج قواته من الكويت عامي ۱۹۹۰ و۱۹۹۱. 

(ن المدقق فی النتيجة السياسية لهذه الصفقة التی بذلت مختلف الدول 
العربية جهذ! دبلو ماسپا کبیرٌا للتوصل الیها» یجد آن هذه الدبلوماسية العريية 
فشلت في المهمة الثانية للدبلوماسية» كما جاءت في وصف مورغنثاو» وهي : 


تند وق لات الدول رک مه هل اقا تاه هه لنویل 
العربية» فى هذه الحالة) والامکانات المتوافرة آو المتحملة لتنفیذ هذه 


(۱۵) انظر : موسی بریزات العلاقة الأردنية - الفلسطینية: فشل المفهوم الکونفدر الي (لندن : 
Veer aia]‏ الفصل Ju‏ 
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ال فتاف و التتاض ist gol eel Geel, ot UG‏ عقن 
زيارته القدس عام ١917/9‏ إن 44 في المئة من أوراق القضية الفلسطينية في 
ید الولایات المتحدة LAS oe MI‏ وغ الرغم من عدم وجود ويكيليكس في 
تلك الفترة لتخبرنا ماذا کان تعلیق الدبلوماسیین الامیر کیین علی هذا 
الاعلان» فانتا نستطیع من خلال النظرة بأثر رجعي. آن نستنتج كم كانت 
هذه القراءة لأهداف كل من إسرائيل وأميركا ونيّاتهما في شأن تجاوبهما مع 
الحقوق الفلسطينية والعربية المشروعة غير دقيقة. لا بل إن تلك القراءة ربما 
كانت مغايرة تمامًا للواقع. ومع ذلك ظل قادة الدبلو ماسية العربية ومديروها 
العرب» ولا سيما فى واشنطن والعواصم الغربية المقربة إلى العاصمة 
الأميركية والقريبة منها. 


إن الأمر الغريب هنا إن هؤلاء الوزراء والسفراء ومن تماهى معهم من 
الناطقين والمحللين» أمعنوا فى تجاهل أولويات الدبلوماسية الفاعلة 
والناجحة» وهى حاجتها إلى تحدين أهدافها فى ضرء الإمكانات المتوافرة 
أو تیه را کاس اندو له سافن ناساس ی کے 
ومثلهم الاسرائیلیون آدوارهم آو «دورهم) A oka‏ بيراعة. ففهموا آهدات 
الدول العربية فرادی ومجتمعت وکذلك آهداف الدبلو ماسية العربية الحقيقية 
التي تعمل ربما خارج المفهوم المتعارف علیه للدبلوماسية» في ما یتعلق 
بهذا الهدف الجماعي والاستراتيجي للدول العربية. 


بالتا کید قدروا وقوّموا الا مکانات العربية الفعلية آو المتوافرة» ونجحوا 
فی بعثرة الجهد وتعطیل الفرصة آو الامکانية لحشد القدرات الکامنة للدول 
al‏ فکانت قراءتهم دقيقة لظروف الدبلوماسية العربية علی آساس آن لها 
أهدافًا معلنة لكن من دون وجود قوة فعلية لدعم هذه الأهداف وتنفيذها. 
و کذلك عجزت الدبلوماسية العربية عن تحدید نیّات الاطراف المقابلة 
وأهدافها وقدراتها على متابعة هذه الأهداف. ومن المحزن آیضا آن الناطقین 
باسم الدبلوماسية العربية ‏ الثنائية أو الجماعية ‏ تناسوا أن الدبلو ماسية 
تشمل من ضمن وسائلها التهديد باستخدام القوة والضغط الجدي على 
الطرف الآخر. لکن آرکان هذه الدبلوماسية. أو أكثرهم على الأقل» كثيرًا 
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الوحید. کما یعلنون في کل المناسبات» غیر مدرکین آن وجود خیار واحد 
أو مسار وحيد ليس خيارًا البتة! 


من الطبيعي أن يقود فشل الدبلوماسية العربية التاريخي في إنجاز 
الأمرين الأول والثانى من مهمات أي دبلوماسية» الممثلين بتحديد أهداف 
Josh AON aes’ Basal Rela gl‏ مو تعد يد ial) Beal‏ 
(آو الاطراف) المقابلة ونتامهي الی فشل مماثل في [نجاز الأمر الثال» 
وهو بیان الالتقاء والافتراق بین الأهداف العربية وآهداف الطرف المقابل 
ونيّاته. في حين لم يغب عن نظر كل من أميركا وإسرائيل بالتأكيد حقيقة 
افتراق النيّات والأهداف العربية عن النيّات والأهداف الخاصة بهما فى هذه 
المساألة بالذات. ومع ذلك ترك الامیرکیون والاسرائیلیون دا 
العربية وجهابذتها یحلقون في عالم افتراضي. طبعا تم انتداب شخوص 
لديهم القابلية ‏ سواء كان ذلك بالفطرة أم عبر التطبيع السياسي وغيره ‏ لأن 
يتحولوا إلى دعاة مخلصين لهذا النهج. فالأهداف المعلنة للدبلوماسية 
العربية هي عادة إما غطاء دخاني لأهداف أخرى تخص كل نظام عربي» أو 
مجرد تفكير رغبوي لدى بعض البسطاء. 


إذا ما أراد المرء الاستطراد والنظر ذ في الوضع القائم حالما في 
موضوعات آخری غیر القضية الفلسطينية ودور الدبلوماسية العربية فیها فلن 
يجد فارقا یذکر في الاطار الاستراتيجي العام فالنظرة ٍلی الملف العراقي 
قبل الاحتلال الأميركي عام ۲۰۰۳ وبعده» والحرب le‏ ما یسمی الارهاب 
والموقف تجاه ایران» والموقف من الاسلام السياسي ومن «حماسا 
واحزب الله!. ومن الثورات والتحر کات المطلبية الا صلاحيهة التي تشهدها 
المنطقة العربية حالیّا. ومواقف الأطراف الاخری منها. هي کلها آمثلة علی 


عجر » ام ل الديلوماسية العربية وتخلفها عن آداء دورها 
la sleek‏ أداة و تيه من آدو ات السياسة الخار جبهة للدولة. وووسيلة ( لیخد مة 


المصلحة الوطنية معرّفة بحيازة القوة»). 
لكن لماذا؟ تثير الإجابة عن هذا السؤال الحيرة الشديدة لدى الباحث؛ 
فهي نقتضي افتراض وجود التقاء ما في المصالح بين جهات عربية 
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المصلحة العربية من خلال مصلحة الدولة  الامة. وآن التعبیر عن هذا‎ 
الالتقاء یتم خارج الاطر الدبلوماسية المعتادة. وان الدبلوماسية الاميركية‎ 
وحدها هي التي تنسجم مع المفهوم المعتاد للدبلوماسية» وهو خدمة‎ 
المصلحة الوطنية معرّفة بالعمل على تعزيز قوة الدولة. فما هى المصلحة‎ 

التي تعمل - آو لا تعمل - الدبلوماسية العربية علی خدمتها؟ ۱ 


انیا : آداء الدبلوماسیتین : قراءة مقارنة 


أصبحت مهمة المقارنة بين الدبلوماسية العربية والدبلوماسية الأميركية 
سهلة الآن في ضوء ما ذكر في شأن تعامل كل منهما مع القضايا الإقليمية 
الحساسة. وقد يختلف الأمر ‏ لكن ليس كثيرًا ‏ في المسائل الثنائية. 

(ذا کان جوهر الدبلو ماسية الجيدة هو معرفة البلد آو الهيثة الدولية 
التي یتعامل معها الدبلوماسي» فان السوال الذي يطرح نفسه هو: هل یتمتم 
الدبلو ماسیون العرب بوجه عام بالقدرات والمهارات والامکانات الفردية 
نفسها التي تتاح لنظرائهم الامیر کیین؟ Gob‏ لا. فمن دون الانتقاص من 
المكانة الشخصية للدبلوماسیین العرب نجدهم بوجه عام لیسوا في مستوی 
نظرائهم الامیرکیین من ناحية التدریب والاعداد والتأهیل. اِذ یری النظام 
السياسي الأمير كي آن الدبلوماسي بصورة آو بآخری ممثل لبلده لیس لدی 
وزارة الخارجية فقط بل لدى الكونغرس الذي LS pb Lad‏ في القرار 
السياسي» ویعمل علی آساس التفاعل مع جماعات المصالح ومن خلال 
اللوبي. لذلك یحتاج الدبلوماسي الی فهم هذا النظام من حیث المید إلى 
جانب الالمام بأولویات کل عضو في المجلس وبخاصة رژساء وأعضاء 
اللجان الرئيسية مثل لجنة الشژون الخارجية ولجنة التخصیصات التی تتعامل 
مع القرارات الخارجية وتوزیع المساعدات ". ۱ 


يرتبط بذلك طبعًا حاجة الدبلوماسی الی معرفة دقيقة لاأولویات دولته 


Samuel H. Beer fet al.], The New American Political System, Edited by Anthony King, AEI (17) 
Studies; 213 (Washington, DC: American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1978), 
pp. 125-176. 
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وربما قیادته ورئیسه بالتحدید. فالخصائص البنيوية للنظام الأميركي. وتلك 
الخاصة بالأنظمة فى أغلبية الدول العربية تختلف جذریّا. هنا ربما یکمن 
بیت القصید؛ ففي کثیر من الاوقات لا یکون الدبلوماسي بغض النظر عن 
ما با ee‏ ر و چ وا 

والسلطات الأميركية المختلفة. 


لهذا يصبح J slic!‏ عم ادا OW‏ متطلب الدبلو ماسي التاجح بحسب 
ما يذهب اللورد كيرزون. وهو قدرته على تحديد أهدافه بصورة واضحة 
والتأكد من أن الطرف المقابل فهم هذه الأهداف بالدرجة نفسها من 
الوضوحء أمر متاح للدبلوماسي العربي في واشنطن. إن الدبلوماسي العربي 
فى واشنطن نادرًا ما يعى الأهداف الحقيقية لبلده. 


عندما يجتمع غموض أهداف الدولة الأم مع اختلاف طبيعة النظام 
السياسي الأميركي عنها في الأنظمة العربية» مع غياب التأهيل وعدم 
الاهتمام بمبدأ الجدارة والکفاءة. مضافا إلى هذه وتلك حقيقة تعقيد 
وصعوبة آلية صنع القرار في المنظومة الأميركية» كما يقول ك. شانكار 
باجباي ([ةمزة8 جهعاهةط1.5): فإنه من الصعب التحدث عن أداء معقول 
فارسا اا 


إن أي جهاز دبلوماسى طبعًاء إذا ما أريد له التصدي بفاعلية للمهمات 
الأربع التي أصبحت ا الآن في هذه الدراسة» يستطيع ذلك بغض 
النظر عن العوائق المؤسسية. والملاحظ أن الدبلوماسية العربية فى واشنطن 
لا تفتقر إلى هذا النهح فحسب. بل انها تعمل لاهداف غیر آهداف الدولة 
الفعلية و مصلحتها الوطنية المرتبطة بتعزیز قوة الامة. 

طبعا یمکن الدولة الاعتماد علی وسائل دعم وبدائل آخری مثل التجارة 
والامكانات العسكرية”*'' والقدرة الهائلة في ميدان الإعلام والاتصالات 
و المعلو ماتية. 


K. Shankar Bajpai, «A Third World Review.» in: Diplomacy for the Future, p. 66. (1¥) 


Kennedy, The Realities hehind Diplomacy: Background Influences on British External Policy, (\ A) 
1865-1980, pp. 29-40. 
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13 كانت المفاوضات فى السابق هى أبرز أدوات الدبلوماسى وأهمهاء 
فهي الیوم تواجه منافسة من عوامل جديدة. فالیوم Sha‏ حاجة الی الخبرة 
الفنية المتخصصة في (طار العلاقات الدبلوماسية. لذلك یقول ماکدرموت زن 


اه اک او هه ان ا 


هل بلغت الدول العربية هذا المستوى في بناء القدرات العسكرية 
والاقتصادية (المالیة) والاعلامية والتكنولوجية لتدعم بها دبلوماسيتها؟ 
الجواب لا. كانت هناك دولة واحدة بدأت في تأسيس هذا النهجء إلا أنه 
أجهض › وهي عراق ما قبل عام ۱۹۹۱. 


كما أن الدبلوماسية لا يمكن فصلها عن القدرة على تحقيق الانسجام 
والتصميم والتناغم في أداء السياسة الخارجية» كما تقول السفيرة كارول لييز 
oll (Carol C. Laise)‏ شغلت منصب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون 
الاعلام (۱۹۷۳). لکن هل يمكن الحديث عن وجود مثل هذا الانسجام 
للدول العربیة؟ طیعا لا. 


للانصاف» کانت هنالك محاولات مجتزأة قامت بها الدبلو ماسية 
العربية» علی الاقل في مجال العلاقات العامت للتقرب من قوی المجتمع 
ا تمد و الولایات انو ها و والتفاعل مع الإعلام الا یر کي وکت 
الاصدقاء کذلك والتأثیر فی الناس؛ بمن فیهم من لیس صدیا للدول 
العربية آو للامة العربية» وبالتحدید اللوبي اليهودي. لکن النتائج کانت 
متواضعة ومحدودة للا سق وكانت. هناك اسيات کیره لهذا العجز في 
إحداث تأثير جذري فى هذه القوى لا مجال لشرحها هنا. لكن عنصرًا واحدًا 
يبرز هناء هو أن الهدف الاستراتيجي لهذا الانفتاح لم يكن واضحًا. لا بل 
إن الهدف المخفي يكون أهم من الهدف المعلن في معظم الأوقات» الأمر 
الذي يعطى هذه الجماعات الفرصة لتحوّل نتيجة التمرين أو العلاقة 
لمصلحتها كليًا. فكم من مرة قامت فيها دولة عربية بمبادرة ديلو ماسية تحت 


Carol C. Laise, «Diplomacy in Changing Societies,» in: Diplomacy for the Future, p. 71. (14) 
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تحسين صورة نظام الحكم لدى مراكز القرار في واشنطن. من هنا نجد اننا 
أمام حالة عجز دبلوماسي عربي أمام الند ‏ الدبلوماسية الأميركية. لماذا؟ 


ثالغا : الدبلوماسیتان العربية والأمیرکية : توافق وافتراق 

من الواضح أن هناك تمايرًا في أداء الدبلوماسیتین : العربية والامیر کية. 
لكن» ما هي آسباب هذا التمايز على الرغم من أنهما تعملان على الساحة نفسها 
نظر یا وان کان لك في موقعین جغرافیین وفضائین اجتماعیین مختلفین؟ 

نظريًا الدبلو ماسية هی الدبلوماسية. والمهمات هی نفسها. والوسائل 
والادوات متشابهة إلى حد ماء وكذلك الغاية العامة والخصائص والنوع. 


لكن الواقع يشي بفارق أو بفوارق كبيرة... كبيرة إلى درجة تجعل 
الملاحظة التي تقول بدبلوماسية أميركية فاعلة مقابل ١لا‏ دبلوماسية» أو 
whe‏ الدبلو مأسية العربية فی واشنطن ریما ملاحظة مشروعة! 


يقول بول كنيدي عن أهداف الدبلوماسية البريطانية في القرن التاسع 
عشر إنها تحددت في ضوع الظروف الجيوسياسية والتقدم التكنولوجى 
والبنی الاجتماعية التي كانت سائدة. فهل لهذا الوصف دور في اختلاف 
المخرجات ge‏ الدبلوماسیتین العربية والامیر کیة؟ 

أولا: هناك اختلاف في الأمداف في المقام الأول؛ فالدبلو ماسية 
الامیر کية دبلوماسية دولة عظمی تسعی لقيادة العالم والتحکم في القرار 
العالمى. أى السمة علية «التاثير فيه لاطو ل: فیر 5 .ممکهه وناغمن فقو همك 
في المقابل تسعی الدول العربية قاطبة لضمان البقاء الوطني معرفا ومنطلق 
آو مختصرا ببقاء أنظمة الحکم القائمت» بغض النظر عن طبیعتها. وفي 
حدود الإقليم SS!‏ مع المتغیرات الکو نبة علی مختلف الصعد. بما 
فيها ‏ أو بخاصة ‏ تلك التي تجترحها أو تبتدعها القوى الدولية المؤثرة 
فى الغربفء وبخاصة فى ميدآن التجارة وحقوق الا تیان والقانون الدو لین 
والأمن الدولى والعولمة» وحتى فى ميادين عامة مثل البيئة والتغير 
المناخي. ثم يأتي في المقام الثاني الرخاء الاقتصادي وحرية الفرد 
والتعبیر ۰.۰ . الخ. والنتيجة هنا هي وجود آهداف هجومية (آمیرکا) مقابل 
آهداف دفاعية (الدول العربیة). 
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ثانیّا: الاختلاف الکبیر في الوسائل والامکانات. حیث تملك آمیرکا من 
الوسائل والا مکانات ما یفوق القدرات العربية أضعاف المرات. لکن الدول 
العربية ليست معدومة القوق وبالتالی القدرة علی التآثیر والنفوذ اذا ما آُرادت 
وتوافرت لدیها الارادت لاأن الامکانات الکامنة موجودة لکنها معطلة! 


WL‏ لا ترضی آمیرکا آن تتعامل مع الدول العربية باعتبار هذه الدول 
مجموعة قوميةء أو إقليمية حتى لو اتفقت الدول العربية في ما بينها على 
شل هذا المج موك جريًا آم کلیّا؛ وان کان مثل هذا التوافق. ل بحصل 
بين الدول العربية كاملة أو بعضها Che‏ في أي وقت من الأوقات. 

رابعًا: هناك جهة وطنية واحدة تصنع السياسة الخارجية الأميركية على 
الرغم من المشاركة الواسعة لمراكز النفوذ والتأثير الرسمية وغير الرسمية. 
وبالتالي هناك دبلوماسية أميركية واحدة بوجه عام» حتى وإن ظهرت بعض 
التلاوين المؤسسية (بين الكونغرس والبيت الأبيض والخارجية والبنتاغون 
والسي. آي. ایه) في الأداء الدبلوماسي" . 

آما الدبلوماسية العربية فهي تجري في آکثر من عشرین مسرب 
ومجری. وحتی تجاه القضية آو القضایا القومية الاساسية. وبخض النظر عن 
القرارات في الأطر القومية» مثل مجلس جامعة الدول العربية أو مؤتمرات 
القمة العربية» فإن التمايزء وفى أحيانٍ كثيرة الاختلاف» هو السمة السائدة 
في الدبلوماسية العربية. ويرتبط بهذا اختلاف طبيعة النظامين؛ فالنظام 
الأميركي نظام فيدرالي موحدء أولوياته الوطنية واحدة ومتناسقة. أما النظام 
العربي فهو نظام مشتت متناقض ومتنافس» قائم على توازن القوى» وبالتالي 
أولوياته متعارضة في كثير من الأحيان؛ فالأمن الوطني لكل وحدة (دولة) 
من وحدات هذا النظام هو أهم من الأمن الكلي أو الجماعي (القومي) 
للأمة العربية» إن جاز لنا استخدام هذا المصطلح. 


افا هال رواقد کثيرة للقرار السیاسی الامیرکی» سواء علی صعید 
المژسسات الرسمية آم علی صعید قوی المجتمع المدني. لذلك فهو موسس 


Theodore J. Lowi and Benjamin Ginsberg, American Government: Freedom and Power, 2™° (¥ +) 


ed. (New York: Norton, 1992). 
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کی 
علی مقومات اجتماعبة وبیروقراطيه ومسسية تمنحه القوة والشمولية 


والصبغة الوطنية. 


یتدخل في صناعة مثل هذا القرار الاعلام والنخب الفكرية وجماعات 
الضغط والمجمع الصناعي/ العسکري. ما قرارات السياسة الخارجية في 
الدول العربية فهي غالبّا ما یصنعها شخص واحد وبتأثیر محدود من 
الموسسات الرس إن سمح لها sh Stel‏ دور وبخاصهة في القرارات 
الحساسة. كما أن القرار العربی فی مجال الامن الوطنی والسياسة الخار جية 
نادژ! ما یخضم لملاحظات الرآي العا کون الشفافية في هذا المجال غیر 
متوافرة. لذلك بقي الرآي العام العربي بعیذا من مجال الدبلوماسية العربيت 
ولا دور له في متابعة آدائها وآنشطتها بوجه عام. 


سادسا: لم تغب عن ذهن المواطن العربی العادي خفايا الأهداف 
الأميركية الاستراتيجية في المنطقة العربية. ومثل ذلك لم يغب عن ذهنه 
أيضًا السؤال الأساسي: لماذا لم تكن الدبلوماسية العربية ندًا أو معادلا 
موضوعيًا للدبلوماسية الأميركية» كما هي الحال في دول كثيرة تتقارب مع 
الدول العربية فى القوة والحجم وعدد السكان؟ 


إذا كان واقع الانفصام بين السياسة الرسمية لكثير من الدول العربية 
وبين توقعات الرأي العام العربي ومشاعر الجماهير قد سبّب مأزقا لكل من 
الدبلو ماسية الامیر كية والانظمة الرسمية العربية فی آن واحد». SoM! Ob‏ 
تمكنت من التعامل مع هذا التحدي بنجاح فخي ل سالارا 
العربية تحقيق إنجازات تُذْكّر على أرض الواقع لدى الجمهور الأميركي 
لأسباب مختلفة. آبرزها غیاب الاهتمام الواسع لدى الجمهور الأميركي 
بقضایا السياسة الخارجية بوجه عام» وقوة اللوبي الصهيونيی» وضعف الاداء 
الدبلوماسي العربي» وتناقض السیاسات العربية» وأخيرًا الصبغة غير 
agi o‏ 


ل ا یی ا ا نو ماس 
العربية» لا فى الولايات المتحدة الأميركية فحسب» بل عالميًا أيضا. فهى 
المسوولة عن التشوه والوهن اللذین آصابا الدبلوماسية العربیت وتقاعسها 
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عن أداء دور فاعل فى خدمة الت اة لكل دولة عربية» وبالتالي 
اه E ASR‏ 
ملاحظات واستنتاحات 

۱ - توجد بین الدبلوماسية العربية والدبلوماسية الامیر كية هوّة عميقة. 
(نهما تعملان علی موجتین مختلفتین آو متفاوتتین. 

توجد طبعا عوامل فاعلة کثيرة آدت وتؤدي إلى هذه الفجوة بين 
الدبلو ماسیتین من ASU‏ وان کانت توجد عوامل آخری تحول دون القطيعة 
بين الجانبين من ناحية آخری. والفجوة هنا ليست في إطار التعارض أو 
الاختلاف (ٍن وجد مثل هذا الاختلاف)» ولکن علی صعید الادنء. 

من الواضح آن اختلاف الحجم والقوة بین الدول العربية والولایات 
المتحدة الأميركية» إضافة إلى اختلاف طبيعة النظام السياسي في كل من 
الدول العربية والولایات المتحدقة آثرا فی نوعية الدبلوماسیتین وأدائهما. 
ell Seal, Fe cl a lh a‏ در E‏ له سوه کی رات 
الباحث إلى الاختلاف في طريقة تعریف المصلحة الوطنية لدی الجانبین. 
وسبب هذا الاختلاف هو اختلاف الانساق الاجتماعية - السياسیة. 

في الولایات المتحدة الأميركية» تقوم عملية تعریف المصلحهة الوطنية 
على أساس عقلاني وموضوعی؛ وعلی نحو منسجم مع مفهوم الدولة 
الدیمقر اطية الحدیثة. التي تخضم الحکومة فیها لسلطة الشعب ورقابته؛ 
فالدولة خاضعة لسلطة الشعب ومراقبة المجتمم الذي یستطیم تغییرها عبر 
صنادیق الاقتراع وباسلوب سلمي ان آراد. 

عليه» فإن الذبلوماسية cole US 0 I‏ لجهة السیرورات (Processes)‏ 
والوظائف والأهداف والجهاز المدني. خاضعة كلها للرقابة الشعبية من 
خلال خضوع السلطة السياسية التي تديرها وتشرف عليها لهذه الرقابة. 

غير أن الأمر مختلف جذريًا فى الحال العربية. فبسبب طبيعة أنظمة 
الحكم غير الديمقراطية» فإن المصلحة الوطنية في كل دولة عربية تُعرّف 
وتحلدّد بحسب مصلحة نظام الحكم السلطوي في العادة. الذي تتركز القوة 
فيه بيد شخص واحد هو الحاكمء الذي تدور في فلكه عادة مجموعة أو 
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وان وجدت الموسسات الحکومية - وهي موجودة - وملها الموسسات‎ 

التشريعية والرقابیت» فهي في واقع الحال شکلية واسمية فحسب. 


إن ا الوطنية في الدول العربية هي مصلحه نظام الحکم في 
المقام الاول» وما Sli‏ المجتمع منها والدوله هو ما بقرره الحاكم. وما 
یحدث في الدول العربية الان من ثورات شعبية ومطالبات بالاصلاح هو 


حتی المواطن نفسه يعيش هذه الحال» ویلمس هذا الواقع المتمثل بأن 
أمن الوطن واستقراره» وآمن المواطن وحریته هي مستمدة من ارادة الحاکم 
ومن مصلحته وديمو مة حکمه وسلطانه. فکثیر من المواطنین یعتقدون - سواء 
عن اقتناع أم عن غیر ذنك - آن آمنهم ورخاء‌هم واستقرار الوطن رهن بوجود 
هذا القائد آو الحزب . ولما انقلب مفهوم المصلحة الوطنية واختل» وفي 
الحقيقة تشوّه. تشوه بالتالي معه مفهوم الدبلوماسية العربية '. 


۲ - كانت آبرز نتائج هذا الواقع آن آصبح مبداً السرية المطلقة هو 
المهیمن في علاقات الدول العربية بالادارات الامیر كية المتعاقبت وکذلك 
الصلات الشخصية. ورافق هذه السرية والطابع الشخصي للعلاقة علی غير 
صعيد انتفاء آو تذویب مفاهیم آساسية عدة في الدبلوماسیت وهي «التبادلية» 
والمعاملة بالمثل. فالاتصالات بين الأطراف فى هذه العلاقة تراها فى 
معظمها بین مستویات مختلفة» ولیست متقابلة في المواقم والمناصب 
والمسوولیات إذ تتم اللقاءات في معظمها بين وزراء من الجانب الامير کي 
وروساء الدول آو روساء الوزارات من الجانب العربي. کما یسیطر البعد 
الأمنى العسكري علی جزء من هذه اللقاءات. آما السرية فتشمل بالنسبة إلى 
اا a O aa‏ زا 
وحصرها هي وغیرها في آضیق نطاق» بحيث تحجب أحيانًا حتى عن 

(۲۱) للمزید بشأن مفهوم المصلحة الوطنية في السياسة الخارجية. انظر: موسی بریزات. 
مفهوم المصلحة الوطنية في السياسة الخارجية الأردنية (عمان: منشورات المعهد الدبلوماسي 
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الوزراء» وربما عن غيرهم أيضاء وهو ts‏ حول دون اطلاعهم عليهاء وهذا 
يعني أن الفرصة للمتابعة والتحليل والتعديل أو التغيير غير واردة أو صعبة. 
إذ لا توجد ضمن هذه الصيغة عملية تحليل أو تداول للمعلومات» بل مجرد 
استقبال لها وتكيف معها من قبل البيروقراطيين» بمن فيهم الدبلوماسيون. 


قل تبلغ السرية حد حجب المعلومات» وبخاصة المهمة والحيوية» عن 
plan aia oles‏ ر جر ق ا وري eal‏ 
السياسية في عهد هتلرء الذي علق على إصرار سفير هتلر في روسيا فون 
دیر شولنبرغ (Von der Schulenburg)‏ على أهمية عدم قطع العلاقة مع روسبا 
بالقول: «لا یوجد شك في آن الحکومة حکيمة جدا بأن لا تخبر 
دیلو se Veale‏ العف eal‏ في میاسه ۳۱ 


۳ - آصبحت دول الخلیج العربي» وبخاصَة العربية السعودیة» من آهم 
الدول بالتسبة لی الدبلوماسية الامیركية. وبما آن العربية السعودية لم تعرف 
خا غين آل Sa‏ ا أن انت la hes as Ge ea‏ القرن 
لای رقعلف: يلافاك تاره ما یخی رالات pee‏ 
فنك منتصف القرن الماضي. فان استقرار النظام السعودي یِعذ آمرا جوهریا 
کل AS ges) slo‏ نذلك یخضع هذا النظام لمراقبة دقيقة من قبل 
الدبلو ماسية الامیر کية للاطمثنان علی استمراره فی سياساتة النقطبة أولا 
والتجارية انیا ثم علی فرص بفائه وبخاصة في بيثة مضطربة مثل منطقة 
الشورق: الاأرسط: 


هكذا يكون دور الدبلوماسية الأميركية فى هذا البلد أقرب إلى ما ذكره 
هارولد ce? (H. Macmillan) OWS‏ کاب تشارلز جونستون The‏ 
is Le) Brink of Jordan‏ الأردن)”* الذي عمل سفيرًا فى العاصمة الأردنية 
لمدة خمس سنوات (۱۹۵۵ - ۰۱۹۲۰ حیث یقول: «إن وظيفة السفير 
البريطاني [في الاردن]» علی عکس ما یعتقده کثیرون» لیس التصرف کمجرد 


Jacques de Bourbon Busset, «Decision - Making in Foreign Policy,» in: Diplomacy in a (YY) 
Changing World, p. 83. 


Charles Johnston, The Brink of Jordan, with a preface by Harold Macmillan (London: (#) 
Hamilton, 1972). 
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BES آلية لنقل الرسائل من الوطن الام. اگ اتف نامه نکر‎ 
السفیر وطبيعته شأن حاسم فيها. إن مهمته مزدوجة؛ إذ يجب أن يكون في‎ 
من خلال رسائله المتسجمة والواضحهة والمستمرة والموجزة - عرض‎  هناكمإ‎ 
(10 12018128 وجهة نظرهء واملاء ارادته على جانبي ۱۰ داوننغ ستريت‎ 
التي‎ ds ويجب أن تكون لديه القوة أن يصبح الناصح الأمين للحکو‎ « Street) 

هو معتمد لديها؛ والذي من واجبه إدامة بقائها بكل معنى الکلمة»۳۳. 


هل يستطيع سفير عربي أن يمارس مثل هذا الدور في واشنطن؟ لقد 
تقرب أحد سفراء العربية السعودية من اک مز إدارة أميركية خلال وجوده 
فی واشنطن لمدة طويلة. لکن ما کان هدفه الحقیقی؟ طبعا خدمة المصلحة 
الوطنية لبلاده. لکن ما هي هذه المصلحة؟ هل نستطیم آن نقول انها 
وبحسب التعریف الموضوعي تعزیز قوة الدوله؟ 

لاف الاير كوا فن ج الهيدا عو دوو الدابلرساسية: الا مر کته 
في المغرب ولبنان والأردن وسورية ودول الخليج العربي الأخرى وبقية 
الدول العربية» إذ تشير بعض برقيات ويكيليكس إلى أن القادة العرب من 
حیث المبداً یشاطرون واشنطن رژیتها الاستر اتيجية للمنطقة» ویرون آن 
مصالحهم «الوطنیة» مرتبطة بمصالحها وان کانت مصلحة آمیر کا الوطنية غیر 
مرتبطة بمصالح الشعوب العربية في واقع الامر. فاهتمام واشنطن الأول هو 
احتواء ایران والارهاب والتشدد آو ما یسمی ب «التطرف الاسلامي»! 


لذلك یسعی بعض الزعماء العرب إلى !قامة تحالف لمواجهة توسع 
إيران «التي تسعی الی نشر آیدیولوجیتها المتطرفة في المنطقة» (ویکیلیکس 
838 ۰1 ۲۰۰۸/۷/۲۵). من هنا لا یری وزير خارجية دولة عربية رئيسية 
غضاضة فی بلورة رد آمنی علی ما یعده تهدیدات «حزب الله» فی لبنان» 
تشار رد stad‏ من دولة ae‏ وقوات دولیت wed shal OV‏ الله» خلال 
الحرب الاسرائيلية علی لبنان عام ۲۰۰۲ يعني من وجهة نظره نهاية حكومة 
فواد السنیورة» وبالتالی استیلاء ایران على ob‏ علی حد قول الوزیر 
(ویکیلیکس ۸ ۵/۱ ۲۰۰۸). 


McDermott, The New Diplomacy and its Apparatus; with a Foreword by Lord Chalfont, p. 40. (YT} 
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التعاطف لو کانت السياسة الامیرکية» وبالتالي الدبلوماسية BUS pV‏ 
المنطقة» آکثر توازئا ولم تعمل - بقصد آو من دون قصد - علی تعزیز 
See‏ ترآ Se heal cole. Le Alay.‏ یف ا 
حلیفاتها من الدول العربية لمساعدتها علی احتواء ایران؛ بینما کانت نتیة 
سیاسات واشنطن في المنطقة تقوية (یران» ومعها (سرائیل. 


ينظر الغرب إلى منطقة الشرق الأوسط والعالم العربيی» ولا سیما 
وارد الظافه اه ها ووا هة نقرد له وسجالا خیوربا وا 
لرخائه الاقتصادي. آما الشرق الاوسط (الجغرافي) والعالم العربی (الحضارة 
الاسلامية) فهما مصدر قلق وتهدید محتمل. لذلك تجد الدبلو ماسية الغربية 
باستمرار ندور وتتمحور حول سبل التحكم في هذه المنطمة المهمة 
والحيوية. إن للدبلوماسية الغربية خصوصية إزاء منطقة الشرق الأوسط 
والعالم العربي» فهي تجمعم أشكال الدبلوماسية الثلاثة (الصراع والتعاون 
والتنافس) فى أن واحد. 


نجد الصراع قائمًا بين هذا التكتل وشعوب المنطقة؛ أما التنافس فهو بين 
الدول الغربية نفسهاء وبخاصّة على خيرات العالم العربي وموارده والاهتمام 
بموقعه » وكذلك بين الأنظمة العربية نفسها. فى حين نرى أن التعاون هو سمة 
العلاقة القائمة بين هذا التكتل والأنظمة ا Sigs‏ كدت 
الدبلو ماسية الغربية وتمحور نشاط الذبلوماسيين الغربیین علی ابراز التناقضات 
داخل المنطقة العربية واقلیم الشرق الاوسط وتعمیقها وحتی مأسستها. فکان 
هم الدبلوماسیین الغربیین في مختلف المراحل هو السعي لتعمیق التناقضات 
في العلاقات بین العرب والمسلمین الاخرین ولا سیّما الاختلاف السني - 
الشيعي» والاختلاف العقائدي المسیحي/ الاسلامي» ثم القبطي/ الاسلامي في 
مصر ؛ و کذلك القبلی داخل الیمن وغیرها والاردنی/ الفلسطینی فی الاردن. 
وإبراز لتناقضات العربية - العربية والعربية a NE‏ بين 
الدول العربية ودول الجوارء وحث الحكومات والأنظمة على احتواء تحركات 
الشعوب وكبح طموحاتهاء مقابل التعبير عن مواقف خجولة ودعم لفظي 
للديمقراطية وحقوق الانسان في هذه الدول الصديقة. 
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فى المقابل» عندما يكون ل لحان الولايات المتحدة والغرب 
اما على اا ام ی تون ماس یی ال هن 
الانشقاقات» حتی وان وجذت أو كانت بارزة. لذلك لم يكن مستغربًا 
تلكؤ الدبلوماسية الغربية تجاه دعم الثورة الشعبية على نظام القذافي مثلا. 


gual Se GS NS N LS 
والتغیرات الاجتماعية والسياسية باستمرار محکومة بأمن [سرائیل وبالمفاهيم‎ 
Lagi Ogio الا اة جاب اا ري ا اي الات‎ 
والاسلامية تعد دائمًا معارضة متشددة متطرفة وتهدد الاستقرار الإقليمى› إن‎ 
بيع عد‎ pula Sal LS a Alea a tele i ee 
وتعد القوى الإاسلامية المقاومة إما قوى إرهابية وإما رجعيةء. وينظر إليها‎ 
باعتبارها معادية للسلام والديمقراطية واقتصاد السوق.‎ 


5 - يعمل الدبلوماسي ضمن مفهوم آو قالب مصمم سلفا من الناحية 
الذهنية» بحيث يرى الواقع في بلد ما من منظور دولته ولا يعنيه كثيرًا 
واقع الحال آو الحقائق المجردة. فهو لیس «سائخا! مدفوع الاجر أرسل إلى 
الخارج» yl (ANON) Os) Jyh LS‏ لا یوجد منظور وطني تنظر الدول 
الکبری من خلاله الی الأوضاع الداخلية في المنطقة العربية بل هناك 
منظور الدولة الام للدولة المضيفة. وهذا المنظور مقولب ومصمم بحسب 
منظور الدولة الأصلية» أي بحسب ما يخدم مصالحها. 

۷- لذلك. آهم استنتاج على هذا الصعيد هو أن الدبلوماسيين غالبًا ما 
يفشلون فى التنبؤ باتجاه الأحداث والتطورات فى البلد المضيف» لأن أفق 
مولاء ومنظورهم محکومان بالرژية والاولویات العي تکونت منذ البدابة 
لمصلحة سياسة بلدانهم الاصلية. فالدولة التي تری آن مصلحتها تکمن في 
استمرار الوضم الراهن في بلد ما تجدها تعجز عن قراءة وملاحظة بوادر 
التغيير التي تظهر هنا وهناك. آما الدبلوماسية التي تری في الوضم الراهن 
في بلد ما حالة متناقضة آو متعارضة مع المصلحة الوطنية للدولة الام 
فتجدها تضخم وتبالغ في آي تحرك معارض آو حدث مقاوم للوضم الراهن. 
إن الدبلوماسيين نادرًا ما ینظرون تحت السطح. فهم بارعون في التوصیف. 
وفي قراءة الظواهر في معظم الأوقات. لذلك لم يتوقع آحد الازمة المالية 
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العالمية والثورة الإيرانية عام .١94194‏ ولم تتوقع أي دبلوماسية ربيع الثورات 
العربية الحالى. 


أين الدبلوماسية العربية فى هذا المشهد؟ 

من الواضح أن الدبلوماسية العربية ‏ باعتبارها سيرورات ووظائف 
وجهازا مدنيًا - هي ضحية البنى الاجتماعية في النظام العربي» وبخاصة بنية 
أنظمة الحكمء إضافة إلى تأثير الوضع الجيوسياسي فيها. ومن المعروف». 
بحسب ما يقوله بول كنيدي». آن معالم الدبلو ماسية تتحدد من خلال 
الاعتبارات الجيوسياسية والقدرات أو التطور التكنولوجي والبنى الاجتماعية. 
واذا کانت الاعتبارات الجيوسياسية هي معطي ویتوجب اتعامل معها» وکان 
الحصول علی التکنولوجیا هدفا قومیّا يجب أن تسعى الأمم لامتلاکها 
تنگم قاه فا انس رالهتاعن ۱۲ امن ن الل الا ي 
الوطن؛ لا بد من (صلاحها لیتستّی آن یحظی الوطن بدبلوماسية فاعلة. 
eel a aN) ela aU‏ مس شوه الصا | زرط ی وه یه 
قوة الدولة - الامة» بل هي مصممة فقط لخدمة المصلحة الوطنية المعرفة 
بحماية نظام الحكم ودیمومته في کل بلد عربي. لذلك فهي شکلية وغیر 
فاعلة وشبه معطلة. وسیبقی الوضع علی حاله بانتظار تفعیل المسسات 
الوطنية وتوجیهها لخدمة الوطن والمواطن. وبالتالي اصلاح النظام السياسي 
فد لیصیح مکرسا لخدمة المجتمم» لا العکس, 


المر اجع 
is oll =‏ 


بريزات» موسى . العلاقة الأردنية ‏ الفلسطينية: فشل المفهوم الكونفدرالي. 
لندذن: [د. ن.لء» Vere‏ 

. مفهوم المصلحة الوطنية في السياسة الخارجية الأردنية. عمان: منشورات 
المعهد الدبلوماسي الأردني» ۲۰۰۱. 

مجدلاوی » فاروق. الدبلوماسية بین الحرب و السلام . عمان : روائع مجدلاوی 
للنشر ه ۰۰ ۰« 
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الفصل الثالث عشر 
قلسفة ويڪيليڪس. «مبداً آویاما». واتتفاضات الشعوب 
العربية: بین التقاطع والتناقض 
(من «التحنویوتوبیا, ای «السوسیویوتوبیا,) 


نبى خلا 


یشکل هذا الفصل لوحة مبنية علی فرضیات عدة متشابکة ومتقاطعتف 
في محاولة لادخال عدد من الافکار والمعطیات ضمن «!طار نظري» مبدئي 
قد یسمح بتطویر تفسیر آفضل للتطورات السريعة علی الصعید العالمي 
بدءٌا بما یحدث في مجال المصدر المفتوح في عالم الانترنت» وبخاصة 
ظاهرة «ویکیلیکس»» مروزا بالتحولات المحتملة في مجال السياسة 
Jet N CLR sith ch bial aby oN te sles‏ 
آساس (مبداً آویاما» عام ۲۰۰۸ وآخید! في مجال التحركات الشعبية 
العارمة في العالم العربي التي یعرفها کر ب «الثورات» وآخرون 
ب (الانتفاضات الشعبية». 


يرتكز هذا الإطار النظري على فرضية أساسية. هی آن الظواهر الثلاث 
التي سنقوم بتحلیلها. آي «ویکیلیکس» وامبداً آوباما؛ واالثورات الشعبية 
العربية»؟» تمثّل حدثا تاريخيًا فی «مستواه العلوی»» بحسب تحلیل الفیلسوف 
ال سی و ر الان رض نل هه نش شا مس ی 
تسعويات: edit Nal‏ ا دون ال ويعنى بذلك أن الحدث هنا 
بختزل بمعناه الوصفي ويستدعي المفاجاأة ویظهر کالجدید في مقابل القائم ؛ 
وثانیا: «الحدث مأخوذا في اطار «شیمة» آو «رسم تفسيري» وهو ما يجعله 
في تعالق مع ما هو منتظم «الانتظامیة)» وما هو قانوني (أنظمة)» وهذه 
اللحظة الثانية تؤدي إلى خفض فرادة الحدث إلى درجة تؤدي إلى نقض 
الحدث وسلبه من طبيعته باعتباره حدثاء وهذه هي الطريقة المنهجية المتبعة 
من قبل مدرسة «الحولیات» التاريخية الفرنسیه؛ Ou,‏ «انبثاق الحدث فى 
معناه العلوی». آو الی «ما فوق المعنی». حیث يمثّل هذا المستوى الخالت 


Francois Dosse, «Le Moment Ricoeur de ]’opération historiographique,» Vingtiéme siécle, (\) 


Revue d'histoire, no. 69 (Janvier-Mars 2001), p. 137-152. 
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الانبثاق» لكن ك «حالة علوية»» فيصبح الحدث جزءًا عضويًا من البناء 
السردی المکون لهوية تأسيسية» le eae) Ge fee Ba}‏ الباستیل 
افي الثورة الفرنسیة. آو سلبّا مثل «المحرقة» في التاریخ الاوروبي. 

في clo‏ ریکور آذ قوام الحدث يعود إلى وضعه في موضم (العلافة 
الإشكالية» التى تؤدي دورًا pe Goes‏ الترابط ما بين أحداث غير متجانسة 
أن Cages.‏ مزلم coll, poll gi‏ أو ISSA‏ سیب 
التفسير الفيزيائي. 

بناء على مقاربة ریکور للحدث وتحولاته» سنقوم فى هذا البحث 
بالربط بين الحوادث الثلائة التی نعدذها حوادث فى مستواها «العلوي». أي 
حوادث تساهم في تشكيل «البتاء السردي المكون وتات ا عفر 
ساهم موقع ويكيليكس من جهته في إدخال مسألة السرية المتبعة في 
الدبلو ماسية الأمير كية والعربية في طور جديد من الإرباك» كما ساهم نجاح 
أوباماء ذي الأصول الإفريقية» عبر الوصول إلى (Boor OLY Lb)‏ 
فى dll‏ دوق" ی اه اس کت سیسات ال 
وبخاصة في مصر وتونس الی ادخال منطقة الشرق الأوسط في طور جدید 
فق شب هر 

إن الإطار النظري الذي نسعى إلى تطويره لابراز الترابط بين هذه 
الحداث سیشمل فرضیات ثانوية عدة: 

ار د ole‏ اا ao‏ انس “الل كان سیر 
(ویکیلیکس) ا آسانج» المعلن عنه منذ عام ۰ (آي خلال فترة 
إدارة بوش والمحافظین الجدد وحرب العراق)» و«مبداً آوباما» الذي طوره 
مستشاروه خلال معرکته الانتخابية عام ۰۲۰۰۸ ویطالب بانهاء الحرب 
والتدخل الأميركي في العراق. فبينما يبدو أنه كان يوجد تطابق بين بعض 
لامداف الخاصة بالطرفین في هنه الفترة المفصلية من تاریخ الولایات 
المتحدق نجد أن المبدأين آصبحا یتناقضان الیوم بعد التسریبات الضخمة 


۲ المصدر تفه 
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التی نشرها «ویکیلیکس» والتی بدأت ۷ خطرًا على إدارة أوباما. وهذا ما 
تعبّر عنه المذکرة الرئاسية الصادرة عام ۲۰۱۰. 

5 الظاهر وأين الجوهري فى هذا الاختلاف؟ هل تبذل «مبدا آویاماا 
مول ا آم آن هناك قوی خفية تتحکم بالسياسة الاميركية جعلت 
یکیلک اه آهم آعداء الولایات المتحدة؟ 

ثانيًا: فرضية تبحث في العلاقة بين ظاهرة «ويكيليكس» من جهة 
وظاهرة «الانتفاضات ا العربية من جهة أخرى. حيث تبين فلسفة 
ويكيليكس ومؤسسها أن الهدف من التسريبات هو توجيه رسالة إلى 
المؤسسة الحاكمة في الولايات المتحدة مفادها أن للشعوب إمكانات تسمح 
لها بمعرفة ما يدور فى الخفاء والعمل على زعزعة «المؤامرة» السلطوية. 
مستخدما هذا المصطلح مرات عدة في بیانه. موضخا آن هدفه هو «(سقاط» 
الشبكة التآمرية والقواعد التی تسیرها عبر اختراق أنساقها المغلقة. من هنا 
يبدو وجه التشابه بين شعار «إسقاط النظام» الذي تنادي به الشعوب العربية 
على أرض الواقع في تحركاتهاء والهدف من تسريبات ويكيليكس. 


أما بالنسبة إلى فحوى البرقيات المسربة» التي تشير إلى الحجم الكبير 
للفساد المتفشى فى الأنظمة العربية فهى تمثّل الجانب الآخر من العلاقة ما 
یوت التسریبات والانتفاضات الشعبية. ۱ 

ثالًا: الفرضية التي تبحث في العلاقة الأيديولوجية ما بين الشعارات 
التي رنعت خلال معرکة أوباما الانتخابية من جهت والتي تعبّر عن 
«الإرادة» في التغيير» is)‏ شعار انعم سنتمکن!۰ ثم ses‏ #استعادة (dol SSI‏ 
للشعوب الذي مثل go‏ الميدا الذي عرف باسمه» وبين المطالب باستعادة 
الشعوب لكرامتها ومحاربة الفقر باعتبارها مفاهيم أكثر جدوى من عملية 
إجراء انتخابات في مناطق مثل العراق وغزة» وما بين الشعارات التي رفعها 
المتظاهرون فى الساحات العربية من جهة أخرى» والتى ساهمت فى بلورة 
الانتفاضات الا العر بية. ۱ ۱ 

هل التشابه في المفاهيم مصادفف آم بات پوجد صدی لتلك المقولات 
على الصعید العالمي؟ 
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آخیرا؛ سنحاول الر بط الجدلي بين كل هذه الفرضيات عبر استخدام 
بعض المفاهيم مثل التحول من «التکنویوتوبیا» إلى «السوسيويوتوبيا» " ثم 
ای «الثورة الاکثر واقعیة»» وذلك من آجل التوصل الی تفسيرتاريخي 
وسیاسی للتطورات المتتالية» على آمل أن تمثل هذه المحاولة (ضافة جزئية 
E‏ لدراسة هذا الموضوع الحيوي والمهم. 


e 
مبدأ ويكيليكس وفلسفته‎ ١ 


تشیر دراسات تحليلية عدة. نیرت علی الانترنت آن معظم وسائل 
الاعلام تبدو کأنها فقدت عقلها بسبب ظاهرة ویکیلیکس» وذلك من دون 
قراءة معمقة للدراسات التي تصف دور ویکیلیکیس وآهدافه بصورة مباشرة 
وواضحة لذ تبین هذه الدراسات آن فلسفة ویکیلیکس تستند بالأساس إلى 
تعریف دولة مثل الولایات المتحدة علی آنها «موامرة سلطویة»» ثم ترى أن 
الاستراتيجية الوافعية لمحاربة هذه الموامرة هي عبر خفض (مکاناتها على 
التآمی واعاقة قدرتها علی «التفکیر» بعقل تآمري» وذلك عبر اختراقها 
و فضح مخططاتها من خلال التسریبات. 

كما تعرض هذه الدراسات استراتيجية جولیان آسانج نفسه الذي یقول : 
امن أجل تغيير سلوك نظام على نحو راديكالي علينا أن نفکر بوضوح 
وجراف لانتا ان كنا قن ها ا ماب قهو ان الا تمه لأ كريد العف 
لذلك یجب أن نفکر آبعد من الذین سبقوناء فان Sass‏ التغبيرانث 
التكنولوجية التي تشجعنا لاستخدام أساليب لم يكن في مقدورهم آن 
يمارسوها. وللتمكن من القيام بذلك علينا أولاء أن نفهم السلوك الذي نريد 
تغييره في حكومة ما أو شركة ما؛ ثانيّاء أن نطور أسلوب تفكير حول هذا 
السلوك يسمح لنا باختراق سراب اللغة السياسية المتعرجة للوصول إلى 
موقف واضح؛ وأخيرّاء يجب أن نستخدم هذه المعرفة لثُلهمنا وثلهم 
الآخرين في سبيل القيام بعمل نبيل وفاعل». 


Pierre Musso, «De la socio-utopie a la techno-utopie,» Le Temps Des Utopies, Maniére de (¥) 


Voir, Le monde Diplomatique, no. 112 (Aout-Septembre 2012). 


ZN 


Ss 
Ss 

إن ما يراه أسانج «مؤامرة» و«سلطوية» مفهومان tis ee‏ 
وبخاصة حين تصبح «السلطوية» مکشوفة. حيث لا يمكنها ان تستمر 
بالوجود إلا عبر اخفاء نیّاتها» وبالتالي فهي تصبح «تأمرية». وحين يتم 
كشف نيّات القوى السلطوية المهيمنة يصبح من المتوقع أن تقوم بالدفاع عن 
نفسها بمحاولة التعامل بسرية أكبر وبإخفاء خططها أكثر من قبل» وهذا 
يكفي لاعتبارها «مؤامرة». 

تغدو الاشکالية التی تواجه الحکومة التأمرية بالتالی مشکلة تنظيمية 
يجب وجود حل لها. فإذا كان على المؤامرة أن تعمل بالسر» كيف ستتمکن 
من التواصل بين عناصرها والتخطيط وأخذ القرارات وتنظيم نفسها وإعادة 
تشكيل نفسها لمواجهة التحديات الجديدة؟ والجواب هو: أن ذلك يمكن أن 
يتم عبر السيطرة الأكثر فاعلية فى مجرى المعلومات. 

على هذا الأساس يشبّه أسانج المؤسسة «السلطوية التآمرية» بالشبكة 
الاعلامية» وهو تشبيه ضمنى» لكنه آساسى» لأنه يهدف إلى معارضة سلطة 
الدولة عبر معالجتها كأنها حاسوب يمكن تعطيله عبر إدخال رمال في أحشائه. 


بالنسبة إلى أسانج. «إن تعريف المؤامرة مسألة غير معقدة: فهي 
ببساطة شبكة بين شركاء يعملون بالتناغم عبر إخفاء ذلك عن الآخرين» 
فیصبحون سلطة یکون استمرارها مشروطا بإخفاء أفعالها عن الرؤية» وذلك 
لتفادي أي رد فعل مضاد. ویمکن للمجموعءة التأمربة أن تعمل لتحقيق 
آهداف متنوعة. اذ یمکنها آن تکون تشکيلة فضفاضة من المتآمرین يعملون 
في التخطیط للقیام Jack‏ درامية مثل الحروب (کما في العراق) أو 
یمکنها أن تکون مجموعة تعمل من أجل الخداع اليومي عبر خطوات 
دبلوماسية يومية تبدو عادیة . 

یقابل آسانج بين النمط التنظيمي للادارة الأميركية وسلوك «المنظمات 
الارهابية الناجحة»» وهو يعطي مثالا علی دلك تنظیم «جبهة التحریر الوطني 
الجزائثریة"» التی کانت تتألف من شبکة فضفاضة بصعب لاعدائها العاملین 
في الثورة المضادة تفکیکها بسبب لامرکزیتها. 


على هذا الأساس ترتکز فلسفة آسانج علی محاولة تفکيك التنظیم 
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التآمري الأميركي على نحو يشبه عمل القوات المضادة للثورة في محاولتها 
تفكيك التنظيمات الثورية» عبر قطع حلقات الاتصال بين العناصر الأساسية 
المشاركة في المؤامرة» أو عبر عزل بعض عناصرها أو تهميشها. 

يرى أسانج أن «المؤامرة» هي نسق يعمل على أساس الحصول على 
المعلومات. آولا» ثم «تدوینها». ثم ابرمجتها علی الحاسوب! 
(کومبیوترایزد) على نحو ينظم العلاقة بین المتآمرین» ثم یقوم بتحلیلها 
لاتخاذ قرارات للقیام بأفعال من آجل تغییر المحیط. ۱ 

وبما آن «الموامرة» تمر عبر شبکة معلوماتية بین الافراد. یعتقد آسانج 
أن أفضل طريقة لمحاربة الشبکة التأمرية هو عبر خفض نوعية معلوماته 
و کمیتها. علی هذا الأساس تصبح التسریبات الطريقة الاساسية لاحداث خلل 
وثقوب في منظومتها المعلوماتیة» الامر الذي یجعلها تحاول القیام بالدفاع 
عن نفسها وحماية نفسها عبر الانکباب علی جهازها المعلوماتي» والانشفال 
بذلك إلى درجة تؤدي بها إلى فقدان توازنها وقدرتها علی التواصل في ما 
بينهاء وعلى التخطيطء وبالتالي على التآمر. فكلما حاولت إخفاء خططها 
خشية التسریبات فقدت فاعلیتها فی الاتصال ما بین المتآمرین وفقدت 
بالتالي إمكاناتها للاستمرار في السيطرة على السلطة. 

یشیر آسانج في فلسفته الی آراء ثيودور روزفلت الذي قال عام ۱۹۱۲ 
(انه خلف الحکومة الفعلية تجلس حكومة خفية ليس لها أي انتماء أو 
مسؤولية تجاه شعبها». كما أضاف إنه من المسؤوليات الأولى لرجل الدولة 
أن «يحطم هذه الحكومة الخفية وهذا التحالف غير النقي بين الأعمال 
E ead ges tall‏ 

كما تشير إحدى الدراسات المنشورة”*' علی الانترنت آن فلسفة آسانج 
المنشورة في عام ۰۲۰۰۲ التي سمّاها بعضهم «مانیفستو أسانج»» تستند إلى 
العلوم المرتبطة بالمعلوماتية وعلم الأعصاب (Cognitive Neuroscience) |S! ,2°Y!‏ 


«Julian Assange and the Computer Conspiracy; To Destroy this Invisible Government,» (£) 
Zunguzungu, 29 November 2010. 


Pilkingtonphil, «the Deleuzian Philosophy of Julien Assange,» Fixing the Economists, 19/12/ €¢) 
2010. 
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وعلم الحاسوت؛ الاه الذي يجعل das le) SLI UL ag’ ae‏ 
البنیویة»» وبوجه خاص بفكر الفيلسوف الفرنسى جيل دولوز الذي يبدو كأنه 
توصل إلى الاستنتاجات نفسها التي توصل آسانج البهاء اد برع ذولوز أن 
التتظیمات السياسية والتنظیمات اجمالا «بنی» واتعددیات». کما یری آن البنی 
هي آنساق مفلقة علی نفسها وتقاوم آي تدخلات خارجية» في حين أن 
«التعدديات» هي نسق مفتوح يتواصل بحرية مع العالم الخارجي. کما 
یستخدم دولوز مفاهیم معقدة مستنبطة من الریاضیات والعلوم رك أجل 
تفسیر العالم الخارجی» ویری؛ مثل ما هي الحال بالتسبة الی آسانج أن 
الحل بالنسبة الی الانساق المغلقة هو فی محاولة اختراق تلك الأنساق 

الع ال ع ی فان ری تن اساسا هرا 


يشير هذا الباحث إلى آن فلسفة آسانج وموقع ویکیلیکس باعتباره 
منظمة تمثل آنقی وآقرب تطبیق لتصور دولوز الی الحرکة السياسية. التي 
عرفها دولوز ب «بألة حرب». 

یقول آسانج : تک أن تحبط قدرة السلطة التامرية عبر إضعاف أو 
ازالة امکان الاتصال ما بین بعض الحلقات من «الوزن الثقیل» المر تبطة 
كتير من حلقات الارتباط YD‏ ۳ کم Las‏ أن بحدع ونمنع 
البو غ Sal Gall‏ قي الحدءو العقونه بالمغلونات التن تضلها. لا مر 
الذي يجعلها غير قادرة على فهم محيطها والتخطيط لأي رد فعل قوي. 

يرى أسانج أن التسريبات تشبه الجلطات التي تصيب دماغ المارد الذي 
يدير المؤسسات الضخمةء ويظن أن فقدان حلقات الوصل بين أنساق مغلقة 
ودی الى رر اتاق اکر اا 

رأى لويس دي OL. de Miranda) 1G)‏ أن البشر حيوانات 


«البروتوكول»» إذ إن سلوكهم محدد عبر بروتوكولات وقواعد مبرمجة. 
على نحو واع أو لاواع وأن هده البروتو کولات انت آدو ات فى ایدی 


Luis de Miranda, «If you Rule by Code you will Fall by Code: The Philosophy of (VY) 
Wikileaks,» Open Democracy, 14/12/2010. 
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السلطة المهيمنة؛ فالنخب الحاكمة هي التي تصنع وتطبق هذه البروتوكولات 
والقواعد بهدف السيطرة على الشعوب. وفي حين بقيت عملية صوغ القواعد 
من امتيازات النخبة الحاكمة واختصاصاتهاء أصبح الإنترنت المكان الذي 
اول SN Gl Ss ee Lt‏ ط لن عا جوا Se‏ 
السيطرة على البنى المغلقة وإعادة صوغ بروتوكولات جديدة. ويرى أسانج 

أن ويكيليكس هى الخطوة والحلقة الأولى فى هذا الاتجاه. 
في حین آن ما یبدو ظاهرّا علی السطح في عالم الانترنت هو فوضی 
احتفالية وحرية في التعبیر» بما في ذلك كل أنواع وأنماط التعبير التي تتميز 
بها البشرية بأشكالها المختلفة» حيث يبدو عالم البروتوکول الدبلوماسي 
جافا وخانقاء ويمتاز ب «الاتيكات» والانصياع للرتب المختلفة للموظفين 
والحكومات». Ol om ae‏ (البروتو کول الدیجیتالی» مختلف على الرغم من 


یضیف آن ویکیلیکس هی وليدة «ثقافة القرصنة»» لكن القراصنة ليسوا 
مراهقین یهدفون الی تدمیر البشرية والدخول في حرب عالمية ثالثة عبر 
آلعابهم علی الحاسوب. كما يدعي أعداؤه» لكنهم يعملون في العالم 
الحقيقي» ويحاولون أن يقلبوا العالم «الديجيتالي» الذي حوّلهم رأسًا على 
عقب. عبر محاولتهم فهم طریقه صوغ «قانون البروتوکول»۰ وبخاصة ذلك 
القانون الذي يستثني الشعوب ويمنع الناس من الوصول إلى فهمه عبر 
احتكار الحكام له. 

حين يُفهم القانون» يصبح ممكنًا السيطرة عليه وتحويله ليتمكن القراصنة 
من استخدامه» وهو ما سيؤدي إلى فتح مصادرالمعلومات ومعرفة «الکود؛ 
إذ يصبح في إمكان أي شخص أن يفهمه» فيصبح ممکنا آیضا تطبیق هذه 
الثقافة لا في المجال الافتراضي فحسب. بل في العالم الحقيقي وفي شتى 
المجالات: في السياسة والمجتمع والسلوك والأذواق والمعتقدات والهويات. 

بالتالي لا تكمن الأهمية في محتوى البرقيات» بل». كما قال مارشال 
ماكلوهان «(Marshall McLuhan)‏ في الرسالة الرمزية التي تكمن في الوسيط 


e 


نفسه» وهنا تبدو آهمية ویکیلیکس باعتباره وسیطا. 
كما يذكر دي Sate leila‏ آخر یسمیه «کریالیزم» أي الرغبة «في 
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اعادة اختراع النفس» عبر بناء مساحة حرية خارج الالية المفروضة من 
القوى المهیمنة » ۰ وهو ما ؛ يسمح بالسيطرة الديمقراطية على البروتو کولات 
التي تحکمنا. فما تقوله ل «انتم تستخدمون 
«الديجيتال) لكي تنظمو | العالم وتسیطروا على الشعوب» لکن ذلك يعني أن 
الشعوت أيضًا ستتمکن من التوصل us|‏ (آلیات السيطرة») الت تستخد مونها 
وإلى shy at‏ © (القانون) والمعلومات. وستتمکن بالتالی من 
الشعب إليها ات تفن ه تقَنة فقط لكنها تتطلب ا aes‏ البناء»؛ ادنك 
«فإن الذين يحكمون الک سيسقطون Meas SO‏ 


۲ د فيك[ آویاما 


خلال معر کة آوباما الانتخابیت تبلور ما سماه المحللون السیاسیون 
وبخاصة مستشارو آوباما. «مبداً آوباما الذي يرتكز على «مبدأ الكرامة» 
پوصفه الاسلوب الاساسی لتوحید وجهات النظر الفكرية المتعددة فى مجال 
اه ی اه ی ارات شاه و و 
تطبیق الديمقراطية في العالم عبر الانتخابات فقط (مثل الحال في العراق 
وغزة) علی آساس الاعتقاد الخاطیع آن ذلك سیحل المشاکل التی تعانیها 
الت ا else US layed‏ ورن یی ا 
على البلدان التي كانت تتحدي الهيمنة الأميركية» لا على أصدقائها الذين 
كانت معظم آنظمتهم تتسم بالدیکتاتورية. تداع تسایر ادناما ان 
الحل یکمن في استرداد البشر کرامتهم أو وهي عملية رأوا أنها أصعب 
کثیرّا من مجرد القيام بانتخابات. 

لذلك عمل مستشارو آوباما منذ بداية حملته الانتخابية على تطویر 
عقيدة آو مبداً جدید نقیض لمبداً بوش» ویقتصي القضاء آولا على سياسة 
«التخویف والرعب" التي فرضتها |دارة بوش علی الشعب الامير كي لتبریر 
مشاریعها العسکرية والعمل ثانیّا على تخطی الاأجندة السطحية لمبدا 
gle all aig‏ رن pipe aA ger Myre eRe‏ 
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فى 
ا غ ا ا ا ی و إل ااا من ظررقت 
الفقر والقهر التى تقود إلى مناهضة الولايات المتحدة عند كثير من شعوب 
العالم» وتمنع بروز الحرية والعدل والازدهار في العالم"*. 

بحسب أقوال الفريق الذي كان يحيط بأوباماء أدت سياسة «الخوف» 
إلى غياب أي نوع من الابداع في مجال السياسة الخارجیة. حتی من طرف 
قیادات الحزب الديمقراطي الذین تخوّفوا الابتعاد کثیرا من سباسات 
الجمهوریین» کیلا یتهموا بالضعف والتذبذب» ودلك علی الرغم من 
شعورهم بضرورة التمیز والاختلاف عنهم. 

قال أحد مستشاري أوباما إن سياسة الخوف مثّلت عاملا أساسيًا للدفع 
باتجاه الموافقة على حرب العراق» من قبل بعض أعضاء الحزب 
الديمقراطي» أمثال هيلاري كلينتون وجون كيري المرشح الديمقراطي 
السابق الذي كان يعانى الخوف والخجل آیضا الأمر الذي أدى Pie‏ 
طرح سیاسات لا تختلف نوعبّا عن سیاسات المرشح الجمهوري. 

على عكس هؤلاء. رآی المحللون آن آوباما تبنی مواقف جريئة مبنيّة 
على أساس منطق مختلف تماما قائلا فی خطابه الذي ألقاه فى تشرين 
ats‏ ی امس ال aes CIC‏ بإ نياك اسر ی 
العراق والتحرك ٍلی ما بعد ذلك لانه «لن نتمکن من العیش یأمان في 
عالم تسوده الأخطار التقليدية» إذا استخدمنا المنطق التقليدي نفسه الذي 
دفع بنا إلى الدخول في الحرب». 

في ذلك الحينء» قالت سامنثا باور ctas (J! «(Samantha Power)‏ 
ضمن فريق أوباما: «لا أظن أنه يمكن أحدًا في أوساط مؤسسة السياسة 
الخارجية الأميركية أن يقدر معنى «الكرامة» وقيمتها مثل أوباما»» بحيث إن 
مبدأ الكرامة هو أسلوب لتوحيد وجهات النظر الفكرية المتعددة في مجال 
اا ۱ 


كما رأى هذا الفريق أن قتل الإرهابيين واغتيالهم لن يحل أي مشكلةء 


)٩(‏ نهى خلف» «مبدأ أوباما: الكرامة بدل الفرض العنيف للديمقراطية»» القدس العربي. 
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إذ إن قتل واحد منهم سيؤدي إلى 7 آخرين» إذ المطلوب هو تنقية 
البؤر» التي تؤدي إلى نشوء OLY‏ في العالم في بادئ الأمر. 

من الجدير بالذكر أن من بين الذين عاونوا أوباما في معركته 
الانتخابية سارا سيوال «(Sarah Sewall)‏ صاحبة الخبرة فى استراتيجيات 
«مكافحة الإرهاب» و«الثورة المضادة»» وهي عاونت الجنرال بترايوس في 
وضع استراتيجية ذات ملامح أكثر اا لمكافحة الإرهاب. اقات 
سيوال إلى أن أوباما درس هذه المبادئ ثم أدخل بعدًا استراتيجيًا مختلمًا 
عليها على المدى الطويل. وهناك من يرى أن تركيز أوباما على أهمية 
«الكرامة» في التعامل مع العالم الثالث يشبه سياسة كينيدي الذي طور 
استراتيجية «احتواء» دول العالم الثالث» وبادر إلى سياسة الدعم المالي من 
fel‏ التنمية باعتبارها هدفا للسياسة الخارجية. 


هکذا رأی مستشارو آوباما آن المبداً الرئاسی الجدید سیعمل علی القضاء 
على .ها بسع Gly gy Bare I gl Ni‏ غولام سیکون: لت 
عبر تغییر شامل لا في السياسة الخارجية الأميركية وحدهاء لكن في طريقة 
التفکیر في الاستر اتيجية السياسية أیضا وهو ما سیحدد ا 
الامیر كية الکونية المستقبلی. فی حین رأی محللون آخرون آن التغییر فی 
العقلية التی تودي بالولایات المتحدة نی التدخل والتورط فی مستنقعات 
خارج حدودها عملية شاقة» لآن هناك من بعارض الحرب في العراق؛ لکنه لا 
یعارض مبداً استخدام القوة والتدخل العسکري بوجه عام. ومن بین هؤلاء 
عدد کبیر من داعمي آوباما الذین gall‏ | الحلقة الأوسع من مستشاریه» وهم 
من صئاع القرار التقلیدیین في الحزب الديمقراطي. آمثال زبغنیو بريجنسكي 
ومادلين أولبرايت» اللذين كل ما يريدانه هو أن تصبح wo Vl el‏ که اک 
«فاعلية»"» في محاولة للبروز بوجه جديد عبر ترشيح رئيس يحظى بتأييد شعبي 
کبیر» حتى لو تطلبت المصلحة الأميركية بعد ذلك استخدام القوة في أماكن 
أخرقة وباشتكال le Gas be ee we ol‏ تین pe pte‏ 
الأسبق جيمي كارتر. ولذلك رأى بريجنسكي في كتابه الفرصة of OP as‏ 


Zbigniew Brzezinski, Second Chance: Three Presidents and the Crisis of American Superpower (\+) 


([n. p.: Tantor Media, 2007)). 
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المتحدة بهدف تحسین صورتها آمام‎ OLY WU آوباما یشکل فرصة ثانية‎ 


esis) 


بعد عامين من انتهاء المعركة الانتخابية ونجاح أوباما في الانتخابات 
الرئاسیة» نشر ت Quadrennial Defense Review‏ ”" وهى مجلة ذات صلة 
بوزارة الدفاع الامیر كية ومدعومة من الکونفرس الامير کي تختص 
بدراسة الاخطار المستقبلية علی الولایات المتحدة والمتطلبات العسکرية 
الا میر كية لمواجهتها» الوثيقة الرئاسية التي تحدد استراتيجية الامن القومي 
pla‏ ۰۲۰۱۰ وتوضح الخطوط العامة للعقيدة العسکرية الامیركية البجدید: 
التي تتبعها الولایات المتحدة والتي تشرح التوجه الجدید للمخططین 
العسکریین» داعية الی تمتح الولایات المتحدة بقدرة قتالیه قادرة علی 
الدفاع عن المصالح الأميركية حول العالم من أخطار عدةء بدء! بالارهاب 
والهجوم والقرصنة «الافتراضية» التي تمثل في رأيهم خطرًا متناميًا. 
وطوّرت هذه الاستراتيجية لتحل محل العقائد الأمنية القديمة المتبعة منذ 
0 عامًا من قبل الولايات المتحدة» ومن أهمها التي كانت ترتكز على 
تطوير قدرة قتالية من أجل خوض حربين تقليديتين في مكانين مختلفين 
في آن واحد» وبهدف الانتصار. 


ی لاف ols,‏ ال a‏ رتاش السسوره کر ۱۵ کی 
الأخطار التی تواجه آمننا القومی هی التی تواجه شبکة اتصالاتنا 
الافتراضية» وهی اکیر التحدیات التي تهدد Lil‏ العام واقتصادنا باعتبارها 
أمة. ذلك بأن التكنولوجيات التي توهلنا للقيادة والابداع هي نفسها التي 
تؤهل من يريدون زعزعة الأمن والتهديم» حيث إن المجال الذي يؤكد 
تفؤّقنا العسكري يؤدي كذلك إلى اختراق دخلاء خارجيين شبكاتنا 
الحكومية السرية». 


تضيف الوثيقة: (إن أمننا العام وحياتنا اليومية يعتمدان على الطاقة 
ust? CV\)‏ خلف ۰ ابریجنسکی و الفرصة التاننه : من کارتر إلى أوباما؟» القدس العر بی . 1/7۵ 


۲*۹۸ 


«President’s 2010 National Security Strategy,» Quadrennial Defense Review (January 2011). (11) 
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والشبكات الكهربائية» لكن أعداءنا المرتقبين يمكنهم استخدام ثغرنا في‎ 
مجال شبكات المعلومات لاحداث خلل على صعيد واسع. فالاتصال عبر‎ 
الإنترنت والعمليات التجارية التي تتم عبره هي مفاتيح لتفوقنا الاقتصادي.‎ 
و کلفت آعمال مجرمی الانترنت الشر کات والمستهلکین مثئات الملایین من‎ 
. الدولارات ومن الممعلکات الثقافية»‎ 
ان التهدیدات التی تواجهنا قد تأتی من طرف قراصنة مجرمین مثل‎ 
وقد تكون ات ارهابية و دولا متقدمة».‎ pass, أفراد أو مجموعات‎ 
تضیف الوئيقة: «ٍن دفاعنا عن آمننا في مواجهة تلك الأخطار وحماية‎ 
ازدمارنا وخصوصیاتنا الفردية یتطلبان شبکات آمنة وأمينة وقوية» ویجب‎ 
حمايتها للحفاظ على حياتنا الخاصة وعلى الحريات المدنية. لذلك» نرى أن‎ 
بنيتنا المعلوماتية هي أولوية استراتيجية أمنية قومية. وسنردع ونمنع وندافع‎ 
عن انفسنا ضد ای توخلاة فی جا لاقت اض كما سگرن جسن‎ 
ASE الح بسرعة من آي تدخلات في هذا المجال عبر الاسالیب‎ 


الاستثمار فی البشر والتکنولوجیا» ومن أجل التوصل إلى هذا الهدف 
ستعمل عبر الحکومة والقطاع الخاص لتطوير تكنولوجيات أكثر أمانًا تعطينا 
قدرة آکبر للدفاع عن آنفسنا» ولحمایتنا ولتحسین حصانة آنساقنا الحکومية 
a eels‏ ا 


سنستمر فى البحث المتميز والمتطور الضروري لاكتشاف الابتكارات 
والاختراعات الحديثة التي نحتاج إليها لمواجهة هذه التحديات» وبدأنا 
بحملة وطنية شاملة لتطوير الوعي بالأمن الافتراضي وتطوير المعرفة في هذا 
المجال فى قاعات شركاتنا ومدارسنا من أجل بناء قوة عاملة «ديجيتالية» 
للقرن الحادي والعشردية: 

کما سنقوم بتقوية «مبداً الشراکة». لآن الحکومات» کما القطاع 
الخاص والافراد» غير قادرین علی مواجهة هذه التحدیات وحدهم. لذلك 
سنطور آسالیب للعمل سویا. وسنقوّي شراکاتنا علی الصعید الدولي في 
مجالات عدة بما في ذلك عبر تطویر القیم والسلوك المقبول في المجالات 
الافتراضية والقوانین الخاصة بالاجرام في مذا المجال» والعمل من أجل 


۶:۳۵ 
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حماية المعلومات والخصوصیات. ومداخل للدفاع الافتراضي ولمواجهة 
التهجمات الافتراضية. 


سنعمل مع جميع اللاعبين الأساسيين» وعلى المستويات الحكومية 
كلهاء ومع القطاع الخاص علی الصعیدین القومي والدولي» من أجل 
البحث والتحقیق فی التدخلات علی الصعید الافتراضی ولمواجهة أي 
NN E O‏ 
را ا ار ا ا ن ر ج رات ied‏ 
للتعامل مع تلك الحوادث). 


فی شباط/ فبرایر ۰۲۰۱۰ جاء فی مقالة صادرة عن وكالة آنباء وزارة 
الدفاع الأميركية آن مسأْلة الامن الافتراضي اش ا الاغتمامات 
الرتبسية التي. متحظی بميزائية عالية من وزارة الدفاع؛ بعدما شرت 
معلومات عن هجوم صيني افتراضي علی شبکة «غوغل». الأمر الذي جعل 
مسألة هشاشة شبكات الانترنت الأميركية أمرًا ملحّاء وعبّر عن ذلك الرجل 
الثاني في وزارة الدفاع الأميركية قائلا: «إن الخطر رقم واحد الذي يواجهنا 
هو الخطر الافتراضي». وجاء في المقالة أن ٠١5‏ ملايين دولار أضيفت إلى 
ميزانية الأمن الافتراضي لعام 7١١١‏ قياسًا على العام السابق. كما أعطيت 
مراكز وتسهيلات للقيادة الثانوية المعنية بالحرب الافتراضية المعروفة باسم 
القيادة الافتراضية. ويرى الاختصاصيون في هذا المجال أن العمل الذي 
سيقوم به المدافعون عن الأمن الافتراضي الأميركي يعد مجهودًا في غاية 
ال 

كما عبر رئيس جهاز الاستخيارات الوطنية ومدير Vp‏ ف بي 
أهمية هذا الخطر الذي أصبح يهدد أمن الولايات المتحدة أكثر 
تهديد عسکري موجه من قبل دول آخری. 

كما تحدث المسؤولون عما يسمونه «الهجوم» في هذا المجال مثله مثل 
الدفاع الذي سيتطلب في الحالتين عملا مشتركا بين كل الأجهزة الفيدرالية”"'. 


آي» عن 
من ای 


John J. Kruzel, «Cybersecurity Seizes More Attention, Budget Dollars,» American Forces (\*) 
Press Service {4 February 2010). 
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۳ - العلاقة بین مبداً آوباما وویکیلیکس 
العلاقة المتبادلة بين نظرية «الأمن الافتراضي» للادارة الحالية. 
والفلسفة الکامنة خلف ظاهرة و ید جديرة بالدر اسة والتحليل. كانت 
نقاط الالتقاء بین المفاهیم المستخدمة في كلتا الاستراتيجيتين واضحة في 
اول الأمرء أي 58 الفترة pe neo!‏ آسانج عن آزاا تفن وهی الفترة ال 
عرفت حركة سياسية فى الولايات المتحدة تناهض التدخل الأميركى فى 
العراق» ویْعدّ آوباما والمجموعة التي عملت معه خلال المعركة 
الانتخابية من المناهضين لحرت اللي خاضوا صر اعا داخل صمفوف 
الحزب الديمقراطي نفسه في سبيل ذلك» لا بع الجمهوريين فقط. كما 
استخدمت حملته الانتخابية وا الانترنت GEN‏ للوصول الی هدفه 
منها موقع 2096-8 . ويبدو أن وجهة نظر مؤسس ويكيليكس كانت 
موقعه آولی التسریبات حول الحرب فی العراق. وعلی هذا الأساس» یمکن 
المقارنة بين هذه التسریبات التى حدثت سابقًا خلال حرب فییتنام عام ۱۹۷۱ 
ووكانت. بحسب رأي كتير من المحللین» gst‏ خطورة لأنها فضصحت 


قلل البيت الأبيض من أهمية وخطورة الوثائق التي سربها ويكيليكس 
فی آول الآ الا آن لهجة الجنرالات فی البتتاغون کانت مختلفة ٠‏ 
حتی آصبح التناقض بینهما شاساء وأصبح هدف البنتاغون بمقاضاة 


(۱6) کتیت جرید: الشرق الاوسط فی تموز/یولیو ۲۰۱۰ : لان البیت الابیض والبتتاغون قللا 
من أهمية الوثائق السرية عن حرب آفغانستان التي نشرت آول من آمس. وقال مراقبون وصحافیون 
فی واشنطن ان الوثائق تُعید الی الأذهان «بنتاغون بیبرز» (آوراق البنتاغون) التی نشرت سنة ۰۱۹۷۱ 
وأوضحت للشعب الاميركي المصاعب التي تواجهها القوات الأمیر كية في فییتنام» و کانت نقطة 
تحول فى رأي الأمير كيين حول الحرب الأمر الذي عجّل بانسحاب القوات الامیر كية. وأضافت: 
الکو مضنا أرقيجت: (أرزاف ال ارو ع م ا ار ال ت جو ا وت 
معلومات كانت خافية» قال مسؤولون في إدارة الرئيس أوباما إنهم لم يخفوا شيئًا عن الشعب 
الأمير كي حول معوقات حرب أفغانستان» وإنهم قالوا مرات كثيرة إنها ليست سهلة». 

(۱۵) انظر المقالات الواردة فی ما بعد مثل: «جنرالات البنتاغون يعلئون الحرب على 
تیک کس الق لأر ۲۰۱۰/۳۱ اف اتعلبيات رى الخ الا مريك واليتقاغون 
بود :ترات SI‏ رركي كين 1 “MPT ade Nd‏ 
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ویکیلیکس یشبه الحرب آو الصراع ابین الثورة والثورة المضادة. وعلی 
الرغم من آن ویکیلیکس یبدو «نقیضا» للاستراتيجية المنبثقة من العقيدة 
الأمير كية الأمنية» فانه یمثل صورة معکوسة لها فی مفاهیمها. 


كما ماطف تقض :يكوا كين الا وا لے العلاقه شم ویک کی 
لوموند ودیرشبیغل والباییس والغاردیان والنیویورك تایمز . وورد في مقالة 
تياك ust‏ مجلة ستيتسمان Statesman‏ و بدایه شهر کانون الاو نید 
۰ آن هذه الصحف التی كانت ویکیلیکس قد سربت لها عشرات 
الآألوف من التقاریر الحکومية والعسكرية دفعة واحدة (من بين نحو ربع 
مليون وثيقة) قامت في المقابل بتقديم استشارات إلى ويكيليكس في شأن 
)١ 34 Gee age‏ 


كما كثرت التحليلات التي قارنت بين تسريبات ويكيليكس وتسريبات 
«أوراق البنتاغون». وفي مقابلة لغودمان مع OM Kae gts pl gi‏ أشير إلى 
أن تشومسكي قام بدور مهم مع دانيال إلسبرغ في تسريب وتحرير وثائق 
«أوراق البنتاغون» خلال حرب فييتنام. وعندما سأله الصحافي عن دوره في 
هذه العملية أجاب أنه كان صديقًا لدانيال إلسبرغء وأنه ساعده على تحرير 
وتسليم المعلومات للصحافةء بعدما قام إلسبرغ الذي كان يعمل في 
البنتاغون بإخراج الوثائق من الصناديق بمساعدة طوني روسو الذي صورها. 
وقال تشومسكي: 9إننا لم نغير فيها شيئًا ونشرت في أربعة مجلدات 
وخصص المجلد الخامس لنشر مقالات نقدية من قبل عدد من الباحئین 
والمفکرین حول الاوراق ومعناها». 


یری تشومسکی آن الحکومات عادة تحجب المعلومات عن شعوبها دفاعا 
عن نفسها وآن آهمية هذه البرقیات الجديدة ناتجة مما تکشفه لنا عن طبيعة 


Fpujolmri, «Newspapers and Wikileaks: Case le Monde,» Reputation Metrics, 13/1/2011, (V4) 


«Wikileaks, 5 Major Newspapers Collaborate,» Associated Press in Statesman.com, 3/12/ (\V) 
2010. 


Noam Chomsky, «Wikileaks Cables Reveal ‘Profound Hatred for Democracy on the Part (4A) 
of our Political Leadership’,» Democracy Now, 13/11/2010. 
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(فیاداتنا». فمثلا أظهرت استطلاعات الرأي في العالم العربي فى ما يخص 
(یران - بعدما آجری معهد برو کینغز استطلاعا للرآًي منذ شهور عدة - آن ۸۰ 
في المئة من الرآي العام العربي يرون أن الخطر الأساسي هو إسرائيل» في ما 
یری ۷۷ في المثة آن الخطر الاکبر الثاني يأتي من الولایات المتحدة مقابل 
٠‏ في المئة فقط یرون آن ایران هي التي تمثل خطرّا علی العرب. ومم 
ذلك لم تذکر هذه النسب في الولایات المتحدة الامر الذي یثبت احتقار 
حکوماتنا للديمقراطية ولرأي الشعوب. فحین یتحدئون عن آراء العرب في 
تقاریرهم یشیرون |لی آراء الدیکتاتوریات العربية لا (نی آراه الشعوب؛ کما أن 
البرقیات المسربة لا تقول كل شىء عن آراء الحكومات بل ما يجري انتقاؤه 
من تلك الآراء فقطء ولا نعلم إذا كان يجري تشويه تلك المعلومات» لكنها 
بالتأکید تبین آن المهم هو رأي الحکام لا راي OM geet‏ 


eo‏ المؤرخ مارت هي «(Mark Levine)‏ أن المعلومات المسربة 
ستصعّب على الحكومات الغربية والشرق الأوسطية الكذب على شعوبها في 
شأن حروبها وسياستها المستقبلية» على الرغم من أن هذه الوثائق لا تكشف 
إلا عن جانب واحد فقط من الحقيقة. فكلها كتبت من قبل موظفين في 
الحكومة الأميركية» وهي موجّهة إلى المسؤولين الأعلى منهم في السلم 
الإداري. كما أنها تعبّر عن الحوادث من منطلق أميركي فقطء ولا تأخذ في 
الحسبان أراء ومصالح اللاعبين الآخرين في الحوادث الدرامية الواردة في 
تلك الوثائق. كما يشير ليفين إلى أن وقوع هذه الوثائق في أيدي الجميع قد 
يبدو وكأنه سيفقد المؤرخين الامتياز الذي كانوا يحظون به» أي الحصول 
علي وثائق سرّية قبل غيرهم» لكنه يرى أن ذلك لن يؤثر كثيرًا فيهم» لأنهم 
تدربوا على عدم الثقة بمرجع واحد» حتى لو تبين أن هذا المرجع موثوق 
فيه» بل يبحثون عن مصادر عدة تبين وجهة نظر الأطراف كلها . 

حاول بعض المؤرخين الآخرين فتح حوار في شأن أهمية ويكيليكس 
بالنسبة إليهم. ودار حوار بين بعضهم في شأن أهمية المغزى التاريخي 


(۱۹) المصدر نفسه. 


Mark Levine, «Wikileaks: Call of Duty,» 9/12/2010, <http://english.aljazeera.net/indepth/ (¥ +) 
opinion/2010/ >. 
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والأخلافي لهذا الموضوع" . فرآی المؤرخ شون ویلنتر ie (Sean Wilentz)‏ 
الجدوی من المقارنة بین ظاهرة ویکیلیکس وما یعده النموذح الاهم لتسریبات 
وثائق سرية» أي نموذج «آوراق البنتاغون» التي تم تسریبها خلال حرب فییتنام 
وهو ما كان يجعل من حق وواجب کل فرد آن یودي الدور الذی آذّاه دانیال 
السبرغ مشیر! الی آن الوضع الیوم آصبح مختلفا» وآن لدی آسانج تصوزا 
مبسطاً لمعنی السرية والشفافيت فإلسبرغ كان مسربًا كلاسيكيًا لمعلومات ساهم 
هو في صوغها» في حين يمثل ويكيليكس نوعًا جديدًا من الصحافة. 
آما المورخ تيموئي غارتون آش Spb (Timothy Garton Ash)‏ أن تسريبات 
ويكيليكس هي عبارة عن هدية ثمينة ستساهم في تسريع فهم المؤرخين 
للماضي القريب» إذ إن الفرص الأخرى التي قد تسمح بالحصول على القدر 
نفسه من المعلومات لا تحدث إلا حين تسقط بعض الانظمة» كما كانت 
الحال في الدول الشيوعية السابقة مثل ألمانيا الشرقية؛ أو في ألمانيا النازيةء 
حین آفرج عن الوثائق السرية. لکن من النادر آن یتم ذلك حین تکون دول 
عظمی لا تزال قائمة. وفي حین آن التطورات في عالم المعلومات سترفع 
سقف التحدي بالنسبة إلى المؤرخين يسبب ضخامة كمية المعلومات 
المتوافرة فإنها ستزوّدهم في الوقت نفسه بإمكانات جديدة للبرمجة"'. 
آما آحد علماء السياسة دانبال درزنر (تعععط اعنعدط) فرآی آن تداعیات 
ویکیلیکس ستکون سلبية علی المدی البعید بالنسبة الی المورخین وعلماء 
ry Or eee‏ ان الحكومات والشركات ستتحفظ وتبدي Hes:‏ أكبر بعد ذلك 
حیال الا فراج عن معلوماتها. 
کما آوضح المفکر یورغن هابرماس آن الموسسات الکبری والاعلام 
والسلطة ستقوم بتشویه آکبر للمفاهیم ومغازیها كي تعطیها معاني متناقضة مع 
معانیها الحقيقية عبر آسالیب من الخداع والطرق الملتوية والکاذبة تقدم 
عبرها الی الجمهور مفاهیم مثل الدیمقر اطية والاتصال والعقلانية» بحيث 
یصبح معنی «الدیمقر اطیة» هو «التفاوض بين النخب الحاکمة!: ویصبح معنی 
«Wikileaks and Historians: Some Thoughts,» U. S. Intellectual History, 13/12/2010, (Y1)‏ 
<http://us-intellectual-istory.blogspot.com; >.‏ 
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«العقلانية» «(معاملة الشعوب کأشیاء»» و«الاتصال» سيصبح ا للخداع 
وتحوير الخطاب» لخدمة المصالح الخاصة للمؤسسات والنخب الحاكمة. 
لذلك تكون الخطوة الأولى نحو التغيير عبر محاولة تطویر نظرية «نقدية - 
سلبية» تهاجم وتفضح الأسلوب الملتوي في استخدام المصطلحات» وما 
يسميه ستيفن كولبرت US 0) (Stephen Colbert)‏ الخوف الصناعى»» وما يسميه 
أسانح «الرقابة المخصخصة)» وما يعرفه باحث آخر ب ا 


في حین آن من المفترض آن یستمر ویکیلیکس في التسریبات لمدة ستة 
أعوام قادمة |ذا آرادت نشر کل ما لدیها من وئائق» فان هذه المعلومات لن 
تکون مرتبطة کثیرا بالاحداث الانية ومثيرة کما کانت الحال فی الدفعة 
الأولى» الامر الذي سیسمح لویکیلیکس» اذا تمکن من الاستمرار: بنشر 
آفکاره في ما پخص محاسبة النخب الحاکمة والضر کات الکبری: وتعمیق 
مفهوم الازمة الاخلاقية العالمية والهام الاخرین بالمساهمة في الثورة 
الشاملة» حیث یصبح ممکتا خوض حرب ومناورات بین جیش من 
المواطنین المستنیرین؛ وقوی السرية وعدم المساءلة""۳. 


٤‏ - آجبال الصادر الفتوحة القبلة 


بدات مواقع شبيهة بویکیلیکس تظهر وتتکاثر في آوروبا کلها؛ ويعرّف 
الام کیون آفر ادها بالدین («یطلقون صفارات الانذار)» sl‏ (المصفرین» 
guy . (Whistle Blowers)‏ أمر قد يولّد خلطة فوضوية مبنيّة على أنساق هندسية 
معقدة» وعلى حملات دعائية قوية في محاولات لتضخيم أهمية كل واحدة 
منها وتسويقها. وتدّعي هذه المواقع الجديدة أنها ستتفادى الأخطاء التي وقع 
فيها ويكيليكس ومؤسسها جوليان ‘lel‏ كما بدأ اثنان من هذه المواقع 
يتصارعان في ما بينهما على الحق في السيطرة على موقع باسم «غرين ليكس». 

أهم ما حدث في عالم التسریبات؛ المسمی «ويكي ورلد» (۷/:۲۷۵:۱۵) هو 
إنشناء موقع جديد بإسم «أوبنليكس) LS cp» (openleaks.org)‏ الرجل الثانى فى 
ویکیلیکس معاون آسانج الذي انفصل عنه. الالماني دانیال دو مشیت - بیرغ 
بعدما اتهم آسانج بأنه یتصرف مثل |مبراطور وتاجر عبید». وأخذ دو مشیت - بیرغ 


«The New Intellectuals,» Participactive Wordpress.com, 20/12/2010. x) 
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عددًا من العاملين في ويكيليكس للعمل 7 همهم من يسمى «المهندس» '. 
الحقيقة هي أن العالم دخل في مرحلة جديدة من «عهد المعلومات» 
حیث نشهد في کل عقد تقریّا تطورّا تکنولوجیّا جدیذا يأتي لیفاجثنا ويقضي 
علی ما نب انجازات. هکذا قضی ال (D.V.D)‏ علی ال «60. کما 
صدمت شرکات السینما والتلفزة عندما آصبح الفیدیو یتجول عبر الانترنت. 


ورد في ندوة حول ویکیلیکس عقدت في جامعة هارفارد آن 
ویکیل, 1 يك ا العهد المعلوماتى ا لکن المسألة 
eer aha ys Ge ae‏ لويعات القرن :الحادى و المشرين بلقت 
القائمة على السرية العائدة إلى القرن العشرين. 


على الرغم من محاولات بعض النظم الابقاء علی سرية آکبر فان 
مقولة «المعلومة ترید آن تکون حرة» تبقی صحيحة. ومن الواضح آن مرحلة 
ما بعد آیلول/سبتمبر ۰۲۰۰۱ ومحاولات الحکومة الامیركية العمل من 
أجل مزید من التبادل فی المعلومات» ساهمت فى إمكان الحصول على 
هذه المعلومات وبخاصة بالنسبة إلى من يعملون في الأجهزة العسكرية 
الأميركية» مثل الشاب العسكري مانینغ المتهم بالتسریبات. 


GE‏ الانتفاضات الشعبية وعلاقة وبکیلیکس 


ستبقی مسألة العلاقة بین المصدر المفتوح علی الانترنت وویکیلیکس 
مع الانتفاضات الشعبية في العالم العربي موضوعا مثیرّا للجدل لفترة من 
الزمن. وسیکون من الصعب حسم طبيعة تأثیر التسریبات وحجمها في اشعال 
الثورات والتحريض من أجل القيام بهاء إذ يوجد خلاف واختلاف في 
التقييمات والآراء المتعلقة بهذا التأثير بسبب وجود عدد كبير من العوامل 
المتشابكة التى قامت بدور أساسي في إشعال هذه الانتفاضات أو الثورات. 


«The Next Generation of Wikileaks,» Reuters, 28/1/2011. (£) 
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کشا بسا کثیرون» ومن ضمنها دور ey‏ وکات الف 
وبخاصة (الجزیر ة) التي eee)‏ أيضًا بالتحريض من أجل الا ثارة والدفع إلى 
القيام بهذه eel ja)‏ 


قامت كل هذه العوامل بدور مهم في تحويل هذه الانتفاضات إلى 
حوادث من «مستوى علوي» بعدما تراكم عدد من الحوادث من «المستوى 
الدوني» (مثل الاحتجاجات المتنوعة والاعتقالات والتعذيب وحوادث حرق 
النفس) التى سبقت عملية التحول وانبثاق الحدث الی مستواه العلوی» 
وذلك بعد مروره باللحظة الثانية التي کاد عبرها آن یصبح ا كر 
نمطیّا ومتسلسلا من دون تحرّله إلى اللحظة الثالثة. 


في محاولتنا الربط بین الانترنت والانتفاضات الشعيبية في المنطقة 
العربية. وبخاصة ثورتا تونس ومصر يجب الاشارة الی مقالة ثثیرت في 
مجلة لوموند ديبلوماتيك. تساءلت فيها كاتبة فرنسية هي ماري بينيلد (Marie‏ 
Lee Bénilde)‏ إذا كانت الثورة العربية وليدة الإنترنت» مشيرة إلى أن خمسة 
a ae Ge eae er a eee‏ 
مليون مصري شبكة الانترنت بصورة متقطعة. وتقول الكاتبة إن الحوادث 
أثبتت أنه أصبح من غير الممكن القضاء على oe‏ الشبكات». فعلى الرغم 
من قطع السلطات المصرية الانترنت والقبض علی وائل غنیم» مسؤول 
التسويق في الشرق الأوسط في شركة «غوغل»» لم يفدها ذلك في تحقيق 
أهدافها. إذ أصبح من غير الممكن القضاء على «شبكة الشبكات». وقامت 
اغوغل» بتحویل «تویتر" إلى الهاتف الجوال. واضطرت السلطة في ما بعد 
الی اعادة الانترنت بعد خمسة أيام. كما لم يمنع ذلك المتظاهرین من 
التواصل في ما بي بینهم» ولم یمنع حسني مبارك من السقوط في نهاية الامر. 
وبحسب رأي هذه الكاتبةء أبانت هذه الثورة» مثل الثورة التونسية» عدم 
تمكن القوى الكلاسيكية من وضع حد لقوة وسائل الاعلام الجدیدت 
وبخاصة بعد تعاون الأخيرة مع وسائل الإعلام الأكثر تقليدية مثل التلفزة 
والصحافة. وبخاصة قناة الجزيرة التي قامت بدور مه بسبب قدرتها على 
التعامل مع المحیط الاعلامي الجدید واستخدامها السریم لما يرسله 
الجمهور من معلومات وصور عبر الهواتف الجوالة» تنقل في ما بعد على 
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«تویتر" وافیسبوك»» ثم إلى شاشات التلفزة» وهو ما أدى إلى ظهور مساحة 


(علا میه عربیه جدیدة. 


قامت شبکة ۲,۰ التي آسسها الناشط غنيم بدور مهم لم يحدث سابقًا 
في تاريخ الإعلام» وهو ما أدى أيضًا إلى إقناع الإعلام والعالم الغربي بأن 
التهويل ب «الفزاعة؛ الإسلامية أصبح غير ممكن» إذ أصبح صوت الشعب 
والشباب هو الأساس. 


بينما لا يمكن الاستنتاج أن شبكات المشاركة المفتوحة قامت بهذا الدور 
وحدها في دفع الثورات إلى الأمام» فإن هذه الشبكات قامت بدور مهم في 
«تحويل المعلومات للحث على المشار MAS‏ ثم «تحويل المشاركة إلى فعل)”* "©. 


تشير الباحثة إلى إمكان استخدام مفهوم غرامشي ل «المثقف»» إذ أصبح 
واضحًا أن «ناشطي الإنترنت» هم المثقفون الجدد؛ فهم الذين حوّلوا معركة 
التغيير إلى المجال الثقافي عبر كشف الأكاذيب والخدع التي تستخدمها من 
القوى المهيمنة سياسيًا وثقافيًا عبر طرح أنفسهم ضميرًا أخلاقيًا للعهد الجديد 
فا اغفا مج عة ال رة الا الذين قرروا أنهم «لن يصمتواء 
وأنهم سيكونون ضميرنا التأنيبي ولن يتركونا نستريح». فالفنانون والنشطاء 
والقراصنة يعملون من أجل قلب النظام عبر استخدام الاتصال على الصعيدين 
الذاتى والجماهيري re)‏ پهیمنو | علی الحو ار السیاسی القائم والقادم. 


تحدث الفيلسوف الفرنسى ألان باديو (ه:824.ه) فى مقالة مهمة عن 
الثورتين المصرية والتونسيةء قائلا إن هاتين الثورتين ستعطيان الغرب 
المتعالي ا كما رفض مصطلح ؟المدوی» الثورية لآن الثورة لا 
تتنقل بحسب رآیه مثل عدوی بل عبر «الصدی». بمعنی «آن شییّا بحدث فى 


مكان ما يصبح له صدى ويصطدم عير موجات teal‏ أخرى تبلورت في 


Marie Bénilde, «La Revolution arabe, fille de Vinternet?» Le Monde diplomatique, 15/2/2011. (¥°)‏ 
(7؟) حركة لمجموعة قامت بالتصدي للنازية ما أدى بالغستابو إلى الحكم على أفراد مجموعة 
من الشباب بالإعدام و تنفيذه. 


Alain Badiou, «Tunisie, Egypte: Quand un vent d’Est balaie l’arrogance de l’Occident,» Le (TY) 
Monde, 18/02/2011. 
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sf ols‏ كما أن كه من هاتین الور لا تمثل تكرادًا الواحدة 
للأخرى» ولا تعبّر عن شيء مألوف أو معروف مسبقا. لذلك من الخطأ 
القول إن هذه الحركات تطالب بالديمقراطية مثل بعض الاحتجاجات فى 
آماکن آخری من العالم (آي الديمقراطية بمفهومها الغربي) و 
الحرکة تطمح الی تحسین الظروف المعيشية (آي الظروف المعيشية کما 
تتصورها البرجوازية الصغيرة فی الغرب). ومن الجدیر بالملاحظة أن كلمة 
«ديمقراطية» لم تستخدم في 00 بل تحدث الناس عن «مصر الجديدة». 
و«الشعب المصري الاصیل» وعن «مجلس تأسیسی». و«تغيير فى ظروف 
الحياة». الآمر الذي يفتح المجال أمام احتمالات شاسعة ولا ا وغیر 
معروفة في السابق. ف «الشعب فقط هو الذي يصنع التاريخ العالمي»» كما 
يرى باديو أن تجمع الشعب المصري في الميدان يمثّل واحدًا من «أنقى» 
التحر کات الجماهيرية منذ «کومونه باریس»۰ التي تشكلت بصفة جماعية من 
أجل خلق مصیر مشترك حيث يصبح «المکان» رما للانسانية جمعاءی OY‏ 
فی هذا المکان تجمعت کل الفثات من البشرية. التی تشکل بمجموعها 
«الشعب»؛ فهناك کل الاصوات والافکار تسمع» وکل * یوجد لها حل» 
وهنا تلتقي كل التناقضات التي يدعي النظام أنه هو فقط الذي كان يمكنه أن 
يحلهاء فيلتقي المثقف مم العامل والرجال مع النساءء والفقراء مع 
الاغنیاء» والمسلمون مع المسيحيين» والمدنيون مع الريفيين» وتخترع ألوف 
من الاحتمالات الجديدة لمواجهة هذه التناقضات التي لم تكن تتصورها 
السلطة الحاكمة من قبل. كما أنه يمكننا أن نرى هناك ألوفًا من اللافتات التي 
تدمج بين قصة كل فرد وقصة مجتمع بسياقه التاريخي العام. وهكذا تتسم 

الثورات بصبغتها «العالموية). 
رأى باحث آخر أن ظاهرة ويكيليكس تعبّر عن التمرد الثالث منذ 
ps hal OA) chat‏ غل الجدوة المقروفة ين gM Ny Syl‏ 
ور الى أن آول ثورة تمغلت ببووز «أطباء بلا حدود) التي آصیحت اليوم 
موسسة معترفا بها ومحترمة عالمیّا» ويرى الباحث أن العلاقة بين حركة 


a 8 ۰ “ 1 
Fedde! gal (أطباء بلا حل ود) واویکیلیکس) تکمن فى کون کلیهما امتدادا‎ 
Jean-Christophe Rufin, «WikiLeaks ou la troisiéme révoite,» Le Monde, 23/12/2010. (YA) 
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الذين پرفضون «منطق الدولة»» ویرگی الائنان آن عدوهما هو الحروب 
وضحاياهاء لأن ويكيليكس في رأي الكاتب هي شبكة مناضلة هدفها وضع 
حد للتدخلات العسكرية الأميركية» كما أن الظاهرتين تريان أن العدالة 
ضروريةء وهي فوق القانونء وهذا ما يعني أنه يمكن تشريع استخدام قضية 
عادلة لوسائل غير قانونية. 

إنها ظاهرة Lad‏ من ثمار «تاريخنا» منذ عام ۱۹3۸ مع انتهاء عهد 
الأيديولوجيات الكبرى التي كانت تضع مصلحة الدولة فوق مصالح 
الافراد. حيث إن age‏ حقوق الإنسان هو عهد إعادة الاعتبار للمواطن الذي 
یقف بوجه الدولة ليدافع عن حقوقه وحريته. ويرى الباحث أن هذا التطور 
ol Uke bl, Oy Clin! ie»‏ کل واحدة منها بناء علی 
فشل المرحلة السابقة» سواء كان فشلا حقيقيًا أم فشلاً مفترضاء لكن بناءً 
على اقتناع بأن شيئًا جديدًا يجب أن ينشأ أو أن يخترع. 

اتسمت آول مرحلة بالعمل الانساني» واتسمت بنقد موجه إلى 
الموسسات القائمة منذ القرن التاسع عشر مثل «الصلیب الاحمر بعدما 
فرضت الانظمة الديکتاتورية رفضها لکل الخطوات المتخذة للمساعدة 
الانسانية» فأدّی ذلك بتلك الموسسات التي نجحت في مهمتها في آول الامر 
إلى التزام (حيادية) تحولت في القرن ا ¿ إلى سلوك يساوي بين الجلاد 
والضحية. وآثبتت حرب «بیافر» آن القانون یمکن آن یصیح أذاء لاعاقة عملية 
إغاثة الشعوب باسم «السيادة القو میة» بدلا من آن یکون آداة لاعانتها. 


لکن هذه المرحلة الاولی شهدت عملية تحول مهمة في آواخر القرن 
الماضي وهي ما زالت مستمرة» حیث تحولت إلى مؤسسات مهنية ومنظمة. 
ات سات ع اة الاعات التي تصلها من المؤسسات 
الدولية المانحة. لكن على الرغم من أن هذه المؤسسات المانحة ليست 
ولك لكنها امتداد للدول» مثل «الوحدة الأوروبیة»» وهذا أمر يهدد مبداً 
الاستقلالية والحيادية. 

آي بکلمة موجزة» لم يتمكن الإنسانيون من التأثير في جوهر 
oR ee)‏ ب أن ذلك لم يکن ادعاءهم أو هدفهم في أول الأمرء فان 
هذا التيار ولّد آمالا وتطلّعات لم يتمكن من تحقيقها. 
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ادى فشل هذه المبادرات إلى ظهور جيل ثانٍ الحركات الاجتماعية 
المتمثلة بمجموعات مثل «أتا» التی تناضل ضد الفوارق الاقتصاديت 
واغرینبیس» في المجال البيئي» ولانترناشونال کرایسیس غروب» آو مجموعة 
(سان اجیدیو» فى مجال حل النزاعات. 

كل واحدة من هذه (lw gol‏ على و حه الا ختلاف a‏ ما olen‏ 
ln‏ اتی SV aise ls) os‏ ریا کا اغات چاه 
المجموعات على مسألة تخطي القانون باسم الهدف الأسمى الأخلاقي 
الذي تحاول تحشقه . 

ات هذه المجموعات حر كة «الألتار موندياليس ۲“ (Altermondialisme)‏ 
وانقسمت ما بين حركة بيئية حكومية ونشاط مضاد للدولة ينادي ب «تراجع 
النمو) أو (الدیکرواسانس!۰ حتی اصیحت التناقضات بين أعضائها عميقة 
و آفقدت توازن الحر کة. 

اما علی صعیل الحد من النزاعات› فلئن تمکنت هده المجموعات من 
الحد من بعضص النزاعات في المناطق الهامشیبة فهي لم تتمکن من الحدذ 
من الحروب التى تقودها الدول العظمى. 

أمَّا المرحلة التالية فهي مرحلة (البيئية الراديكالية» و«النضال 
feel pens py Ot al I‏ ات من حرکات المواطتة 
الاجتماعية. التي نراها الیوم تقوم بأعمال بارزة وخارقة واستعراضية» مثل 
ما قام به جوليان أسانج بتسريباته ذات التداعيات العالمية» وما حاول أن 
يفعله )2 wl Agen, pS cl (Eric Cantona) U yuls Sh‏ تكن جاهزة أو مهمة 
كانت تحاول أن تبرز قوة المواطن في مواجهة النظام المالي. 

إن الفكرة المركزية لويكيليكس لها علاقة بمنطق «التسويق»» أي تحويل 
yd OY) ee ESS Clee‏ غلی oS) HG GUI ese‏ موی 

(*) هي حركة مناهضة للعولمة النيوليبرالية» تشدّد على مبادئ الديمقراطية والعدالة الاقتصادية 
وحماية البيئة وحقوق الانسان (المحرر). 
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صناعي. فهذه الحركة تختلف في حجم التسريبات لبعض الوثائق الحساسة. 
أو الشهادات السرية» لأن هذا العمل كان يمارس على نحو مصغر من طرف 
بعض الصحف والمجلات مثل صحيفة الكانار انشينى (Le Canard enchainé)‏ 
الفر نسیهة. فمح ویکیلیکس بتبدل حجم هذه الممارسة اد تشمل lg ns‏ 
هذه المرة LSS‏ هائلة من الوثائق التى لم توريع محتواها بواسطة بعص 
الصحف. وأصبح الحجم الضخم للتسريبات هو جوهر الحر 64S‏ حيث يمثل 
تحديًا للعمل السري عبر هجوم افتراضي واسع المدى يشمل شهادات لأفراد 
مهنیین ودبلو ماسیین. 

آدّی هذا العهد الجدید من التحرك الاجتماعي الناتج من القدرة الهائلة 
«للشبکات الافتراضیه» الی عملیات قرصنة تعدها الانظمة عملیات غير 
شرعیة» وبمنزله (السرقة» . 

على الرغم من آن القرصنة والسطو علی ما هو ملك الآخرين يُعدَ من 
(الاعمال العنیفة» فان المغامرات على شبکات الانترنت تمثل عملیات 
«عنف لطيف» إذ إن عنفها يمارس في مجال افتراضي قريب من آلعاب 
وأعمار عد 5 ويصبح حب الانتصار أهم شيء. 


الثا : تفسیر ظاهرة ويكيليكس على الصعيد التاریخی : 
مفهوم «الیوتوبیا» 

في مقالة وردت في مجلة لومو ند ديبلوماتيك» طوّر الباحث الفر نسي 
بيار موسو TE Musso)‏ أستاذ الا علام والاتصال i‏ جامعة رين 
الفرنسية. العلاقة بین مفهومي «اليوتوبيا الاجتماعية» و«اليوتوبيا التقنية»» أو 
ما یسمیه باللغة الفرنسية من «السوسیویوتوبیا" إلى «التكنويوتوبيا»» وذلك 
فی مقالة تبحث فی حالة التحول من حالة الی آخری. 

يرى موسو أن كل أشكال اليوتوبيا «لا تاريخية»» أو تصنع من خارج 
التاريخ» ومن خارج الجغرافياء إذ ترسم عالمًا خياليًا عبر استخدام أساليب 


Musso, «De la socio-utopie a la techno-utopie». (T+) 
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ومنهجية منطقيةء وهي بالتالي «مثالية4» ونتسم بما يمكن تسميته «اللامكانية 
المطلقة» (Déterritorialisation absolue)‏ . 


يُبِيّن الباحث أن «لليوتوبيا» نفسها تاريخها الخاصء» إذ تبدّلت أشكالها 
ومعانيها عبر العصور. حيث كانت اليوتوبيا حتى القرن السادس عشر تتمثل 
بفكرة العودة الی الخلف» آي الی العصر الذهبي وإلى الماضي إجمالاء 
إلى ميث يمك الآلية :وفع الامغلة المشهوزة عن النوتوها #«جمهورية 
أفلاطون» و«المدينة الفاضلة». 


أا ا le i ES‏ تعد ا 
جديدة» وتجزی العالم وتعتمد على الاغتراب. Ses!‏ تتمثل بالر حلات الی 
المدن البعيدة الخیالية» آو الی الجزر مثل «یوتوبیا" توماس مور (۱۵۱۲) 
ol‏ اله ا CIT gl CVV NOY) MLS pale‏ 
الجديدة» لفرانسيس بيكون (5؟5١).‏ 


فى القرن الثامن عشرء بعد ظهور «النقد الاجتماعی». بدا عهد 
«التوقعات» واصبح هناك آیضا «نقد يوتوبي» يودي Al ee el‏ سا 
آفضل مثل ما ورد في کتاب لویس سباستیان مارسي في عام ۱۷۷۱ بعنوان 
عام ۰ 3 کان حلم يوم | 4n 2440: Rêve sl en fut jamais)‏ ) . وقد بدا 
آن بعض الیوتوبیات تعحقق عبر انجازات الثورة الفرنسية (۰)۱۷۸۹ فبدأت 
تتكائر بعد ذلك مع ظهور الثورة الصناعية مثل «أولبي» لجان باتيست ساي 
(۰) نم أصبحت سياسية مثل آفکار شارل فورییه وروبرت أوين وإتيان 
کابی وسان سیمون. 

مع ظهور الثورات الاجتماعية والعمالية في عام ۱۸۳۰ في فرنسا؛ 
تطورت الیوتوبیات لتصبح تکنوعلمية» وذلك من آجل الغاء الخلافات 
السياسية عبر اعطاء الأهمية للتطورات التکنولوجية. وأدت هذه النظرة إلى 
الغاء الیوتوبیا الاجتماعية التي انسمت بالاشتراكية واستبدالها بالیوتوبیا التقنية. 

تطابق ذلك مع فکر السان سیمونیین الذین ینظرون الی التطور 
الاجتماعي عبر الابتکارات العلمية. وهم یرون آن ابتکار شبکة السکك 
الحدید عملية مهمة في هذا التطور الذي نظروا ٍلیه بأسلوب شبه ديني. 
وطور میشیل شوفالییه ما سمّاه «المانیفستو الصناعي» في عام ۰۱۸۳۲ الذي 
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نشر فى مجلته غلوب. وقال فيه إل السكك ow ddl‏ الرس الاأسمن 
ی وا ها ای کی مس و سا ال ای 
وادخالها على صعید شاسع عبر القارات وادخال البواخر البخارية عبر 
البحار سيؤدي لا إلى ثورة صناعية فقط » بل إلى ثورة سياسية أيضا». 


شمل هذا التطور التقنى التلغرافات ووسائل الاتصال بعامة. وأدى 
gies‏ العونانات: الحقوافية بين اكير A‏ اكور الات ال یاه 
بینهم آیضا. «تطویرالاتصال..۰. هو العمل من آجل المساواة والدیمقراطیت 
فأسالیب التواصل الراقية لن تدي إلى تقریب المسافات بین نقطة وأخرى 
فقط » بل بین طبقة وأخری آیضا. 


ينهي الکاتب بحثه قائلا [ن «التکنویوتوبیات» بدأت تتکاثر ونتیجتها هي 
الابهار آو التهویل. وهو یضع تکاثرها ضمن فریقین آحدهما في مواجهة 
الآخرء أي فريق ال «تكنو مسيانيست» الذي تنبّأ أو المتنبئ بعالم أفضل» 
والفريق الأخر هو «التكنو كاتاستروفيست» وهم الذين يتنبأون بكوارث. 
Ola, pall‏ اجمالا هم صناعیون وخبراء و مهندسون ومیدعون مثل ستبف 
جوبز وبيل غيتس. 

في رأي الباحث آن «الیوتوبیات» غامضة ومزدوجةء يمكنها أن تدين. 
كما يمكنها أن تبرر وتشرع. وأصبحت «التكنويوتوبيا» أيديولوجيا الحتمية 
التكنولوجية» وهي الأيديولوجيا المعاصرة» إذ أصبح «التكنيك» الهدف 
وأسلوب التفکیر 9 التحول الاجتماعى أو الثورات المعاصرةء ويمكن 
بالتالى تسميتها «اليوتوبيا الأيديولوجية». إذ حركتها لا تمثل إلا انقطاعات 


من خصوصيات «التشييء» أن يصبح من غير الضروري بلورة التفكير 
في «اليوتوبيا الاجتماعية» لأن اليوتوبيا التكنولوجية ستقوم بكل مهمات 
التغيير. ومن أوجه الاختلاف بين اليوتوبيا الاجتماعية واليوتوبيا التكنولوجية 
أن الأخيرة تتميز بإمكان تحقيق تصوراتها في المستقبل. حيث نجد مثلا أن 
معظم أحلام جول فيرن تحققت» وهو ما يثبت أن قوة اليوتوبيا التكنولوجية 
تکمن في قدرتها علی راحه «الیوتوبیا الاجتماعیة» من حملها الذي يتمثل 
بعدم ثقتها بامکان تحقیق آحلامها. 
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یتطلب نقد هذه الایدیولوجیا «التگنویوتوبیة؛ القوية رفض ونقد 
«التشييء» و«القدرية الحتمیة» واالتقدمية التقنیة». وعلی هذا النقد أيضًا أن 
یرفض النهج الذي یمن بفوقية التقنية التي توکد خروجها علی 
*الاجتماعي»» قبل آن تفرض نفسها سببًا حتمیٌا للتقلبات الاجتماعية والبيئية. 
فالتحدي الحقيقي یکمن في |عادة اختراع الیوتوبیا الاجتماعية والثقافية 
والسياسية في مواجهة «التکنویوتوبیا الأیدیولوجیة» المعاصرة"' ". 

آشرنا [لی هذا التحلیل بسبب التشابه الذي یمکن ملاحظته بین الفکر 
اليوتوبي للحركة السان سيمونية في إطارها التاريخي. وبين «حدث) 
ويكيليكس والعالم الافتراضي الذي يمثل الموضوع الرئيسي في بحثنا» وهو 
في رأينا نوع من ال «تكنويوتوبيا»» بينما جاءت الثورات الشعبية العربية 
لدخل محتوی اجتماعیا علی tle gig SG J‏ وتحوّلها إلى ما يمكن عده 
«سوسیویوتوبیا». وهذا ما حدث فعلا في تونس ومصر بعدما خرج الشباب 
من عالمهم الافتراضي علی الانترنت (التکنویوتوبیا) لیتحولوا الی المیادین 
والساحات والشوارع» فشکلوا فیها حالات اجتماعية ولحظات تاريخية 
استثنائية تشبه ال «سوسیویوتوبیا ویمکن عدها لحظات من الحدث العلوي 
الذي يؤدي إلى تكوين هوية تأسيسية جديدة قد تحول مرحلة الیوتوبیا 
بشقیها التقني والاجتماعي تدریجیّا الی مرحلة الوافعية الثوریف وذلك بعد 
خروح الشباب والجماهیر من الساحات والميادین والعودة الی الحياة العملية 
الحقيقية» حيث يتم الاصطدام بالحقائق والواقع de‏ تسلحهم بمفاهیم وخبرة 
جديدة واستثنائية تمکنهم من تحویل الواقع إلى واقع آخر يحمل في طياته 
وعلی المدی البعید بعض مواصفات وآخلاقیات خبرة الیوتوبیا الاجتماعية 
الاستخنائية في الزمان والمکان. 


hod الخضدو‎ ١ 


الفصل الرابع عشر 


ویکیلیحس: الدبلوماسیه ق مواجهه ثوره 
«مچنمع الشفاقیة» ورمچنمع الحطر» 


هشام القروي 


ملخص 

خلافْا للافتراض القائل ان تسریبات ویکیلیکس تمارس ضغطًا كبيرًا وغير 
متوقع على الدبلوماسية الأميركية من حیث فضحها وجوه التعامل المبنية علی 
النفاق والخطاب المزدوج» ساحاول آن آثبت آنها في الواقم تمثل تحدیات 
وضخوطا آکبر علی دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افریقیا. حیث في کل 
مکان اندلعت فیه ثورة شعبية نری الانترنت یقوم بدور ايقاظي وتعبوي 
وتنسيقي. وساأثبت آنه قد یکون لنشر الوثائق السرية تأثیر في العلاقات 
الا قليمية داخل منطقة الشرق الاوسط آکثر منه في العلاقات الثنائية بین تلك 
الدول والولايات المتحدة إذ إنه قد يدفع بعض الدول الی اعادة تقویم 
علاقاتها بدول أخرى من المنطقة نفسها في ضوء تلك الوثائق. 


المنهجية 

سأفحص هذه الفرضية من خلال إطار مرجعی بستند الی مفهومي 
(امجتمع الشغافية» وامجتمع الخطر» وضمن نطاق ديلو ماسىء fc‏ الک 
علی بعض الامثلة التی تبدو لافتة للانتباه فی ضوء التطورات الاجتماعية 
والسياسية الاخيرة في منطقة الشرق الاوسط. وسنری ان كان هناك علاقة 
بين المصدر المفتوح في الانترنت؛ وما حدث آو یحدث في بعض البلدان. 
ادن عن الدور الامير كي وعما یمکن تو قعه من تطورات وتأثر ات في 
العلاقات الدبلوماسية فى ضوء هذه الأحداث. 


لم يكن من الممكن أن تقع تسريبات ويكيليكس في مكان لا يتخذ من 


مبدأ «الشفافية» شعارً!ا وعنوانّا لسلوکه. حدث هذا فى بلدان دیمقراطیت 
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آمن المواطن والمجتمع بثمن باهظ هو: التضحية بالشفافیة. وکان هذا 
المنطق يعني وضم المجتمعات آمام مشکلة مغلوطة تتمثل بالتخيير بين 
الحفاظ علی الامن te blindly‏ الشفافیة؟؟. بید آن الأحداث التی 
تسارعت في المنطقة العربية مثيرة الزوابع في وجه الانظمة الاو توق ای 
تمثل تفنيدًا لزعمهم أن الأمن لا يزال ممكنًا من دون الشفافية. 

لآن هذه التسریبات تمس العلاقات الدولية والدبلوماسية فإن الشفافية 
والخوف لا یهمان المجتمعات المحلية فقط بل الأنظمة الاقليمية والنظام 
العالمي الذي يسود المجتمع الدولي أيضًا. ستبدأ ولا بتحدید المصطلحات 
تلافيًا لسوء الفهم. وهي : «مجتمع الخطر »۰ وامجتمع الشفافیة»» و«اثورة 
العصراء «والذبلوماسية». 


١‏ مجتمع الخطر 

اعتمد فهم أولريش LJ (Ulrich Beck) Sy‏ یمیز عصرنا من انتقال من 
المجتمع الطبقي ‏ الصناعي إلى مجتمع الخطر. وهي مرحلة تكون فيها 
الأخطار مرئية کما هی الحال مثلا بالنسبة الی تدمیر البيقة + اذ يمك معاينة 
التلوث في الغابات والجبال والبحار والمیاه» کما یمکن مشاهدة تا کل 
المباني والانصاب الاثرية والفنية وغیرها من المصائب التي یتحدث عنها 
الاعلام يوميّ”". أضف إلى ذلك قوائم طويلة من المواد السامة والملوّئة في 
الأغذية وأدوات الحياة اليومية والأكاذيب والفضائح التي تصحبهاء إلى حد 
أن بيك يتحدث عن «حلف سري بين علمية صارمة وأخطار تهدد الحياة 


)١(‏ انتقد الأوروبيون ردود الفعل الأميركية ضد تسريبات ويكيليكس ووصفوها بأنها في غاية 
الغطرسة والنفاق» وقالوا إن إدارة أوباما لم تفعل شيئًا لمنع نشر الوثائق السرية على الموقع من 
طرف المحاكم. انظر في شأن هذا الموضوع مثلا: 

Steven Erlanger, «In Europe, Sharp Criticism of US Reaction to WikiLeaks,» New York Times, 10/12/2010, 
< http://www.boston.com/business/technology/articles/2010/12/10/in_europe_sharp_criticism_of_us_reac- 
tion_to_wikileaks/ >. 


(۲) یمکن الاطلاع علی بعض تصریحات المسوولین الأمیرکیین في المقالة التالية مثلا: 
Bridget Johnson, «How Washington Reacted to WikiLeaks,» <http://worldnews.about.com/od/‏ 
nnitedstates/qt/How-Washington-Reacted-To-Wikileaks. htm >.‏ 


a ls 1)‏ المصيبة الثلاثية في اليابان في شهر آذار/ مارس TV‏ حيث تبعت الزلزال 
والتسونامي انفجارات في الأبنية التي تحوي مفاعلات نووية وتعريض السكان إلى خطر الإشعاع. 
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البشرية سمحت بها هذه العلمية #انهاء أو" US Pagadian‏ لان تاريخ الل 
هو آیضّا في نظره «تاريخ الأخطاء [...] أكثر منه تاريخ تقدم المعرفة». 
لکن» لحسن الحظ. آن مجتمع الخطر هو آیضا مجتمع النقد والنقد الذاتي. 


نري رای تسیا اف NL‏ كذ للقي دين امي 
التهدیدات الفرد کما تمس العائلة: البطالة مغلا لم تعد «قدّا طبقیّا ولا 
قدر مجموعات هامشية» بل أصبحت عامة E,‏ وأصبحت العلاقات 
بین الذ کور والاناث حتى داخل العائلة الواحدة نزاعية ومعرّضة للانهيار 
بسبب ضغوط سوق الشغل وحاجات المجتمع الاستهلاكي. وهو ما يدل 
عليه تفاقم عمليات الطلاق. و«بسبب تبعية هذه الأوضاع الفردية للمؤسسات 
فهي آصبحت عرضة للازمات»۳ وأصبح هناك «تعميم لانعدام الأمن 
الوظيفي»". و«فقد نظام التدریب دوره في توزیع الوظائف الاجتماعية؛ 
فلم یعد کافیّا آن یکون للمرء شهادات حتی یظفر بمرکز مهني معیّن»۳ 
وهذا ما جعل التعلیم یفقد سلطته. بدلیل تفاقم عملیات العنف ضد 
المدرسین. وينتهي بيك إلى الاستنتاج آن (مشروع التحرر العقلاني الذي 
دشنته الحدائة لم یقم استکماله بعده" . 


هل یمکن الدبلوماسية والحال هذه آن تبقی بعيدة من فهم ما 
بحدت 6 في حين آن «الأخطار أصبحت كونية»؛ ily‏ الكثير مما دکر ناه Gil‏ 
كان سببّا في اندلاع الثورة في أمكنة عدة من انعالم العربي؟ 


Ulrich Beck, La . phat! الف ف كنا اور بيك» مجتمع‎ el اعتمدنا على‎ )٤( 
501616 du risque: sur la voie d'une autre modernité, traduit de allemand par Laure Bernardi, préface de 
Bruno Latour, Alto {Paris: Aubier, 2001), p. 113. 


(۵) المصدر نفسه ص ۳۸. 

(7) المصدر نفسه. ص ۲۰۰. 

(۷) المصدر نفسه ص ۲۸۷. 

(۸) المصدر نفسه ص ؟۳۰. 

)٩(‏ المصدر نفسه ص ۳۲۲. من الملاحظ آن المفجر اللااٍرادي للثورة في تونس: محمد 
البوعزيزي» یمثل خیر تمثیل تلك الشريحة الاجتماعية من خريجي الجامعات وحاملي الشهادات 
العلیا الذین لا یجدون مکانهم فى سوق الشغل. وهم الذین کانوا في مقدمة صفوف المتظاهرین في 
تونس ومصر وغیرهما» حيث کانت المطالب اجتماعية بدا قبل أن تتحول إلى مطالب سياسية. 

(۱۰) المصدر نفسه ص YEN‏ 
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الواقع أن الحكومات كلها E‏ بهذه الدرجة أو تلك من وضع 
الخطر. إذ ينبّهنا بيك إلى «بروز سياسة توجيهية لدولة الاستثناء» تستفيد من 
وجود حالة تهديد لتمنح نفسها إمكانات وصلاحیات تدخل واسعة. وفي كل 
مكان یصبح الخطر حالة عادية. تأخذ سياسة الاستثناه تلك شکلا مؤسسيًا 
تاه والمشکلة هي آن وضع الاستثناء یمکن آن يصبح al‏ الوضع 
العادي في مجتمع الخطر الذي یِسمیه بيك «مجتمع الکارثة» آیضا. 


port —‏ الشفافية 


في شوارع المدن الكبورقه وفی المؤسسات العامة والخاصة من بنوك 
وشركات. وفى الأماكن العامة» نعيش تحت رقابة العين الباردة لكاميرات 
الفیدیو والاقمار الصناعية. لم یعد في الامکان حصر قواعد المعطیات التي 
تجمع معلومات ge‏ حیواتنا وعاداتنا ومیولنا واتجاهاتنا وتواریخنا الشخصية. 
وفی الوقت نفسه تزایدت النداءات والمساعی من آجل تمکین المواطن ‏ 
و ا و الخنانة eh‏ ا ا فسات 
الشيفرة والترميز السري وحماية الهوية والخصوصية على الإنترنت... إلخ. 
وإذا أضفنا هذه الوسائل إلى القوانين التى تحمى الحياة الخاصة وتضمن 
للمواطنين إمكان محاسبة حكوماتهم ومسؤوليهم» ندرك أن الشفافية تعمل في 
الاتجاهين. هذا على الأقل ما يفترض في المجتمعات الديمقراطية. وإذا لم 
يكن الأمر كذلك في المجتمعات التي تفتقر إلى الديمقراطية» فإن المصدر 
المفتوح في عالم الإنترنت من شأنه أن يسرّع الوعي بهذه الضرورات» ويُسرّع 
حركة التاريخ في أن معّاء وهو ما حدث ويحدث في العالم العربي منذ 
اندلاع الثورة في تونس. وهذا هو علی أي حال الاتجاه الذي عبر عنه عدد من 
المفکرین الذین یعتقدون آن «التکنولوجیا مرشحة لتكون العنصر الأساسي في 


0 


الدفاع عن الحریات في المستقبل»"۳. | 


ي [نه لا مهرب من الشفافية. 


(۱۱) المصدر نفسه ص ۱۲. تمثلت ردود الفعل الحكومية کلها علی التظاهرات المطالبة بحقوق 
اجتماعية واصلاحات سياسية فی العالم العربی باللجوء [لی «حالة الاستثناء۲. .۰ . من دون استثناء. 


David Brin, The Transparent Society: will Thechnology Force us to Choose between Privacy and (\¥) 
Freedom? (Reading; Mass: Addison-Wesley, 1998), p. 21. 
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۳ - ثورة الاانترنت 

الحقيقة أن أي مجهود لاستكشاف مفهوم مجتمع الشفافية يجب أن 
ینطلق من الاعتراف بأن نظام «الانترنت هو آعظم ثورة في کل 
Gly yas‏ ضاعف بوضوح سرعة خطوات التغییر على نحو لا 
سابق. له. إذ جعلنا ُواجه المستقبل الان عوضّا من انتظار حدوثه*۳؟ إذ 
إن المسألة الأصلية التي نشأ عنها نظام الانترنت هي: «التفکیر في ما لا 
يمكن التفكير فيه «(Thinking about the unthinkable)‏ « آي مواجهه امکان 
وقوع حرب نووية» وتصور نظام اتصالات عبر قارية يمكنه الصمود بعد 
وقوع الحرب. 


إن مواجهة المستقبل للسيطرة عليه بطريقة علمية كان لا بد من أن 
يفضي إلى ثورة في الاتصالات والمعلومات. تتبعها ثورة في الوعي 
والسلوك تجاه مفاهیم اا ا old OY‏ الانترنت یقوّضی 
تنظيم السلطة الهرمي. ففكرته الأصلية هي توزيع السلطة على الشبكة 
الافتراضية عوضًا من تركيزها في مكان واحد يمكن أن يتضرر في حال 
وقوع كارثة نووية مثلا. وأصل الفكرة أيضًا أنه لا يمكن ضرب الشبكة 
وقمعهاء فهي ستجد دائمًا طريقة للالتفاف على القمع. وما نراه الآن هو 
أن نظام الانترنت مکن مجموعات متفرقة من الناس من التقارب والتكتل 
وتکوین قوی وقوی مضادة وتوازنات جديدة داخل المجتمع الواحد» وبين 
المجتمعات. ویعمل عدد من هذه المجموعات على إرساء مفهوم الشفافية 
في الحیاة العامت ويقاوم سلطة الحکومات الاستبدادية علی نحو لم یتح 


۱۳ المصدر نفسة > ص 9 


(۱6) یذ کر في هذا السیاق آن الموقف الرسمي للدبلوماسية الامیر كية اتجه بعد ثورتي تونس 
ومصر إلى إطلاق مبادرة لمساعدة نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين وجميع قوى المجتمع المدني التي 
تعاني تسلط المستبدین علی الانترنت» اعترافا بدور الإنترنت في التحول إلى الديمقراطية. وأن نحو Ye‏ 
مليون دولار خصصت لتمويل تكنولوجيا تساعد مستعملي الانترنت في تلك الدول على الافلات من 
القمع و التجسس . انظر : /14 ,1:75 Freedom,» New York‏ اوه Mark Landler, «U.S. Policy to Address‏ 
<http://www.nytimes.com/2011/02/15/world/1Sclinton.html?_r=1l&hpw>, and Hillary‏ ,2/2011 
Rodham Clinton, «Internet Rights and Wrongs: Choices and Challenges in a Networked World,» (Speech‏ 


at GeorgeWashington University, 15 February 2011), <http://www.state.gov/secretary/rm/2011/02/ 
156619. htm>. 
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42 
من قبل. ولم يكن ثمة مهرب من أن تمس هذه الثورة العلاقات الدولية 
وخادمتها الکبری : الدبلو ماسية. 


؟ - الدبلوماسية 


تُعرّف الدبلوماسية بأنها «عملية التمثيل والتفاوض التي بفضلها تتعامل 
الدول عادة بعضها مع بعض في أوقات الع تقود الدبلوماسية 
الناجعة وتقوم على دعامة من الأدوات السياسية والنفسية والاقتصادية 
والعسكرية التي تملكها الدولة؛ وهي یمکن تعریفها تقنیا بانها: «أعمال 
التواصل بین الحکومات»" . 


إذا كان هذا هو إطار العمل الدبلوماسى. فمن الصعب ایجاد علاقة 
یره ای هر ما سلطا Ny Gt‏ لمات از سین 
يقع هذا يمثّل استثناء و آزمة تسفر عن قطم العلاقات. ومن ثم ندرك مدی 
الغضب والخوف اللذين أثارهما فى الدوائر الدبلوماسية والحكومية نشر 
البرقيات الدبلوماسية على موقع وبكيليكس. هنا أيضاء وقع الكلام على 
أخطار تحدق بالدبلوماسيين وبالعلاقات بين الأقطار المعنية» فضلا عن 
علاقاتها بالولايات المتحدة. لم تكن المشكلة هنا قانونية بقدر ما كانت 
أخلاقية. وليس في ذلك ما يفاجئ. 


إن كثيرًا مما يعرض للعلاقات بين الدول له علاقة بالأخلاق أكثر منه 
بالقانون. ولیس هناك قانون لكل الحركات والسکنات في المجتمع  eds‏ 
هناك بالضرورة قانون يُنظّم العادات المکتسبة وأحادیث الصالونات وما 
يتبادله الناس من أفكار وعلاقات في مختلف المناسبات. ولا شك في أن 
هناك أخلاقًا دولية تتمثل بعدد من المبادئ يوافق عليها عدد من الدول. 
فميثاق الا مم المتحدة مثلا (یعکس أخلاقية دولية في عدد من و 


Norman J. Padelford and George A. Lincoln, The Dynamics of International Politics (New )۱۵( 
York; London: Macmillan, 1967), p. 314. 


.۳ ۱۶ المصدر نفسه؛ ص‎ )١5( 


Vernon Van Dyke, International Politics (New York: Appleton-Century-Crofts, 1957), (1¥) 
p. 308. 
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من ذلك ما يدعو إليه من احترام حقوق الانسان والحریات الاساسية‎ 
من دون تمییز غلی آساس العرق آو الجنس آو اللغة آو الدین. وتبدو‎ 
القواعد الاخلاقية التي لم تتبلور في القوانين أكثر التباسًا وعرضة‎ 
لتأويلاات مختلفة.‎ 


في هذا السياق» نلاحظ «أن الذين يعملون باسم الدولة يميلون إلى 
عذ‌ها ale‏ بحد ES‏ وأن هناك ميلا للق الحكومات كما ren‏ 
الأفراد إلى ادعاء الكونية للمبادئ الأخلاقية التی یقبلونها!۲۳. 


دآ الد ا ال سارت علو ناه عل قل tes steal‏ 
مضطرة الیوم» نظرّا الی الثورة في وسائل الاتصال وما آحدئته من تغیبرات 
عميقة في المجتمعات ولدی النخب. إلى التأقلم مم المقتضیات الجدیدة 
وفهم أن العصر الذي نعيش فيه يخضع لعنصرين لم يكن لهما أبدًا هذا. 
الحضور والزخم في السابق؛ آقصد: الخطر والشفافية. ولا بد من التأكيد 
آن الدبلو ماسية والشفافية مثل الماء والنار. فلو کان مطلویا من البعثات 
الدبلوماسية آن تکون شفافة. لما فرضت حصانة الدبلوماسیین والقوانین 
التي تحميهم وتمنع تفتیشهم وتحافظ على سرية اتصالاتهم. وهذا بحد ذاته 
ما یجعل تسریبات ویکیلیکس الخاصة بالبرقیات الدبلوماسية ضربة لا سابق 
لها بهذا الحجم قد ينتج منها عواقب تغیر طبيعة العمل الدبلوماسي أو أقله 
بعض وسائله. لكن ليس هناك ما يثبت أن هذه الضربة موجهة الی الدبلو ماسية 
ele ey OS YI‏ فهذه الأخيرة محمية فى الداخلء ومحصّنة فی 
ole‏ در نا تصو يه القوانين والأعرافا ولا آحد یعتقد آن کشف آسماء 
الدبلوماسيين الأميركيين الذين وقعوا البرقيات سيؤدي إلى محاسبتهم أو 
محاكمتهم على ما كتبوه. وفي المقابلء توحي الأحداث التي وقعت في 
تونن فصر ولا والخرين والجرائز الك والاردن:» ... أن وقت: الحسات 
قد حان» ولیس هذا بدافع من ويكيليكسء. لكن ويكيليكس والشبكات 


الاجتماعية والانترنت عموما ساهمت فيه» كما سنثبت. 


() المصدر نقسه  hss‏ ۱ 
(۱) المصدر نفسی ص ۰٩‏ ۲. 
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ثانيًا: الدبلوماسية الأميركية‎ 
في مواجهة الشفافية والخطر‎ 

من الملاحظ أن الحكومة الأميركية قدمت نفسها منذ اليوم الأول 
بوصفها الضحية الاولی للتسریبات الدبلوماسية. وفى الوقت الذي جری 
الحديث عن «كارثة دبلوماسية» حقيقية» فان الادارة الأ كةن الف “كانت 
تخل رجو NS‏ الح ال US pt ty,‏ ى رم وا ي ا 
بعض الوقت» لم تفعل أكثر من إخطار الكونغرس وبعض الحكومات 
الا تیه هه ن ا ي لسرن اة اكت و اة اا ا 
E a aS‏ 
«إن النشر يحمل تهديدًا للعمليات المضادة للارهاب» كما يسبّب خطرًا على 
علاقات الولايات المتحدة ا 

الحقيقة أن الحكومة الأميركية لو أرادت تغيير الأنظمة أو الضغط عليها 
لإحراجهاء لما وجدت طريقة أفضل من نشر تصريحات المسؤولين العرب 
والمسلمین للدبلوماسیین الامیرکیین» وتحلیلات هولاء وتعليقاتهم علی 
آقوالهم. . . آي بالضبط ما فعله ویکیلیکس. 

إلى زمن قريب» كان يوجد اعتقاد لدى الساسة الأميركيين أن من أجل 
الحفاظ علی Cpe VI‏ والاستقرار فى الشرق: الأوسط وشمال ‏ افریقیا» یجب 
التضحية بالشفافية والديمقراطية. وظل الأمر كذلك سئوات طويلة إلى أن 
وقعت آحداث الحادی عشر من آیلول/ سبتمبر ۰۲۰۰۱ واعترفت کوندولیزا 
رایس وزيرة الخارجية السابقة فی کلمة آألقتها فی القاهرة سنة ۲۰۰۵ آنه: 
الستین سنة سعت الولایات المتهدة نحو 55 الاستقرار علی حساب 
الديمقراطية في الشرق الاوسط. فلم نحصل على أي منهما. واليوم» اتخذنا 
Lg‏ مغایرا. فنحن نساند الطموحات الديمقراطية لکل الضعوب»"۳. اذ 
اتضح للدبلوماسية الاميرکية آن الاستقرار الحقيقي لا یبنی الا على 


«US Warns WikiLeaks against Leak,» Al-Jazeera, 28/11/2010, <http://english.aljazeera. (Y +) 
net/news/americas/2010/11/20101 127171228200116.html >. 


Josh stacher, «Condoleezza Rice’s Remarks from her Cairo Speech at AUC,» 20 June 2005, i 


<http://www.arabist.net/blog/2005/6/20/condoleezza-rices-remarks-from-her-cairo-speech-at-auc. html > . 
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الديمقراطية. ومن ثم تصبح فإن الشفافية بوصفها المعيار الأول 
للديمقراطية فی dus Noe‏ الاستقر ار إذا کان محتو اه معبرّ| عن إرادة الشعوب. 
وكان على الدبلوماسية الأميركية أن تبرهن على صدقية هذا الخطاب 
الجديد. إلا أن سياسة الرئيس السابق جورج ولکر بوش فشلت؛ فاحتلال 
eye sles‏ والعراق لطرد انطالبان نم صدام حسين )2 ظهر و کأنه يلبي مطل 
ES ph ol po‏ اكت ما يجت لمطالت الشجين الافغانى والعراف.. 
والتدخل العسكري الأجنبي» وإن كانت غايته إسقاط حكم فاسدء لم يفعل 
سوى خلط الأوراق وإفراز وضع جديد اتهمت فيه النخبة السياسية المتعاملة 
مع الأمير كيين بمناهضة الشعب والعمل من أجل مصالحها تحت مظلة 
الولایات المتحدة. وبالتالی» فان خطاب المحافظين الجدد المنادى بدمقرطة 
الشرق الاوسط ولو بالقوة استقبل في المنطقة بوصفه تعبیرّا عن الإمبريالية 
الجديدة تحت شعار الديمقراطية لكل الشعوب. 

آهم ما يلاحظ هنا هو تحديدًا تغييب الشفافية واثارة الخوف من 
الاخطار. اذ غزا الامیر کیون العراق بدافع من هذین العنصرین: ربطوا بين 
برنامجه المزعوم للاسلحة الكيميائية والبيولوجية وهم یعلمون آنه غیر 
موجود (تغييب الشفافبة) وبين إمكان تحالفه مع المقاعدة لضربهم 
(استحضار الخطر). ومن نم استبعدت إدارة بوش الشفافيت مثبر ه الخوف 
من الأخطار. 


ثم وصل الرئیس الديمقراطي باراك آوباما الی البیت الابیض في 
کانون الثانی/ینایر ۰۲۰۰۹ وکان من آبرز آعماله الاولی القاء خطاب في 
القاهرة ٤(‏ حزیران/ پونیو ۲۰۰۹) تحدث فیه بطريقة جعلت العرب پرحبون 
بتوجهه. ویتفاء‌لون بما سيسبغه هذا المناضل العريق على سياسة بلاده 
الخارجية» وبخاصة في ما یتعلق بالقضية الفلسطينية. لکن آوباما بقي في 
العمومیات في ما یتعلق بکفاح المجتمع المدني العربي من أجل حقوق 
الإنسان والحريات الأساسية. هذا على أي حال ما لاحظته مديرة الشرق 
الأوسط بمنظمة «هيومان رايتس ووتش”'"". والحقيقة أن أوباما ذكّر بأهمية 


«US/Egypt: Obama Dodged Rights Issue Generalities Failed to Send Tough Message on (YY) 
Mideast Repression,» 4 June 2009, <http://www-.arabist.net/blog/2009/6/6/human-spin-watch.html > . 
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الديمقراطية وكونها موضوع توتر مستمر بين بلاده والبلدان الاسلامیت إلا 
أنه لم يسم بلادًا بالتحديد. ولم يكن من المتوقع كذلك أن يسمي مصر أو 
تونس أو سورية أو غيرها بوصفها تنتهك حقوق الإنسان» وهو في ضيافة 
بلد عربي. 


أوباما ومشكلة السرية 


أصدر الرئيس الأمير كي باراك أوباما في أول يوم شغل فيه البيت الأبيض» 
۱ کانون الثاني/ ینایر ۰۲۰۰۹ مذکرتین موجهتین الی «روساء الاقسام 
التنفيذية والو کالات» تتعلقان بالشفافية فی الحکومة. رکزت المذ کرة الأولى 
على إدارة قانون حرية الاعلام» والثانية علی الشفافية والحکومة المفتوحة. 
وفی السادس من کانون الاول/ دیسمبر ۲۰۰۹ آصدر «مکتب الانفاق 
وال ان التابع للرئاسة مذكرة ثالثة (0۳060 ۳60۵۵۷۷۶ ۱۳۵۲۲) تهدف الی 
اعطاء مضمون علمي لمفاهيم الشفافية والمشار كة العامة والتعاون!۳۳. 


بيد أن هذه الاجراءات الاستباقية لم تمنم وقوع المحظور» ولم تمنع 
بوجه خاص ظهور إدارة أوباما في أشد حات الذهول والارتباك حين راح 
موقع ويكيليكس يتشر الآلاف من الوثائق السرية التي ما كان يفترض أن 
تصل الی الجمهور آصلا. فانظر کیف تسلسلت الاحداث: 

فی الشهور التی تبعت صدور المذ کرة الثالشة وقعت آحداث عدة 
آثارت الرآي العام والکونفرس ووسائل الاعلام وجددت النقاش في شأن 
قضية سرية المعلومات تست 


التحقيقات الفيدرالي: ھت ر ساسا ا المد و 


Wendy R. Ginsberg, «The Obama Administration’s Open Government Initiative: Issues for (YY) 
Congress,» (CRS Report for Congress, 17 August, 2010). 


Kevin R. Kosar, «Classified Information Policy and Executive Order 13526,» (CRS Report (¥ £) 
for Congress, 10 December 2010). 


Maria Gold, «Former FBI Employee Sentenced for Leaking Classified Papers,» Washington (Yo) 
Post, 25/5/2010, <http://www-.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/05/24/AR2010052403795. 
html>. 
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ورهه‎ aT le ت ویک ایک ل الإنترنت‎ 
والدبلوماسية الموسومة بطابع السرية» منها ما يتعلق بالحرب في أفغانستان‎ 
Lal gl بموضوعات سياسية مختلفة. وأدانت إذارة‎ Glan والعراق» ومنها ما‎ 
هذا التسريب الضخم غیر المسبوق للمعلومات السریة" ؟.‎ 


- في ٦‏ آب/ أغسطس ۰۲۰۱۰ آکدت مذکرة آن وزارة الدفاع الامیر كية 
اشترت کامل الطبعة الأولی لاتلافها. من کتاب آلفه آحد موظفیها 
السابقین. وقیل ان الکتاب يحوي معلومات سرية تتعلق بعملیات عسکرية 
واستخبارية في أفغانستان"". 


- بحسب جاك غولدسميث «(J Goldsmith)‏ وهو مساعد سابق للنائب 
n ۱‏ 
للصحافي بو لب و ودورد 


على الرغم من هذا كلهء وقفت إدارة أوباما مكتوفة الأيدي وهي ترى 
ویکیلیکس ینشر البرقیات الدبلوماسية السرية. وما حدث هو آنه بعد الادانة 
العامة والعلنية» شرع في النشر» وآحرجت الادارة بعض الشيء» ثم مرت 
لحظات الحرج وأصبح الأمر عاديّاء إلا في الشرق الأوسط... حيث 
ا اا ا ا 


White House Office of the Press Secretary: «Statement by the Press Secretary,» 28 (¥7) 
November 2010 <hitp://www.whitehouse.gov/the-press-office/2010/11/28/statement-press-secretary > , 
and «Statement of National Security Advisor General James Jones on Wikileaks,» 25 July 2010, 

< http://www. whitehouse.gov/the-press-office/statement-national-security-advisor-general-james-jones- 
wikileaks >. 


Scott Shane, «Secrets in Plain Sight in Censored Book’s Reprint,» New York Times, 17/9/ (VV) 
2010, <http://www.nytimes.com/2010/09/18/us/18book.html >, and Ronald L. Burgess, Lieutenant 
General, Defense Intelligence Agency, «Harm to National Security from Unauthorized Disclosure of 
Classified Information by U.S. Army Reserve Lieutenant Colone) (LTC) Anthony Shaffer in His Book 
‘Operation Dark Heart,» Memorandum, 6 August 2010, <http://www-fas.org/sgp/news/2010/09;/ 
dia080610.html > . 


Steven Aftergood, «Pentagon Delays Publication of New Book,» SecrecyNews, 15/9/ ۰ Lia! انظر‎ 
2010, <http://www.fas.org/blog/secrecy/2010/09/dark_heart. html >. 


Jack Goldsmith, «Our Nation’s Secrets, Stuck in a Broken System,» Washington Post, 22/10/ (YA) 
2010, < http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/10/21/AR2010102104848. html >. 
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ثالنًا: التأثيرات فى الدبلوماسية الأميركية فى الشرق الأوسط 


یمکن» من خلال قراءة هذه البرقيات› آن نستنتج اتجاهات التفكير 
الأمير كي في بعض القضایا المهمة. آقصد هنا التفکیر الرسمي المعلن الذي 
یصلنا عبر القنوات الفضائية والرادیو والصحافة وانما التفکیر الرسمی غير 
المعلن» انذي یکون عادة الأساس الذي يبني علیه الساسة رژيتهم الخاصة 
وقراراتهم. بید آننا لم نجد فيها ما يمكن عدّه ضررًا للدبلوماسية الأميركية 
أو لمصالح الولايات المتحدة... ما عدا بعض الحرج. 

هنا بعض الأمثلة المستقاة من البرقيات: 


اكات ری ae eS SUS‏ سيران زه وتان SUVs‏ 
المتحدة لمزید من الاهتزازات» حیث Sp‏ تقويمًا لتا لاه تز کیا 
الإ قليمية : 


في ر ف ys‏ بتاریخ ۲۰۰۹/۱۰/۲۷ یری السفیر الأمير كي 
جيمس جیفری (SLiul «(James F. Jeffrey)‏ إل مصادر داخل ترکیا وخارجها 
آن تدهور العلاقات التركية - الاسرائيلية وة اساسا الى كون رئیس الوزراء 
رجب طيب أردوغان أصوليًا إسلاميًا ولأنه «ببساطة یکره اسرائیل». وهذا ما 
يفسر أيضًا في الوقت نفسه تغير الموقف التركي تجاه إيران. 


ئن رة سن IG aT‏ السغير ضفري Sle pad OL‏ أردوغان 
الأخيرة فى شأن البرنامح النووي الإيرانى هى بمنزلة «دفاع عن تحدي 
طهران إرادة المجتمع الدولي». وأضاف : «اننا سئوکد للموظفین الکبار 
Obes USS Lad‏ لديهم مصلحة في كبح جماح أردوغان». 


؟ ‏ هناك دلائل على وجود اتجاه أميركي لادماج العراق ضمن 
المنظومة الأمنية الخليجية. ونلا سودق وو للعراق باعتباره ديمقراطية 
يسيطر عليها الشيعة. وهو ما يطرح إشكالا جديدًا على أنظمة المنطقة : 


Israeli Ambassador Traces his Problems To Erdogan: <http://213.251.145.96/cable/2009/ (¥ 4) 
1G/O9ANKARALS549, html>. 


«Working Erdogan Back Into The Fold On Iran,» <http://213.251.145.96/cable/2009/11/ (+) 
09 ۵ 1 ۸ 16/۸ S583. html >. 


CT 


Ss 
s 

في برقية من بغداد" " بتاریخ ۰۲۰۰۹/۹/۲6 قسّمها السفیر کریستوفر 
هيل إلى جزأين» وخصصها لتحلیل علاقات العراق بجیرانه» يقول إن 
الولايات المتحدة يجب أن تعمل من أجل هندسة أمنية لمجلس التعاون 
الخليجي تستوعب العراق بصورة كاملةء في الوقت الذي تنمّي فيه طرق 
احتواء النفوذ الايراني في المنطقة» مم تأسیس المرکز الخاص الذي سيحتله 
العراق بطريقة تأخذ في الحسبان المصالح الات 5ة ومصالح الحلفاء 
الخليجيين في أن معًا. بيد أن التحدّي الكبيرء كما يراه السفير هيل» يتمثل 
بإقناع الحكومات العربية السنّية بأن عراقًا قويًا ومستقرًا وديمقراطيًا 
وبالضرورة تحت قيادة الشيعة هو أفضل ضمان ضد التحرّكات الايرانية» إذا 
کال شمان رای ve‏ قطا cg call allot‏ ال ونال ب 

ليس في هذه المواقف ما يفاجئ أو يضر المصالح الأميركية. 

۳ - تتناقض النقطة السابقة مع رؤية القيادة العراقية التي مفادها أن 
بعض الجيران «يتوجسون خيفة من نجاح العراق نجاحا باهرًا في عملية 
سياسية ديمقراطية توفق بين تطلعات السنّة والشيعة على نحو غير مسبوق». 
ولا نعرف كيف يمكن لمثل هذه المخاوف أن تتوافق مع مساعي الأميركيين 
إلى إدماج العراق ضمن المنظومة الخليجية. 

4 - ما یقوله السفیر هیل من بغداد في هذا السیاق قد یوثر سلبّا في 
العلاقات بین العراق وجیرانه الخلیجیین؛ لکن لیس من الواضح آنه سیوثر 
سلبًا في المصالح الأميركية أيضًا. 

اج ا thi gs‏ انها alg A apt‏ ر 
شرح فک ته فیقول ان Le Ua;‏ ديمقراطيًا في العراق بقيادة الشيعة من ol ols‏ 
يكون نموذجًا يمكن أن يقود إلى زعزعة شرعية أنظمة أوتوقراطية في 
alge Oia clin, Mae Gh a Gites Aa‏ یرظن 
مستقر. ويذكر السفير هيل بما صرح به إليه رئيس الوزراء نوري المالكي» 


«The Great Game, In Mesopotamia: Iraq and Its Neighbors, Part E» <http://213. (%1) 
251.145.96/cable/2009/09/09BAGHDAD2562.html > . 


«The Great Game, In Mesopotamia: Iraq and Its Neighbors, Part II,» <http:// (TY) 
213.25).145.96/cable/2009/09/09BAGHDAD2561. html >. 
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ومفاده أن «بعض الجيران يتوجسون خيفة من نجاح العراق نجاحًا باهرًا في 
عملية سياسية ديمقراطية توفق بين تطلعات السئّة وتطلعات الشيعة على نحو 
غير مسبوق». يستند السفير أيضا إلى ما استمع إليه من تحليلات عراقية 
تقول إن نجاح الديمقراطية العراقية يعني بالنسبة إلى الجيران السئّة «نهاية 
السلطة السياسية السنية»: وهذه الديمقراطية لن تعود إلا بعد فترة من 
الاضطرابات وعدم الاستقرار والعنف المستمر» ما من شأنه نزع الشرعية 
عن الحكم الديمقراطي والشيعة بصفتهم قادة سياسيين في العراق. 


ه ‏ هذا كلام خطير فقط نظرًا إلى تأثيره في العلاقات بين الجیران 
والكشف عنه أخطرء إذ لا يمكن أن نتوقع كل ردود الأفعال التي قد يثيرها 
عاجلا أم آجلا. والسؤال الذي يطرحه هو: هل هذا الرأي يعكس فعلا 
تفكير المسؤولين العراقيين؟ وإذا أجبنا بنعم» فسنلمس بذلك مدى انعدام 
الثقة الموجود بين هؤلاء المسؤولين وبين جيرانهم العرب. كما نلمس فيه 
مدی تأثیر الانتماء المذهبي الديني في السياسة. في الوقت الذي یفترضص 
آن یتعارض نمو الشعور بالانتماء الطائفي مع الشعور بالانتماء الوطني 
تعارضًا كليّاء فضلًا عن تناقضه التام مع السیاق الديمقراطي. فلا یوجد في 
العالم الديمقراطي من تخب على pls)‏ انتماثه الطائفي عوضا من 
برنامجه السياسي. 


5ج ]ذا افت ا ان توبات ویک کی اک می حاو ا و 
الوه علق هذة السرينات: إل فسخ ف الوا بات المتحدة: 


حقوق آمم حرءً ذات سيادة في تصريف سياستها الخارجية وقيادة 
دبلوماسيتها على النحو الذي يخدم مصالح le ling tel st Sle‏ كتبته 
هيل دايل "(Helle C. Dale)‏ « الباحثة فى «Heritage Foundation‏ التی تری أن 


«الأمن القومي الأميركي وقدرة أميركا على زعامة العالم تضرّرا بشدّة». 


Helle Dale, «The End of Diplomacy as we Know It, the Heritage Foundation, 2/12/2010, (YY) 
<http://blog.heritage.org/?p = 47561 >. 
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وحددت دايل أربعة تأثيرات ممكنة: ١أ‏ - وجدت الحكومات الأجنبية 
المتعاملة مع الولايات المتحدة نفسها في خطرء بما فيها عدد من 
الحکومات العربية. ب - لن یشعر الزعماء الأجانب الذین ذکروا بغیر 
عبارات الاحترام المعهودة بالسعادة الغامرة وکذلك جمهورهم. ج - ستفقد 
الاتصالات بین الدبلوماسیین الامیر کیین من هنا فصاعدًا عفویتها القديمة 
توجسا من تسریبات ممکنة. د - ستواجه زعامة الولایات المتحدة عبر العالم 
المزید من المصاعب». وکل الاسباب التي ذکرتها الکاتبة لا تبرهن علی أن 
الأمن الامير کي في خطر » كما هي حال ا في الشرق الاوسط. 


- أما الليبراليون» فلعل خير من يمثلهم داخل الولايات المتحدة هو 
صحيفة نيويورك تايمز التي كتبت تقول في إحدى افتتاحیاتها "۳ انه وان 
کان هناك ١اسباب»‏ شرعية لابقاء عدد من المحادثات الدبلوماسية فی السر 
ل2[ فان ها تدعیه وزيرة الخارجية هبلاري کلینتون من أن العشرسات 
تشكل تهديدًا للأمن القومي هو أمر مبالغ فيه. إن الوثائق ذات قيمة لأنها 
نضيء على السياسة الأميركية على نحو بستحق الامیر کیون وغيرهم رؤيتها. 
وهناك من یری في وزارة الخارجية الاميركية آن التسریبات «محرجة لکنها 
ر م ر وان اتف اك ال م عل عك لكت يدف ال 
دعم الجهود القانونية من أجل إغلاق موقع ويكيليكس وتقديم المسؤولين 
عنه إلى القضاء. 


Aftergo0d)‏ )۲ ۳ من اتحاد العلماء الأمیر کیین (۰)۳۸6 فهو یقول انه 
على الرغم من أن ممارسة موقم ویکیلیکس الانشطة نفسها التي تمارسها 
مجموعات آخری تعمل من آجل نشر الشفافية. والحکومة المفتوحت 
ومكافحة الفساد. فقد عومل هذا الموقع باحتقار. وليس هناك فى نظره ما 


«WikiLeaks and the Diplomats,» New York Times, 29/11/2010, <http://www.nytimes.com/ (¥ €) 
2010/11/30/opinion/30tuel html >. 


Mark Hosenball, «US Officials Privately Say WikiLeaks Damage Limited,» Reuters, 18/1/ (Yo) 
2011, <http://www.reuters.com/article/201 1 /01/18/wikileaks-damage-idUSN1816319120110118 >. 


Steven Aftergood, «Wikileaks Fails ‘Due Diligence’ Review.» Secrecy News, 28/6/2010, (71) 
< http://www.fas.org/blog/secrecy/2010/06/wikileaks_review.html > . 
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(US دعمه حين طلب‎ (Knight Foundation) يفسر رفض مؤسسة نايت‎ 
وهي التي تموّل مبادرات تجديدية ذات صلة بالتعديل الأول للدستور‎ 
والصحافة الحرة. وفي رأي أفترغود أن ويكيليكس يمثل «إجابة خلاقة‎ 
متعذددة» وهی‎ ee الولایات المتحدة وبلداتا‎ cu lal حقيفقية‎ aa 
السيطرة المفرطة على المعلومات الحكومية على حساب السياسة العامة».‎ 
ويقول أفترغود إن المرء يفترض أن موقع ويكيليكس الذي يطرح نفسه‎ 
مكافحا للرقابة هو منظمة ليبرالية تقليدية ملتزمة بالسياسات الديمقراطية‎ 
المسورة. لک لد الاق نت العكين. فهو توکس اهن نين‎ 
يحترم سيادة القانون وحقوق الأفراد).‎ Ya أعداء المجتمع المفتوح‎ 

من خلال تحلیل المزید من البرقیات» یتبین آن التأثیرات السلبية 8 
eee‏ الاقليمية 5 من العلاقات التنائبة مع الولایات المتحدة. 


- [یران والعرب من خلال ویکیلیکس 

یمکن ایجاز آهم ما پلاحظ فی هذا الصدد علی النحو التالی : 

١‏ آوحت بعض البرقیات بأن حلفاء الولایات المتحدة فی الشرق 
الأوسط یدعمون بقوة ربما حتی SS‏ العسکري ضد جهود ایران النوویت 
و آن الْمْمَهَ ر ن الات Jl pls‏ ندهورت تماقا كما يتبين وجود شكوك خليجية 
حول امکان توصل الغرب إلى اتفاق مع ایران في شأن الموضوع النووي 
ووجود توفعات باندلاع حرت . 

۲ التعامل مم تحول ایران إلى فوة نوویه بو صفه NY (>I bs)‏ 
سمح بتجاوزه». مع الارتیات حتى ere) es‏ إسرائيل على إيقاف البرنامج 


الملف الفلسطينو ااال 


٤‏ - وجود حرب باردة حقيقية بین العرب وایران. 
<http://www.knightfdn.org/ >. (TY)‏ 
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إصرار إيران على موقمها. 
15 عدم استبعاد توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران من 
اوراء ظهر» العرب. 
۷ - دلائل قوية على توتر العلاقات بين إيران والعراق. 
وهنا بعض الأمثلة : 


7 ۱ و‎ OA e 
يتحدث السفير جوزيف‎ ۲٠٠۹/۱۲/۲۰ في برقية من الدوحة  ۰ بتاریخ‎ 


لوبارون (22702 ع1 .8 طمء5ه3) عن لقاء جمعه ونائب وزير الطاقة بونيمان 
ga (Poneman)‏ مسؤول قطري كبير وصف علاقات بلاده بإيران على النحو 
التالي : «يكذبون علينا ونكذب عليهم». ويمضي السفير ليؤكد نقلا عن هذا 
المسؤول الكبير أن لديهم (أي في قطر) «شكوكا في شأن إمكان توصل 
الغرب إلى اتفاق مع إيران حول الموضوع النووي». وأنه «نصح الإيرانيين 
لم يكن بقرار أميركي فبقرار إسرائيلي». 


في برقية آخری من آبوظبي" " بتاریخ ۲۰۰۹/۷/۲۰ یتحدث السفیر 
تا زد مسفن («معام 60۵:0:) عن اجتماع حضره برفقة وزیر المالية 
تيموئي غایتنر 06100 .1) ومسوولین في الحكومة الا ماراتیة. وعبر فيه 
هؤلاء عن قلقهم ازاء نیّات إيران في المنطقة» وتوقعوا آن تکون «الولایات 
المتحدة فادرة علی تقلیص فترة الترقب وتطویر خطهة بدیلة». وشجعوا 
الولایات المتحدة علی ابلاغ (یران رسالة مفادها آن هناك «خطوطا حمرا» 
تهم الملف النووي واستقرار المنطقة «لا یمکن السماح بتجاوزها». وأنها إذا 
فعلت فستتحمل تبعات دلك. وبیّن المسژولون الاماراتیون آن ایران النووية 
قد تسبب «خطرّا وجودیا» على بلادهم بحيث إن «حربًا تقليدية على المدى 
القريب قد تكون على سوئها خيارًا أفضل من رؤية إيران تصبح قوة نووية»؛ 
«On iran: They Lie To Us; We Lie To Them,» <http://213.251.145.96/cable/2009/12/ (YA)‏ 
09DOHA728.html >.‏ 


«Alarm On Iran,» <http://213.251.145.96/cable/2009/07/09A BUDHABI736.html >. (14) 
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مع ما يعنيه ذلك من هيمنة على المنطقة واستغلال للتناقضات بين العرب 
السنّة والشيعة لاحداث مزيد من القلاقل. وتوقع المسوژولون الاماراتیون آن 
تهاجم إسرائيل إيران إذا ما تأخرت الولايات المتحدة في ذلك. وهم 
يعتقدون أن (إيران سترد بإطلاق هجوم مضاد بالصواريخ» التي يمكن أيضا 
أن تصيب بلادهم إضافة إلى جملة من العمليات الإرهابية عبر العالم. ٠‏ ومع 
ذلك» بدا المسؤولون الإماراتيون في ريبة من قدرة إسرائيل على إيقاف 
البرنامج النووي الإيراني» ومن ثم فهناك حاجة إلى التخطيط. ومن 
الملاحظ أن ال حرصوا على تذكير الأميركيين أن «المفتاح الأساسي 
لاحتواء إيران يكمن في إحراز تقدم ملموس في ما يتعلق بحل النزاع 
الفلسطيني - اللاسرائيلي». وأنه «من الضروري العمل على كسب الرأي العام 
العربي في أي نزاع مع طهران»» ولن يتم ذلك من دون «الإسراع في حل 
الدولتين والضغط على الحكومة الإسرائيلية لقبوله». 

وفي ees Ve M/E Pel SG aL pe Lp‏ السقير: 
مارغريت سكوبي (M. Scobey)‏ عن لقاء مع مدير الاستخبارات المصرية عمر 
سليمان حضره رئيس قيادة الأركان الموحدة الأدميرال مایکل مولن ۲41ص )Ad‏ 
joe 43 5ST, «Michael Mullen)‏ سليمان أن مصر شرعت فی مواجهة «حزب 
الله» وإيران» (Wil,‏ بدأت فى انتداب عملاء فى سورية لرا استعد ادا 
ار ر اف هل الا خيرة هی سرا وهار لمان عه 
أمله بآن تتخذ الولایات المتحدة المسلك الاوروبي في التفاوض مع (یران؛ 
محذرًا من الترکیز على ملف واحد. وأکد آن ايران يحت أن اتدفع الثمن) 
Yi, lel‏ يترك لها الحبل على الغارب في المنطقه. 

ندرك فی ضوهء هذه البرقية لماذا تعلقت واشنطن بعمر سلیمان خليفة 
CAA) Rae‏ مها تفش ای E NSS‏ 
فواشنطن تحتاج الی استمرار السياسة المصرية في التنسیق معها افلیمیا. 

في برقية من Voy me‏ بتاریخ ۲۰۰۸/4/۱۲ تو کد القائمة بالأعمال 


«Admiral Mullen’s Meeting with EGIS Chief Soliman,» < http://213.251.145.96/cable/2009/ (£ ©) 
04/09CAIRO746. html > . 


«Lebanon: Hizballah Goes Fiber Optic.» <http://213.251.145.96/cable/2008/04/08 (£1) 
BEIRUTS23.html>. 
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الأميركية ميشال سيسون (Michele Sison)‏ استنادًا إلى وزير لبنانى أن (إيران 
تيليكوم شرعت في توسيع شبكتها للسيطرة على لبنان». وأنهم اكتشفوا نظامًا 
كاملا للألياف البصرية (Fiber Optic)‏ آنشاه «حزب الله» فی البلاد. وأن «كل 
المسؤولين الحكوميين العرب المهتمين بالشأن اللبناني» بما في ذلك جامعة 
الدول العربية» آخبروا بالأمر» ولدیهم خر اط » تصور مدى امتداد هذه 
الشبكة وما تغطيه في لبنان. ويعتقد الوزير اللبناني أن «المناطق المسيحية 
مستهدفة»» على الرغم من أن «حزب الله» سارع إلى تکذیب ذلك قائلا إن 
الغاية من إنشاء هذا النظام هو تمكين لبنان من شبكة اتصالات دفاعية. بيد أن 
الممول الاساسی لهذه الشبکة هو ایران وآنه یمثل بالعالی «انعصارا 
استراتیجیّا» یمکنها من انشاء «مرکز متقدم في لبنان پتجاوز سوریة». ولجأت 
الحکومة اللبنانية الی اخبار آصدقانها وحلفائها تأمبّا لاتخاذ اجراءات مضادة. 


في برقية من جدة"" ** بتاریخ۰۲۰۰۹/۹/۱۱ تحدث القنصل العام 
مارتن (Martin R. Quinn) oy 5S‏ عن لقاء جمع مستشار الرئیس آوباما جون 
Jy hres (John Brennan) OL,‏ سعودي كبيرء أكد خلاله هذا الأخير أنه 
«طوال العامين الماضيين استضافت إيران مواطنين سعوديين ينتمون جميعًا إلى 
المذهب السئي؛ ولهم ارتباطات بالارهاب ويعملون ضد المملكة». حاسبًا 
ذلك بمنزلة خرق للاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين عام ۲۰۰۱. مشیرا الی 
أن كل ذلك يجري على الرغم من مساعي المملكة لتنقية الأجواء بين 
البلدين» وبخاصّة بعد عملية الخبر عام .٠۹۹٩‏ 


في برقية أخرى من الرياض بتاريخ ۲٠٠٦/٠۲/١١‏ تحدث السفير 
جيمس اا (James C. Oberwetter)‏ ©,: لقاء جمع السيدة فرانسيسن 
فراغوس تاونسند «(Frances Fragos Townsend)‏ مستشارة الرئيس لشؤون 
الأمن الداخلى ومكافحة الإرهاب المضادء ببعض الأمراء من المسؤولين 
ا ا ا ا ا بات ن ا 
وردود أفعالها. ولئن أبدت المسؤولة الأميركية تخوفًا في شأن التهديدات 


«Presidential Assistant Brennan’s Sept 5 Discussion,» < http://213.251.145.96/cable/2009/ (£ ¥} 


09/09JEDDAH343.html >. 
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لارهابية للمرافق اللفطیة. بدا السعوديون مطمثتيّن إلى قدرتهم على حماية 
مرافقهم إزاء العمليات الإرهابية. إلا أنهم علقوا أهمية کبری على «احتمال 
إطلاق إيران صواريخ سكود ضد المنشآت السعودية في راس تنورة 
والجبيل» وربما كذلك ضد القواعد الامیر کية في قطر والبحرین!» وهو ما 
سیضطر المملکة الی الرد. ولان السعودیین یعتقدون آنهم سیکونون هدفا 
لإيران ما أن تشتد العقوبات على هذه الأخيرة» فانهم آوحوا بانهم یفضلون 
أن يكونوا على أهبة تامة من الناحية العسكرية» وأنهم يستبعدون «اندلاع 

حرب بضربة استباقية توجه إلى إيران». 


فى برفية من ا أيضًا فی ۲۸/ ۷۱ ۰ 2۰۱۲ قال مسوول سعودي 
يشغل منصبًا كبيرًا في وزارة الخارجيةء لمجموعة من الدبلوماسيين» إن 
«المملكة السعودية ليست راغبة فى رؤية الولايات المتحدة تتوصل إلى اتفاق 
مع إيران علی حساب دول المنطقة» وإنه «إذا حاولت إيران إنتاج أسلحة 
نووية فستضطر دول آخری في الخلیج (لی القيام بالأمر نفسه. أنها ستسمح 
بوجود سلحة نووية في الخلیح» کرادع للایرانین. 


أذكر فى هذا السياق برواج بعص الاأخبار المو کدة آن العرت بستعدونل 
أيضًاء بالتنسيق مع الولايات المتحدة» لاحتمال تحوّل إيران إلى قوة نووية» 
في ناشیونال جورنال مثلا" *" آن [دارة آوباما تتفاوض مع العربية السعودية 
في شأن اتفاق تجاري یهدف الی تطویر الطاقة الذرية المدنية آغفلت منه 


(۵ ع) 


في برقیه‌من بغداد » تحدث الدبلوماسي عن لقاء جمع الرئیس جلال 


«Saudi Exchange with Russian Ambassador on Iran’s Nuclear Plans,» <http://wikileaks. (2%) 
ch/cable/2009/01/09RIYADH181. html >. 


Elaine M. Grossman, «Obama Team Eyes Saudi Nuclear Trade Deal without (%%) 
Nonproliferation Terms,» National Journal (25 January 2011), <http://nationaljournal.com/obama- 
team-eyes-saudi-nuclear-trade-deal-without-nonproliferation-terms-20110125?page = 1>. 


«President and Vice President Discuss Iran-Iraq Border Dispute, Elections, And Security,» (£9) 
< http://213.25t.145,96/cable/2610/01/10OBAGHDAD70.html > . 


(VE 


S 
o> 
& 


0 ۶ 
الطالباني ونائبه عادل عبد المهدي بوفد من الکونغرس الأميرکي. وخلال 
Holy! ae Sl Ely‏ وأن الحدود الطويلة معها تستوجب حل المشكلات 
المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها بهدوء. وأكد الرئيس الطالباني بدوره أن 
العراقیین لا یعترفون باتفاق عام ۱۹۷۵ بين البلدين لأنه أبرم في ظل نظام 
صدام». وأنه سبب عددًا من المشكلات. وتعلم إيران الآن أن تأثيرها في 
العراق ليس إلى الحد الذي تتصوره. 


وفي برقية أخرى من بغداد”"“. قال رئيس الوزراء نوري المالكي 
للسفیر کریستوفر هيل (8:1 ۲ءطمهاءنإط٣)‏ إن «إيران تسعى لزعزعة استقرار 
العراق من خلال تدخلها المتزايد الجرأة فى العملية السياسية فی العراق» 
يدت السيط ره فل ess NAP Ol Le gsi) ae we al‏ 
الوسائل العسكرية للوصول إلى أهدافها في العراق»» على الرغم من أنها لا 
تزال ترگز علی الوسائل السياسية. وٍذا لم تستطع ایران التأثیر في نتائج 
الانتخابات المقبلة (عام ۰0۲۰۱۰ فهو یتوفع عودتها (لی الوسائل العسکریة. 
ویعتقد المالکی آن ما تفعله إيران هو فى مجمله وتفصیلاته مکافحة لمساعی 
السعودية في تعبلة السة (لی جانبها. . | 


في برقية ا يوم ۰۲۰۰/۹/۲۶ کتب السفیر کریستوفر هيل 
يقول إن الحكومة العراقية على الرغم من اعتقادها أنّها بمقدورها السيطرة 
على زمام الأمور في ما يخص علاقاتها بإيران» فإن «عددًا من حلفاء 
الولايات المتحدة فى المنطقة [يقصد العرب بالأساس] يتخوفون من سقوط 
العراق فی دائرة النفوذ الإيراني»» التى ستسلبه قدرته على العمل واتخاذ 
القرارات علی نحو مستقل ما إن ا القوات الأميركية. 

وکما نری» لا يوجد في هذه البرقيات ما يتجاوز الحرج بالنسبة إلى 
أميركاء في حين أصبح الموقف العربي کله مکشوفا. 


«Prime Minister Accuses Iran of Trying To Destabilize Iraq,» <http://213.251.145.96/ €%1) 
cable/2009/09/09BAGHDAD2569. htm! > . 


«The Great Game, In Mesopotamia: Iraq And Its Neighbors, Part I». (EY) 
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۲ - ترکیا والعرت من خلال ویکیلیکس 
المثال الثاني الذي ساأسوقه یتعلق بالعلاقات مع ترکیا» وخلاصته كما 
يلي : 
۲ - وجود تساژلات فی شأن السياسة الخارجية الترکية فی عهد 
آردوغان» منها ما یهم «مدی استمرارية المواقف البناءة تجاه العراق! 


ومنها ما يهم التقارب مع سورية وإيران» ومنها ما یخص مایسمی 
«العتمانية الجدیدة». 


۳ - ارتباط الطموحات الترکية السياسية علی المستوی الا قليمي بالاسلام 
الاصولي. وهو ما یضایق تطور ديمقراطية عربية علمانية. 

٤‏ - تبلور الاقتناع بأن الدور التركي الجدید یضایق الجمیع» عریا 
وأوروبيين وا كيين على الرغم من اختلاف التقویم. 

ه ‏ حاجة الإعلام العربي إلى ربط المواقف التركية الخارجية الرسمية 
بمقتضيات الساحة السياسية داخل تركيا لإدراك كل معانيها. 


هنا الأمثلة : 


“oe “ ۰ ۰ ۲ 3 READS كاه‎ o j 
في برقية من أنقرة ' تحدث السفیر جيفري عن لقاء مع وکیل وزارة‎ 


الخارجية التر كية السید سینیر لیوغلو (لالوه‌ناتنهنک) حذره فیه من آن «تصریحات 
رجب طیب آردوغان الأخيرة من طهران التي ينفي فیها آن تکون لایران 
طموحات للتسلح النووي جعلت واشنطن تتساءل ان كان لا يزال في 
الا مکان الاعتماد على تركيا في محاولة احتواء التحدي الايرانی للسلام 
والاستقرار في المنطقة». ولاحظ السفیر آن موقف الرئیس التركي عبد الله 
غول مغايرء إذ أكد أن تركيا ضد انتشار السلاح النووي في المنطقة وآنها 
ترید آن تکون إيران شفافة في هذا الملف لرفع کل شبهة. 


«Working Erdogan Back Into The Fold On iran». (£A) 
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وفي درق احرف عن ال فا ۳۵۱۰11۱/۳2 es‏ ۳۹ 

جيفري بالتفصیل عن «خلفیات السياسة الخارجية التر كية الجدیدة» فيقول إن 
هذه السياسة هي اليوم خليط یجمع «الاتجاه الغربي التقليدي» مع عنصرین 
دخلا مؤخرًا فلسفه العمل السیاسی» وهما: «[الدرجة] صفر من النزاعات» 
و«العثمانية الجديدة». ولا يزال الاتجاه التقليدي يمثل في رأيه الأساس الذي 
تقوم عليه السياسة الخارجية في تركياء وجوهره التعاون والاندماج مع الغرب. 
وهو يؤكد أن تركيا في عهد آردوغان سعت لاعطاء مفهوم «صفر نزاعات» 
كامل معناه» من خلال محاولة حل كل المشكلات المعلقة مع جوارها 
المباشر. لكن على الرغم من النيّات الطيبة» لم يتم بعد حل كل تلك القضايا. 
فعدم الاستقرار في العراق». وعدم تجاوب الأكراد العراقيين لفعل المزيد ضد 
حزب العمال الكردستاني (بزعامة عبد الله أوجلان) يثير أسئلة في شأن «مدی 
استمرارية السياسة التر كية البناءة تجاه العراق». آما التقارب مع سورية فلم 
ينتج منه » بحسب السفیر جيفري. ابتعاد هذه الاخيرة عن ایران. وبالنسبة الی 
(العثمانية الجدیدة»۰ فهي تهمة وجهها سیاسیون أتراك من الاتجاه الغربي - 
التقليدي الی حزب العدالة والتنمية الذي یرونه مصرّا علی «رژية فریدة» 
للمعطلقة حو ]ذا يوز ا ا ار سین هه اههد لا سر 
آن ینفیها. ویتحدث السفیر جيفري عن خطاب استثنائي آلقاه داود آوغلو في 
وقت متأخر من عام ۲۰۰۹ في ساراییفو. ومو یری فی ذلك الخطاب خلاصة 
الفلسفة السياسية التی تقود منذ ذلك الحین السياسة الخارجية التر کية. اد 
الطرح الذي يقدمه داود آوغلو هو التالي : «لقد كان البلقان والقوقاز والشرق 
الأوسط جميعًا في وضع أفضل كثيرًا زمن السيطرة والنفوذ العثمانيين في هذه 
المناطق» حيث كان يسودها السلام والتقدم» بينما هي اليوم فريسة للتمزق 
والحروب». ويلاحظ جيفري أنه على الرغم من إلقاء هذا الخطاب في البلقان 
فإن «أكبر تأثيراته تقع في الشرق الاوسط». إذ معظم أنظمة هذه المنطقة 
بحسب داود آوغلو «غیر ديمقراطية وغیر شرعیة». وتر کیا التي تحظی باعجاب 
سکان المنطقة لنجاحها السياسي والاقتصادي ترید آن تخدم مصالح الشعوب» 


«What Lies Beneath Ankara’s New Foreign Policy,» < http://213.251.145,96/cable/2010/01/ (£4) 
1OANKARA87_ html >. 
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لذلك هي تتجاوز الأنظمة في ا مباشرة مع الشارع العربي.‎ 
ومذا ما یوضحه مثلا توجیه آلذع الانتقادات إلى الإسرائيليين في شأن موضوع‎ 
.۲۰۰۹ غزة ومعاملة آردوغان شمعون بیریز بطريقة مهينة في موتمر دافوس‎ 
وألقت ترکیا بثقلها في مجموعة من النزاعات للقيام بدور الوسیط : العراق»‎ 
ری‎ Cig Viola Nr و وه‎ US aed OES ووا و ا‎ 
أنها أنتجت إيجابيات» وانما احتکاکات مع السياسة الأمیر كية نفسها فضلا‎ 
عن أوروبا التي تنظر إليها بعين الرضا. وهو یراها مفيدة فقط لحزب العدالة‎ 
الشارع العربي‎ OLS والتنمية وللقاعدة الانتخابية لزعمائه. ویقول انه حتی إذا‎ 
معجبّا بهذا الخطاب الشعبوي التر کي المشجم للراديكالية» فان الحکام العرب‎ 

ربّما لا يرون فيه ما ينال إعجابهم. 


تکشف هذه البرقية آمرّا لم یتنبّه الیه الاعلام العربي الذي کال المدیح 
للطیب آردوغان بلا حساب. وهو أن لتركيا طموحات جدیدة فی الشرق 
الاوسط ترید التأثیر في السیاسات الاقليمية والمحلية لدوله؛ ومي آیضّا 
رخات ع ل Piso yikes Ae‏ 
تفصيلاتها. ولئن رأى السفير الأميركي أن الحكام العرب هم الذين قد يتأثرون 
سلبًا بتجاوز تركيا لهم في محاوتها ربط الاتصال مباشرة بالشعوب» فقد يكون 
هذا هو أيضا موقف بعض القوى الديمقراطية العلمانية واليسارية والليبرالية 
في المجتمع المدني العربي» التي قد تری في تدخلات ترکیا مزایدات لا 
طائل من ورائها ولا فائدة منها الا تقوية شوکة الاصولیین والمحافظین 
المتشددین بوجه عام على حساب الحر کات العلمانية التنويرية اللیبر الية 
واليسازية: من الصهعب فحلة أن رئ ا زقوف أردوقان إلى جاب الر كيين 
الايراني محمود أحمدي نجاد أكثر من «شيك على بياض» يقدّم إلى البرنامج 
النووي الايراني الذي قد يتحول إلى برنامج عسكري بتأييد تركي. وهو ما 
يرفضه العرب بقدر ما يرفضون احتفاظ إسرائيل ببرنامج مماثل وترسانة من 
الأسلحة النووية. فضلا عن ذلك فان الدعم التر كي لأحمدي نجاد هو دعم 
نظام ديکتاتوري هب ضده الشعب الايراني مرات؛ ولا سیما بعد الانتخابات 
التي شکك الایرانیون والمراقبون الخارجیون في نزاهة نتائجها. ثم ان هذه 
السياسة تتناقض وادعاءات تركيا للأمير كيين بخاصة آنها تسعی لاخراج سورية 
من «حقل الجاذبیة الايرانية. ومن الغریب آن السفیر جيفري كاد يصدق هذا 
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الأمر. حيث كتب يقول: إنه «إذا صدقت تركيا في رغبتها جذب سورية بعیدا‎ 
LS من إيران [. . .] فسيكون فى ذلك فائدة لنا جميعًا». لكن ما يبدو واضحًا‎ 
إلى حد الآن هو أن سورية هي التي جذبت تركيا إلى إيران» الأمر الذي ربّما‎ 
تعده البلذان العربیت الرافضة لحسکرة المنطقة ومفاقمة مشکلاتها بنشر‎ 


السلاح النووي شهاك منما عن مو قف مسؤول. 


طبعًا لسورية مصالحهاء وعلی رآسها استرجاع آرضها المحتلة 
(الجولان)؛ وهو ما ینظر العرب الیه باعتباره حمّا مشروعًا. والتحالف 
السوري - الايراني قدیم نسبیّا. وهو في الاصل يرتبط بنزاع أيديولوجي: إذ 
رأی حزب البعث الحاکم في سورية آن من المفید له التحالف مع إيران لأن 
«الاخوة الاعداء» في حزب البعث الحاکم في العراق تصدوا للثورة الايرانية 
مخافة انتقال العدوی إلى بلادهم ذات الاغلبية الشيعية المقموعة. وسقط 
حزب البعث العراقی عام ۰۲۰۰۳ لکن سورية تحتفظ بالموقف نفسه بسبب 
استراتيجية لها علافة بنفودها فی لبنان ودورها الا فلیمی. وتبدو لها ایران ورقة 
Ar ety eal NU ee ONY Gay sul;‏ 
وقت ترى سورية حلا سياسيًا قريبًا لمعضلتها مع إسرائيل. وتريد سورية طبعا 
Ol‏ 6255 دور الوسيط بين العرب وإيران» وهو ما تسعى تركيا إليه كذلك. 
لكن هذه ااا ار كرت را اا الأطلسي 
وترشحها لعضوية الاتحاد الأوروبي» وكونها في منطقة تجمع الشرق الأوسط 
بالبلقان والقوقاز. وهو دور يضايق كل من يستطيع وضعه في إطار محدود من 
المصالح والغايات. فالولایات المتحدة تعده مرییّا» وأوروبا تقول إنها تقبل 
ادعاءات ترکیا بأنها «صوت المسلمین» في الحلف الاطلسي آو حتی داخل 
الاتحاد الأوروبی؛ والحکام العرب یعجبهم آن یزاید حکام ترکیا علیهم في ما 
یتعلق بفلسطين وغیرها. والنخب العربية العلمانية التي تناضل من آجل ترسیخ 
قافة الديمقراطية والقانون وحقوق الانسان لا یرضیها دخول ترکیا على الخط 
من باب موجة الاسلام السياسي ومساندة دیکتاتورية آحمدي نجاد. وهذا في 
الواقع ما آضعف موقف ترکیا بعدما کان العرب المقموعون یتطلعون الیها 
باعتبارها نموذجًا لبلد نجح في التوفیق بین العلمانية والاسلام. 


خلاصة القول إنني لم أجد في هذه البرقيات كلها ما يؤكد لي وقوع 
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ضرر للدبلوماسية الامیرکیة» في حین یتضح لنا آن الکشف عن بعض‎ 
المواقف یعرض العلاقات الاقليمية في الشرق الاوسط لمزید من التوتر‎ 
والاحتقان. وسنری الاآن کیف ینعکس تأثیر المصدر المفتوح داخل هذه‎ 
المجتمعات التی غیت عنها الشفافية عشرات السنین بذریعة وجود‎ 
۱ مخاطر».‎ ( 


رابعًا : التأثیرات فى الأنظمة و السیاسات المحلية 


سأذكر مثالين فقط يدلان دلالة بالغة على التأثير العميق ees‏ يمک آن 
يمارسه الكشف عن وثائق دبلوماسية بهذه الأهمية في تنمية الوعي السياسي 
oe‏ قطاعات oS‏ من الشعب ودعم فوی المعارضة والتجد‌ید. هذان 
في كل من البلدين ما لبثت أن تحولت إلى ثورتين هما من أهم ما شهدته 
المنطقة العربية اطلاقا فی الزمن الحدیث. وملاحظاتی هی التالية : 


١‏ - لا أفترض أن ويكيليكس هو الذي حرك الثورةء وانما ساهم في 
الکشف عن بعض الحقائق لجمهور الانترنت (الشبان في البلدین) في بناء 
الاعتقاد - بغض النظر عن مدی صحته - بأن الحلیف الاقوی للنظام في 
وی رای الولایات المتحدة - یتخلی عنه آو مستعد للتخلي as‏ لکثر ة 
القشاد المستشري ولعدم وجود ما يوحي ob‏ النظام یمکن اصلاحه من 
الداخل. 


آ هن و ا ن ال تات ال کا الم »ار مت کی الات ف 
تونس روبرت غوديكث SERÊ Co‏ یستنتج SLA‏ و حيرة» نل 
وربما يأس» لدى الأمير كيين من إمكان إصلاح نظام بن علي الديكتاتوري 
الفاسد. وترجمت هذه البرقيات إلى الفرنسية والعربية بحيث تمكن من يتقن 
الانكليزية من الاطلاع علیها. ونقراً فیها تحلیلات وافية ضافية بتوقيع السفير 
غوديك نفسه عن الأوضاع المتردية في تونس في آخر عهد بن علي» بحیث 
شرك کار St OS‏ (طاحة الدیکتاتور غدت ممکنة وقريبة. ولئن لم يكن 
أحد يعرف بأي طريقة» أعطت الجواب ثورة ارتبط اسمها بالشباب للدور 
الذي أداه فيها الجیل الجدید جيل الإنترنت» الذي تبادل هذه المعلومات 
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وسواها علی الشبکات اجتماعية مثل افیسبوگ) واتویتر»( ۳ ووضم 
تکنولوجیا الاتصالات الحديثة في خدمة الشعب على نحو لم تتنبه الیه 
الحکومة التونسية والحکومة المصرية (السابقتان) الا بعد فوات الأوان» 
وسارع نظام حسني مبارك إلى قطع الانترنت لعلمه أن ما حدث في تونس كان 
ممكدًا بفضل تبادل المعلومات السريع على الانترنت. وهناك من تحدث عن 
وجود تنسيق بين الشباب الثوري الديمقراطي العربي على هذا المستوى77”. 


۳ - علی نحو ما حصل فی تونس فان البر قبات الدبلو ماسية المرسلة 
من السفارة الأمير كية فى مصر تحوي إدانات حقيقية لنظام حسني مبارك› 
وأکثر من ذلك: توقعات وتصورات لسیناریو الخلافة. 


هنا بعض مقتطفات وجيزة من هذه البر قیات » الک ميسن کلها آن تقراً 
بطولها لمعرفة كل ما تحمله من تحليلات واستشهادات واستنتاجات 
وتوقعات : 


في برقية من eae‏ قال السفیر عوديك : «کثیرا ما تذکر العائلهة 
الموسَعة للرئیس بن علي بوضقها بؤرة الفساه Le W585 UST Lay‏ تشبّه 
بالمافیا فان مجرد |شارة غامزة الی «العائلة» دل غلى أى عائلة تقصد 
[. . .]. آحد المعارضین التونسیّین اشتکی کون تونس لم تعد دولة بولیسیّت 
بل آصبحت دولة تحکمها المافیا» وقال مستنکرّا: حتّی تقاریر الشرطة ترفع 
إلى العائلة! ليس هناك أي آليات رقابة على هذا النظام مع وجود هولاء 
المذكورين أعلاه وتمسّكهم بالبقاء في الحكم». 


۱ ۲ ۱ ‘ hr CRE. Se " ~ 


(50) لا نقلل أبدًا من الدور الذي آدته القنوات الفضائية. وفى مقدمها قناة «الجزيرة» التى 
كان لها من الجرأة والكفاءة ما يسمح بالقول إنها أدت أفضل خدمة للحركة الديمقراطية. 
( انظر بهذا الصدد مثلا: David D. Kirkpatrick and David E, Sanger, «A Tunisian-Egyptian‏ 


Link that Shook Arab History,» New York Times, 13/2/2011, <http://www-.nytimes.com/201 1/02/14; 
world/middleeast/14egypt-tunisia-protests.html?_r=1&hp>. 


«Corruption in Tunisia: What's Yours is Mine,» <http://213.251.145.96/cable/2008/06/ (oY) 
O8TUNIS679. html > , 


«Troubled Tunisia: What Should We Do?» <http://213.251.145.96/cable/2009/07/09 (oY) 
TUNIS492.html > . 
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الشکل التالي : اعلی الرغم من التقدم الاقتصادي والاجتماعي في تونس فان 
سجل الحریات السياسية فیها فقیر معدم. ان تونس دولة بوليسية [.. .] تفتقر 
إلى حرية التعبير والتجمع» إضافة إلى وجود مشکلات حقوق انسان خطيرة 
[1...] مکشثت تونس تحت حکم الرئیس نفسه لمدة ۲۲ سنة. ولیس هناك 
خليفة له. وعلی الرغم من آن الرئیس بن علي یستحق التنویه لکونه واصل 
سیاسات بورقيبة التقدميت فانه ونظامه فقدا تمامٌا الصلة بالشعب التونسی ؛ 
a e‏ معو نی 
سواء كان ذلك من الداخل el‏ من الخارج. انهما یعتمدان بصورة متزايدة على 
البولیس في تثبیت السيطرة والاحتفاظ بالسلطة. وفي الوقت نفسه یتفاقم 
الفساد داخل الدائرة الحاكمة باطراد [. . .] ويتفاقم الغضب [...] ونتيجة 
ذلك» تتزايد الأخطار التي تهدد استقرار النظام على المدى البعيد». 


کی اسف روت ج ا all ates Sigil‏ 
فان تونس لیسبت جلیفتا الیوع؛. لکضا لا تزال a el‏ لسعلا مهتا من 
التاریخ والقیم! ویضیف : «في النهاية» فان التغییرات الجدّية هنا يجب أن 
تتظر رحیل بن علي لكي تحدث». 

تحوی هاتان الجملتان الأخیرتان «قنبلة موقوتة» حقيقية. ففیهما فعلا 
تخیر حاد فی موقف آمیر کا من بن علی الذي اعتقد الکثیر من الناس آن 
الاستخبارات المركزية هي التي وضعته في مکانه ذاك. فالقول زن نظامه 
الیس حلیفا»» وان العغییرات المطلوبة (المقصود هو الاصلاخات 
الدیمقراطیة) لن تحدث الا في حال رحیله؛ هو كلام لو لم يكن محصورًا 
بقالب السرية الدبلوماسية لفسّر بأنه ضوء أخضر أعطي لاحداث انقلاب 
عسكري فى تونس. ومن يدريك؟ لعل هذا ما كان يخطط له. إن الثورة 
المدنية الشعبية الديمقراطية فاجأت الجمیع» بما في ذلك الولایات المتحدة 
وفرنساء وأحدث سقوط بن علي وهروبه إلى الخارج موجة صدم لا نزال 
إلى الآن نجهل مدى تأثيرها البعيد والقريب في المنطقة. وفي هذا الإطارء 
لا مغر من الاععراف بأمرین: اولا» الدور الذی آذاه الاحرنت عسوا 
والشبکات الاجتماعية وویکیلیکس خصوصا في التحضیر للثورة وتبادل 
المعلومات وتنسیق خروح مجموعات المتظاهرین منذ منتصف شهر کانون 
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الاول/ دیسمبر ۰۲۰۱۰ وهو آمر لا یژال بعد بحاجة الی الدراسة. ثانیا‎ 
الكشف عن تلك الوثائق في موقع ويكيليكس قبل آسابیع من اندلاع الثورة‎ 
فی تونس» یجعل من الصعب استبعاد فرضية آن الشباب النشیط علی‎ 


الانترنت» وهو الذي كان طليعة الثورةء اطلع علیها مباشرة ووجد فیها ما 
(Of) wy‏ 
BRP Ann‏ ۰ 


في برقية من القاهرة""* بتاریخ ۲۰۱۰/۱/۱۲ کتبت السفيرة سكوبي 
تقول: منذ wy‏ ۱۹۲۷ ضد إسرائيل › تعيش مصر بصورة متواصلة تقرينًا 
في حالة طوارئ» الآمر الذي يسمح بتطبيق قانون الطواری لعام ۰۱۹۵۸ 
خارج القوانين المدنية والجزائية». 

في الوقت الذي تؤكد البرقية أن قانون الطوارئ طبق قي حالات 
تستهدف الاخوان المسلمین» اضافة اٍلی الجماعات الاسلامية المتطرفت فانها 
تذ کر آیضا حالات عدة استهدفت قمع الناشطین علی الانترنت والنقابیین. 

کشفت برقیات ویکیلیکس GES‏ مما کان پشغل المصریین» وبخاصة 
مسألة خلافة حستی مبار. 

في برقية من القاهرة" ۰ نجد علي الدین هلال الدسوقي المتحدث 
باسم الحزب الوطني الديمقراطي» یکد للدبلوماسیین الامیر کیین مرارا 
وتکرارا ان الشركة السلطة "فى مهس عر الموسشه CASS‏ وانة غل 
الرغم من آن القادة العسکریین لا یتدخلون مباشرة في السیر الیومي للحکم 
فهم عاز مون على حفظ النظام وهم ملتزمون ب «انتقال دستوري للسلطة». 
ونجد فی البرقية نفسها تأکیدات بأن العسکر لیسوا ضد نقل السلطة إلى 


Hichem Karoui: «Military in Arab politics,» The Guif Today, 8: GL) iw انظر فی‎ )8( 
January 2011 <http://gulftoday.ae/portal/28448 5f8-a8 1 4-4ea1-8344-42e250896bbf. aspx>, and 
«Armed governance,» The Gulf Today, 9 January 2011, <http://gulftoday.ae/portal/dc8e57d4-778 1 - 
46da-b048-826082ca876b.aspx > . 


«Egypt’s Emergency Law and Its Broad Uses,» <http://213.251.145,96/cable/2010/01/ (00) 
LOCAIRO64. html >. 


«NDP Insider: Military Will Ensure Transfer of Power,» <http://wikileaks.ch/cable/2009/ (9) 
07/09CAIRO1468.html > . 
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مدنى» وإيحاءات ob‏ هذا المدنى هو آبن الرئيس نفسه معتر فا الدسوقى بان 
العنف لا محالة واقع خلال انتخابات ۲۰۱۰ البرلمانية وانتخابات ۲۰۱۱ 
الرئاسية » مضیفا آن الاآمن مستعد لذلك مقللا من تبعات العنف ونتائجه 
ومؤكدًا أن «الشيء الوحید الذي سیخرج الجماهیر المصرية اٍلی الشوارع هو 

ما یهدد رزقها اليومي. لا الشأن السياسي». 


في برقية سابقة من القاهرة"» نجد حديًا لعضو في البرلمان المصري 
يؤكد فيه للسفارة الأميركية أن «الغرض من التنقيحات التي أدخلت مؤخْرًا 
إلى الدستور المصري هو فتح الطريق أمام جمال مبارك كي يخلف أباه في 
أفضل الظروف». وفي البرقية أيضًا حديث عن وزير الدفاع السابق محمد 
حسين طنطاوي ورئيس الاستخبارات عمر سليمان بوصفهما «تهديدين» لخلافة 
جمال لابیه» وعن إمكان حدوث انقلاب عسكري عقب رحيل مبارك. 


تصور برقية آخری من القاهرة"*۰ تدهور المؤسسة العسكرية المصرية 
فكريًا واجتماعيًا بحسب تحليل بعض الأكاديميين والملاحظين المدنيين في 
البلاد وتصريحاتهم لابو ماس اا رك وحددوا آوج النفود الذي 
مارسته المؤسسة العسكرية بأنه لم يتجاوز الثمانينيات» أي قبيل إقالة وزير 
الدفاع السابق محمد عبد الحليم أبو غزالة (الذي توفي بعد ذلك) «بسبب 
نمو شعبيته». ومنذ ذلك الحين» كان تأثير العسكر في تراجع مطردء ولم 
تعد المهنة العسکرية» کما کانت في السابق» تجتذب الشباب الطموح 
الذي بری نخبة رجال الاأعمال تتزاید آهمیتها. وهناك شعور بأن الموسسة 
العسكرية لم تعد تتحمل كثيرًا الحرية الفكرية في المجتمع» وأنها تعارض 
الا صلاحات الاقتصادية آذا کان فیها ما یناقض مصالحها ووضعها 
الاقتصادي. وآن جمال مبارك لا یحظی بالدعم لدی العسکر. ونفهم من 
السياق أن في مصر تنافسًا حادًا متزايدًا بين نخبة رجال الاعمال والنخبة 
العسكرية» في شأن السلطة. ویستنتج الدبلوماسي أنه في حال وجود أزمة 
حول الخلافة» لیس معروفا ما یمکن آن یفعله العسکر. 


«MP on Presidential Succession,» <http://wikileaks.ch/cable/2007/04/07CAIRO974.html >. (9¥) 


«Academics See the Military in Decline, but Retaining Strong Influence,» <http:// (OA) 
wikileaks.ch/cable/2008 /09/08CAIRO2091[ html > . 
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تبرز برقیات عدة آخری آن الا الأمیر کیین توقعوا" ۳" منذ عام 
۵ تعيين رئیس الاستخبارات عمر سلیمان نائبا للرئیس. وتحدئت برقیات 
تالية عن دور عمر سليمان في تهميش حركة «حماس» في فلسطین» وعن 
موق وس مت تا تسیک امعان جالعل ope wealth‏ یور 
العمل بقانون الطواری والهجومات المنظمة علی المعارضة والقمع المتزاید 
ضد المنادین بالاصلاح. کل ذلك في ظل المعر كة علی الخلافة ومحاولات 
مبارك مقايضة وساطاته في النزاعات الاقليمية بتخفیف الضغوط الغربية 

ا ای E‏ 


تعحدث برقية آخری""" بتاريخ ۲٠٠۷/٥/٠١‏ عن تفصيلات 
التنقيحات الدستورية التي تجعل من المستحيل على المستقلين أن يترشحوا 
للرئاسة» وعن مبارك بصفته مرشحا للرئاسة ما دام حيا» وانحصار الخلافة 
بين جمال وعمرو موسى وعمر سليمان» وعن تهميش بقية المرشحين» في 
حين لم يستبعد احتمال بروز وزير التجارة رشيد محمد رشيد زعيما 
ll Olek NI elas) UME es Coes‏ بدن خا ا 
للمرشحين الآخرين في فترة ما بعد مبارك. وتنتهي البرقية إلى القول: (إنه 
لا مفر من أن يكون ad‏ مصر المقبل E‏ مبارك «ML‏ وانه 
سيحتاج إلى بناء شعبيته عقب وصوله إلى السلطة. وتتوقع البرقية أن يحاول 
الرئيس المقبل الابتعاد من نهج مبارك على الأقل في خطابه» و«الظهور 
بمظهر مناهض لأميركا اجتهادًا في إبراز وطنيته»» وقد يمد يده إلى 


الاخوان المسلمین کما فعل جمال عبد الناصر لاحتواء المعارضة۳. 


تقدم هذه البرقية الأخيرة» اضافة الی تحلیل الخريطة السياسية في 


«Report: Mubarak To Name Vice President» <http://wikileaks.ch/cable/2005/06/ ( 
OSCAIRO4534. html >. 


«Scenesetter for Deputy Secretary Zoellick’s Visit to Egypt,» <http://wikileaks.ch/cable/ (1+) 
2006/05/06CAIRO2933. html >. 


«Presidential Succession in Egypt,» <http://213.251.145.96/cable/2007/05/0O7CAIROI417. (11) 
html >. 


(#) يشار إلى هذه الدراسة كتبت قبل الانتخابات الرئاسية المصرية الأولى بعد ثورة ٠١‏ كانون 
الثاني/ يناير» ووصول مرشح الإخوان المسلمين» محمد مرسي. الی سدة الرئاسة (المحرر). 
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الحو افك اخيرة “فى مر أن ك ا ا ك لدل مان الام کون‎ 
وتصوروه فيه جانب من الصحة لا بأس بهء الأمر الذي يجعل لهذه الوثائق‎ 
قيمة تاريخية واجتماعية وسياسية مؤكدة.‎ 


استنتاحات 

١‏ يبدو واضحًا أن دول منطقة الشرق الأوسط ليست مستفيدة» وأن 
حكوماتها كلها وضعت في موضع الامتحان» وأصبحت مكشوفة لشعوبها 
على نحو غير مسبوق. ولا أعرف إلى أي حد قد تكون الولايات المتحدة 
محرجة. أما ويكيليكس ففاز بشهرة عالمية. 

۲ ليس هناك على حد علمنا دولة واحدة فى الشرق الأوسط فكرت 
فی اعادة النظر فی علاقاتها بالولایات المتحدة بت علی ما کشفته بر قیات 
ویکیلیکس الدبلوماسبة» ولیس هناك دولة تتهم الولایات المتحدة صراحة 
باتقا امش وله مياشرة4» أو غير باشرة عن الاخسرسات» اد لا يدي آن 
العلاقات الثنائية تأثرت كثيرًا. 

۳ - تجاوزت الحواداث فی تونس ومصر الاطار السیاسی التقليديی» كما 
تجاوزت النخب المعارضة. وحتی ذا کانت الحرکات المعارضة في البلدین 
مطلعة على وثائق ويكيليكس» فهي لم تؤد دورًا كبيرًا في الثورة الشعبية التي 
کانت عفوية. ومن ثم لا يمكن القول إن اطلاعها على تلك الوثائق جعلها 
تضغط على الحكومة. ففي الواقع إنها لم تكن في موقع يسمح لها بالضغط. 
ولم يصبح في إمكانها أن تفاوض وتقوم بدورء إلا عندما انضمت تلك 
الأحزاب إلى حركة الجماهير التي قادها شباب الإنترنت. 


٤‏ - تكشف وثيقة لوزارة الدفاع الأميركية""" أن حکومات الصین 
وإسرائيل وكوريا الشمالية وروسيا وتايلندا وزيمبابوي وغيرها منعت وصول 


«(4) Wikileaks.org-An Online Reference to Foreign Intelligence Services, Insurgents, or (1Y) 
Terrorist Groups?» NGIC-2381-0617-08, 18 March 2008, Prepared by Michael D. Horvath, Cyber 
Counterintelligence Assessments Branch and Army Counterintelligence Center. (U.S. Intelligence 
Planned to Destroy WikiLeaks, WikiLeaks Release: 15 March 20190). 
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Ha BG Baye Noi فا نی موق روگ کی ورن‎ 
التي تمارس هذه الرقابة يثير سئلة عما یخفیه العدید من الوئائق غیر‎ 

المفحوصة بعد في شأن اسرائیل. 

۵ - علی المستویات المحلیة» سیقوم عامل الخوف من الخطر بدور 
pst‏ في الدفع نحو الشفافیة» وبخاصة بعد الذي حدث في تونس ومصر. 
وعلى الرغم من أن ويكيليكس لا يطرح نفسه منظمةً سياسية للمعارضة. 
حيث إن الفهم الصحيح للمعارضة باعتبارها تحمل مشروعًا بديلا للسلطةء 
فهو ما فتق یلهم المعارضات والمعارضین ویمدهم بأوراق إضافية للضغط 
والتفاوض. من هذه الناحية» نتوقع آن یقوم الکشف عن مختلف الوئائق 
المتعلقة بالذبلو ماسية الامیر كية والدبلوماسية العربية بدور في تنمية الوعي 
السياسي في البلدان التي تفتقر إلى الشفافية والمحاسبة. وفي الوقت نفسه 
فان التفاعل بین تنامي الوعي السياسي وردود الفعل الحكومية المبنية علی 
عامل الخوف في المجتمعات العربية المغلقة سیکون من شاأنه الدفع نحو 
دينامية اجتماعية وسياسية جديدة. وبداً ذلك فعلا بحسب ما تؤكده مظاهر 
الثورة ومطالب المشاركة السياسية والاصلاح في کل مکان من العالم 
العربي» منذ اندلاع الثورة في تونس واسقاط دیکتاتورية بن علي. 

7 - علی المستوی الاقليمي» نری أن عامل الشفافية (کشف التسریبات) 
سیتفاعل مع عامل الخطر لتکوین وعي جدید بالتحدیات. وقد نری في 
المستقبل القریب تحت هذا الضغط المزدوج (الشفافية والخطر) ما تسویات 
مذهلة لمشکلات (قليمية کانت حتی هذا الوقت مستعصیة. وهو ما سیمثل 
انتصارًا للدبلوماسية بفضل فضح الدبلوماسيةء أو هروبًا إلى الأمام 
ومحاولاات للتخلص من المشكلات عن طريق الحرب. 

۷- في الأحوال كلهاء لم تحصل لدينا قناعة بأن نشر وثائق 
ويكيليكس الدبلوماسية عرض الأمن القومى فى الولايات المتحدة للخطرء 
أو أحدث ضغطً Gs‏ من شأنه الدفع e‏ سياساتهاء كما هي الحال 
بالنسبة إلى دول الشرق الأوسط. 
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الفصل الخامس عشر 


اير ان ووئائق ویکیلیکس : 
الجیر ان القلقون و الدولة الطموح 


فاطمة الصمادي 


م 


مقد مه 


جاء رد الفعل الايراني الاولي على نشر وثائق ویکیلیکس في تصریحات 
الرئیس الایرانی محمود آحمدي نجاد فى شأن العلاقات العربية - الایرانیف 
الذي قال عنها إنها فاقدة للقيمة القانونیت خبيثة» شيطانية» ولن تنجح في 
ریب فا فاگ ایر آن نی انها ء تبعت ته فاتك خاد ص سحات 
لمسولین ایرانیین ين انسجمت غالبًا مع ما جاء علی لسان نجاد» بخاصة في ما 
یتعلق بالموقف من دول الخلیج العربية. لكن كثيرًا من ردود الفعل الايرانية 
لم يلت بالا لتصریحات نجاد. واندفعت الصحف والموسسات البحثية (لی 
بحث الظاهرة واجراء مناقشة مستفيضة في OLS‏ محتوی الوثائق. ومع تتابع 
النشر کانت آصوات عد:ة تحلر من آن الجیران العرب لا پحملون نیات طیبق 
ويمثلون تهديدًا كبيرًا لامن ایران ومستقبل مشروعها النووي. بل ذهبت بعض 
التحلیلات إلى النظر إلى موقف بعض الزعماء العرب التي کشفتها الوثائق 
باعتبارها «اعلان حرب»» على الرغم من آنه جری التشكيك في أن تكون هذه 
المواقف تلقى موافقة من جمیع المسژولین في تلك الدول. آو تحظی بتأیید 
الراي العامالعربی ۳. شککت (یران في Ul doce‏ که نتاس و 
طالبوا الدول العربية بمواقف عملية ردّا علی ما ورد في المراسلات”" التي 


)1( وردت تصریحات الرئیس الايراني خلال مونمر صحافي عقد في طهران. یوم الائنین ۲۹ 
تشرین الثاني/ نوفمبر ۰۲۰۱۰ Bly‏ على فضائيتي العالم وابرس تي في» الایرانیتین. 

Marc Lynch, «What the WikiLeaks Cables Really Say about Arabs and Iran,» Foreign Policy (¥) 

(29. November 2010), <http://lynch.foreignpolicy.com/posts/2610/11/29/what_the_wikileak_cables_ 

really say_about_arabs_and_iran>. 

(۳) طالب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي النائب فلاحت بيشهء 

في مقابلات صحافية ومقالات نشرت علی مدونته. بمواقف عربية عملیه تدحض ما جاء فى الوثائق 

في شأن تأييد توجيه ضربة عسكرية إلى إيران» بتاريخ N Ss ES‏ 

۹ يمكن مراجعة آرائه على الرابط التالى : .> http://fatahatpisheh.mihanblog.com/post/411‏ > 
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قاد مضمونها الی نقد للسياسة الخارجية والدبلوماسية الايرانیت والقول 
بعشلها في ما يتعلق بهذه )23 لقضية. 

عرّز ما کشفت عنه وثائق ویکیلیکس فی ما یتعلق بالعلاقات العربية - 
الإيرانية هاجسّ الامن القومی لدی الجمهورية الاسلامية. 
الايرانية وانتهاج سياسة جديدة. 

یعالج البحث آیضا فرضیات فرعية آخری تقول بازدواجية الخطاب 

يجري هذا الیحت محاو له لتحلیل الخطاب الا يراني تحاه هده المسالت 
وعلى وجه التحديد قضية أمن منطقة الخلیح والعلاقات الايرانية - العربیق 
من خلال ما صدر عن المسوژولین الایرانیین من تصریحات (الموقف من 
مضمون الوثائق). وربط ذلك بدراسات سابقة عالجت قضية الأمن تحدیدا. 
ويرصد ما صدر عن مراکز الابحاث والدراسات الايرانية التابعة للجامعات 
والمؤسسات الا (تفسیر الظاهرة. ما الاثار ان ستتر کها على 
الدبلوماسية الإيرانية» أثرها في ما يتعلق بأمن منطقة الخليج» والتوصيات 
فى شأن ذلك). 


يرى باحثون إيرانيون أن عصر السريّة انتهى» لذلك على إيرانء قبل أن 
تصدر حكمًا بحق ويكيليكس. أو تتخذ أي إجراءات في شأنه» أن تجري 
اختباژ!ا لکشف مدی صدق ما ورد في الوثاثق علی اعتبار آن ویکیلیکس هو 
القضية الأكثر اا لالجل بعد فضيحة «ووترغيت» التي أطاحت 
res‏ 


)٤(‏ «بررسي ابعاد رسانه اى وسياسي ويكيليكس (بحث الأبعاد الإعلامية والسياسية 
لویکیلیکس) » ندوة متخصصة عقدت بتاريخ ۲۳ آذر ١5( ١188‏ كائون الأول/ ديسمير ۰ في قاعة 
الموتمرات التابعة لمر کز الدراسات الاستر اتيجية التابع لمجمع تشخیص مصلحة النظام ونشرت 
أو راقها على الرابط التالي : http://www.csr.ir/Center.aspx?lng = fa&#38;subid =-I&entid=2255>.  —‏ < 
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حذرت آبحاث آخری صدرت عن آساتذة فی الاتصال الجماهیری 
المسژولین الایرانیین من تجاهل التأثیر الکبیر والمتبادل بین وسائل الاتصال 
الحديثة والمسؤولين». بخاصة مع النظريات el‏ نتحدث عن تعاظم دور 
وسائل الاعلام في المسیر نحو الديمقراطية الالكترونية (اي - موکراسی)(*) 
وأثرها في تكوين الرأي العام. 


صدرت عن باحثين بقضايا الأمن والتسلح»› وعن 
دبلو ماسیین إيرانيين سابقين عمل بعضهم فى منطقة الخلیج ؛ دعوات کثيرة 
تحض المسؤولين الايرانيين على أخذ ما جاء في الوثائق على محمل 
الجد" "۰ بخاصة أن هذه القصة لم تنته بعدء وأن الأيام المقبلة ستشهد 
المزيد بعد إطلاق مواقع شبيهة مثل موقع www.openleaks.com‏ !$4 أطلقه 
دانیال دومشیت - بیرغ الشريك السابق لاسانج والمنافس الحالي له 
واطلاق المئات من المواقع الشبيهة. ولأن سياسة الموقع تقوم علی التحرك 
فی المجال الدبلوماسی» وبناءٌ علی رد الفعل والسلوك اللذین ينشان نتيجة 
نشر و نیقه ما يجري نشر غيرها من الوثائق. ويلاحظ على السا الايراني 
أنه لم يلجأ إلى تكذيب كل الوئائق» بل قام بتکذیب عدد منها» وتوظیف 
الآخر في المجال السياسي الداخلي أو الخارجي”". 


)0( محمد سلطانى فرء «ابعاد يديدهاى رسانه اى ويكى ليكس (آبعاد ظاهرة ویکیلیکس) » 
جلسة متخصصة عقدت فى كلية أبحاث الثقافة والفن والاتصال فى طهران» ونشرت آوراقها علی 
mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID = 1214499 >,‏ 
)1( سیاوش صلواتیان» «ابعاد پدیدهای رسانه ای ویگیلیکس (آبعاد ظاهرة ویکیلیکس) » 
جلسة متخصصة عقدت فى كلية أبحاث الثقافة والفن والاتصال فی طهران؛ ونشرت آوراقها علی 
الموقم الالكتروني لوكالة مهر للأنباء بتاریخ ۰ ۲ آذر ۱۳۸۹) علی الرابط التالی : 
http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID = 1214499 > .‏ < 
(۷) قامت الحکومة الايرانية بتاریخ ۲۰۱۱/۱/۱ بنفي وتکذیب ما آورده تقریر لموقع ویکیلیکس 
من آن الرئیس الایرانی محمود حمدي نجاد تلقی صفعة من قائد الحرس الثوري فی البلاد. وبحسب 
برقية دبلو ماسية آمیر كية سرّبها هذا الموقع» فان الجنرال محمد علي جعفري صفع آحمدي نجاد مطلع 
عام ۰۲۰۱۰ في ما کانت طهران لا تزال تتعامل مع تداعیات انتخابات الرئاسة. لکن الناطق باسم 
الحرس الثوري الايراني رمضان شریف نفی في تصریح لو كالة فارس للأنباء صحة التقریر؛ وقال اٍنه 
من«القصص الکاذبة». کما وصفت الصحافة الايرانية الوثيقة التی تحدئت عن اغتیال ایران ۱۸۲ طیارّا 
عرافیّا ممن شار کوافی الحرب العراقية - الايرانية بأنها ادعاء غریب. علی النقیض من ذلك » وظفت - 
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J 
تضاعف طموحات الجمهورية الاسلامية ومعارضتها القوية للسياسات‎ 

الأميركية من أهمية منطقة الخليج بالنسبة إلى طهران. وبالعودة إلى عدد من 
الدراسات الايرانية المهمة في ما یتعلق بهذه القضية. نجد آن وئائق 
ويكيليكس أعادت قضية العلاقات العربية - الايرانية الی واجهة البحث 
والجدل. یکشف هذا الفصل آن ما کشفته الوئائق یعزز من وجاهة دعوات 
سابقة في إيران أطلقتها مؤسسات بحثية ومتخصصون في قضايا الأمن 
الإقليمي بضرورة إنجاز اتفاقات تضمن الترتيبات الأمنية لمنطقة الخليج. 
وضرورة تکثیف التحرك الايراني في المنطقة بالتركيز على الطاقة والامن 
باعتبارهما مفتاحين أساسيّين واستراتيجية لهذا التحرك» نظرًا إلى أن 
الجمهورية الاسلامية لا یمکنها مواجهة التحديات القائمةء إلا بترتيبات 
أمنية واقتصادية وسياسية تجري بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي 
والعراق» واقترح بعضها إشراك اليمن في هذه الترتيبات. وفي وثائق 
ويكيليكسء ورد العراق محورا في الجدال الايرانيی؛ وهل كان العراق 


2 
و 


فرصة أم تهديدًا للجمهورية الاسلامية. 


الحقيقة تكشف الوثائق أن معظم السياسيين في منطقة الخليج والشرق 
الأورسط «لا يحملون موقمًا إيجابيًا من إيران». وعلى الرغم من أن 
المسوولین الایرانیین رآوا آن الوثائق «فاقدة للقيمة الدبلوماسیة» الا آنها 
يمكن أن تصلح آرضا وحقل دراسة لعملية فهم دلالي لما یعنیه آمن 
المنطقة. ما یحتم علی الفعل الدبلوماسي آن یتحركك في إطار البحث عن 
الشراکة والتعاون. وکانت مسألة الامن محوزا آساسیّا فی عمل مجلس 
التعاون الخلیجی منذ تأسیسه مع بدايات الحرب العراف: ع الا تراد 


e 


وحكمت هذه المسألة آیضا سلوك الدول العربية» وعبّرت عن نفسها بشيوع 


الحكومة والصحافة الإايرانية المؤيدة لها ما نشر عن علاقة «الحركة الخضراء» والمعارضة الايرانية 
بالولايات المتحدة الأميركية وتلقي الدعم من الخارج. انظر ما نشرته و كالة فارس بتاریخ ۲۸/ 1 
۲ (۸ آذر http:/;www.farsnews.com/newstext.php?nn = 8909081835 >. (ITA‏ < 

وجرى التر كيز على وثيقة تضمنت تصریحات لرئیس مجمع تشخیص مصلحة النظام اية الله 
هاشمي رفسنجاني عَدّت تحریضا ضد الجمهورية الاسلامیة» ونشرت بتاریخ ۲۸ تشرین الثاني/ 


نوفمبر ۰۲۰۱۰ ویمکن مراجعتها على هذا الرابط : <http://www.wikileaks.ch/cable/2009/12/‏ 
OSUNVIEVIENNASS3.html >.‏ 
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Vv 
حالة من ال (إيران فوبيا» لا تتوقف الولايات المتحدة الأميركية عن تغذيتها.‎ 


في تحليل لردود الفعل على ما تضمنته وثائق ويكيليكس في شأن 
ال ا ا العريية اا ا ك رضي أضواف عة ارات 
مع المضمون المشار إليه باعتباره يحمل صدقية عالية» ورأت أنه يكشف 
فشلا دبلوماسيًا إيرانيًا في إقامة علاقات إيرانية - عربية تضمن أمن إيران 
ی له باه ا ا کک ا و NSCS‏ 
الجهاز الدبلوماسي الإيراني الفشل في صنع علاقات تقوم على الثقة» رأت 
في الوقت ذاته فشل ما تسمیه اسياسة التسامح والمداراة» مع الدول 
العربیة» حيث لم تژت الثمار المرجوة منها ویجب تغییرها والعودة الی 
السياسة الايرانية التی سادت فى بدایات الثور: والدبلوماسية التی صبخت 
الا یام الاولی ۳ الاسلامية تجاه العرب «لأنها جاءت بتتيجة أفضل». 


فتحت وئائق ویکیلیکس جدلا في ایران في شأن عجز دبلوماسي 
إيراني» في مخاطبة النخب العربية وکسبها علی الرغم من «الشعارات المكلفة 
والحادة» التي تطلقها إيران» كما أن عدم النظر بجدية وواقعية إلى تأثیرات 
ويكيليكس يكشف عن ضعف الجهاز الدبلوماسي» مع ملاحظة أن المعارضة 


= 
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الإيرانية تستخدم ما جاء في الوثائق باعتباره ورقة ضد الجمهورية الإسلامية. 
عدف الوثائق دلي es‏ قشل ماه تاه الخارجية فى See Ge‏ 
بالعلاقات بدول الخلیج. ورای دبلوماسیون اپرانیون سابقون آن ما کشفته 
ال تاک سس الى 0 إيران اعتمدت سیاسه لم تزد من حدهة التوتر في 
سابقتهاء دافعة عددًا من الدول العربية إلى السعي إلى إسقاط نظام الحكم 
في إيرات. 
المتحدة باعتبارها تمثل اليوم «القاعدة الاستخبارية والأمنية الأولى في 
المنطقة بصورة لا سابق لها في تاريخ أي دولة» oly‏ آلاف أعضاء الشبكات 
الاستخبارية یرصدون آوضاع ایران السياسية. وآن مقر أهم القواعد 
الاستخبارية الغربية الیوم هو في اسراثیل والا مارات*. 


ولق کان بعض الاصوات یر فضص اعبار «العله الذی کش gee. as‏ 
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لرثائق لدی الدبلوماسیین والسیاسیین العرب دلالة علی تهدید استراتيجي 
للجمهورية الإسلامية» من دون أن ينفى تأثير ما يُسمّى «الحساسية ia‏ 
تجاه إيران»» بات واضخا وجود خطاب إيراني آخر ينظر إلى الامارات 
وبعض دول الْمنطقة باعتبارها (التهدید الامني الأول لاير ال سيت ھا برق 


الخطاب آنه «نفاق وتحریض وسعي إلى إسقاط النظام». 
عا دت الونائق ی ال هاش Us Ma oi oN)‏ "كانت 
الاجابت بنعی ما هي اتجاهات هذا التغییر وآبعاده ؟ أسئلة یحاول هذا 


he‏ وم 


اولا : ابران في وثائق ویکیل 

یظهر البحث أن ٤‏ في المثة من کل الوئاتق تدور حول ایران» آو 
تعطرق الی موضوعات ذات علاقة بالشآن الايراني ویصل مجموعها إلى 
tly Vk Se EES zat ۸‏ سيا فط الل ألان . al yes Veg‏ 
۱ فی المثة فقط من الوثائق المتعلقة بایران کشف عنها. ویمکن تفكيك هده 
,)٩( ۰ 3‏ 
النتائج كالتالي 
والباقی (۳۳ فی المئة) تتناول العلاقات الداخلية. 


- کان موضوع الحد من الاسلحة (۳۱ في المئة من الوثائق). والارهاب 
(SL ۱(‏ وحقوق الانسان (۱۱ في المثة) آهم القضایا المرتبطة ب «الأحداث 
العالمیة» الموجودة في الوثائق عن إيران. 

- علاقات ایران الخارجية بالدول الاخری: حازت علاقة ایران بالعراق 
(۱۷ في المثة) آکبر عدد من الوثائق. تلتها علاقات ایران بترکیا وأفغانستان 
وآلمانیا والصین وروسیا. 


(۸) یمکن حصر کل الوثائق التي تتعلق بایران من خلال الاستفادة من البحث على أساس 
الکلمات» وتعیین عدد من الوئائق فی قاعدة البیانات الخاصة بموقع ویکیلیکس. ویقصد بکل 
الوثائق هنا تلك التى كشف غنها (5 ٠١‏ وثائق): وکذلك التی لم یکشف عنها. 

)4( اسهم إيران از ادعاهای ویکی اکن (حصة | ur al‏ ادعاء ات ویکیلیکس) ) تهر ان امروز 
(طهران oC stl‏ ۲۹ آذر ۱۳۸۹ (۲۰۱۰/۱۲/۲۰). 
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2 ۶ 
- علاقات إيران بالمنظمات الدولية: نجد أن العلاقة مع الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية (۷ فى المئة من عدد الوئائق) ومجلس الأمن الدولى 
( فی المثة). تأتی فی المرتبتین الاولی والثانية. 


- بما أن وثائق ويكيليكس تقوم أساسًا على الوثائق المسرّبة» فان 
الموقع الجغرافى للبعثات الدبلوماسية التى صدرت منها هذه الوثائق يعتبر 
مؤشرًا Lage‏ ویظهر عرض آکثر من ۲۵۰ آلف وثيقة متاحة على موقع 
ویکیلیکس آن آغلیها تسرت.من وزارة الصارخنه ELS pee VN‏ شعت ذلك 
بالترتیب البعثات الدبلوماسية في آنقرة وبغداد وطوکیو. 


- في خصوص ما یتعلق بکل الوئاتق في شآن ایران» يجب القول إن 
حصة وزارة الخارجية الامیركية من التسریب بلغت ۱۷ فی المثة من 
GiGi ies‏ تان نها امه Steal‏ دد( ي ا 
وطوكيو (۵ في المئة)ء تتبعها آنقرة و کابول ویکین ومکسیکو سيتي (4 في 
المئة لكل منهما)ء في ما تتوزع باقي النسب على مناطق مختلفة من العالم. 
وهذا ما يشير إلى أن أكثر الوثائق تسربت من دول مجاورة وقريبة لايران. 


إذا أردنا تصنيف هذه الوثائق وفق جدول زمني» نجد أن عام ٠٠١8‏ شهد 
معظم التقارير في شأن إيران ۲٤(‏ في المئة)» ثم عاما ۲۰۰۷ و۲۰۰۹ (۲۳ في 
المئة)» وعام ۲۰۰۲ (۱5 في المئة) وعام ۰ في المئة). وهذا يعني أن ۹۲ 
في المئة من وثائق ويكيليكس في شأن إيران تعود إلى أعوام .5١٠١ 7٠١5‏ 


كما تُظهر الوثائق أيضًا أن مجموع مادُوّن فيها عن إيران بين عامي 
۲ و5١٠3‏ يبلغ ١٠١١‏ وثائق. أي واحد في المئة فقط من الوثائق كلها. 
وبصورة عامة فان ما استخدمه المحللون من البیانات الخام» هو نصوص 
لاا ees:‏ اه لک Are St Seyi es‏ سن كل 
الوثائتق هو ما كشف عنه حتى الآن. وإذا التزم السياسيون والمحللون الصبر 
حتى الكشف عن آخر وثيقة فان ذلك سیستغرق وفّا طویلا» وقد لا یفید هذا 
فق apse alt Sa aks‏ 


Vs)‏ اسهم إيران از ادعاهای ویکی یکس (حصة اير ان من ادعاءات ويكيليكس)1. 


۶ ۷ 


& 
بالعودة الی الونائق المنشورة نی هذه السلسلة تصدرت باکستان 
وایران عتاوین معظم الوثاتق المنشورة (۱4 في المنة لکل منهماک تلیها 
موضوعات J‏ آفغانستان (۱۲ في المثة) الاسلحة النووية الروسية (۸ في 
المئة)» وجيش الولايات المتحدة (۷ في E‏ والعراق والسعودية 
)£ في Cita‏ وغيرها من العناوين ف في المراتب الللاحقة 


في ما يتعلق بإيران أيضّاء حازت حصة العلاقات الخارجية في ٠١5‏ 
وثائق Gas po‏ العلاقات الداخلية. والحقيقة أن محاولة الحؤول دون نشر 
وئائق ویکیلیکس لاسباب عدة لا تبدو بسيطة وبالتالی فإن الأجهرة 
pasa‏ كر اوا ل pla? se es See‏ 
بخاصة مع الاعتقاد آن کثیر! منها یمکن آن یشکل اطازا تحلیلیّ للنحو الذي 
يصنع فيه القرار ف في الولایات المتحد ة. 


my‏ سيناريوهات ممكنة ومحاولات تفسيرية 


طرحت التحليلاات الايرانية مجموعة من السيناريوهات لتفسير ظاهرة 
الا لا 


الستعاريق الأول و ال امیر گا le ol gs‏ تشر هته yl‏ 
لتحقیق بعض الأهداف السياسية الخاصة"" *. مع ذلك» فإن النتائج المترتبة 
على تشوها تظهون أن اه alge: oe oo WW gual a 1S‏ ال هدج فما 
vate By as asad anny Sh Nyala od‏ 
السيناريو ويرى أن أميركا لم تحقق شيئًا نتيجة إفشاء هذه الوثائق. ونظرية 


VY)‏ بمکن الرجوع الی : «ابعاد وپیامدهای انتشار اسناد وزارت خارجه آمریگا توسط سايت 
ویکیلیگس»» (تقریر نشر علی موقم مرکز الدراسات التابم لمجمع تشخیص مصلحه النظام ۳۰ کانون 
الأول/ دیسمبر ۲۰۱۰ ٩(‏ دي ۰06۱۳۸۹ http://www.csr.ir/departments.aspx?Ing =fa&abtid=‏ < 
&depid = 44&semid = 433 >.‏ 01 

۲ یعتقد رئیس لجنة الأمن الوطنی والعلاقات الخارجية فی مجلس الشوری الایرانی» علا 
الدية نوو جرد أن تشر ونا فى اي یأتی ضمن ee‏ ا الأهدات للولایات 
ee yeas a Gabe‏ تاهو PN ee SN‏ لفات زير شالت قرت 
تصريحات بروجردي على الموقع الإلكتروني لوكالة مهر للأنياء بتاریخ ۲۰۱۰/۱۲/۳ (۱۲ آذر 
http: //www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID = 1202899 > . «(IAQ‏ < 
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المؤامرة يمكنها أن تفسر أي شيء وتقنع العقول البسيطة بسهولة ويسر. وعلى 
الرغم من أن التحليلات الإيرانية رأت أن رفض نظرية المؤامرة في هذه 
القضية وفي کثیر من الحالات» لیس بالامر الهین فان أكثرية الاراء 
الايرانية ذهبت إلى أنه لا يمكن الاعتماد على هذه النظرية لتحلیل الظاهرة. 
فعملية الافشاء جاءت فی النتيجة على حساب أمير كا بصرف النظر عن الدولة 
a‏ ا ع كما أن للأمر عواقبه في ما يتعلق بصورة 
أميركا وقوّتها وقدرتها على الامساك بزمام الأمور. 


السیناریو الثانی : يقوم على أن أفرادًا تمكنواء بصورة مستقلة ومن دون 
دعم» من اختراق نظم المعلومات التابعة لوزارة الخارجية الأميركية ونشروا 
هذه الوثائق. تحدر اللإشارة هنا ال أن الوصول us!‏ نظم المعلومات التابعة 
لمؤسسات مثل وزارة الخارجية فى كل أنحاء العالم من الصعب جدا حدوثه 
من دون تعاون آناس من داخل النظام ۱ . و یجب أن نلاحظ أيضًا أن لموقع 
ویکیلیکس سیاسته الخاصة فی شأن تحدید اختیار الوثائق ومواعید نشرها 
والحدیث عن کشف المعلومات باعتباره هدقا بحد ذاتی (ضافة الی القول 
بحر به تبادل المعلو مات ونقلها هو حديث لا پبدو منطقيًا على هذا الصعيد. 


السیناریو الثالث : تتساءل التحلیلات الايرانية وفق هذا السیناریو : Sh‏ 
بلد وقع فیه الضرر الاکبر نتيجة نشر الوثائق ؟ وأي بلد هو الأقل تأثرًا ؟ 
وتظهر الاثار الناجمة عن إفشاء هذه الوثائق أن دولا مثل أمير كا وروسيا هى 
الأكثر تضرراء في حين أن إسرائيل هي الأقل تضررًا”'. ويرجع أصحاب 


)١(‏ ناصر هاديان» «ابعاد سياسي افشاكري ويكيليكس (الأبعاد السياسية لتسريبات 
ویک اک( ایرناه (۳۳ آذر ۹ <http://www.irna.ir/NewsShow. : °1° {VY /VE‏ 
aspx?NID = 30125778 >.‏ 
(۱6) حمید رضا آصفي. *ابعاد وپیامدهای انتشار استاد وزارت خارجه آمریگا توسط سايت 
ویکیلیکس (آبعاد ونتائج نشر وئاتق وزارت الخارجية الامیركية بواسطهة ویکیلیکس) » (موّتمر 
مر کر الدراسات التابع لمجمع تشخیصی مصلحه النظام » )4 دي (ITAA‏ ۰ کانون الأول/ دیسمیر 
OTE‏ و تمتك الأوراق المقدمة فيه على الرابط التالي: اكت 
departments.aspx?ing = fa&abtid = 0) &depid = 44&semid = 433 >.‏ 
)19( «کلیدوازه هایی براي رمزكشايى از معماي ويكيليكس ((كلمات مفتاحية لفك لغز 
ویکیلیکس)»» تحلیل نشر علی موقم جهان نیوز المقرب من الحكومة الإيرانية بتاريخ ١‏ كانون 
الأول / دیسمبر ۲۰۱۰ (۱۰ آذر ۱۳۸۹) یری آن المسسات الصهيونية و الأمير كية الداعمة لاسرائیل - 
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هذا الرأي ذلك إلى أن الجماعات المؤيدة للصهيونية في أميركا واللوبي 
اليهودي قاموا بدور مؤثر في الكشف عن هذه المعلومات على الرغم من 
أن أسانج. في مقابلته الحصرية مع قناة الجزیر:" *» عزا مهادنة !سرائیل 
في وثائق ويكيليكس وعدم إفشاء الوثائق ذات الصلة بها إلى سياسات 
الصحف والعقود التي أبرمتها 0 وآن عدد الوئائق ذات الصلة 
بإسرائيل يصل إلى ٠٠٠١‏ وثيقة. يلفت هذا التحليل الانتباه أيضًا إلى أن 
الفضاء داخل آمیر کا لا یسمح م بانتقاد ارات Serle as pla OUD)‏ 
الولایات المتحدة نوعا من الرقابة الذاتية وحرصًا على ضبط ردود آفعالهم 
في ظل المناخ السياسي السائد في أميركاء لمعادي لأولئك الذین یعبُرون 

عن وجهات نظر تصلّف باعتبارها ضد مصالح سرائیل ۲ . 


هذه الوئائق ؛ اد اعلنت إسرائيل أن قلقها تجاه إيران وبرنامجها النووي ینبع 
من (مکان وقوع محرقة آخری بحق الاسرائیلیین علی ید ایران؛ لكن من 
الواضح أن هذه الوئائق نید بوضوح مقولة أن إسرائيل تسعى إلى الحفاظ 
علی احتکارها التفوق النووي في المنطقة وآن تقدم ایران يُخرج هذه 
المساألة من ید اسرائیل» ویفدها التفوق والهیمنتة. ویعرزض مکانتها فى 
المنطقة للخطر. 

السيناريو الرابع ينظر إلى ظاهرة ویکیلیکس بو صفها اسلو کا جديدًا في 
حركة احتجاج ome‏ واعتمدت حركات الاحتجاج في القرن العشرين 
مجموعة متنوعة من الاسالیب. وبعد الحرب العالمية الثائيت انتهجت حرکة 


= هي التي تقف وراء نشر وئائق ویکیلیکس: والتحليل موجود على هذا الان <http:f www.‏ 


jahannews.com/vdch--nz623nkmd.tft2.html > . 


< http: ° ۱۰ ۲ ۹ » «أسانج يتعهد بكشف جواسيس | أميركاء» الجزيرة بت‎ )١5( 
www.aljazeera.net/NR/exeres/1A29D3C5-0BE9-49D7- ACAB- 1E646D478301 htm >. 
صفی > «ابعاد وییامدهای انتشار اسناد وزارت خارجه آمریگا توسط سايت ويكيليكس‎ 1 (¥) 


(أبعاد ae‏ نشر وثائق وزارت الخارجية الامیركية بواسطة ویکیلیکس)». 


CVA)‏ ضيا ييرورء «ويكيليكس يك بمب ديجيتالي است (ويكيليكس قنبلة رقمية)»»2 (تقرير 
لوكالة الأنباء الطلابیت. ایسنك <hitp://isna. ir/ISNA/NewsView. aspx?ID =News- «CY e)9 /VY/VE‏ 
1674577&Lang=P>.‏ 
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الاحتجاح طريقة مسلحة وسريةً. وبعد عقد السبعينيات» كانت هذه الحركات 
سلمية ومدنية. وترى التحليلات الإيرانية المؤيدة لهذا السيناريو أن نقطة 
بدايتها كانت الثورة الإسلامية في إيران. وعبّرت عن نفسها من خلال 
الاحتجاجات في الشوارع. واليوم» يشهد العالم أحدث أشكال هذه 
الاحتجاجات» منها على سبيل المثال. حركة الاحتجاج ضد سياسات 
العولمة. وبدأت هذه الحركة على يد صحافيين من صحيفتّي لوموند 
والغاردیان» والتحقت بهما بعد ذلك أعداد که یک اعتبار ظاهرة 
ويكيليكس حرکة احتجاج من خلال الفضاء الالكتروني مع شعار یقول 
بحرية المعلومات؛ وهي الحركة التي انضم البها آناس من مختلف آنحاء 
العالم. وهذا أمر 5 الحدوث بسبب الفضاء العالمي الجدید وتشکیل 

الحركات العابرة للحدود. 


eal el‏ درك عن أن امير كا تشع دار ةما كق عن 
من وثائق» بخاصة أنها كانت المتضرر الأكبرء وحاولت إظهار نفسها 
مسؤولةً عن ذلك ومن ثَمّ فهي لم تعمد إلى نفي وتكذيب ما جاء في 
الوثائق» لكنها قالت إن نشرها هو أمر يخالف القانون. في الواقعء يظهر 
هذا العمل نوعًا من الشفافية التي قد تقود أحيانًا إلى إسقاط النظام لكنها 
على الأرجح تقود في نهاية المطاف إلى جعل النظام أكثر استقرارًا. وفي 
هذا الصدد» تسعی آمیر کا الی تحویل التهدید الذي سببته الوئائق الی 
فرصة. وتحاول السيطرة ة علی نتائج النشر من خلال تهمیش موضوع الوئيقة 
أو التركيز علیه. بما في ذلك البث الانتقائي للوائق وتسلیط الضوء على 
اجزاه من الوئائق المقدمة نی وسائل الاعلام. سعیّا الی السيطرة علی 
العواقب السلبية. علی سبیل المثال» للعلاقات بروسیا آهمية حيوية لادارة 
أوباماء لذلك تسعى إلى عدم التركيز على الوثائق ذات الصلة بروسياء في 
حین UES‏ النشر في ما يتعلق بالوثائق التي تحمل مضمونًا ضد إيران. من 
ناحية آخری؛ ب بجر أن أي حظر للموقع أو للصحف التي نشرت الوثائق 
لم يطرح مطلماء وذلك دليل على أنه لا یمکن الاخلال بالتدفق الحر 
للمعلومات من خلال حظر المواقع 
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۳ 
کشف عنها. وان کان یری کر من المحللین آنها لم تأت بجدید لکن ما 
آشار الیه معظم الخبراء هو آن بعض جیران [یران قلقون فعلا من وقوع حرب 
تقود الی العتف والدهار فی المنطقة» وآن عملا عسکریا ضد ایران لن تتوقف 
ا وا و و ر ف ا و راو 
الممكن علی ذلك. وعلی النقیض مما سبق. أظهرت بعض الوثائق أن بعض 
قادة هذه الدول طالبوا بمهاجمة إيران. وعلى الرغم من أن لدى كل من إيران 
وهذه الدول خلافات فى ما بينهاء لكن تعبيرًا صريحًا عن هذه الخلافات من 
AiG gs We Bae a ee‏ ای رش 
ثالًا: إيران في استراتيجية أوباما 

پجري محمد جمشيدي تحلیلا لاستراتيجية حكومة أوباما تجاه إيران 
اعتمادٌا علی وئائق ویکیلیکس ویری في تحلیله آن وسائل الاعلام الغربية 
ركزت بصورة مُنظمة على محاور في الوئائق تتعلق بقضایا معينة في OLS‏ 
إيران. وما قامت به وسائل الإعلام الغربية أنها حاولت إدارة الفضائح 
اهنت تیاه ال شم که وی من أن aN eles RASS‏ 
الأميركية على حقيقتها في هذه الوثائقء وتقوم الصحف بنقدها. حاولت 
الصحف تلميع الصورةء لكن دراسة أكثر دقة لهذه الوثائق تكشف أبعاد 
سياسة [دارة آوباما تجاه جمهورية ایران الاسلامية"*. ویلخص جمشيدي 
هذه المسألة ضمن النقاط التالية: 


۱ - تری ایران آن |دارة آوباما لم تکن منذ البداية صادقة مع 
الجمهورية الاسلامية. وکان باراك آوباما قد قال فی رسالة التهنثة بعید 
النيروز بتاريخ ١9‏ آذار/ مارس ۲٠٠۹‏ إن الوصول إلى حل وسط بين إيران 
والولايات المتحدة «لن يتأتى من خلال التهديد». لكن. في الفترة ذاتهاء 
أي دارم مارس ۰۳۲۰۰۹ تحدث دانیال غلا يشر موی توص رئيس 
إدارة مكافحة الإرهاب والجرائم المالية في وزارة الخزانة الأميركية» خلال 


)14( م‌جمل جمشيدي» «واكّارى استراتؤى دولت أوبامادر قبال أيران براساس اسناد ویکیلیکس 
(تحلیل استراتيجية دارة آوباما تجاه ابران علی آساس وئائق ویکیلیکس) » (تقریر بحثي نشره مركز 
الابحاث التابع لمجلس الشورى الإيراني» ۷ کانون <http://www.majlis.ir/ «(¥ * 1 ° gcd fsa)‏ 

mhtml/modules.php?name = Newsé&file = article&sid = 3603 > . 
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سفره إلى بروكسل» عن أن «أميركا ملتزمة نهجّا مزدوجَا في التعامل مع 
إيران وتدعم قائمة العقوبات الأوروبية الجديدة ضد إيران». 


«و خلال اجتماع عقد آیضا في ۳ آذار/ مارس حضرته ۷۰ شخصية من كبار 
الخبراء في مجال الشرق الاوسط ومنع انتشار الأسلحة النووية للدول الاعضاء 
في الااتحاد الاوروبي رحب غلایسر بشدة بالعقوبات المالية الاوروبية 
الموجهة ضد إيران» وقال صراحة إن (المحادثات وحدها ليست als‏ 


في تقرير توجيهي أرسلته وزارة الخارجية الأميركية إلى عدد من سفاراتها 
في ۲۹ کانون الثاني/ ینایر ۰۲۰۱۰ يجري الترکیز علی «عنصرین يجب أن يأتيا 
بشكل مترافق esas‏ ۱+۵۱ تجاه إيران وهما «الحوافز والضعطا. 
ويقول التقرير إنه من دون تهديد حقيقي من المستحيل أن تقوم إيران بتغيير 
استراتيجي» أو حتى تكتيكي'' ''. وتظهر الوثائق أنه في حين وصل التفاعل مع 
إيران إلى ذروته فى الشهر الأول من رئاسة أوباما مستمرًا فى ذلك أشهرًا 
عدة» واستمر حتی الانتخابات الرئاسية الایر انیت فقد کانت إدارة lad Lol gl‏ 
تسعی الی تشدید العقوبات» ولم یکن الزعم آن الضغط جاء نتيجة عدم 
استجابة الجمهورية الاسلامية لدعوات واشنطن» آکثر من مجرد ادعاء. 


۲ - حددت الولایات المتحدة بموجب اتفاق مع اسرائیل» في آواخر 
عام ۰۲۰۰۹ موعدا نهائیّا لسياسة «الدبلوماسية الببّاءة» مع إيران. وبعد ple‏ 
۹ تقوم بمعارضة آي مبادرة دبلوماسية في شأن الملف النووي لایران 
بشکل مقصود. وفي ۱۲ تشرین الثاني/ نوفمبر ۲۰۰۹ بُحثت في اجتماع ضم 
مساعد وزيرة الخارجية الامیر كية فیلیب غوردون ووزیر الخارجية التركي داود 
آوغلو مسألة تبادل الوقود» و آخر الاقتراحات المقدمة من الجانب الايرانی 
ومقترحًا مقدّمًا من جيمس جونزء مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن 
القوميء وكيفية خروج اليورانيوم المنخفض التخصيب من إيران. وكما تشير 
وثيقة بهذا الصدد أصر غوردون على السلطات التركية العمل يفاعلية للوصول 
إلى نتيجة في شأن تبادل الوقود النووي. وحتى ذلك التاريخ كان لا يزال هذا 


Wikileaks, 28/11/2010, <http://wikileaks.ch/cable/2009/04/09BRUSSELS536.htm! >. (¥+) 


Wikileaks, 28/11/2010, <http://wikileaks.ch/cable/2010/01/10STATE9124.html >. )۲۱( 
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الفضاء هو السائد فى محادثات e‏ التي عقدت في أوائل تشرين 
الاول/ آکتوبر ۲۰۰۹. وفي ذلك الیوم تحدث آوغلو هاتفیّا مع محمد 
البرادعي» مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية» في ان مه ا لت ول 
برق" ed‏ ا ل ا ا رش ا السا 
الك الا مر ك الأسوائلة المشدركة الى عقت قن لك اة ۷ 
a (Yh SN a‏ ا ق الات على 
إيران» ومن خلال التر كيز على «الضغط المناسب»ء بُحثت المحاور الأكثر 
اى لط وى اواك انالا الفعلية للو لاپات المتحدة 
تجاهها تصاغ بالتشاور مع إسرائيل. بناءً علیه» یبدو آن دعم الولایات المتحدة 
للبرازيل وتر كيا لتوظف الفشل في المحادثات من أجل زيادة شدة الضغط. 
هكذاء سعت أميركا وإسرائيل عام ۲۰۱۰ الی تکثیف الضغوط علی ایران 
یی Oe ha gua Ole‏ 


خلصت إيران بعد تقويم عدد من الوثائق إلى أن حكومة الولايات 
المتحدة لم تسع إلى التفاوض الفعلي من خلال الحد من خطورة التهديدات 
الإسرائيلية ضد إيران. كما سعى كبار المسؤولين الأميركيين في لقاءاتهم 
الدبلوماسية مع مسؤولي البلدان الأخرى إلى تضخيم حجم التهديد الإسرائيلي 
بتوجيه ضربة إلى إيران والحديث عن قرب لحظة الهجوم لارهاب هذه البلدان. 
لكي تساهم في GAS‏ الضغط على إيران وتسير جنبًا إلى جنب مع الإدارة 
الامیر کية؛ فخلال سفر آلن تاتشر 1210860 «۸2) مسؤول مراقبة التسلح 
والأمن الدولي في وزارة الخارجية الأميركية» إلى إسرائيل بتاريخ ١‏ ؟ كانون 
الأول/ ديسمبر ٠۲٠٠۹‏ ولقائه عاموس جلعاد» المسؤول السياسي والعسكري 
فی وزارة الحرب CALS WY‏ فان تیلست معا کدا من أن طهران قررت 
Chai‏ امتلاك السلاح النووي؛ لکنها مصممة علی ابقاء هذا OER ae shade‏ 
ووفمًا للوثيقة التي تعود إلى عام ٠٠١5‏ في شأن النيّات الإسرائيلية تجاه 


Wikileaks, 30/12/2010, <http://wikileaks.ch/cable/2009/1t/O9ANKARA1654.html > . (YY) 
Wikileaks, 28/11/2010, <http://wikileaks.ch/cable/2009/11/09TELA VIV2500.html > . ۲۳ 
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البرنامج النووي الايراني» آفاد بعض مسوولي الشوون الاستراتيجية في وزارة‎ 
الخارجية الاسرائيلية آن التقدیرات التی وضعتها الحکومة والجیش‎ 
الز مني آمام یر ان تیک من امتلاك سلاح‎ ERR الإسرائيليان» في‎ 
على‎ ١99/8 نووي» حددت منذ عام ۱۹۹۳ آن إيران ستكون قادرة بحلول عام‎ 
Oy صنع قنبلة نووية‎ 

ON‏ علی الرغم من حالة عدم الیقین الاسرائيلية من التهدید الايراني 
اسا وزیر الدفاع المي قن روبرت غيتس es. (Robert Gates)‏ في ۸ شباط / 
قرا ۲۰۱۰ في اجتماع ممع وزیر الخارجية الفر نسي برنار کوشنیر 6۲0870) 
Kouchner)‏ إلى أهمية الحديث عن إمكان توجيه ضربة عسكرية إسرائيلية ضد 
إيران وتأثيره في حسابات أردوغان» مؤكدًا أن تصريحات مثل هذه من 
شاتفا le ae als. See ie‏ ای وان ا 
وليام بيرنز «(W. Burns)‏ نائب وزير الخارجية الأميركيء» نظيره الصيني وانغ 
جياروي (1:ة11 ومة77) حاول بيرنز أن يلعب على وتر المصالح الاقتصادية 
للصين في منطقة الخليج. وقال إن استمرار إيران في تعزیز فدرتها النوویة 
سيجعل إسرائيل «بلا شك» تقدم على عمل ماء كما أن قلق الحكومات 
العربية من شأنه أن يجر المنطقة نحو سباق تسلح”*". 


ترى التحليلات الايرانية أن المتهم الرئيسي الذي تشير إليه وثائق 
ویکیلیکس هو حكومة الولايات المتحدة وليس أي دولة أخرى؛ الوثائق 
تكشف عن نوع من الخداع والمکر الامیرکیین في تفاعلاتها الدبلوماسية مع 
العالم. کما تری آن دراسة هذه الوئائق من بوابة وسائل الاعلام الغربية 
مضلل جذا. وعلی الرغم من أن وثائق الموجة الثالثة من ویکیلیکس لم 
ترکز بأي حال من الأحوال علی (یران» فان دراسة متأنية لوثائق السیاسات 
الحکومية الامیر كية تمثل تأکیدّا لاستمرارية السياسة التی انتهجتها |دارة 
الرئیس جورح بوش (الابن) إزاء إيران في عهد آوباما. وتری آن وجهة 


Wikileaks, 28/11/2010, <http://wikileaks.ch/cable/2005/03/0STELA VIVI593.html > . 550) 
Wikileaks, 29/11/2010, <http://wikileaks.ch/cable/2010/02/10PARIS174.html > , (vy) 
Wikileaks, 28/11/2010, <http://wikileaks.ch/cable/2009/12/09BELJING3313.html > . (YA) 
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نظرها هذه تأتی مدعومة باراء عدد ف المحللين المتخصصين بالشأن 
iA‏ او عا يو ا ا ی ا ا 
هو لاء الاشخاص فى مقالة له نشرت فى هافنغتون يوست (Huffington Post)‏ 
في شآن تأثیر هذه الوثائق في العلاقات ۷ ان ان واله لایانت المتخده: و كنت 
ما یلی : «یجب آن یکون of OY Busty‏ سياسة الولایات المتحدة تجاه اپران 
لم تكن قائمةٌ على التفاعل الحقيقي في أي وقت من الأوقات. فالتفاعل وهو 
نهج طويل الأجل يعني إلقاء العصا جانبّا لصنع حالة من الثقة ب ۳ 
الصراع وتشکیل قناعة بأن خوف کل طرف من الاخر لا آساس له 
البداية وجدنا أن اتباع هذا النهج أمر غير محتمل › ا فخ ذلك aver‏ 
سياسة «العصا والجزرة» التى انتهجتها إدارة بوش. والاختلافات الرئيسية بين 
نهجي بوش وآوباما آن آوباما حاول اصلاح الأخطاء التكتيكية للحکومات 
السابقة من خلال التخلي عن فكرة تغيير النظام والمشار كة الدبلوماسية مع 
حلفائها وإزالة الشروط المسبقة للمفاوضات. علی الرغم من تغییر التکتیکات 
فان هدف آوباما کان هو نفسه هدف دارة الرئیس جورح بوش» آي اجبار 
إيران على التخلي عن القضية النووية باستخدام الط 
رابعًا: أمن الخليج حاجة إيرانية متعاظمة 

تبدو قضية الأمن» بخاصة في منطقة الخليجء هاجسًا ملحًا بالنسبة إلى 
(یران و مخططی سیاستها وخلال السنوات الخمس السابقة لکتابة البحث 
مدر عاق عو انك رس یره سای ات روت ری را 
إلى اتفاقية أمنية في الخليج. وتقول هذه الدراسات ان التحدیات القائمة لا 
یمکن للجمهورية الاسلامية مواجهتها إلا بترتيبات أمنية واقتصادية وسياسية 


Reza Marashi, «WikiLeaks: U.S. -Iran Relations "Now What’ Moment?» Huffington Post, (¥ 4) 
30/11/2010, < http://www.huffingtonpost.com/reza-marashi/wtkileaks-usiran-relation_b_789673.html >. 


و من آبرز هذه الموسسات مر کز الأبحاث التابع لمجلس الشورى الاسلامىء ويمكن 
متابعة ما يصدر عنه من دراسات على موقعه على http://www.majlis.ir/mhtml/index. © C5 Yi)‏ < 
php?newlang = farsi > ,‏ 


> http://www.csr.ir/center. الاب‌حاث التابع لمجمع تشخيص مصلحة النظام‎ $5 ay 


aspx?lIng=fa>, 


وكذلك مركز الأبحاث السياسية والدولية التابع لوزارة اللمخارجية الايرانية <http://www.ipis.ir/>.‏ 
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oie‏ لی یو اک ی وال و تست عض 
الدراسات إشراه الیمن في هذه الترتیبات. ویجمم عدد من الابحاث 
الصادرة عن قسم العلاقات الدولية في مرکز دراسات مجمع تشخیص 
مصلحة النظام مطلم عام ۲۰۱۱ على أن السياسات الأمنية والعسکرية 
للولایات المتحدة الاميركية في منطقة الخلیح؛ والوجود المکثف لقواتها 
بعد عام ۰۱۹۹۰ هي سبب آساسي في تعزیز مأزق الامن في هذه المنطقت 


“ 


وهى تقف عائمقًا يضعف السعى إلى التقارب بين إيران ا 


دعا بحث حمل عنوان «التعاون العسكري والأمنى بين الولايات 
الوه n‏ ودر ل دين Aas eNO aslo Uae Gabel‏ 
إدامة سياسة التقارب مع الدول العربية الخليجية» ويرى أن خطة نجاد 
المقترحة خلال اجتماع مجلس التعاون الذي عقد في قطر عام ۲۰۰۸ تصلح 
آرضية لمواصلة الحوار. وتتضمن الخطة الايرانية ۱۲ بندّا تدعو إلى اتفاقات 
تجارية وأمنية بین دول المنطقة. 


۱ - تحدیات الامن والطاقة 


يشير بحث كتبه أمين روان بد وصدر عن مرکز الابحاث التابع لمجمم 
تشخيص مصلحه اتنظام "۳ لی آن واشنطن سعت علی الدوام لإيجاد جو 
بفاعلية لمنح المشروعية لحضورها العسكري المکثف وكان عنوان «التهديد 
الایرانی» وسيلة الولایات المتحدة لتعزیز روابطها الامنية والعسكرية مع الدول 


العربيةء وعبّر ذلك عن نفسه بعدد من الاتفاقيات الدقاعية الثنائية . ۳۷.۰ . فی 


يد 


)۳1( محمود واعظي. «شورای همكارى خليج فارس وقدرت هاى غربى : نداوم وتغيير ذر 
حوزههاى تعامل (مجلس التعاون الخليجي والدول الغربية: الاستمرارية والتغيير في مجالات 
التفاعل). ؛ العدد ۰۲۸ آبان ۱۳۸۹ (تشرین الأول/ أكتوبر ۲۰۱۰). 

(TY)‏ امین روات بد» «همگاری های نظامی . امنیتی ایا لاات thm‏ وگشور هاى شوراى شکار 
خليج فارس: جالشها وراهيردهاى جمهورى اسلا می ايران (التعاون العسكري بين الولايات المتحدة 
ودول مجلس التعاون الخليجى : التحديات والاستراتيجيات لجمهورية | ol‏ الا سلامیة) » مركز 
الدر اسایت الاستراتيجية التابع لمجمع تشخیص مصلحه النظام ‏ ۳ الاستراتیجی العدد 1١45‏ 
(بهمن ۱۳۸۲ (۲۰۰۷)). 
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السياق نفسه» دعت دراسة لمرکز الا بحاث التابع لمجلس الشورى لارا ا 
خارطة طريق إيرانية في أسياء وركزت الدراسة على ضرورة الوصول إلى حل 
أمني لمواجهة تهديد القواعد العسكرية الغربية في منطقة الخلیح. 


نشر مركز أبحاث المجمع في وقت سابق تقريرًا أعده فريق دراسات 
الأمن الدولی cola Vly‏ وحمل عنوان «وجهات نظر متعددة فى شأن الأمن 
المستقبلي لمنطقة الخلیج»(*۳. وأشار البحث الی آن المنطقة تتصدر قائمة 
آولویات السياسة الخارجية الامیركية منذ نهاية الحرب العالمية ASU‏ 
رامت هة الال اة عقي قات الول سر ۱۰ ۲۸و وح 
احتلال العراق عام Tee‏ ويتوقع التقرير استمرار ذلك في المستقبل» وهو 
ما يعزز من مشكلات المنطقة أمئيًا. 


ترى الدراسة أن احتواء المنطقة احتياطيات كبيرة من الطاقة كان سببًا فى 
و الوتكوة الستكري لخر بووظا مس مضني مروت نیع ال 
الوصول الی الطافة النووية واستخدامها فی المجال السلمی» ومعارضتها 
اف لس اف ا ي كيه Glas‏ تایه ا لے ا 
إلى طهران. وترى أن واشنطن تسعى» من خلال اختبار خيارات متعددة إلى 
توظيف المنطقة قدر اللإمكان لخدمة أهدافها العسكرية والأمنية. لذلك فان 
الجمهورية الاسلامية» بوصفها آکثر دول المنطقة تأثیرّا» تحتاج أكثر من أي 
وقت مضی الی تحلیل وبحث الخیارات الامنية الموجودة لانتخاب آنسب 
الطرق المتاحة لتعزیز من المنطقة والحفاظ على مصالحها. 


يشدد بحث موسع آعده محمود واعظى فى شأن الک تبات الأمنية لمنطقة 
الخليج'" "'» على ضرورة تكثيف التحرك الإيراني في المنطقة بالتركيز على 


(۳۵) «دیدگاه های گوناگون در خصوص اینده امنيت در منطقه خليج فارس وراهكارهاى ج. .١‏ 
ايران (وجهات نظر مختلفة في ما یتعلق بمستقبل أمن منطقة الخلیج الفارسي واستراتیجیات 
جمهورية ایران الاسلامیة)» (تقریر استراتيجي» قسم أبحاث الامن والارهاب؛ مجمع تشخیص 
مصلحة النظام؛ شهریور ۱۳۸۵ (۲۰۰۲)). 

(۳۲) محمود واعظي: اترتیبات امنیتی خلیجفارس (الترتیبات الأمنية في الخلیج) » 
(دائرة آبحاث السياسة الخارجية» مركز أبحاث مجمع تشخیص مصلحه النظام شهر یور ۱۳۸۰ 
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موضوع الطاقة والامن باعتبارها dle‏ اا واستراتيجية لهذا العحرك. 
ویری البحث آن المنطقة لم تفقد آهمیتها منذ زمن النفوذ البرتغالی» لکن 
التحولات الکبری التی شهدتها فی السنوات الأخیرة» وبخاصة فی العراق» 
زادت من أهميتها. cilia as‏ لا یه عقوت موتمرات شا نات ارس 
مكثفة ومتعددة داخل المنطقة وخارجها خصصت لبحث ترتيبات أمن الخليج. 
والحقيقة أن إيران تُعَدٌ واحدة من أهم اللاعبين السياسيين في هذا الجانب» 
وأن لأي خطة تقترح على هذا الصعيد أهمية بالغةً بالنسبة إليها. 


يكشف الرصد الذي أجراه واعظي للتحولات المؤثرة في الترتيبات 
الأمنية في الخليج منذ القرن السادس عشر إلى اليوم والقوى المؤثرة على 
هذا الصعید. وکذلك المحاولات الامیر كية التی آدت شیا فشیا الی آن 
تحل بنفوذها محل المملكة المتحدة في الخلیج» آن ایران والسعودية IIS‏ 
في العقود الاخيرة ركتي آمن المنطقة» ومتلت تحولات العراق العامل 
الاساسي المژثر في حاضر الخلیج ومستقبله. 

لا یمکن على هذا الصعيد إغفال دور الطاقة وأثرها في أمن منطقة 
الخلیج مستقبلا. ووفقًا للتقديرات. تحوي منطقة الخليج ثلثي احتياطي 
النفطء وثلث احتياطي الغاز في العاله”"". والطلب على الطاقة في نمو 
متصاعد وبخاصة من طرف الدول الاسيويةء وبشكل كبير من جانب 
الصين والهند. وستكون الطاقة وفق ما تتحدث عنه التقارير الاستراتيجية 
الايرانية عاملا موئرا فی التحولات الجيوسياسية والاقتصادية لمنطقة آسبا 
ومنطقة الخليج بشكل ie‏ وسیکون لعامل الاستقرار في الخلیح آثره 
الكبير في سوق الاقتصاد العالمية؛ فدول الخليج تنتج يوميًا ۲۳ ملیون 
برميل من النفطء أي ما يعادل ۲۷ في المثة من الانتاج العالمي. وتتوقع 
الأرقام العالمية حتى عام ٠١50‏ أن تصدّر منطقة الخليج ۳۰ ملیون برمیل 


(۳۷) الهام فرهادي: الإيران وامنيت انرزى (إيران وأمن الطاقة)»» (دائرة أبحاث السياسة 
الخارجية فى مجمع تشخيص مصلحة النظام . التقریر الاستراتیجی. العدد ۰/۳۲۳ ص ۸. 
(YA)‏ محمود واعظى » الدييلماسيانرزيايران وقدرتبزركدرخليجفارس (دبلو ماسية الطاقة الإيرانية 


والقوی العظمی في الخلیج الفارسي)." (قسم أبحاث السياسة الخارجية» مركز الدراسات التابع 
لمجمع تشخیص مصلحة النظام (آذر ۱۳۸۹ (کانون الاول/ دیسمیر 4)0۲۰۱۰.ض ۱۳۲ 2 ۱۳۰ 


0۹ 


© 
oS 
3 


. 4۳ 0 
من التفط پومیّا "۰ وستعتمد اقتصادات الدول» وبخاصة النامية فى آسياء 
على طاقة الخليج بشكل حيوي» وستوثر آي توترات سیاسیة. صغيرة 

Peal كبيرة : في هذا الجانب بصورة‎ el els} 
السياسيون في شأن آمن منطقة الخلیج» وتعکس كل واحدة منها قابلية‎ 
تنفيذها بالتوافق مع أهداف القوى المزثرة في المنطقة. ووفقّا للاطار الامني‎ 
: یمکن رصد ثلائة نماذح في ما یتعلق بأمن الخلیج هي‎ 

أ - نموذج السباسة الواقعية والتنافس السیاسی : ویقوم علی قاعدة 
ادات المعلنه والمخفة› وهو مر کب من أقطاب عدة تقوم روابطها 
على المنافع والخسائرء ويعزز من منطق توازن القوى. dep VY cade try‏ 
صديق أو عدو testo‏ ولكل الدول giles‏ مشتر که وندیها تعاریف 
متشابهة في موضوع الامن» ویمکن التنبق بالاولویات السياسية للدول ما 
يبعث على بناء الثقة. 


ب نموذج التفوق : ويتضمن غلبة مصالح ومنافع مجموعة من الدول 
على مصالح ومنافع مجموعة أخرى. ويفاد من الوسائل العسكرية والاقتصادية 
لتطبیق السیاسات" *. وفي هذا النموذج یوصف الأصدقاء والأعداء وفق شعار 
(من لیس معنا فهو ضدنا». واستخدم هذا النمودج مؤخرًا للحوول دون انتشار 
الاسلحة النووية ووصول التکنولوجیا الی عدد من الدول» وتضمن حملات 
عسکرية استباقية. 


ج - نموذج الآمن المشترك: ویرکز علی آن کل الدول تستطیع 
الحصول علی آمن نسبي ؛ من خلال القبول والو فاء بعدد من التعهدات. Na‏ 
یقتصر علی الحلفاء» ویجعل الاعداء یقبلون بقیود قانونية وفنية» حتى مع 


(۳۹) فرهادي. «(یران وامنیت انرژی (ایران وآمن الطاقة)*. 

(E+)‏ على رضا فنبري و محمد امین نادر بان » ادگر گونیهای امنیت انرژزی وفرصت های پیش 
روی ایران (التغیرات والفرص التی تواجه أمن الطاقه فی ایران)»» اطلاعات سياسي اقتصادي 
العدد ۲۸۵ ۲۷۰ (۱۳۸۸ (۰))۲۰۰۹ ص VV‏ 


(۶۱) واعظي» اترتیبات امنیتی خلیج فارس (الترتیبات الامنية في الخلیح)». 
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غياب الثقة , بين الأطراف المشاركة في هذه التعهدات. للوصول إل أمن 
je eee‏ ويعرئف هذا النموذج الأمن al‏ مشاع للجمیع"" *. 


قدم المنظرون الأميركيون في السنوات الأخيرة طرحًا يتضمن تشكيل 
اتحاد دفاعی بمشار که مجلس التعاون الخليجى والعراق والولايات المتحدة 
aS‏ يهدف إلى إقصاء إيران عن أي ترتيبات أمنية تخص منطقة 
الخليج. ورأت في ذلك مدخلا لاعطاء المشروعية لوجودها العسكري على 
اي العربية. ويؤكد واعظي حدوث تحول في سياسات الدول الخليجية 

فى السئوات الأخيرة. #2 ks ۳9 45 Co‏ الرأي العام الإسلامى المعارض 
لسیاسات التدخل الامیر كية فی الدول الاسلامية» مشيرًا إلى أن ذلك وجه 
تحذیرّا الی زعماء مجلس التعاون الخليجي بأن مثل هذا الاتحاد من شأنه. 
فضلا عن اضفاء الشرعية علی الوجود الاجنبي» أن یضم علامات استفهام 
على شرعية حکومات هذا المجلس. وفی السیاق ذاته آبدی العراق معارضة 
لهذه الفکرة. وبناءٌ عليه فان دول مجلس التعاون بدأت تشعر بالحاجة الی 
بر ا : 2 1 Cov). ee x, Bre‏ 
نموذج لترتیب الامن يقوي من هویتها الوطنية وشرعیتها السياسية ‏ . 


تری البحوث الايرانية في مجموعها آن نظام صدام حسین مثّل؛ طوال 
فترة حکمه حتی انهیاره عام ۰۲۰۰۳ منبع التهدید الامني لدول الخلیج» وکان 
صدام حسین هو المشترك في الحروب الثلائة التي شهدتها المنطقة. وساد 
الخليج طوال ١5‏ عامًا جو الحرب والرعب. وكما أن نظام صدام كان 
(مصدر تهدید لدول المنطقة. فإن سقوطه عا gh‏ دیا إلى منطقة 
يكبر فيها التنافس على اللي وسببًا لوجود واسع تاه ون زيوان 


Michael Kraig, «Assessing Alternative Secruity for the Persian Gulf,» Middle East Policy (%Y) 


Council, vol. 1, no. 3 (Fall 2004), <http://vps.stanleyfoundation.org/programs/rapp/papers/coalition. 
pdf>. 


Kenneth M. Pollack, «Securing the Gulf,» Foreign Affairs (July-August 2003), <http:// (£%) 

www. foreignaffairs.org/20030701 faessay 15401/kenneth-m-pollack/securing-the-guif.html > . 

(6) جیمز راسل» «استراتژی» امنیت وجنگ در عراق : ایالات متحده وخلیج فارس در قرن 

۱ «الاستراتيجية. الاآمن والحرب في العراق: الولایات المتحدة والخلیج الفارسي في القرن 

۱ ترجمة بیروز ایزدی (تقریر تحليلي» مرگز الدراسات الاستراتيجية» قسم أبحاث السياسة 
الخار جية العدد ۰۱۳۰۱ خرداد ۱۳۸۵ (۰))۳۰۰۲۱ ص ۰۱۳ 
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لي 
فی مجریات العملية السياسية فی العراق خطوة علی طریق طويلة OK, WS‏ 
الاد الاه مر موه راه ورلن کر آم الاق زی سار ی 
روابطه الأمنية مع جيرانه ضمن ترتيبات تضمن آمن منطقة الخليج بشكل عام. 
لكن ذلك سيكون رهنًا باستقرار الأمن والعملية السياسية في العراق““. 

كانت واشنطن دائمًا حاضرةً بصفة عضو مراقب فى الاتفاقيات الأمنية 
كلها التى شهدتها المنطقة. وبعد تحرير الكويت وقعت اتفاقيات أمنية ثنائية 
مع کل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي علی حدة. باستثناء السعودية 
التی تحفظت عنها لاسباب داخلية. وبحسب الدراسات فان الزعماء 
الخلیجیین لم پیدوا حماسة لهذه الاتفاقیات» وهو ما حال دون تحوئها اٍلی 
اتفاقیات متعددة الاطر اف. 


منطقة الخلیج العربيی» وآن عضوية آمیر کا بشکل رسمي في آي ترتیبات 
تحت سلطتها هي ويرى الزعماء الخليجيون في ذلك تعزيرًا لشرعية 
حكمهم. ويوضح واعظى أنه فى الظروف القائمة فإن عضوية الولايات 
المتحدة بشکل رسمی فی آي اتفاقیات آمنية ستوصل المشاركة الايرانية اٍلی 
الحد الأدنی في حين أن نجاح أي ترتيبات يقتضي حضورًا إيرانيًا فاعلاء 
ويعتبر ذلك سببًا في دعوة الخبراء الأميركيين إلى أن تكون مشاركة بلادهم 
بصفة مراقب» لا بصفة عضو رئيسي" “. 


الثورة الإسلامية» وعدم دخولها أي معسكر آخرء في مقدمة الأسباب التي 
أوجدت حالة من العداء للجمهورية الإسلامية في الخليج العربي. وتؤكد أن 


(4۵) محمود واعظي. ثبات سازی وامنیت در خلیح فارس نقش متقابل عراق جدید وگشور 
cle‏ منطقه (تحقیق الاستقرار والامن في الخلیج الفارسي ودور العراق الجدید ودول المنطقة) » 
مرکز الدراسات الاستراتیجیة مجمع تشخیص مصلحهة النظام. ۱۳۸۹ (۰)۲۰۰۹ والبحث 
موجود على هذا الرابط: http://www.csr.ir/departments.aspx?Ing = fa&abtid=O07&&depid=‏ < 

44&semid = 2073 > . 


)£1( محمود واعظي ٠‏ «ترتيبات امنيتي خليج فارس» »2 راهبردء العدد ٤٠١‏ صيف AO‏ 
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الغرب ساهم في إيجاد حالة الخوف من اْنظام الاسلامي في إيران وإمكان 
تصدير الثورة» وهو ما جعل هذه الدول ترى في دعم نظام البعث في 
العراق آلية لصد هذا الخطر. وتؤكد إيران أنها وقفت على الدوام أمام 
سعي الاتحاد السوفياتي السابق الی الوصول إلى متطقة الخلیج عبر 
آفغانستان وباکستان» كما عارضت التدخل الأمیرکی فیه. وتری آن انهیار 
الا تاه السو قات ع م عات الوك الا ك لاد ان tor‏ ا 
اق ا ا ا eee‏ کک 
ney dake‏ مار الإ رخاب رنب 0545 Lal‏ جديدة تشكل تفا على 
کاهل الجمهورية الاسلامیة وهو ما یجعل من سعی ایران الی ایجاد اتفاق 
أ ع ول ال اا عا ي افا ول ادان لى د 
الأمن ال الية لاه 

تقترح الدراسات الايرانية الیات عدة للوصول الی اتفاق آمني في 
منطقة الخليج» وتؤكد أن نجاح ذلك رهن بطبيعة وتركيبة النظام وطريقة 
تعامل الاعضاء في ما بینهم» وتوصي بنموذح الادارة المشتركة» وترى أنه 
قادر على زيادة حالة عدم الاستقرار داخل دول المنطقة واضعاف قدرتها 
فى الو قو قاف وة درلل صو ال ولا ی مه 
فتح حوارات أمنية منظمة ودورية» متوسطة وعالية المستوی""*. 


تتوقع الدراسة أن تؤدي هذه الحوارات إلى صوغ الإطار العام الذي 
سيؤدي إلى عقد اتفاقيات ثنائية ومتعددة. وتقترح أن ترافق المحادثات 
اجراءات لبناء الثقة والتعبیر عن حسن النتات:غلن :صعبد تبادل المغلرمات 
الامنية وا(جراء المناورات العسکرية وتبادل المراقبین» والوصول فی النهاية 
الی توافق علی الحد من التسلح وایجاد منطقة خالية من أسلحة اندمار 
الشامل. وتری ایران عدم حصر المحادثات في الجانب الأمني» بل ترافقها 
محادثات على الصعد البيئية والمائية وأمور المناخ وتأمين حركة السفن بين 
ese‏ هرهز (Olas a:‏ وبين عمان والامارات العربية ا 


e )۸۷( 


VV ص‎ ))5١١94( ITAA) العدد ۰۲۱ مرداد‎ 
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تحدد الدراسات الابرانية ثلائة آهُداف محورية فى سبيل الوصول إلى 
نموذج مناسب للبدء بمشاورات للوصول الی اتفاق آمني لمنطقة الخلیح 
ی 

ت الثقة واعتماد المشورة. 

د توسعة الدجلوفاسية الأسفافة: 
الحكوميةء بخاصةً في مجال الاستماع إلى آراء الخبراء وذوي الاختصاص 
ودور مراقب لعدد من الدول. وبالاجمالء فإن الترتيبات التى تقترحها إيران 
تسعى إلى تحقيق الأهداف التالية : 

- تعزيز قدرة دول المنطقة على مواجهة الأخطار التي تتهدد الصلح 
والاستقرار من دون الحاجة إلى الاستعانة يالقوات الخارجية. 

- تهيئة آليات العمل الملائمة لايجاد حلول سلمية في مسائل الخليح 
الخاصة . 

- تشخيص المنافع والمصالح المشتركة لدول المنطقة. 


- توسعه مجالاات التعاون والتقارت . 


۲ - علاقات الأمن واخوار: بناء اخريطة الادراكية 

یری آستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران ابراهیم EY ate‏ أن 
الوئائق التي نشرت في موفع ویکیلیکس لا تتضمن الحدیث عن أي نهج 
طرحه فی السابق. ومنذ عام ۲۰۰ زادت الضخوط السياسية ضد ایران على 


(59) إبراهيم متقی » «امنیت منطقه ای و اسناد ویکیلیکس (الآمن الاقلیمی ووثاتق ویکیلیکس) » 
مر کز بین المللي مطالعات صلح Ye‏ آذر 68 (كانون الأول/ ديسمبر ۰ والمقالة منشورة 
علی الرابط التالی : . < 1014 = http://peace-ipsc.org/fa/?p‏ < 


s 
صم ۱ ۲ 3۳۹ ع‎ . ۳ 
دو شیر اساس‎ ae) المستویین الا قليمي والدولي. و بسعى جات فاعلة عدة‎ 
لمواجهة أمنية مع إيران. وبطبيعة الحال» تقدم هذه الجهات الفاعلة هذا‎ 
النهج وفقًا للأهداف التي حُدّدت. ويعتقد متقي أن ميدان الدبلوماسية واسع‎ 


من ناحية أخرى» تبين طبيعة هذه الوثائق أن أيّا منها لا يحمل طبيعة سرية 
أعدها دبلو ماسیون من بلدان مختلفة. بعض الوثائق الأخری تبین آن المسوولین 
في السلطة التنفيذية آو ممثلین للدبلوماسية الامیر كية ووزارة الخارجية بادروا 
بتقدیمها. ولا تعدّ أي من الوثائق دليلا على أسلوب اتخاذ القرار في السياسة 
الخارجية الأميركية؛ فالأدبيات الواردة فيها لا تشير إلى «خيارات تنفيذية» 
ان اهاز ی اسان ال و 


مب ١‏ هم 


يذهب متقي إلى ما ذهب إليه ممثلو الدبلوماسية والخبراء 
الاستراتیجیون بأن هذه الوثائق هي تقاریر تحليلية وصفية لا قيمة لها من 
oo‏ الأهنية: :وبر أن Gee ae‏ وال علایه یشان هذه القفية: 
لا.ممكن أن ترك الكثين عن الثاثير افن السلرك الاس اس فهی من 
جت لار تشبه الوثائق التي کشفها Orb)‏ خط tele‏ عقب اقتحامهم 
السفارة الأميركية في طهران عام ١98٠‏ لجهة افتقارها إلى القيمة 
الا ات لله ات مه از 5 ENE I‏ شرك بعد 
الاستيلاء على السفارة الأميركية لم تترك تأثيرًا يذكر في ضرورات وهياكل 
الامن الاستراتيجية للولایات المتحدة. 

تسعی بعض بلدان الشرق الأوسط إلى وضع إيران في مواجهة الضغوط 
الاستراتيجية والاقتصادية للدول الأخرى. ويذكر هنا أن نتنياهو واظب» 
خلال اجتماعه مع المسوولین الامیر کیین» علی توظیف موقف البلدان 
العربية من ایران» لتضخیم مقولة آن ایران تشکل تهدیدا لمنطقة الشرق 
I‏ و ع اوا اا ل يه ا 
تمثّل تهديدًا للدول العربية أيضًا. وقال في تعليقه على تسريبات ويكيليكس 


(or)‏ المصدر نفسه. 
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کی 
إن «العرب يتفقون مع الموقف الإسرائيلي الذي يرى في إيران الخطر 
E ical Sea‏ 
علی الرغم من أن المسوژولین الایراني نیین آجمعوا علی آن وثائق 

ويکيل elena ea ariga sy‏ ل 
جديد من التفاعل بدأ بالتشكل في البيئة الأمنية الإقليمية في الشرق الأوسط 
والخلیج. کما یمکن آن یستخرج الباحثون شکلا ذ «علم الدلالة الامني 
الا قليمي» من بطن وثائق ویکیلیکس. وتوجب ضرورات العمل الذبلوماسي 
الترکیز علی المفردات ذات الدلالات التي تعزز التعاون» وينبغي آلا یقوم 
اللاعبون الأساسیون في المنطقة بتعریفها في جو من انعدام الثقة". 


خامسًا : آنماط التفاعل فی ظل نشر الوئائق 
يجري تعریف الثقة وعدم الثقة في السياسة الدولية بصوره همتساوبه: 
ولكل دولة مصالح وأهداف وطنية. ولا یمکن تقدیم تفسیر وتعریف 
للمصلحة الوطنية خارج الفضاء الإدراكي - الاستراتيجي. وما نشر في وثائق 
ویکیلیکس یمکن OF‏ بكرن endl Uy‏ التحليلية - التفسيرية التی یمکن أن 
یتابعها لدپلو ماسیون ووسائل الاعلام وعناصر التأثیر في سياسة الامن 
القو مي للمنطقه للمنطقة. ولا تظهر مهذه الوثائق ق أي |> 4s) 55 lel‏ وعملية ضد 
اتراك والکثیر مما تصمنته الوثائق يمكن تصنيفه تحت باب إعادة انتاج 

أولى» ثم من خلال موظفيها التنفيذيين ودبلو ماسييها في المنطقة. 


لا يحمل هذا النهج من حيث التهديدات الإقليمية آثارًا فورية في ما 
یتعلق باعمال التهدیدات. واختبرت بلدان الشرق الاوسط ودول الخليج. 
كما یری متقي في هذا المجال. آن «الأمن الاقليمي» یتبع دائمُا قانون 
«الأوانى المستطرقة»؛ ففى أي وقت يتعرض بلد من بلدان هذه المنطقة 
لاتهدید والاضطرابات وعدم الاستقرار. gis ob‏ ۳ وعواقبه ستصل 


(۵۱) «بعد تسریبات ویکیلیکس» نتنیاهو : العرب پژیدون موقفنا من ایران» » الجزيرة نت۰ ۱۱/۳۰/ 
ا .> http: //www.aljazeera.net/N R/exeres/728A BEB l-F673-4EEB-9070-90C1C3537C43. htm‏ < 


(۵۲) متقی » المصدر نفسه 
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الجميع. لذنك لا يمك النظر إلى مؤشوات الأمن وانعدام الأمن للدول 
دصورة مجردة. 


١‏ ضبط الإدراك في نظام الأمن الإقليمي 


عندما تظهر آولی علامات التهدید اللفظی من جانب الدول الغربیة» فمن 
الطبيعي أن يعاد إنتاجها إقليميًا لتحويلها تدريجًا إلى «خطاب أمني ‏ استراتيجي». 
وهذا الخطاب مرتبط بظروف السلام والاستقرار. وله طبيعة محدودة. ويشدد 
حاملوه على إعادة إنتاج قدرة الغرب وإسرائيل» ويتحدثون عن إيران باعتبارها 
رمرًا لصناعة عدم الاستقرار فی المنطقة. ومن الطبيعى فى حالة كهذه أن يكون 
النهج الذي يقدم موظمًا لتشديد القيود المفروضة على إيران". 

pga ee) aloha) ce‏ شعن الذيلوباننيين الاتكليزر 
والامیر کیین الی تقدیم توقعاتهم الدبلوماسية باعتبارها نتائج سياسية جاءت 
نتيجة التفاوض مع الأطراف الاخری. وتذهب بعض الاراء إلى القول إن كل 
اعتبارها «رمز تهديد استراتيجي» لايران؛ فالتهديدات» عندما تخلق آزمة آمن 
بالنسبة إلى بلدان المنطقة» يجب أن تكون مفاجئة. وبعبارة أخرى»ء فإن 
«التهديد المفاجئ» فقط هو الذي ستكون له آثار بالغة الخطورة“. 

لر ع آل الا اج ےا کے الى Oe SI Nol‏ 
دائما حساسة للتهديدات. من ناحية أخرى» فإن الحساسية المفرطة والزائدة 
وجود الأرضية الاجتماعية والتاريخية فى دول الخليج والشرق الأوسط لخلق 
حساسية أمنية تجاه إيران. والسؤال المطروح في مثل هذه الظروف: ألم 
يحاول الموظفون الدبلو ماسیون من الدول الغربية من خلال إثارة هذه 
المسائل في محادثاتهم تقويم المدی والمستوی الذی وصلت إليه حساسية 
eo‏ الندان ۲۲۳۳ وتشكل إيران واحدة من مواضيع حوار دول المنطقة مع 

(۵۳) المصدر نقسه. 

)0%( المصدر نفسه. 


(00) المصذر نفسه. 
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القوی الکبری. ومن الطبيعي آن تحمل الدول الصغيرة قلقًا تجاه القوی 
الا قليمية. وعندما یکون هذا القلق مصحویا باختلافات تقافية واستراتیجیت 
يجري النظر لیها بنوع من الريبة الذي یوجده هذا الاختلاف. والحقيقة أن 
مثل هذه المخاوف ازدادت مع نشر وثائق ویکیا 


إن كان متقي ينظر إلى القلق العربي بهذه النظرة التحليلية» محاولا أن 
يُخضعها لمحاولة تفسيرية» فإن دبلوماسيًا إيرانيًا سابقًًا هو صادق خرازي ° 
یری في ما نشرته الوثائق في شأن موقف بعض الزعامات العربية من ایران 
دللا على أن «سياسة التعامل والتفاعل التي انتهجتها إيران مع العرب كانت 
hy OLE‏ حين يميل كثيرون من الخبراء إلى أن هذه الوثائق لا ترتب 
أي أبعاد قانونية» يرى خرازي أن ما ورد في الوثائق يوجب إجراء مراجعة 
EG GTS‏ ار 
لتوجيه النقد للسياسة الخارجية الإيرانية» متهمًا الجهاز الدبلوماسي الايراني 
ب «الغفلة والنوم وعدم أخذ ما ورد في الوثائق على محمل reall‏ ورأى أن 
ما يسميه «سياسة التسامح والمداراة مع العرب هي سياسة فاشلة. . خصوصًا 
أن ‘ys‏ عربية فى مقدمها الا مارات 30 تشكل التهديد الأول للأمن الوطني 
Lass 02‏ إلى القول إن السياسة الخارجية التى انتهجتها إيران نحو 
ار في بدايات الثورة كانت الأنجح و بد رارق 
فرصة لاقامة حوار لضمان المنافع والمصالح مع الدول العربیق بسبب ما 


يسمية اسياسة النفاق نحو ا 


يبدو أن هناك من يشارك خرازي في رؤيته المطالبة بسياسة إيرانية 


وشارك فى هده a‏ المفاوضات التى جر نت = الغرب فى شان الملف النووي. 

(۵۷) جاءت تصریحات خرازي فى أوائل کانون الثاني/ ینایر من هذا العام؛ خلال ندوة بعنوان 
«در اسهة a)‏ ونتائج وثائق ويكيليكس» عقدتها 6 eae a‏ الااير انیة» رهی غير 
بتاریخ 8 کانون الأول رفس ۳۰۰ A)‏ دي ۱۳۸۹ على ال ابط التالي : : http: //www.irdiplomacy.ir/‏ < 

index.php?Lang = fa&Page = 24&Typeld = &Articleld = 9826&Action = ArticleBody View > . 

(08) صادق خرازيء «سياست تعامل ومذارا در مقابل اعراب اشتباه بود (سياسة التفاعل 

< http://www.irdiplomacy.ir/ : ۱۳۹ والتسامح مع العرب کانت خاطهة) » ديبلماسي ایران» ۸ دي‎ 
index.php?Lang = fa&Page = 24&Typeld = &Articleld = 9826&Action = ArticleBody View > . 
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نة اد الول ال ةراد طالب لفن ا را الاق ف الجر 
محمد فرازمند ب (إعطاء البطاقة الحمراء Bee Bt‏ لهم "۳ سياسة 
النفاق مع جارتهم الكبرى”". ويلفت فرازمند إلى ما يسميه «الظاهر 
والمخفی» في العلاقات الدبلوماسية وأن وثائق ويكيليكس تعطي فرصة 
E elie igi aah age‏ 
الدبلوماسية السرية في المستقبل» وأنه بات من الصعب تكذيب ما جاء 3 
الوثائق لأن فيها صدقية على أرض الواقع» وسيكون من الصعب علیالقادة 
العرب الذين طالبوا بتوجيه ضربة عسكرية إلى إيران أن يلجأوا إلى الكذب 
والرياء السابقين خلال اجتماعاتهم المستقبلية مع المسؤولين الإيرانيين». 
وينظر فرازمند إلى نشر الوثائق باعتباره فرصة للدبلوماسية الإيرانية ينبغي ألا 
تحرقهاء وأن تستخدمها لاحراج العرب وعدم السماح بأن يتحولوا من 
Sheed GI alae‏ حق». لکن المسژولین الایرانیین وضعوا علامات شك 
كبيرة على صحة هذه الوثائق منذ البداية» ولذلك فان ما یطالب به فرازمند 
سیکون صعبّا ومعقدًا. ویستخلص السفیر الايراني ما یری آنه دروس يجب 
استنباطها من وثائق ویکیلیکس وآولها هو آن الدول العربية ليست خائفة 
من عواقب الهجوم علی ایران" "۰ ولذلك فان الخوف ما عاد عامل ردع 
في استراتيجية الأمن والدفاع القومي» وهو ما یجب Of‏ تولیه ایران اهتماما 
کت اه انا الدرس الثاني كما يراه فرازمند فهو فشل «التسامح وسياسة 
الاسترضاء تجاه العرب»؛ حیث کشفت الوثائق تزاید حجم العداء لدی 
الجیران العرب نحو إيران.. والدرس الأخير هو أهمية التوجه إلى الرأي 
العام العربي» إذ يرى فرازمند أنه إذا ما خوطب بطريقة صحيحة» يمكن أن 
يشكل جزءًا من عملية الردع ضد أميركا OM fel ely‏ 


)04( محمد فرازمندء «ينبغي ألا نكون غافلين عن الرأي العام العربي»» الجلسة الثالثة في ندوة 
دراسة أبعاد ونتائج وثائق ويكيليكس التي عقدتها مؤسسة «الدبلوماسية الايرانية» ۱۸ کانون الثاني / يناير 
۲ (۲۸ دي 2.28 واراء فرازمند موجودة على هذا الرابط : http://www .irdiplomacy.ir/‏ < 

index.php?Lang = fa&Page = 24&Typeld = 1&Articleld = 98 14&Action = ArticleBody View > . 

(1۰) «افکار عمومی pe‏ از انتشار اين اسناد عصباني است» » تهران امروز (طهران الیوم) 
Ye)‏ کانون الأول/ در ناي 0)11 ص 0 

(۷) فراز مند» المصدر نقسه. 
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يحتكم طهمورث غلامي في تناوله موضوع نشر وثائق ويكيليكس 
والعلاقات العربية الإيرانية إلى نظرية باري بوزان"""" التي تقول إن كل 
الحكومات في النظام الدولي محكومة بشبكة تقوم على الاعتماد الأمني 
المتبادل "*. وهذا يعني أن الأمن أو انعدامه لمجموعة ماء يتبع وجود 
الآمن أو فقدانه لدى المجموعة الأخرى. لكن نظرًا إلى أن معظم التهديدات 
السياسية والعسكرية تنتقل فى مسافة قصيرة بسهولة أكبر مقارنة بالمسافات 
الطويلةء لذلك فان خوف الدول غالبا ما یکون من الدول المجاورة. 
وبالتالي فان الاعتماد الأمني في النظام الدولي لا یُوزع بصورة متساوية. 
والنمط المعتاد من الاعتماد الأمني في النظام الدولي هي التقسیمات ذات 
التنوع الجغرافي» التي یدعوها بوزان مجموعة الأمن الاقليمي *. 


gl pill gue tes Tapas lle a GAN مرد‎ dip 

تتلاحم مخاوفها الأمنية الأساسية بعضها مع بعض بصورة لا يمكن معها 
القيام بعملية تفكيك لأمنها القومي وفصله وإخضاعه للتحليل بصورة 
عقلانية. ويكون الاعتماد الأمني بين دول إقليم أو منطقة معينة أقوى كثيرًا 
من ذلك الموجود مع دول خارج المنطقة. ويبين بوزان أن هذا التوصيف لا 
يندرج على أي مجموعة من الدول» بحيث يمكن استخدام وصفف 
«المجموعة الامنیة» للحديث عنها. لأن المجموعة يجب أن يكون لها نوع 


Barry Buzan, People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in the (\V) 
Post-Cold War Era, 2nd ed. (Boulder, CO: L. Rienner, 1991). 


(5) إن مفهوم «مجموعة الأمن الاقلیمي» طرح آول مرة من قبل باري بوزان في کتابه 
الشعب. الحکومات والرعب. ويري: بما آن المستویات التحليلية الوطنية والدولية غیر ملائمة 
لتحلیل القضایا المتعلقة بالمناطق لذلك فان وجود مستوی تحليلي وسطي ضروري لهذا الغرض. 
ویعتبر بوازن آن القصد من تقدیم مستوي تحليلي وسطي هو محاوله لردم الهوّة بين مستوى 
الحکومة والمنظو مة (المنظومة الدولية) انظر: المصدر نفسب ص ۰4 ۱۰ و۲۱۳. 

)12%( طهمورث غلا مي ؛ (اسناد ویکیلیکس : asl p>‏ نكرانى cla‏ کشورهای عربى در قالب 
نظريمجموعه أمنيت منطقه اى(وثائق ويكيليكس : أسباب مخاوف الدول العربية فى القالب النظري 
لمجموعة الأمن الا فلیمی اه کر eho‏ فطالعات صلح 0 ,1۳50 آذر ۸۹ کانون 


الاول/ ديسمير 4)5١٠١١‏ والمقالة منشورة على الرابط التالى: <http://peace-ipsc.org/fa/Ip=997>.‏ 
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ات ل لد ير وى ل ایا بشكل 
يجعلها متمايزة عن اا 

يذكر بوزان في مكان آخر أن إضفاء هوية محددة الملامح على شبه 
منظومات إقليمية يؤدي إلى جعلها منظومة وسطية من التحليل ما بين 
مستويى المنظومة والحكومة. ويرى أن الشكل الوحيد القريب من شبه 
المنظومة الاقليمية بتمثل في نظام توازن القوة المحلية آو الاقليمية» لکنه 
یری ان ثمة فارقا بین مستوی التحلیل الاقليمي وشکله التقليدي» آأي فکرة 
وا التو المهلية أو الانابييت میا OC‏ ری 
على القوة» وتؤدي من وجهة نظره إلى غموض في الاوضاع الاقليمية. 


لكن بوزان يرى أن ثمة خصائص للمجموعة الأمنية الإقليمية يمكن 
بواسطتها تعريفها وتحديدها. ویقول في هذا المجال «من الناحية الامنیت 
تعنی المنطقة شبه منظومة محددة ومعروفة من العلاقات الأمنية بين 
pee‏ مه تون یه ها ی ری تساه مشاه نان 
مهمتان فی هذا التعریف: الأولی وجود شبكة من العلاقات الأمنية بين 
اعات ا ر و ا یت ال اي مه دزی مد 
والنقطة الأهم وجود نموذج للعلاقات الأمنية بين الأعضاءء وهو ما يمثّل 
الأساس الرئيسي لتبلور مججوعة اة إقليمية. من جهة أخرى يؤدي ذلك 
إلى تمييز هذه المجموعة عن سائر أشكال المجموعات بما فيها الاقتصادية 
والثقافية وغيرها. ويرى بوزان أن مركب الأمن يتميز بعناصر أخرى مهمة 
من أبرزها: 

- الطبيعة اللامتجانسة لهذا المرکب بنیویا بحیث لا پقتصر علی الدول 
باعتبارها وحدات Heb‏ وذلك خلافا للنظام الأمني الجهوي الذي یقتصر 
علی المجال السياسي - العسکري. 


- فاعلية مرکب الامن مرهونة آساسْا بکثافة العلاقات الودية وغیر 
الودية بين و حدذانه الفاعلة. 


)10( المصدر نفسه, 
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التفاعلات السلبية والایجابية المسوولة عن تولید ما یسمی Sto‏ لجرا 
ولديه قابلية أن يكون إيجابيًا أو سلبيًا. 


دد نو زان مين اكه ااا ف مما لاف aN gag Cae OVE‏ 
أن تتشكل من دولتين أو أكثر. ۲ - الانسجام الجغرافيی؛ وتبرز آهمية 
الجغرافيا لأن انتشار التهديدات في المسافات القصيرة أسهل منه في 
المسافات البعيدة. ۳ - الاعتماد الامنی المتبادل (بصورة ایجابية وسلبیة) ؛ 
وهذه الميزة هي ما يحذد ملا مح المجموعة ناله إلى الخارج. 2 تيكب 
آن یکون نمط الاعتماد الامنی المشاول ععيقًا واف 


یری غلامي آن قضية توازن القوی هي التي تحکم السلوك السياسي 
لعدد من الدول في المنطقة. في مقدمها السعودية وایران. ويدلل على ذلك 
برد الفعل السعودي والایرا E‏ احتلال العراق للکویت عام ۱۹۹۱؛ 
فکلاهما عبر عن قلق آمني من هذه الخطوة. وكان نجاح العراق يعني أن 
یصبح البلد الاقوی في المنطقة» وهو ما لا تقبله السعودية ولا ار ان. 
وعبّرت الادانة السعودية لما آقدم علیه العراق عن نفسها بتعاون سعودي مع 
قوات التحالف الدولي بقيادة الولایات المتحدة التي آخرجت العراق من 
الکویت. وکانت هذه هي آول مرة تقدم فیها السعودية - للحفاظ علی توازن 
القوی ومنع العراق من آن یصبح القوة العسكرية الأكثر تفوقًا ‏ علی التعاون 
مع قوی دولية. ولم یقف کون العراق بلدٌا مسلمّا عائقّا آمام السعودية» ولم 
یمنعها من الترحیب بقوات التحالف لاأن توازن القوی في المنطقة مهم جذا 
بالشتة الیها آکیر من فکرة کون الغرای بلدا غر وملا ٠‏ 


مع احتلال العراق؛ أقصِيّ ضلم من آضلاع مثلث التنافس gle‏ القدرة 
في المنطقة لكن مستوى المتافسة بين إيران والسعودية لم یتراجع واشتدت 
المنافسة بعد غزو العراق. وعبّرت آطراف عدة في الشرق الاوسط عن قلقها 
من تزاید التفوذ الايرانی» وجاء ذلك بصورة واضحة علی لسان مك الاردن 


Buzan, Ibid. (7 


(1۷) غلامى» المصدر نفسه. 
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عبد الله الثاني» عندما استخدم تعبير الهلال الشيعي للتحذير من النفوذ 
الايراني» وتوظیف هذا التفوذ من آجل التفوق في المنطقة. وتحدث ريتشارد 
هاس عن العنصر الشيعي بوصفه عنصرًا مهما يقود إلى تحقيق نوع من التفوق 
الاستراتيجي الايراني في المنطقة. وهو ما أدى إلى قلق كبير بالنسبة إلى 
السعودية. لان التفوق الايراني فی المنطفة سیمثل خسارهٌ کییرة لها( 


ما یضاعف من القلق السعودي هو الموضوع النووي الايراني. ویری 
غلامی فی هذا الصدد آن سياسة الحکومات العربية محأثرة بصورة کبيرة 
سراسة الرلايات العم یب اه نی ان نات ساوسو 
تصور آنها تسعی لانتاج قنابل ذرية. وتنظر البلدان العربية (لی هذه المسالة 
بکثیر من الحساسية لأن حصول إيران على قنبلة نووية سیحقق لها التفوق 
الاقليمي» وذلك بسبب الاعتقاد الراسخ بأن القبلة الذرية هي العنصر الأكثر 
فاعلية من بین الفرص الاستراتيجية لتحقیق التفوق. وبغض النظر عن هذا 
العنصر؛ فان ایران تمتلك مکونات آخری للتفوق. وهي في الواقع تسعی 
(لی تحقیق التفوق» وهو ما تتحدث عنه وئیقتها المسماة «وثيقة الافاق 
المستقبلية للسنوات العشرین». 


يذهب غلامي إلى القول إن قلق الحكومات العربية من نشاط إيران 
النووي وإمكان تحقيق التفوق من جانب إيران في المنطقة يقفان سببًا وراء 
تفضيل كثير من الخبراء العرب ضرب إيران على أن تصبح دولة نووية. 
ويميل التصور السائد بين الحكومات العربية إلى أن الانشطة الايرانية تأتي 
بهدف صنع قنبلة ذرية» وأن للولايات المتحدة الأثر الأكبر في إيجاد هذا 
التصور وتعميقه. 


عودة إلى مقولات بوزان ونظرية مجموعة الأمن الإقليمي» فبسبب 
الاعتماد الأمني الذي يحكم المجموعة الفرعية المنضوية ضمن إقليم 
الخلیج» تعتقد الحكومات العربية أن تقدّم إيران من شأنه أن يطيح توازن 
القوی في المنطقة وهذا من شأنه أيضا أن يسبب انعدام أمنها. ويعتقد 
غلامي أن هذه الدول ترى أن اعادة التوازن الی المنطقة ومواجهة امتلاك 


(۲۸) المصدر نقسه . 
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ری‎ we Sisal IS) Sua انراق الا اا ورن ان آم‎ 
ER NL NISANE 
بالنسبة إلى الدول العربية فيكون عن طريقين لا ثالث لهما: أولهما تحقيق‎ 
التوازن الداخلی من خلال الاعتماد على القدرات الداخلية» وثانيهما التوازن‎ 
الخارجي من خلال تحالفات مع الحكومات الأجنبية.‎ 


تحاول الحكومات العربية منع التقدم النووي الإيراني للحؤول دون 
اختلال توازن القوی في المنطقة» وحتى لا تلجاً هذه الدول في المستقبل 
إلى اختيار واحد من الطريقين السابقين. وهي تسعى إلى حفظ توازن القوى 
في منطقة الخليج من خلال قوة خارجية هي OLY J!‏ المتحدة ودعوتها إلى 
مهاجمة ایران. ولا يستبعد غلا مي دلك ؛ فالسعودية التي دعمت غزو 
العراق» لن تتوانى عن طلب مهاجمة إيران من قبل أميركاء وذلك بسبب 
تصوراتها «غير الواقعية» عن أنشطة إيران النووية. 


يذهب أستاذ العلاقات الدولية علي بيكدلي إلى القول بصحة وثائق 
(ویکیلیکس». لکنه یری آن الولایات المتحدة LS pol‏ كانت موافقة 
نشرها. ویشارك بيكدلي عددّا کبیرّا من المسوولین الایرانیین بأن هذه الوثائق 
فاقدة للقيمة القانونية» كما لا يمكن أن تكون أساسًا يبنى عليه السلوك 
الدبلوماسي» وإن كانت بلا شك ستترك رد فعل نفسيّاء لكن إيران عليها أن 
تنظر بقليل من الشك إلى صخة هذه الوثائق» وأن تسعى إلى معرفة الزاوية 
التي ينظر جیرانها الیها منهاء ولا خيار أمامها سوى وضع هذه القضية 
جانيّاء والقول إنها فاقدة للقيمة القانونية» من دون أن يترتب ذلك تغيير فى 
a‏ ۱ 

يذهب بيكدلي في تفسيره الغرض من كشف وثائق تؤكد دعم دول 
خليجية مثل البحرين والسعودية توجيه ضربة عسكرية لايران» إلى القول إن 
آمیر کا استخدمت ویکیلیکس لایصال رسائل الی مخاطبین معینین» لأنها لا 
تستطیع هي القیام بذلك؛ وهي هنا تقصد الوصول الی الشعوب العربية في 
الخلیج» من خلال رسالة تقول إن حكوماتهم تحمل قلقا أمنیّا کبیرّا تجاه 
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(یران» وان (قدام واشنطن علی خطوة تسا ضد إيران لا يأتي نتيجة 
القلق الاميركي وحده" ". 

یتحدث سلمان صفوی» رئیس مرکز آبحاث السلام في لندن» عن هذه 
القضية في اطار ما یسمّیه المشروع الغربي لبناء حالة خوف من ایران 
بهدف ضمان مزید من التعاون من الدول العربية. في الوقت الحاضر 
یخشی عدد من الحکومات العربية من ایران وهي الخشية التي دفعتها 
للجوء إلى آمیر کا واسرائیل. ویری آن لذلك عواقب وخيمة جدّا؛ وتهدیذا 
خطیرّا للاأمن والسلام والاستقرار في المنطقة. ویتحدث صفوي صراحة عن 
أن دول منطقة الخلیج لا تثق بایران لکنه یری آن هذه الدول تعتقد خطأ 
آن الجمهورية الاسلامية ومن خلال دعم جماعات المعارضتة تسعی إلى 
تغییر الانظمة في المنطقة. في المقابل لا تثق إيران بالشريك الاستراتيجي 
للدول العربية» أي أميركاء وتری آنها واسرائیل الخطر الاکبر الذي یتهدد 
الامن في المنطقة. 


یری صفوي في سیاق نقده الدبلوماسية الايرانیت آنها لم تقم حتی 
الیوم بدور مژثر في تحیید الخطط الغربية للتخویف من ایران» وایصال 
رسالتها الودية الی العرب. ویعتقد آن البلدان العربية المرتبطة منذ سنوات 
طويلة مع أميركا لا يمكن الفصل بينها وبين واشنطن في المدی القصیر . 
ويرى إمكانية «التنبيه إلى الخطر الذي تمثله إسرائيل على المنطقة». وإيران 
مكلفة أيضّاء كما يحدد صفويء» بإقناع الدول العربية بأن الجمهورية 
الاسلامية تحترم استقلال هذه الدول» ولا تسعى إلى تغيير النظام في هذه 
البلدان. وهذا یمکن تحقیقه من خلال اجراء محادنات مباشرة بین دول 
منطقة الخلیج» تتسم بالشفافية والدبلو ماسية والعقلانية والعلمية Oly‏ 
تکون قائمة علی آساس المصالح المتبادلة والحد من المشکلات؛ 
وتحویل «المنافسة المدمرة» لتصبح مفيدة للالتقاء والتعاون» والاستفادة من 
الظروف الجديدة. وتوظیفها باعتبارها عاملا من عوامل الاستقرار والسلام 
والأمن في المنطقة. 
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۳ _ الدولة الطموح 

في عام ۲۰۰۹ قال ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد خلال لقائه 
عددا من المسؤولوت الأمير كيرة الد alas Di ogg ps (ils:‏ شارات 
OW) te) Sal‏ إيزات فى ca dl‏ لماش ما tae tig‏ 
aad Usd oy‏ حبال سعي [یران ٍلی ایجاد «مناطق نفوذ في جنوب لبنان 
وغزة وکل آنحاء العالم الاسلامي» (وثيقة الخمیس ۱۷ کانون الاول/ دیسمبر 
۵۹ ۰۰۷ وکان تقویم رئیس الوزراء الاردني السابق» نادر الذهبي 
آن (یران آیضا تبحث عن*تحویل الحرب العربية - الاسرائيلية الی حرب 
إشلامية ب إستزائيلية (وثيقة الخميسس ۲ تیسان/ ابریل 5۹2۲۹١۹‏ :0). 
وتحدث آمیر دولة قطر أيضًا عن فكرة أن إيران تريد أن تصبح «القوة 
الكبرى» في المنطقة. لكنه يرى أن «نوع السلطة» التي تريدها إيران هو 
المساألة المهمة آکثر من آبعاد هذه القوة (وثيقة الثلائاء» ۲۳ شباط/ فبرایر 
(Ver ev T91‏ 

استنادًا إلى «وثيقة الآفاق المستقبلية للسنوات العشرين»» التي تكشف 
عن سعي إيران لاحتلال موقع القوة العظمى في المنطقت ترى إيران أن هذا 
الهدف هو رهن بتغيير الأنظمة الدولية» وبالتحول في العلاقات السياسية 
والاقتصادية والثقافية والاجتماعية في العالم. ووفمًا للوثيقة فقد حَدّد ple‏ 
06 موعدًا لتحقق إيران هدفها بأن تصبح القوة الأولى في المنطقة. وهذه 
المنطقة إضافة إلى كل الظروف الجغرافية الإقليمية» والأوضاع الاقتصادية 
والسياسية داخلهاء تحتل المركز الثاني من حيث تعداد وجود الأميركيين في 
العالم بعد الاراضي الاميركية. في مثل هذه الظروف. فإن وضع الهدف 
وتحدید استراتیجیات لتصبح ایران القوة الاقليمية الاولی لا یمکن آن یصح 
من دون الاخذ في الحسبان الدور المهیمن OLY WU‏ المتحدة في المعادلات 
العالمية» كما لا يمكن تجاهل دورها في الشرق الأوسط ". 


(۷۱) امید ملکی «بازخوانیاسناد ویکیلیکس درباره ایران وجشم انداز قدرت اول منطقه (عادة 
قراءة ويكيليكس ورؤية القوة الأولى في المنطقة)»2 إيران دبلوماسي. ١١‏ كانون الثاني/ يناير e‏ 
(0 دي ۸۹ على الرابط التالی : http://www irdiplomacy.ir/?Lang = fa&Page=24&Typeld=‏ < 

1&Articleld = 9963&Action = ArticleBodyView >. 1 
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؟ - النتيحة . . ما پراه الادرالك 

آثبتت وئائق ویکیلیکس في شأن علاقات ایران بدول الشرق الاوسط 
والدول الخليجية آن الجهات الفاعلة الاقليميةت. لا تحمل موقّا ایجابیّا تجاه 
ایران. وکشفت الوثائق صراحة عن مضامین طرحت في السابق بطرق 
مبطنة» أو جری تأکید نقیضها. ۱ 

تدافع | dl‏ عما تسميه «التعاون البثاء) مع دول المنطقة. وتقول إنه 
محور في سياستها الخارجية. لكن لدى عدد من البلدان العربية قراءات 
مغایره للنیات الايرانية وموضوع التعامل مع إيران. ويعتقد كثير من العرب 
بضرورة ایجاد مزید من القیود علی النشاط الاستراتیجی للحمهورية 
ال ی ات وش a Siac Nake‏ راع ای سس 
اق ا ل ا ار ان ا ا و ت 
إا ا ا مت إلى قييدة Sa Eee Nae‏ ا 
Geely coe‏ إيران أهدافهاء وفي مقدمها أن تصبح القوة الإقليمية الأولى 
في المنطقة. 

لم يكن ما صرح به رجال السياسة في شأن العلاقات بين العرب 
وإيران مجرد تعبير عن موقفهمء بشكل عقلاني مباشرء بل إن ذلك يمكن 
قراءته من خلال ما يسمى بالخريطة الادراكية حینما يأتي السلوك کرد فعل 
على الواقع» كما يدركه الانسان بكل تركيبته» ومن خلال ما یسقطه على 
هذا الواقع من رموز وذکریات وأحقاد وتسامح. ونیّات. وآطماع 
ومخاوف» ومن خلال مجموعة من المنظومات الأخلاقية والر مزية 
والایدیولوجية. 


ه ‏ التهميش والرژية 

عندما تسود الظروف المليئة بالمنافسة والتصادم فمن الطبيعي أن يلجأ 
الدبلوماسيون والسياسيون في محادثاتهم إلى استخدام أدبيات معادية وغير 
متفائلة. وهذا في حقيقته انعكاس لحالة القلق السائدة التي تتولد لدى القوى 
الإقليمية من خلال عمليات التقويم والتفسیر التي تجری لسلوك الطرف 
الآخر. وهكذاء يعود رد الفعل المتشائم من طرف دول الخليج والشرق 
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الأوسط تجاه إيران فى جزء كبير منه إلى الطبيعة التاريخية والمفاهيمية 
الإدراكية التي تحكم علاقة كل طرف بالآخر. وتشكل المقولات والصور 
لدی کل من العرب والایرانیین عن بعضهم بعضا خريطتهم الادراكية التي 
يحملونها في عقولهم. ومن خلال هذه الخريطة الادراكية تجری عملية 
استبعاد وتهمیش للکثیر من القضایا والتفصیلات» ویفود هذا فى النهاية إلى 
عدم رؤيتها. في الوقت ذاته يجري التركيز على بعض القضايا و تضخمها 
فتصبح مركزية في عملية الرؤية؛ فالمواقف العربية في ویکیلیکس وكذلك 
بعض ردود الفعل الايرانية علیها» ليست غريبة إذا ما نظرنا إليها ضمن 
مقولة الخريطة الإدراكية؛ فظاهرة الحذر والخوف والشك كلها جزء من 
المخزون الإدراكي لكل من العرب والايرانيين» مع ملاحظة أن الإدراك 
متحيز وغير واعء ولهذا نجد أن الإدراك يوجّه بهذا الشكل العدائي. 


> - تغيير الخريطة الإدراكية 


لا يمكننا هنا نزع هذه العدائية من سياقها الحقيقي (الحوادث 
التاريخية) ومحاولة ربطها بأسباب أخرى؛ فالزعامات العربية أسقطت 
مخزونها الادراکی على ما تراه بصورة مادية (التفوق الإيرانى فى مجالات 
عدة؛ السعي aa‏ مؤثر في العالم؛ الدور في العراق؛ ماله ر اللات 
مع دولة الامارات؛ تسمية الخلیح)» وحددت خريطتها الادراكية» ووضعت 
الصورة التي تراها لايران في مجال الرؤية. ويؤثر الواقع المادي الموجود 
والملموس في ما يتعلق بإيران بصورة كبيرة في تحديد أفكار ومواقف 
سلوكيات الزعماء العرب تجاه إيران بدرجة تتفاوت من زعيم عربي إلى 
آخرء ومن لحظة زمنية إلى أخرى. 


من جملة ما يدلنا عليه مضمون وثائق ويكيليكس أنه يتعين تغبير 
الخريطة الإدراكية لكلا الطرفين» وهى قابلة للتغيير بکل تأکید إذا جرى 
[دراك التفصیلات المهمشة وجری [دراکها ووضعها في اطار الرژية؛ وهنا 
يصبح الحديث عن علاقات حسن جوار مسألة eS i ages‏ بخاصةٍ أن 
الواقع يمارس فعل تحد للخريطة الإدراكية القائمة. والحوار قبل غيره هو 
القادر على القيام بدور كبير في إحداث التغيير. 
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ابعاد وپیا مدهای انتشار اسناد وزارت خارجه آمريكا توسط سايت ويكى ليكس.» 
۰ کانون الاأول/ دیسمبر ۲۰۱۰ ٩(‏ دي ۱۳۸۹)). 

الهام فرهادي» ایران وامنیت انرژی (إيران وأمن الطاقة). دائرة آبحاث السياسة 
الخارجية في مجمع تشخيص مصلحة النظام» ۳ الاستراتيجي» 
العدد ۰۳۲۲ ص A‏ 

اصفى» حميدرضا. «ابعاد وييامدهاى انتشار اسناد وزارت خارجه آمریکا توسط 
سايت ويكى ليكس (أبعاد ونتائج نشر وثائق وزارت الخارجية الأميركية 
بواسطة ويكيليكس).» مؤثمرء مركر الدراسات التابع لمجمع تشخيص 
مصلحة النظامء ۳۰ كانون الاول/ دیسمبر ۲۰۱۰ ٩(‏ دي ۱۳۸۹). 

«افکار عمومي عرب از انتشار این اسناد عصباني است.» تهران امروز (طهر ان 
الیوم) ۳۰ کانون الاول/دیسمبر ۲۰۱۰). 

امید ملکی «بازخوانیاسناد ویکیلیکس درباره ايران وچشم انداز قدرت اول منطقه 
(إعادة قراءة ویکیلیکس وروية القوة الاولی في المنطقة) ۰ إيران دبلوماسي, 
۱ کانون الثانی/ ینایر ۲۰۱۱ (۲۱ دي ۱۳۸۹). 

els ol ld‏ اب (اپر ان والعرب).» دورية مرکز آبحاث مجمع تشخیص مصلحة 
النظام : العدد ۰۲۱ مرداد ۸ 0/۲۰۰ ص ¥ 

بد» امین روان. «همکاری های نظامی - امنیتی ایالات متحده و کشورهای شورای 
همکاری خلیج فارس : جالش ها وراهبردهاى جمهورى اسلا می (ol‏ 
رالتعاون العسکري بين الولایات المتحدة ودول مجلس التعاون الخلیجی : 
التحدیات والاستراتیجیات لجمهوریه ایران الاسلامیة)». مرکز الدراسات 
العدد ۰۱۹۲ بهمن ۱۳۸۲ (۲۰۰۱۷). 

(بررسی ابعاد رسانه ای وسیاسی ویکیلیکس (بحث الابعاد الاعلامية والسياسية 
لویکیلیکس).» ندوة متخصصة عقدت بتاریخ ۳ اذر ۱۳۸۹ (۱8۶ کانون 
الاول/ دیسمبر ۲۰۱۰) في قاعة متمرات مر کز الدراسات الاستراتيجية التابع 
لمجمع تشخیص مصلحة النظام. 
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9 
بودش » فرزاد رمضانی. (مقابلة مع الد کتور علي بيکدلي ؛ ویکبلیکس ودولت 
أوناها (ويكيليكس وحكومة أوباما).» ۱۷ yal‏ ۹ (۸ كانون الأول( دسر 
° 


جمشیدی» محمد. «واکاوی استراتژی دولت أويامادر قبال ايرات براساس اسناد 
ويكيليكس (تحليل استراتيجية إدارة أوباما تجاه إيران على أساس وثائق 
ویکیلیکس).» (تقرير بحثي نشره مركز الأبحاث التابع لمجلس الشورى 
الايرانيی» ۷ کانون الاول/ دیسمبر ۲۰۱۰). 

خرازيی» صادق. «سیاست تعامل ومدارا در مقابل اعراب اشتباه بود (سياسة 
التفاعل والتسامح مع العرب كانت خاطئة).) ديبلماسي ایران» ۸ دي ۱۲۹ . 

«دیدگا«های گوناگون در خصوص آینده امنیت در منطقه خلیج فارس وراهكارهاى 
ج. ۱. ایران (وجهات نظر مختلفة في ما یتعلق بمستقبل آمن منطقة الخلیج 
الفارسي واستراتیجیات جمهوریه ایران الاسلامیة)». تقریر استراتيجي قسم 
آبحاث الامن والارهاب» مجمع تشخیص مصلحة النظام» شهریور ۱۳۸۵ 
(Yer)‏ 

راسل» جیمز. «استراتژی» امنیت وجنگ در عراق : ایالات متحده وخلیج فارس 
در قرن ۲۱ (الاستراتيجية. الاأمن والحرب في العراق: الولایات المتحدة 
والخلیج الفارسي في القرن ۰0۲۱ ترجمه بیروز ایزدی. تقریر تحليلي» مر کز 
الدراسات الاستراتيجية» قسم أبحاث السياسة الخارجية» العدد ۰۱۳۲ خرداد 
۵( ۸۳۰۰ کن ۱ 

رمضانی روح الله. . تحليل بر سياست خارجی جمهوری اسلامی (تحلیل للسياسة 
الخارجیه للجمهورية الاسلامیة)» ترجمه علی رضا طیب. تهران: نشر نی 
۰ (۲۰۰۱). 

زاده. حسین سیف . مبانی ومدل های تصمیم گیری در سیاست خارجى (مبادىٌ 
ونمادج اتخاذ القرار فی السياسه الخارجیهة). تهران : وزارت امورخارجه. 
موسسه چاپ وانتشارات» ۱۳۷۵ (۱۹۹۲). 

(سهم ایران از ادعاهای ویکی لیکس (حصء ایران من ادعاءات ویکیلیکس).» 
تهران امروز (طهران الیوم): ۲۹ آذر ۱۳۸۹ (۲۰۱۰/۱۲/۲۰). 

صفوی » سلمان. ابه دول عربی متذ کر شویم خطر اصلی منطقه اسرائیل است نه 
ايران (لنذ کر الدول العربية !سرائیل الخطر الذي بهدد المنطقة لا ایر ان).» 
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صلواتبان سیاوش. «ابعاد پدیده ای رسانه ای ویکی لیکس (آبعاد ظاهرة 
ویکیلیکس).» جلسة متخصصة عقدت فى کل انات الثقافة والفن والاتصال 
فی طهران. وكالة مهر للأنیاء: ۲۰۱۲/۱۲/۲۰ (۳۰ آذر ۱۳۸۹). 


غلا مي ع طهمورث. «اسناد ویکیلیکس : چرائی نگرانی هاى كشورهاى عربى در 
قالب نظریم‌جموعه امنیت منطقه ای (وثائق ویکیلیکس : آسباب مخاوف 
الدول العربية في القالب النظري لمجموعة الامن الاقليمي).» مر کز بین 
المللی مطالعات صلح ۰1۳56 ۲۰ آذر ۱۳۸۹ (۱۱ کانون الأول/ دیسمبر 
1°( 


pd‏ 6 محمد سلطاني. (أبعاد یدیده ای رسانه ای hs‏ (أبعاد ظاهرة 
ویکیلیکس).» جلسة متخصصة عقدت فى كلية أبحاث الثقافة والفن والاتصال 
فى طهران. وكالة مهر للأنباء: ۲۰۱۲/۱۲/۲۰ (۳۰ آذر ۱۳۸۹). 

فرازمند. محمد. «نباید از افکار عمومى عرب غافل شويم (ينبغي ألا نكون غافلين 
عن الرأي العام العربي).» الجلسة الثالثة في ندوة دراسة أبعاد ونتائج وثائق 
ويكيليكس التي عقدتها موسسة «الدبلوماسية الایرانیة» ۱۸ کانون الثاني/ ینایر 
۱ (۲۸ دي ۱۳۸۹). 

قنبري » علي رضا ومحمد امین نادریان. «دگرگونیهای ا منیت انرزی وفرصت های 
پیش روی ایران (التغیرات والفرص التی تواجه آمن الطاقة فی ایران). » 
اطلاعات سیاسی اقتصادي. العدد ۲۵ - ۰۲۱۲۰ ۱۳۸۸ (۲۰۰۹).ص ۷۷. 

کاظمی. بهرام اخوان. مروری بر روابط ایران وعربستان در دو دهه اخیر (نظرة 
عامة علی العلاقات بین ایران والسعودية خلال العقدین الأخیرین). تهران : 
سازمانتبلیغات» ۱۳۷ (۱۹۹۵). 

متقي؛ |براهیم. «امنیت منطقه ای واسناد ویکیلیکس (الاآمن الاقليمي ووثائق 
ویکیلیکس).» مرکز بین المللي مطالعات صلح» کانون الاول/ دیسمبر ۲۰۱۰ 
( ۲۰ آذر ۱۳۸۹). 

هادیان» ناصر. «ابعاد سیاسی افشاگري ویکیلیکس (الابعاد السياسية لتسریبات 
تیک را ۱ EE TET‏ 
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واعظي» محمود. «ترتيبات امنيتى خليج فارس (الترتيبات الأمنية في الخلبح).) 
دائرة أبحاث السياسة الخارجية» مركز أبحاث مجمع تشخيص مصلحة النظام. 
45 شه نون ۱۳۸۵): 

. «ثبات سازی وامنیت در خلیح فارس نقش متقابل عراق جديد 
و کشورهای منطقه (تحقیق الاستقرار والامن في الخلیج الفارسي ودور العراق 
الجديد ودول المنطقة).» مركز الدراسات الاستراتيجية» مجمع تشخیص 
مصلحة النظام ۱۳۸: ۲۰۱۰. 

. «دیپلماسیانرژیایران وقدرتبزرگدر خلیجفارس.» (دبلو ماسیه الطاقة 
الايرانية والقوی العظمی في الخلیج الفارسي). قسم ابحاث السياسة 
الخارجية مرکز الدراسات التابع لمجمم تشخیص مصلحة النظام» (آذر 
۳۹ کانون الاول/ دیسمیر ۲۰۱۰ . 





: «شوراى همکاری خلیج فارس وقدرت های ی تون 2 تداوم وتخییر در 
حوزههای تعامل (مجلس التعاون الخليجي والدول الغربیة: الاستمرارية 
والتغییر فی مجالات التفاعل).» العدد ۰۲۸ «آبان ۱۳۸۹) تشرین الأول/ 
آکتوبر ۲۰۱۰. 


پرور» ضیایی.ویکیلیکس يك بمب دیجیتالی است (ویکیلیکس قنبلة رقمیة).» 
(تقریر لو كالة الانباء الطلابية ايسناء ۲۰۱۰/۱۲/۱۶). 
Buzan, Barry. People, States, and Fear: An Agenda for International Security Stu-‏ 
dies in the Post-Cold War Era. 2"4 ed. Boulder, CO: L. Rienner, 1991.‏ 


Lynch, Marc. «What the WikiLeaks Cables Really Say about Arabs and Iran.» 
Foreign Policy: 29 November 2010. 


Kraig, Michael. «Assessing Alternative Secruity for the Persian Gulf.» Middle 
East Policy Council: vol. 1, no. 3, Fall 2004. 


Pollack, Kenneth M. «Securing the Gulf.» Foreign Affairs: July-August 2003. 
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الفصل السادس عشر 


الانتهاكات الأميركية لحقوق الإنسان ي العراق 
من خلال وثائق ويڪيليڪس 


(#) وافته المنيّة فی آذار/ مارس ۰۲۰۱۲ قبيل إصدار هذا الکتاب . 


q 71‏ « 
اولا : المعلومات الواردة فی وثاتق ویکیلیکس عن انتهاکات 
حقوق الانسان وجرائم الحرت ومدی تغطیتها للحو انب 
الو اقعية والموضوعية للانتهاکات 

لدی الاطلاع علی الوثاتق المسربة من موقع ویکیلیکس"" المتعلقة 
بانتها کات حقوق الانسان فى العراق من قبل القوات الأميركية» ومنها إعداد 
الوئائق المتعلقة بأعمال الاعتقال والقتل من Gee‏ تنوعها وعددها من دون 
الدخول في تفصیلات کل وئیقة» یمکن تلخیص ما ورد فیها بما يلي : 

بلغ مجموع الوثائق عن الممارسات الاميركية في العراق ۳۹۰۱۳ 
وثيقة. وبلغ مجموع الوثائق عن محافظه بغداد وحدها ۹ ,۱ وثيقة» 
تنطوي على ۱۰۹۳ صفحة. 

بلغ عدد الوثائق عن الحوادث الجر مية \WNN4 (Criminal Event)‏ وثيقةء 
تنطوي على ۳ صفحه. 

آشارت الوئائق الی مقتل ۱۳۹ صحافیّا خلال الفترة ۲۰۰۳ ۰ ۲۰۰۹. 
ونت الموقع مشاهد عن Jacl‏ فتل (Collateral Murder) jl ga‏ . 

آشار الموقع إلى ۰۲۰۳ وثيقة اعتقال من دون تحدید عدد المعتقلین 
بموجبها» بینها ۲۲۵۱ وثيقة في بغداد فقط منذ الاول من کانون الثاني/ ینایر 
وت الأول من کانون الثانی/ پنایر ۰۲۰۱۰ 

بلغ مجموع الوثائق عن الفترة نفسها "١60905‏ وثيقة» تشمل توجيه 
الضربات ضد الاعداء والاصابات والقتلی المدنیین. 

من الواضح آن الوئائق المسربة لم تقتصر علی انتهاکات حقوق 


(۱) موفع ویکیلیکس http://-213.251.145.96>.‏ < 
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We 
الا نسان» بل مت جرائم حربت وفقا للقانون الدولى الإنسانى. ويخاصة‎ 
آعمال القتل» ولا سیما التی تصیب المدنیین. تجدر الاشارة هنا الی آن ما‎ 
بل پشمل‎ OLY! ورد فی الوئائق لا پشمل کل حالات انتهاکات حقوق‎ 
الحالات التی غطتها تلك الوئائق فحسب. اذ تضمنت تقاریر المنظمات‎ 
الدولية معلومات عن انتهاکات حقوق الانسان المرتکبة من قبل القوات‎ 
الامیر كية تفوق ما ورد في الوثائق کمّا ونوعا.‎ 

لم تتطرق الوثائق إلى ما حصل في سجن آبو غریب من آعمال تعذیب 
مثلت جرائم حرب وما صدر في شأنها من تقارير أميركية. وهو ما يدعو 
مجددا الی استبعاد حصرية المعلومات الواردة في الوثائق. 

یمکن القول بصورة عامة ان المعلومات الواردة في الوثائق لم نکن مفاجنة 
یمکن الافادة منها باعتبارها أدلة (ثبات فی الاجراءات القضائية مستقبلا. 
مو ضو عبین ماش قن الاي الأميركية وهما: 

١‏ لم ترد في الوثائق التدابیر التي اتخذتها من سلطة الاحتلال 
لحصانة قوات التحالف والافلات من العقاب وعدم جواز ملاحقتها من قبل 
المحاکم العر اقية. 

۲ لم ترد قي الوثائق آي إشازة إلى دور الشركات الأمنبة المرتزقة 
فی الممارسات التی تنتهمك حقوق الانسان فی العراق» لآن هذه الشر کات 
آجازتها الولایات المتحدة موسسیّا» وهي مخولة آعمال الاعتقال و استخدام 
الاسلحة وتصویبها اٍلی السکان المدنیین. 


وسننافش هدین الجانبین فی المباحث اللاحقة. 


ثانیا : الالتر امات القانونية الدولية للولایات المتحدة 
کونها سلطة احتلال في العراق 


بموجب قرار مجلس الأمن رقم ۲۰۰۳/۱6۸۳ تعد القوات الامیر کية 
والبريطانية سلطة احتلال. وبهذه الصفة تلتزم هذه السلطة قواعد القانون 
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جنيف لعام 1959. 

نصت المادة (۳) من اتفاقية جنیف المتعلقة بحماية المدنیین فى وقت 
الحرب لعام ۱۹4۹ التي تمثئل في مجموعها المصدر الاساسي للقانون 

تحظر الافعال التالية فی ما یتعلق بالأشخاص المذکورین وتبقی 
محظورة فی کل الاوقات والاماکن : 

۱ - الاعتداء علی الحياة والسلامة البدنية وبخاصة القتل بکل آشکاله 
والتشويه؛ والمعاملة القاسية والتعذيب. 

۲ احتجاز الرهائن. 


 “‏ الاعتداء على الكرامة الشخصية» وعلى الأخص المعاملة المهينة 
والحاطة بالكرامة. 

تمثّل هذه الأفعال جرائم حرب كما ورد في مبادئ القانون الدولي 
المعترف بها في ميثاق محكمة نورمبرغء. وفي الأحكام الصادرة عنها 
والمعتمدة من الجمعية العامة للامم المتحدة بقراریها رقم (د  CV‏ 
تاريخ ۱۳ شباط/ فبرایر ۱۹47 و۹۵ (د -۱) تاریخ ۱ کانون الاول/ 
دیسمبر ۰۱۹۶7 والمادة ۸ من النظام الاساسي للمحکمة الجنائية الدولية. 


تمثّل الأفعال التي ورد ذکرها في وثائق ویکیلیکس جرائم حرب. 
(ضافة الی توصینها انتهاکات خطيرة لحقوق الانسان. 


اهتم مجلس الأمن بموضوع حماية المدنیین في النزاعات المسلحت 
وأصدر القرارین ۱۰۷6 (۲۰۰) و۱۷۳۸ (۰)۲۰۰ ووزع الأمين العام للأمم 
المتحدة تقریا عن تطبیق هذین القرارین علی النز اعات المسلحة" . 

اللافت في هذا التقرير خلوّه من الإشارة إلى الحالة في العراق لتشخیص 
مسؤولية الولايات المتحدة كونها سلطة احتلال ملزّمة بموجب القانون الدولى 


4 


(۲) التقرير صادر بالوثيقة رقم 5/2007/643. تاریخ ۲۰۰۷/۱۰/۲۸. 
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الإنساني حماية المدنيين والحفاظ على حقوق الإنسان الأساسية. 

الجدیر بالذکر آن الولایات المتحدة الامیر كية عمدت هنك احتلال 
آفغانستان عام ۲۰۰۱ وزجها بالمعتقلین فی معتقل غوانتانامو؛ إلى تفسير 
خاص للقانون الدولي الانساني؛ اِذ آصدر الرئیس الاميركي السابق جورج 
بوش الابن آمرّا راسیّا بجواز استخدام وسائل تحقیق مع موقوفي غوانتانامو 
توصف بالتعذیب وفق القانون الدولي الانساني. وتکرر ذلك في العراق بأمر 
من وزير الدفاع دو نالد Dawe!‏ وبمو افقته. 


ثالنًا: موقف الولايات المتحدة من الاتفاقات الدولية 
في شأن حقوق الانسان 

انضمت الولایات المتحدة الامیركية (لی اتفاقات جنیف لعام ۰۱۹4۹ 
كما صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية 
مناهضة التعذیب. وبعدما وقعت النظام الأساسي للمحکمة الجنائية الدولية 
سحبت توقیعها. لکن مصادقة الولایات المتحدة علی العهد الدولي المشار 
له واتفاقية مناهضة التعذیب اقترنت بمجموعة من التحفظات التي آفرغت 
هذه المصادقة من المحتوی القانونی الموثر. 


١‏ . التحفظات والإعلانات المتعلقة بالعهد الدولي فاص باخقوق الدنة 
والسياسية 

صادقت الولایات المتحدة علی العهد الدولی المذ کور بتاریخ ۱/۸ 
۲ وافترنت المصادقة بخمسة تحمظات وخمسه اعلانات تفسيرية واعلانین 
لاحقین . ومن آهم ما ورد في هذه الاعلانات والتحفظات الاعلان التالي : 

تعلن الولایات المتحدة آن آحکام المواد ۱ الی ۲۷ من العهد لا تطیّق 
(Non-self Executing) Wak‏ . 

صادفت الولایات المتحدة على اتعافية مناهضه التعذيب مع مجموعة 
من التحفظات حین المصادقة بتاریخ ۱ ۸ (. 

من آهم الاعلانات نص مماثئل لما ورد في صدد العهد الدولي الخاص 
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¢ ع ۳ 
ان OLY SI‏ المتحدة تعلن آن احکام المواد ١‏ إلى ١١‏ من الاتفاقية لا 
تطبق .(Non- self Executing) GWG‏ 


كين من pe pee‏ الموثق للتحفظات «(Reserveations)‏ آو الاعلانات 
(Declarations)‏ « آو البيانات !)27 4 syolel! (Understandings)‏ عن الولايات 
المتحدة الأمیر كية عند مصادقتها علی الاتفاقیات الدولية لحقوق الانسان» 
آنها استهدفت كلهاء بصرف النظر عن تسمیتها آو عنوانها» استبعاد آو تعدیل 
الاثر القانونی لمعاهدة ما فی انطباقها علی الدولة. وهذا یمثل منهجّا قانونیا 
يتعارض مع اتفاقية فا شا نون المعاهدات لعام ۱۹۲۹ التي تنص في الفقرة 
(ج) من المادة )١9(‏ على عدم جواز أن يكون التحفظ منافيًا لموضوع 
المعاهدة وهدفها. 


۲ - موقف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المدنية والسياسية من التحفظات 
الأميركية 


فت الر وات المتحدة الأميركبة تقريرها الأول "عن تطيق اليد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بتاریخ ۱۹۹6/۸/۲4 وناقشته 
اللجنة المعنية بحقوق الانسان بین ۲۹ و۳۱ آذار/ مارس ۰۱۹۹۵ وأصدرت 
اللجنة المذكورة ملاحظاتها الختامية (Concluding Observations)‏ في 
التقرير بما فيه موضوع التحفظات الأميركية. 

جاء في الفقرة ۲۷۹ من الملاحظات الختامية في شأن التحفظات ما يلي : 

«تأسف اللجنة للتوسع في التحفظات والإعلانات والتفسيرات المفاهيمية 
حول العهد الصادرة عن الدولة الطرف. وهی تعتقد تلك التحفظات 
Sle UNG‏ ا ی با ناک وال نات اس 
قبلت فقط ما ورد سابقّا فی قانون الولایات المتحدة. ان اللجنة قلقة بوجه 
ای حول التعتظات ل و ف ا 
التي تعتقد آنها غیر متفقة مع موضوع وهدف العهد». 


(۲) الموزع بالوئيقة رقم 4 /Add‏ 0/8۱ 00۳ . 
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قدمت الولایات المتحدة التقریرین الثانی والثالث فی شأن تطبیق 
العهد لفو عام ۲ وناقشت اللجنهة التقریرین ؛ ات بتاریخ 
۷ مجبوعة Soa ele Ny ae Sika ll oe‏ 
4 فقرةء نشير إلى الفقرتين رقم )٠١(‏ و(5١)‏ منها لتعلقهما بأعمال تمت 
خلال الحرب علی العراق» لأن الولايات المتحدة تدّعي عدم انطباق 
الخرف. 

جاء فى الفقرة (۱۰) من الملاحظات الختامية التوصية التالية : 


علی الدولة الطرف آن تعید النظر في مقاربتها وتفضسر العهد بحسن نية 
وفقا للمعنی الأصلي المعطی لتعابیره. بما فیها التطبیق اللاحق في ضوء 
موضوعها والهدف منها. وعلی الدولة الطرف خاصه: () الاقرار بتطبیق 
العهد علی الافراد الخاضعین لولایتها خارح الحدود وتطبیقها آیضا في حالة 
الحرب؛ (ب) اتخاذ خطوات ایجابية» عند الضرورة لضمان التطبیق 
الکامل کل الحقوق المنصوص علیها في العهد؛ (ج) اعتبار» بحسن نیت 
التفسیر المعطی من اللجنة لأحکام العهد وفقا لولایتها. 

وجاء في الفقرة ۱6 التوصية التالية : 

على الدولة الطرف أن تجري تحقيقًا مستقلا في صدد کل مزاعم 
شبهات الموت والتعذیب والمعاملة القاسية وغیر الانسانية والعقوبات 
الشدیدة التي تمت من قبل موظفيهاء بمن فیهم القادة والمستخدمون 
المتعاقدون في معتقلات خلیج غوانتانامو وآفغانستان والعراق وغیرها من 
الأماكن. يجب أن تضمن الدولة الطرف معاقبة هولاء المسوولین وفقا 
لخطورة الجريمة. يتعين على الدولة الطرف اعتماد كل التدابير لمنع تكرار 
هذه الأفعال» وبخاصة تدريب وتوعية موظفيها بمن فيهم القادة والموظفون 
المتعاقدون في صدد التزاماتهم ومسوولياتهم بموجب المادتین (۷) و(۱۰) 
من العهد الدولي. يجب آن تمتنم الدولة الطرف عند أي إجراء قضائي عن 
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قبول أدلة لا تتفق مع المادة (۷) segs‏ الوا غت اة 
و فاا رمات الا ادي الاي ل الف امان 
احترام الحق بتعويض. 

ردّت الولايات المتحدة على الملاحظات الختامية والتوصيات المتعلقة 
بالتقریرین ا و ۲۰۰۷/۱/۱۰ جاء فیها فی 
ما یتعلق بتطبیق العهد خارج الولایات المتحدة ما يلي: ۱ 

تنتهز الولایات المتحدة هذه المناسبة لتؤكد موقفها المقیم بآن العهد لا 
یطبق خارج الحدود. |ن الدول الاطراف مکلفة في ضمان الحقوق 
المنصوص علیها في العهد بالنسبة الی الافراد (۱) المقیمین في آراضي 
E Ea O a‏ 
الولايات المتحدة في هذا الموضوع مدعوم بنص المادة (۲) من العهد» 
ومؤكد بتاريخ المفاوضات على نصوص العهد. 

في ما يتعلق بالنزاعات في الخارج» تعتقل الولايات المتحدة مقاتلين 
أعداء وهم خاضعون لقانون الحرب؛ ویستمر اعتقالهم حتی نهاية الأعمال 
القتالية. ان قانون الحرب؛ لا آحکام العهد. هو الاطار القانوني القابل 
للتطبيق في الحكم في هذه الاعتقالات. يضاف إلى ذلك أن وجود خليج 
غوانتانامو خارج الأراضي الأميركية يؤدي إلى عدم تطبيق الالتزامات 
بموجب العهد على أنشطة الولايات المتحدة خارج أراضيها. ومع ذلك لا 
تسمح الولايات المتجدة لموظفيها بممارسة التعذيب أو الأعمال القاسية 
Ts‏ الاشخاص المعتقلین خارج آراضیها وهي تتخذ کل التدابیر لتدارك 
هذه الاعمال» وتحاسب آي فاعل عن الأعمال المخالفة للقانون. 


۳ - التقریر الثانی للولایات التحدة عن تطبیق اتفاقية مناهضة التعذیب 
وطلبات لنة مناهضة التعذیب بمعلومات عن ممارسة القوات الأميركية 
التعذیب فی العراق 

قدمت الولایات المتحدة تقریرها الاولي عن تطبیق الاتفاقية في تشرین 
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لرل اكور ةة ١‏ واف الله رة و۱۵ آیار/ مایو ۲۰۰۰ 
وبتاريخ ۲١‏ أيار/ مايو ٠٠٠٤‏ طلبت لجنة مناهضة التعذيب من الولايات 
المتحدة معلومات عن معاملة المعتقلين في العراق. 

قدمت الولايات المتحدة تقريرها الدوري الثانى فى شأن تطبيق اتفاقية 
مناهضة التعذیب "" بتاریخ ARS Ey ER‏ 
اذ تضشمن غرضا تعطبیق مواد ال فاق ور دا غلل تورات ل جاح 
التعذيب بعد متاقشة التقرير الأولى؛ وألحق به ملحقان للمعلومات: الأول 
مارات ال ات اد ای ای وه لن د ن ان 
ومعتقل غوانتانامو. والثاني عن ممارسات القوات الأميركية في العراق. 

عالج الملحق المتعلق بالعراق ضمن عشر صفحات ممارسات القوات 
الامیر كية في العراق التي آصبحت تسمی القوات المتعددة الجنسية بموجب 
قرارات مجلس الأمن» وبخاصة القرار ۲۰۰۶/۱۵6۲ الذي آضفی علی قوات 
الاحتلال الامیرکی صفة القوات المتعددة الجنسية بناءٌ علی رسالتین متبادلتین 
بين رئيس وزراء العراق أياد علاوي ووزیر الخارجية الامیر كية (رامسفیلد). 


ورد في ملحق التقریر في شأن العراق (قرار صریح بالممارسات التي 
تنتهك القانون الدوئی الانسانی واتفاقية مناهضة التعذیب. ویضیف الملحق 
أن وزارة الدفاع Sas‏ آحالت المسوولين عن مارات الدب إلى 
القضاء العسكري. 

اللافت أن الملحق لم يورد أي ذكر لاتفاقية مناهضة التعذيب باعتبارها 
مرجعية لتوصيف ممارسات القوات الأميركيةء بل اكتفى بالقول إنها 
(ساهءات؛ وتصرفات مسيتة. الجذیر بالذ کر هنا آن الملحق ورد علی ذکر 
تسعة تقاریر صدرت عن مختلف المراجع العسكرية تناولت جرائم التعذیب 
في سجن آبو غریب. ویختتم الملحق بعنوان یعیّر عن الرغبة في الافادة من 
ا hahaa‏ وو AE‏ اين Gal‏ مس اون 
أو سياسي معروف لمعاملة المعتقلین طبقّا للاتفاقات الدولية. کان العنوان 


() وزع التقریر بالوئيقة رقم CAT/C/28/Add.5.‏ 
(9) التقرير صادر بالوثيقة رقم0875/0/48/400.3© بتاريخ ۲۰۰۵/۹/۲۹ 
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(LessonsLearned and Policy الأخير عن الدروس المستفادة واصلاح السياسات‎ 
بينما تتصرف الولايات المتحدة في المجتمع الدولي بوصفها‎ © Reforms) 
القوة العسكرية الأعظم والأقوى في العالم.‎ 
بعدما اطلع فريق العمل المكلف بالتقرير الأميركي» أعدت اللجنة في‎ 
دورتها المنعقدة في جنيف بين ۷ و۲۵ تشرین الثاني/ نوفمبر ۲۰۰۵ قائمة‎ 
من الاسئلة التى أرسلت إلى حکومة الولایات المتحدة لتهيثة الرد علیها من‎ 
فقرة موزعة‎ ٩ De kegs SY? test قبل الوفد الذي سیناقش التقریر‎ 
على مواد الاتفاقية. وبلغ عدد الأسئلة المتعلقة بمعاملة المعتقلين في العراق‎ 
ستة في مختلف مواد الاتفاقية» الأمر الذي يؤكد أن اللجنة لم تقتنع‎ 
بالمعلومات الواردة في ملحق التقرير الثاني.‎ 
نوقش التقریر الثاني بتاریخ ۱۷ و۱۸ آیار/ مایو ۰۲۰۰۲ وآصدرت‎ 
التقنانة والعوصيات!"". تضنيت: 5غ‎ lls GSI os Be geen الح‎ 
فقرة» نشیر ٍلی آهمها المتعلقة بما جرى في العراق:‎ 
جاء في الفقرة ۱6 التوصية التالية:‎ 


علی الدولة الطرف آن تعترف وتضمن تطبیق الاتفاقية فى كل الأوقات. 
سواء في السلم آم الحرب أم النزاعات المسلحة في أي إقليم تحت ولایتها 
فى الصكوك الدولية عملا بالفقرة ۲ من المادتین (۱) و(۱۱) من ABLE‏ 

جاء فى الفقرة ۱۵ التوصية التالية : 

على الدولة الطرف آن تعترف وتضمن قابلية تطبیق آحکام الاتفاقية في 
الاقلیم الذي یقع تحت الولاية القضائية آیضاء ويتمتع بها جميع 
الأشخاص تحت السيطرة الفعلية لسلطاتها بمختلف الصیغ» وفي أي مكان 
في العالم. 

في ضوء العرض الکامل للجوانب القانونية من التحفظات الامیر كية 


(۱۰) الاستئلة واردة بالوثيقة رقم CAT/C/USA/Q/CRP.1‏ تاريخ ۵ ۲ 


(۱۱) الوثبقة رقم ۵ تاريخ ۲۰۰۱/۹/۲۵ . 
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على الاتفاقيات الدولية فى شأن حقوق الإنسان» وبخاصة العهد الدولي‎ 
ا ای سای ما هت‎ 
الملاحظات الختاميت بلاحظ آن منهجية السياسة الامیر کية تستند إلى‎ 

التحفظات والتفسیرات الامیر کیت ونتمثل في ثلائة جوانب قانونية» هي : 

(Non-self Uses sis عد نصوص الاتفاقیات الدولية غیر‎ - ١ 
المقضء اد شیر کر وعدم تطبیق الاتفافیات الدولبة خارج‎ oi} Executing) 
حدود الولایات المتحدة. سواءٌ علی آقالیم آم علی آشخاص خاضعین قانونا‎ 
آو واقعیّا للسلطات الا مير كية.‎ 

۲ عد آحکام الدستور والقوانین الاميركية كافية لتغطية الحقوق 
الواردة فى الاتفاقیات الدولية فی شأن حقوق الانسان ورفض !صدار آي 
تشریع بقل القوانین النافدة. ۱ 

۳ - التحفظ عن تطبیق حقوق تدخل ضمن القواعد القطعية الامرة 
GedbL [2c (Imperative Norm)‏ فى الحياة» التی حظرت الاتفاقیات الدولية 
مخالفتها حتى في أوقات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد وجود الآمة. 

يقود هذا المثلث من الجوانب القانونية إلى حلقة مفرغة فى إعمال 
الاتفاقات الدولية في شأن حقوق الإنسان. ذلك لأن عدم التنفيذ التلقائي من 
قبل المحاكم الأمير كية لنصوص الاتفاقات الدولية وعدم صدور تشريع يدرج 
نصوص هذه الاتفاقات ضمن التشریعات الوطنية» آو ما یطلق ade‏ استقبال 
الاتفاقيات الدولية وإدماجها في التشريعات الوطنية» فضلا من الامتناع عن 
تعديل التشريعات النافذة» يؤدي إلى تعطيل تطبيق الاتفاقية بأكملها. 


رابعًا: تدابير الحصانة التى اعتمدتها الولايات المتحدة 
لمنع ملاحقة قوات التحالف ومستخدميها 
استكمالا للمنهج الأميركي الذي يستهدف إفلات القوات الأميركية من 
الملاحقة القضائية الدولية. بسحب الولايات المتحدة توقيعها النظام 
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية» ومتابعة لتطبيق سياسة التحفظات 
الامیر ES‏ على اتفاقات حقوق الانسان» کون نصوص الاتفاقات الدولية في 
شأن حقوق الإنسان غير قابلة للنفاذ ذاتيًا من قبل المحاكم الأميركية» ولا 
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تطبق خارج الولایات المتحدة جاءت فوات الاحتلال الاميركي في العراق 
لتصدر تشریعات تمنح قواتها والمتعاونین معها حصانة قضائية من المثول 
آمام القضاء العراقی"۲". 
۷ تاريخ ۲۰۰۳/۹/۱۰ علی ما یلی': 
لا يحاكم أي شخص نتيجة تقديمه العون أو المساعدة إلى قوات 
الائتلاف والی السلطة الائتلافية الموقتة أو نتيجة علاقته بقوات الائتلاف 
آو بالسلطة الائتلافية الموقتة أو نتيجة العمل لحساب أي منهما. 
أصدر مدير سلطة الائتلاف الموقتة المذكرة رقم ” تاريخ /1/١4‏ 
۳ ونصت الفقرة ۳ من القسم ۲ منها علی ما یلی : 
أي محكمة عراقية» بما فیها محکمة الجنایات المركزية المقامة وفقّا 
للامر رقم ۱۸ تاریخ ۱۳ حزیران/ یونیو ۰۲۰۰۳ ليس لها سلطة على أي فرد 
من التحالف في آي موضوع. سواء كان مدنيًا أم جزائيًا"؟ '. 
كما نص أمر المدير الإداري لسلطة الائتلاف الموقتة رقم ١7‏ تاريخ 
۷ علی مجموعة من النصوص التي تمنح الحصانة لقوات 
الائتلاف والمقاولین"*". 


نص القسم ۱ من الامر علی التعاریف التالية : 
۱ - يعني مصطلح «موظفو الائتلاف» جمیع العسكريين غير العراقيين 


(۱۲) انظر: باسیل یوسف بجك. «الالیات القانونية لافلات قوات الاحتلال من جرائم 
(decd‏ المستقبل العر بى . العدد TTA‏ (حزیران/ یونیو 7+( ص ١‏ 

,)5٠١ نشر في الجريدة الرسمية العراقية  الوقائع العراقية (۱۷ آب/ أغسطس‎ py ay) 
ANY 

3S LSI (18)‏ متشورة فى : التصدر نفسة» ص AV LAK‏ 

(۱۵) الامر نشر في: الجريدة الرسمية العر اقية - الوقائع العر اقية (آیلول/ سبتمبر ۲۰۰۳): 
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الائتلااف» يما Ss‏ ذلك المد نیون الملحقون بهده القوات» SUAS‏ جميع 
العسكريين غير العراقيين وجميع الموظفين الخلا المعينين للعمل مع 

١‏ - يعني مصطلح «موظفو بعثات الارتباط الأجنبية» الأفراد الذين 
أصدرت لهم وزارة الخارجية العراقية» تحت إشراف سلطة الائتلاف 
الموقتة» بطاقات التعريف الخاصة بموظفى بعثات الارتباط الأجنبية. 


۳ - يعئلى مصطلح «(إجراءات قانو نیها آي ]> Ady Deeks lel‏ القبض 
القانونية المتخذة في المحاكم العراقية أو أمام هیثات عراقية آخری آکانت 
جنائية آم مدنية أم إدارية أم ذات طابع آخر. 

é‏ - یعنی مصطلح (الدو له الام» الدولة ee‏ تقدم موظفين إلى الا ئتلااف 
بوصفهم جزءًا من الائتلاف في العراق» أو الدولة التي ترسل موظفي بعثة 
ارتباط آجنبية. 

5 يعنى مصطلح «مقاولو الا تتلاف» العیانات التجارية غير العر اقية » 
أو رجال الأعمال غير العراقيين الذين لا يقيمون عادة فى العراق ويقومون 
بتورید السلم و/ آو الخدمات لقوات الائتلاف أو لسلطة الائتلاف الموقتة أو 
نيابة عنهما بموجب ترتیبات تعاقدیه. 

A‏ تفت مصطلح «مقاولو الائتلاف من الباطن» الکیانات التجارية غیر 
العراقية» أو رجال الأعمال غير العراقيين الذين لا بقیمون عادة في العراق 
ویقومون بتورید السلم و/ آو الخدمات لمقاولی الائتلاف آو نيابة عنهم 
وللانشطة التق یمارسها الائتلاف آو سلطة الائتلاف الموقتة بموجب ترتیبات 
تعاقدية. 

١‏ - تتمتع سلطة الائتلااف الموقتة وقو ات الا ئتلاف lias‏ الارتباط 
i> VI‏ وممتلكاتها وأموالها وأصولها بالحصانة من الاجراءات القانونية 
العراقية. 

تام يم موظفى VI‏ ۳ موظفى بعثات الارتباط 
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الأجنبية احترام القوانين العراقية المنطبقة على موظفي الائتلاف وموظفي‎ 
بعثات الارتباط الأجنبية الموجودين داخل الأراضي العراقية» ويتعين عليهم‎ 
كذلك احترام اللوائح التنظيمية والأوامر والمذكرات والبيانات العامة التي‎ 


" - يتمتع موظفو بعثات الارتباط الأجنبية بالحصانة من الإجراءات 
القانونية. 


؛ - يخضع جميع موظفي الائتلاف حصرًا للولاية القضائية لدولهم الام 
ويتمتعون بالحصانة من كل الولايات القضاتية الجنائية والمدنية والاداریت 
ومن القاء القبض علیهم آو احتجازهم بأي شکل. الا من قبل آشخاص 
يعملون نيابة عن دولهم الأم. لكن لا يوجد في أحكام هذه المادة أي نص 
يحول دون قيام موظفي قوات الائتلاف بمنع موظفي الائتلاف من ارتكاب أي 
سوء تصرف خطیر. آو احتجاز موظفی الائتلاف. الذین یمکن آن پلحقوا 
ميرك E aril Mer Geel apa NG sl ages‏ 
لسلطات الدولة الأم ذات الاختصاص. وفي كل هذه الظروف» يحاط علمًا 
على الفور قائد القوة العسكرية التي ينتمي الیها الشخص المحتجز. 

۵ - بالنسبة لی موظفي الائتلاف الذین یرتکبون عملا آو آعمالا في 
العراق لا تنص القوانین الجنائية في الدولة الام علی معاقبة مرتکبیها 
یجوز لسلطة الائتلاف الموقتة آن تطلب من الدولة الام التنازل عن ولايتها 
القضائية على هؤلاء الموظفین لمحاکمتهم بموجب القانون العراقي علی ما 
اقترفوه من عمل أو آعمال. وفي هذه الحالات لا تتخذ أي إجراءات 


الموقتة. 


الواضح من هذه التصوص آن قوات الاحتلال (الاثتلاف) تتمتم بحصانة 
من المثول آمام المحاکم العراقية الامر الذي یجعل الدولة في العراق 
ناقصة السيادة القضائية تجاه قوات الائتلاف والمقاولین المتعاقدین معها. 

thy‏ على هذه الأحكامء لم يكن ممكنًا للقضاء العراقي محاكمة آي 
جندي من قوات التحالف عن فعل تعذيب ارتکبه ضد آي مواطن عراقی 
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۳ Vv 
. المتحدة باحالة بعض مرتکبي الجرائم الی محاکم عسكرية أو لجان انضباطية‎ 
العام العالمی لیس إلا.‎ GIS عسكرية بهدف امتصاص النقمة التي ظهرت في‎ 

آشار تقریر المفوضية السامية لحقوق الانسان الصادر بتاریخ /1/٩‏ 
۶ عن حالة حقوق الانسان فی العراق» فى الفقرة case VAV‏ | هذه 
الحصانة من دون أن يعلق عليها بموجب القانون الدولي في شأن حقوق 
اپانسان" "۰۳ وبخاصة تعارضها مع قرار لجنة حقوق الإنسان رقم ۲۰۰6/ 
۲ تاريخ ١‏ ۶ المتعلق بالافلات من العقاب. 

بالعودة إلى أحكام الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الولايات المتحدة 
والعراق عام ۰۲۰۰۸ تنص المادة (۱۲) الخاصة بالولاية القضائية علی ما یلی : 

۱ للعراق الحق الاوّلی فی ممارسة الولاية القضائية علی آفراد قوات 
Nols YI‏ و اتاد الو لیے اف كنات نااك مه 
المتعمدة labs‏ للفقرة (۰)۸ حین ترتکب تلك الجرائم خارج الميتشات 
قتل» لا تخضع للولاية القضائية العراقية. 

کما نصت الفقرة الثانية علی ما یلی : 

۲ للولایات المتحدة الحق الاوّلی فی ممارسة الولاية القضائية علی 
آفراد قوات الولایات المتحدة وآفراد العنصر المدني في شاأن آمور تقع داخل 
المنشات والمساحات المتفق علیهاء وأثناء حالة الواجب خارح المنشات 
والمساحات المتفق عليهاء وفی الظروف غير المشمولة بنص الفقرة (۱). 

تهت الف التخامسة غلى ly a‏ 

are _ 0‏ اعتقال آو احتجاز آفراد قوات الولایات المتحدة وآفراد 
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العنصر المدني من قبل السلطات الات يتم إخبار سلطات قوات 
الولايات المتحدة بذلك فورًا وتسليمهم لها خلال ١4‏ ساعة من وقت 
الاعتقال آو الاحتجاز. وعندما یمارس العراق ولایته القضائية عملا بنص 
الفقرة (۱) من هذه المادةء تتولى سلطات فوات الولایات المتحدة عندئذ 
مهمة احتجاز المتهم من آفراد قوات الولایات المتحدة آو العنصر المدني. 
وعلی سلطات قوات الولایات المتحدة تقدیم آولئك الاأفراد المتهمين إلى 
السلطات العراقية لأغراض التحقیق والمحاکمة. 

آي انه حتی في حالة ممارسة الولاية القضائية العراقية یحجز المتهم 
لدی السلطات الأمير كية. 

الاهم من ذلك. آن الفقرة الثامنة نصت علی تقیید آخر للسيادة 
القضائية العراقية وفق ما یل : 

۸ - وفی الحالات التی یمارس فیها العراق الولاية القضائية عملا بالفقرة 
patel isp RECA LN‏ 
المدني الحق في أن تُطبق عليهم معايير الإجراءات القانونية والضمانات 
المتمشية مع تلك المتاحة بموجب القانون الأميركي والقانون العراقي. سوف 
تضع اللجنة المشتركة إجراءات واليات لتنفيذ هذه المادة» تشمل سردا 
للجنايات الجسيمة المتعمدة التي تخضع للفقرة )١(‏ وإجراءات تفي بمعايير 
النيحاكية Sales Soo Neu ta ip ae‏ القكباتية عند 
بنص الفقرة )١(‏ من هذه المادة إلا وفقًا لهذه الإجراءات والآليات. 


خامسًا: مساهمة الشركات الأمنية المرتزقة فى انتهاكات 
حقوق الانسان مؤسسيًا بموافقة الولايات المتحدة 


كما بيّنا في القسم الرابع من هذا الفصل. كان المدير الإداري لسلطة 
الائتلاف الموقتةء السغير بول بريمر» قد أصدر الآمر رقم ۱۷ في ۱۷ 
حزيران/ يونيو ۲۰۰۳ المتعلق بوضم الائتلاف وبعثات الارتباط الأجنبية 
وموظفیها والمقاولین معهما""". ونصت الفقرة (۵) من القسم الأول من 


(۱۷) الحريدة الرسمية العراقية - الوقائع العراقية ٩(‏ نیسان/ آبریل ۰6۲۰۰۳ ص ۱ -۱. 
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الامر علی تعریف مصطلح «مقاولي الانتلاف» پأنه الکیانات التجارية غیر 
العراقية آو رجال الاعمال غیرالعراقیین الذین لا یقیمون عادة فی العراق 
ویقومون بتورید السلع و/ آو الخدمات لقوات الائتلاف و لسلطة الائتلاف 
الموقتة آو نیابة عنهما بموجب ترتیبات تعاقدية. 

نصت الفقرة (۲) من القسم ۳ من الأمر علی منح مقاولي الائتلاف 
الحصانة من الاجراءات القانونية العراقية بالنسبة اٍلی الاعمال التي یژدونها 
في اطار آنشطتهم الرسمية وفقّا لأحکام وشروط عقد مبرم بين اا 
وقوات الائتلاف آو سلطة الائتلاف الموقتة و وفقّا لشروط عقد من الباطن. 


ثم آصدر السفیر بریمر آمر سلطة الائتلاف الموفتة رقم ٩۱‏ في ۷ حزیران/ 
ck 0 acai a ll ll i‏ 


a) al Us ag cia Nt a‏ عرفت الشركة الآمنية الخاضة كما 
صحيح في وزارة الداخلية ووزارة التجارة وتسعى للحصول على فوائد 
تجارية ومنفعة مالية عن طريق توفير الخدمات الأمنية للأفراد والأعمال 
التجارية والمنظمات الحكومية أو المنظمات الأخرى. تخضع هذه الشركات 
وتعمل» بموجب القوانین والانظمة الجنائية والادارية والتجارية والمدنية 
النافذة ما لم تستثن بموجب آمر سلطة الائتلاف الموقتة رقم ۱۷ (وضع 
بعثات الارتباط الاجنبية وملاکهم ۳ 
نص القسم الثاني ف ال مر ا ا تمع القوات المسلحة والميليشيات 
والمجموعات | Wipe ital‏ من العمل داخل a‏ باستتناء ء من نص علیهم في 


هذا الأمر. 


في القسم الثالث أن الحظر الموضح في القسم الثاني لن ينطبق 
على 1 صنوف من المجموعات المسلحة وبینها من ورد فى الفقرة اهاء» 


.۷۹- ٩ ص‎ .)٠٠١4 الجريدة الرسمية العراقية  الوقائع العراقية (حزيران‎ (VA) 
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۲ قور 

آشرنا الیه» والفقرة «هاء» التی ترکز علی الشرکات الاأمنية الخاصد. 

بموجب هذا النص فان الشر کات الأمنية الخاصةء والمتعهدین 
المشمولین بالامر رقم ۱۷ مجازون بتألیف مجموعات مسلحة. 

يتبين مما تقدم أن سلطة الاحتلال في العراق خصخصت الامن وجعلته 
بين آيدي الشر کات الا هه الخاصت Sly‏ لها استيراد السلاح. ON,‏ 
معظم هذه | كات اه تضم مرتزقة من مختلف اصقاع العالم. 
والمعلومات التی سترد لاحقا تو کد ذلك. 


۱ - الواقع الراهن للشرکات الأمنية الخاصة OMB AL Gane gly‏ 

بعد صدور المذ کرة المشار الیها والمورخة فی ۲۶ حزیران/ پونیو 
۶ بدأت الشر کات الامنية الخاصة فی العراق تتخذ طابعا موسسیّا 
وباجازات رسمية من وزارتي الداخلية والتجارة. وتأسست بدءا من شهر 
تموز/یولیو ۲۰۰6 جمعية للشرکات الامنية الخاصة في العراق 
(Associationof Private Security Companies in Iraq)‏ وضع تیا مسا یو نظام 
داخلي وهيكلية موسسیه وإدارة وسكرتاريا. تدير الجمعية مجلس يضم آحد 
غير العراقيين» ويمثل كل منهم شركة أمنية معروفة في العالم. 

أما قائمة الشركات الأمنية الخاصة في العراق فضمت. طبقا للموقم 
ا لجمعية ارات ۱۷۷ شر ۰45 نم تسجيلها في وزارة 
الداخلية فی بغداد» حيث بلغ عدد الشر کات المسجلة لدیها حتی ۲۵ تشرین 
الثانيی/ نوفمبر ۲۰۰ نحو ۱۲ شرکة. وبعد وقوع حوادث قتل مدنیین علی 
أيدي آفراد من شر کة «بلاك ووتر» (16ه8۱۵۶۲۷) وابرام الاتفاقية الامنية بين 
العراق والولايات المتحدة عام 2.5٠١4‏ انحسر دور الشر کات (de VI‏ اد 


() انظر: باسیل يوسف بجكء «الشركات الأمنية المرتزقة فى العراق بمواجهة القانون 
الدولی:* فی : آنتونی کوردسمان [واخ .]) الاحتلال الأمريكي للعراق: المشهد الاخی سلسلة 
کب المستقبل العر بى ؛ 05 و مركز دراسات الوحدة العربية. ۷ ۸ ۰۳(« ص ¥ _ ی 
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يلاحظ أل عدد الشر کات الا عضاء فی جمعية الشركات الامنية. که ورد فى 
موقعها في شهر نیسان/ آبریل ۰۲۰۱۱ قد بلغ ۲۰. 

من الجدیر Of SUL‏ الاتفاقية الاأمنية الموقعة بین الولایات المتحدة 
والعراق عام ۲۰۰۸ نصت في الفقرة الثانية من المادة (۱۲) علی آن للعراق 
الحق الاوّلي في ممارسة الولاية القضائية علی المتعاقدین مع الولایات 
المتحدة و مستحل میهم. 


۲ - معلومات متعلقة بالمرتزقة والشركات الأمنية فى العراق 

نشرت مقالات متعددة عن السرتوقة والشركات الامنية الخاصة فی 
العراق. نقتطف هنا آهم ما ورد في مواقع الانترنت عنها للدلالة على 
خطورتها قانونا. 

نشرت جریدة الاندبندت البريطانية مقالة فی ۲۹ اذار/ مارس ۲۰۰ 
کتبها الصحفیان روبرت فيسك وسیفرین کاریل بعنوان «تحالف المرتزقة! 
جاء فيها ما ee‏ 

إن جیشا من آلاف المرتزقة یظهرون في معظم مدن العراق» والکثیر 
منهم جنود آمیر کیون وبریطانیون سابقون استأجرتم السلطات البريطانية - 
الاك راا ا عل اة مي ديات کی رن هو ام 
خدموا في جنوب افریقیا. وهناك شكوك في شأن اختيار قوة الاحتلال من 
المرتزقة التشیلیین الذین تدربوا بان عهد الرئیس بینوشیه» كي بحرسوا 
مطار بخداد. وبعضهم موجود في العراق من جنوب افریقیا بصورة غير 
قانونية لأن حكومة جنوب إفريقيا أصدرت قانونًا لمراقبة تصدیر المرتزقة. 

The Market for Force: مؤلف کات‎ « (Deborah D. Avant} يقول دبورا أفانت‎ 

ete ۱‏ : " مار ul‏ ۲ ۰ 2 الا ول 

۰ (سو ف القو :| ر حصحصه الامن‎ The Consequences of Privedizing Security 
استخدموا في حرب الخليج وفي نزاع قصير الأجل من دون مشاريع إعادة بناء.‎ 


Deborah D. Avant, The Market for Force: The Consequences of Privedizing Security (¥\) 
{[{Cambridge: Cambridge, UK; New York University Press, 2005)). 
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5 a 4 : 

في المقابل» فإن ١1١‏ ألف عسكري أمير كي في العراق الآن معهم أعداد كبيرة 
من المتعاقدين. فشر کة DynCorp International‏ لديا نحو ۱۵۰۰ مستخدم فى 
العراق» بينهم ۷٠١‏ يساعدون الشرطة. وشركة «بلاك ووتر» لديها أكثر من ألف 
مستخدم في العراق معظمهم يقدمون خدمات الأمن الخاص. وتقول شركة 
1 274 13۲07۳ ۰16211082 وهی تعد من اک المتعاقدين فى العراق» انها لا 
ومتعاقد ثانوي في العراق؛ لدیها وحدات في آفغانستان والکویت. کما آنها 
متعاقدة مع وزارة الدفاع العراقية في شأن التخطیط الاستراتيجي واقامة مکتب 
للشوون العامة. کما آن شر کة «هان" للترجمة لدیها 1۵۰۰ مستخدم. 
 “‏ المعاللجات القانونية الدولية لساهمة الشرکات الأمنية اشاصة فى 
آتشطهة الارتزاق الحظورة دولتا 

اه کل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والحكومة السویسرية 
والفریق العامل المعني بالمرتزقة في مجلس حقوق الانسان مسالة آنشطة 
الشر کات الامنية الخاصة کونها تمثل صيغة موسسية من الارتزاق في ضوء 
القانون الدولی. 


أ - موقف اللحنة الدولية للصليب الأحمر 


ae jh Seago‏ الاي الاج درا عن ال قات 
الامنية الخاصة بعنوان «خصخهصء الحرب» جاء فیها: منذ التسعینیات 


آبرمت عقود بالباطن مع شركات عسكرية وأمنية خاصة لكي تتولى المزيد 
من المهمات التي كانت قوى الأمن والقوات العسكرية الرسمية تقوم بها 
تقليديًا. تشمل هذه الأنشطة المهمات المتعلقة بالأمن». والدعم اللوجستي 
والتقني والتدريب والحماية القريبة. 

إلا أن تزايد الاستعانة بمتعاقدين من القطاع الخاص لجمع المعلومات 
وتحليلها وحراسة السجناء واستجوابهم» وفي بعض الحالات المشاركة في 
المعارك» وضع الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في اتصال مباشر مع 


<http://www.icrce.org > . Cys) 
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الأشخاص الذين یحمیهم القانون الدولي الإنساني. وتقوم اللجنة الدولية 
للصلیب الاحمر بتطویر اتصالاتها بهذه الشر کات وبالحکومات المعنبة 
بهدف التأكد من أن جميع العناصر المشاركة في هذه المهمات تدرك 
مسؤولياتها بموجب القانون الدولي الإنساني. 


الأحمر بتاريخ ۲۰۰۲/۱۰/۱۹ بمبادرة عالمية لتعزیز احترام القانون الدولي 
الانسانی وقانون حقوق الانسان. 


کان المجلس الاتحادي السويسري قد آعد تقریرا مورخا فی ۱۲/۲/ 
AE ed eee SS eS Pee‏ وان ویر اش 
5 رس عرضت التطورات الدولية التی آجازت دشر کات الاامنية 
والسكرية الحاضة اليو والحتول oor‏ ندرا ماه الا فى الا 
العراق. وأوصى التقرير بمجموعة تدابير يمكن للمجلس الاتحادي أن 
یتخذها علی الصعیدین السویسري والدولی» آهمها التدبیر الخامس الذي 
یتضمن اطلاق عملبة» ویفضل آن تکون بالتعاون مم اللجنة الدولية للصلیب 
الأحمرء تستهدف المشاركة في حوار دولي لتأکید وتوضیح التزامات الدول 
وجمیع الفاعلین في القانون الدولي» ولدراسة آطر تنظیم الشر کات علی 
الصعيدين الوطني والدولي . 

ب موقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفريق العمل المعني بالمرتزقة 

أصدرت المفوضية السامبة لحقوق الإنسان كراسًا عن المرتزقة لانتهاك 
حقوق الانسان واعافة ممارسه الشعوب حقها في تقرير المصير. وجاء في 
اا هر ان es eS chs RAN as VS‏ 


العسكرية» أن من التحديات الرئيسية التي نشأت مؤخرًا وضع أسلوب 
مناسب للتصدي لأنشطة شركات الأمن الخاصة وشركات المساعدة 


المشروعة وتلك التي يمكن تصنيفها أنشطة للمرتزقة. 


<http://www.dfs.org>. (YY) 
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عقد في جنیف في 1 کانون ل يي 6 اجتماع الخبراء 
الثالث المعنی بالاوجه التقليدية والجديدة لانشطة المرتزقة لانتهاك حقوق 
الانسان واعاقة ممارسة حق الشعوب في تقریر مصیرها. وجاء في التقریر 
الصادر عن الاجتماع» وفي الفقرتين اي ۱ 


الفقرة ١7‏ أصبح «التسويق» أو الدور المتنامي للقطاع الخاص في 
توريد الخدمات الأمنية والعسكرية اتجامًا جديدًا فى نشاط المرتزقة أدى 
إلى تمييع التمييز القائم بين المرتزقة والأفراد العاملين لحساب شركات أمن 
خاصة قأنونية. و تقدر الاسقاطات المتعامة بهذه الصناعة الخاصة قيمة سوق 
الارتزاق نما يقر سب من ۱۰۰ مليار دولار» cog‏ سوق تنمو باستمرار. وازداد 
تورید المدنیین المستخد مین 2 الحروب من الولایات المتحدة وحدها من 
؟ في المئة فى حرب الخليج الأولى إلى ٠١‏ في المئة في البلقان» ثم إلى 
۷ في المثة في محاربة التمرد العراقي. لذلك من المهم الاعتراف بسمات 
الانشطة التي یضطلع بها الافراد آو الشرکات والبت في مشروعیتها. 

الفقرة ۳۵ - فی العراق وآفغانستان» لا تجند الشر کات العسکرية 
والامنية الخاصة عادة لاداء مهمات قتالية مباشرة وان کان من الصعب 
الوقوف بدقة علی طبيعة الانشطة التي تضطلم بها هذه الشر کات أو إقامة 
الاضطراب یتعرض فیها مثلا» آفراد بتولون حراسة مواقع استراتيجية 
لهجمات من المتمردین. هذا الوضع القانونی المبهم الذي يحيط بنشاط الأمن 
الخاص یتیح فرصا لحثالة البشر للعمل مرتزقة في العراق. (ضافة إلى ذلك 
قد يساهم تجنيد مواطنين من المنطقة في تفاقم التوكوات الاجتماعبة - 


ثم آنشأت لجنة حقوق الانسان بقرارها رقم ۲/۲۰۰۵ الفریق العامل 
المعني باستخدام المرتزقة لانتهاك حقوق الانسان واعاقة ممارسة الشعوب 
حقها في تقر ير ا لوف 


(۲۶) صدر التقریر بالوئيقة رقم BICN.4/2005/23‏ في ۲٠٠۵/۲/۱۸‏ . 
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تقدم الفريق العامل بتقريره إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ‎ 
شر کات‎ DUS SU وتضمن العتریر فقرات عداة عن‎ ۵ ۳ 
القطاع الخاص والخدمات الامنية في السوق الدولية. کما وردت فیه وقائع‎ 
عن الشر کات المرتزقة فی العراق.‎ 


جاء في الفقرة 14 من التقریر ما يلي: یساور الفریق العامل قلق 
خاص زاء الافلات من العقاب الذي تتمتع به الشرکات العسكرية والأمنية 
الخاصة العاملة فی ظل الصراعات المسلحة والمنتهكة لحقوق الانسان 
وازاء ظاهرة تعاقد الدول علی (سناد وظائف dy Kane‏ رئيسية لتلك 
cols‏ وتقدم انتهاکات حقوق الانسان. التي زعم ارتکابها في سجن 
آبو غریب في العراق علی ید موظفین تابعین لشرکتین عسکریتین آمنیتین 
خاصتین» شاهدا علی المخاوف التی تثیرها الاستعانة بمصادر خارجية. 
والواقع آن تقریر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان عن الحالة 
فى العراق (8/0121.4/2005/4) لفت سلطات الولايات المتحدة إلى حقيقة أن 
re‏ جوانب الحالة الأمنية في العراق يتعلق بتعاقد قوات التحالف مع 
مؤسسات أمنية خاصة قامت بنشر أعداد كبيرة من الأفراد يقدر قوامها بنحو 
٠‏ ألفاء الأمر الذي يطرح تساؤلات في شأن النظام القانوني الذي ينطبق 
عليها وماهية واجبها فى مجال الحماية. وتشير تعليقات قدمتها سلطات 
الولایات المتحدة لی الأمم المتحدة زلی آن الموظفین الذین تتعاقد 
الولایات المتحدة معهم یعملون تحت [مرة التحالف ویخضعون للولاية 
القضائية الجنائية للمحاکم الاتحادية في الولایات المتحدة (الفقرة ۲6). 


جاء فى الفقرة ۷۰ مایلی : بید آن تقاریر تحدئت عن آنه من آصل ۲۰ 
حالة معروفة لمدنیین متهمین بارتکاب آعمال إجرامية» لم تقدم لائحه اتهام 
إلا ضد متعاقد واحد بتهمة الاعتداء في ما یتعلق بوفاة آحد المحتجزین في 
أفغانستان» ولم تجر محاکمة واحدة لأي متعاقد عسكري فى العراق'' '". 


۸/61/341. الوثيقة رقم‎ (¥o) 

(5) انظر الدراسة التى أعذها الباحث يعتنوان «الآلنات: القانوئية الأمريكية لافلات قرات 
الاحتلال من تبعات جرائم تعذیب المعتقلین في العراق؛» المستقبل العربي العدد ۳۲۸ (حزیران/ 
پونيو XY * ٦‏ 
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42 
تقدم فريق العمل المعني بالمرتزقة بتاريخ ۲۰۱۰/۷/۵ الی مجلس 
حقوق الإنسان بمشروع اتفاقية دولية بشأن الشركات الأمنية الخاصة"”"". 
يتضمن 8 مادة. ولم يدرس المشروع Has‏ من فبل مجلس حقوق ا سانل 
A‏ اعتماده ورفعه الى الجمعية العامة للأمم المتحدة. 


سادسًا: الآثار القانونية لوثائق ويكيليكس 
بوصفها أدلة إثبات على انتهاكات حقوق الانسان 
من جانب السلطات الأميركية وعلى ضحايا الانتهاكات 


في إثر نشر وثائق ويكيليكس وإتاحتها للجميع على شبكة الإنترنت. 
يكتسي التوصيف القانوني لهذه الوثائق صفة أدلة الاثبات التي یمکن عرضها 
في المحاکم بعد التأكد مضمونها. ۱ 

لا بد من أن یطرح تساژل مشروع حول الاگثر القانوني لهذه الوئائق 
باعتبارها آدلة (ثبات بالتسبة الی السلطات الاميركية بوصفها جهة مسوولة 
عن الافعال التي تمتّل انتهاکات لحقوق الانسان وجرائم حرب» وماذا تفعل 
تجاه هذه الوثائق. كما يطرح هذا التساؤل تجاه ضحايا هذه الانتها کات 
وعما اذا تمت الافادة من الوئائق باعتبارها آدلة اثبات. 

۱ - الاثار القانونية التعلقة بالسلطات الامیر کية 

السلطات الامیر کية جهة مسوولة عن انتهاکات حقوق الانسان التي 
وردت في وثائق ویکیلیکس لأن هذه الوئائق صادرة عنها ولم تنکر ها. 

كانت السلطات الأميركية» في إثر نشر وقائع جرائم التعذیب في سجن 
أبو غريب» قد أحالت إلى التحقيق بعض الأفراد من قوات الاحتلال الذين 
ورد ذكرهم في التقرير المودع لدى لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة 
عام ۲۰۰۵. ومن الجدیر بالذ کر آن هذه الاحالة تمت بعد الضجة الكبيرة في 
العالم وبغية امتصاصها تجاه المنظمات الدولية. وأحيل هؤلاء الأفراد إلى 
محاكم عسكرية انضباطية. لا إلى محاكم جنائية. ولو كانت الولايات 


a/HRC/15/ 25. التقرير صادر بالوثيقة رقم‎ (YY) 


00¥ 


S 
o> 
& 
م‎ 


۷ zs 

ذلك إحالة مرتكبي جرائم التعذيب إلى هذه المحكمة كونها جرائم حرب. 
فى المحكمة الجنائية الدولية فى شأن الانتهاكات المرتكبة فى العراق كون 
المملكة المتحدة طرفًا في النظام الأساسي للمحكمة. لكن المدعي العام رد 
الطلب بتاريخ 7٠١7/7/94‏ بداعي عدم توافر الأدلة الكافية» على الرغم من 
نشر وقائع الجرائم المرتكبة في سجن أبو غريب. وجاء في نهاية تقرير 
المدعي العام الخلاصة التالية : 

لهذه الاسیات الواردة» وبموجب المقرة )1( من المادة ۱۵ من نظام 
رو ماه أود إبلاغكم خلاصتى واستنتاجى على هذا الصعيد» تور ار أن 
اشتراطات النظام المذکور للبدء باجراء تحقیق في حالة العراق لم تكن 
مستو فاة. 

بعد نشر وثائق ويكيليكس لم يصدر عن السلطات الأميركية أي رد فعل 
تجاه هذه الوثائق» Ch‏ أو إيجايًا. وتعاملت الولايات المتحدة مع هذه 
قبل موقع ويكيليكس مخالفا للقانون. 

لم تشهد gl ed OLY‏ إجزاء قضائی یستند الی وئائق 
ون وهو تلا pees‏ کون الولایات الستعددة هی الطرف الفاعل 
والمتهم بانتها کات حقوق اسان وجرائم الحرب» ولا يتصور أن تادر 
لمعاقبة الفاعلین من القوات الأميركية. 
۲ - الاثار القانونية التعلقة بضحایا انتهاکات حقوق الانسان وجرائم احرب 

وفق المعلومات الواردة بعد نشر وكائق ویکیلیکس لم يبادر ضحايا 
انتهاكات حقوق الانسان وجرائم الحرب التي كشفتها في الوثائق إلى رفع 
دعاوى فضائية س 

الأول : صعوبة تعديم دعاوى أمام المقضاء الأمير كى وتعفيذله وارتفاع 
تكلفته. والأحكام القضائية غير المشجعة الصادرة عن الدعاوى التى رفعت». 
وبخاصة الموقف الأميركي بعدم تطبيق الاتفاقات الدولية خارج العراق. 
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الثاني: استمرار سريان حصانة القوات الأميركية في العراق وعدم 
إلغائها بالاتفاقية الأمنية الموقعة بين الولايات المتحدة والعراق عام ۲٠٠۸‏ 
في ما يتعلق بالممارسات التي تتم داخل المعسكرات أو خلال القيام 
بالواجب. وهو ما يؤكد استمرار الحصانة تجاه أعمال القتل والاعتقال. 


استنتاحات 


مثّلت وثائق ويكيليكس أدلة إثبات على الانتها کات الخطيرة والمؤسسية 
لحقوق الإنسان وجرائم الحرب المرتكبة من جانب القوات الأميركية. إلا 
أن المعلومات التي وردت فيها لم تكن مفاجئة للرأي العام والمنظمات 
المعنية بحقوق الإنسان» لأن الولايات المتحدة تجاوزت القانون الدولى 
وقرارات الأمم المتحدة عندما احتلت العراق. وسبق للمنظمات الدولية أن 
آصدرت عددا من التقاریر بشأن حالة حقوق الانسان فی المراق ابان 
الاحتلال الا مير کي. ۱ 

تستند مسيرة الولایات المتحدة فی شأن تطبیق القانون الدولی الانسانی 
ری عاد الى ع bes SOA gcse as‏ 
نصوص الصكوك الدولية» وتصر على عدم تطبيق الصكوك الدولية خارج 
أراضى الولايات المتحدة» أو على أشخاص غير خاضعين لولايتها القضائية 
لکنهم خاضعون لسيطرتها الواقعية. 

تعد نصوص الدستور الأمير كي والقوانين الأميركية المرجعية الوحيدة 
في إعمال الاتفاقیات الدولية. ۱ 

منحت سلطات الاحتلال الاأمیر كية الحصانة لقواتها وشر کاتها الأمنية فی 
العراق» ولم تعنازل عن هذه الحصانة باللسبة الی آعمال قواتها في الواجب 
وداخل المعسکرات» حتی بعد الاتفاقية الامنية مم العراق عام ۲۰۰۸. 

في کل الاحوال» تمثل وئائق ویکیلیکس سابقة فانونية مهمة لاثبات 
انتها کات حقوق الانسان» يمكن الإفادة منها قضائيًا في المستقبل. 
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فهرس عام 
€ احتكار السلطات للمعرفة والمعلومات: 
۱ ۱5۱ 
ابو غزالة» محمد» عبد | لحليم : SAR‏ 
ae 7‏ احتکار الکنيسة للحياة الدينية فی 
O dan‏ = 1 ۹ 
بو نعمه» جحسن VAN hogy gh Tae ١4‏ 
الاحاد الاوروي : ۰۲۰ 8۷۹ ۵۱۳ احتکار العرفة: ۰۱۶۲ ۰۱1۱۵ ۱۷۲۷ - 
الاحاد السوفیای : ۰۱۲۹ ۳۲۸ ۵۱۳ ۸ ۱۸۰ 


احتکار العلومات : ۰۳۰ ۰۵۰ ۰۵۳ 
او 

الاحتلال الأميركي للعراق (١١؟):‏ 
OTT 6117 CONT‏ 

آ اٹ ا ابل ل سكعنت ۲۱:۲۲ 
(الولایات التحدة): ۰846 ۰171۲ 
0۰۸ 

آهدي نجاد؛ حمود: 46 8۷۸- 
25١ 28‏ 0¥ 

الاختراق الالکترونی: ۱۲۰ 

الا ختلاف السني ‏ الشيعي : ۱۷ 

الاخوان السلمون: ۰1۸۳ 1۸۵ 

(دارة مصادر العلومات : ۳۶ 

آدبیات الدیمقراطية : ۱۷۵ 

الادخة التارخية : ۳۶۱ 
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اتفافیات آوسلو: ۰۱۱۲ ۳۸۰ 

اتفاقیات جنیف (۱۹۶۹): ۵۳۸-۵۳۷ 

الاتفاقية الامنبة (۲۰۰۸) (العراق/ 
الولايات المتحدة): 7 ۶۸ ۰۵ 
۵۵٩ ۰۵0۲ -۱‏ 

اتفاقية جنیف التعلقة بحماية الدنیین فى 
وقت الحرب (5: :)١854‏ لالاه 


اتفاقية سايكس - بيكو :)1١915(‏ 270 
۹ 


اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات :)١9559(‏ 
۳۹« 

اتفاقية مناهضة التعذيب (۱۹۸۶): 
۸ ۵۲-۵۱ 6 ۵ 

آحادية الوثيقة : ۳۶۶ 

احتکار استخدام العنف : ۵۱ 
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*” إستراتيجية احتواء دول العالم الثالث : 


ET 
۱۸۹ : إستراتيجية التشهير‎ 


استراتيجية التعتیم : ۰۱۹۰-۵۹ 


rey evry 

إستراتيجية التمثيل الإعلامي للأحداث : 
۱ 140 

إستراتيجية التهوین : ٠۸۹‏ 

اشترالنا 24 

استطلاعات الرأي: ۲۹۱ 

الاستوریوغرافیا: ۰۳۲۵ ۰۳۲۷ ۳۳۵- 
۳۳۹ 

است و کهوم : ۳:۷ 

۷۲-۷۱۵۱۹۰۳۲ : انتراکیتا‎ 
CIN EET ey 
۳۸۱-۰۳۸۰ TYA ۳۱۲ ۷4 
€0 ۳۵۰۱و‎ ۳۸۷-6 
۶ ۷۲۸ ۸: ۲۱ ۵ ۱۱۷ cee 
-1۸1 ۰1۷۹-۷۸ 4۷۲ ۰ 
-۵۰۳ ۵۰۰-64٩ 45 ۷ 
۵۲۵ 04 ۵ 

الاسلام : ۷۹؟ 

الاسلام الاصولي : ۰1۷ 1۷۸ 

۰4۰۲ : الاسلام النسیاسي‎ 
EVV LENA 


الاسلام الشيعي : ۲۲۷ 
الاشتراكية: 61٩‏ 

الاصلاح السياسي : ٩۹6‏ 
إعادة اکتشاف الاضي : ۳۳۲ 


ony 


الأديان المديلة : 717" ۳۳۵ 

إرادة العرفة : ۳۲۹ 

۹7 1۳ 265591 
211 ۶ ۱۷-۶ ۵ 


VT cT sae ely أردوغان»‎ 
۵۰۵ ۷۸ 


اما 1 


الام 

الأرشيف الرقمي : ۰۱۳۲ ۱۳۶ 

الارشیف السري الامیرکی : ۰۳ 

الأرض المحتلة عام ۱۹۲۷ : 4۰ 

أو نوين Sai‏ ۱۹۷ 

4۳۳ ۰۱ ۰۳۸۰ ۰۳۷۵ : الارهات‎ 
VT 


الإرهاب الافتراضى : ٤١٤‏ 


الارهماب العلمي : ۳۲۲ 

الازدواجية بین العالية والحلية : ۲۹ 

ازدواجية العاییر : ۵۵ 

۰1 ۰4۳ ۰۲۹-۲۸ آسانج» جولیان:‎ 
۰۱۰۳ ۱-۵ ۷ 
FYFE AS 
۲۳۲-۲۳۵ ۰۲۲۹-۲۲۸ ۲ 
-YOU ۰۲۵۲ ۰۲۹-۲۸ ۲ 0 
۲۲۱۸ ۰۲۱۶ ۰۲۰۲-۲۹۹ ۷ 
۲۸۱ ۰۲۷۸ ۰۲۷ ۰۲۷۲-۷۰ 
۳۱۰ ۰۳۰۷ ۰۳۰۱ ۹۹-۷ 
۳۷۲ ۰۳۵۷ ۰۳۵۲ ۳۱۸-۳ ۵ 
1۳۷ ۰۳۰-۲۲ ۰۲۶ ۸ 
۰44۳ ۶41۲ ۰41۷ 84۱-6۰ 
Ora 


تیا ۱۷۷۰:۵۱۲۳ 


© 
oS 
کی‎ 


الأعلام الكلاسيكي: ۵ ۲۰۳ 
۳ 

الاعلام الفتوح : ۳۹۱ 

الاعلام الواطن : ۳۱۲ 

الاعلام السسي : ۰۲۸-۲۲ 1۸ 

CW ۰۵۱ ۰۲۸-۲۷ : الاعلام والسلطة‎ 
CE CTIA ۲۰ ۵ 

الاعلان عل الئت : ۲۹۲ 

(ٍغلاق الانترنت في مصر : ٩۳‏ 

إغلاق موقع انابستر» : ١5‏ 

آفانت» دبورا: ۵۵۲ 

آفترغود» ستیفن : ۰۹۸ 1۷۰-41۹ 

افریقیا الحنوبية: ۲۶۹ 

-۸۲ ۰.۵4۹ ۰۳۲ ۰۲۵-۲6 : آفغانستان‎ 
۱۱۹ ۸۸-۸۷ ۳ 
YoY 5 ۳ ۸ 
11۳ ۰۳۷۵ ۰۲۷۸ ۲۲ ۹ 
cof ۰۵۱۳ ۰1۹۸ EAT ENO 
۵۵۳۲-۵۵۵6 «(OOF ۲ 

اقتحام السفارة الأميركية في طهران 
( ۵۱۵ 

اقتصاد السوق : ۰8۰۱ LIA‏ 

اقتصاد الساهمة : ۲۹۰ 

اقتصاد «النت» المعولم: 59٠‏ 

الأکراد العراقیون : EVV‏ 


+۰۱۲۱ ۷ 56 : السسبرغ دانبال‎ 
ENT CRS eo TLE EIN 
۰۳۷۵ ۰۲۶۷ ۲۶۵-۲ ۶ ۶ ۱ 


£2" ETA 


ghee 


oxy 


اعتصام 1۷ ابریل» (۲۰۰۸) (مصر): 
YA‏ 

۰1۷ ۰۵1 ۰۳۰-۲۹ ۰۲۷ الاعسلام:‎ 
۲ ۲۱ ۲۲۷ ۲۳۱ 6۱ ۷ 
۲ ۷ ۵ ۵ te AY 
4۰۸ ۰۳ ۱۷-۹ 

ال علام الا لکترونی: ۳۱۷-۳۱۲ 

الاعلام الاأميركي : ۰۱۲۳ ۲۲۹ 1۰۹ 


ال علام البدیل : ۳ 
الإعلام التقليدي: ا 1 
—\o& ۸۱۶۶ ۰۷۰۲ «44 ۳‏ 


۰۲7۱۹ ۰۳۵۲ ۰۲۶۲ ۱ 64 
۰۲۰۷۱ ۳۰۰-۲۹۹ ۲۸۸ ۹ 
۳۱۷-۳۱۵ ۲ 

الاعلام التلفزيوني الفضائي : ۱۹۷- 
ATA‏ 

۳۰ ۰۲۷-۲۲ ۰۱۳ الاعلام اخدید:‎ 
0 ET CD CO 
۰۱۲۱-۱۵۸ ۱۵۵ ۱۶۷-۳ 
- ۱۷٩ ۰۱۷۷ ۰۱۷۳ ۰۱۹-۷ 
اتدل‎ ۷۲ ۲ 6۵ ۷ ۲۳ 
3 

الإعلام الحر: 1١‏ 

الإعلام الرسمي: ۰1۷ ۰۱۸۹ 1۹٤‏ 
۰ ۲۰۳-۰۲ ۲۰۹ 

۰۱۱۵ ۰۱۱۱ ۰1۳ : الاعلام الرقمي‎ 
TEI IIAV (EY 

الاعلام السلطوي: ۰۳۱ ۰۱۸۸ ۱۹۰- 
۱ ۲۰۰-۱۹۵ ۲۰ 

الاعلام العربي : ۰۱۸۲ ۰1۷۲ ٤۷۸‏ 


الأمن الافتراضي : 4۳۷-4۳۵ 

الامن الافتراضي الامیرکی : 1۳۲ 

الأمن الاقتصادی : ۳۹۷ 

الامن الاقليمي : ۰446 ۵۱۷-۵۱۳ 
۰ ۵۲۳-۲ ۵۳۱ 

الامن الییئی : ۳۹۷ 


آمسن اخلیح: ۰8٩۲‏ ۵۱۰-۵۰۹ 


۲ ۵۳۰ 
eee VAY ollie ey‏ 
OA ۵۰۶ ۷‏ 
الامن السياسي : ۳۹۷ 
آمن الطاقة : ۰۰۱ ۵۲۹ ۵۳۱ 
الامن الغذائي : ۳۹۷ 


CeO Gly eee cys الأمن القومى:‎ 
۰۹۰ ۰1۸ «04 ۵۷ ۱ 


۰۲۵۸ ۰۲۳۲ ۰۱۲۹-۲۲ ۹ 
- ۶ 1۸ ۶۳۶ ۳۷۵ ۷۶ ۱ 
۵۱۳۲ ۵۰۳ ۰۶٩۲ ۰۶:۸۷ ۹ 


الآ ال الا کے 4 + 
GAV cCETA ۰ ۲‏ 


الأمن القومي الايراني: ۰۶0 -4٩۱‏ 
۲ ۹۵ 

آمن الجتمع : ۵7) 

آمن العلومات : ۱۶۱۱ 

آمن الواطن : 6۵7 

الأمن الوطني : ۰۲۳۵ ۰۳۹۷ EVV‏ 
۲ ۵۱۸ 

الامن الوطني الايراني : ۵٩۱۸‏ 

الامن الوظیفی : 4۵۷ 
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م 
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آلانیا: ۰۱۵ ۰۲۳ ۰۲۱۰ ۰۲۱۵ 44۰ 
47 

لاتا الشرقية: ۰۲۱۰ ۰۲۹۵ 16۰ 

آلانیا النازية: 62۰ 

ال الا 2 VT‏ 

الامارات العربية التحد:ة: ۰۱۱-۱6 
۸ ۰14۵ ۰۵۱۳ ۵۲۱ 

الامبريالية احدیدة : ٤٦۳‏ 

۲۰ ۰۱۸-۱۷ ۶ الأمم المتحدة:‎ 
۰۱۸۲-۱۸۱ ۰۱۳۲۶ Ao ۷ 
۰۲۸۸ ۰۳۸۱ ۰۳۷/۷ CPOE ۲۰ 


:+ و ۶1۱۰۱ ۵۳۷ ۵۵6۱۷-۵۵۲ 
06 


-المجحمعية العامة: لا”ة, *۵۵- 
باه 

طنه مناهضه التعذیب : ۶۱ ۵- 
۲ ۵۵۷ 

سای الا A‏ 
۷ ۰۵۳۷-۵۳۲ ۲ ۵ 

دب القرار الرقم (۲۲): ۰6 

-- القرار الرقم (۲۰۰۳/۱4۸۳) : 


۳۹ 
القرار الرقم (۲۰۰/۱۵): 
o۲‏ 
- القرار الرقم :))5١١5(١51/5(‏ 
9۳۷ 
-- القرار الرقم (۲۰۰(۱۷۳۸)) : 
oY‏ 
آمن |سرائیل : ۰۳۸۵ ۰۰۲-4۰۱ 
1۸ 


O 


a? 
5171: آو لول ۸ رتشارة‎ 


أو رورت :£6۹ 

إيدنء أنتونى : ۳۹۰۵ 

أيديولوجيا الاتصال: 7/14 

EVA TEV el 
Y1 TINY N° VF ۷۱ 
۲۳۲-۲۳۱ ۰۲۲۸-۲۲۵ ۲ 
۰۳۸۱-۳۷۹ ۳۷۷ ۲۲ ۷ 
ود بل عن‎ chek oie) 
۰1۷٩ ۰1۷۷-۶۷۰ ۶ ۹ 
4۹۸-14۹6 ۰٩۹۲-۷۱ 
-۵۲۲ ۵۱۹-۵۱۱ ۰ ۷ 
۵۳۱-۵۳۰ COYA 


ا 
أ مارولد: ۱۱۱-۱۱۰ ۱۹۵ 


ده 0 — 


سال 
باجباي» ك. شانکار: ٤٠۸‏ 
بادیو آلان: 610-66 
الباراغواي : ۱۲ 
بارت » رولان: ۳۲۹ 
باروتء. محمد حال : ۰۱۷ ۰۳۵ ۳۱۹ 
بافليك » جون ف.: ۱۵ 
باکستان : ۰14۹۸ ۵۱۳ 
بالرستون (لورد) : ۳۹۳ 
باور» سامنثا: ۲ ۲ 
باین » توماس : ۳۷ 
E TT ONS og‏ 
CEE ELEY‏ 


۵ ۵ 
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أمن الولايات المتحدة: 5*5 

آمیرکا: 4۰1-8۰0 ۵۰6 ۰۵۱۹ 
۵ ۲ ۵ 

الانتخایات الايرانية (۲۰۰۹): ۱۱۰ 

انتشار القوة : ۰۳۱ ۱۷۲ 

انتقال القوة: ۰۳۱ ۱۷۲-۱۷۱ 

انتهاکات حشوق الانسان: 41-40 


۰۵۶4 ۰۵۳۲-۵۳۵ ۲۵۰ ۸ 
004-007 

انتهاكات حقوق الإنسان فى العراق: 
oo‏ 

آندونیسیا: ۱۷۹ 


الانساق الغلقة : ۲۹٩‏ 
الأنظمة الأوتوقراطية: 555 
انفجار مدينة أوكلاهوما (۱۹۹۵): ۱۵۳ 


2 
wa 


٩۷ : انقرة‎ 

انبيار الاتحاد السوفياتي : ۵۱۳ 

AFET O 
ی‎ 
-۳۱ 1۲1۲۵-1۲۳ ۰1۲7۲۱ ۸ 
VT 11۵-11۳ ۰۳۷ 6 
58 
2۳۰ 


۵۰ 1-۵۰۵ ۵۰۳-۱ 


اوو جيمس : 6177 

ITE ANDE 0 a 
۶۷۹-۷۸ ۰48۱ ۰۲۲۱۵ 

آوروبا الغربية: ۲۲۵ 

آورویل» جورج: ۲۲۸ 

آولبرایت» مادلین : ۳۳ 


£oV : *البطالة‎ 


۰۹۸ ۰۹۰ ۰۸۷ ۰۸۶ ۰۸۲-۸۱ بعغداد:‎ 
۱ 5579-5375” ITY لاعل‎ 
۰8٩۷ ۰۶۷۵-۶۷۶ ۶ ۷ ۵ 
001 (o0 


البلقان : ۰۶۷۷ 1۷۹ 

بن علي» زين العابدين: ۰۹۷-۹5 
۶ ۶۸۲-۶۸۰ 

النتویه ۳۳۹/۶ 

بودریار» بیار : VAY‏ 

رتم عات وات ۲۱۳۰۵۳۲ 

oye‏ ا 

voles‏ نار افده 


02 جسورج:‎ (CD بوش‎ 
۲۳۲-۲۳۱ ۲۲۸-۲۲۷ ۳ 
+۶۰۳ ۰۳۸۰-۲۳۷۸ ۳۷۵ ۸ 
۵۰۳-۵۰۵ ۰۶۳ ۰:۲۱ ۶ 
OFA 

2١9” 2188 البوعزيرزي.» محمذ:‎ 
VV | 

پول» جورج : ۲۹۸ 

NR, 

بیرلسکونی» سیلفیو : ۳۷۷ 

بیرنز» جون : ۰۲۹۲ ۲۷۸ 

بیرنز» ولیام : ۵۰۵ 

٠ Cor Coes fre repel 


بیریز » شمعون : ۲ 6۷۸ 
بيك » آولریش : ۰۵7 0۸ 


م 


0 


S 
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يجك » باسیل یوسف : ۳ ۶ ۵۳۲۲ 


اشوین ۷ ۲۸۲ ۰۶۲۱ ۶۷۶ 4 
۵۲ 


البرادعي » محمد : ۵۰ 

البرازیل : ۰۱۷۱ ۵۰ 

برامج الخصخصة: ۰۳ 

براندیز » لويس دي (القاضي): ١59‏ 

براونء غوردن : ۳۷۷ 

البرتغال : ۱۷۷ 

البرحة الحاسوبية «لینوکس»: ۲۸ 

البرنجيات المتنقلة : ۲۹۲ 

البرنامج النووي الإيراني: CET‏ 
۲۱ ۰۲۲۷-۲۲ ۰۲۳۲ ۰8711 
۰ ۰۷۲ ۷۱ ۰۶۷۸ ۵۰۰ 
۳ 0۵۰۵ 

برنایز » ادوارد: ۱۰۹ 

بریتون» فیلیب : ۲۹۰ 

بريجنسكي » زبغنیو: 2۳۳ 


لاد ال تک وی ۲ ۱۵۷ ۰۲۰۰ 
۳۱ 


PAL CEVA oul ag 

AVY eR ASYU OV رات‎ 
PEV ۷ YoY 

بريمرء بول : ٥٤۹‏ 

برینان» جون: 4۷۳ 

EYE Soles 

۰4۷ ۰8۰ ۰۲۷ ۰۱۵ بشارة» عزمي:‎ 
yor grey 


تأونسند» فرانسس فراغوس : 61/7 

التجارة اطحرة والأسواق الفتوحة : 1۰۱ 

جزنهء القوة: ۰۱85 ۰۱۱۸-۱۲۷ 
A۰ ۳۳‏ 

التحرر من الخنوف: ١5١‏ 

التحرر من العوز : ۱5۱ 

التحریض الا علامي : ۷۲ 

التحلیل العقلانی : ۰84٩‏ ۰۷۳-۷۲ ۳۲۱ 

التخوین : ۷۲ 

تداول العلومات: ۲۱ 8۰ 1۲۹ 

تدمیر البیثة : 567 

التدوین : ۳۳۹ 

الترتیبات الامنية في اخلیح : 4۹6 
0۰۸ 

تفركنيما اذا NIV‏ 
5 0۵۰ 

تروتسکي ليون : ۳۲۸ 

۶٩ ۳۳ ۰۲۱۰۲۶ ۰۲۱ الکسریب:‎ 
۰۱۰۹ ۰۱۰۷ ۰71۲ ۰۵۷-۰ ۲ 
(YAO ۲ ۵ 
۲ ۱ 4۲ ۱۳ ۱۱ ۵ ch 95 
E۹ 

التسریب الانتقائي : ۵۱ 

التسريب على أسس مبدثية : ۲6 

التسریب الفردي للحقائق آو للوئائق 
التعلقة بالأمن القومي : ۵٩‏ 

تسرت الوا 20 
0 ۵ 6۳ ۵۲ ۲ 
۳10 


0 1۷ 


بیکدلي» عل : OVE‏ ۵۳۰ 

کون فام ۹ 

بیکیت » شاریی : ۲۵۷ 

eels‏ مار OY‏ وعم 

بینثام » جيريمي : ۳۷ 

o0۲ ا‎ 

بینیلد» ماري : ٤٤٣‏ 

البيئة الافتراضية: ۰۲۶ ۰۱۹6 ۲۱۱ 

البيئة التكنولوجية المعلوماتية : .م7 

om‏ سياس 

Ore Se ot 

تاريخ الاتجاهات عبر المدى الطويل : 
The‏ 

التاريخ الاجتماعي المباشر للمجتمعات 
الل ا 

التاريخ «الأنونيمي»: 7١‏ 

VV THY VE CVO Fol التاريخ‎ 
۳۸۵ ۰۳۷۲ 1-8 

التاریخ السلاسلی : ۳۳۰-۳۲۹ 

التاریخ الشفهي : ۰۳۲۵ ۳۳۹ 

التاریخ الطویل الدی : ۳۲۵ ۳۳۰ 

التاريخ الما :و ا ا 
احا 4 ۵ ۱ ۳ 

تاریخ الهمشین : ۳۲۵-۳۲ 

التاریخ الیومي : ۳۲ 

التارانبة : ۳۲۸ 

تالة: ۲۰۵ 


التفاعل اليديوي في الزمان والکان : 
۳۹۹ 

التفاعلية الا علامية : YOY‏ 

تقاسم العرفة : ۲۹ 

التقدمبة التقنبة : 6۵۱ 

تکنولوجیا الاتصال التفاعلی : ۱۵6 

تکنولوجیا الاتصال التعدد الوسائط : 
۱3 

تكنولوجيا الاتصالات الحديثة : 48١‏ 

تکنولوجیا تسریب العلومات : ۳۰ 

التکنو لو جیا التفاعلية : ۲۸ 

تکنولوجیاالعلومات: ۰۳۷ ۰۱۵۲ 


۳۵۵ ۰۱۷ ۱ ۲۱ 

تکوین الرأي العام: ۰۲۶۲ ۳۳۲ 
۹۳ 

التلفریون : ۱۵۷ ۳۲۸ 

التلوث في الغابات واطبال والبحار 
والمياه: 6805 

التناقضات العربية ‏ الإيرانية: 1۱۷ 

التناقضات العربية ‏ العربية : ۶۱۷ 

CIT ۷۱ YP : تنظیم القاعدة‎ 

التنوع الفكري : ۱۹۸ 

التنویر العرفي : ٠١١‏ 

التهدید الباليستي الإيراني لأوروبا: 
۳۳۵ 

التواصل الافتراضي : ۰۲ ۲۸ 

التوثيق الرقمي : ۳۳ 
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تسريب وثائق وزارة الدفاع الأميركية 
oN Y UV 20% RATT OAV‏ 
۱۵۰-6 ۰۲۲۰-۲۱۵ ۰۲۲۸ 
۱ ۰۲۵-۳ ۰۲۶۷ ۰۳۷۵ 
2 


التسریبات الاعلامية: ۰۱۶1 ۲۱۷ 
۰۵ ۲۸۸-۲۸۷ 

التسرییات الا لکترونية: ۱۳۹ ۰۳۱۵ 
5ع 

التشونيات الددلو فاسية : 012-77 
1۲ 

تسر يبات الصحافة البريطانية : ۱۵۰ 

تسریبات ملفات الفاوضات الفلسطينية - 
الا سر ائیلیه : ۱۵۱ 

تسفانغيراي» مورغان: ۲۷۳ 

التشارك العرفي : ۱۱۲ 

التشار که: ۲۹۳ 

تشومسکی. نوام : ۰۱۰۹ ۳۸ 

تشیکوسلوفاکیا: ۲۱۰ 

تصدیر الثورة: ۵۱۳ 

التطرف ال سلامي : ٤١١‏ 

التطور الاجتماعي: ۰۳4۱ ۰۳۵۹ 
۷ 46۹4 

التعدد السياسي : ۱۹۸ 

التعذیب: ۱ ۳۷۵۰۸۱۲ 

التعذیب بالو کالة : ۰۲۹ ۱۰۳ 

التعذیب في العراق : ۵۶۱ 

تعمیم العرفة : ۰ ۱ ۰۱۸۰ ۳۱۶ 


O 


الغورة الإسلامية في إيران (۱۹۷۹): 
۲ £1۹ 01۲ 

ثورة الإعلام الحديد: ۸٦١۱ء ٠۸١‏ 

الثورة الأميركية :)۱۷۷١(‏ ۳۷ 

الغورة البلشفية (۱۹۱۷): ۳5 ۳5۹ 

ثورة التسریبات الالکترونية : ۳ 

۰۹5۲-۹۵ :)۲۰۱۱( الثورة التونسية‎ 
۱۱ VOV AN a OF 
۲۰ ۲۰۲ ۶ ۷ 


ICES 3 CIN 25١م8‎ 
۶:۸۷ ۸۲ ۸ 


۳۳۹ 2 FO الثورة الرقمية:‎ 
۳۵٩ ۰۳۳۲ ۳۲۹۸ 


الثورة الصناعية : ٤٤۹‏ 

ثورة علم اللغة احدیث : ۳۲۵ 

۰۳۷ ۰۳۱ :)۱۷۸۹( الثورة الفرنسية‎ 
CEYE CY 6۱۰۵ ۲۷ (۹۲ 
۹ 


الثورة الليبية (۲۰۱۱): ۰۱۱۲ 1۱۸ 


۱۱۲ مو‎ o a 
66-1۳ ۰۲۱ ۱۷ ۵ 


CETV TYA CEE الشورةالمضادة:‎ 
20-7 

تورة العر فة : ۳۲ 

تورة امعلومات : ۲۳۳۵-۳۳ 


- 
جاذبية الاندماج والاستقطاب: ١7١‏ 
جاذبية غدد الهوية : ۱۷۰ 


O14 


۹۷-۹۵ ۳ ۰۳۱ ۰۱۶ تسونس؛‎ 
VAY VV AVY ۷ ۲ 
-۲۰6 ۲۰۲-۱۹۹ ۱۹۷ ۵ 
۰۳۸۲ ۳۱ ۱ ۲ ۰۵ 
CEVA 6۵۸ 4۵۱ 45# ۶ 
٩۸۷-۸ ۰۸۳-۸۰ 6 
۲۵۰ تیمور الشرقية:‎ 


ت 


ثقافة الاختراق الإلكتروني: ١١5‏ 

قافة الانترنت : ۰۲۵ ۱۸۱ 

ثقافة التستر : ۱۸ 

الثقافة الحديدة للويب: ”15٠‏ 

الثقافة الجماهيرية: ١5١‏ 

۲۷١ ۱۳۳ 2.1٠١ ,1١١5 الثقافة الحرة:‎ 

ثقافة الديمقراطية: ٤۷۹‏ 

ثقافة السرية: 4/ا١‏ 

الثقافة السیاسیة: ۰۵6 ۰1۷ ۰۱۷۰ 
۹۷ ۳۱۹۵۳۵ 

الثقافة السياسية العابرة للحدود: ۱۷۰ 

الثقافة الشعمية : ۲۳ 

الثقافة الصحافية : ۲۹۲ 

نقافة القر صنه : ۰7۲ ۳۰ 

نقافة الصدر الفتوح : ۰۲۵ ۰۲۹ ۱۱۰ 

الثقافة الضادة : ۰۲۳۲ ۲۷۹ 

ed aly‏ ان 
Ce Ee ON ee eo eee‏ 
۵ ۲ 6 20۱ 


ثورة الا تصالات : ۳۲ ۰۳۹۹ ۵٩‏ ۶ 


S 
o> 
& 


م 


TUTE O "ع‎ 


۵ ۶۳۷ 
جیش الهدی (العراق) : ۲۲۲ 
جيفريی» جیمس : ۰1۱ 1۷۸-۶۷۷ 
gw gill‏ لینا: ۰۱٩‏ ۰۲۹ ۱۰۵ 


دج - 

حادث ارتطام طائثرة 800 1۳2 (۱۹۹۹): 
\og‏ 

شمه الک لون ENE‏ 
۹ ۲ ۱۷۲-۵ ۰۱۸۰ 
۰ ۲ ۵۰ 

۶۵۷ : Glatt 

الحراك الا جتماعي : ۱۹۷ 

اخراك الثقافي : ۲۰ 

اجرب الاسرائيلية عل غزة (۲۰۰۸ - 
VY trea‏ 

الحرب الإسرائيلية على (YA) Obs‏ 
1 

الحرب الافتراضية : ٤١١‏ 

الحرب الأميركية على أفغانستان 
۰۵٩ ۰۳۲ ۲۵-۲۳ :(°°1)‏ 
chee) ۵۸۸۷ ۲‏ ۰۱۰۸ 
۶ ۲ ۲۷ ۰۲۵۱-۲۵۰ 
OVA ۶ ۶۰۶ ۲ VOT‏ 

الحرب الأميركية على العراق (۲۰۰۳) : 
۱-۳ ۲۹ ۳۳-۲۲ 2%— 


۰۱۰۳ ۰۸۸ ۰۸۲۲ ۰۵٩ COV ۵ 
۰۲۱۷ ۱۳۰ ۰۱۱6۶ ۱۰۹-۸ 


0۷۰ 


جاذبية الحدود الشفافة : ۱۷۰ 

جاذبية الفرص الهائلة : ۱۷۰ 

Ve 

جارفس » جیف : ۲۷۰ 

جامعءة الدول العربية: ۰۳۸۷ ۰1۰۳ 
۱ ۲ 4 

جبهة التحرير الوطني الجزائرية : 4۲۷ 

الجبیر» عادل: ۲۲۷ 

جدلية العدو والصديق : ۹٤ء ٠١‏ 


cVV* (EO TEYE : جرائم الحرب‎ 
۵۵4-۵0۷ ۵۳۷-۵۳۵ ۵ 


الحزائر: ۵ ۰۲۷۸ ۰۲۸۰ ۰۶۲۷ 
۱ ۶ 


جلعاد عاموس : ۵۰ 

ا لحماعات البشرية العابرة للحدود: ۵۸ 

الحماعات الصارخة: ۱۷۰ 

احماعات السلحة في العراق : ۳0۰ 

۱۳۳ «الصدر القتوح»:‎ de Len 

جمشيدي » محمد: 0١07‏ 

جنوب إفريقيا: 067 

جنوب لينان: 075 

جهاز الاستخبارات الاسرائيلي 
(الوساد»: ۵٩‏ 

حهاز الااستخبارات الاميركي سي اي 
ایه۲: ۰۵۲ ۲۳۲۱ 

جوبز» ستیف : 0۰ 

جونز» جیمسش: ۵۰۲ 


10 Pastas » جوستون‎ 


حركة الثقافة الحرة: 2117 ۱۳۳ 


حرکه هاس (فلسطین) : VY‏ 1 
۳۸۱ ۰۶۰۲ 1۸۵ 


حركة طالبان (آفغانستان) : ۰۲۳۶ 
OY EIT ۷۸‏ 

حركة كفاية (مصر): ١9/8‏ 

الحروب الإلكترونية والمعلوماتية: 2٠١‏ 
۱۹ 

EU ۰1۱ الاساسیة:‎ ob 

۰۱۹۵ ۰۱۸٩ احریات الافتراضی::‎ 
Yas 

اخریات السياسبة : ۰۲۰۰ ۶۸۲ 

1۸۳ ۰1۳۵ ۰۳۸۶ الدنية:‎ ob DI 

۰۳۸۳ ۰۳۰۸ ۰۲۷۹۰۱۹۲ اریة:‎ 
gy 

حرية الاتصال والتواصل: ١5١‏ 

ETE ۰۳۱۰ CEE CTE حرية الإعلام:‎ 


حرية التعبیر: ۰۸۰ ۱۱۱ ۱۸۲ 


-۲۱۷۵ ۰۲۷۱ ۲۵۶ ۰۲۳۷۳ 
۰۶۱۰ TEA TET ۲۷ ۹ 
AY (E 


حرية الرًي : ۰۲۷ ۰8٩‏ ۱۰۸ 


حرية الصحافة : YY GET)‏ 1 اع 
YY YT CTY‏ 


حرية العبادة: ١١١‏ 
حرية الفرد: 6۱۰ 
حریه القول: ۲۹۱ 
حرية الکلام : ۰۱۳۲ ۱:۹ 


Ov \ 


oi 
۳۷۸ 
(EY 
۹ 


۲۲۹ 5755-77 
۰۲۳۱۸ ۹ 
۰۳۳۲-۶۳۲ ۲ 
۰۵۲۶ ۰۵۲۲ ۶ 


E 
YEO 
EE 
25506 
۵:۰ 

oy eer ¥ الحرب الباردة:‎ 
TEV YT! 

حرب بیافرا )21 الأهلية النیجیریة) 
(۷ - ۱۹۷۰): ۲ ۶۶ 


حرب الخليج (۱۹۹۱-۱۹۹۰): ۵۲۲ 

حرب السویس (۱۹۵1): ۳۸۸ 

اجرب الشبکیة : ۲۵۶ 

اخرب العالية الاول (۱۹۱۸-۱۹۱۶): 
٩‏ ۷۰۲ ۱ ۲۹۰۵۵ 

اخرب العالية الثانية (۱۹۳۹ - ۱۹۵): 
۸ ۰۲۱۸ ۰۵۰۱۰ ۵۰۸ 

- ۱۹۸۰( الايرانية‎ a ارب‎ 
٩۹۶ ۸ 

ارب العربية الاسرائيلية (۱۹۲۷): 
م 

الحرب العربية الإسراثيلية (ا/ا91١):‏ 
2 

الحرب على الإرهاب: 1١٠5‏ 

,١1١1:)١904-١955( حرب فييتنام‎ 
+۲۱۹ ۰۲۱۱۲ 5595 CO ۲ 
۰۳۷۵ ۰۲۶۶-۲۶۲ ۳۱۳۰ 
19۰ ۱-۷ 

حرکات الواطنة الاجتماعية : ۷ 1 

حرکة «الالتارموندیالیسم» : 1۷؟ 


> که «آنو نيمس» ١/85 : (Anonymous)‏ 


۳۵ 


حسين؛ صدام : 1۱۲ 01١‏ 

احضارة الغربية : ۰۱۶۳ VIA‏ 

حظر الانتشار النووي : ۶۷۶ 

حظر تصدير النفط العري إلى الغرب 
۳ 

حظر النقاش العلني : ۱۹۷ 

حق التجمع : ۳۲۹ 

حق حجب العلومة : ۵۱ 

ON Sal Se 

الحق في الااختلاف: ۰۳۲۳۲۱ ۲۷۰ 

الحق في الإعلام والاتصال: ٠٠١‏ 

الحق في التعبير: ۰۲۷ 69 

الحق في الشارکة: ۰۲۷ ۰1٩‏ ۵۳ 

حق العرفة: ۰۵۰ ۰۱۱۱ ۰۱۱۸ ۰۲۲۱ 
۳۹۹ 

حق نشر آی معلومة : ۲۷ 


حق الوصول إلى العلومات : ۵ ۰۲۷ 
YVY ۱۸۱ ۵۰-4‏ 


حقوق الأفراد : ۰۲۷ 1۷۰ 

۰۲۱ ۰۱۸ ۰۱8-۱۳ بحقوق الانسان:‎ 
۰۱۳۱ ۰۱۰۸ ۸۸ 6۵ 
YOR CVO" CYYe CNAY CNV 
6۱۷ 221% 4790 eT OT <¥ 20 
۷٩ 6۶ ۱۵۵۱ 6 CE 
۰۵26 ۰۵۳۹-۵۳۲۵ ۰.۵۳۳ 7٩ 
۵۵۹-۵۵۳ ۰۵ ۹-۸ 

حقوق الانسان فی العراق : ۰۵ ۰۲۵۰ 
٩ ۸ ۵۳۱-۳۵ ۳۳‏ ۵۵ 
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حرية العلومات : ۰۸٩‏ 0 74- 
۰ ۸ ۲ ۰ + 
۱ ۵۰ 

الحرية المقيدة: ١١6‏ 

حریة اللشر فی الصحافة : ۲۶۸ 
العالية : ۲۰۰ 

حزب الله (لبنان) : ۲ ۰۳۸۱-۳۸۰ 
۲ ۶۳-۶ 6۰۲ 6۱۲ ۶۱۷۲ - 
۶۷٩ ۳‏ 


حزب البعث العربيالاشتراكي 
(سوریة): 1۷۹ 

حزب البعث انعربي الاشتراکي 
(العراق) : ۷۹٩‏ 

الحزب اطحمهوري (الولایات التحدة) : 
Yor‏ 

حزب الدعوة (العراق): ۲۲۳ 

الحزب الديمقراطي (الولایات التحدة) : 
۶۳۲-۲ ۶۲۷ 

حزب العدالة والتنمیه (ترکیا): ۷۷ - 
YA‏ 


حزب العمال الكردستان (التركي) : 
۶:۷۷ 


التحدة) : ۱۶٩‏ 
حزب « کان لاو» (فییتنام): ۲۱۹ 
الخحرب الوطنى البریطانی: ۲۵۰ 


ا نزب الوطني الديمقراطي (مصر) : 
AY‏ 


© 
کې‎ 
& 
se 


= د2 
داود آوغلو آحد: ۰۷۷ 0۰-۵۰۳ 


دایل » هيل : 6۹-671۸ 

meV Gee oF eV) Picci ol 
EV CA CYS CITY eho cer 
CV RECEYY C1 ON tre bor oy 
ET 1۱۱-۳۹۹ كلع مو‎ 
۶ ۱۸ ۶ ۰ ۵ ۰۵ ۵ 
۶11 4۱-۶۷۰ ۰۵۷ 6 
۵۱۹٩ ۰٩۷-۶ ۵ 

الدبلوعاسية الاسعافة :1ه 

الدبلو ماسية الامیرکية : ۰۲۱ ۳-1۲ 
۰٩۵ ۰۹-۷۸ ۰1۵ 6۵‏ ۰۱۲۳ . 
eee‏ 1ن 
ككل ۵ ۲ ۲ ۰۲۱۷ ۰۲۱۷۲ 
۰۲۷۹۷ ۳۶۲ 0۳۵۰ ۳6۲- 
۳ ۰۳۹۷ ۰۳۲۸۷ ۰۳۷۳ ۳۷۷ 
۳۸۹۷ ۰۳۹۲ 8۰۲-۶۰۰ 
۷ ۶۱۰ ۰۶۱۳-۶۱۲ ۶۱۵ - 
۶۷ ۰۶:۲۶ ۰۶۵۵6 ۰۶۲۳-۶۲۱ 
1 ۶ ۰۶1۱۸ ۰۶6۸۰ ۶۸۷ ۰۵۰۲ 
010 

1۹71 ۰۶8٩۳ الدبلوماسية الایرانية:‎ 
FV CONV COTTE 

الدبلوماسية البريطانية: 5٠١‏ 

الدبلوماسية العالية : ۰۵4٩‏ ۰۳۷۳ ۳۹۲ 

الدبلو ماسية العامة : ۳۹۹ 

الدبل وم اسية العربية : ۰8۲ ۰۳۸۹ 
۰۶۱4٩ ۶۱6-۶۰۳ ۳۹۲-۱‏ 
GAY‏ 


ovy 


حقوق الرقابة على ما تقوم به السلطة : 
۵۰ 

الحقوق السياسية: 59 

حقوق الملكية الفكرية: ١605‏ 

۲۷٤ CVV ۵۵ ۵۰ حقوق المواطنة:‎ 

الحقيقة: ۳۰ 

اخکم الصالح: ۰۱۱۵ ۲۰۰ 

احکومات الالکترونية : ۳۳۲ 

۰116 CLE Che الحكومة الممتوحة:‎ 


tA 

حلف شمال الأطلسي (الناتو): ۰۱۰۰ 
۸ ۶۷۹ 

ا حمامي , الصادق : ۰۱۶ ۰۳۱ ۱۸۵ 

حماية المدنيين في النزاعات المسلحة: 
2:۳۷ 

حاية العلومات الالکترونية : ۳۷۸ 

حماية الهوية والمخصوصية على الانترنت : 
LOA‏ 

الحملة الانتخابية الأميركية :)7١١8(‏ 
۱۷ 

حوا. هدی: ۰۲۰ ۲۲ 

٤٤٦ ۲۳۹ ۰۸۳ ۰۳۶ اطیادیة:‎ 

دخ - 

خرازي» صادق: 01١8‏ 

الخرعلي. عقیل : ۲۲۳ 

ا لخطر الافتراضي : 1۳ 

2 اا ا‎ cecal 


الخمينى» أية الله الموسوي: ١١7‏ 


الدپمقر اطبة الالکترونية : ۰۲۰۹ ۰۲۹۲ 
۹۳ 
الديمقراطية الأميركية: ۳٤ء ٤١٤‏ 
ديمقراطية انعدام الثقة المنظمة : :۲ 
الديمقراطية التمثيلية : ۱۳۰-۱۲۸ 
الدیمقراطیه الدبلو ماسية : ۳۷ 
الديمقراطية فی الشرق الاوسط : ۰۱۰ 
هب« 
دينامية التخریب والبناء : ۰۳۱ ۱۸۷- 
\AA‏ | 
وت 
الذهبي » نادر : ۵۲۲ 


ر 
رابح» الصادق : ۰۱۵ TTP ETE‏ 
ال أسمالية العرفية : ۳۰۷ 
رامسفیلد » دونالد : OYA‏ 
الرًي العام : ۰۱۵ ۰۱۷ ۰۵۲-۵۰ 0۹ء 
اتلك ۱۷۱۵ ۷۰ VY‏ 
AY‏ ۹۸ ۱۰۱-۰ ۰۱۰۷ 
۹ ۱۶4 ۱۷۳ ۲۱۸ ۲ ۲- 
8 و 0 
۲۲ ۳۱۶ ۰۳۳۲ ۳۶۸ ۳۵۳- 
۳۵ ۰۳۵۸ ۰۳۲۸۲۱ ۰۶۱۲ ۰:۳۹ 
ا اا 1 9۵۵ 
08 ۰ 6 


الرآي العام الاسلامی : ٩۱۱‏ 
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الدبلوماسية العلانية: 9" 

الدبلوماسية الغربية : 1۱۸-۱۷ 

الدبلو ماسية التعددة الأأطراف : ۳۹۹ 

درزتر دانبال : 66۰ 

الدسوقي» علي الدین هلال : 1۸6-4۸۳ 

دکتاتورية الشفافية : ۲۹۵ 

الدليمي آزمار: ۲۲۲ 

دمشق : 4۰۳ 

الدمقرطة : ۱۵۸ 

دمقرطة الشرق الأوسط : 657 

دوبريه» ريجيس : ١97‏ 

دوي» جورج: ۳۳ 

دور الطاقة : ۵۰4٩‏ 

دولة الأمن القومي : ۰۳۰ ۰۱۱٩‏ ۱۲۸- 
۱۳۹ 

دولة القانون : ۲۷ 

الدولة القومية في آوروبا : ۱۰۲ 

دولوز. جیل : ۰1۳ ۲۹ 

دومشیت -بیرغ دانیال: ۰۸۲ 44۱ 
4۳ 

الدیمقراطیات العاصر: : ۰۳۶ ۰۱1۳ 
11 


-۳۸ ۰۳۲ ۰۳۳ 5 الديمقراطية:‎ 
۰۱۰۷ ote coe ۰۶۶ ٩ 
۰۱۵۸ ۰۱۲۸-۲۷ ۰ ۹ 
۰۳۰۸ ۰۲۹۱ ۰۲۵۸ ۲۶۸ ۷ 
-۳۹ 6۳۱ ۶۱۸-۶ ۷ ۷ ۳۲ 
۶ ۳-۶۲۲ ۰80۸ ۶6۵ 0۰ 


S 
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Se 
تو‎ 
۱۹۲ : الزبونية السياسية‎ 
۲۳۲ زوکربرغ مارك:‎ 
:)۱۹۷۷( زيارة آنور السادات للقدس‎ 


0 


اس مت 

ساتووکا» هيديتوشي : ۲۵۷ 

السادات» آنور : 0+£ 

سازانوف» سيرغي : ۳۶۹ 

سان سیمون: ۰864٩‏ 6۵۱ 

سانجر» دیفید: ۲۳۲ 

سايء جان باتيست: 659 

الستازي (البوليس السياسي في ألانيا 
الشرقية سابقًا): ۲۲۵ 

ستالین» جوزف : ۳۲۸ 

ستایغلر» برنارد: ۲۹۰ 

سجن آبو غریب (العراق) : ۰40 ۰۹۸ 
(OEY (OTT ۳۷ ۰‏ *۵۵- 
00۸ 
جرائم التعلیب : ۰۹۸ ۰۵۲ 
00۷ 

السردية: ٣ه‏ 

-۱۲۷ 16 ۰۵۰-44 ۲6 السریتة:‎ 
۳ ۳ ۳2 ۲ (۷ ۷۸ 
EF CIITA 


۰8۱ ۰۲٩۹ ۰۳۷ السريِة الدبلوماسیه:‎ 
AY 


۵۷ ۵ 


۳۵۳ ۰۳4۸ الرأي العام السري:‎ 
COI LET ۲ ۲ 
o1 

شرت 27 

الر خاء الاقتصادي : ۰ ۱۷ ۶ 

رشید » رشید محمد : ۸۵ 

الر قابة الاجتماعية : ۲۹۳ 

الرقابة الحكومية على الشبکات : ۲۹۱ 

اه 2 ۶۲۱۲ 

الرقابة على السياسة اسلارجية : ۳۷ 

الر قابة عل النشر : ۵۰ 

الرقابة المخصخصة : 65١‏ 

روان بدء أمين: لا٠ه‏ 

الرواية الشفهية : ۳۲-۳۳۹ 

الرواية الشفهية الکتوية : ۳۶۲ 

روجرز. ایفریت : ۱۸۵ 

رودینسکو» الیزابیث : ۲۹۵ 

روزفلت» پبودور : ۲۸ 

روزنفلان» بیار: ۲۶۱ 

روسو طوني : 4۳۸ 

وا ۱۳۹۱۵۲ ۱۳۸ ۱۵:6۱ جع 
۲۹ ۷ ۵۰۱ 


روما ۱۷۲ 

Vie ae lay 

رونسبارء جاك : ۰۱٩۲‏ ۱۹۵ 
الریاض : ۰۲۲۸-۲۲۷ ۲۹ 
ریکور بول: ۶-۲۳ ۲؟ 


S 
o> 
& 


9 


EO ed © 


۳۸ 
السياسة الأيديولوجية: ۲۹۲ 
سياسة التعتیم : ۵۳۱ ۰۱۹۵ ۲۰-۲۰ 
سياسة الئقة ۲۹۲ 
السياسة اذارجية الأمی رکیة : ۰۳۸۵ 
۰ ۰ ۰۲۳ ۳۳۲-۶۳۲ 


۵۱۵ ۰ ۲۳ 

السياسة امخارجية الايرانية : ۰64۵ 4٩۲‏ 
2۱۸ 

السياسة الا رجية التر كية : 5 1۷۷-۷ 

سياسة اخوف: ۳۲ 

سياسة «الدبلوماسية البناءة» : ۵۰۳ 

سياسة الدعم المالي من أجل التنمية : 
“yy‏ 

الحا ان ۴02 

سيدي بوزید : ۲۰۵ 

سيسون » میشال : 4۷۲ 

يلكو وه کار ۱ ۲۲ 

السیمیو لو جیا: ۳۲ 

سینوبوس ‏ شارل : ۳۲۳-۳۲۲ 

سینیر لیوغلو فیریدون: 1 1۷ 

سوال سارا: 8۳۳ 


~ p= 

شارتييه»؛ روجيه: ١45‏ 
شارودو. باتريك : ۳۰۳۲ 
شبات الفيسيوك : ۳۱۲ 


۷ 


سریه العلو مات : ۰۳۱۰ ۳۵۹۱ 654 
سرية المعلومات الحكومية: 5514 

السرية المقنئنة: 0٠‏ 

سيولة الهونة 0:2 

. سرية الوثائق الخاصة : 5١0‏ 

سعود الفیصل : ۲۲۷ 

-۱۵ ۰۲۲۷ ۰۱۷۷ ۰۱٩ السعودیة:‎ 


۵۰٩ ۰14۹۸ ۰۶۷۵-2۷ ۶ ۶۹ 
۵۳۱ ۵۲-۳۲ ۲ 


السفارة الامی ركية في بیروت VY‏ 

السفارة الأميركية في لندن: 19 

سكوبيء مارغريت: 41/7 . SAY‏ 

سلاماء ألان ‏ جيرار: ۲۹۵ 

سلطة الائتلاف الموقتة في العراق: 
0 ۰۵۷-۵ 4 ۵۵۱-۵ 

سلطة الصحافة : ۲۶۷ 

سلطة العلومات والوثائق : ۳۲۸ 

E Ja 
۳۸۷-۳۲ 

سلیمان» عمر : ۰٩۷‏ ۰1۷۲ 6۸۵-4۸5 

EVN Saal 

السة في العراق : ۲۲۳ 

السو رة فوّاد : ۶۱۲۱ 

السودان : ۰۳ 

سسورية: ۰۱۳ ۰۳۲۸ ۰۳۸۱-۳۸۰ 


۶۷۳۲-۶۱۷۲ ۶۶ ۶۸ ۲ ۳ 
۶ ۷ ٩-۹ 


سيق سير ) فرديناند دو : TT‏ 


في السوق الدولية: ۵۵5 

الش کنات اش عندده تشه ۱۳۷ 
eye‏ 

شرکة ابل : ۱۵۷ 

شرکة «آمازون» : ۱۱۷ 

الشركة الأمنية الخاصة: ۵۵۰ 

\\V : (Paypal) شركة «بايبال»‎ 

شركة بلاك ووتر: 220١‏ ۵۵۴ 

رة غوغل :۳۵۸۰۱۱۱۰۱6۲ 
۳ 

۱۱۷ : (Visa) (5.59 45 4 

شركة مایکر وسوفت : ۰۱۷ ۲۹۲ 

0 0% : Dyn Corp International شر که‎ 

۵ ۵۳ : Kellogg Brown and Root 4S + 

شر که Titan‏ : ۵۵۳ 

الشروط السيميائية للانتاج : A‏ 

شعار اسقاط النظام : ۲۵ ؟ 

ا اه 

شعار الیش اد ٩۱۳۰۶۲۱‏ 

شعب الهمونغ (الصین) : ۱۷۰ 

الشعور بالانتماء الطاتفي : EVA‏ 

الشعور بالانتماء الوطني : ٤1۸‏ 

CTV TOT E CTY الشفافت‎ 
—24 62S CEE ۰۳۸ ۱ 


۰۷۳ ۰۷۰ ۰۸۷ ۰15 ۰ ۷ 
۱۰۲ ٩۳ CA CAI ۶ ۰ 


۸ 
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۶ : 
شركات القطاع الخاص والخدمات الا منية 


الشبکات الاجتماعیهة: ۰1۳ ۰۱۱۲ 
۱۹۳-۱٩۱ ۰۱۸۷ ۰۱۷/۷ ۰‏ 
6ل هل 2 ”ال 
۰۱ ۶۸۲ 

الشبکات الافتراضية : ۰۱۹۶ 1۸ 

شبكات التواصل الاجتماعى : 2١١١‏ 
۷ ۱۷۷ ۶۱ ۲ 

شبکة «آمیر کا آونلاین» : ۱۵۳ 

۲۵-۲ ۱ eV eo) aos 
Gly. cOoVv—O') CEY CTT CTY 
۱ TET CA 
1١54 كول‎ 125-١598 55 
۲ هه‎ ۱۹۷ ۱۱۷۷۰-۱۷۲ ۰ 
CTO ۲ ۰ ۱ 
۰۲۹۳ ۰۲۸۰ ۲۰۱۸-۰۲ ۲۷ ۵ 
+2 ۲۳ ل‎ ۲ 
۶۶۳-۶۶۲ ۵.۶۳۰ ۶۲۸ (E17 
۰۶۸۱ ۰۶۱۵ ۰۶۵۸ ۶۵9 0 
۵ ۵۷ (EAT 

شبکة «سی آن آن» الامیر كية : ۸٩‏ 

شرایی » هشام: ۱۹۲ 

الخترق الأوسط: ۵ ۲۰-۱۸ 6 ع- 
6 سكن اتا TTY TILEY‏ 
2551١ ۳۷۵ ۳۶۸ ۲۲۷ ۵‏ 
ما 412 2 CIT‏ 

22-1 1-2 106 219-27 
—ZAV ۶۸۰-۶۱۷۷ ۶۷۰-۶ ٩ 
۵۱۱۷-۵۱۵ ۵۰۳ (EQ ۷ 
۵ ۲۸-۵۲۲ ۲ 

الشركات الأمنية الخاصة فى العراق : 
۵6٩4 ۲‏ ۰۵6۲-۵۵۱ 001 


~ £00 
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4 Vv 
ETA GV الصحافة الأميركية:‎ 


Wit eee 

الصحافة التقليدية : ۰۳۳ ۰۲۳۷ ۰۲۵۵ 
۸ ۰۲۷۷ ۳۲۳ 

الصحافة التلفزيونية : ۲۵۰ 

الصحافة الحرة: ۶۷۰ 

صحافة الرآی : ۰۳۲ ۲۱۱ 

الصحافة العالية : ۰۲۳۸ ۳۵۳ 


TOY ITT oT! الصحافة العربية:‎ 
۳۰۳ ۲۹ 


الصحافة الغربية : ۰۳۲ ۰۱۲۲ ۲۹ 

صحافة الصادر الفتوحة : ۸۰ ٠١‏ 

صحافة العطیات : ۰۲۶۱ ۲۵۷ 

الصحافة الغروسة: ۲۵ 

الصحافة الکتوبة: ۰۵۷ ۰۲۵۰ ۰۲۰۱۹ 
۳۹ 

صحافة الواطن : ۰۳۰ ۰۱۵۵ ۱۵۷ 

الصحافة الورقية : ۰۳۰ ۳۱6 

الصحف البريطانية : ۰14 ۰۲۱۱-۲۲۰ 
۳۷۹ 


الصحف العربية: ۳ ۲۷ ۲ ۲۱۸ -- 
۳۷۹ 


الصحف الفرنسية : ۲۲۵ 

الصدر مقتدی : ۲۲۲ 

صدقية العطیات التارمية والاحصائية : 
TIESTO‏ 

صدقية المعلومات: ۳۱۱ 

الصدیق» محمد زهیر : ۳۱۰ 


OVA 


1۰ 0۲ ۱ 
۰۲۶۳-۲۶۲ ۲۶۰ ۳۳۷-۷ 
۲۷۵ ۲۵۸ ۲۵۶ ۲۵۰ ۸ 
۲۹۳-۲ 6 ( 6 ۹ 
۰8۱۲ ۰۳۹٩۹ ۰۳۹۶ ۲ ۶ 
5۵۹-6۵۸ 6۵-۶۵0۵ ۰ 
۸۷ ۰8۸۰ ۰۶14 ۰۶۱-۱ 
«۱ 

۰1٩4 ۰4۰ ۰۲۷ الشمافية الصطنعة:‎ 
1٤ 

شمال افریقیا: ۰6 ۰۹۷ ۰۱۱ ۰60 
gv‏ 

شمیت » کارل: ۵۵ 

شو إن لاین : ۳۹۵ 

شوفالییه» میشیل : ٤٤۹‏ 

شولنبرغء فون دير: 6١5‏ 

شير كي » کلاي: ۷۷ 

الشیعه : ۰۶7۷ ۶۷۲ 

الشيعة في العراق: ۲۲۳ 

شین: سکوت : ۲۷۶ 


jf ~‏ - 
الصححافة : ۰۲۶ ۰۵۲ ۰۳۱۲ ۳۷۹ 
الصحافة الأجنسة : ۱۲۳ 
الصحافة الاستقصائية : ۰۲۸ ۰۵۵-۵6 
۸ ۸۵ ۰۲۳۷ ۰۲۱ ۰۲۵۳ 
TV1 CFIA «TOA‏ بام 


الصحافة الإلكترونية : ۶ ۵۸-۵۷ 
IAA ۸ ۵ ۵۱‏ 


Vv 
١79 : ظاهرة التسريبات الإلكترونية‎ 
۲۰۳ : ظاهرة موسیقی الراب‎ 


- ع - 

العام الافتراضي : ۰۲۵ ۰۵۸ 10۱ 

عبادة الوثيقة : ۰۳۵ ۳۲۳ 

عباس ». محمود: 758٠‏ 5/85 

عبد الله بن عبد العزيز آل سعود (ملك 
السعودیة) : ۰۲۲۷-۲۲۹ ۳۷۹ 

عبد الله الثاني (ملك الاردن) : ۵۲۳ 

عبد المهدي. عادل : 1۷۵ | 

عبد الناص ‏ جال : 1۸۵ 

العثمانبة اخدیدة: ۶۷۷-۶۷ 

۰۳۰ ۰۱۰۳ ۰۸۰ ۰۲۹٩ العدال2:‎ 
££ 


ENA CN 2۱۵ ۱۱۱۱ التفس ات۰‎ 
۰5٩ (OV ۰۶-۶۶6 ۰۳۳-۲ 
CIE. CT SA. GAA: CNY 
TY ۲۱۷ ۱۳۰ CANA 
۵ ۱ و‎ ۱ 4 Ve 
-۲ ۲" ۲۱۲-۲۰۱ (TOT (oY 
اران‎ ۳ ۵ (۳ CTIA 
۰5۲۵-۶۲ ۶۰6-۶۰۳ ۱ 
UOT 2 ۷ ۵۲ ۳ GeV 
۰۷۷-2۷۵ ۰۶۷۲ ۱۸-6 ۵ 
۰۵۰٩ ۰۵۰۷ ۰4۹۸ ۶۶ ۹ 
۰۵۲۰ COYA (OYY ۵۱۳-۱ 
۰۵۳-۵6۰ ۵۳۸-۵۳۵ ۳ 


۵۵۵-۵۵۸ ۰۵۵۲-۵۵ 


عریقات ؛ صائب : ۱۳۳ 


0 
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الصراع العربي ‏ الإسرائيل : ۳۸۸ 

٥۲۵ سلمان:‎  یوفص‎ 

الصمادي فاطمة : ۰4۵ 1۸٩‏ 

الصواریخ الباليستية الايرانية : ۰۲۱۷ 
ARES‏ 

الصواريخ الباليستية العابرة للقارات : 
YYo‏ 

الصومال: 559 


۱۷۱-۱۷۰ ۰ (OY ton eS 
cA CEA CTA’ CVT! IYE 
۵۰٩ ۸ 


- ض - 

ضاهر ‏ مسعو د . ۷ ۳۵ ۲۳۳۷ 
~b.‏ 

الطالبانيی» جلال: 6176 

الطائفة العلوية: 5٠7‏ 

الطائفة : ۳۸۰ 

طلاب خط الا مام (ایران): ۵۱۵ 

طنطاوی» محمد حسین : 1۸۶ 

طهران : ۰۶۷۲ 8۹6 ۵۰۸ 

٩4۷ : طوکیو‎ 

الطويسي؛ باسم: ۰۱۳ ۰۳۰ ۱۳۷ 
د ات 

اه هوالعب تبات 41۵۲۱۳۹ 


ااا 0 ۹-۸ ۰:۰ ۷۷ ۲ج 
1 ۱ 
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۶ : 
عملیات اختطاف جنود امیرکیرن وفتلهم 


فی کربلاه (۲۰۰۷): ۳۳۲ 

عملية اتصنیم القبول! : ۱۰۹ 

عملية الخبر )۱۹۹١(‏ (السعودية): 
CVT‏ 

عملیة القضح : ۲۱۲ 

العنف : ۱۹۲ 

العنف البدني الخقف : ۳۷۵ 

العنف الثوري : ۰۱۹۳ ۰۲۰۸ ۲۱۰ 

عهد التو قعات : ۶۶٩‏ 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية (1955): 4اه-794ه0, 
۵ 


NYT OES. الع‎ 
Eve ۳۲۷ ۳۵ ۳6۵ 

العولمة الاتصالية: ۰۱۹۵ ۰۲۰۰-۱۹۹ 
۲۹ 

العولة الاقتصادیة : ۳۷ 


ع - 
غارتون آش » تیموئي : 110 
غایتتر » تيموئي : 4۷۱ 
غرامشي » آنطونیو : 66 
غرینسدیل» روي : ۲۲۱-۲۷۲۰ 
یولع ۰ ۲۲۱ ۲۱۲۰۶ 
58g‏ ۱۳۷۲ ۳۴ ۱۵ ۰:۵ ۶۲ 

۵۲۲ ۸ 

غلامی » طهمورث : ۰۵۲۰ ۵۲-۵۲۲ 
غلایسر i Shilo‏ ۵۰۳-۵۰۲ 


۵ ۸ ۰ 


عصبة الامم : ۳ 

عصر انفجار العلومات : ۰۲ ۰۳۲۸ 
yyy‏ 

عصر الشبکات: ۳۳۳ ۳۳۵ 

العقلانية : ۱۶۳ 

العقوبات الالية الأوروبية الوجهة ضد 
اران 5+7 

العلافانت ال کبه دالاس SU As‏ 

العلاقات السورية ‏ الأميركية: 6٠‏ 

العلاقات العراقية ‏ الاپرانية: ۰1۷۱ 
£44 

العلاقات العربية_الأميركية: 287944 
۱ ۶ 

۰15 العلاقات العربیة_الایرانية:‎ 
۵ ۲۷ EBT ENE ETE 

العلاقة بين المعرفة والقوة: ۱۱۰ 

علاويء إياد: 0517 

علم الأعصاب الادراكي : 1۲۸ 

علم التاریخ : ۰۳۵ ۰۳۲۲-۳۲۱ ۳۲- 
ا 1 

علم الحاسوب: £YA‏ 

علم اللغة: ۳۲۲-۳۲۵ 

٤۷۹ : العلمانبة‎ 

علموية التاریخ : ۳۲۹ 

0٠ العلنية:‎ 

علنية المعاهدات الدولية: YV‏ 

غلنبه التفناطات الدیلو ماسیة : ۳۶ 

عمان: ۰۲۲۸ ۵۱۳ 


O 


O 

۱۱۲-۵ ۰ : الفضاء الافتراضی‎ 
YE VEY VAT VAT ANG 
CYA ToT TOE ۲۱۱۸ 
۱ 

الفضاء الالکترون انظر الفضاء 
الافتراضي 


فضیحه اووترغیت) (۱۹۷۲): ۰۵۶ 


۶۹۲ ۳۷ ۵ ۵ 0۱۵ CIT 
۰۱۲۷ ۰1۱-۵٩ فعنونو» مردخضاي:‎ 
۱۵۰ 
۶۷٩ ۰8۰۳ ۰۱۳۲ ۰۱۲۶ : فلسطن‎ 
۷۱ : فلسفة التنویر‎ 
۲۹۷ : فليشي » باتریس‎ 
VO ۰۲۸ ۰۱۷ : فورت» ماکسیمیلیان‎ 
5589 : فوریبه» شارل‎ 
VIA AV eNOS Lewes os 
۳۱ : فولتیر» فرانسوا ماری آرویه‎ 
۳۸۲ : فياض » سلام‎ 
۲۱۹ : الفیتکونغ‎ 
4۵۰ : فیرن» جول‎ 
۲۳۹ Yet 56 cols 
۵۵۲ : فيسك» روبرت‎ 
VS Seiya ts 
07١-11811٠8 ۵6 ۰۱7 : فییتنام‎ 
۳۶ 


هو 


قت 


القادري عيسى. نهولك: 48 «TT‏ 
YAY‏ 
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غنيم » وائل: ٤٤٤-٤٤۴‏ 
غوبلز» جوزف: 6١5‏ 
غودمان» آيمي: 478 
غوديك » روبرت: 1۸۲-۸۰ 
غوردون فیلیب : 0۰۳ 
غوردون. مایکل : ۲۲۱ 
غول.» عبد الله: 555 
غولد ووتر باري: ۵۲ 
غرلدسمیث. حاك : 41۵ 
غونخرب » روب : ۸٩‏ 
غیار» فرانسواز: ۲۶۹۵ 
عیتس ‏ بیل : ۰۱۹۱۷ ۵۰ 
غیتس ‏ روبرت : ۰51۵ ۵۱۵ 
ت 
فاعلية نشر الوثائق : ۲۱۵ 
فالون ولیم : ۲۲۸ 
الفائدة العلمية: ۳۲۱ 
فرازمند» محمد: ۵۱۹ 
فرانکلین » بنيامین : ۱۵۹ 
الفردیة: ۱۶۳ 
فسن محا AIT EEN STEEN‏ 
£AY «£84. ¥V4‏ 
فریمان» تشاس : ۲۲۸ 
الاد ۲۰۰۱۱۵۹۱۲ 


۰۳۱۰ ۳۰۶ ۲۷۲ ۲۲۲۷۳ 
۶۸۱-۶۸۰ ۰۶۲۵ ۰ 


فصل الدين عن الدولة : ۰۱6۳ ۱13 
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4s 
۰۱۸۹ ۱ : القنوات الفضائية العربية‎ 


۵ ۲۰۹ 
قوات الأمن العراقية : ۰۲۱۷ ۲۲۶ 
قواعد لاهاي لعام ۱۹۰۷: ۵۳۷ 
قوانین العرض والطلب : ۰۵۷ VA‏ 
القوة السيميائية : ۰۲۰۶ ۲۳۹ 
القوة الصلبة (آو التقلیدیة) : ۰۱۵۲ 
۳۹1 


۱۷ 6 ۵ CTT EVN : القوة الناعمه‎ 
۳ ۲ ۰ ۹ 


القوقاز : ۰۷۷ ۶۷۹ 
القیم الديمقراطية : ۰۵7 ۰۲۷۱ ۲۷ 
عد كات 

کاپ إتيان: 459 

کارتر» جيمي : ۳۳ 

کاریل» سیفرین: 95۳ 

کاستلز . مانویل : ۲۶۱ 

کامبانیلا» توماسو : 66٩‏ 

کانتونا» ايريك : ۷ 6 

کانط » ایمانویل : ۲۰۷ 

کایغیل » هوارد: ۲۰۸ 

۳۲ ۳۲۲ ۰۳۵ کتابة التاریخ:‎ 
STARS ory ery ey ey 
CTT VEY Set ككل‎ 
۳۲۸-۳۲۵ ۳ 

كراولي» ب. ج.: 48 

YYY-YYY كربلاء:‎ 


OA 


۰۳۸۵ ۰۳۸۱ AY القانونالدولى:‎ 
۰۵۶۲ ۰۵۳۸-۲۹ "7 ern) 
۵۵٩ ۰۵۵6-۵0۲ (OA 

القانون الدولی الانساني : ۰۵۳۸-۵۳ 
5 ۰.۵۵۶ 004 

القانون المدني : ٠٤١‏ 

—£AY £۷۲ ء٤11۳‎ - ٤1 القاهرة:‎ 
A 

القرار السياسي الاميركي : ۰4۲ ۱۱ 

قراصنة الإنترنت الحدد: ١”؟‏ 

الق نها لت وه ۱۳۰۰۱۲ 2۳۵۷۰ 
۳۵۸ 

قرصنة البرید ال لکترونی: ۲۲۱ 

القر صنة السیسة : ٩۳‏ 

القرصنة الوئائقية : ۳۲۳۲ 

القروي» هشام : ۰۱٩‏ ۰46 1۵۳ 


0 eal 

القضاء العراقی : ۰۶87 ۰۵4۵ ۷ ۵- 
EA‏ 

٤١٦-٤١٤ لل١ القضية الفلسطينية:‎ 
Ty oes 


القطاع اخاص : ۰۰۲ 0۵۵ 

قطر : ۰۱۵ ۰۲۲۸ ۰1۷۱ ۰1۷ ۵۰۷ 

قمورية» آمین : ۳۵۲ 

القتبلة التووية الاير انية الحتملة : 6 ۵۲ 

القنوات الفضائية : ۰۳۱ ۱۹۰-۱۸۸ 
۵ ۰۲۰۲-۲۰۱ ۰۲۰۱۹ 811 

القنوات الفضائية العالية : ۱۸۹ 


O 


ير 

اللامكانية المطلقة: 554 

انكلو ار 2 2 

1۰۳ ۰۳۸۰ 4۷ ۰۲۲ ۰۱۸ لسنان:‎ 
V4 CEVT c17 
۷۲۰۰ سس‎ 

لخنة حقوق الانسان 
القرار الرقم (۲۰۰/ ۷۲) GLAD‏ 
بالاافلات من العقاب) : ۸ ۵ 

اللجنة الدولية للصلیب الاهر : 11 
۵۵-۳ 

اللجنة السياسية والعسکرية الامی ر كية - 
الا سرائيلية الشتر که : ۵۰ 

اللغة العربية : ۰۲۰ Vue‏ 

لنکولن» آبراهام : ۱۲۸ 

لوبارون. جوزیف: ۷۱؟ 

اللوي اليهودي : ۰8۰4٩‏ ۵۰۰ 

لور مارتن : ۱۵٩‏ 

لوروا لادوري» [یمانویل : ۳۳۱ 

لوغوف. جاك : ۰۳۲۶ ۳۳۱ 

لي ديفيد: 4١‏ 

1٤: امائ‎ ses yl 

EUV aA GAY chad 

لیسغ» لورنس : ۲۷۵ 

لیفت» بیار : ۲۹۰ 

لیفرو» لیش: ۲۱۱ 

لیفنستون» سونیا: ۲۱۱ 

لیفین ‏ مارك : 6۳۹ 

CdS Fig لعز‎ 


2۳ 


کروسبی » فن : ۱۶۶ 
کلاین » راي: ۵۲ 
کلینتون بیل : ۰۲۳۱ ۳۵۲ 


کلینتون. هيلاري : ۰۵۸ ۰۱۰۰ ۰۳۲ 
£14 

کنيدي بول: ۰8۱۰ 1۱۹ 

کنیسه السيانتولوجي : ۲۵۰ 

الکهانة احدبتة : ۳۲۸ 

کوریا الشمالية: ۰۲۲۵ ۰۲۲۰ 1۸1 

کوشنیر؛ برتار : ۵۰۵ 

کولانغ؛ فوستیل دو : ۳۲۳ 

کولبرت» ستیفن : 6۶۱ 

Yor tol gs cols 

کومونة باریس (۱۸۷۱): 6۵ > 

RS‏ 1و 
o0‏ 

کوین. مارتن : 1۷۳ 

کیرزون (لورد): ۰1۰۰ ۰۸ 

كيري. جون: 4۲۲ 

كيسنجرء هنری : ۰۵۲ ۰۳۹۶ ۰۰ 

کیلر» بیل : ۰۸۸ ۹۰ ۱۳۰ 

کیلو میشال : ۳۵۰ 

کینیا: ۲۵۰ ۳۵۳ 

کينيدي » جون: ۳۲ 


ین 


لامرکزیات الانتاج والتوزیع والتشغیل 
فى العالم : ۳۳۸ 


Sant 
"414 : مترنيخ‎ 


التسللون (1206): ۲۵ 

متقي » ابراهیم : LONE‏ ۵۱۸ 

المثقفون الحدد: 555 

الجال العام الفتوح : ۱۸۱-۱۷۵ 

الجال العمومي الافتراضي : ۰۱٩۱‏ 
۲۰۳ 

الجتمع الا تصالي : ۳۹۰ 

المجتمع الاستهلاكي : {OV‏ 

المجتمع الافتراضي: ۰۱۷۸ ۱۸۰ 

جتمع اخماهیر : ۰ ۱۳ 

مجتمع الخطر : ۶۵۲ 5۵۸-۵۵ 

مجتمع الشفافية: ع ی ۶۵۲ £00- 
7 8۵4-۵۸ 

الجتمم الطبقي - الصناعي : ۵1 

مجتمع الكارثة : 40/8 


الجتمع الدني : ۲ 66 ۱ ۱ 


۰۱۸۰ ۰۱۷۸ ۰۱۷۸۵۷۵ ۲۱ 
7 CLES CT OF C406 cy V4 
۶:۷۸ ۳ 


مجتمع المعرفة : 060 ۳۵۹ 

جتمع العرفة الرقمي : ۵ ۳۵۹ 

Colin) VATA) CY مجزرة ماي‎ 
۱۳۰ 

: التعاون لدول ا3 خلیج العربیه‎ wae 
۰۵۱۲-۵۱۱ ۵۰۷ 64۹۶ ۷ 
۵۳۲ ۸۹ 
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مارسي » لويس سباستيان: 559 

ماك كرستلء ستانلي : 57٠١‏ 

ماکدرموت» جيفري: “597 ۰٤٠١‏ 
۹ 

٤٩۰ ۱٦٠١ : ماکلوهان» مارشال‎ 

ماکمبلان » هاروند: ۱۵ 

الالکي» نوري: ۰۲۱۷ ۰۲۲۳-۲۲۲ 
ةع CVO‏ 

مالیزیا: ۱۷۹ 

مانینغ» برادلی: ۰۵۹ ۰۲۵ ۰۳۳ 
بك 

مبادرة «الجتمع الدنی ۲۲,۰ : ۱۹ 

مبارك حال : 5۸۵-۸۶ 

مبارك. حسنی : ۰۹۷ ۰۳۸۷ ۰44۳ 
۲ ارق 1۸۱-۸۳ 

مبداً استخدام القوة والتدخل العسكري : 
۶:۳۳ 

مدأ الاستقلالية وايادية : 47 6 

مبدأ الحق في معرفة ما تفعله الحكومة 
باسم مواطنیها: 4۰ 

مبداً السرية الطلقة : ۰6۲ 6١5‏ 

مبداً الشضافية : ۰۲۸-۲۷ ۰4٩‏ ۰1۷ 
۰ ۳۵۸ £00 

مبداً القانون : ۱۱۲ 

میذا الکرامة: 64-6۲ 48۲۱ 8۲۳ 
۵ ۰۳۲-۳۱ ۳۷ 

مبداً لا سر بعد الیوم: ۲6۰ 

مبداً العاملة بالثل : ۳۹۶ 


42 
الرتزقة : ۰۵۳۲ ۵64 ۵۵۷-۵۵۱ 


الرکز الاسترالی للصحافة الستقلة: 
۳۷۱ 

مرکز الدراسات الثقافية العاصرة في 
جامعة برمنغهام البريطانية : ۱6۰ 

المركز العربي للأبحاث ودراسة 
الساسات: ۱۵ ۱۷ ۲۱-۲۰ 

ETT Ge 

مسألة تسمية الخليج : 57 

مسألة ازر الاماراتية الثلاث : ۵۲۸ 

مستوی الوئیقه : ۰۳۲۵ ۳۳۶ 

السلمون في فرنسا: ۲۷۹ 

الشاركة التضامنية والانعکاسية : ۲۹۵ 

المخاركة الا 2۸۷ 

الشاع الرقمي : ۱۱۵ 

الشروع النووي ال سرائيلي : ۵٩‏ 

مشکله زیت الوبانی ۲۰۰ ۳۳ 

الشهد الشوري الافتراضي : ۰۱۸۵ 
۰۱۹۳-۲۳۲ ۰۱۹۵ ۰۲۰۶ ۲۰۲ 

مصادر كتارة التاریخ : ۵ ۳۲۵-۳۲۶ 

-۲۷ ۰۲۵-۲ ۰۲۱ الصادر اشتوحة:‎ 
COV CO. GCE OTO CS 
-۷۳ VV 1۵-16 ۲ 
-۱۱۰ ۰۱۰۳ ۰۹۹ ۸۰ ۶ 
I۳4 Ifo ۳ لوا‎ 
۱۱۲ ۰۱۵۵-۱۵۲ ۱6۷ ۵ 
۱۷۲-۰۱۷۵ ۰۱۷۳-۰۱۷۲ ۸۹ 


١ ١ 411 2 ETO CIVA‏ (ع 17 2خ 
۱ ۶۶۲-۶ ۶۵۵ ۶۵۸ 5۸۰ 


2۸۹۵ 


© 
oS 
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مجلس حقوق الانسان: ۸ ۰۵۵۳ 
۷ 2۵ 


۷ : «أتاك»‎ de poe 

تجموعة الاآمن الاقلیمي : ۰۵۲۰ ۵۲۲- 
۰۳( ۰۳۵۱۵ 

محموعة اسان اجیدیو) : ۷ 

:(Lord Day & Lord) ةlnlح|İ| محموعة‎ 
EE 

(International (0 plle محموعة (هدامون‎ 
AY’ : Subversives) 

مجموعة «الوردة البيضاء»): 655 

حاربة الارهاب : ۰۳۸۶ ۰2۰۱ ۵۱۳ 

-۲۳۲ ۰۲۲۱ ۰۲۱۸ ۰۲۱۲ الحاسبة:‎ 
LAY ۲ TV (TTY 

الحاسبة الترتبة عل التسریبات : ۳۲ 

الحافظون امدد: ۰۲۳۱ ۰۲۳۵ ]1۲ 
1۳ 

الحرقة اليهودية الل ك EVE‏ 

اللحكمة الحنائية الدولية: 0۳۸-0۳۷ › 
۶ ۵۵۸ 

مد تن راید ال فان ۵۳۲ 

مدرسة «الحوليات» التاريخية الفرنسية: 
۵ ۰۳۲۵-۳۲۲ ا 

فنذويية الستخافة للدرابيات الفلا 
بجامعة كولومبيا: ۲۲۵ 

مدرسة فرانکفورت : ۱۰ 

الدرسة النهجية الفرنسیة: ۰۳۲۳-۳۲۲ 
۳۵ 

الدونات : ۰۵۸ ۰1۴ ۱۸۸ 


S 
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4s 
-1١47 27١ مفهوم 'الاختيار المعرفي؟:‎ oh ee a) لاي‎ 


EF 
١75 : مفهوم التاريخ الحديد للوثيقة‎ 
۳۲۳ : مفهوم التاریخ الشامل‎ 
۳۳۲ : مفهوم التاریخ الستمر‎ 
۳۳۲ : مفهوم التاریخ النجز‎ 
6٠ مفهوم الحكومة المفتوحة:‎ 
۳۳۰ مفهوم اخولیات:‎ 
۱ ۳۹۹ ۰۳۹۳ : مفهوم الدبلوماسية‎ 
٤١١ : مفهوم الدولة الديمقراطية الحديثة‎ 
۳۹۵ : مفهوم «الغاية تبرر الوسیلة»‎ 
۲۲۶ : مفهوم الدی الطویل‎ 


مفهوم العلومه: ۵ ۱۶۷ “TY‏ 
۳۳( ۳۳۰ 


مفهوم نسبية اطحقائق : 4٩‏ 

مفهوم النص : ۳۲۱۳۵ 

مفهوم الوثیقة: ۰۳۰ ۰۳۲۲ ۳۲۵- 
0 ۱( ۳۱۰۵ 

مفهوم الو ثيقة «الادیة» : ۳۳۲ 

مفهوم «الوثيقة - النص الکتویة : ۳۲۵ 

الفوضية السامية محقوق الانسان : ۰۵4۸ 
004 

القاومة الالکترونية : ۱۷۲ 

مقاومة السریة: ۱۵۱ 

مقرن بن عبد العزیز آل سعود: ۲۲۷ 

مقولة «ئورة الفیسبوك»: ۰۳۱ ۲۰۸ 

مکافحة الارهاب: ۳۳ 4۷۳ ۵۰۲ 

مكافحة الفساد: ۰۲۲ ۰۵7۱ ۶۱۹ 


۹ ۰۱۷۷ ۰۱۷۲ ۰۱۷۸-۱۷۷ 
۱ 6 ۱۲ ۷/۸۱ ۸ ۱/۸۱ 
CLO CSL ۱۵ 0 ۱۷ ۱‏ 
۱ ۶5 ) ۶۶ ۰.2۷۲ 6/۰ - 
۱ ۰۸4-۳ ۸۷-۸۲ 
قانون الطواری لعام ۱۹۵۸ 

المصلحة الإنسانية : ۳۹۷ 

الصلحه الوطنية للدولة: ۰۳۹۵-۳۹۶ 
CIA ۷‏ 

مطرء حیل : ۳۵۸ 

معارضات البيئة : ۳۵۰ 

معارضات العولة : ۳۵۰ 

العارضه السیاستة : ۳۵۰ 

معاهدة «جاي» (۱۷۹6): ۰۱6۸ ۱۵۰ 

معاهدة السلام المصرية ‏ الإسرائيلية 
(1۹۷۹): 6 

معتقل باغرام (آفغانستان) : ۳۷۵ 

معتقل غوانتانامو (کوبا) : ۰۳۷۵ COPA‏ 
9:۲ 

العررفة السائدة : ۱۲۳ 

معنی الوئيقة: ۰۳۲۲ ۳۳۱ 

معهد بروکینغز : ۳۹ 


العهد الدول للدراسات ال ستراتيجية فى 
لندن : ۲۲۵ 


الغرت : ۷۸ 131 


J 

المنظومة الأمنية Î‏ 

منم العلومات : ۱ 

منهجية التأريخ بالوثيقة : 7517 

منهجية التاريخ المباشر : rey‏ 

الواطنة: ۰۱۳۲ ۰۱۹۲ ۳۰۶ 

الوافع الالکترونية: ۰۳۵ COA‏ ۳۳۵ 
۲ ۳۶ ۰۳۷ ۰۳۵۵-۳۵6 
۳۳-۳۰ 

الواقم الوازية (آو الواقع الرایا): ۱۳۳ 

المؤامرة : ۶۲۸-۶۲۷ 

٤۷۸ :)5١١9( مؤتمر دافوس‎ 

المؤتمر الدوني للسلام (۱۹۹۱ : مدريد): 
4 

مور» توماس : 555 

الورخ الجهري : ۳۳۰ 

مورغتثاوء هانز : ۰۳۹۳ 2۰۱ 1۰۳- 
6 ۰ 

موروزوف» ايفغيني : ٩۰‏ 

مسسة آي بي اي الا خبارية : ۱۵۳ 

مؤسسة بي بي سي الا خبارية : ۱۵۴ 

المؤسسة العسكرية المصرية : LAL‏ 

مؤسسة نايت : ۶۷۰ 

موسكو: ۲۲۵ 

موسوء بيار : ٤٤۸‏ 

موسوعة «ويكيبيديا»): 21١05‏ ۲۶۸ 

موسی » عمرو : 8۸۵ 

الموضوعية: ۰۳۲۱ ۳۷۳ 


S 
o> 
& 


OAV 


مكتب التحقيقات الفدرالى (أف بى آى) 
(الولايات المتحدة): 5غ ٠‏ 

فكماراء زويردت ١25:‏ 

الملكية الفكرية: ۰۱6۷ ۱۵۲ 

عمارسات التعذيب: 055-05١‏ 

EEA PIN EAN 

مناهج الكتابة التاريخية : ١7م‏ 

المنتدى الاجتماعى العالی (۲۰۰۷ : 
نيروبي): ۱۷۹ ۱ 

النشقون الکترونیّا : ١١١‏ 

منظمة (حصاء القتل العراقیین : ۸٩‏ 

منظمة آطباء بلا حدود: 5560 

منظمة إنترناشونال كرايسيس غروب» : 
¥ 

منظمة التعجارة العالية: 1۸ء ١٦ء ٠١٤‏ 

منظمة صحافيون بلا حدود: ۲۷۳ 

المنظمة العربية لمكافحة الفساد (بيروت): 
1 

منظمهء العفو الدولية: ۰۱۰۸ ۰۲۵۶ 
۳۷۳ 

منظمة غرینبیس : 48۷ 

منظمة «کسر الصمت» : ۱۲۱ 

منظمة مراقبة حقوق الانسان (هیومن 
رایس واتش): ۰۲۱ SUV‏ 

The freedom of the ۳۲65 من مه‎ 


YT :committee 


منظومة الإعلام السلطوي : IAA T1‏ 


۲۰۹ ۲۰۰-۱۹۵ ۱۹۱-۰ 


ناي » جوزیف : ۱۵۲ 

WN Soe eel 

نتنياهوء بنيامين: 01١5‏ 

نجو دنه دییم : ۲۱۹ 

ندرة العلومة: ۳۵ 

ندوة «الصدر الفتوح في عال الانترنت 
والأوراق الدبلوماسية الاميركية 
التبه کمعطصی ۱ ۲۲۸۱۱۸ ۰ تیروات): 
۳۱ 

النزاع الفلسطيني - الاسرائیلی : 1۷۲ 

نزعة التراخي : ۱۲۰ 

نسبية اطقائق : 8٩‏ ۰۵۴۳ 51۷ ۷۰ 

نشر العلومات الکاذبة: ۵۱ 

النضال الافتراضي : 1۷ 

النظام الأبوي الجديد: ۱۹۷-۱۹ 

نظام توازن القوة الحلية و الاقليمية : 
25١‏ 

نظام ديبلوماديا: Yor‏ 

نظام السرية : ۱۲۷ 

النظام الليبي : ۱۲ 

النقد الاجتماعي : ٩‏ 6 

نقد التشييء : 

الا ۲۹۶ 

نمط إنتاج الانتباه: ۲۹۵ 


20 \ 


توجنت » جون: ١18‏ 


نیکسون» ریتشارد: ۰۵۲ ۰۵۵-۵ 
کر هه ۵ ۱ ۵ ۷ :۶:۹۲ 
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o> 
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موقع آوبنلیکس : ۰۱۳۳ 14۱ 


۰۱۵۷ ٩-۵ ۹ موقع تويتر:‎ 
85-۶۳ ۲۷۲ YOY YEY 


CA! 
٩۳ : موقع شبكة تور‎ 
18۳ ۰۲۹5 : موقع غوغل‎ 


۰۲۰۸ ۲۰۲-۰ ۲ ۲۳ 


ا 

موقع كريبتوم لحفظ الوثائق والمعلومات 
السریة: ۸۰ 

موقع اکریغز ليست» : ١05‏ 

موقع او حدة الشفافیة» : ۱۳۳ 

موقع ياهو : ۲۳۹۹ 

موقع يوتيوب : 5ل ٠194ل‏ 1۹۹4 

۱۵۳ : Polo Alto موقع‎ 

مولن» مایکل : ۶۷۲ 

مونو» جان کلود: ۲۲۵ 

میثاق محکمة نورمبرغ (۱۹6۵): 2۳۷ 

البدیا اطدیدة: ۳۲-۳۱ ۰۱۹۲-۱۸۷ 
۱۹۹-۸ ۲۰۳ ۲۱۱-۲۰۹ 

میراندا» لویس دي : ۳۰-8۲۹ 

فیللر » خودیت: ۴۳۱ 


* 


ل 


النادي الوطني للصحافة (واشنطن) : 


٤ 
EEN 


© 
oS 
3 


9 
د شاه واشنطن جورج : ۰۱4۸ ۱۵6۰ 
هابرماس » یورغن : 0 gael s ۹۵ IE‏ 6 حمود: ۵۱۹-۵۰۸ 2١١‏ 
See CNS YEY c15‏ وانغ جياروي : ۵۰۵ 

هاجس السبق الصحافي : ۲۸۷ وثائق انتهاكات حقوق الإنسان فى كينيا : 
هاردنغ» لو 4١‏ ۲۵۰ 

هاس » ONY cates‏ وئائق اطرب على العراق (۲۰۰۳): 
هالن» TAA ۰۶۵6 ۵ ۳۳۰ ‘sats‏ ۰۱۷۰۸ ۰۱۳۰ 


1 ea ely ۱۵۰ ۱6۸ : هاملتون» آلکسندر‎ 


هتلرء أدولف: 5١6‏ الوثائق اطبة (آو الباشرة): ۳۳ 

الوثائق الدبلوماسية: كعك 2٠١4-1١١8‏ 
CAY‏ ۷:۵ ۲ 

۲ ۲ ۳ ۰۳۷ ۰۵ ال بای ره‎ 
AT ۰۸۱-۷۹ VY YY 0۵ 


هرافنسون» كرييع: ۷۳۸ 
هرمان» ادوارد: ۱۰۹ 


هل » ستبورات : ۱۶۰ 


۰۱۱۰-۱۰۷ ۹-۸ ۷ 
۰۱۳۰ ۰۱۲۳ ۰۱۱٩ ۱۱۷-۹ 
۰۲7۲۶ +۲۶٩ ۰۲۲۱ ۱۳۵-۶ 
CTO TIE ETNA "اال‎ ot Vy 
- ۵۳۵ ۶ ۲ ۰ ۲ ۵ 
o٦ 

وثيقة الأفاق المستقبلية للعشرين سنة 
(ایران): ۰۵۲۳ ۵۲۰ 


الوثيقة الافتر اضیه : ۵ ۳۲۲ ۳۳۲ 


الهلال الشيعي : ۵۲۳ 

الیل ۱۷۲۰ :۵ 

هوبز» توماس : ۲۹۷ 
هوبسن» دورئی : ۱۶۰ 
هولندا: ۰۱۲۱ ۲۵۵ 
الهوية احماعية : ۱۹۷ 

هیرش » سیمور : ٩۸‏ 

هیغر سون » دیفید : ۲۷۱ 
غيل + کریستوفر : ۰471۷ EVO‏ 


الهيمنة الثقافية للدولة : cae ١59‏ 
الوثيقة التارخبة : ۰۳۵ ۰۳۱۹ ۳۲۵- 
- وي - ۷۹ ۳۳۶ 
واشنطن : ۶ ۱۸ 1۸-۷ ۰۷۰ الوثيقة التقليدية : Feo TTY FY‏ 


2-1 1 12 1 11241101 الوثيقة الرة 33 سس 
re ۰۶۱۰ ۶۰۱۸ ۶۰۵ ۰۱۳-۲‏ د 


6۱۷-5 ۸۷۲ ۵۰۳ ۵۱۷- الوثيقة الشفهية: ۳۲-۳۶۱ 
0°4۸ 0۲0 الوثيقة الشفهية المكتوبة : 811 


9۸۹ 


وسائل الإعلام التشاركية: ۳:۰ 
10 

وسائل الإعلام التقلیدیة: ۰۳۰ 89 
؟ هع 55ل ۰۱۵۵-۱۵6 ۰۱۸۱+ 
ا ا را 
۳11-0 

+ ۶ ٩ ۷ وسائل الاعلام احدیدة:‎ 
۰۱۷۳ CITY ۱۵٩۹-۱۵۸ ۳ 
۶ ۶۳ ۰۲۵۷ ۷۱۸۱ ۷ ۷ 

وسائل الاعلام احماهیریة : ۰۸۰ ۳:۱۸ 

الوسائل الاعلامية التعددة احنسية: 
۱۰ 

وسائل الحماية التكنولوجية الحديثة : 
LOA‏ 

اللو کاله لاف که اتمه اتذولنه 
(USAid)‏ : ۶۰۳ 

ال وكالة الدولية تلطاقة الذرية : ۰4۹۷ 
۶ ۰ 6 

۰۲۰-۱۹ ۱۷-۵ الولایات التحدة:‎ 
-۵۸ 6۵-۶۲ ۲٩ ۰۲۷ ۳ 
0۱۷۲-۷۲ ۵-۶ ۲ 48 
۰۹۳ ۰۱ لام‎ ۲ ۸ 
۰۱۰۸ ۰۷۰۳ ۸-4۹۷ ۵ 
eye Sey E TTT eV IA YS 
-۱۳* ۱۵۳ ۱6٩-۱۸ ۲ 
۰۲۰۱ ۰۱۷6۶ ۱۷۲-۱۷۱ ام‎ ۱ 
۰۲۳۵ ۰۲۲۸-۳۲۲۵ ۲۲۱-۲۹ 
CTO CTE ا 8 اس 7 الع‎ 
۰۲۸۰ ۰۲۷۱ CY VUV-YVUTV ۰ 
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الوثيقة الصامتة : 7١77-7١‏ 


الوثيقة غير المنجزة : 750 
الوثيقة المادية : ۰۳۲ ۳۳۲ 
الوثيقة المتكونة : 
الوثيقة المشهدية : 
الوثيقة المفتوحة : 
الوثيقة الکتوبة: ۰۳۵ ۳۲۳ ۰۳۲۵ 
TINCT ET‏ 
الوثيقة المكونة: 
الوثيقة المنجزة : 
الوثيقة الورقية : 
الوحدة الأوروبية: 555 
وحدة الحزيرة للشفافية : ٠م‏ 
وسائل الاتصال الحديثة : TTY‏ ۶ 
وسائل الاعلام : ۰۱۷ ۲۸-۲۷ ۳۰ 
VA IA ۰۵۵ ۰۵۲ ۶4 ۲‏ 
At‏ ۵۸۵۲ 4°( 644 ۰۱۰۲ 
۱۶۳-۰ ۱۵۱-۱۵۰ ۱۵6۶ - 
۱۵۹-۸ ۱1۱۸-۱۶۷ 
IVY ۵‏ ( ,+« 
CTT ICTS‏ ۱۷۵ ۲ 
TTA ۲۳۰-۲۸‏ «ع ۲- 
۰۲۵۱۷-۰۲۳ ۰۲۲۹-۳۲۸ 
۲۱۷۷-۷۹ ۰۲۷۹ ۲۸۵- 
۹ ۸ ۲ ۰۳۲۰۷ ۲۳۱۵- 
0 ۵۵( 
CFVA ۳۲۱-۳ ۲‏ ۰۶۰۰ ۰۶6۲۲ 
۶٩۹۳ ۶۲۶ ۳‏ ۵۰۲-۵۰۱ 
۵ 01% 


۳۲۵ 
۳۳۲-۳۱ 
۳۳٦ 


TO 
T9 
۳۳۱۳۳۵ 


«100 
¥ 
© \AA 
Soa 
TET 
TY 


۰۲۸۰ ۰۲۲۳ ۰۲۲۰ ۲۶۵-۲ ۶ 
3 ۷/۷ A ele aT VO To 
C2 SAL CE 16 


- وزارة العدل: ۷۸ 

ولد أباه» السيد: ٤۰۱۹ء ۲١١‏ 
ووتن» هنري : ۲۹۵ 
وودوردء بوب: ۰۲۷۵ 1۵ ؟ 
وولف. نعومي: 41 

ويتني آنیتا: ۱8۹ 
ویلسون» وودرو: ۰۳۲ ۳۹ 
ویلنتر» شون : 41۰ 

انلس ن 

ی 
E LOVATO al‏ 


۵ ۰۷ 6 


الیوتوبیا الاجتماعية (السوسیویوتوبیا) : 
۰۱ ۶ ۸ 2۵۱-8 


اليوتوبيا التقنية (التكنويوتوبيا) : E‏ 
5 ۵۱-۶۸ ۶ 


الیوتوبیا اللقافية : .$0 
التوتوها اناف 61 


یویغ » جول: At‏ 


004١ 


-۳ ۵۰ ۳۸-۳ ع‎ ۲ ۳۱۲ 554 
۰۳۷۲ ۰۳۲۲ ۲۵۱ ۲۶ ۱ 
۰۳۸۷ ۰۳۸۶-۳۷۹ ۰۳۷۵ 
8۱۵ ۰۳ 8۱۱-6۰ ۲ 
۰۶۱۵ ۰۶۱۳-۶۱۲ 8۰٩ ۷ 
۰ ۳-۶۳۲ ۶6۲۲-۶۲۶ ۸ 
che مقع‎ CET ا ابا ع‎ 
- 6۷ 6 8۷۲6۲1 6۱۳-۲ 
- ۸۷ ۰۶۸۲ ۶۸-۷4 ۵ 
-۵۰۲ 9۰۰۱ CEQA ۶4۵ ۷ 
۵۲۲ (010 ۰۵۱۲-۵۱۲۱ ۷ 
~o“ ۵۳۰-۵۲۸ ۵۲۲ ۷ 6 
۰۵8٩-۵۶۸ ۵ 
۵۵۹-۵۵۸ «(001-000 


۰۵ ۵۲-۱ 


فاون جورة العلوهات 4م 
الکونغرس : ۰۵۶ ۰۲۵۰ ۰۳۷۵ 
etre‏ 5ع ولاة 

۸ ۲ ۱ -وزارة اخارجبة:‎ 
۰۲۱۹ ۰۱۳۹ هق‎ ۰۵ ۷ 
EIT CTV oTO oTO TYE 
۵۰-۵۰۳ 8٩٩ ۶٩۷ ۶۹ 
628 وزارة الدفاع (البنتاغون):‎ - 
CAVE. AV: CAS كم‎ oY 
۰۲۳ ۲۲۸ ۰۲۲۳ ۲۲۰ ۵ 


